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 الكتاب الأول
 

– I – 
  1818العام 

 مساء متأخر من يوم خريفي.في 
محمـد   غير أنَّ .بيوم إلى واأومنذ زمن بعيد وصل الضيوف إلى ضفة ر بشزة و

لغرفة وفي رأسه تتصادم الأفكـار  جري الذي لا يعرف طعم الراحة يذرع أرض ا
يمر عليها  .تلمع حيناًوالورقة التي جاءته من روسيا تسود في الظلام حيناً  .تتداعىو

 غةديأيمكن للأ :يتساءل .ثم تنشر البرد في أوصاله برهةبطرف عينه فتمنحه الدفء 
بل إن أكثـرهم سـيتحولون إلى    ؛لا أظن ذلك :ويجيب نفسه ؟هاأن يفهموا ما في

 .عداء ليأ
 ـومع الخطا التي يخطوها محمد جري سلطان على أرض الغرفة تمر أمام عينيه  ور ص

من أفراح امتزجت بأحزان.  في سنوات عمره الستين وليس قليلاً ما يتذكره .كثيرة
هي التي طفت على غيرهـا   في ريعان شبابهولكن ذكرى أخيه الأصغر الذي مات 

ا الجنرال الروسي بيبيكوف لاحـتلال  إثر معركة خاسرة خاضهف من الذكريات.
بأن  أبوه أسلان جري وهويلفظ أنفاسه أوصى الحصن التركي المطل على ر أنابا،

 ضمفِّذت الوصية بحضور الجنرال غـودوفيش  هبنايهذا إلى الجيش الروسي، وقد ن .
عاشا في فاسيورينسك على الضفة  :وان بأحداث كثيرةوبعد هذه الوصية مر الأخ

وبعـدما   .ين مع روسيامتحالفَغير بعيد عن حصن إيكاترينودار، ،منى لنهر بشزةالي
ي الأخوين محمد جري وقبلان جـري  ــخضع البجدوغ للروس تحرك ما في قلب

 لوسـتان حبلـه  وأصبحت قرية  .من شعور قومي فانتقلا إلى الضفة اليسرى للنهر
مع الروس ويحافظـان عليـه   غان تحالفهما وهما يسو ،موطنهما الجديد. واستطاعا

قـال   _ نحن الشراكسـة  .ة المضطربةأن يندمجا في الحياة الأديغي ،يهماويبرئان نفس
بالطيور التي أن نتشبه  لا يجوز .أنفسنا بالطيور البرية شبهن _محمد جري في نفسه 

لا يجوز أن نقلد مـن   ؛و، ثم تعود مع تباشير الربيعلجاجر إلى بلاد دافئة إذا برد ا
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أمـير  كم قـال لكـم    !يا أسفي يا قومي البائسين .ليس له عش في بلاد محددة
هـذا الـذي    .ت آذانكم ذه النصيحةثقبوأنا  ،هذا الكلامبي رفَس زانه ياالناتخو
الجـار   ".وسيكون السبب في خراب بيوتكم ،غريب وراء البحار فونه مكانٌتتشو
تتطلعون إلى ما وراء المـدى. لا   لماذا ." ساندك فزعتإن  .لاغنى عنه ،نطالبكال

ولكن كوننا مسلمين لا  .ولا نعرف شيئاً عن تركيا، لا خبرة لنا بروسيا :أكتمكم
 لا نسمح لعيوننا .لا إحساس فيهم بالألم أشرار آخر بدينٍ ونيعني أن كل من يدين

الشراكسـة   نحن .على راحتهاأن ترى ، ونلصقها بأنوفنانحصرها بين حواجبنا،  إذ
يوماً  إن حاولت  فالأتراك الذين يرتسمون أمام عيونكم الزائغة. نحن نخطئ ،طئنخ

في وقت من الأوقـات   منها أسرتي بلاد القرم التي خرجتو أن توجه تفكيرك نح
 فأجدادي  ؟. ولكن ماذا أفعل بكممن جهة اللغة والعادات مما هم إليكم إليّأقرب

أعيش حياتي وأنا أعتقد أنه لا  .ن ولدتموهموأنا طبعاً، أنتم م، وجداتي وأبي وعمتي
 وإن كنتم ترموننا أحياناً بأننـا مـن   ،1علاقاتنا الاجتماعية رعةششيء أفضل من 

 ـديغخابزة) الأ( شرعةال هوأربي أولادي على هذ فأنا أعيش حياتي، ،2النغوي  .ةي
 ـأنت الطريق الثقيل بالضفتين العاليتين وتبحث  صطدموعندما ي ر عن المخرج تفك

ان جدار اليوم ناة أمامديغنحن الأ. بالجانب الأقرب إليك والأسهل منالاً وترتمي عليه
وكلامهما على السـلام   ،أسلحتهما مشهرةوونوايا الطرفين نحونا واحدة  ،نعاليا

 .والدولتان اللتان بينهما عداء أزلي تتجاذباننـا  .واحدة يغنيان لنا أغنيةو، معسول
ستختار من يمسك قبل الآخـر   ؟ت فأي جانب تختاروحين تكون على ضفة المو

المخرج  وه هذا .مخاصماًوفيبقيك حياً وإن كنت ستبقى مديناً له أ ،بيدك الممدودة

                                                 
 أديغة خابزه. المترجم. وكل حاشية على امتداد الرواية لم يشر إلى مصدرها هي للمؤلف 1
. 
الكلمة نوعاً من المداعبة إلى أواسط القرن الماضي أي التتر، وستتكرر لاحقاً. وكانت  2

 .رمزاً للبخل، يقولون: دعوة إلى الطعام على طريقة النغوي، أي لمرة واحدة فحسب
 .المترجم
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على أفكـاري وعلـى   وإن كنتم لا توافقونني  ديغةالوحيد الذي أعرفه لنا نحن الأ
 ـ. سلوكي  ـ وولا تظنوا أن الخبر الذي حملته هذه الورقة إليّ ه  ،انيمن أطلـق لس

   .ولكني لم أقبل ،وأنتم تعرفون هذا ،ىعلسلطة أ لأتراك عرضوا علياف
أن أفكاره المتلاطمـة لجمتـه   ووفجأة توقف محمد جري على أرض الغرفة كما ل

 :قائلاً
 ؟اًصباحمفي البيت من يشعل   يبقألم !ما أشد ظلمة هذه الغرفة _

 :ع صوت السيدخطوات البواب وإن لم يكن قد سم صوت من جهة الباب جاء
 .ج عليهاطلبت مني عمتك أن تعر ترمأيها المح _

حين اجتاز محمد جري ساحة بناء الإمارة واتجه إلى الرواق الذي تقيم فيه عمتـه  
ذكّرتـه   .تراءت له أنوار حصن إيكاترينودار على الضفة اليمنى لنهر بشزة خافتةً

ق ازوليه أن يقابل أتامان القأن عب ،وإن لم يكن يشاهدها للمرة الأولى ،هذه الأنوار
ليتابع أخبار  شابسغولكن كان الأفضل أن يذهب قبل ذلك إلى إقليم ال ،1يفيماتف
زة الذي خورلوقوه حمرِابنه مربي  2بالأتاليك والأفضل أن يلتقي .الصغير هناك ابنه

 في مضـافة ويمكن أن يتم اللقاء   ينادونه حمرزة مرجان لأنه يقيم في قرية مرجان،
 .أيامه المقلقة الأخيرةآملاً أن يتسلى عن  ،أباته بسلني المقيم في قرية مجاورة

 ،نظر خلفـه .صطبةمسك بعمود الميفيتقدم  وشيء ما عصر قلب محمد جري وه
وسمع في الوقت نفسه أذانـاً رقيقـاً    .أرض الدار المغمورة بضوء القمر حزيناًتأمل 
 ., وسمع أيضاً كلاباً انتفضتخاوية تليس هالقرية يشهد أن لوستان حبل فوقيحوم 

 .فجأة تسكت ثم

                                                 
 . الأتامان: زعيم محلي عند القوزاق. المعجم الروسي 1
منهم شأناً  كان من عادة الأمراء والنبلاء تربية أولادهم في أسرٍ ممتازة ولكنها أقلَّ 2

لينشؤوا على شيء من خشونة العيش بعيداً عن حنان الأم، ولينشئوا علاقات قرابة غيرِ 
 . قرابة الدم. المترجم
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ن يلـبس  م كلِّ وباحترامِ ،ةديغمفعمة بروح الأ بيت الكبرىسيدة ال قالت قانتات
 قبعة وهي تربت على كتفيه:

 ـواجبالم نتقابل طـوال اليـوم لانشـغالك ب    !تعال !تعال يا محمد جري _ ك ت
   .الضيوفونح

كأنك لم ترتاحي  ؟ما أخبارك .ة أيضاً على عادتكني هذه المرسبقت حقاً يا قانتات
 .أتامان القوزاقإليّ إلى الضيوف الذين أرسلهم 

وأنـت   ،ضيف يحمل خيراً. ضيوف اليوم كلُّ ،خلافاً للمثل ،ليس !يا حسرتي _
فـرح  فما نقلوه لا ي .رورة في داخليلم أكن مس .لم يحملوا خبراً ساراً ،أدرى ذا

 .جافيينأياً من الطرفين المت
ةبسرعن تحرص على راحة محدثها تنهدت وأضافت وبشعور م: 

نحـن في   ؟كل أحوالنا وأخبارنا مما يحتاج إلى تفكير؛ ومع ذلك فما العمل حقاً؛ _
والخير والشر فيها  .على الآخرين ضيقهذه الدار الفانية التي توسع على بعضهم وت

أكثر ما يخطر لنا من وساوس إن وما  .نفرح بعودة من يخرج من الدار .متجاوران
فنحن نسعد بـأن   ،أكانت الدنيا واسعة أم ضيقة سواء ،ومع ذلك !تأخر أحدهم

أنت بصـحة جيـدة   وهل أسعد من أن ترى الشمس ثانية و .نرى نور يوم جديد
 :لا تنس ما أقوله لـك  ،والأسوأ أن تنظر إلى ما وراء ر بشزة ؟وعلى أرض دارك

   .كإسلام عن قوميتك وعن ،مور أخرىأ تحت إغراء، لا تتخلّ
_ لا تخطر الغالية نايا عمت من هذا القبيل لك وساوس!   

ها أفكاورغم أن هذه الأفكار المتناقضة كانت هي نفسجـه   رمحمد جري فقد هي
 :إلى اليأس وموحياً بأن لا شيء يدعتابع غير أنه  ،كلام عمته

 " سـنبحث عـن   ،أفضل وفي ما هق أمام الأديغة فسنفكر يمع أن الدروب تض _
 ."مخاض في رنا

ولكن لا تـنس أن   ،الخير لا يخفي نفسه بن أخي،طبعاً يا  ،طبعاً يا محمد جري _
 !انلتبسالخير والشر م
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غـير أنـه     ؛سمعـه  الم بدأت الشيخوخة تسري فيهجسم محمد جري الذي  ارتج
هذه المسكينة لا تسـتطيع  "  :ظرة حنان محدثاً نفسهاستفاق سريعاً فنظر إلى عمته نِ

 ،؛ لا تعرفها أخت أبي ونشأنا في أسرة واحدةولكن ما في قلبها،أن تصرح بكل 
 ؛. وأنا كـذلك لمشاغلي منذ سنين عديدةفتقلق  ،كيف تتصرف معي ،من لهفتها

ما إن مضت ثلاثة أشهر على زواجك حـتى عـاد إليـك     ؟كيف أتصرف معك
يعين أن تعيشي مـع أسـرتك   ؛ وكيف كنت تستطالسرج حصان زوجك خاوي

 فعدت ،الجديدة شابة وحيدة وأنت التي لم يتسن لها حتى أن ترث من زوجها جنيناً
 .أباً وأماً وأختاً وشريكةَ دار وحامية لموقد أسرتنا في كنفيإلى بيت أبيك لتعيشي 

 !؟ومن لي غيرك أحمل إليه فرحي وحزني
قانتات وكأا غـير مباليـة    قالت .على ما قلت لك يا محمد جري قِّبلم تع _

 :ثم سألت ،بالموضوع
 ؟ألم يعجبك _
أجاب محمد جري دون مجاملة وعلـى   .سمعت منك ما لا يعجبنيلا أذكر أني  _

   .وجهه ابتسامة خفية
قانتات دون أن يهتز لها وجهها النحيل شفتي  على طرفيسرت ابتسامة  !حسناً _

، وبان التعجـب مـن   صامتة دافئةنيها عي فيت الابتسامة بانثم  .المتطاول الجميل
 ،مفهوم زاح لطيفودون أن تفصح عما حمله إليها قلبها اختتمت بم ،طريقة سؤالها

 :دون الإفصاح عما خطر لها
كل هذا يعجب أخي ،ضعفي وقوتي وما يحسبه الأغراب علي جنوناً !ما أسعدني _

أقيم على مـرأى   وأنا وأين كنت ستذهب بي وأنا الوحيدة بجنوني وتعقلي .الصغير
 .ك إن مللت منيحتى لأعذر ؟منك منذ سنين

منديلاً حريرياً صنعته بيديها من جيب صدارها  فانتزعت ،انفجرت قانتاتوفجأة 
 :وأردفت ،وفركت به عينيها ،على جسم نحيل هرم لتفالقصير الم الأسود المخملي
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هـا،  إليت ضممالتي ان لا استمتعت بمودة الأسرةو .لم أهنأ برجل حياتي الوحيد _
عالة على أسرته قبل أن يتـاح لي  ،وجدت نفسي وحيدة تعيسة يلاحقني النحسف

 .الوقت لاختبار طيبتها
   :واقترب منها وضمها إليه ،انتفض محمد جري من مكانه

  ؟م تشكينم ،يا عمتنا يا قانتات ماذا جرى لك _
 ،من جزعهـا  خجلةً وقالت ،سكتت فجأة ،وكما انفجرت قانتات بالبكاء فجأة

 :مبدية تجلّدها
؛ هذا ما يجعلهم تستحق أن أفضح لك هشاشتي ما كنت سامحني يا محمد جري؛ _

 .ستطع أن أكبت ما في قلبيألم  .الفرح يجلب الحزن :يقولون في المثل
_ مم ،موقفك يا قانتات أتفهلا أدري  :وأتحمل جزءاً من هـذه المسـؤولية   .أتفه

 ؟نيت مطالب الأتراكتب وأكان الأفضل ل
   ؟وهل ندمت على ما قلته لمن يتدخلون في شؤوننا ؟ تفعلولماذا لم _
ما لـيس   خذ من الأتراك الذين لست من رعاياهمما جدوى أن تأ .لم أندم ،لا _
ولكـن   .أن الأديغة اعترفوا لي بالسيادة على ضفة ر بشزة لاختلف الأمرول ؟لهم

 ؟ميلنإلى أي جانب من الجانبين س  :رى أصعب مسألة أديغية أخ ثارت في وجهنا
وهذا  .لا أمل في أي من الجانبينمنذ زمن بعيد فهمت جواب هذا السؤال؛ ولكن 

إنشـاء  فكرون فيالأكثرية ي :ديغة إلى ثلاث شيعالأم السؤال الذي بلا جواب قس 
منهما في تنظر كل ان توالشيعتان الأخريان متدابر ،طوال تاريخهم وهاهديعلم دولة 

 ـ  ،إحداهما تنظر إلى جهة تركيا :عكس اتجاه الأخرى  ووالأخرى من أمثـالي نح
 .روسيا
 :أوضح وعلى نحالعالية  المخملية قَبتها بدتفرأسها  وقد رفعت قانتاتقالت 

تذكِّرني يا محمد جري بأخي الأكبر المرحـوم أسـلان    ؛نيتربت مما يهمالآن اق _
أنك واثق بالخيار الروسي وراضٍ بمـا   لي ويبد .ربه الآن في جوار وجري الذي ه

   .لك اليوم تحقق
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 :ينظر إلى عمته نظرات أكثر لطفاً مشفوعة بابتسامة وقال محمد جري وه
أكذب عليك إن قلت إني مقتنع بكل ما أفعل وإن عيني غير معصوبة ولا قيـد   _

أفهم أن الطريق الذي اتخ .على رجليلا  أنْ واثـق ولكني لطريق الأمثل؛ ه ليس اذت
 ه.غير للأديغة مخرج

 .أسمعك ،أسمعك يا محمد جري _
_ أخشى أن أكون مبالغاً إن قلت إني متأكد _  قال وقد أعاده الصوت الجـاف  

يقـول  قلبي  الذي سمعه إلى وعيه ولو أنه قطع أفكاره ولكنه صوت واثق _ غير أن
 .لي
يا أخي الصغير؛ فإن كان هـذا   صعوبة الطريق الذي اخترته ييثلج قلبي أنك تع _
قالت قانتات وابتسامة مجاملة تسري على وجهها الذي لم يختلج منه شيء  _ك رأي
 :وأكملت  _
_ الجسر الخشبي الذي كنت  عن لم أتأكد من صدق الأخبار التي تحدثت ه نصـبت

 ؟ما الذي جرى ؟اًجرفته المياه حقهل  ؛على ر بشزة
 .من يكرهونني من فعلِأجلب لك همه؛ هذا  سامحيني؛ ما كنت أريد أن _
 ؟هذا الخريف ناغنامأأهم الذين قتلوا كثيراً من  _
 .ن يكرهوننام من تدبيرهذا و _
 ؟أعداء مأهم مجرد كارهين لنا أ _
 .  وعدفهو ه من لا يقبل الطريق الذي اخترنا _
قلنـا إلى  وانت مع أننا تركنا الضفة اليمنى لنـهر بشـزة   ،صحيح يا محمد جري _

مهما قلنا ومهما فعلنـا فلـن    .لك أيضاً هن يغفروللوالدك  لم يغفروهفما  اليسرى
ون عن أقارم ويتشوقون لرؤية الغريـب "  رِضع" ي .يقتنع الأديغة بأننا نفعل خيراً

 .يسعدنيهذا ف وتفهمهفإن كنت تحسب حساب هذا 
 ضحك محمد جري وقال بين العتب والهزل:

 .نتاتاأعماق قلبي  يا ق نفذت إلى ما في _



- 10- 
 

_ علّقـت قانتـات    .ليس خالياً كما أفهم يا أخي الأصغره الطريق الذي اخترت
 :ثم بلهجة ألطف .مرتاحة إلى المكاشفة التي جرت بينهما

 ؟متى صدر أمر الإمبراطور الروسي بشأنك _
 .منذ زمن بعيد _

 :العتاب يغلبها بنبرةقانتات  تبعد تردد قال
 .يصاله إليكتأخروا في إ _

 : 1للمدينة الروسي سمالا ناطقاً بعنايةقال محمد جري 
إلى حاكم القوقاز المقـيم في   أولاً يأخذون الورقة !؟بورج هناوهل سان بطرس _

 .إلى هذه النواحي ثم ينقلون ما يتعلق بستافروبول وإيكاترينودار .تفليس
 :نقطاع قصير تابعوبعد ا

 .ولا هم ،لا أستعجلهم عليها ،شابسغيقول الكما ،وأنا أيضاً :الحق أقول _
على البطء الذي  ات معلقةً؛ قالت قانتليست مسائل الدولة سهلة كما نظن حقاً _

 .الكلمات الأخيرة لمحمد جري متجاهلةً ،أمور الدولة تجري به
وروسـيا بالقيـاس إلى بلادنـا     ،قضايا الدولة سهلة تليس ،صحيح يا قانتات _

 .ونمتنوعوفيها أقوام  ،يرونوسكاا كث ،كبيرة
 ؟وتركيا _
 .وتركيا ليست دولة صغيرة _
 _الذي يقلقهـا   ى السؤالعلبنفسها قالت قانتات كأا تجيب  بربما لهذا السب _

 .عن الاقتتال روسيا وتركيا توقفلا ت
ما تتنازعانه ولا تتسامح إحداهما مع الأخرى بينهما بل لأن  ،ليس هذا فحسب _

لـن   ؟فرنسـا  روسيا التي هزمت نابوليونَ لفائدة في أن يحارب أحدما ا .في شأنه
   .شيئاً بالنسبة إليها كونن

                                                 
الاسم الأديغي للمدينة كما سبرد كثيراً هو بتربف، وواضح أن محمد جري يستعمل هنا  1

 الاسم الروسي لغاية في نفسه يكتشفها القارئ. المترجم
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بل إشفاقاً على  ،ليس بحثاً عن ذريعة للانصراف ،ثم بطّأ محمد جري كلامه وسأل
 :عمته العزيزة

 .أظنني أمللتك يا قانتات من همومي التي لا تنتهي _
يـا أخـي   إذن  ؟أحزانككما ،كأسمع أفراحا قلت لك إني مستعدة لأن أم .لا _

 !لم ترني إياها ؟كل هذا الحديث بيننا موضوعأين هذه الورقة التي كانت  الصغير
 .منتبه إلى شروده هب محمد جري ناهضاً غير .سآتيك ا ؛هناك في الغرفة _
أمامنا أيام أخـرى   :حسمت سيدة البيت الكبرى النقاش قائلة .أمراً ملحاًليس  _

إن توجهنا صوب روسـيا فلـن    ؟ولماذا لن يفهمنا .إن كان االله سبحانه سيفهمنا
 .لك مـن أجلـها   وأدعبيدي و ورقتك باركسأ .نعتنق ديانتهم ولن نصبح كفاراً

لا تتكلم  !ولكن لا تنقل الخبر إلى أحد إلا بعد أن يشيع بين الأديغة من تلقاء نفسه
 ـعليك المحدون أن يعني هذا أن  ،أعدائك ولا تنس أا ستزيد من ،في شأا  ةافظ

 .عليها في الخفاء
 ،عش من أجل الأديغة ما اسـتطعت  :يقولون .موهم ليسوا في عجلة من أمره _

   .أن يصالحوناواعمل على  ،واعمل معهم
_ ذه الورقة مزيداً من الوقتأم لـن تبقـى سـراً     ؟ا كان الأفضل أن يحتفظوا

ما كنت لأسمـح   _الت قانتات متنهدة بشدة ق _مادامت قد وصلت إلى المدينة 
 .لم يسمعنا.أطاعنا وأن يفعل ما فعل ل ،أبيك ،لأخي المسكين

وبعد أن جلست مدة غير  .هذا بصوت منكسرٍقالت سيدة البيت الكبرى قانتات 
 :قصيرة تفرك عينيها الجافتين تابعت

 .لأتـراك أن يموت برمـاح ا  الأكبر كأن االله كتب على جبين أخي !يا حسرتي _
أخـي  امـض يـا    .ا تفعلونلكم بم ولولا أن أباكم أوصى بما تفعلونه لما سمحت

بما سيجري  _ أليست أماً _ ة مهمومة طوال النهارنالكَ.على خير صبحالصغير، ولن
لا  يـا إلهـي   .الصبر نافدةَإليك  بعثتمن عندي حتى  ما إن انصرفت .لأولادها
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لـتلن لنـا    .لست غافلاً عما يحدث لنا !طفكلتشملنا عين عو تحرمنا من رحمتك
   !تبغضنا إليهمولا  ،قلوب الأديغة والروس

 
– II – 

 
تبدأ قصة علاقة سلطان محمد جري بروسيا تخز من يسـمعها في إقلـيم القوقـاز    

ارتد إلى محمد جري في الأيام الربيعيـة الماضـية    .أكثر فأكثرالآن وتتضح  ،وتؤلمه
مما يضـحكك   وولا تخل ،د زيد فيها الكثير ونقص منها القليلكثير من الأخبار وق

ولكن الصيف غزا ضفاف ر بشزة  .وما يجعلك تتأمل وما لا تأبه به ،وما يغضبك
ودون أن  ،وجهـه  لا يغيب عن مدون أن يعبأ بعديد الذين سمعوها رغم أن بعضه

 .بالضفة الروسية أم بضفة الأديغة :بدأأي ضفة ييعبأ ب
 ،جري حصانه في الصباح اللطيف متذرعاً بضرورة مقابلة أباته بسلني ركب محمد

الواقعة في إقليم  هنبأَإلى قرية  ،متهللاً للقاء الصبي خان جري الذي يشتاق إليه دائماً
 ةرضوالخُ ،الربيع جميلة أعقبتالطبيعة التي  .1الشاب وعلى يساره مولاه ،شابسغال
الأعشاب وأوراق الأشجار والحقول المزروعة  :رقةالشمس الحا بعد ا لم زمهتيال

 يبـهت لوـا،  نوي أن ت لا تيال سماءوال ،التي تحش أعشاا فحسبوالأراضي 
 ،غير بعيد ولا قريب ،سينوعلى يسار الفار .تسلبك عينيك وتزرع نفسك بالأمل

 ـ وتبـد  ،بسهالتي يمر ا هادئاً ر بسه قو الواسعة  2*)اغواغ( غابةُ ة جهـة  جاثم
 ،تنـهض حينـاً   ،وما على يمينهما من أجمات الغابة ترفد غابة تغورغوي .الشرق
وعلى  .على الضفة اليسرى لنهر بشزة فتستلقي، حيناًعلى رؤوس أصابعها  وتقف

إيكاترينودار  القوزاقيةُ المدينةُ قلعةُتطلّ ال ،على مدخل قرية كوزيت ،الضفة اليمنى
                                                 

مضض، أقرب من هذه الكلمة لترجمة من يعرفون بالفلاحين الأحرار، أو  لم أجد، على 1
)، غير أم هنا  tfokoltالشعب الحر، كما تشرح الموسوعة الفرنسية: (فقولأ = 

 تابعون للسيد المالك خلافاً لقبائل أخرى كالأبزاخ. المترجم.

 تعني بالأديغية: الرعد. المترجم 2
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 كما تريد تطل ،بالجيربعضها طُلي ف القصبية التي السقوالبيوت البيضاء ذات على 
 .ةالأديغالفوضوي لبيوت شد الحا العالية الكثيرة من فوق القلعة على راصدهبم

 ،لعيون الفارسين من جهة البحر الأسود لا يقلقها شيءالجبال المتراصة التي تلوح 
 .ىلمجموعات السحب الباهتة الكسغفت عليها بعض  ،بيضاء القمم عاليةٌ

قال محمد جري معجباً بالشاب المولى الفـارس   ؟ما لك يا شواي لا تقول شيئاً _
على يسـار  فيقف الذي يعرف مكانه و،ذي القامة الممشوقة المتينة والثلاثين ربيعاً

   :الكبير
مـع  ة تناسـق الم ،ينالكث ينباراللحية والش وقال شواي ذ ؛المحترمذا أقول أيها ما _

 :وبابتهاج ثم أردف على مهل .وجهه
 !الطبيعة جميلة _
هذه الجبـال ذات   ما أودع !انظر هناك .أيضاًرأيي  هذاو !تمام ،تمام يا شواي _

والسماء وشمسـها   ...القمم البيضاء! والبراري الخضراء الفسيحة والغابات المتنوعة
 !الدافئة

قال شـواي   .الشيشان من أرض هشبغوغوا تعبث جهةهي الشمس الحارقة  ها _
 .اًموافق

ووراءها جبال الأبزاخ والإقلـيم الـذي    ،في وشبشي أسقلايكذلك و .حقاً _
الطبيعة جميلـة   ،مكوي كذلكالج _اخوش المو ،شابسغإقليم ال ،نتوجه إليه الآن

 وتنهد محمد جري تنهداً ثقيلاً لا  !يا ليت قلوب الأديغة كانت مثلها .وهادئة
ا: يا حسرتي من أين نأتي ذا؟! القلب يتناسب مع الطبيعة اللطيفة التي يسافران فيه

   1الأديغي ينبض باثني عشر لحناً
 _ لوكانت هذه فحسب مشكلتهم! ولم يفصح شواي عما في قلبه.

                                                 
لأديغي الاثني عشر: القبرتاي والبجدوغ والأبزاخ والشابسغ إشارة إلى مكونات العرق ا 1

والناتخواي والجمكوي والحكوف والجان والبسلني والمخوش والحاتيقواي...)  القاموس 
 الشركسي، مادة: أديغة، وقد أغفل القاموس واحداً هو اليجرقواي. المترجم
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 _ ومن تضيف إليهم؟ سأل محمد جري بعد لأي.
القلعة الروسية التي تنتصب على الضفة اليمنى لنهر بشزة تسلب قلوب الأديغـة   _

 .يأتي من تلك الناحيةمزعجات في حيام من  ما وكلُّ .الاطمئنان
 ؟قبل أن يبني الروس تلك القلعة ألم تكن تلك النواقص فينا _
 :أجاب محمد جري مبتسماً دون أن ينتظر جواب محدثهو
أن يبنوا  ك فقد سمحنا للتركرأي هذا وإن كان .ليس الشقاق الأديغي وليد اليوم _

 .فهذه ليست بريئة من المسؤولية ،هة أناب؛ لا تنس قلعقلعتهم في أرض الأديغة
   .بين نارين وكلتاهما تحرقاننا المحترمأيها  ونحن على ما يبد _
 .هكذا كما تفهم أنت _
 ؟المحترمإذن ما رأيك أنت أيها  _

مـا   قليلاً .لم له بقضاياي مع الروسأظن أن رفيقي لا ع :قال محمد جري لنفسه
لن فوإن كتمتها  ،أنا لا أكتم صلتي م .هم وكذلك ،أختلط بقوزاق إيكاترينودار

وكيف لا نختلط وكل من الفريقين يرى قبعات الفريـق الآخـر إن    .تكون سراً
فواتشو، وإن صنأكل من خيرات  .وألحان أغانينا متشابكة .نا اختلطت أصواتناح

فكثير من الأديغة يختلطـون ـم في مشـاغل     ؛لست وحدي في هذا .ر واحد
التهديـدات فالمصـالح تجمـع     تبادلواووحتى ل .في الأسواق والمقايضات ،متنوعة

ه وجه كلٌّ رأدا الشقاق بينهم ومتى دب .الطرفين وترقق قلوم وتسلحهم بالصبر
ويجعلهم  ،فيتدابرون ويتهاجرون ،وإلى أرضه حريصاً عليهما ،إلى دينه كما يفهمه

نهر بشزة فحسب من ينطبق لالضفة اليمنى وليس سكان  .العداء يشهرون سيوفهم
 ـ  ،عليهم هذا الوصف ون في قلـوم  فالأتراك الذين يعبرون البحر الأسـود يحمل

 كمح تحت؛ فكذلك كانوا اليوم ع عند الأديغة وليدالطب اهذ وليس .الشعور نفسه
. وكانت هذه حال الأديغـة مـن جهـة    1وحين هاجمهم الأفاريون خان القرم.

 ـ .ما قابلونا به حين عاشرناهم والشعور نفسه ه هذاو .أرضهم اعتـبرت   وحتى ل
                                                 

 جزء من الشعب الداغستاني. المترجم 1
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تعـيش   " الغريـب " لقبستبقى مدموغاً ب .عاملوك بالمثللما نفسك واحداً منهم 
اليـوم    أعرفـه لاوالمولى شواي  ،عمرك وهم يعيرونك به لأي جفاء بينك وبينهم

خلافاً  ،شواي المعتد بقوميته ورجولته .عن أولئك تلفلا يخ موقفه مناو ،فحسب
 .لا يعرفها أسئلة يبحث عن أجوبة ،التي لا يفصح عنها بعيدةالخفية ه أفكار،ا أظنلم

لا يسأل  .من الشك فيّ وإن لم يسأل عن سفرتي الأخيرة إلى القوزاق وللا أظنه يخ
صحيح  .منه لا ضعف هذه رجولةٌف ،أحسنت ،1عفارم :عنها بسبب وضعه كمولى

في السؤال عنه حـتى يتـهرأ    فتلح تريد معرفتهما  في معرفة ما يقولونه " لا تتعجل
 .ما ناسبةفي م عرفهست فمك" 

حقاً  _خرج محمد جري من خواطره  _ .لست بلا موقف مما تقول يا شواي _
في النار  .هذه مسألة أخرى ؟نار تحرق الآن ؛ ولكن أيإن الأديغة اليوم بين نارين

هل  .إحداهما تدفئك والأخرى تحرقك؛ نار الموقد ونار الحريق مختلفتان؛ خير وشر
تصبح نار موقد حسب مـا   ؟موقد بالنسبة للأديغة الناران اللتان نتكلم عليهما نار

لإطفاء إحدى النارين وجدت حلاً للنـار  عاقلة إن وجدت وسيلة  :ينوي الطرفان
 ...كنت أناول ؟أي النارين تشرع بإطفائها ،الأخرى

وثـب   .مد جري أن يكمل كلامـه جمة محسان من قلب الأفرثلاثة  ظهور  منع
 :شواي وتصدى لهم

 !ابتعد عن طريقنا _صاح الفارس الأوسط الملتحي  _أيها المولى  _
 .قال شواي ويده على مقبض سيفه !خطوة قبل أن أعرف نواياكم ولن أخط _
قال دون أن يعبأ  !بمولاك مِلا تحتفالكافر  "النغوي"إن كنت رجلاً يا ذا الوجه  _
   .قال شواي بما
همز محمد جري حصانه ووقف إلى جانـب   ،لست ممن ينسى أديغيته ورجولته _

 .أنا أستمع إليك :وقال ،مولاه

                                                 
 المترجمبالتركية في الأصل.  1



- 16- 
 

"  على كتفيك يا من يدنس أديغيته بمعاشرة النغوي رتبتك الروسيةلماذا لا تحمل  _
 .لن يقبل ذا أتامانك  القوزاقي _وأضاف ساخراً  _ " غرابالأ
  ؟كمأهذا ما يقلق _
هـذا   .قال الرجل الملتحي ضاحكاً !لا جلب االله للأديغة هماً أكبر من هذا الهم _
 .همنا اليوم وه
 ،يفعرفت أني سأصادفكم لارتديت الشارة وأرضيت أتامان القوزاق مـاتفي ول _

 .هكذا جلبت لنفسي العيب
 لْستأصتك الروسية نلبس رتبا :نقول لكبل  .فائدة في كلماتك الجوفاء هذه لا _

 .قوه مرجانوولن تقع عيناك ثانية على ابنك الذي يربيه لك خورل .كتفيك
 .ثم تراجعوا ببطء واختفوا دون استعجال في الأجمة التي خرجوا منها

 :ثم سأل محمد جري .وتابع الفارسان طريقهما كأن شيئاً لم يحدث
 ؟من هم هؤلاء المهرجون الثلاثة _
 .ال شواي منتشلاً نفسه من أفكـاره المضـطربة  ق ،المحترمواالله لا أعرفهم أيها  _

أحدهم ذاك الشاب الذي كـان   .ليست نواياهم حسنة، كائناً من كانوا ،ولكن
   .المكان الذي رأيته فيه ذكُّرولكن لا أستطيع ت ،على يسارهم كأني أعرفه بالوجه

 دمدم محمـد  ،فقدوا كل روح إنسانية وقومية بغض النظر عن هويام، ،هؤلاء _
 العديميفكِّر يا شواي فتذكَّر أين رأيت هؤلاء  :ثم قال بصرامة ،غيظه جري كاظماً

ولكن  ،ليس لأننا نخاف منهم ؛ما تغفره لهؤلاء اليوم سيرتد أذاه عليك غداً .الإيمان
 الأفضل أن تكون حذراً. يوصي بالحرص؛االله نفسه 

حدث  :في شيء آخر ولكن المولى شواي لم يكن يسمع ما يقال له فقد كان يفكر
؛ حقـاً مـا   ت أسرار محمد جري الروسية اليومكشفعلى ما أظن ان :شواي نفسه

ولا أظن ما عيروه به من الشارات الروسـية   ،دون ريح"" لا يهتز عود  :يقولون
أفلتوه للموج ه على ر بشزة الذي نصب الخشبيوالجسر  ،سقطت من السماء مةً

 ؛الشارة الروسية بشأن ولكن .ابنهحياته وحياة  والآن يهددون ؟والخراف ،فحمله
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إنه تخلى عن  :أيعقل أن يسمح محمد جري لهم بأن يلبِسوه إياها ونحن الذين نقول
مـا   ؟عيون قومنا الأديغـة في نا عيون تنظروإن كان هذا حقاً فكيف  .صلات أبيه

 ؟في مثل هذا الزمان الحرج معنى أن تبدل انتماءك
قطع سؤال محمد جـري   ؟ا شواي عن الشارة التي عابوها عليلماذا لا تسأل ي _

 .المفاجئ أفكار شواي
قال شواي بصوت يفضح عـدم   .تدخل في ما لا يعنينيأأن  المحترملا يليق أيها  _

   .ونفّس عن قلقه بأن شد لجام الحصان بقوة .رضاه
 :ابتسم محمد جري محاولاً إخفاء هواجسه وقال

 !تشغل بال المولى لاهموم السيد  أن ويبد _
 .هؤلاء يتقولون أشياء كثيرة ؛ترملا أقول هذا يا مح _

 :ودون أن يدعه محمد جري يكمل كلامه قال
 ؟إن كان رأيهم صحيحاً فما رأيك أنت _
 .ترملا أظنه صحيحاً يا مح _
 ؟وإن كان صحيحاً _
 .ترمأنت تحرجني يا مح _
 .لى صوتهقال محمد جري فاقداً السيطرة ع ،أريد أن أعرف _
 .ولكن صوت شواي انتكس .ترمإذن نحن نستحق ما عيرونا به اليوم يا مح _
 .أنا وحدي المسؤول ،وأنت ما علاقتك بما عيرونا به _
 .أعتبر ما يسيء إليك يسيء إليّ _
 .يا شواي 1شكراً _
ّـحوا إن كان ما  ؛ولكن _ لـن أكـون   ف _لماذا أخفي هذا  _به صحيحاً لمـ

  .سعيداً
 ؟دعانيقبلت بالمهمة التي أوكلها إليّ سلطان الترك حين  وول ؛إذن _

                                                 
  حاشية: الترجمة الحرفية لعبارة الشكر: ليعيشك االلهُ!  1
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واالله لا  _ثم خفضـه خجِـلاً    وارتفع صوت شواي لا إرادياً _فعلت هذا  ول _
 .ما كنت لأقف في صفك ،، لا تؤاخذنيأعرف

 .قال محمد جري مغلوباً بأفكاره ،هنا ولا هناك  تريدوننالا ؟إذن ماذا تنوون _
 :ثم قال مع كثير من اللباقة والثقةانتظر شواي قليلاً 

 .المحترمأنا في صف الذين يريدون أن يحموا بلادهم من نار الطرفين أيها  _
ولكنه سرعان مـا   ،شبه أصمقال محمد جري ثانية بصوت منكسر  !هكذا إذن _

 :وافق مولاه
 ؟ألسنا أديغة ؟إذن ألا نحمي نحن بلادنا _
 :رأيه ومعرضاً برفيقهعلى ثبات  شاهداًثم قال بعد برهة  

 !يجب أن نفكر بطريقة حمايتها _
كمـا   "؟" من أين جئت أيتـها المصـيبة   :تداعت أفكار محمد جري مرة أخرى

 على أحصنتنا الجامحة وجدنا أنفسنا في مصيبة لم تخطر لنا قط ونحن نجوب يقولون.
كـوي  والجم شابسـغ البجدوغ والأبزاخ وال :نحن مفرقون .أرضنا التي بلا دولة

دعك مـن كـل    ،واليجرقواي المخوشوالقبرتاي والبسلني والأدميه والحاتقواي و
وكل منهما  ،نميز أنفسنا بين ششناي وخمشي نحن البجدوغ شيعتان،حتى  :لاءهؤ

يسـخر أحـدنا   نعيش حياتنـا    ؟تنازعان أيهما الأعقلت .تنظر شزراً إلى الأخرى
 القبرتـاي  امجااُو سرالأ اعمزق صر لكوكذ .شابسغوكذا الأبزاخ وال .بالآخر

وليسوا وحدهم في هذا الصراع فالأباظة والنغـوي القـاطنون بيننـا     .والبسلني
عندما  .وينظرون إلينا نحن كمن يحتاجون إلينا ولا يحتاجون. يتنازعون على القيادة

 ـ  ،دولة سيحدث كثير من هذا القبيل ومن غيرهكون عندك لا ت  تأمور مـا كان
حياة فرديـة   كلٌّ منهم فكرت العمر كله بين الأديغة الذين يعيش ولخطر ببالك تل

 .دون انصياع لقيادة ما
ن مضافاً إليهم من يلبس ،اتمن يستحق القيادة بين كل أولئك الذين يلبسون القبع

أليس مؤسفاً أن يعيش الأديغة في هذه الأرض الجميلة الخصبة ثم لا تكون  ؟الحجب
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تضيع في النزاع العنيد الذي تخوضه دولتـا روسـيا   ومؤسف أكثر أن  ؟لهم دولة
 ـتريـد أن تمنحـه    أتفهم أيها المولى ما ،أتفهم يا شواي .وتركيا عليك ك أديغيت

وقد ربانا آباؤنا على هـذا   ،نحن لا تنقصنا الروح القومية ولا الرجولة .ورجولتك
ولكننا لا  .لأجلها ونربي أطفالنا على أن يحبوا أرض الأديغة ويعملوا الخير ،الناموس

 .التصدي لمن لا تسـتطيع مجاتـه   ومنالتهور  الحذر منننسى أن كبارنا علمونا 
وماذا نطلب أبعد من الحرية الـتي   .ونستفيد من هذه الوصية في الظرف المناسب

ولا أريد  .في وضع صعب وفهوأنا لا أدير ظهري اليوم لوطني   ؟ورثها لنا أجدادنا
بـل لا   ؛من جملة الذين يضحون بحيام في سبيله فحسـب أن يشك أحد في أني 

 .أسمح لنفسي أن يساورني أدنى شك فيه
 ،مع أنك لا تريدني أن أقف إلى صف الـروس  ،من بين الطرفين اللذين يواجهاننا

ودفعتني مقابلة سلطان التـرك   ،هأنه لا مخرج لنا ولا مجال لأي حراك غيرِ وجدت
 ـ وحتى لبل  ، تريدهالذي لا إلى اتخاذ هذا الموقف  وكانت نوايا الطرفين واحدة نح

ولكـن   .من نوايا الأباعد يرانالأديغة فالأسهل عليك أن تتعرف نوايا الأغراب الج
يا  عاديهما.تبصفتك دولة مستقلة دون أن  عايش الطرفينتأن  الأفضل من كل هذا

. أخطـئ  اليوم هذا الموضع موضعنا يس مثلُل !أيها الأديغة يا سيئي الحظ !حسرتي
 نـا الروس سنداً ل وأصبح ما أريده تحقّقوإن  .نجزتإن اعتبرت أن طموحاتي قد أُ

يستطيعوا العبور إلينا من البحر؛ بل لن يجرؤوا  غير أن الترك لن ،الخطر التركي بقي
لقـرن  في ا :والدي المرحـوم دائماً ه قولصحيح ما كان ي .على التدخل في شؤوننا

 .وكانوا يتدخلون في كل شيء ،خان القرم يحمونلترك كان ا ،إلى أواخره ،الماضي
لا يجـوز لنـا أن    .ولكن مهما فعلوا فالروس انتزعوا القرم منهم وضموها إليهم

درساً من الخطأ الذي اقترفه  نتعلملم إن  .نسلك الطريق الذي مشى فيه خان القرم
السلام بيننا ولم ي دفإنّس مرداخـل الأمـة   م التفـاهم  عد ووه ،نحن الأديغة،ناض

فإن سمحنا بأن يفعلوا هذا أمام ناظرينا فلن تغفر  .سيفتك بنا بين الدولتينالواحدة، 
 .لنا الأجيال القادمة
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وقد ضم جناحيه إلى جسمه ،كانا في السماء نسرين هوى نسر منفي هذه اللحظة 
فرفـع   ،واختطف بمخالبه الحادة فأرة وطار ـا  ما،الأرض قريباً منه فانقض على

   :محمد جري رأسه فجأة
 !هوى أمامنا دون أن يعبأ بنا :وتعجب شواي !؟ما هذا بحق السماء _
وما كاد محمـد جـري    _ يضرب بصدره نسرال :هذا ما جعل الناس يقولون _

 .ثم حلّق ،الآخر على جانب الطريق مثيراً الغبار نسريكمل جملته حتى هوى ال
ثم  الأجمة.الذي يمم شطر  نسرل شواي متابعاً القا ،وهذا الآخر لم يعد بلا صيد _

 :أضاف بصوت مرتفع
 !بين الأعشاب السماء فأرةً ه قبةُما أعجب أن يلمح من مجالُ _
يقارن الخاطر الذي دار في وقال محمد جري وه _وسلطان تركيا ليس قريباً منا  _

ذلـك   رغمو _بالدولتين اللتين يقف الأديغة بينهما  ،يننسرطريقة صيد البخلده 
 .في اسطنبول ويرانا وه

 ـ _شواي ينتظره  دعهلم ي _وقيصر روسيا أبعد منه  _ في  ويبسط نفوذه علينا وه
 .بطرسبرج

ولا تصحبهم معك إلى  ،كأن يرافقوتابعيك ل سمححدث محمد جري نفسه " لا ت
 ،" هذا ما كانت عمـتي تقولـه   !سريرة نفسك طلعهم علىولا ت ،مخالطة الناس

ولكن من الصعب أن تشعر شواي بأنه  .الآن في موقف أقتنع فيه ذا الرأيوأظنني 
إنه خـير   .لا شيء أفضل من أن يرافقك من يمد جسمه سلّماً على طريقك .مولى

وربما لهذا  .من ثرثار مجنونأفضل و ،الكلام رِزن ،على نفسه وٍمن شخص بليد منط
ة ماذا المحترمهل تسمعين يا عمتي ؛عمتي امرأة لبيبة .فكرت في شواي كلما سافرت
في  ويبسط نفوذه علينا وه قيصر روسيا ":يقول محمد جري لنفسه"  ؟يقول شواي

الجنرال سوفوروف ذي الوجه  عهدمنذ ف ؛من الصواب وه لا يخللوما تقو 1بتربف
                                                 

الاسم الذي كان يطلقه الأديغة القدامى على بطرسبورج، وظل رمزاً للبعد والمهلكة في  1
 كلامهم " ليأخذك االلهُ إلى بتربف!".المترجم 
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يقولـون   مقابلنا على ضفة ر بشزة الـيمنى. الأمرد الجاف يرابط الجيش الروسي 
ولكني لم أفهم علاقة الأديغة بـالترك   ؛بل الأتراك هذا الجيش هدف ليس الأديغةُ

 _ !لتمحقهـا الكـوليرا   _ هإن كان الأمر يتعلق بالقلعة التركية في أناب .البعيدين
لا يثق الأديغة بكـم   .تدخلوا أرضهم شريطةَ ألاّفي يوم واحد إن طلبتمها هدمسأ

ولكن  .الحقيقة تطمعون بأرضهم ون بالأتراك ولكنكم فيذرعلأم يعرفون أنكم تت
مهمـا   لا يسمح لجنـود القـوزاق  ف ؛تبين أن الأتامان ماتفييف يتصرف بحكمة

 الأشرار مـن  حقة لصوص الليلر بشزة اليسرى لملاضفة إلى أن يعبروا  ،حرضوه
يضغط على الأبرياء   .ينشعبين المتخاصمرب بين اللا يسمح أن تنشب حالأديغة 

ي الذي ينشر سوشكراً لموفد القيصر ديسكا .المذنبين ضغط علىليهدئهم أكثر مما ي
 .ةه الشخصيبادرتالسلم بين الأديغة والقوزاق بم
وبين يوم وآخـر   ،عندما تتجاوز الثلاثين من العمر .ليس المولى شواي دون تفكير

ولكن ليس هذا  .ور في رأسك من أفكارثليس قليلاً ما سيف ،أمامك مشروع زواج
 بدأت قضية الأديغة تطغى على أفكار المحترم محمد جـري  _ي اليوم ما يقلق شوا

 .يلومهـا في الوقـت نفسـه   و ،فيهما رافقهفي السنتين اللتين ي دون أن يعي نفسه
فما يقلقـك   ترمومع أنك تختبرني أيها المح .ني وأنت بين الواثق بي وغير الواثقتكلم

وإن كنت لا أعرف عنـهما   ،والحاكمان اللذان قدمتهما لي .نفسه ما يقلقني وه
أهذا ما كنت تريد  .أفهم أما ليسا منصفين معنا ،الجامحين نسرينهما كال ،الكثير

إن كنا سنسلّم أنفسنا لكل من يهاجمنا كالفئران التي لا  ؟نسرينأن تفهمني بمثال ال
 لموحتى ل ةاجتماعي شرعةأنحن دون  ؟حاملين اسم الإنسان هانحيا حياة أيأمل لها ف

أنا أفضل الحرية التي  ؟أليس اسم الأديغة هكذا بلا فائدة في الدنيا ؟تكن عندنا دولة
أنـت تسـمح    .يتمتع ا الأديغة الذين بلا دولة على الدولتين اللتين ذكرمـا 

وماذا أقول  .اسية وتلومني على أني لا أسأل عنهللآخرين أن يعرضوا بشارتك الرو
لشيء الوحيد الذي بقي لي وا .ف عنك رأيي فيهالم أُخ ؟لك إن كنت أشك فيك

لـيس   ،لا تظن أني أسمع هذا للمرة الأولى .رك به الفرسانرهن ما عي الآن سيظل
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وحـتى إن لم يجـاوك    .يتحدث الأديغة في هذا ،بل منذ زمن ليس قصيراً ،اليوم
نحـن   :بالموضوع كما فعل الفرسان فهذا لا يعني أم غافلون. ونحن نقول لـك 

وننسى مـا كـانوا    ،راضون عنك لرجولتك وشعورك القومي أمام سلطان الترك
ولكن إن تأكد سلوككم السري مـع الـروس    ؛يعيرونكم به من أصلكم النغوي

ثبـت أن  وولكـن مـاذا ل   .لن يدعوك حيـاً  ،وإن لم يبق منهم غيري ،فالأديغة
من أيـن   .لاميعن ك أتراجع !إن كان هذا فسامحني ؟مشروعك خير على الأديغة

 .نسورإن من تأتي على سيرم ليسوا أحسن من ال ؟نأتي بمثل هذا الحظ
 .بصوت عال مع المولى المحترممزح  ؟حصانك على سرج تمأنِ _
 .المحترمليس من عادتي أيها  _
         ؟إذن لماذا لا تسمعني _
 .كنت شارداً مع أفكاري _
، يكفي التفكير في ما رماني به يهأن تفكر ف ستحقكل ما في الدنيا ي ؟معك حق _

 :قال محمد جري هذا وسأل بسرعة ،الفرسان الثلاثة
 !ع يكفيك ليشغل فكركوأنت أيضاً أظن هذا الموضو _
عـن  غير صحيح بأنه صحيح  ولن نستطيع أن نحكم على ما ه المحترمواالله أيها  _

إلى صوت  عندما ترتاح ،تعرفكما  ،.. ولكن.الكلام في ما يهمك تكرارطريق 
 .حوافر حصانك وهدهدة سرجه تغزوك الأفكار

ولكـن   .يكون معكر المزاجنطق محمد جري بما كان يقوله عندما  !هكذا إذن _
 فع صـوته ترا  الثلاثة الذين قابلوه الفرسان الذي أخرجه عن طوره تصرف المحترم

 :رغماً عنه
 .أظنني أنا الذي لا تني تفكر فيه _
الكلام مغزى أجاب شواي متعجباً دون أن يفهم  ؟لموضوعما شأنك أنت ذا ا _

 .المحترمالذي رماه به 
_ أنا نغوي ،لا ؟أأنا أديغي ؟موضوع تفكيرك ولماذا لست!   
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شواي حصانه نادماً على حضور فكرة النغوي بـين  المولى أوقف  _ المحترمأيها  _
أنت تظلمـني   ؟لكخطر  محترمأي عيب يا  :_ شاعراً بالعار مما عيروه به،أفكاره

أنك أدرت ظهرك لي وتحالفت مع قوزاق الضفة اليمنى لنهر بشزة  ول ؛ذا الكلام
 .وما دعوتك بالاسم الذي جرى على لسانك ،لدعوتك بالكافر

 .لم يتمالك محمد جري أن نطقها ثانية !هكذا إذن _
 .لا أعرف ماذا جرى لنا اليوم .المحترمهكذا أيها  _
معـك   تمزح .صوتك يخفت من أجل كلمة سمعتها  تدعلا !لنمضِ يا شواي _

 شـد  رميتك بأ إذ لأني أريد أن أعرف ما في أعماق قلبك نحوي فسامحنيفحسب
ولْننفض عنا مـا   _وهمز حصانه  _ !حصانيناروض تعال ن .عندي ءالكلمات جفا

   !عيرنا به الأوغاد
رخى وكأن أحـداً لم  بلجامه الم المحترم بهكان قد توقف فقد لحق شواي ومع أن 

 .يلحق به عاراً
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بدت قرية مرجان الرابضة أمام الضفة غير العالية لنهر  شابسغعندما اعتليا مرتفع ال
وقطعـان الغـنم    الواسع، الكثيف , وبدا المرج الممتد أمامها مغطى بالعشب هأبن

 ،ة بالقصـب لمسقوفالبيوت البيضاء المرتفعة او تجمعة،وقطعان الخيول الم ،المتناثرة
   .وسرب من الصبيان يلعبون مقابل السور الحجري

وتوقف  ،مدة مفكراً في الوجهة التي عليه أن يوجه إليها حصانهجري مشى محمد 
 :دون أن يرفع نظره عن القرية استشار رفيقهو ،عند مفرق طرق

 ؟أندخل قرية مرجان أم نلتف حولها ؟ماذا علينا أن نفعل يا شواي _
 :ي وقد فهم ما يشغل بال محمد جري في هذه اللحظةقال شوا

 :وأردف ممهلاً نفسه بعض الوقت للتفكير .المحترمكما تريد أيها  _
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_ هأبن إن كنا سنذهب إلى أباته بسلني  فطريق بعد أن نتجاوز قرية مرجان أسرع 
ية ضـاف الإ هذه المسافة. وإن عرجنا على قرية مرجان فلن رئ لنايلنا ولخوأقرب 

توقف وسيعتب علينا الأتاليك مرجان إن عرف أننا مررنا بقربه ولم ن .حوافر خيلنا
 .الذي أظنه بين الصبيان خان جري المحترموسنظلم  ،هعند

 :يحاول إلقاء اللوم على حصانه مبرئاً نفسه وقال محمد جري وه
ه مرجان أحـد رجـال   وخورلوق .الذي لجم حصاني وه 1مالتيبال هذا الولد _
نا نكثر من زيـارة الصـبي   بأن تهمنالن ي ؛لنذهب إلى الأتاليك .المعتبرين شابسغال
 .ولن يجعل هذا الأمر الناس يسخرون منا ،شتاق إليهون
يقف من في  _ المحترموأنت تعرف أيها  _ مرجان خورلوقوهعندما يذكر اسم  _

رجولتـه لأي   هـين يليس ذاك الرجل الذي  ،لبيب إنسانإنه  .المضافة احتراماً له
 .سبب

 .كان ما في قلب محمد جري شيئاً آخر وإن ساير مـولاه  .لا شك في ما تقول _
كان كلما ابتعد عن الطريق الهابط من الجبل تناهت إليه أصوات الصـبية الـذين   

ألـيس مـا يسـمعه     ؟يا ترى أيكون خان جري الصغير بينهم :كعوبيلعبون بال
ومـا   ،يميناً ويساراً لهفةثقَل بالة الجسم الميذهب الحصان المترنح تحت وطأ ؟صوته

 :أن تخرج عن سيطرته المبعثرة تلبث أفكاره الجذلى
إذن بمناسبة الحديث الذي بدأناه سأقول لك يا شواي ما في نفسي تجـاه هـذا    _

أم  خرجوا مـن صـلبك صـغاراً     من المعيب أن تميز بين منأن  صحيح .الصبي
أقلق  ،لا أنكر هذا .لا أدري ربما بسبب نباهته ؛ولكني أقرب إلى خان جريكباراً،

حسناً إن لم أخطئ فإنه صـاحب ذاك   .إن لم يخيب ظني أتعشم فيه الرجولة .عليه
   ؟أليس كذلك ؛الرأس المتطاول الصغير

                                                 
لأديغية. وتستعمل كثيراً آثرنا الاحتفاظ ا دون ترجمة لما لها من مفهوم خاص في اللغة ا 1

 في الحوار بمعنى: المسكين، البائس، المنحوس. المترجم
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يقترب من الصبية الذين  وبان على صوت شواي فرحه وه .المحترمبالضبط أيها  _
    .وفي يده رزمة ،منها لادة مما ربحهكان في عنقه ق .يلعبون لعبة الكعوب

 :يلجم حصانه وقال محمد وه
انظـر   ؛فيسـترجعوها  بحوها منهإن لم ير أظن أا صارت كلها له ،وحقاً إنه ه _

لا تم أكثر مما ينبغـي يـا    .الصغيرةعلى الكعوب  1كعب الفحلكيف يسدد بال
 .عن الهدف وستتعب يدك فتنب ،بيتمال

الذي داعبته أشعة الشمس وقد مالـت إلى الانحـدار وراء   الكعب الكبير الأملس 
ودون أن يعبأ بأقرانه المندهشين من براعته في  .الجبل الغربي بدد الكعوب الصغرى

قبعته من رأسه وألقاهـا  خان جري خطف  ،أكسبته كل هذه الكعوبفالتسديد 
 .هاداخل

   :ع الكعوبقال شواي مثنياً على براعة خان جري في التسديد وطريقته في جم
 !أحسنت يا خان جري _
ولا أريده أن يترك أصحابه  ،لا أريد أن نشغل الصبي عن لعبه ؛لنمضِ يا شواي _

قال محمد جري دون أن يلتفـت   .الذين ربح منهم كل هذه الكعوب بحجة لقائنا
 :وأضاف ،ولكن ضابطاً قلبه ولاجماً حصانه ،إلى صغيره

 .وإن تركهم جلب لنا عاراً _
 ـ والفارسين واستدار نح وان جري رأسه فجأة نحرفع خ  لأىوالده ضاماً قبعته الم

 :غاب عن عينيه المولى شواي في حينبالكعوب 
   .لا تجلب لي العيب ؟مرة تراني لِوألأ !مالبيتعلى مهلك يا  _
 ،بوده أن يهوي بيده فيرفع صغيره إلى صـهوة حصـانه  مع أنه كان كتم رغبته  و

 :وأكمل

                                                 
الكعب من الخروف هو العظمة المستديرة بين الفخذ والساق، والكعب الفحل، هو  1

الذي ترمى به الكعوب الأخرى، يفرغُ وسطُه ويملأ بالرصاص ليثقل. وكانت اللعبة 
 سط القرن الماضي. المترجممعروفة في قرى الجولان حتى أوا
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 !ولا تنس أن تلبس قبعتك ؟ألست رجلاً !م على شواياذهب وسلِّ _
جيوب بنطالـه   إلىالكعوب  أعادو ،انغرز خان جري كعود ممشوق أمام الفارسين

 سلامه إلىوقال بعد ما ارتدى قبعته اللبادية متوجهاً إلى شواي وإن كان  .بسرعة
 :الفارسين

أليسوا في  ؟م أليسوا بخيرهومن فارقت ؟ما أخبارك يا شواي !انكبيرسلاماً أيها ال _
 ؟صحة جيدة

سـليل أسـرة    ه يخاطبأن مبرزاً ،أجاب شواي متجاهلاً أن من يخاطبه مجرد صبي
 :إمارة

وآل  .المحتـرم من فارقناهم بخير وصحة جيدة أيهـا   !شكراً لك يا خان جري _
 .وأقرانك لا ينسونك ،سلطان يبعثون بسلامهم إليك

قد بدت الفرحـة  ف ؛لٍمواسليلي أم  يلي نبلاءَكل الصبيان صبيانٌ سواء كانوا سل
 .والده مبدياً له رضاه بما يسمع وونظر نح ،عندما سمع ذكر أقرانهعلى خان جري 

ومع أنه كان يود أن يسأل عنهم فإن امتثاله لرجولته جعله يصرف النظر عنهم إلى 
   :وتغافل عن أمه وإخوته فسأل أولاً عن عمته .أقربائه

 :ي نفسه فرحاً بما يسمع فقاللم يملك محمد جر
 !يا ولدي حياك االله _

 ـثم انتبه إلى أنه ما كان مناسباً أن يناديه أمام رفيقه ب  ،" ياولـدي "  ـــــ
 :فأضاف مصححاً

وأمـك   .. العمة قانتات بخير ولا تنسـاك سـاعة  وك ينمفهم !محترمشكراً يا  _
نك الذين كنـت  إلى أقرا محترمعد يا  .كذلك وأخواك سعيد جري وعادل جري

 .عند مرجان زلــسنننحن  !لا تدعهم يخسروك ؛تلعب معهم لعبة الكعوب
 !ضع كعبك في المرمى  ؟النغوي"" :لماذا توقفت أيها _

 الصوت الذي صدر عن أحد الصبية اللاعبين جعل الـرجلين يرفعـان رأسـيهما   
 :دهشةً
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_ ويو صرخ محمد جري وتابع .كنت أخشى هذا !ي: 
 !؟ذا الذي ناداك بهأي لقب ه _

 :سحب شواي قدمه اليمنى من الركاب متهيئاً للترجل
 .وسأخلع طرف أذنه ترجلسأ ؟هذا أي ثرثار _
 .صبيالعقل  إلىعقلنا ب زلننلن  !توقف يا شواي _

 :الصبية وقال خان جري مستديراً ببطء نح
 !كيف يلعبون 1يا بفوقإن كان الأمر هكذا فسأعلمك  _

 :ارسين وقالثم استدار إلى الف
 ؟" ذي الأنف السائل " ـــــــني أناديه باألم تسمع ،ا ذا النبزألا تعب _

 .سأعود بعد أن أخسره كل كعوبه
لدتك أسوأ أن لا يحترمك أبناء جِ قلب محمد جري " ما مات الأخيرةالكل تعصر

لقب ألن ينسى هؤلاء  !الذي يطلق على من نسِي أصلُه القبيح  سبوك إلى الأصلينف
مـا   .؛ لا يردعهم شيءىجدي معهم الحسنى ولا السوءتلا  ؟يوماً ما "النغوي "

فالتجأنـا  على أصـلنا   املتألأنّ زوجة الخان تح ؟ذنبنا إن كنا من عرق الخانات
لم يبـق فينـا مـن    .تحت سقف الأديغة وأكلنا من خبزهم وملحهم صرنا ؟إليكم

حتى إن   ؟ننا نحمل اسم أسرة سلطانلأألسنا أديغة  .الأسرة الأصل النغوي إلا اسم
هذا  ." الغريب" فلن نستطيع أن ننتزع من قلوب الشراكسة اسم لقبال رنا هذاغي

 ـولد الذي ناداه خان جري بهذا الن م ،النبز في أفواه الناس ذي  "ــــــ
كـل  ب وانتهاء ،شاتوقوهالفرسان الذين كمنوا لنا في أجمة ب مروراً ،"الأنف السائل 

" ذي ــــ ولكن ليتهم عيروني ب ؟الفائدة في أن نلوم هؤلاءما  .هوننامن يكر
"  كان خيراً مـن هـذا   ل ،"كالدجاج رتينعش" ذي العقبين المُوالأنف السائل " 

 .والنغوي " ريب "غال

                                                 
 الكلمة نبــــز، أي لقب سيئ يعني ذا الأنف السائل. المترجم والمعجم الشركسي. 1
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لـيس   ،سأل محمد جري بعدما قطعا مسافة ؟؛ أسمعتهذه هي المسألة يا شواي _
ما الفائـدة في   .لقبينادوننا ذا ال ،أيضاً ابسغشالالبجدوغ فقط بل في في منطقة 

أتستطيع  .ما يسمعه الصغار من الكبار يرسخ في أذهام ؟أن تخلع أذن ذلك الصبي
 ؟حد على أن يحبكأإجبار 

 :جري محمدقال شواي محاولاً تخفيف الصدمة على 
ليس في لوستان حبله من يسـتطيع   !لا تبخع نفسك من أجل كلمة رماها صبي _
   .الخان ليسوا أديغة آلن يقول إن أ

_ كن أن أخدم به أمي وجدتي كل ما يم .يا شوايقلبي أي شك في هذا  لا يساور
لن أغفر لمن يرميني به  .ولكني أكره هذا اللقب .ديغةوسلالتيهما أخدم به نسل الأ

 ؟يا ربي أيعرف الأتاليك مرجان ما ينادي به الصبيان خان جري .كائناً من كان
 ؟المحترمنى لمرجان أن يعرف ما يدور بين الصبيان أيها وأ _
 .لسنا وحدنا من ان ،أيضاً وه ينن ربيبه فقد أهإن يه ؟ولماذا _
 ...ومع ذلك ،ولكن _
قال محمد جري بعدما اجتازا زاوية أحد الإسطبلات  _ !اسكت قليلاً يا شواي _
 ؟مرجان نفسه وأليس هذا القادم نحونا ه _

لطيفاً فقد كان خورلوقوه حامرزه مرجـان الأتاليـك    اًساء كان صيفيرغم أن الم
ويـداه علـى    ،وقبعة سوداء عالية من اللباد ،فروة قصيرة من جلد الذئبيرتدي 

ترى و ،ذقنه تحتومن بعيد يمكن أن ترى الندبة العميقة  .همع فروتعصاه المتصالبة 
من أعلى حذائه المخـيط   وربين صوفيين أبيضين يبرزانبجطرفي بنطاله مضمومين 

والجسم الستيني الذي يأبى أن يذوب يخيل إليك أن جدار الإسطبل  .دون مسامير
 .بالقياس إليه الذي يقف إلى جواره واطئ

العصا  انتصب رأس خورلوقوه مرجان ببطء لسماع صوت الحصانين دون أن يحرك
 :ه المتمهلة تشع فرحاًونادى الفارسين اللذين أدركاه ونظرات .التي يسند ا ظهره
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ه مرجان بصوت أصم لا يتناسب مع جسمه وقال خورلوق ؟ماذا أرى ؛وي وي _
 !تفضلا يا محمد جري ،تفضلا .تى في المنامما كنت لأصدق ما أرى ح .الضخم

خيـل  ففروته انتصب ظهره المحني  فوقه مرجان العصا من ووحين سحب خورلوق
وزاد في ضـخامة جسـده    .قد تضاعفت بسغشالشواي أن قامة هذا العجوز ال

انته الطويلة الغليظة وكفاه الضخمالمرصوص أصابع.   
قال شـواي   ؟المعروفين باعتدال قامام شابسغكيف ظهر هذا العملاق بين ال _

ولم يملك نفسه أن أعـاد النظـر إلى كتفيـه     .لجامي الحصانين متعجباًبالممسك 
والـذي لـيس    ،الواقف إلى اليسـار  المحترم يقيس طول والمرتفعتين المكورتين وه

 .إلى طول خورلوقوه ،قصيراً
 وقال ،الضخم الخارج من الدار وقبل أن يصلوا إلى الباب نادى خورلوقوه الرجلَ

 :يدخل الضيفين إلى الدار ووهله 
 .كاأخ استدعِثم اذهب و .ناربيبنا ضيفُ والد ،أيها الفتى تعال سلّم على الضيوف _

أنتم مررتم م ولكن خان  .لكعوببابين من يلعبون  وه ،أنوي أن أناديهأنا كنت 
 . ينتبه إليكمالملعله  ،جري مولع ا

 :العادات ذي تحددهقال محمد جري بعد أن جلس كلٌّ في المكان ال
 .بلَنا بالتحيةاستقانتبه إلينا و ؛ليس تماماً _
 ـإنه  _ لما يسمع اًرتاحقال مرجان باسماً م _صحيح  _ ذ يعتبر نفسه رجلاً فلا يحب

 .عاداتأن يظهر في حضرتكم كما ال
مخفيـاً   ،ال محمد جري ملتفتاً إلى شـواي ق _واالله لم نر فيه هذه الرجولة تماماً  _

 :وأضاف بسرعة _ ابنهاغتباطه بما سمع عن 
   .لاعب الكعوب هذا حسب ما رأيناه مسلوب العقل باللعب _

 :لعريض تطوف ابتسامةقال مرجان وعلى وجهه المربع ا
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أظنك قلـت   ؟في القريةيربح كعوب أقرانه  وقراره وه صاحب دعونهوكيف ي _
يا بيتمال اسمـح لهـم أن    :أقول له ،ولذا أنا قريب منه  لم يتركه أقرانه؛ ،الحقيقة

 .وسباح ماهررامٍ  أنا راض عن ربيبي إنه !أحسنت .يربحوا منك أحياناً فلا يرضى
ماكان ليقبل أن يقف على ضفة ـر   _صاح محمد جري  _ما أسمعه مدهش  _

  .الماء أن يغمس قدمه فيدعك من  ،بشزة
 .إنه يذرعه جيئة وذهاباً ،أعذب إليه ربما كان ماء ر أنابه _

 :استعجل شواي معبراً عن قلق الأب
 ؟أليس خان جري صغيراً بعد على هذا يا مرجان _
أنـا في عمـره كنـت     ؟صبح في العاشرةأمن السهل أن ت ؟يا شواي افتخ مم _

 فيكنت أغطس في إحدى الضفتين وأرفع رأسي  .في قاع النهر حصاةأعرف كم 
 .ما يربونك عليـه طفـلاً   وما ستتقنه ه . الضفة الأخرى دون أن يعرفوا أين أنا

ما لا أغرسه فيه اليوم لن يجـد لـه    .وربيبي الآن في السن التي يهجر فيها الطفولة
لا  _ذقنـه   تحـت وضحك مرجان والندبة بارزة  _على كل حال و ،مكاناً غداً

 .تظنوا أني أكلف خان جري بما لا يطيق
محاولاً أن يخفي انتشـاءه   !أليس أباً ؛وما في قلبه غير ما على لسانه قال محمد جري

 :ابنهبثناء الحضور على 
شاباً  يترعرع _ واالله لم يخطر لنا هذا على بال يا مرجان. أنا سعيد لأن خان جري

 نشيطاً. إلا أني لا أظنه يخلومن عيوب.
ينزل من على ظهرها دون نواقص يـا محمـد    ولا أحد يفتح عينيه على الدنيا أ _

ولكـن العيـوب    ؛أحدهم من عيـب  وثلاثتنا وربيبي وأفراد أسرتي لا يخل .جري
دث لك في وإن ح .فهذا شأن لَأحو وأ أعرج واليد أ االلهُ أقطع خلقكإن  :متفاوتة

رماك الحصان فجعلك عـاجزاً   ووإن سقطت من شجرة أ .حرب فهذا شأن آخر
يتـها أم مسـدا أم   قَسـواءٌ ر  ؛وكل هذه العيوب لا شفاء لها .فهذا شأن ثالث

ولمـاذا   .رونك " صـحيح ــوالمثل القائل " االله يفعل بك والناس يعي ،طفتهالا
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 "1جت ا من حـرب " بزيقـوه زاوه  أنتم ترون الندبة التي خر ها ؟نذهب بعيداً
  " ذي الوجه القبيح " ــــجعلت الناس ينادونني ب

وفي هؤلاء أنفسهم وفي  ،والذين ذكرم يمكن أن تسميهم أصحاب عيوب ظاهرة
 :غيرهم من الأصحاء عيوب خفية ولكن لا يمكنك أن تحملهم على أن يطرحوهـا 

هذه العيوب التي عددا تجدها وأحد  .العناد والحسد والكذب والسرقة والسخرية
 .تحسبه على ربيبي زيناً وشيناًيمكن أن  ، الولع بلعبة الكعوب ووه ،في خان جري

ودمـدم   ،ابنهفي حق  قيلما بسبب محمد جري  تلهف  بــكل مبالغ فيه عي _
 لاعـبي الـورق  أمام وجهه بعض  وانتصب ،وكأنه ينسب ما قال الأتاليك لنفسه

 :ماًدائ ميقاومه ذينال
 .شواي موافقاً لقق _ محترمواالله صحيح يا  _

 :وبصوت واضح ،قاصداً إفهامهما ندمه على ما قاله،الحديث
_ انزعوا الفكرة التي خطرت لكم _ قال مرجان مخلخلاً الهواء بيـده الـيمنى _   

 لوعرفت أنكم ستجعلون من هذا الموضوع مشكلة... _ قال مقاطعاً
وما كسبه منهم  ،ين إلا أنه لا يسيء إلى أحدمع أن خان جري يلعب مع كثير _

 .ولا يسمح للجفاء أن يفرق بينه وبينهم ،تالييعيده إليهم في اليوم ال
كنا نحن أيضاً أطفـالاً نتشـاجر    ؟لماذا ينادونه بالنغوي :قال محمد جري في نفسه

مـا  والآن لا أستطيع أن أقول إن  .ولكن أحداً لم ينادنا ذا النبز ،ونخسر ربحون
الذي أطلقه ذلـك الـذي رد عليـه    الإهانة هذا  لقبإن  .من الحقد وسمعته يخل

كان  ،" ذي الأنف السائل " لم يكن موجهاً إلى الصبي بل إلينا جميعاًـــــب
 .يريد أن يسمعنا

 م ينادونه بأمرمع أن الأتاليك يكاد يعجز عن تعداد فضائل ربيبه لم يكن يعرف أ
 :الألقاب

                                                 
بين الفلاحين الأحرار من القبائل الشركسية الغربية كالأبزاخ  1796حدثت عام  1

 والناتخواي وأمراء البجدوغ.المترجم
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 _على وجهـه   ريومد جسمه الضخم على المقعد الخشبي والفرح يس _مهلاً  _
أتسـمعون طقطقـة قـلادة     ؛خان جري يعود لا تسعه الدنيا من الفـرح وه ها

 .يأتون للعب معهليوزعها غداً على من  الشرفةجدار يعلقها على  ها هو ؟الكعوب
 :علق شواي

 ؟أجمل من أيام الطفولة ووهل هناك ما ه _
 .محمد جري أفكار المولى مؤيداً عمق _ لا حرب ولا محلَ ة حين الطفولة سعيد _

 :فقد أمسك الآن بطرف خيطكان يقلقه  للإفصاح عما ووجد طريقاً
مـا إن   .لا سلام في منطقة الأديغة ،ولكني لا أعرف أن أحدد ماذا سيجري لنا _
 .حرب "بزيقوه " حتى وقعنا من جديد بين براثن الدولتين اوزناتج

 :الذكريات المريرة مرجان يتنهدجعلت 
جعلـت الـذكريات الـتي     ؟أتظن أن هذه المشكلة وليدة اليوم يا محمد جري _

في  الموفد الروسي الذي أرسلته القيصرة كاترين _انتصبت أمام وجهه يتنهد عميقاً 
" بناء على رجـاء زعمـاء    :يقوليود أن خورلوقوه ن كا بــغمرة تلك الحر

 ـ الحرب تبدأ _فلم يكمل ب مشاعر ضيوفه ولكنه غلّ " البجدوغ ين دفعمن الم
 .مع مئة فارس قوزاقي  1" وف" يرمول اللذين أرسلهما
كانوا حلفاء  ،هووأخ وثم ه ،بأن أباه صرحدون أن ي ترمالمحأن يفهِم حاول شواي 

 :لهذا الجيش
 ـ ،جيوش الجنرالين بيبكوف وغودوفيتش مزقت أرض الأديغـة  _ إلى  توتوجه

 .أنابه " حرب "
 :م غيظه فقالكظ غير أنهفقد اهتاج محمد جري  ،ولكن ظنه خاب

 .وجه اليومنتمن الصعب أن تعرف أين  ؟ما الفائدة في الكلام على ما مضى _
 :أجاب مرجان باختصار

                                                 
 ثيراً في الرواية. المترجمالجنرال الروسي الشهير بقسوته، وسيتردد اسمه ك 1
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أدرتم ظهـركم   _إن كنت تتذكر  _أنتم  ؟أين تتجه اًتدوخ رأسك محتار ذا لما _
في  لا عجـب  .لولا أن قلبكم الأديغي أنقـذكم واتجهتم صوب الروس  مرة للترك
كنـت  ول .ليس عيبـاً  ثم تراجعكم عنه ،لان جريستنفيذكم لوصية أبيكم أ .هذا

وعند  ،أعمل في أرضي وأربي فيها أبنائي ،نفسي لأحد الفريقين مكانكم لما سلّمت
 ؟ما رأيك أنت يا شواي .الضرورة أحميها

 .وأنا أيضاً يا مرجان _
 ؟إن لم يوافقناماذا بإمكانه ومحمد جري  ؛قانإذن نحن متف _

وهمومهما ولكن صوت البـاب  أفكارهما كان بود محمد جري أن يشارك جليسيه 
وكأن هذا الصبي الذي دخل ليس ذاك الـذي رآه قبـل    ،الذي انفتح قطع حديثه

وكذا الزنار الفضي على الثوب  ،على جنبهالفضي المتوسط الحجم السيف  :ساعة
دخل خان جري  .والجزمتان الرقيقتان المناسبتان الشقراءالقبعة  ،إلى الرماديالمائل 

 :بكل هذه الأُبهة وسلّم على الجلوس
 .من أُجلِّهممساء الخير يا  _
ووقف إلى  ،يجلس عليه مربيه واتجه إلى المقعد الخشبي الذي ،ان أبيهبتعد عن مكاثم 

 .جانبه بيدين مسبلتين وجذع منتصب
الصـمت  مرجان  قطع بنظرام،ن عنه ويعبر الذي بالصبي فرح الجلوسوفي غمرة 

 :فقال فرحاً بوقوف ربيبه إلى جانبه ،الذي ملأ الغرفة
 ؟؛ كنت تريد أن تضيف شيئاًقطعوا حديثك يا محمد جري _
 .سأقوله واضح يا مرجان كنت ما _

 :فختم ،ث؛ حدث ما حدبيأي نفع الآن في أن تجادلهما أمام الص :وقال في نفسه
 أتفق معكما في أن أي إنسان يحمي بقدر استطاعته وطنـه بعقلـه ورجولتـه    _

  .وحدسه
 ،سأل مرجـان  ؟رجولة والوضوحوال دسماذا تقصد يا محمد جري بالعقل والح _

 .عارف لماذا لم يعجبه الكلام بل غير ،لا عن عدم ثقة بكلام ضيفه
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ن لم يفصح تمامـاً  عن رأيه وإ لمحترماولم يتراجع  _يا مرجان أن أقول ذا أريد  _
 " بصيرةال إلا إذا سألت بصرال " لن يرى _عنه 

نظـر  يقولـون " إن لم ت  ،أيها الزعيم المبارك ،مناسبكلام  ،هذا كلام صحيح _
   "نظر القلبالعين لم ي

   1"تات "يا  التعبير صحيحاًليس  _
 ؟لصوابوما ا _
 العين "يقولون " إن لم ينظر القلب لم تنظر  _
 .أنقذتني أمام الضيوف ،أحسنت يا ولدي _
ووضـع   .أصوات صحون تشير إلى أم يعدون الغـداء  ااورة ن الغرفةم سمعو

 يده على ظهر ربيبه الواقف إلى جانبه:   مرجان
اذهب إلى جانب والـدك   !ليطلِ االله عمرك ،لم تنس أديغيتك ،اذهب يا ولدي _

     .ضحك مرجان من أعماق قلبه .ة رجولتكلعله يشم على الأقل رائح
لا ينسى أن ،الرجولة بعد كتسب هيئةوإن لم ي ،تعقب مرجان مسروراً الصبي الذي

ثم ألقى نظرة  .والذي يتجه إلى والده ،طباع الرجولةب تحلىجسد الرجل يجب أن ي
 .على المولى

*** 
 .لثقيل على الصدرفاءة في ليل الصيف القصير اغلم يذق محمد جري من النوم إلا إ

أن لا علـى  من الغرفة عازماً فجراً خرج  .كل ما رآه وسمعه أمس جدير بالتفكير
يواتجه جهـة   ،اجتاز فناء الدار الصامتةف ،ليله مغمض العينين صاحي العقل مضي

غير  الضفة فأصبح على ،صوت النهر سمعالقرية محاذياً السور الحجري إلى حيث ي
وحين نظر إلى وجه الماء غير العريض وغير  .ة المشهدبلمراققتاً و ددون أن يجالعالية 
 :ذهنه طوال الليـل  فارقخطر له خان جري الذي لم ي ،الجاري متكاسلاً ،الضيق

 .فارتاع له ،كيف تقطع هذا النهر سباحة وأنت مجرد صبي
                                                 

 نداء احترام للأب، وللأب غير المباشر خصوصاً. المعجم. 1
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جلـس حـين   ثم  ،اقترب محمد جري من جانب الماء ورشق وجهه به بضع مرات
ومع أنه كان يسـرح   .مناسبةمرتفعة صخرة  ،يدور حول الضفة وفيما ه ،وجد

ة على الضفة الأخرى كان نتصبنظره في الأوراق المتنوعة لأشجار الغابة الصيفية الم
 .عقله مشغولاً بما يمنع عينيه من رؤيتها

 ـر "  خريرسمع صوتاً خفياً في الطبيعة الخالية إلا من  وكما لالتفت و ولم  ،" هأبن
 ،عليهـا  ويقف هكان الأمر حتى رأى خان جري على الضفة نفسها التي  يطل به

     :فقال له دون أن يسمح لصوته بفضح وساوسه
 !إلى هنا تعال ؟الضفةلماذا أنت هناك على  ؟هذا أنت يا خان جري _

 :رغم أنه مشتاق إليه جداًبلا مبالاة وحين اقترب منه الصبي أى كلامه 
 !يا ولديأنت تفيق مبكراً جداً  _
_ لهمن يقول "  يا أبي ألست جل " من ينهض باكراً يولد؟ع 

 :امتلأت جوارح محمد جري بنسغ دافئ تدفق من قلبه المطمئن
 .شكراً على أنك لم تنس ،أنا _

 :وقد فضحه قلقه وولكنه سأل للت
 ؟أأنت وحدك _
 !سهآنِاذهب و ؛والدك ذهب إلى الضفة :قال لي الأتاليك مرجان .نعم وحدي _
 أفهـم  .وأعداؤنا ليسوا قليلين ،الأشرار كثيرون ،إذا كان الأمر هكذا !لا بأس _

محدثاً نفسه محمد جري الصبي.  
مرجان  _قال الصبي فجأة  _ !تحدث عن أشرار ذلك اليوم فلا تقلقتإن كنت  _
 .وطردهم المذراةرفع في وجوههم  ،قوة هائلة وذ

 :وسأل ،جعل الخبر محمد جري ينتفض
 ؟ماذا قالوا له ؟ماذا كانوا يريدون _

 :قال خان جري مصطنعاً أسلوب الرجال في الحديث
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أنت تربي ابن الخائن الذي وقف  :قالوا له :اماً إن سردت لك ما سمعتهلست نمّ _
 .إلى صف الروس. ولكن مرجان لم يقبل منهم هذا الكلام

 :بحزن إلى والده وسألثم نظر الصبي 
 ؟الأشرار يا أبيأصحيح ما يقوله  _
أعـداؤنا   ؟إذا كان الأتاليك لم يصدق ما قالوه له فكيـف يكـون صـحيحاً    _

 !؛ لا تشغل بالك ذه الأقوالسيقولون عنا الكثير
في صرنا، ونحن نحاول أن نحمـي سـرنا،   ،على ما يبدو :قال محمد جري في نفسه

ر في الفرسـان  كنت أفك .ومن لا يعرف حقيقتنا نا من يعرفتعقّبو .أفواه الناس
نا فيـه الـروس مـن    وأتعجب في الوقت الذي يعـد  ،في نواحيناالذين لحقوا بنا 

يـا   !وانتهىوقد وصل الأمر إلى الصبي  .البجدوغ المسالمين فإذا بي أسمع الأعجب
إن تسبب هؤلاء في شر فلن يصيبني وحدي بل  ؟يكتم عني مرجان الخبرلماذا ترى 

من يضمر لـك   مكْرِ مواجهة اعتماداً على قوتك علن تستطي .أيضاً سيتعداني إليه
لا أفهم سلوك الأتاليك  .تباً لي إن اعتدوا على الصبي وأنا أظن نفسي أحميه .الشر

ولكـن مثـل هـذا الموضـوع لا      ،أقول ليس الوقت مناسباً ليوضح لي .مرجان
ن لم يسـتطع البـوح بـه    إو .ربما يفتح الموضوع عندما نرجع إلى البيت.يؤجل

   .إن لم نحمِ أنفسنا على أن يحمونا قليلون أن القادرين ويبد .كاشفهفسأ
 ؟يا ولدي كيف تستطيع اجتياز هذا النهر سباحة _

وكأن صوتاً خفياً نبهه إلى أنه نسي الولد فقال منتشلاً نفسه من أفكاره ومموهـاً  
 :غفلته عنه

زعامتنا الشـكلية   _ ماذا نفعل إذن؟ الأديغة الذين ننتمي إليهم لا يحترموننا رغم
لهم أن  كلابس قبعة عالية لا يعتد ا. لنمضِ يا ولدي! مضيفنا ينتظرنا. لن نسمح

 .ولن نفوت الصلاة .اختفيا بين ضفتي النهر ابنهالأب و :يقولوا
 :حين عادا إلى المنزل مزح مرجان مع محمد جري خلافاً لما يتوقعه الأخير
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شـغلتم   ،حين التقيت بوالـدك  ،خان جري وأنت يا .يا محمد جري تأخرتما _
   .فكرنا

 .أكثر من المزاحأجاب محمد جري بطريقة يظهر فيها اللوم 
ني ما سر .لا تجعلنا نفكر بما ليس في أذهاننا .لم يخطر لنا شيء من هذا يا مرجان _

   .طلب منه أن ينضم إليّ كقال لي الصبي من أن
 .وة دون علميخان جري خط ولا يخط .حقاً يا محمد جري _
وظن محمد جري أنه وجد مدخلاً للحديث  .غير آمنٍمخيف  سيئ؛ الوضع حتماً _

 .محدثه طرف الخيط ناوِلَعن الفرسان الثلاثة الذين أقلقوه ولكنه لم يستطع أن ي
 :وكأنما حدس مرجان ما في قلب ضيفه فقال

لأصبحت  ،يحلا غيوم ولا رعود ولا صواعق ولا ر،كانت الدنيا كلها حلوة ول _
 !؛ حان وقت الصلاةهيا نتوضأ .الحياة مملة يا محمد جري

هذا القلق لا يفـارق  كان  ،ا على الطريقوحين صار ،وإفطارهم في أثناء صلامو
في السر الذي  من خلال الأقاويل يريد أن يقحم الصبيغير أنه لم يكن  محمد جري

  .في هذا اليومظه غي يرزح تحت هذا الصبر، ، وهوكظمف ،نه وبين شواييب
 :دمدم مرجان بعد أن ودع ضيفيه دون أن يفصح عن سر عدم رضاه

   ؟لا أعرف بمِ ستعودون منه أباته، ،هذا الذي تتوجهون لزيارته _
 :وخان جري إلى جواره يقف وقفة الرجل ،ثم لما نفّس عن شعوره دعا لهما

 !كم السلامةفقلتراو ،ولتكن سروجكم وثيرة ،لكمليثبت االله حوافر خي _
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 :وا الرابيةقال محمد جري حين خرجا من القرية وعلَ

 .يتراجعوليس من السهل أن يغير الأتاليك مرجان رأيه أ _
 :تساءل شواي مع أنه أمسك بلب الموضوع

 ؟المحترمعم تتحدث أيها  _
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مـن   .مرجان وأباتـه بسـلني  لوقوه خورأنا مهموم  بالجفاء الذي حدث بين  _
 .فضل في هذه الظروف أن نتحاب لا أن نتخاصمالأ
 ؟مرجان عمراًخورلوقوه أليس أباته بسلني أصغر من  المحترمولكن أيها  _
 .أكثروطبعاً أصغر بعشرين عاماً أ _
   .على الأصغر أن يحترس في حضرة الأكبر :على ما يقولون _
   .انشرعة أديغيو طبع هو ؟أتسأل عن هذا _
 .مرجان ولهذا أنا متفق مع _
 ؟من المروءة ولا أخل ،أنا رجل :أيدان كل من يقول _
ن بين الأديغة يمكن أن يكون زعيماً عليهم برجولتـه  م :إذا سأل سلطان الترك _

 .لن تجد غيري :وفطنته فمن العيب أن تقول
 .من الصعب أن يقول أحد هذا يا شواي _

اته بسـلني في حضـرة   بما جرى لخورلوقوه مرجان وأب جاهلاًلم يكن محمد جري 
لا شك . سلطان الترك. ولكن ابتسم عارفاً بما يقال عن أن " الكلام يلد الكلام "

خورلوقه مرجان أحـد رجـال    .لم يقلهفي الحديث ما شيئاً فشيئاً  زادواأن الناس 
 .نتزعت الولد من حضني وكلفته تربيتـه لم يكن هكذا لما اوول ،عتبرينالم شابسغال

معروف في كل أرض الأديغـة بطبعـه    _أنه أصغر عمراً ولو _ ولكن أباته بسلني
لم يكن وول .إليه تريده لأمر نافع فلن يختبئ وراء أحد وإن أشرت .ورجولته ونفعه

علـى  بسـوء  لا يجوز الكلام  .معتداً بنفسه لما قال الكلام الذي يعاتبه عليه الناس
لا  _يسامحني الأتاليـك  ل _. هذا السلوك ورجل لم ينكر رجولته وطبعه أمام العد

ربمـا   .ثبته أَاعرفة من عينلم التقت الكاويعيني و كويالم عيني أظن أن .يليق به
ينتظر الصغير سمع منه كلاماً لم يعجبه فلم يرض  ودخل في الموضوع أن الكبير وه

 .بما حدث
 ؟توقفت عن الحديث يا شواي اذالم _
 .ظننت أن الخبر انتهى ؟ماذا أقول _
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ائـتني   .لم تفحمني ولم تقنعني ؟مرجان بأن تصف إلى جانب تهي الخبركيف ين _
   !من غير هذا الباب

 ؟ألم تسمع مرجان يصف بسلني بالنفّاج .المحترملا أعرف أيها  _
 .كان واثقاً بكلامه لرفع صوته ول ،سمعت دمدمته _
نك وبـين  ألا يعرف ما بي ؟أليس يربي الأمير الشاب .محترمربما استحى منك يا  _

حين كنتما غائبين على  بسلني ونح كان ولكن قلب مرجان ؟أباته بسلني من صداقة
   .ضفة النهر

 :قال محمد جري مبتسماً
 .وهكذا أنا أصف مع أباته ."  الكلاب تأكل حمار الغائب "وعلى ما يبد _

 :فيها وقال شواي فرحاً بأنه وجد فجأة مخرجاً من الورطة التي ه
 .؛ نحفظ لكلٍّ فضلهلحمنا دون أن يسود سيخنا " نضج"  محترميا  وعلى ما يبد _
    .لن أستطيع هذا يا شواي _
   ؟المحترملماذا أيها  _
 .والفضيلة لا تنأى عن النقيصة ،في كل نقيصة فضيلة ما _

 !ما أشد اهتمامه بما بين هذين الـرجلين  :قال في نفسه .لم يطق المولى شواي صبراً
ره نشر خبر استدعائه إلى تركيا لتنصيبه زعيماً على الأديغة حتى على ذك ما إن أتى

لم  _ولماذا نحمل المرء ما لا يستحق  _إن أردت الحق  .من كانوا يشكون في الأمر
يجدهم يستحقون ما قرره الترك بشأم فـرفض  أحد من الأديغة على أنه لم  هيلم

اء مست وه .ى جهله بهومن لم يسمع لم يأسف عل .ضحك من سمع الخبر .المنصب
 جـاً مح نفسـه ولولا أنه جعل مـن   ،النغوي ""ـــمن مواطنيه لأم يدعونه ب

 ،عندما يغيظوننا نقول ما نقول عنهم رغماً عنا .للقوزاق ما كنت لأقول ما أقوله
فأين نـذهب  أنفسهم صاروا أديغة أكثر من الأديغة  المواضع الأخرىفي  همولكن
جل قلبه لنا حتى تحول هذا القلب إلى ضفة ـر بشـزة   فتح الر :ما إن قلنا ؟م

ودون أن أحدثـه بخـبر    .خاتمة هذا الكلام رماه لي مرجان بلا تمهيد ولا .اليمنى
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 .روى مرجان لي خبر الفرسان الذين هـاجموه "  .الفرسان الذين اعترضوا طريقنا
 كيف أكون مربي من سـيدير وجهـه إلى   :بل ما أضافه ،الفرسان ليسوا مشكلة

والابن رجعا إلى الدار لكان ينوي أن يـروي لي سـراً    الأب" ولولا أن  ؟عدوي
وإن كنت لم أخبره بخبر الفرسان الذين اعترضونا في شاتوقه فلماذا لم يخـبره   .آخر

كيف يكون بينكما خـير   ؟أليسا على مودة ؟مرجان بخبر الفرسان الذين هاجموه
مرجـان   ؟باته بسلني ضلع في المشكلةأيعقل أن يكون لأ ؟وقلباكما غير متصافيين

عندما سمع أننا ذاهبان إلى أباته احتد.   
 .شيء ما يقلقك !ارفع رأسك يا شواي _
 ؟ما الذي يجعلك تقول هذا ،محترملا يا  _
 .منذ البارحة أنت شارد عما أقول _

 _ أيها المحترم أفكر كيف أوفق بين الفضيلة والنقيصة _ أجاب شواي متسائلاً:
ويمكـن أن   ،في الموضوع فما تقوله ليس دون جذور إن تعمقت ؟ذا لا يتركنيلما

حين استضـافوك في تركيـا في إحـدى     _تقيمه حسب الزاوية التي تعالجه منها
 عظم أعلى أرض الأديغة  لا أحدوأنا طافح بالرجولة و أنا نبيه :السنوات لم تقل لهم

 ؟بسلنيفكيف تعاتب مرجان على موقفه من  ؛رجولةًمني 
 ؟وما أدراك بما قلت للأتراك ذوي السراويل القصيرة _
   .برأكدانك ومن بين الأديغة من  !محترملا تقل هذا يا  _
وأـى   ،" لا تفوت من يدك رأس الحصان وتلحق بذيله " قال محمد جـري  _

 :بلهجة عتاب
 ؟إذن لماذا لم يرني الأديغة أهلاً لما رآني له الأتراك _
 ؟المحترمن الأديغة أكنت رضيت به أيها كليف مالت صدر ول _
 .ليس جواب هذا سهلاً _
 ؟محترملماذا يا  _
 ؟إلى روسيا أم تركيا :لأنه يتعلق بأي اتجاه سيميل الأديغة _
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 ؟ألا يجوز ألا نميل إلى اتجاه ما _
 ؟لماذا لا يجوز إذا كنت دولة مستقلة _
 ؟سنا دولة مستقلةنا لأننا لباب من يطرقسنا لكل ؤوسنحني ر وهل _
 .قبل أن نصل إلى هذا الوضع سنقف إلى جانب من سنبقى في حمايته _
أرض على مستوى عمـوم   _مسلوب الرجولة  وسلوك من ه المحترمهذا أيها  _

. إن كنت تفكر كما فعل جدكم حين ترك أرض الأديغة ستجد كثيرين يؤيدونك
ما لم يستطع أن يقوله بلسانه  قال شواي في نفسه _القرم والتجأ إلى أرض الأديغة 

 :واختتم بسؤال أشد مرارة _
    ؟لماذا عشنا إلى الآن دون دولة _
 ؟لماذا بقينا هكذا ؛هذه الأرض يا شواي أبناءهذا سؤال يهمنا جميعاً بصفتنا  _
 .جاوبتك على قدر ظني محترمإن لم تعتب علي يا  _
في سره محمد جري  ضحك _ لماذا أعتب عليك إذا كنا نتكلم في مصير الأديغة _
قل لي ماذا في قلبك ولكن لا تطلـق علـي    _ ؟مما لن يعجبني : ما الذي يعرفه_

 !مسدسك
 :ما على لسانه وما في قلبه غير ،ضحك المولى كما المحترمو
ولكني لـن   ؟نستطيع أن نتكلم عزيز في حين أنناكيف تبدد رصاصة والبارود  _

 .لأنكم جعلتمونا نعيشدون دولة عشنا هكذا  :أسحب كلامي
أنحن مـن تحملونـه    _حصانه ثم همزه  أوقف محمد جري ب _ما أسمعه عجي _

 ؟المسؤولية
الأمراء والنبلاء والأسر النافذة ومن تقدموا صـفوفنا باسـم    :المحترمأنتم أيها   _

 .زعماء
 .ارتفع صوت محمد جري دون إرادته !اسمع ماذا يقول _
   ؟المحترمالآخر أيها  علىأحدنا  عتبألم نتعاهد على ألا ي _
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 .أكمـلْ مـا بدأتـه    ،أصغي إليك .لأن صوتي مرتفع لا تشك فيّ ،نعم ،نعم _
 .نخرج بفائدة ما من نقاشنا قد ." في محله رأيان خير من رأي واحد ":قولُهم

وبما  ،بما أنكم تقودوننا :ليس لأعلّمك ،المحترملا أعرف إن كان نافعاً ولمن أيها  _
لماذا لم تفكروا  ؛ألا يكفي أن الأديغة عاشوا بآرائهم الفردية ،لى ظهر البسيطةأننا ع

ألستم أنـتم المـالكين المـربين     ؟انحن إليه ولماذا لم ترفعوا وعينا ،مستقلةفي دولة 
إم ؛وما حاجة الأمراء والنـبلاء إلى دولـة للأديغـة    ؟القائمين على أمور الموالي

محـاطين   ،هم أغنى وأيهم أفقـر  صراع دائم على أيم فيدايعيشون في مدم وبل
م النبلاءبحرقاً عرقاً ،مشتتيننعيش ونحن نتناحر  .ماوأسرة أسرة ،وقرية قرية ،ع. 

ونحـن   منا تحت جناحيـه. على أن يضمصمماً عن أنيابه  يكشرومن يرانا هكذا 
ولكننا لـن   .عليناولهذا ترفع روسيا وتركيا رأسيهما  .ينوونه لنامصير أي  نستحق

 .نونكون لقمة سائغة لمن لا يفهمنا كائناً من يك
احتـد    " يتعالى فجعلتهأظنني نزعت اللجام عن فم من ينظف أوساخ حصاني  " 

من اشتريته بثمن قماش بنطال  وأليس هذا الذي على يساري ه .الآن أكثر المحترم
ألـيس   ؟كل ما يطلب منهمطيعاً ل وربي في دارة آل سلطان ،من سوق " طوابسه"

لا  !مسكون بفكـرة الحريـة   وفإذا ه الآن أسمعه ؟يلُم ما يسقط منامن كان  وه
نا مـذنبين    .تخنقه يستطيع أن يخفي هواجسه فتكادوبدلاً من أن يشـكرنا يعـد، 

؛ بل لم نعاملـه إلا  جئنا به لا نذكر أننا أسأنا إليهمن يوم ما  .والحال أنه لا يطيقنا
وهل كانت عمتنا تقبل أن نوجه  .نا على رأسه وربيناه مع أولادناتورب ،بكل خير

وإلى الآن  ؟نتصرف معه تصرفاً غـير لائـق  وإليه كلمة جارحة في لحظة غضب أ
قيه وتقرأ عليه الأدعيـة  تر ،اهبنالمحرومة من الولد كأنه ا سكينةتتلهف عليه هذه الم

كمـا   ،بيه روحـي شيا  ،يا ولدي :تناديه ،ناسية أنه مولى وأنه خادم على الباب
لم يبق ما تقدمه لـه إلا أن   .تكسوه حتى بملابس الخروج الرسمية .تنادي أولادي

كـان  إذن ،من حسن حظنا أن عمتنا لم تسمع هذا النقاش !تار له أتاليكاً يربيهتخ
 الذئب مهما دللته وربيته وهذبته يبقى يشم رائحة أصله "  و" جرلساا انعقد 
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محتاطاً  ،قال محمد جري متأثراً بنكران الجميل _تقول أيها المولى شواي  على ما _
ونحـن آل   ،أنت تحمل الأمراء والنبلاء المسـؤولية  _لما يقول وإن كان فقد اتزانه 

 !لم توفر شيئاً يمكن أن تصمنا به ،سلطان تضعنا في طليعتهم
 أذم الأمراء والنـبلاء  _ أنا يا محمد جري لست كما رميتني به أيها المحترم. لست

 .بل أقول إم مقصرون ،والأسر المتنفذة
 ؟من يتحمل عنهم واجبهم ؟والموالي _
لماذا تصـر   _ولكن حرمام من الحرية  .المحترملا أحد معصوم من الخطأ أيها  _

 .يعفيهم من المسؤولية _على أن أقول هذا الكلام 
 .لأم أسرة أمراءضاعت حرية المولى شواي مع آل سلطان إذن  _
   !المحترموأنا من الموالي المحرومين من الحرية أيها  _
أحاول ألا أقول  _أفزع صوت محمد جري المتفجر حصانه  _أيها المولى شواي  _

 "  ؟أي كلب أطلقته عليولكن " ،هذا من البارحة
بعدما شد لجام الحصان بقوة  المحترمأجاب شواي بصوت ليس أخفض من صوت 

 :ته يثب في مكانهجعل
 !المحترمإنه كلب القوزاق الذين وضعوا على كتفيك شارم أيها  _
 !إذن أنت تعرف ما في بيتنا من أسرار _

كمـا  ؛ فتداعتأعضاء محمد جري ومع أن  ،وبين لهجة عتاب ولهجة انتقاد حاد
 :وتابع ،يحدث أمام الأعداء عاد إلى تماسكه بسرعة

 ؟لقلبولماذا صاحبتني بمثل هذا ا _
 .لأنك طلبت مني ذلك _
 .ه بضع خطواتموتقد .هذا بطنلسانك المبلا أحتاجك  _
 !المحترمكما تريد أيها  _

 :وبعد لأي عطف شواي رأس حصانه وأكمل
 .وعلى كل حال هذه آخر رفقة بيننا _
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تعرف  وبعد حوالي مئة خطوة، وفي المنعطف، فوجئ محمد جري بفارسين، وللتو
 .وبيخبسلني و :أباتهفيهما الأخوين 

لا مـن   _قال بسلني يتقدمه عتابـه   .لست ممن يستحق السلام يا محمد جري _
كان خورلوقوه لن يسـمح  وحتى ل :قلنا لأنفسنا _ ذكره ولا نرى شخصهن ننفك

 ،لـى ضـيفه  ع حدةنظرة وا ورغماً عنه ول لقيسياج داره فسن نقترب منلنا أن 
ومن هذا الـذي ينصـرف    ؟نت حقاً وحدكأأ .فركبنا أنا وأخي الأصغر للقائك

كان  .خورلوقوه مرجان ،وإن كنت أعرفه ولا أعرفه ،إنه ؟مديراً لك ظهر حصانه
وقبل أن أعتـب   .قولني ما قلت وما لم أقل .نحساً علينا استقبال سلطان الترك لنا

في كل  فحسب بل شابسغليس في أرض ال ،يتكلمون علي بالسوء جعل الناس عليه
 !لا يتنازل أن يلتفت !نظر إلى عجرفتهاالأديغة. منطقة 

 !يا بسلني مخطئأنت  _
 :سأل بسلني بعينيه الزرقاوين الحادتين

 ؟شيئاً لا يستحقه تأقل _
 .المولى شواي والفارس الذي تتكلم عليه ه _
 ؟ولماذا يدير ظهره لك _
 .حدث بيننا سوء تفاهم على مسألة تتعلق بالأديغة فتدابرنا _
   !أعد هذا الرجل ذا العنق القصير بيخويا  _
 !دعه يا بسلني ،لا ضرورة _
 !المحترمالرفيق لا يترك رفيقه أيها  _

 ـ   وقال بسلني بفمه الأحمر الذي يبرز من وجهه الضيق المستطيل النحيـف المكس
بلهجـة   قـال  ،أنفه الأقـنى ومع كثيفة منسجمة معه بلحية وشوارب شقراء غير 

 :ملأكوبصوت أقوى  ،صادقة
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فكلاكما  _ الفرسان يعودون إلى حيث انطلقوا ثم يفترقون. كائناً من كان السبب
 شـرعة  على خطأ أيها المحترم. ما جرى بيني وبين خورلوقوه مرجان خارج عـن 

   ؟ن سيكون قدوة الشبابإن تصرف كلٌّ على هواه فم .الأديغة
سمع وقـع حـوافر    أدار بسلني حصانه مبدياً احترامه للرجل الذي تعقّبوه عندما

ثم لجمه ووجهه إلى حيث يتجه محمد جري الذي  ،الخيل، سواء كان بريئاً أم مذنباً
 .يقف إلى اليمين بصفته الأكبر سناً

 .ألقى شواي السلام كأن شيئاً لم يحدث !ارك سعيد يا بسلني _
 !ليحبك االله يا شواي _

ن يريـد أن يقولـه   ما كـا ر عوعب .رد بسلني كأنه لا يعرف شيئاً عن الموضوع
 :ه الأصغريأخ عبرللضيوف 

 كون المكـانَ نصل إلى المضـافة سـت  وعندما  !اسبقنا أنت وصديقك وبيخيا  _
   .المناسب لفهمِ ما حدث بينهما
 :بسلني أن يقول يتمالك وعندما ابتعد الفارسان قليلاً لم

ولكن خورلوقـوه  أقول هذا  .كل ما يخطر لهم يفعلونه .هؤلاء ما يزالون شباباً _
الأديغي من البحر الأسود حتى قـال لي دون   بما إن صرنا على الجان .أكبر مني

 .يكرهنيت بي من شمَّو ،من يودني حرجأ .وتركني ،لا أعرفك .أنت نفّاج :مناسبة
 .هذه الحادثة التي تذكرها يا بسلنيأظن الناس نسوا  _
قصيدة هجـاء وبـين أن    لا فرق بين أن ينظم الناس بحقك .لا يا محمد جري _

   .لا تنصحني في هذا الشأن .يصفوك بمادح نفسه
ثانية  _ صحيح. ولكن مع ذلك... قال محمد جري وسكت. وبعد قليل عاد يفكر

متجنباً أن يصبح  ،ثم أى تفكيره مغلِّباً ما يوافق هواه .بما حصل لهما على الطريق
 :موضوعاً لحديث هؤلاء الناس

 .فعل أن تمنع الناس من الكلام. مرجان مخطئ في ما قال وما _ يا بسلني لا يمكنك
وما حصل لنـا   .واعتبرته رجولة منك ،أنك غفرت لمن لم يفهمك أقدر لكولكن 
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ما الذي لا يهم القلب الأديغي  .أنا والمولى على الطريق ليس في الحقيقة شيئاً مهماً
الشـيء   .إلى المضـافة حين نصل  ،كما اقترحت،وسنفصل الكلام في هذا ؟الآن

أنه لا يحسن بنا أن نتعـادى وأن   والوحيد الذي أعرفه اليوم في ما يخص الأديغة ه
 .ناوإن لم نفهم هذا كان فيه ايت .نتنازع

*** 
 حين بقيا وحيدين في المضافةلشواي  المحترمأسر: 

 !لا تأت على ذكر الشارة _
أم لم  المحتـرم ما قاله  مفهتدري ألا ت ،وفيما كان شواي جالساً منطوياً على نفسه

 .اته بسلني الغرفةدخل أب ،مفهتي
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 .والصباح هادئ ،و لطيفالج
 العاليـة  وقت اشتداد حر الشمس التي تلفح من وراء أشجار الأكاسيا ااورة هو

الغبار و .هذه المرجة الحشيش أمام الباب، وأفراخ الديك الرومي تنبش أرض مرجةَ
 هنا وهنـاك   يص نبتترمجموعات القُو ،على الشارع الهادئ يل الصيفاستقر في ل

صلفيه لوقت لم هو .أسيجة الاسطبلات ق تعبأن يلنسيم اللطيف يتسن.  
يجلس خورلوقوه مرجان على مصطبة تلاصق السور المتين المنفتح على بابين صغيرٍ 

مسـتند إلى   ،اليدان والعنق :والظهر المتين العريض الممسك بالأوتاد الثلاثة .وكبير
والعصـا القصـيرة    .من بينها يرى شيءالسور المبني من عيدان متلاصقة بحيث لا 
   .لا تفارقهالغليظة التي يسند ا ظهره حيثما ذهب 

مك ليع ،وجفناه الثقيلتان مسبلتان ،ومرجان الجالس وكفاه الضخمتان إلى فخذيه
عالمـه الـذي    سه عنأنه لم ي ،اح اللطيفلك مأخوذاً بالصب وأنه يبد وول بحذره،

   .ينتمي إليه مهما طعن في السن
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ليس ما عشته وما رأيتـه   :تنهد مرجان عميقاً دون أن يفتح جفنيه قائلاً في نفسه
السيوف  ني منهم ضرباتأكثر أقراني الذين عاشوا لأجل حرية الأديغة حرمت .قليلاً

 جفوم  تسبلكنت أعرفهم أُ ن الذينم وكثير .ورصاص البنادق والجراح القديمة
وأخي الأصغر ما  .رماحبالوأخي الأكبر مات منذ زمن بعيد في معركة  .قبل أوام

تأملنا بعد حرب بزيقوه أن ينتشـر   .يزال أسيراً عند الروس لا أعرف إن كان حياً
ولكن وقعنا من جديد بين الروس والأتراك قبل أن نرتب  ،السلام في أرض الأديغة

 ،يتنازعون قيـادة الأديغـة   .وكل عام تزيد فرقة الشعب الأديغي .مورنا الداخليةأ
 ـعواطفُن ولا يكفي هذا فبيننا م .وكلٌّ يدعي أنه الأكثر والأقوى والأعقل  وه نح
والذين لا يعرفون أين يتجهون ليسـوا   .إحدى الدولتين الغريبتين المتنافستين علينا

 .مخلصون لأرضهم ووطنهم ،وهم الموالي ،ن حظنالحس ،ولكن أكثر الأديغة .قليلين
 سانَالل لم يدع، تسلح بالرجولةوقد ،كنت عتبت على أباته بسلني في تركيا ولكنه

نكن سـبباً في   لم، وسواء بإرادتنا أم لا ،وافقني .يخدعه ،السلطان لسانَ ،المعسول
! ألا يكفي ؟نومن هم الأتراك حتى يفرضوا علينا ما يريدو .مصادرة حرية الأديغة

نا خاناتكانوا يريدون أن يتـدخلوا فينـا    ؟مانتهت دولته ذينالالقرم  كم حكم
 ،أمسكوا علينا واحدة فقط وهي الأرض التي باعها لهـم  .لا علني ،وٍبأسلوب ملت
لا شـأن  والروس  .هوا عليها قلعة أناببنه والتي وقه الناتخواي زان أمير ،لسوء حظنا

ما شأننا  ؟رقوهالأمير تيم لقيصر إيفان ابنةا زوجواأعجيب أن  .لهم بنا كما الأتراك
ولكن أن يأتوا بجيوشهم  ،بالخير هما الآخرأحد ضدعإن كان العرقان تقاربا فلي ؟ذا

محمد جري الذي  .ذاك المساء محمد جري فهذه حجة مضحكةإلى أرضنا كما قال 
 .لم يفصح عن حقيقـة موقفـه  تكلم على الأديغة والروس والترك ولكن  هبناأربي 

وكلُّ ظنـه أن  وانطلق في طريقه  ،القديمة صبحت كالحكاياتسمعنا الأخبار التي أأ
متهمين إياي بأني أربي ابـن   يحاربني الناسوأنا  .أحسن منيشاطره أفكاره سي أباته

لهـا  فاً للعادات ومهيجاً قلب الصبي في زيارة لا مناسبة مخاللماذا هرِع إليّ  .الخائن
مبدياً اسـتياءه  شواي  المولى وما صارحني به ،عن خبرخبراً ما وصلني  .فائدةولا 
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لم  فإنـه الروس  وثانية نح اتجه محمد جري إن كانإذن  .صبان في ر واحدي ،منه
وبدا لي أنه لا يريد أن  ،ولكنه لم يجرؤ على مكاشفتي ،نية ما خالي الذهن من يأت

ولكـن   ؟يريد ألا يدخل مولاه شواي في قضاياه أكان .يرى نفسه في هذا الموقف
وفمه وسمعه دائماً  ،طوال النهارالذي على عتبة بيتك  كيف تكتم سرك عن مولاك

يا ربي أيكون خان جـري   .ثم إن السر الذي يعرفه الناس عنك لا يبقى سراً.معك
هـذا   ؛ لم يعدأخبره فلا بأسوإن  ؟أمام باب دارنا ذاك اليوم أخبر والده بما حدث

 .أن يخبرني بسـره  بداً من فيه لا يجدأظنه سافر قبل أن يجد نفسه في موقف  ،سراً
لا قولاً ولا  ،ولكن إن صدق ما يقولون فلن يبقى بيني وبين محمد جري أي علاقة

 ؟وفي هذه الحال ما العمل مع الصبي الذي تعلق به روحي وقلبي .عملاً
فسـوى   ،صوت الباب الذي انفتح علا فمم أكثر تفكيره صوت من أفكاره أيقظه

خان جري مقنعاً إياك بما يقول أكثر مما يوحي بـه   حياو .ظهره المستند إلى السور
 :عمره

 !صباح الخير يا مرجان _
 !تفضلْ ،الخير يا ولديكل ليحدثْ معك  _

احترامه  عبر مرجان عن احترام لا يتناسب وعمره للصبي الذي ألقى التحية. وتجلّى
أجلسـه  ف ،اليمين ليفسح مكاناً للصبي واكتفى بأن انزاح نح ثم ،أن هم بالقيامفي 

 :وقال له ،على يساره
جلست على يميني لسخر منك من يـراك  و؛ لأنت الآن تصرفت تصرفاً صحيحاً _

 .وعتب علي أيضاً ،من قبلِ أن يولد احتل مكان الصدارة :قائلاً
لـن أسمـح لهـم     _مكانه  يتخذ وهوقال خان جري بعد قليل  _أعرف هذا  _

 بمؤاخذتك!
لم يستطع مرجان إلا أن يسأل الصبي إذ كان يعتبر نفسـه   ؟من نبهك إلى هذا _

 .صاحب الفضل في تربيته
   :ثم أضاف بعد قليل .أنت يا مرجان _
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 .وتعلمت هذا من حكايات الأديغة _
 ؟إن كان هنا ثلاثة أشخاص فما مكان كل منهم :جاوبني إذن _
رتيـاح  انطلق خان جـري في الجـواب والا   _ثلاثة فرسان ون كانوا ثلاثة أإ _
 .والأصغر على اليمين ،والتالي على يساره ،الأكبر في الوسط :لسؤال باد عليهل

   ؟ولكن لماذا الأصغر على اليمين ؛بجوابكحتني أر !أحسنت _
سم خـان  حثم  .يفكر في الجواب وأعاد السؤال وه ؟لماذا الأصغر على اليمين _

راض عـن   غير ،وعيناه السوداوان الصغيرتان تدوران في محجريهماجري الجواب 
 :نفسه لجهله

 .؛ لا أعرفأفحمتني يا مرجان _
 :حقاً أمسكت بك وقال :ابتسم مرجان كأنه يقول

 ؟الأديغة كلعبة الكعوب شرعةأتظن أن  _
   .يا مرجانقانون ولعبة الكعوب لها  _

 ون. حتى عندما تصف بضع كلمات فـإنّ تتابعهـا يجـري   _ لا أقول إا بلا قان
أمسكت بك يا  :ولأقلْ ولكن لأكسب أنا الجولة مرةً .؛ وإلا ما فُهم كلامكنظامب

 !خان جري
 .وقد بدا عليه حزنه لجهله بالجواب .لا أعرف يا مرجان :قلت لك _
 ـ :اسمعني إذن وافهم ما أقول _  ،غيرهمالأديغة طوال عمرهم يكرمون كبيرهم وص
وعلى سبيل المثال إن قابلت ثلاثة فرسان أمكنك أن تعرف  .ويحترموم قدرومي

 .كبيرهم وصغيرهم من ترتيب نسقهم
 ؟؛ أنسيت يا مرجان أننا تكلمنا فيهالأصغر على يمين الثلاثة _
عنـدما يـتكلم    :ثم إن الأديغة عندهم حسنة أخرى !لا تستعجل ، أنس، لملا _

 .الصغيرالكبير لا يقاطعه 
الصغير على  تطاولوأراح رأسه الم ،أبدى خان جري أسفه _سامحني يا مرجان  _

 .كتف العجوز
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_ إن غـادر   :وسـيفيدك في حياتـك   ،ليس حملاً ثقيلاً ووه ،ما أقوله استوعب
يختل الترتيـب؛ أفهمـت    فلنل لمهمة ما رسأُ والأصغر الذي على اليمين رفيقيه أ

 ؟مغزى هذه العادة
 ؟ولكن إذا تركهم الثاني في الترتيب؛ فهمت _
يجب أن يدور الأصـغر وراء   :قال الأتاليك مرتاحاً لما سمع :وهذا له إجراء آخر _

 .الجديدالكبير ويأخذ مكانه 
 ؟يا مرجان ا تتكلم عليهالتي شرعةال هأعند الأقوام الأخرى مثل هذ _

الضخم الثقيل إلى  أدار رأسه لا أن يندهش للسؤال الذي فاجأه.مرجان إلم يستطع 
 :ونظر إلى الصبي بوجه طلق وقال ،اليسار على مهل

يصبغون ا حيـام   ،كل قوم يختارون عادام المميزة في الحياة .طبعاً يا ولدي _
اــويمتأعتقد أن  علاقة الاحترام متجذرة في عادات الأقوام الأخرى ولكن  .نو

إن كنت تعيش  .عادات ليست فينا ناغيروبالمقابل لدى  .لا أعرف تحديد اسم قوم
والأفضل أن  .وتعمل في هذه الدنيا فلا بد أن تكتسب عادات حسنة وأخرى سيئة

هكذا ربانا آباؤنا وأجدادنا وعلّمونا أن  .من السيئات وتتخلصبالحسنات  تحتفظ
حسن إليهم " قال آباؤنانربيكم أنتم عليها " الناس يقد؛ أسمعـت هـذا   رون من ي

  ؟المثل
تقول هذا الكـلام   الجدةَ قانتات " سمعتمن ليس في قلبه خير " لن يلاقي خيراً  _

 .قال خان جري ما في نفسه دون أن يجيب عن السؤال .كثيراً
 .سررتني بحفظك له .هذا كلام مأثور حسن _
 .قال فجأة بصوت حاد .الجدة تحفظ كثيراً من هذه الأقوال _
 ؟مثل ماذا _
_ ــ" من ته رتشاركْهعلى الشر ب ذنهب " 
 !ما يحفظ هذا الصبي من كلام مأثورما أعظم  !أحسنت _
 ؟ول لك غيرهأقأ _
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 !أسمعني إن كنت تعرف _
 آخره خيراً " يسأوله خيراً لليس  " ما _
 .مبدأ مهم في الحياة ،فهمته إن كنت ،وهذا _
 " اعمل خيراً تلق خيراً " :يعني ؟ما الذي لا أفهمه _
 ؛أجبت المأثور بمأثور آخر من نوعـه  .لم يكن فرحه يسعه . يا ولدي تماماًتماماً _

" لا تقبل أن تتـرك   :إذن هل تستطيع أن تقول لي ماذا يريد هذا المأثور أن يقول
 عملاً حسناً ولا طريقاً مستقيماً ".

عشر  _ أتسألني عن هذا يا مرجان؟ سأل خان جري بطريقة تنسيك أن عمره اثنا
تقولـه   أضاف خائفاً أن يتراجع مرجان عما يريد قوله: ما كنت تريد أن عاماً، ثم
سمعت شواي يقول هذا الكلام كثيراً .عنه أفصحت.  

أي  :في نفسـه فيما يقـول  و ؟هل المولى شواي بارع في حفظ الكلام المأثور  _
ه مانحاً نفسه وقتاً للتفكير ومنـهياً سـؤال  ون تركيز دسأل  ،هذا الولد ربيبيإنسان 

  !واالله ما كنت أعرف هذا _:بالتعجب
 ،هز خان جري رأسه المتطـاول الصـغير   !لا تسألني كم من الحكايات يعرف _

 .ولمعت عيناه السوداوان كخطين من نار
لكنـا سمعنـاه في   في الحكايات هكذا يا بيتمال  عرفنا أن المولى شواي بارع ول _

إن كان صادقاً أم  من صوتهأن تكتشف ستطيع ت أنقال مرجان دون  .ذلك المساء
 .لا
ولكن لم تتركـوا لـه    ب،قال وقد غلبه العتا _وأنا انتظرته حتى هدني النعاس  _

 .اال غارقين في حديثكم عن الروس والترك والأديغة
يكشف لي يوماً بعد يـوم   _قال مرجان  _هذا الولد الذي أربيه منذ ثلاث سنين 

طـوال   اً لكمحدث اتخذت منه ووخلافاً لعمره ل .البارحةشيئاً جديداً لم أعرفه قبل 
بل هناك كثير من الرجـال لا   .النهار ما مللت منه كأنك تجلس مع رجل ناضج

كثير من الرجال في قريتي لا يمكن أن تسمع منهم، ليس الكلام المأثور  .أساويهم به
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لغـنم  فهم مشغولون بـالبقر وا  ،بل لا يمكن أن تسمع منهم كلاماً عاقلاً،فحسب
"  في شـأن أستطيع أن أعدد كثيراً من الناس لا يعرفون ما ذكره الصبي  .والدجاج

ولا  "برأس الإبرة ن الأموريعلقوإن كانوا  يعرفونلا  " .الروس والترك والأديغة "
هناك كثيرون لا يعرفون ما يسأل عنه هذا الصبي من مقام الكبير  .هاغازييعرفون م
االله  -هذا الصبي إن كـبر   .جلستهم أم أركبتهم الخيلسواء أأوقفتهم أم أ والصغير
لا أظن  .رجل حقيقي خرج من إهابهولكن سي ،ه بكونه من النغويعيرو -يحميه 

ألهذا يا ترى رجع  .لهذا السبب عليه متلهف ووربما ه .أن محمد جري لم يفهم هذا
 ـ  .والأتراك لا تنقصهم التربية ولكن لم يتجه إليهم ؟وانحاز إلى الروس ذه لمـاذا ه

" ولكـن   ذه الأسرةأقول " ه ؟منذ ترك كبيرهم خان القرم بوجوه روسية الأسرة
هذا الصبي النبيه ذا القلب الأديغي فيهمكيف أع سأقوي قلبك الأديغي وأدعمه  ؟د

 !؟. أتظن أن الأديغة سيعيشون على البسيطة اليوم فقـط لولم يبق غيري يا ولديو
 .التافـه  " الغريب "به من لقب   تم بما يعيرونكلا .سنحتاج إليك وإلى أمثالك

 .من ألقاب إلى الآنثبتوه علينا نزال نحمل ما  وما .نحن تجاوزنا أموراً كهذه
 .طفا خورلوقوه مرجان من الماء العميق الذي سبح فيه وهش للصبي !هكذا إذن _

 :باحثاً عن ذريعة ،وسأل متمنياً أن يبقى وحده مع أفكاره
 .تفوت فطورك يا خان جريربما  _
 !أفطرنا أنت وأنا معاً _متعجباً مما سمع قال خان جري  _مرجان يا  _
 :يود أن يصرفه وثم سأل وه .. أمسكت بي.ها _
 ؟أما حان وقت المدرسة _
 !لا دروس اليوم _
 ؟ولماذا _
 .ضحك خان جري من أعماقه ؟أنسيت ؛الجمعة واليوم ه _
 .صرت مديناً لك يا خان جري .لا هزمتني فيهلم تترك لي شيئاً اليوم إ _
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إذن أجـبني   _وقف الصبي أمام الأتاليك العجوز وقد سمع ما يهواه  _ !هكذا _
     !ولكن فكّر .سنرى إن كنت تعرف ؛على ما لم يعرفه زملائي في لعبة الكعوب

 ونددعنـا نفكـر   اجلس بجانبي و !إذن لا تقف في مواجهتي كأنك تصارعني _
 .مماطلة أو استعجال

   :التصق خان جري بالعجوز وسأل بخبث
 ؟يتأذّى أحدهاروف وذئب دون أن خحشيش وكومة من كيف تعبر راً ب _

 :وبكلمات ممطوطة قائلاً في نفسه .مرجان السؤال كمن يفكر تفكيراً عميقاً كرر
 :لذة سرك عكِّر عليكألن 
لا أعـرف   .الحـل وإن عملت ذاك لم أقترب من  ،إن عملت هكذا لم يستقم _

على سـلامة   حريصاًإن كنت قل لي الحل يا خان جري  ؟كيف ستحل المشكلة
 !رأسي

   ؟هل استسلمت يا مرجان _
 .بالتأكيد _
 . ثملم يقفز خان جري فرحاً رغم أنه لا يتحمل فرحه .ما لم تعرفه ليس عسيراً _
 :وجهه الصغيرمتوجهاً إليه بلمرجان  يروي هو ها
 .ثم تعبر بالحشيش وتعيد الخروف معك .ر بالخروف وتقعده وحدهأولاً تعبر النه _

فتترك الـذئب   ،وتأخذ الذئب إلى حيث الحشيش .وتترك الخروف حيث انطلقت
لهـذا   .ثم تعود إلى الخروف فتعبر به .لأن الذئب لا يأكل الحشيشوالحشيش معاً 

 .لم تكن تعرفه ليس عسيراًما !يا مرجان فكِّر :أقول لك
 : الصبي وقالاملاًن مجضحك مرجا

؛ ولكنه ليس صعباً :تقول لي .أنت عالم في ما تعرفه :لهذا يقال ؟ماذا نفعل إذن _
 ؟شواي ؟ومن علّمك هذه .الرأس يصدع

 .الجدة قانتات ،لا _
 .بما أنك نبيه هكذا فسأسألك أنا أيضاً _



- 54- 
 

 .لا يحق لك أن تسألني ما لم تعرف الجواب !لا يا مرجان _
 ؟سألني أيضاًأتنوي أن ت _
 ؟كيف نقسم ثلاث فطائر على زوجين وأختين .نعم _
 ؟وهل الجدة من علمتك جواب هذا السؤال _
 ."ذي الأنف السائل"هذا تعلمته من جماعة  _
 ؟سهل حتماً وهإن كان مصدرها هذا الولد ف _
 !فكِّر ؛تستعجللا  !مرجان _
أجيب  .لأنف السائللا أفكر مثل ذي ا _يضحك مرجان  _إن ذكروا الفطائر  _

فـإن   ،هما اثنانفلن تستطيع أن تفصل بين الزوجين  :إذن اسمعني :وأفوز بالفطيرة
 .؛ وهكذا لا مشكلةوالفطائر ثلاث ،صاروا ثلاثة اكانت أخت الزوجة معهم

 .الآن حان دورك في السؤال .حسناً يا مرجان؛ عرفت الجواب _
     .تعادلنا ؟ الآنألا يكفي _
 .يا مرجانواحدة أخرى  _
 ؟أنا إن فزتو _
 .لتين لتحديد الفائز وننتهيأإن فزت فسنتبارى في مس _
كان لعجوز ولدان يحبهما ولا يريد أن يجلب لهمـا أي   :فاسمع مصراًإن كنت  _

لا أقسم مالي بينكما ولا أريدكما  :بما يليعندما دنت منيته أوصى ف .سبب للحزن
حصانه  ؛ ومن يتأخرل فأقيما سباقاً لحصانيكمالانفصاولكن إن أردتما ا .أن تقسماه

يذهبان إلى ظـاهر القريـة    :وبعدما توفي حاول الولدان تنفيذ الوصية .المال يربحِ
لا  .ولكن ما إن يبدأا حتى  يشد كل منهما لجام حصانه فيوقفـه  ،ويبدأان السباق

فعـلان  وذات يوم مر بجانبهما فارس ورأى ما ي .أحد منهما يريد أن يسبق أخاه
أقـام الأخـوان    .وأكمل طريقه ،فلما عرف الموضوع قال لهما كلمتين ،فسألهما

 ـ ؛لك لمن تأخر حصانهوآل المُ ،السباق بعد تلك النصيحة ذلـك   هفما الذي قال
 ؟أي من الأخوين فاز بالميراث :بطريقة أخرىوأ ؟الفارس للأخوين
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 .ئط ثم عاد فاستند إليهوأبعد رأسه المتطاول الصغير عن الحا ،لمعت عينا خان جري
ة سـئل لم يكن أي من أ .لم يكن يكف عن التفكير مع أنه كان يائساً من الجواب

 ـ ، ولكـن دون  والأتاليك يفارق رأسه فيكرره بينه وبين نفسه فيقارنه بأجوبته ه
 .جدوى

 ؟" مخاضاً للنهر"أما وجدت  ؟ماذا يا خان جري _
ثم يطلـق   _ك خان جري رأسـه  يح _ ؟ماذا قال لهم !مهلاً يا مرجان مهلاً _

ليأخذ الأصغر الملك  :أيمكن أن يكون قال لهما :بلسانه الجواب الذي نبع من رأسه
 !ولكن الأكبر له احترامه ؟لأنه ما يزال شاباً

لا تجعـل   _يتدخل مرجان في أفكار ربيبـه   _صغير   وليس في المسألة كبير أ _
 .إن الوالد لم يفرق بين ولديه ،تإن انتبه ،؛ قلت لكالمسألة تحرفك عن الصواب

 :ثم ،لا يستسلم خان جري !مهلاً ،مرجانمهلاً  _
 ؟أيتعلق الأمر بسرعة حصانيهما _
 !؛ فكِّر أيضاًبدأت تقترب من الجواب _
تنهد خان جري وارتد بظهره إلى الحـائط خائبـاً    .أفكر ولكن لا أجد مخرجاً _

 :وقال غاضباً ،أمله
 .صي عاقلاًالموالعجوز لم يكن  _
 ؟لماذا تعاتب العجوز الذي رحل عن الدنيا _

_ لماذا إذن لم يوزع ثروته بالتساوي على ولديه؟ أجاب خان جري بلهجة يغلبها 
 اللوم، ثم دمدم: ليس ولداه فحسب بل نحن أيضاً، كما تقول، نصدع

 .الرأس به
قومـا   :للأخوين ما قاله الفارس اللبيبإليك  !دعنا ننه مباراتنا :لهذا قلت لك _

 !بالسباق بعد تبديل فرسيكما
هكـذا   _صاح خان جري متوقفاً عند لـب الكـلام    !؟قال لهما أي عجيب _

 .غلبتني يا مرجان وربحت مني كعبين .سيظهر عيب الحصان الأضعف
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 .غلبتك حقاً ولكن لا بد أنك جنيت فائدة ما من هذا السباق _
ثم رجـا   _لـه   سرعة على ما قيلجري ب خانشهد  _نعم وحفظتها في قلبي  _

مـرة   .: مرة أخرى يا مرجان دعنا نتسابق في حل الألغـاز اني جداًصبيبأسلوب 
 .وإن فزت تعادلنا ،إن غلبتني تكون فزت حقاً .واحدة فقط

   :ضحك مرجان في نفسه
 ،هذا الإصرار فيـه  فرحنيــي ،هذا حسن .هذا الصبي لن يسكت على غُلب _

 عنيـدين ليس كل ال عرف أنْن .قوياً في الدنيا انكعقل والرجولة فإن اجتمع إليه ال
ولكن أن تقاسـي كـل    .وأنا اختبرت هذا الأمر شخصياً أكثر من مرة ،ناجحين

أن تعـيش  لا شيء يعـدل    ،الإمعة الرخو بالإنسانصعوبة خير من أن يشبهوك 
 .معروفاً بين الناس بعلمك وفعلك ،دقكعمرك مدعوماً بص

قال مرجان بلهجـة لا   ب _يا خان جري كيف تكسب لعبة الكعو الآن أفهم _
هـل أنـت    ؛يرةأخ لعبةإن كنت ترجوني فسنلعب  _تعرف أهي عتاب أم مديح 

 ؟ماهر في الحساب
قال فجأة ثم أصلح صوته خجلاً  ب،أني عاجز في عد الكعوكيف لي أن أزعم  _

 .ولكن جوابي سيكون على قدر سؤالك _من امتداحه نفسه 
اسمع إذن: احفظ في ذاكرتك كل عدد أذكره ولا تشرد عنه: اقتـرب عشـرة   _ 

 فرسان من شجرة تفاح: قطف الفارس الأول تفاحة، والثاني تفاحتين، والثالـث 
      ؟يا ولدي قبل أن أتم سؤالي أنت فرحلماذا  ؛.. والعاشر عشراً.ثلاثاً

 .ي أن قاللم يتمالك خان جر .السؤال وهذا ه ؟كم قطف الفرسان العشرة _
 .سأل مرجان ؟من أين تعرف _
جمع ثروة وأنت لا تعرف  ستطيعلن ت ،ني إياها الجدة من زمانتهذه مسألة علم _

 .الحساب
 ؟؛ ما جواب السؤالتقول لك الحق _
 .خمس وخمسون تفاحة _
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 .أحسنت لم تخطئ _
اختتم خـان   تفاحة واحدة. _كانت جدتي تقول  كما _ولكن لم يقدموا لنا  _

 .وضحك الاثنان من قلبيهما ،بمزحة سمعهاجري 
 ،الأحاجي بحرارة وود تشاركانومع أن الأتاليك وربيبه كانا جالسين يتمازحان وي

؛ فـإن  وا بيته والذين قطعوا طريق ضيفيهالأشرار الذين هاجم لا ينسى مرجان فإن
إلى هذا كله شارات تطيـق   المتضاربة لم تعد هواجسه الروسية محمد جري أضيف

زهه عن أن يسلك سلوك ــشفق على ربيبه الذكي الذي يني .الانحباس في صدره
   .ي بانتظارهصرف مع أحداث المستقبل الغامض الذلا يعرف كيف سيتو ،والده

في حرب بزيقوه كان  .ولا ماذا سيصيبنا العالم نعيش ونحن لا نعرف أين سنتجه في
 .لوك الأمراء والأسر المتنفذةس والذي أشهرنا في وجهه السلاح واضحاً وه والعد

صحيح ما يقولونه  .انتهينا منها حنى بعد أنفي قلوبنا  وقد بقيت هذه الحرب ندبةً
" لا تعرف الخير ما لم تجرب الشر " وأصح منه قولهم " لا يحش العشـب مـن   

مـا أعجـب    .جانب الطريق المغبر " و" الشجرة التي تصيبها آفة لا تحمل ورقاً "
يجتمـع   .وقضايانا يحلها لنا غيرنا ،نحل قضايا ليست بقضايانا !نا نحن الأديغةتركيبت

وقد يكون هـذا وراء   .وحين يبقى اثنان يغتابان الثالث ،ثلاثة منا فنمدح أنفسنا
ولا  ،والسبب في أننا نعيش قرية قرية وأسرة أسـرة  ،عدم امتلاكنا دولة وسلطاناً

يكفي كيف اسـتقبلَنا   .علينا الدول الغريبة ولهذا ربما تتنازع ،يتفق عرق مع آخر
في العام الماضي أنا وأباته بسلني لتعرف أن كل ما يصيبنا جـدير   السلطان التركي

أرضكم كمـا فعـل البجـدوغ    لا تدعوا روسيا تدخل  :رجانا قائلاً .بالتفكير
ماذا سـتقدمون   :وحين سألناه .؛ جابِهوها ولا تسمحوا لها أن تخدعكمالمسالمون

سنساعدكم خفيـة بالسـلاح    :همس لنا بلسان معسول وابتسامة متملقة ؟نتم لناأ
بنا والذي يرجونا  له علاقة لاأن هذا الذي  ووالأعجب من هذا كله ه .والأفكار

 ،ألا نفشي سره يطلب منا أن نبحث له عن شخص مناسب يكون سلطاناً علينـا 
ويجعلني أعتبر هـذا   .عندي رجولة كالتيعند أحد لن تجد  :ويدفع أباته أن يقول
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نسمح للسلطان التركي أن يدخل بيننا ف ،مديحاً بالنفس من جانب صديقي الأصغر
لنقل إني كنت متوتراً وإني كنـت السـبب في مـا     ؛حسناً .ونصبح نحن عدوين

لماذا لا يسامحني بعد أكثر من سنة على مـا فعلتـه    ؟ألست الأكبر عمراً !حدث
نقف حجر عثرة في طريق  .لا تسامح بيننا :ن الأديغةهذه مشكلتنا نح ؟وأذعته عنه

شلّ أ وأحول أوأنه أعرج أوننظر إليه كما ل ،لا نستطيع أن نتقبله .من يتفوق علينا
إنه ضيق التفكير فقـير   ؟هذا الذي ساندوه فسفّروه بالقياس إليّ،،من :نقول .اليد

سيسقط فيه لنشمت  اليوم الذي تصيدفنهمس من وراء ظهره ن ،مغلوب على أمره
 .به
 !يا مرجان انظر إلى قمة الجبل _
 ؟هل أفزعك الفرسان ؛أرى يا ولدي _
 .زلون إلى السفحــأراهم ين ؟ولماذا _

 :قال مرجان كأنه غير مهتم
 .وأنا أظن ذلك _

 :ولكن قلقه بدا مما أضاف إلى كلامه
 .ونا ينويان العودةثم إما لم يك .وشواي فهم ثلاثة المحترمإن قلت إما والدك  _
قال خان جري وقد وضح من صوته سـروره   _محمد جري  المحترمليس بينهم  _

 .ثم إن حصانه الكستناوي ليس بينهم :بذكر اسم والده وشهد على غيابه
 ،قال الأتاليك متعجباً مما سمع ومحاولاً ألا يحرج ربيبه الذي نطق اسم والده صريحاً

 :أيضاً ونه يسأل هومتظاهراً بأ ،ومصدقاً كلامه
 ؟من هؤلاء يا ترى ؛وملاحظتك دقيقة ،عيناك أحد من عيني .صحيح _
   .أباته بسلني والفارس المتوسط ه _

 :أنه كان جازماً وفضحت لهجة عتاب مرجان ارتياحه لما سمع ول



- 59- 
 

لم تطـأ  بل  ،على حائط بيتي عرجي أباته بسلني لم .هذا مستحيل يا خان جري _
من ذكرت اسمه فالبيت الـذي   وإن كان حقاً ه .إنه يقاطعنا ذ سنة.منقريتي  قدمه

 ...يا بيتمال ما كان بيننا من جفاء ألم يكف.. .سيتجه إليه ماراً من أمام بيتي
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التي خدعتها شمس الصيف الحارة تقف على قـدميها مـع   دار الأمير الواسعة  تبدأ
من نصف ساعة لتستعيد وعيها فـإن  ومع أا تحتاج إلى ما يقرب  .انحدار الشمس

 اًرقيق اًبساط فترشتفتح قانتات التي ت .سيدة الدار الكبرى قانتات تكسر هذا الخدر
ثم .تهوي بضع مـرات بالمروحـة   .على الأرض الباردة عينيها في الموعد الدائم لها

 :عتب وأ خشونةمن أي  وتنادي الخادمة بلهجة تخل
  !عينا بشيء من أشعة الشمســ؛ متفذةيا سيسور افتحي مصراع النا _

وبعد أن  ،وحين تفتح سيسور المصراع ترفع الإبريق والطشت النحاسيين اللامعين
 :تبرد الوجه الأسمر النحيف القوي الخالي من التجاعيد تسألها كما في كل مرة

 ؟أليست دارة الأمير في سلام يا سيسور _
 .ط لها شعرها الخفيفتجيب الفتاة التي تمش .بسلام وراحة _
 ؟والقرية والطبيعة والعالم _
 .والطبيعة لطيفة ،والقرية في سلام _
 !لا تنسي فضله .بفضل االله :أضيفي إلى ما تقولين دائماً يا سيسور _

 :تكرر سيسور جواا
 .والطبيعة لطيفة ،بفضل االله القرية في سلام _
 ـ .ه علينا كبيرضلف ،نحن أمة االله !هكذا يجب أن تقولي يا سيسور _  واالله الكبير ه

والآن لفّي لي ضفيرتي الخفيفة على  .خيراً يلق خيراً وِمن ين :من جعل الناس يقولون
وأعملُ الخير  ،سأقف أمام االله الكبير الذي سينظر إلينا بعين الرحمة .رأسي لأتوضأ

ق أحد دصلا يمكن أن ي .وأنا راضية عنك ،يدك لطيفة علي ،شكراً يا سيسور .له
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هنيئـاً لمـن    .ويدك ماهرة ورشـيقة  ،لسانك مهذب :أنك ربيت في بيت فلاح
 !أسرتهمعه وتؤلفين  كونين من نصيبهست
قالت سيسور التي انحنت بقامة ممشـوقة   .شكراً يا سيدة الدار على تقديرك لي _

 .يخجلني الإطراء الذي لا أستحقه _لتلتقط الإبريق والطشت بخدين موردين 
 .يا سيسور أدعي ما ليس فيكولكني لا ،أنا مرتاحة لخجلك _

 :البيت حتى نادا قانتات وقد اعتصر قلبها عتبةلخادمة وما إن تجاوزت ا
لما  _ لوكان عندي ولد، ليس عندي لسوء حظي، لكنت أوصيته بك دون اعتبار

لم   أمسيقوله الأمراء والنبلاء. ولكني لن أدع شواي يفكر في غيرك سواء أطـاعني 
 .ذلك اليوم ذمن تبرأت منهوإن لم يطعني  .يطعني

البيت كانت دارة الأمير الواسعة هادئة مصـداقاً   مصطبةحين وقفت سيسور على 
وهناك باتجاه الحديقة في جناح المواشي المطل على الشارع بضعة مـوالٍ   .لكلامها

 ،يشـرف عليـه  ني والثا ،أحدهم يجلس في موقع القيادة العالي من العربة :ولونيج
ومن ورشة الحـدادة المطلـة علـى     .إلى الكومةالحشيش  ما تناثر من والآخر يلم

ودخان الفحم الخشبي يتصاعد مـن   ،قٍرالطرف البعيد للإسطبل تسمع أصوات طَ
واللون الأخضر يتصاعد من حقل الذرة الذي يبدأ  .لا تكاد تراهبحيث رقيقاً فوقه 

سيم العصر الرفيق يداعب أوراقها ون .ابل لغرفة الأميرالمقالعازب من مهجع المولى 
 القريـة قين في اللعب يرتفع من ستغرلغط الصبيان المومع أن القرية هادئة ف .كلها

لى إوتسمع أصداء أصوات العجول المتلهفة  .المدينة القريبة من الجبل بابِااورة و
من جهة البحر  والطبيعة تبدوالجبال المتعايشة بصمت في  .عودة أمهاا من المرعى

والغيوم الخفيفة التائهة في كبد السماء لا تريد إزعاج الشمس المنحـدرة   .الأسود
 .إلى مغرا

من خلال عناقيد العنب الـتي تسـلقت    كأكف الكلاب أشعة الشمس بقعاً وتبد
 خيمـت و .الأمامية للبيت السقيفةوغطت  ،الممدودة على الأعمدة قضبان الحديد

 .من الخلف قعد الملاصق للسورعلى الم
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 ألقت سيسور نظرة على ما أنجزته من عمل راضية: الأرض تحت العريشة نظيفـة 
من مـاء الإبريـق   ببقع  والردهة التي تفوح منها رائحة البرودة المنعشة مزينةٌ ،تماماً

 جميل. ومتداخلة على نح
 تنوء ا الأغصـان  لااثنين  وعناقيد العنب الوليدة التي ستمتلئ حلاوة بعد شهر أ

مـا   قالت سيسور في نفسها. .ها شوايقوعندما يحين موسمها فتثقل سيعلّ .الدقيقة
محمد جـري وفي ذهنـه أن    المحترمسافر مع  ؟أخبار شواي وصاحبه الآن يا ترى

في ! ستتسبب خبراً لست متأكداً من صحته ولا تر .يكاشفه بما لا يسره من سيرته
ولكن لا أعرف  ،الذي يعاملك بحسنى المحترمستفقد  :! قلت لهخصومات وأحزان

إن حاولت أن ترتب الأمور التي عجـز عنـها غـيرك     .إن كان سيسمع كلامي
 .ك إلا العيـب نوبمأخوذاً بغيرتك القومية التي لا فائدة فيها لك والتي فُقدت فلن ي

منـذ  على عتبة بيتـهم   ك خادمةٌليست هذه الأفكار وليدة معاملة سيئة لأني مثلُ
ولم يوجهوا إلي كلمة لا  ،لا أتذكر أم أهانوني طوال عمري دون سبب ،طفولتي

وحين لا تراك تشـتاق   ،وأنت ترعاك سيدة البيت قانتات كأا ولدتك .أستحقها
بدأت تتحدث عنك قبل  ،لم يمض على خروجكما إلا ثلاثة أيام وول ،انظر .إليك

 .أا تحبك أكثر من ابن أخيها الأكبر حتى ليخيل إليأن تتجاوزا ظاهر القرية 
 ؟أنت مرتاحة لما فعلت ؟ماذا يا سيسور _

 لاقـةُ طخان جري التي ظهرت من ورائها و الصغرى للبيت أم سألتها بيكا السيدةُ
قالـت   :بما يجري على اللسان وليس في القلب " " مدحتها .وجهها تشرح القلب

أثبت أنك  .اء الإبريق ورسمت به صوراً جميلة" طرزت الأرض تطريزاً جميلاً بم :لها
 .ماهرة في فن التطريز الذي دربتك عليه السيدة الكبرى

شهدت وجنتاها المتوردتان على سرورها  .وأنت أيضاً لك حصة في هذا الفضل _
 .وقالت مبرزة أن فضلها لم يكن بلا ثمن ،بما سمعته

 بر من خان جري الآن حين دخلـت لم تكوني أك ؟وما شأني أنا ذا يا سيسور _
 .صبية ماهرة في التطريز وقتها كنتو ،هذا البيت زوجة
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قالت سيسور وقد نسيت موضوع التطريز حين سمعت اسم  _لم تخطئي يا بيكا  _
سيطلعنا على  المحترمعندما يعود  .أنا أكبر من خان جري باثني عشر عاماً _الصبي 

لم يمض الكثير على آخر زيارة له  وقنا إليه ولاشت .أخبار خان جري الغالي الصغير
 .إلينا
 .حـلاوة الحيـاة ـم    غضين عنمنكلف الأغراب بتربية أولادنا  !يا حسرتي _

ا ما يعتمـل في   .ي خان وسعيد بعيدان جداًوالمشكلة هي أن مكانفضحت كلما
  .صدر الأم

 .قالت سيسور ،لا أفهم ماذا يقصد الأديغة بالأتاليك _
لن تقبل  .قالت بيكا ملتفتة بسرعة إلى الوراء !ك أن تسمعك السيدة الكبرىإيا _

 :ثم همست لها مفرغة كل ما في قلبها .هذا الكلام
لا  .كان محمد جري استرجع خان الصغير منذ زمن بعيـد للولا السيدة الكبرى  _

 .أخرىنتحمل بعده سنة س ناأظن
 :ونظرت باتجاه الباب

الباب الصغير فالسيدة الكـبرى   بجوارر عن المقعد الذي يا سيسور انفضي الغبا _
 .والشمس لم تعد مؤذية الآن ،تريد الخروج من الغرفة

الـتي  وخرجت قانتات السيدة الكبرى من الغرفة حاملة العصا الموشـاة بالفضـة   
 :وسألتها .متمهلة حريصة ألا تحني قامتها صطبةالمووطئت  ،بخفّة تلامس الأرض

   ؟لمقعد يا كَنتيهل مسحوا لي ا _
 .والشمس لطيفة ،أجل أيتها السيدة الكبرى _
يا سيسور اذهبي وائتيني  .نفسي من حلاوة المساء فخرجتلن أحرم  :تقلوأنا  _

يكفي أنه يعمـل   !طرقَه  الحداديوقفلو .رقّطةالمروحة الم  ،نسيتها ،بمروحتي الملونة
مصنحبس أنفسـنا في النـهار   ء الجميلنا بضجيجه في هذا المساطوال النهار فلا ي !

طلبت منـك   .ونحرم أنفسنا من كل روح ،فنقطع الماء والهواء عنا ،بالنوافذ المغلقة
عذوبة ـر   ؟أحلى من نسيم المساء وأهناك ما ه .أن تحضري المروحة يا سيسور
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! ما الفائـدة في أن  اجلسي ،لا تقفي في حضرتي .بشزة زم أشعة الشمس الغاربة
محمد  المحترم .لا أقول إني تعيسة .سعدت خلال حياة أمي وأبي ،نفسي الآن أُسعد

وأنا راضية عن الزوجـة   .ارتحت إليه في شيخوختي ،جري قلبه ملهوف دائماً علي
وليكثر  ،هما الثلاثةدوليحفظ حياة أولا ،ليسعدهما االله معاً .التي اختارها أخيراً بيكا

معها ولم أجد طريقة للتصرف معها فهي أم قرم ا من لم أتفق أم !نسل الأسرة ما
 .وإلى الآن ما تزال تحملنا الـوزر  ،جري الولد الأكبر التي عاشت معنا بضع سنين

ومهما فعلنا لأجلها ومهما قلنا ووضعناها في عيوننا وقلوبنا فقـد اسـتطاعت أن   
مـن أن   تمكنـت  ،ومع تباعد زياراته لنا ،ومن عام إلى عام .تنتزع منا قرم جري

 .تبعده عنا
اليوم لسان قانتات السيدة الكبرى من عقالـه   لّكيف انح :قالت سيسور لنفسها

بالقياس إلى  ،لا أريد أن أنطق اسمها ،هذه المرأة التي تتحدث عنها ؟على غير عادا
معي ومـع   ،ةعنيفكانت متعجرفة و .بيكا لم تكن تم إلا بنفسها ولا تحترم أحداً

مـن   وبل كان يبد ،فحسب معناليس  .قاسية دون رحمة ،الناسكل الموالي وكل 
 ـاجبيبح تعـتني ة دائمـاً  المرآتجلس إلى  .اهتمامها بأناقتها أا لا تحترم زوجها  ،اه

تقضي النهار كله وهي  .ني أُخرج يدي من شعرهاعلا تد ،امحوافه وتحد تنتفهما
تتهمني  ،ك ظهرها جيداًدلثم تعتب علي لأني لا أ .تطلب مني أن أضفره ثم أن أحله

ن لم تقدر م ! ولكنمرة ضربتني على ظهري وكم قرصتني وكم .بأني آلمتها فتبرِمني
 من واجباـا  لم تكن قانتات تسمح لها بأي رب .عليها كانت السيدة الكبرى

مـن   استولت منهم على كـثير ثم أرسلتها إلى بيت أهلها مع أا  .مهما حاولت
  العجوزمهما كانت طباع هذه ولهذا ف .المال

ليس  فليست أسوأ من تلك التي طُلِّقت. أحبها وألبي كل ما هو مطلوب مني وما
   .مطلوباً

سألت قانتـات وهـي لا   ! لا تقولين شيئاً ؟تحبين ما أرويهألا  ؛ماذا يا سيسور _
في بشر  وبخير أ لإسهامعن اصارت في سن الزواج تعرف سبب امتناع الفتاة التي 
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ا يهش هووجه ختتمتثم ا .ذقْت معها المرصغيرة ف فتاةً كتوجد وأنت _ ريااذك
ما الذي  .لحسن حظكم أني كنت سنداً لكم جميعاً :بديهياً عند من تحدثهعده ا تبم

 "بلا منـزل  كنة تبق من لا تصلح" و "جعلهم يقولون " الكنة الشريرة تقهر الحماة
مـن   هخلصنالحسن حظنا أننا  ؟" فحسب اً يلمع رأسهيشعل نارالعود الذي لن "و

مواليهـا  بيـوت  بل  ،لا بيت الأسرة فحسب،التي تخربهذه العنيدة قليلة التربية 
قـرم  بحق  أذنبتليغفر لي االله ما  .كانت امرأة تستحق بنطال رجل وقبعته .أيضاً

 ،في دمنا وه ؟أين نذهب ذا السيئ الحظ قرم .أننا لا نظلم أمه بكلامنا وجري ول
 .ويحمل اسم عائلتنا وشارا ،ملامحنا هفارقت لمو
أعرف الكثير مما أستطيع إضافته ولكني  ،لماذا لا أريد حديثك أيتها السيدة الأم _
 !سامحيني .ريد أن أتذكر من سببت لي العذاب في طفولتيألا 
 !حقاً أتفهمك يا بنتي _

مسرعاً من باب الدار على من عمره ة الصبي الصغير الذي بين السابعة والثامنخرج 
بحيث تحميه من ودون أن يلتفت إلى المرأتين وضع كفه على جبينه  .حصان خشبي
كتسي حمـرة مـن الشـمس    تتي ال قمم الجبال المتجاورةنظر إلى  ،أشعة الشمس

 .وهرب هامزاً حصانه الخشبي ،الغاربة
 ـ :ثم صاحت وراءه .قالت قانتات !انظروا كيف يفعل _ ادل جـري أيـن   يا ع

 ؟تذهب
 !الحملة الحربيةأنا ماض إلى  !يا جدتي لا تناديني _
 .؛ أبوك لا يسافر دون أن يخبرني إلى أينقل لي أين تذهب _ 

 .إلى عند القوزاق ومنه ،سأقطع ر بشزة سباحة _
 .قالت قانتات الآن دون مزاح ؟هل هواك في ذاك الاتجاه يا بيتمال أيضاً وأنت _

 .أعطيك من الحلوىارجع حالاً س
 .ولما أعطوه حلوى ملفوفة بورق جميل رجع الصبي والتحق بالدار
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وإلا أصبح فوضوياً  .قالت قانتات بعد قليل .وهذا أيضاً يجب أن يربيه أتاليك ما _
 .التربية عديم

 تسـتطع  ما الأتاليك ونحن مشتاقان إليهمـا،لم خان جري وسعيد جري يربيه _
 ...عادل جري أيضاً إلى مرب لا أعرف مناسلّفإن  ،م قلقهاتك سيسور

أعرف مـا   ؟أصففت أنت أيضاً إلى جانب من يعارضونني ؟ما الأمر يا سيسور _
   .يريد محمد جري وبيكا والموالي

من  تريدون التخفيف عما في نفوسكم ،تلاطفوهوأن تلعبوا معه أم تريدون إن كنت
من يلبسـون  .ماها بأنفسكخيطاوفي الحوانيت يبيعون الدمى فاشترياها أف ،الشوق

في السن الـتي   ،أعني أولاد الأمراء والنبلاء وبنام ،يلبسن أغطية الرأس والقبعات أ
يربوم علـى   ،يتعلمون فيها كيف يأكلون وحدهم ويلبسون ويتدبرون أمورهم

بعيدين  ،في أسرة أتاليك ،عادات وتقاليد صارمة لا مكان فيها للمجاملة والتسامح
وهذا قرار  ،وهكذا يصبحون بشراً بمعنى الكلمة ،آبائهم وأمهام الحلوة عن ألسنة

كنت واثقة أم سيسمعون كلامـي لكلفـت    وول .لا نقاش فيه بالنسبة للأولاد
ولكن قلوب الأمهات والآباء  ،متخلية عن عواطفيالأتاليك بأن يربوا البنات أيضاً 

ولم  .شأن العادات والتقاليـد الأديغيـة  هذا ما ربينا عليه في  .في هذه الأيام رقيقة
 يأكلنا لأننا غائبات عن رعاية آبائنا وأمهاتنا.  ويختطفنا أحد أ

 ...من حضن أمه وأبيه طفلاً إن انتزعتولكن  _
كما يقال "  _ت قانتات السيدة الكبرى كلام سيسور بتر _لن يحدث له شيء  _

مـا   لشدة ،ي إلى عادل جريانظر .البقرة لا تقتل العجل " سيحبونك أكثر قائمة
 .كان لهذا الولد الطائش أتاليك لما تصرف هكذا ول .لم يعد يسمع كلامنا،دللناه

 ؟وهل يمكن أن يعبس الأتاليك في وجه الطفل المكلف بتربيته _
لا ضير أن يصـفع قفـا رأسـه     ؟جههإن كان ربيبه عاقاً فلماذا لا يعبس في و _
سـعدها االله  لي -ت سمش بيتي أنا المرحومةُكانت مر.دعت الضرورةه إن مؤخرتوأ

لم يكن يندر أن تضـرب   .رحيمة وقاسية وعادلة معاً،عجوزاً ممتازة -!في رحابه
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فـلا   لوحةعلى ال يميناً ويساراً يط القصبعندما أذهب بخ ،بل ورأسي ،يدي مراراً
ء اليـد  في أن أصـبح شـلاَّ   -كما ترين -. ولكن هذا لم يتسبب أجيد تطريزي

   .عوجاء الرأسوأ
 .لم تسكت سيسور .ولكن لن تكون يد الأم ويد الغريبة سواء _
في تنا لـك  لم أنس اضطهاد كنم ما تريدين أن تقولي يا سيسور.أفه .نعم ،نعم _

وإن أنت لم تقلقـي علـيهم    .قلقة على الأولاد السبب وأفهم أنك لهذا .طفولتك
الأمر إلى ما تخافين منه يـا  لن يصل  .معهم كإخوة صغار لك نشأت ؟فمن يقلق

ولا  !كوني على ثقة ذا .لن أقبل أن يمد أحدهم يده على أولادي دون ذنب .بنتي
 ؟أتذكرين أمك وأباك ؛اغفري لي يا سيسور. نتخذ أتاليكاً لا يودنا

 .تنهدت سيسور مخطوفة اللون .أباً غيركم ولا أذكر أماً أ _
كنت رضيعة حين غرقا في  !مك وأباككيف لك أن تتذكري أ !نعم يا للحسرة _

ومن  .القارب حين انقلب بكم وحسب ما يروون رمتك أمك من ظهر .ر بشزة
أظن أن أمك وأباك كانا يأتيان بك مـن مكـان    .بنتي وقتها أنت تعيشين معنا يا

وحـين   .اسم الأسـرة  واسمك أوورحلا عن الدنيا دون أن نعرف اسميهما أ .بعيد
حين لم يحدث و ,نتظرنا طويلاً أن يسأل عنك أحد من أقاربك أوصلوك إلى بيتنا ا

ربما كان االله قد قضـى بمـا    .وصرت ابنتنا وربيبتنا ،شيء من هذا سميناك سيسور
 .حدث

اعتصـر   .لن أنسى فضلكم علي طوال عمـري  !شكراً لكم ورضي االله عنكم _
 .الحزن قلب سيسور وأسرعت بيدها إلى عينيها

 ويعيش على الأرض وهالإنسان  .! لن أتحمل بكاءك تبكيلايا بنتييا سيسور  _ 
وهذا ما  ."الحزن يصبح اثنين والاثنان يصبحان ثلاثة" :إن كان غنياً أم فقيراً يقول

لا يحسبِ الإنسان نفسه على قيد الحياة إن لم تكـن عنـده    .كان يقوله أبي وأمي
 ـ  .سواء كانت سارة أم حزينة ،ذكريات حزنـه في  وه أولا يحبسِ الإنسـان فرح

انظـري يـا    !خدة وليكاشفهاوإن لم يجد من يبوح له به فليجلس قبالة الم .صدره
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اذهـبي وأخـبري    ؟ينالعائد اهمورفيقه أليس محمد جري  !! انظري هناكسيسور
؛ لم رجعا بسرعة .را للعائدين من السفر ماء الإبريق والطشت والطعامالكنة وحض

  .غداًتوقعت لا و ،أنتظرهما اليوم
ضت قانتات السيدة الكبرى دون أن تز قامتها الرشيقة المستقيمة، وخطت بضع 

مقـبض   خطوات لتستقبلهما. وقالت لمن ترجلا أمامها ببضع خطوات ويدها على
 :عكازا الفضية

ودون أن تنتظـر   ؟شابسـغ ما أخبار بـلاد ال  !تفضلا .السلام يا محمد جري _
 خان جري قابلاألم ت :سألت شواي ابنهله عن رج الأب بسؤاوحتى لا تحُ ،الجواب

 ؟يا شواي
 _ طبعاً رأيناه طبعاً. كلمناه وكلَّمنا، وسأل عنك، وحملَنا سلامه إليك. ولم يبـق 

 .أحد في دارة الأمير لم يسأل عنه
 ؟أما يزال نحيفاً ،وكيف حاله .طبعاً لا بد أن يسأل _
  !لا هم لنا غيره يت أننال ب _تسم محمد جري بوجه متعاب _ليس هكذا  ،لا _
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مع أن الوقت كان مبكراً بالنسبة لأسرة الأمير فإن صوت محمد جري دفع قانتات 
ومع ذلك فالحذر الذي  ،القلق إلى واً يدعلم يكن صوت .ى إلى الخروجالسيدة الكبر

 فمن يـدري  ؛لم يسمح لها إلا أن تفعل هذا في السنوات الأخيرة تعلمته من الحياة
 ؟من أين تأتي المصيبة

 بجانبالغرفة الطويلة رأت محمد جري وشواي واقفين  مصطبةحين وطئت قانتات 
تابعـت محمـد جـري بعينيهـا      .عن الباب الصغير بعيدغير  ،الحصان الوحيد

، شاعرة بالحرج من مناداة الأمير الواضع إحـدى  عصاها الفضية ،عاداك،مةقدم
 ـ .ين قبعةًن ينتبه إليها أحد المعتمرأعسى وانتظرما  .قدميه في الركاب ها لم ولكن
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 ،شـواي  حصانعن  تبحث ،محمد جري وحده على غير العادة سفرتجد تفسيراً ل
 .إسطبل خيول الموالي فلم تجده ونظرت صوب المربط وإلى

الغسيل في الطـرف   تنشر ،التي ترى ما يجري أمام الباب الوحيدةَ كانت سيسور
  .ظاهرة أا لا تعرف شيئاً مما تراهمت الآخر من الدار

 :عندما تبوأ محمد جري سرج حصانه قال
 .لن أغيب طويلاً ،سأصل إلى مكان ما _

 .أطلقت سعلةقلقت قانتات و
_ لم أعـرف أنـك    _لجم محمد جري الحصان ناوياً الترجل  _ ؟يا قانتات أنت

من الغرفة خرجت. 
 !تابع سفرك ،لا تتوقف يا محمد جري _
 ؟الليلة قلقتكأنك  ؛ف حالك يا قانتاتكي _
دون أن  ،وأـت  _ سمعت صوتك فخرجت من الغرفـة  _ليس إلى هذا الحد  _

 .بلهجة عتاب خفيف: يقلقني أكثر أنك تسافر دون رفيق ،تتريث
لا أريد ،يباع هناك اًجيد اًحصان سمعت أن ،تغرغوي  لن أتجاوز قرية .ليس بعيداً _

واختتم مسرعاً  _لا لعمته ولا لمولاه ،مقصده الحقيقي ولم يفصح عن _ أن يفوتني
 .نجز عملاً من أعماليإلى نفسي لأ وأريد أن أخلسأنزه الحصان و :بذريعة

 .صـطبة الموعندما غاب محمد جري في منعطف الشارع توجهـت قانتـات إلى   
السلم العـريض وقالـت    متوقفت قانتات أما .واستقبلها شواي بسرعة ليساعدها

 :بلطف
إيه يا  .لا أزال أعتمد بفضل االله على قوتي .لا تجعلني أستعجل ،يكفي يا شواي _

في طريقـه  محمد جري أكون مع أريد أن  .أمامي كثير من المهام لم أنجزها ،شواي
 ـ  ، أن أشهد فرح أحد أولادهيسرنيو .وراءهوإن كنت   ووإن كانوا الأربعـة فه

وأنت تتقاسم معنا  ،ربيت بيننا ،ناأنت ابن ،أنت يا شواي لست غريباً عنا .الأفضل
ونحـن   ،ما عليك إلا أن تخبرنا .وأفهم أن زمان زواجك يفوت .أفراحنا وأحزاننا
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اطلـب منـهم   ؛ على مدخل الباب قبل طلوع النهار لن نجلس .حاضرون للتلبية
 إخراج مقعدين فنجلس قليلاً في الهواء الطلق. أتسمعين ياسيسور؟

 مقعدين!
 :يدة الكبرى لشواي حين أحضرت سيسور المقعدينحت قانتات السلمّ
 !  هالَمخذ من الفتاة ح ؟لماذا أنت واقف _

 هاتي لي غطاءَيا بنتي :ناخذ منها المقعدنادت قانتات الفتاة ذات القوام الرشيق التي أُ
 .حماهما االله ،شتاءًوالبرد لا يفارقهما صيفاً  !ي به ركبتيوغطّالواسع  رأسي الصوفيَّ

قالت هذا وهـي   ."يشعر بالبرد حتى في موسم الحصاد من يهرميقولون إذن " لماذا
لا تقل شيئاً يـا   .هي مثلي وأ وقالوا هذا في من ه :وتنهدت تعني نفسها ذا المثل

تحاول أن تواسيني ولكن الإنسان لا بد أن يرضخ أخيراً للشيخوخة التي لا  ،شواي
أسمعت مثل هـذا   .انتالعفن متشا ذعالعجوز ونار الج .تستشير أحداً في قدومها

 ؟المأثور
 "من لا قديم له لا جديد له " :أيضاً ولكن يقولون .سمعت _
 كأنك تريد أن تقول " آخر القديم أول الجديد " _
 .بابمن هذا ال وأظن قولهم " شرف الكبير وحظ الصغير " _
كم يا ربي  .بسرورالصغير وذكّرتني خان  .عني أقسم باالله لقد فرجت .لم تخطئ _

كان في الثالثة عندما بدأ  .والأحاجي تمارين النطقالكلام المأثور ويحب هذا الصغير 
وإن  _ولا أظنه ينسـى    _يا ربي كنت رجوت الأتاليك مرجان  .يعيد ما أقوله

ك قوم  تعرف لغةَح من الصعب عليك معرفة عالمك إن لمسيصب .نسيها فسأحزن
كَ وجوامعلمه وأفكاره وأمانيمع مربيه من  وأنا قلقة على الصبي الذي ه .هه وآلام

   .وبالنسبة لخان جري فستكون هذه نقطة ضعفه .هذه الناحية
 _  ثقي بالأتاليك مرجان يا قانتات! _ قال شواي مبتسماً في نفسـه _ وأنـت  

لـيس   تعرفين هذا، يختتم مرجان كل كلمتين من حديثه بقول من هذا النوع. هذا
ينهي فجأة الحديث الـذي   وقال لنفسه وه _ !الأعظمليبعد االلهُ عنا  ،قلقة للمدعا
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كتم محمد  ،فكرة عن الفرسان الأشرار يبدو أن لديها لا :دار بينهما مختتماً الكلام
 .جري الموضوع

 الفضية، ورمته بنظرة حذرة.
 لمّح شـواي _ كنت أريد أن أقول إن الدنيا مسرح للأشرار، لا أنّ شراً بانتظارنا. 

 ؟القلقهناك ما يمكن أن يجلب لنا أ ؟يشواتقول هذا الكلام يا ما الذي يجعلك  _
إلى هـاجس   اعتدلت قانتات واقفة دون أن تبعد يديها النحيلتين عـن العكـازة  

 .الأشرار دون أن يفصح عما في ذهنه
ليتـك   .عالمنا عالم ثقيل وغـامض  !لا تخف عني شيئاً يا شواي !لا بأس إذن _

   !ومن سيهش في وجهك ،بمِ تصطدموأ ،تعرف أين تتجه
ث شواي نفسه  _أما من يخفي سراً فهم أنتم  .ري واضحأنا سحد_ طريـقٍ  أي 

وراءهوول في طريقه محمد جري رافقأود أن أ كنت" :بقولك قصدت إن  ."مشيت
ّـما لم نت تقصدينك قنا بعد أن اصطدمنا بالأشرار في طريح لي إليه محمد جري ـ

ولكـن لا أدري لمـاذا لم    .نا منذ زمان بعيداطريققد اختلف ف شابسغإلى بلاد ال
وإن  .احتفظ كل منا بأفكـاره  .ا انلاسمحمد جري بالكلمات التي ت المحترميخبرك 

ليسـا   ،أنـه سيسـبب الحـزن    وول ،كنت أيضاً تقولين هكذا فإن رأيي ورأيكم
ليس لأول مرة أريد أن أظلمك ولكن لا  .متباعدين فقط بل هما متعارضان حقيقة

 .ولا أظنك دون أي فكرة عن المكان الذي يقصـده  .عاممنذ  هديسافر المحترم وح
ه. لا يليق بي أن أتكلم بسـوء علـى   فيين وإن كنت تتظاهرين بذلك فأنت تشكّ

ولكن حـين  هم.كنفوأقيم في  ،وأجلس إلى مائدم ،أعيش في دارهمالناس الذين 
رية الأديغة ومسألة البلاد فلن أراعي حرمة أحد مهما كان قريباً الأمر إلى ح صلي

 .زةر بشماوراء قوزاق مع به صداقتكم  ألا يكفي ما تسببت .مني بروحه وبقلبه
فإن كنتم ستسـيرون علـى وصـيته     .بسببهمودفع جدكم أسلان جري حياته 

رج عـن  صحيح ما قالوه " من يخ. فالأرجح أن خراب بيتكم مرة أخرى ينتظركم
 ." سند أحداًي قومه لا
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 :قرب الحائط وقالت ينالساقتربت سيسور بخطا صامتة من الج
 .فطورك جاهز أيتها السيدة الكبرى _
ثم نظرت بشيء من الخبث  ،هشت قانتات في وجه سيسور _ !حقاً يا سيسور _

روحاً المتحابين  سرعة حتى لا تسبب الحياء للشابينإلى شواي وقالت ما تريد قوله ب
 :وقلباً

الذي  1 هذا الصباح الرائع  فجيئيني بشاي القالمقيا سيسور أنا مرتاحة جداً في _
 أشربه عادة.

ركـض مـن وراء    .الموالي غرفسمع صوت عادل جري من الحديقة من جهة 
لجم  .ووقف فجأة أمام البيت ،كبير البطن والبيت راكباً حصانه الخشبي يتبعه جر

فمزحت  ،فزعاً من رجل الصبي المرتفعة في الهواء ووى الجروع ."حصانه " فأوقفه
 :معه قانتات

   ؟" الحصان"أجمح بك  ؟ما هذا _
ومرة أخرى جعـل الصـبي "    ؟حصان شموس هذا ألا ترين أي !أجل يا جدتي _

 ؟بالخيلأنت خبير  ؟أليس هكذا يا شواي :حصانه " يقفز فوجدت قانتات شاهداً
 أظن أنك قسوت _ابتسم شواي  _ا الحد فسأجيب  إن كنت واثقة بي إلى هذ _

 .جامواحدة للّ ةدمون الحصان أن يقف بشيعلّ ،عليه في شد اللجام
لم أعرف أنكم  .هذا صحيح ولكني فوجئت بكم حين خرجت من وراء البيت _

 .هنا
عندما تركب الحصان انظـر أمامـك! ولا تـنس     .لم يكن تصرفك صحيحاً _

 !للجاموتحكّم في ا ،جانبيك
 ...ولكن يا شواي _

                                                 
شاي يتخذ من نبتة الحميض الجافة مع الحليب والبهارات، يبعث في الجسم الدفء.  1

 المترجم.
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لا أعرف أين  .رقنييح عيبال _لم تدع قانتات الصبي يكمل ما بدأه  _يا عادل  _
 .أذهب بنفسي

مكتسـياً طـابع    سأل فارس الحصان الخشبي ؟هل أحزنك أحد ؟ماذا يا جدتي _
 .الرجال

ان كان أخوك الأكبر خ ول .تحية الصباح _نحن الأكبرين  _لم تلق علينا  .طبعاً _
لا أعرف لمـاذا هـذه    ،وأنت لم يكن النسيان من عادتك .جري مكانك ما نسي

 .المرة
 .كان ينتظر هذا العتاب كمننطق عادل جري فجأة  !صباح الخير _
 .! هذه طريقة ممتازة للسلامليحقق االله لك كل خير في العالم .أحسنت يا ولدي _

 ثُم جاءت بالطعام.   ،يهاجلبت سيسور الإبريق والطشت أولاً لتغسل قانتات يد
! قالت قبل أن تغسـل  لا تفوته .يا شواي أظن أن موعد فطورك أيضاً قد حان _

 .يديها
صاح عادل جري وراء المولى  ؟لشرب إلى ر بشزة يا شوايألن تسوق الخيول ل _

 .شواي
  .سأسوقها قبل أن تحمى الشمس _
 !  خذني معك _
 .إن أكلت جيداً نعم  _
شمر عادل جري عـن سـاعديه   ي _قليلاً من الماء يا سيسور  صبي على يدي _

 .كالرجال مسروراً بما سمعه
_ ألا يمكنك أن تخدم نفسك دون أن تطلب إلى أحد؟ سألت قانتات الصبي راضيةً 

من كلامها  عما سمعت، ملاحظةً أن نبرة صوا عالية بعض العلو، وكأا خجلت
 .الصبيسألت قانتات السيدة الكبرى  _قليلاً 

 ؟أمير من سلالةأنت  :يا جدتي من يقول لي  _
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 :سيسـور وكأـا تقـول ل  قانتات ابتسمت  _ر أني قلت شيئاً من هذا أتذكَّ _
 ؟أتسمعين ما يقوله

وباليسـرى   ،1عميقة من خشب الـبقس  بملعقة باليمنى ممسكاًأكل عادل جري و
ملعقتـه في   وضعو ،مد اللهثم ختم طعامه بالح .ساخنة دون أن يرفع رأسه 2هشلام

ن يقوم عنها الأكبر أولكنه لم يقم من المائدة بانتظار  .الكأس المصنوعة من القصب
   .ه بسقاية الأحصنةتفكير انشغالسناً رغم 

 ولكن إن أردت ،قالت قانتات مبتسمة له _أكلت جيداً  ،الآن أنا راضية عنك _
 .أن آذن لك بالانصراف فعليك أن تلبي لي طلباً

 ؟ووما ه _
_ طق الذي لم نستطع حفظه ذلك اليوم؛ أعده عليناالن تمرين! 
قـال   _.. " .كاششال كشكال ،يا جدتي إن كنت تقصدين " الشوك الشائك _

الأحاجي  فالماهر في هذه التمارين وفي _عادل جري فجأة واختتم بذريعة للتملص 
 !قها لكمأنط هو خان جري. وأنتم أرسلتموه إلى مكان بعيد؛ فتطلبون مني أن

كم اشتقت  .شابسغيربونه في أرض ال ؟من أين آتي الآن بخان جري !يا حسرتي _
دون أن يهتز قوامها المعتـدل  ناظرة إلى البعيد تنهدت قانتات السيدة الكبرى  ؟إليه

ناسية الصبي الجـالس   ،ودون أن تحرك وجهها النحيل المتطاول المنسجم مع قامتها
   .ثم مسحت دموعها بمنديلها الصغير ،ديثاذبه الحكانت تجأمامها والذي 

 :واهتاج حزن عادل الصغير أيضاً فقام وعانق جدته
 .إن كنت تريدين يا جدتي حكيت لك التمرين المتعلق بالحصان الأبيض _
 .قالت قانتات مسرورة بما سمعت ؟أما قلت لي إنك لا تحب هذه التمارين _
 ..  .في الصباح هلح صصبوصان : حن يمكن أن أقولهالكلا أحبها و _
 ؟من علمك إياه يا ولدي .! أحسنت أسمعه لأول مرةما أشد سعادتي _

                                                 
 .شجر من نوع الآس، صلب، تصنع منه بعض الأدوات: المعجمان الشركسي والعربي 1
 جين المقلي بالزيت للمناسبات المستعجلة. ( المترجم )طعام يتخذ من الع 2
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   .علمني إياه نازارحين  _خان جري  _
في هذه التمـارين وفي   داهيةخان جري  _وافقته العجوز  _صحيح  ،صحيح _

حـتى  صحيح ما يقولون "  .ما حكيته لي أظنه من عند مرجان الأتاليك .الأحاجي
انظر يـا   .اسة الذرة "الصبي الواقف على در تشيروغ السروج الذهبية يسمن يص

ما لم أكن أعلمه نتجادلني ونحن ولدي علمت. 
 ؟إذن هل يمكنني أن أذهب مع شواي _
 !ولا تفكر في الاستحمام ،؛ ولكن لا تقترب من حافة النهراذهب _

 ـسدلالم رمةالها أجفاو ،بقيت قانتات السيدة الكبرى في الفناء ويـداها   ،تلجة تخ
والأصوات التي كانـت   ،الدم عنهما النحيلتان المعتمدتان على العصا الفضية غاب

ر بشزةتتتب والشمس التي تجاوزت الصباح بدأت تطل من بين  .عها ابتعدت باتجاه
 .مارةالإ وراق الدوالي التي تغطي فناء دارأ
من جهة الباب المفتـوح  متنوعة؛  بأصواتمكاا من الدنيا  لوستان حبله قريةُ لأتم

 ،اسـتعداداً للعمـل  بالمطارق الخفيفـة  المحشات  سنعلى القرية يسمع صوت 
 صـوت صدر و .وتتناغم معها أصوات بعض الكلاب. وأصوات أولاد يتلاعبون

الـذي لا   وأما صوت الأكورديون فه .ن القرية الجديدة ثم توقفمامرأة  احتجاج
وأصوات العجول اللهفى إلى أمهاا ترتفع فجأة من حـين   .يتعب في ذلك الاتجاه

وليست قليلـةً   .القريةظاهر فتجيبها أصوات أخرى من  ،إلى آخر من ضفة النهر
 .الديكةُ التي لم تنس طبيعتها فتصيح بأصوات متناغمة وغير متناغمة

لقوزاق الذين يعيشون على ضفة ر بشزة الـيمنى يحملـها   ل المتنافرة صواتالأو
فإن أضيفت إليها أصوات البنادق والأغاني وسـباقات  .لجسر وإن لم تكن مفهومةا

على الضفة اليسرى للنهر تحتشدتها الخيل أيام الآحاد فكأن قرية لوستان حبلة برم .
 منـها التلويحـات   وأكثـر  ،القبضاتالمتبادلة عبر النهر ب التهديدات وليست قليلةً
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تباعـدت  وإن  بين الضـفتين  اوشات بالرصاصوأحياناً من .1بالسيوف والقامات
ي نسِولا يعني هذا أن م .ومثل هذه التوترات يحلها المسنون من الطرفين .الطلقات

 .ولكنهم يغلّبون جانب العقل الطرفين لا يتبادلون الكراهية،
وليس عنـدها   .اليوم جميل مسالم مهما كانت أفكار قانتات مضطربة متوترة والج

 .ينسفر محمد جري إلى البلدة القريبة وبقاء الولدين في رعاية الأتاليكاليوم هم إلا 
وصار  ،أا لا تتألم لمصير قرم جري ولكنه  الآن اتخذ مظهر الرجولة لا يعني هذاو

 .إلى الجيش الروسي يتطلعو .بإمكانه أن يعتمد على نفسه
الـذي لا   يصبحوا أمل أسـرتنا لنا حتى نصف إلى جانب الروس من سحر يا إلهي

فصـار حلـم   كبارنا اتخذوا هذا الاتجاه  .قالت قانتات السيدة الكبرى ؟يتزحزح
. فإن قضيت علينا بـه فلـن نتجـاوز    يا ربي إن كنا أخطأنا فاغفر لنا .صغارنا

الذين صـرنا   ديغةنا من الأ! ولكن لا تنتزعارحمنا ولا تحرمنا من رعايتك .حكمك
 .شيئاً منـا  الصبيان الأربعة حدفي أ فاترك فإن لم تكن ضرورةٌ .همنسيججزءاً من 

ّـلمو خان جري فامنحه العمـر   ومن ينشأ من بيننا بقلب أديغي صاف ه ا كانـ
ّـولم .لخدمة قومه يا إلهي من كتب على جبين الإنسان مصيره فلا تجعله  تكن اـ

 .محمد جري متردد في ما فعل وأنا شاهدة عليه !كتبت لهيندم على ما يفعله مهما 
أنـه   يعتقد في الوقت الذيأخاف أن يكون جزاؤه وبيلاً  .مهموم وأنا كذلك وه

 .يفعل ما فيه خير للأديغة
وعنـد   ،كان عادل الصغير في حجر شـواي  .سمعت أصوات خيول من الشارع

 .الباب قفز إلى الأرض واندفع إلى الدار
 ؟ما العجيب الذي رأيته يا عادل _
 .م بقبضتيرأيت فرسان القوزاق ولوحت له _
 ؟حبيبي  تتعرض لهم ولماذا يا _

                                                 
نوع من الخناجر المستقيمة أقصر من السيف، يستعمل كثيراً في الرقص أيضاً. آثرنا  1

 المحافظة على الاسم في لغته: المترجم.
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 !إذن لا يلوحوا لنا هم أيضاً _
 ؟وماذا تضرك تلويحام _
 .شواي كذلك بادلهم التهديد !لا يخيفونا _
 .ما كان يجب أن تردوا عليهم _
 !لا يصفّروا لنا إذن _
   ؟وهل صفّروا لكم _
 .نعم _
 ! "مضِانون فأعطه قبعتك وا اعترضكيقولون " إن   _
 .لن أعطيه _
 .إن كنت عنيداً هكذا يا ولدي قتلك عنادك _
 .؛ أنا قويلن أموت بسببه _
ثم  ،قالت قانتات من أجل أن تموه كلامها ب،نعم يا ولدي نعم؛ أنت رجل طي _

 .إذن لماذا كنت تقول قبل أيام " سأعبر ر بشزة وألتحق بالقوزاق " _ :أتبعت
أيـن سـرج    _ل وبدأ يبحث عن حصانه الخشبي غضب عاد _لن أقولها ثانية  _

 .شابسغأريد أن أسافر إلى خان جري في ال ؟حصاني
قالت قانتات ولاحقـت   ؛! كأم صبوا في قالب واحدالقبعات وكم يتشابه لابس

ولكنها بدلاً من أن تبتسم له شـعرت بحـزن    .الصبي الذي ركب حصانه الخشبي
ار كل هذه الأفك فوقو .تتسابق إلى مخيلتها وبدأت الأفكار القريبة والبعيدة ،خفي

 .محمد جري الآن عميد آل سلطان كلها كان
*** 

ولم تظهر قانتات التي لم  .لم يظهر محمد جري لا مع الفطور ولا الغداء ولا العشاء
على حالهـا   ،لا في البيت ولا في الفناءولا أمام الباب الصغير  ،تعد ترتاح في مكان

وربما كان منظـر الشـمس    .إلى الغروبتشغل به نفسها  بل وجدت ما ،القلق
نافـدة  نـاء  فخرجت من الف ،ما هيج وساوسها والحمراء الكبيرة التي انحدرت ه
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لم تقـف   .ووقفت منتصبة إزاء الباب الصغير مستندة على عصاها الفضية ،الصبر
ته ولم يكن معه شواي الذي أرسل .طويلاً فقد خرج محمد جري من وراء المنعطف

ولم تتحرك قانتات  .ولم يكن الحصان الذي سافر لشرائه مربوطاً إلى سرجه .وراءه
 .تحرف عنه نظرا القلقة حتى وقف الفارس أمام الباب ولم

بعدما أبعد فقال مبرئاً نفسه  ،محمد جريفي نفس  القلققفة عمته ونِظرا وِ بعثت
 :الحصانَ المحترمالمولى الذي فوجئ ب

_ شغلت سامحيني ،اليوم بالك! 
 ،وانصرفت _ لم أكن وحدي؛ بل كل الأسرة. قالت هذا واستدارت قانتات ببطء

 .ودخلت غرفتها دون أن تم بمن يتبعها
 .ثم دخل غرفة قانتات .ر واغتسلفوبسرعة نفض محمد جري غبار الس

 ما إن رأت ابن أخيها الأكبر واقفاً بين دفتي الباب حتى قامت قانتات عن مقعدها
 :نصف قيام لمن يلبس القبعة وقالت

 :ثم بصوت أشد جفافاً جزمت .قبالتي! اجلس تعال يا محمد جري تعال _
 !أسمح لك بعد اليوم أن تسافر وحدكلن  _
_ أ محمد جري نفسه أمام ؛ اغفري لي! نا الكبرىه صواباً يا عمتلم يكن ما فعلتبر

ا الكلمات التي يبرئ فضل إلى هدوئه ب التي بدأ قلبها يعودالمرأة الموقَّرة في البيت 
ولكن حدث مـا لم   ،ماكنت أريد .طلاقةالذمته. والتمع وجهه المتعب بشيء من 

 .كمتخدع ،أحسب حسابه
ورفعت  ،قالت قانتات السيدة الكبرى متعجبة مما تسمع _لم يكن هذا طبعك  _

 .أم شـراً كان  من جديد وجهها النحيف المتطاول إليه مستعدة لما سيقال لها خيراً
_  .أسمعك يا محمـد جـري   ؟أهناك شيء خطير _ونظرت إليه ثم سألته بسرعة  

بحمد االله يبدو كل شيء هادئاً _ قطع محمد جري جوابه قبـل أن ينهيـه تمامـاً    
يعـرف  وصرح بما دفعه لأن يسافر وحده _ سافرت وحدي لأني لم أكن أريد أن 

 .يفامان ماتفيخبر زيارتي للأت ،لا شواي ولا غيره ،أحد
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 :جفلت قانتات مرة أخرى وحسمت _
 ؟وهل أنا من بين من تسميهم " أحد " _
وآخـرين لا   ،قصدت شواي وغيره من المـوالي  ؟ما شأنك ؤلاء ؛لا يا عمتي _

 .يطيقون أن ينظروا إلى الضفة الأخرى للنهر
 ؟وهل ينطبق هذا على شواي أيضاً _
شواي في الشـهور   وبما في نفسه نح  يصرح محمد جري لعمتهلم _ ؟من يدري _

 إن احتفظـت  _يجد من المناسب التلميح إليـه  ليس هذا فحسب بل لم  ،الأخيرة
 .في معرفتهأحد  يشارككبسرك كان خيراً من أن 

تنهدت قانتـات   _هذا صحيح ولكن لا أريد أن تدخل شواي في عداد هؤلاء  _
لا يحترموك! إن كنا ننظر إلى شواي  وأ ،أن لا يثقوا بك سؤب يا _السيدة الكبرى 

كل هؤلاء الناس المحـيطين بنـا   ل قولنوإلى الموالي الآخرين في الدار هكذا فماذا س
ولكن عالَمنا لـيس   ،من الأفضل ألا يكون عندك أعداء ؟الذين ينظرون إلينا شزراً

 .خيراً بأن ذهبت إلى قوزاق ما وراء النهر وحـدك  فعلت ؟فما العمل ؛هذا العالم
أني كنت أختـه   وول وم،حوالدك المر !عني بعد اليوم ما تنوي فعله تخفولكن لا 
حين قرر أن يتجه إلى الجيش الروسي  .يفعل شيئاً دون إخبارييكن لم  ،الصغرى

يا حسرتي! أصبح هـذا بالنسـبة    .كنت أول من يستشيره رغم معرفته بمعارضتي
سلطان :ولكن فارغة ،كقبعة كبيرة عاش أجدادنا .شيئاً من الماضيالمرحوم لأخي 

أيـن   .والأديغة لا يعترفون بنا ،وسلطان الترك حاقد ،القرم النغوي متحامل علينا
ناسية  ،ز قانتات رأسها متشنجة بين أفكارها _سيتجه جدك يا محمد جري كان 

 .دنيا ثقيلة ،نحن في دنيا مشؤومة ؟ولكن أي أمل لنا يا بيتمال _أا ليست وحدها
ثم  !هكذا ،هكذا يا محمد جري .ونقول ذاك فلا يفهموننا ،ل هذا فلا يحترموننانقو

 ؟ماذا قال لك القوزاق
ظلت مائدم مفتوحة طوال النهار وما كان  .؛ استقبلوني بترحيبلا ضير فيهم _

  .غيريعندهم شاغل 
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قاطعت قانتات السيدة الكبرى كلام  _هذا إلا عادة في استقبال الضيوف  ليس _
  ؟لماذا زرم وماذا قالوا لك _ثم سألت بصوت أشد جفافاً  ترمالمح
 ؟يا قانتات أحياناًألا يجب أن تزور حلفاءك  _
 .مناسب يا محمد جري وفها ذلهإن كنت جاهزاً  _
يا عمتنـا   قول هذاتست من أل ؛مكان للرجوعإ لا ثإلى الوراء حي تلتفتلا  _

 ؟الكبرى
 .مقتنعاً به سرني أن تكوني _
 .الأديغة رجولةليس من السهل هدم أسس  _
 .يا أخي الأصغرشكراً لك  _
 سـتكون نحن نحتاجك لأنه  :قالوا لي .وسأطلعك على ما قالوه لي وسألت عنه _

 قبل اية الشهر الأول مـن الخريـف؛   والأبزاخ شابسغأحداث مهمة في إقليم ال
ديغة التي اجمهم ثم إم مستاؤون من عصابات الأ .فارجع إلى حيث يخدم جيشك

لا يسمح  يفولأن الأتامان ماتفي .ويهددوننا بأم سيردون عليهم بالمثل ،في الليل
وليسوا قليلين من يتوجهون  .سراً وعلانية ،موه وه ،للقوزاق ذا فإم يتجاون

من موقف  هذا الأخيرامتعاض  وويبد .في هذا الموضوع إلى قائد الجيش يرمولوف
 .الأوامر التي يرسلها إليهخلال من  يففيالأتامان مات

 ـ .اهتز طرف العصا الفضية التي تعتمد عليها يدا قانتات النحيلتان أن  ووبدا كما ل
ودارت أسئلتها المتلاحقة في رأسها غـير عابئـة    .قد انحنى قليلاً خصرها النحيل

 لا .هـذه الأحـداث   أبعد من وهولكنها لا تسأل عما  .بدقات قلبها المتسارعة
وتصـبر نفسـها    .ها مما سمعتيأس تسمح بأن يظهر في عينيها الضيقتين الحذرتين

 :وتبدأ ما يقلقها بفكرة بعيدة .كأا اعتادت سماع مثل هذه الأخبار
ما الذي جعلهم يقولون " أنت مطيـع   ؟يا محمد جريغير هذا  إذن ماذا تفعل _

هذا الموعد  فهملا أ .الآن بل أتعجب كيف لم يطلبوا منك شيئاً إلى .لمن يمتلكك "
ربما  ؟من قبيل إنسانيتهم وأه ؛بعد غد وغداً أالذي حددوه لك في الخريف وليس 
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وأنا لست مرتاحة إلى طريقة عبـور ـر    :وأضافت قانتات .ليسوا محتاجين إليك
 .أحد أسباب المصيبة الأخيرة لنا تربما كان ،بشزة

حكيت لك كيف سـألوا   ول .هذالا أستطيع أن أقول  :قال محمد جري في نفسه
والعجيب أم سـألوا   .لزدت همومك يا عمتنا شابسغعما رأينا حين زرنا إقليم ال
وإلا من أين يعرفون  ؛أن  جواسيسهم بين الأديغة ويبد .عما أعرف وما لا أعرف

فما الذي أوصل إلى المدينة  ؛ليس هذا ما يدهشني .أن الأشرار هاجموا خان جري
أيكـون   .لا أحد غيري وغير شواي يعرف الخبر ؟في الطريقاجمونا أخبار الذين ه
لم  حتى لـو و .دت عليه ألا يأتي على ذكر هذا الحادثكنت أكّ ؟شواي أخبرهم
ومـع ذلـك لا    .موثوق لا يفشي سراً وفه قوزاق ما وراء النهر  نيكن راضياً ع

  .ا يمكن أن يفعلبم ستطيع أن أتكهنأ
صحا محمد جري من شروده  _نتات إم لا يحتاجونني لا أستطيع أن أقول يا قا _
ولكن إن لم يوقف الأديغة غارام الليلية على القوزاق فلن تنتهي أمورنا بسلام  _

أم  ،وإن لم يكونوا واثقين مني تماماً ،اجتمعت م اليوم لا يخفي من .على ما أظن
  .يستعدون بحجة العابرين لنهر بشزة

 ؟لماذا إذن حالفوك ؟هم لا يثقون بكو نإذ كيف تكون بينهم _
 وفإن انتهت ثقتهم بي فه .ثقون بي.. سأبقى معهم ماداموا ي.ربما كُرمى لوالدي _

 .شأن آخر
 ؟والأديغة _
  ؟ألا يقولون " االله يقبل التائب " _
جزمـت قانتـات السـيدة     _على الأديغة سيكون صعباً ولكن هذا  ،يقولون _

 .أظن أنك تخفي عني شيئاً ؛يعجبني ما قلته لا _الكبرى ثم أضافت بسرعة 
 ...إن كنت تنظر إلي هكذا _
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قالت قانتات بصوت حازم وهي تسوي ظهرهـا   _لا تقاطعني يا محمد جري  _
 .شابسـغ أنت تخفي عني شيئاً من يوم ما رجعـت مـن أرض ال   _شبه المنحني 

 .وكذلك شواي
غـير   وأيتصرف على نح ؟أيقول زوراً _اضطرب محمد جري  _ ؟ما به شواي _

 ؟صحيح
 ...كان الأمر هكذا ول _
   ؟عدم اصطحابي له اليوم وأيكون السبب ه ؟ماذا إذن _
رفيق سـفر ثم   وافقته قانتات على موضوع بقائه دون _ ؟أيظل تابعاً لك دائماً _

عجـبني  لا ت شابسـغ منذ رجوعكما مـن ال  ؛لا أعرف :سحبت كلامها بسرعة
 .كماحال

 ر كثيرة تهمه _ قال محمد جري ملمحاً إلى موضوع زواجـه _ شواي أمامه أمو
ه ولكن إن حكى لك شيئاً لم يعجب ؟شابسغلماذا سيهتم برحلة ال _دون الإفصاح 

 فلا تخفيه عني! شابسغفي أرض ال
 .لا أريد أن أدخل بينكما يا محمد جري !لا أعرف يا حسرتي _

 
– VIII – 

 
لليل أشد وطئاً من النـهار. وحـين   مضى شهرا الصيف في حر لا ينتهي، حتى ا

من  اقترب الخريف صار الصباح والمساء ألطف وأروح للنفس. وإذا صب ماء البئر
 .أمام البيت إلى المقعد أمام الباب أصبح المكان مريحاً للنفس

 ـ  أرضو .الطبيعة جميلة تشرح النفس تشـهد   .ةآل سلطان كباقي الجـيران هادئ
صـوت السـندان    :اياحوضجيج  لوستان حبله أصوات كثيرة على نشاط قرية

 ،وصهيل حصان شموس عبر الباب المطل على القرية ،والديكة تصيح مزهوة ،يرتفع
وطفل يقطّع نياط القلب ببكائـه علـى    ،وصراع كلاب بحت أصواا قرب النهر

 .كتف أحدهم
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 تكسبين ،باالله عليك _كبرى من الغرفة صاحت قانتات السيدة ال _يا سيسور  _
 ؛ أسكتيه!  أعطيت هذا الطفل شيئاً من الحلوى؛ لا أطيق سماع صوته إنثواباً 

ربما شخص مثل المولى الشاربين"  اليدين كثُّ رفْص ،" الفقير من له أولاد كثيرون
وأتبعته بعد قليل بقولهم " الفقير مغرم  _قالت قانتات   _أصل هذا المثل  وجارنا ه

نا أغراباً، وفي فْكلّ ؟من يطلعني عليها ؟أخبار أولادنا نحن دائماً بالأولاد " يا ربي ما
 ـن جري وسعيد جري من أجل أن يعتمدبلاد غريبة، بتربية خا  .اهميا على نفس

إلى الصواب في المسألةمع سيسور في موضوع الأتاليك  تجادلت تد ولمفي  ؛ ولكن
الحقيقة رأيها بعض. من الوحدة فأي لـيس مـن   أنه  ذلك إلى أضف ؟بؤس أشد

وحيدة في أسرة غريبة فهمت مـاذا   وعندما بقيت .السهل أن تحيا في أسرة غريبة
لا يـا بنتـي   ،يا سيسور .ولكن ما العمل لا بد من تحمل ما قدر االله .تعني القضية

نـادرات هـن ذوات    .من القدر ا ينتظركمم ربيلن أنت أيضاً  !تحكمي بسرعة
 ـ ؟أخير أم شر ؟هذا ووماذا سيتل .هذا المصير الحجاب اللاتي لا ينتظرهن  وهذا ه

! أنا واثقـة مـن أن الأسـرة الـتي     ما أسعد من ستكونين من حظه .الأصعب
 أولادنـا  ينيرب لواتيال النساءُ كانت الأتاليك ول .ذممن كل  وستؤسسينها ستنج

صحيح أن الولدين من لحمـي ولكـن لا    .أي سوءيصيبهم أن  شيتك ما خمثلَ
 شابسـغ قة بيننا وبين أرض الأيكون بعد الش ؟لماذا أشفق على خان جريعرف أ

كانت المنطقة التي يربون فيها سعيد جري هي منطقة  ذاوإ ؟حيث يربى خان جري
حسناً    ؟الأسرة التي يعيش فيها غريبة عليه تأليس ؟البجدوغ القريبة فما العجيب

تطيع إلا أن أفكر في خان جـري  مهما تألمت للاثنين فأنا لا أس .لا أعرف :لنقل
للذين أوصيتهما بتفقـده لا  أولاً. ناهيك عن أن العلاقة بين محمد جري وشواي ا

؛ لا شـواي  يتجنـبني  لمأتعجب  .ت بينهما "رم لية ح؛ رجعا " وكأن ستعجبني
وغـيرت   سيسور ابتسـمت  وإن سألت .أطلبه ويقترب من جواري إن لم أناده أ

 :الحديث



- 83- 
 

أيـن   ؟لماذا ليس في البيت أحد _  خشونةنادت قانتات دون  _بيكا  يا كنتي _
 ؟أنتم طوال النهار

 :دخل عادل جري بسرعة _
 ؟هل ناديت يا جدتي _
مشبهةً نظراته البريئـة  فرحة وتأملته  _أجابت قانتات راضية  _نعم يا ولدي  _

مـا   :هاوهي تقول في نفسبنظرات خان جري، وطريقةَ سؤاله بأسئلة سعيد جري 
كنـت   _بر الناس ه كما تكلم أكوكلمت  ،،ما كبر خلال شهري الصيف أسرع

 .قولي للخدم أن يأتوني بكأس ماء ،كن أن ينقضي طلبي بكولكن يم ،أريد أمك
 ؟ألا أستطيع أن آتيك به أنا _
 .ليكون أطيب ست ،أنت أحسن ؟ولماذا لا _

 :االلهَ تعود ،شربت قانتات الكأس التي أحضرها عادل جري
_ االله في عمري حتى أراك رجلاً !طل االله عمرك يا ولديلي يمدل زعك الناس كما ي

 استقبلت قانتـات السـيدةُ   _ !تعالي يا كنتي تعالي _  أمكلي ابعثوالآن  .الماء
لم يطلّ :في هذه الساعة مسبوقاً بالعتاب ها بالفرح الذي كان يغمرهاالكبرى كنت 

؛ صار معتمدي الوحيد ،؛ لحسن حظي عندي عادل الصغيرارمنكم طوال النهأحد 
 ة.نعشالم ر أرهقكم فحبستم أنفسكم في الغرفكأن الح

أخيط ثوباً جديداً لخان  _تجاهلت ملاحظة قانتات  _ !لا أيتها السيدة الكبرى _
 .جري فحسب

 ؟ما الأخبار اليوم بإذن االله .لا بأس إذن _
 .القرية بسلام وراحة يا حماتي _
_ ا الأمـر أن قالـت    _؛ ولكن ليس موضوع القرية ما يهمني حسن ثم لم يطل

ا التي كانت على وجهها  الرقةَ وقد غلب البرودأسأل عما داخل الأسرة _وصو. 
. إن كانت الأسرة مرتاحـة  كما ربيتكميجب أن تكون الأسرة اهتمامكم الأول 

لماذا في رأيك يقولون   .ون بخيروالأقربون والأبعد ظاهرهاووفي سلام كانت القرية 
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 _لا سمـح االله   _لا أقصد  ؟" أن تعاديك قريتك أهون من أن تعاديك امرأتك "
كنت أسمع هذا المثل  .أنك امرأة سيئة ولكن الزوجة الجيدة هي مبدأ سلام الأسرة

 !ليجعل االله مثواها الجنة _ليس لأا لم تكن صالحة  _ والدتييقوله والدي كثيراً ل
 !ألا تجلسين ؟الأريكة لماذا أنت واقفة بجانب ؟يا كنتي الأمر ما

يجـوز  سرت ابتسامة رقيقة على وجه بيكا تعبر ا، دون أن تقول شيئاً،عن أا لا 
 :في حضرة السيدة الكبرى أن تجلس

أنا راضية عنك يـا   _قالت قانتات لنفسها تعقيباً على أفكارها  !طبعاً وهذا ه _
مـا   .تبر صلابة سـيقاننا تخ اوكأعلى هذا  ةالأديغ شرعةنا ت ربضاًأي؛ ونحن كنتي

تفعلينه أمامي ستفعله كناتفي  ينـهم تزوجترين خيرهـم و  إن شاء االله  .أمامك ك
 ؟محمد جري يا كنة و. أين هحياتك

 .فارقني صباحاً متوجهاً إلى حقل القمح لتفقده _
 ؟وحده _
 .معه شواي _
وز أن في هذه الدنيا المضطربة لا يج .إنه يسمع كلامي ،نا راضية عنهأأيضاً  ووه _

يا كنتي ضعي  .طرف ثوبك " مزق؛ " الشرير سيتسافر وحدك حتى ضمن قريتك
 .يتشـنج  _ليحمه االله من المصيبة  _ظهري المشؤوم  !المخدة الصغيرة وراء ظهري

 ـر !شكراً لـك  .يؤلمني جداً بفحس العام ،لم يكن هكذا في العام الماضي حيني ت
هل لاحظـت في الأشـهر    :يا كنتي أريد أن أسألك .الآن ستتحسن حالي .كايد

 ؟ريباً في سلوك شوايمالأخيرة شيئاً 
 .ه شيئاً جديداًسلوكلا أرى في  _قالت بيكا  _إن لم يكن أوان زواجه يفوت  _
 :فسألت من جديد _رها لم تكشف قانتات إن كان ما سمعته س _هكذا  _
_ ؟بعده لاحظت عليه هذا مأ شابسغن يسافرا إلى بلاد الأ لَأقب 
 .ولكن ليس شواي وحده بل أظن أن سيسور أيضاً تشعر ذا ،لا أعرف _
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ع وهي تضـع عصـاها   صرخت السيدة الكبرى الآن دون تصن _آه يا كنة   _
ما  ؟الأمر في هذاقليلاً  ولنا ولألا ذنب  _لتي تعتمد عليها يداها النحيلتان الفضية ا

علـى أبـواب الخريـف     ريفعندما تنتهي أعمال ال .مضى كثيره سيمضي قليله
 .أقول هذا ولكن لا يعجبني اكتئاب شواي هذه الأيام .سنشهد خيرهما إن شاء االله

ألم تسمعي شيئاً مـن محمـد     .حصراً لاحظت عليه هذا شابسغبعد عودته من ال
 ؟مباشر غيرِ على نحوٍجري في هذا الموضوع 

شرعة لم تنطق بيكا اسم زوجها حسب  _الأصغر أيتها السيدة الكبرى أخوك  _
أظن أن مصدر قلقه الوحيـد   .لا يبوح بمثل هذه الأمور ،تعرفين وأنت _ة الأديغ
 .التحاقه بالجيش الروسي وه _وهذا مجرد ظن  _الآن 

 الموضوع حسمت قانتات _لا يمكن التراجع عنه  في مناقشة مالا فائدة يا كنتي  _
أعرف ما يحرم محمد جـري مـن    _ ولكنها لم تستطع أن تخفي قلقها هي أيضاً

! ما الذي جـاء بنـا إلى   " غريفن"ا لم نغادر قريتنا الأصلية ليتن ،هبنانحن و .الهدوء
ولكن تلك الرائحة الأديغيـة   ؟التي كنا نشمها من بعيدقومنا رائحة  ؟هلوستان حبل

! كنا نعيش هناك دون ا سعداء في قريتنا القديمةكم كن هآ .تتنوع اليوم أنواعاً كثيرة
لم يسـألنا   .مشتاقين إلـيهم  ،ن عن الأديغةوبعيدأننا  وأن ننسى روحنا القومية ول

لشارة الروسية التي لبسها لم يهتم أحد بالم يحتقرنا أحد. ؟أأنتم أديغة أم روس :أحد
لا  .نغوي ولا روسـاً والآن نحن لسنا أديغة ولا  .؛ أمن الحرير أم من الذهبوالدنا

 .عون لنا الحرية لنفعل ما نشاءولا يد ،يغفرون لنا ما فعلنا
دخل البيت دون استعجال وبيده السوط ثم  ،صطبةالمسمع صوت عادل جري من 

 :وقال متوجهاً إلى أمه أكثر من جدته ،مطوياً
 ؟لماذا شواي غائبلا أفهم  _
 ؟هإليهل اشتقت  _ابتسمت قانتات  _ماذا يا ولدي  _
 .اقترب رالخيل دون سقي والظه _
 .وأنا أيضاً قلقة لغياما !صحيح يا حسرة _
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كنت كبيراً مثل خـان جـري لأوردت    ول .يا جدتي لأنك مهمومة بغياما _
   .الخيل

ولا تنس سعيد جـري! أخـوك    .أعرف أنك مشتاق إلى خان جري يا ولدي _
 .ك تشتاق إليهماانتزعناهما منك وجعلنا .الأكبر الذي ولدته أمك

 .قال عادل جري فجأة .ندي أخ أكبر منهماعو _
رفعت قانتات السيدة الكبرى صوا دون أن تفهم ما تسمع ناظرة إلى  _.. .هآ _

جـري   صحيح عندك قـرم  _ ثم سرعان ما وعت إلى نفسها أمام الصبي .كنتها
يقولون  همأخوكم الأكبر وإن لم يعد يسكن معنا، وهو من الأسرة. ما الذي يجعل

 .حيث الإخوة كثيرون " يسعدني أنك لا تنسى إخوتكالقبر واسع " 
 الذي تبعثه رابطـة  شيئاً من الأمل  التي كانت اكتسبتقانتات  الآن فقط تذكرت

كي الصاخب  العتابنوع من وتظاهرت ب .يشغل الطفل ما كان ، تذكرتالأسرة
يسـقي  لأكـبر منـك    ور من هيا صغيري المسكين ألم يبق في الدا :تخفي انفعالها

   ؟الخيول
ولكـن   :_قال عادل جري وكأنه ينتظر هذا السـؤال   _ ؟ولماذا لم يبق غيري _

 .شواي لا يثق بالسائسين الأربعة
 ؟إن سافر مع والدك بيدهيأخذ معه الحصانين الآخرين أ _
مكان ما يترك الخيول للمـولى  عندما يركب شواي إلى  ؟ماذا تقولين يا جدتي _
 .تقايم
لماذا  .أراحت قانتات السيدة الكبرى قلب الصغير ؟ت إذناذا ينتظر المولى قايموم _

 ؟لا يوردها
 .ذهب لبيع الملح يا جدتي المولى قايمت _
 ؟وأنت تعرف هذا :_ه ثم سألت متعجبة توافقَ _أرسلناه أمس  ،صحيح _
 ؟لأسرةكيف لا أعرف من يخرج من دارة الأمير؛ ألست من ا نعم يا جدتي؛ _
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لكـك  هكذا يجـب أن تحمـي أسـرتك وم    .لبيأرحت ق ،أحسنت يا ولدي _
 .أظن أن محمد جري ومن معه رجعوا .! أسمع صهيل حصانلحظة .وماشيتك

سـنأخذ   :خارجاً من الغرفة مسرعاًقال عادل جري  ؟قد يكونون جماعة شواي _
 .للشربالخيول 

_ ا قالت قان _ ؟الصغير انظر كيف يتصرف هذا الدعيتات وحبها له يغلب عتا
بن قطعة جإن ابتسمت في وجه الصبي رأى في فمك الذي لخصته في قول مأثور " 

؛ إلى أتاليـك حـازم مثـل    إلام يحتـاج أنا أعرف  .لناه حتى صار متعجرفاًدلّ ."
وعندما سمع وقع أقـدام   .فجأة حنت قانتات إلى خان جري .خورلوقوه مرجان

أسرعت بيكا إلى الغرفة لأا لا تجتمع بزوجهـا في   صطبةالممحمد جري من جهة 
 .حضرة السيدة الكبرى

لابسـاً قناعـاً مـن     ،متكلفاً الرجولة ،كان وجه محمد جري الذي دخل الغرفة
 :يخفي مأساة حدثت معه ،وكأنه شخص آخر ،السرور

أأهانـك   _جفلت قانتات  _ماذا حدث لك يا محمد جري ليكن االله في عوني  _
 ؟أحد

 .الله لا أعرف كيف أصف لك ما جرىوا _
 ؟وأين شواي _
ناً ما حدث مع ابتسامة قال محمد جري مهو _انتهت علاقتنا أنا والمولى شواي  _

 .ولكن كان واضحاً أن الكلام من خارج قلبه ،مصطنعة
 ؟ماذا حدث لكما يا حسرتي _
ضحك مبك م .وكل إنسان يعود إلى أصله " هذا ما جرى بيننا ،يزهر البيلسان" _

لب روسي وقلب أديغي ققال لي " لن يجتمع  .معاً أن يتصرف معك مولاك هكذا
 .تاركاً إياي في البرية ولّى" و
 .ولكن ما كنت أتوقع هذا من شواي البتة _تنهدت قانتات  _توقعت هذا  _
   ؟اليوم أن شعوره هذا نحونا وليد أتظنين يا عمتنا _
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 . مصدقةغيرسألت قانتات  _ شككت فيهمتى  _
 .شابسغكان قد كشف لي عن اعتراضه ونحن في طريقنا إلى ال _
ماذا ينقصه حتى يتـدخل في   _لمعت عينا قانتات  _ ؟لماذا لم تقل هذا إلى الآن  _

 ؟شؤوننا
جري غير قادر على كظم حزنه رغم تظاهره بعـدم   محمدتنهد  _ ؟ما أهميته  _

لهذا يقولون " الكلب  .ناالإحسان أنكرهذا الذي أحسنا له كل هذا  _ه الاهتمام ب
 .ان"سيالعاق والإنسان العاق 

 :مسحت قانتات دموعها بمنديلها
 :ولم يستطع محمد جري أن يتحمل ما رآه

 .دمعة واحدة يا عمتناأن تذرفي  الناكر للمعروف هذا لا يستحق _
 :اة ثم قالت محركة رأسهنتصبجلست قانتات بعض الوقت لا تحرك قامتها الم

 .أبكي نفسي معه ؟أتظن أني أبكي على شواي وحده ؛يا حسرتي يا محمد جري _
حين كنا نسـكن   .لم يخطر شواي ببالي ،منذ زمن بعيد أتوجس ما يحدث لنا الآن

كانوا تكلمـوا في   .غريفين كان الذين يستغربون تحالف والدنا مع الروس قليلين
في المستقبل يعيرونك  اهموستر. لهوالآن لا يقبلون منك ما تفع .الموضوع ثم نسوه

 نيتبالنسبة لشواي وجـد  ؟وما العمل إن كان زمان جدنا وزماننا مختلفين .بجدك
؛ لا يجوز أن نتركه في العوزفخرج من رحم امرأة غريبة  وقلت إنه يتيم ول .محرجة

لم أعـرف إن   .حضنكبه من سوق طوابسة في  منذ جئت روحي صار جزءاً منف
يا محمد جري  _ثم غيرت ما قالته عن شواي بسرعة  _معنا هكذا كان سيتصرف 

إنه أحد  !شواي مالبقرة لا تقتل العجل " لا تلُ قائمةكما يقولون "  أخي الأصغر،
 .ربما يعود صباحاً وقد هدأت سورة غضبه ؟أين سيذهب .المهمومين بحرية الأديغة

 !خطوة في دارة الأمير ولن يخط _
 ..أخي الأصغريا محمد جري يا  _
 ؟تعرفين ماذا قال لي _
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 ؟ماذا قال لك _
 .كتفيك اللتين تحملان الشارة الروسية سأستأصل _
القاتل هكـذا   ألست أنا من ربى _ما أتعسني! صرخت قانتات السيدة الكبرى  _

   !؟هحضنفي 
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 ،محمد جري وقانتات وبيكا :ثلاثة أشخاص فقطانقضى الصيف وأقبل الخريف و
ولكن هذا الوقت الكئيب لم يفت على آل الخـان دون   .فون سر دارة الأميريعر

استطاع محمد جري في الشهر الذي سيلبس فيـه شـارته الروسـية أن     :أحداث
محتمل فاء جيسترجع ولديه خان جري وسعيد جري من المربيين استباقاً منه لأي 

إليه عن الهـاجس  ومع أن محمد جري الذي لم يفصح لأقرب الناس  .ابينه وبينهم
السيدة الكبرى للبيـت لم   تفإن قانتا احتفظ بالسر لنفسهالذي يجعله يفعل هذا 

نت على اتفاق غير معلن مع ابن أخيهـا حـتى أعـادت    اوكأنما ك ،يهدأ لها بال
ولكـن المـوالي ظلـوا     ؛كان ما تخاف عليه قانتات سراً .الصبيين إلى دار الأمير

 سمسـد  وظل .بأم لا يفهمون ما يجري ،لكمع ذ ،يحرسون الصبيان متظاهرين
   ؟من يعرف بمن تثق الآن :قائلةًوكذا سيفه  ،اعلى جنبه والمحش اوالده

 ـ  .وبالقياس إلى أيام الخريف القلقة كانت قانتات اليوم مرتاحة  ض ولكن مـا يق
كما  ،أما الصبيان .محمد جري والمولى شواي :ها من هموم الدنيا شخصانمضجع

لم تكن مطمئنة تماماً كمـا تقـول    .واطمأنت في كنفهاضمتهم  قدف ،تقول هي
 ،وكيف تطمئن وأنت مهموم بكون دار الأمير خالية ؛ولكنها كانت تصبر نفسها
والضجيج الذي يتصاعد من القرية يجعلك تفزع إلى  ،ويجعلك صوت الباب تجفل

 ههـذ فوق كل  هما ومع ذلك فالاثنان اللذان يلبسان القبعة !؟مسدسك وسيفك
  .في قيامك وقعودكزاد الهم هماً  فإن أضيفت مشكلة سيسور إليها .الأمور
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إن  "وكمـا يقولـون   ،كما توقعت قانتات في الحقيقة لم تكن قضايا محمد جري
ب من شاراته ومن لم فهناك من تعج "فمك تقرحظللت تتكلم في الموضوع نفسه 

 .ترينودار يوميـاً ويعـود  ومنذ أكثر من شهر يذهب في مهمته إلى إيكا .يتعجب
لماذا ـذه   .وغالباً لا يضع شارته .ثلاثاً هناك ووأحياناً يغيب في الأسبوع ليلتين أ

وتقلق  _هكذا يدعوهم القوزاق  _عيون " البجدوغ المسالمين "  تؤذيالشارات 
 ؟قلوم دون سبب

تخطر  الأمر من أن وولا يخل .مهمة محمد جري _في رأيها  _هكذا تحاكم قانتات 
ابـن أخيهـا    موضوعلم يعرف إلا المحترم والمولى شواي لها أفكار أخرى. ولكن 

اللهم إلا إن  ،تعرضوا لهما على الطريق الأشرار الذين وخبر  ،الأكبر على حقيقته
ومن حسن حظ قانتـات   .فلا أحد يعرف ،ما اًقلنا إن عند الأتاليك مرجان شك

 .دعاً لسرهممستوأم لم يتخذوها السيدة الكبرى 
ماكان  :الصبية الذين استراح بعضهم إلى بعض علىقلبها و قانتات قالتك لومع ذ
 .أننا تحالفنا مع الـروس  في الوقت الذي نعرف فيهن نعود إلى أرض الأديغة يجب أ

 ؛وأنا أتحمل قسطاً من المسؤولية في هذا !ليتنا بقينا على الضفة الأخرى لنهر بشزة
لا حياة لنـا ولا  وأن  ،أننا أصبحنا خارج مجتمع الأديغة ألححت على أسرتي بحجة

  .أمان دوم
أما المسكين محمد جري فقد أنسيته في السنتين الأخيرتين الأمر الذي أصدره بشأنه 

ماذا رأينا من سعادة في أرض الأديغـة   .إياه بعدم الاستعجال ةًقيصر روسيا ناصح
وإن تجاوزت هذه  .ناهيك عن الجسر ،ناتقتل أغنامنا وتحرق حقول ؟برجوعنا إليها

أقول  !الأمور فما أسوأ ما انكشف عنه شواي المولى الذي قدمت له روحي وقلبي
فمحمد جري سريع الانفعال خلافاً لمـا    ؟هذا ولكن إن لم يكن الأمر كما أظن

استفزه كلام  ؟أليس أكبر عمراً ؟أليس أميراً .لم يستطع كظم غيظه ،يقتضيه عمره
" القلـب الروسـي    بـين  قارنةمنه عمراً , هل وصل تفكير شواي إلى الم الأصغر

 ـ .خسرنا المولى الوحيد الذي كنت أثق به ؟والقلب الأديغي " أي  ،الآن وأين ه
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 ؟أيكون يغير مع عصابات الأديغة عبر ر بشـزة  ؟لجأ له حضنوأي سقف يظلّه 
بشـيء مـن    كرأن لا تتـذ  ،هذا مستحيل! أن لا تنسى فورة غضبك في شهرين

ولكـن   ؛نحن لسنا مشكلة :ولنقلْ ،فيها... لننس هذا كله ربيتالدار التي  العاطفة
لا تم بما قاله محمـد   .واراً قلبها ليلاًب هكيتبيسور التي لا أعرف كيف يخون س

أظنه ندم على ما قاله وإن كـان   !جري من أنه لن يسمح لك أن تطأ أرض داره
لم يبق غيري لما أغلق بـاب  ول .البقرة لا تقتل العجل " ائمةقيخجل أن يصرح به " 

ك بأن تجتثّ كتفيه اللتين تحملان الشارة لـن يطاوعـك   وديد .دارنا في وجهك
ولكن إن كنت تقصـد   .زلة لسان وربما كانت فورة غضب أ .قلبك على تنفيذه

مـن   عليك ما فعلـت  حرام .فلن أقبل منك وقلب عد منحقاً كلامك وصدر 
 .معروف لأجلك

 :فنادت قانتات ؛ارتفع صوت الصبية في الغرفة ااورة
       !هم قايمتنزهلي ؟لماذا حبس الأولاد أنفسهم في الغرفة ؟يا سيسور أين أنت _

 :دخل عادل جري مسرعاً إلى الغرفة وعيناه تفلتان من محجريهما بدلاً من سيسور
   ؟أناديت يا جدتي _
 .بأصواتكم نيصمونناديت لأنكم ت _
 .قال فجأة مبرئاً نفسه _لست أنا  _
 ؟من إذن _
 ؟أتعرفين يا جدتي ماذا يقول خان جري _
 .إن قلت لي عرفت _
 !أطيعوني ؛كمكبرأنا أ :يقول _
 !لا ضير في كلامه .أحسن القولَ إن قال هذا _
 !نا أن نسمع الحكاية دون أن نتحركولكنه يطلب م _
 ؟اتأيروي لكم حكاي _
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 ؛ وإن لم أعرف أجوبة أحاجيه ضربني على جبـيني ويطلب منا تمارين نطق .نعم _
 .ثلاث مرات

 .تتمنى قانتات أن تضحك ولكنها تصبر ؟وكيف يتصرف سعيد جري _
_  ر عليحنى عادل جري رأسه  _وكذلك سعيد جري يقول أنا أكبر منك فيتأم

 لماذا _ تينمختلج تينشفب بكى بكاء مصطنعاًثم  .وفرك عينيه بقبضتيه يجفف دموعه
 .عونني أهدألا يد !ذاك عدخذ هذا وأ أعدتهما إلى المنزل؟يا جدتي 

اتـرك جانـب    ،تعال يا ولدي ،رهماسأ !لا يجوز هذا ،سأعرف ما أفعل ما _
صحيح  _حين ضمت قانتات الصبي إليها ارتفع بكاؤه بصوت أخشن  _ !الباب

لا ترِهم ضعفك وإلا تسـلطوا   !لا تبك !اسكت يا ولدي .اك مشاعركورح أخيج
حسـناً الآن بـدوت أقـرب إلى     .دعني أجفف لك دموعك !عليك أكثر وأكثر

 احـرص علـى   !يطّلع على تـأثرك  _كائناً من كان  _لا تدع أحداً  .الرجولة
! لن .. خذ هذه الحلوى.! ومهما كنت في موقف صعبجرحوك وعك حتى لودم

 ...يا سعيد جري ؟أين هما الآن .شيئاً أطعم خان جري وسعيد جري منها
وبنطـالان   ،الغرفة وعليهما قميصـان ملونـان  دخل خان جري وسعيد جري 

 ،وقبعتان مدورتان من اللباد ،وزناران رفيعان ،كالذي يرتديه عادل جري،عريضان
وجلسا على السرير المـنخفض مـراعيين    .وفي رجليهما حذاءان قماشيان رقيقان

 :لورقة المملوءة بالحلوى بيد عادل جرين يعيرا اهتماماً لالعمر دون أ ترتيب
دون أن يسمي أحداً منهما مع شيء من المـزاح   _عادل جري عاتب عليكما  _

 .المصطنع في عينيها
 ـ   _ !فليعاتبنا مذنباًنفسه  إن كان لا يعرف _ م دقال خان جـري متظـاهراً بع

 .الاهتمام
 .تمداً الشجاعة من كنف جدتهقفز عادل جري من مكانه مس !؟نعم ،نعم _
 .! قالت الجدةما أقل صبرك؛ يا لَسوء حظي! كفى يا عادل _
 ؟ألا تسمعين ما يقول خان جري ؟ماذا يا جدتي _
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 .ما لا يليقلم أسمع خان جري يقول  _
 !يحملني المسؤولية ؟أما سمعت يا جدتي _
_ لك سمعت ولكن أحب أن أعرف أي؟مسؤولية يحم 
 .! دمدم عادل جري خافضاً رأسهان يعرفليقلْ إن ك _
سأل خان جـري برأسـه الرفيـع     ؟أمن التهذيب أن ترد على من يكبرك سناً _

 .الشامخ
_ ليهذاعلى عادل جري  جبيا ولدي أم !؟الأكبر ناكدأن ت الأدبِ ن 
 .عينيه على أرض الغرفة سمراًقال بصعوبة م ،لا _
 .قال سعيد جري موافقاً أخاه !؟أن لا تفعل ما يأمر به الأكبر _
 تنفيـذ إن حاولت  _لم تسكت قانتات على ما سمعت  _أوامر الأكبر متنوعة  _

 ؟..ه فأيهاهدما يوالأمر لاقيت ما يعمر بيتك 
 .تعثّر عادل جري غير عارف ما يقول

 .عادل جري يقفز الشماتةُ جعلت ؟هل فهمت الآن _
دوء مستعملاً تعـبير  قال خان جري  _يا عادل جري  !لا تفقد صبرك !مهلاً _

 .إن كان هذا هدفك أيها العنيد فسأريك ذنبـك  _" لا تفقد صبرك "  الشابسغ
 ؟لماذا لم تجلب كأس الماء حين طُلبت منك

قالت قانتات ونظرت إلى الصبي بجانبها وهـي تلاطفـه    _هذا موضوع آخر  _
 !هذا فلا تعدهفعلت شيئاً مثل كنت إن  _وتفهمه أا تسحب كلامها 

وجد عادل  _ ؟على قفا رأسه أحد صفعن أجل كأس ماء يمأ ولكن يا جدتي  _
 !ة كالحديدقيلثيد سعيد جري  _عة جري ذري

 .هكذا شرعة الأديغـة  ،يحق للأكبر إن لم تحمل كلامه محمل الجد أن يصفعك _
خوتـك  ومن أجل ألا يدخل بينك وبـين إ  .فضل أن لا تتجاوز هذه الشرعةالأو

! ولْيذكِّر كـلٌّ   كلٌّ على ترتيبه في سلّم العمرالكبار شيء من هذا القبيل ليحافظْ
عالمنـا  كون سـي فإن لم تتكاتفوا  .أن تتعاضدوا ،! أتوقع منكم هذاخر بما نسيالآ
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يقولون "الأخوان حدان للقامة " وأنتم بحمد االله أربعة. فـإن   .كمعلي اًبعص الثقيل
وعن طريقكم سيكثر نسلُ آل سلطان بعون  .أبيكم سعيدةة شيخوخ انتكبرتم ك

 تمـوني في حأرفـإذا مـت    !أما أنا فيا حسرتي .ويزيد عدد الأديغة ،االله ورعايته
! وأي سعادة في الدنيا وقد صرتم رجالاً وتزوجتم في ظلي ليرِني االلهُ إياكم .ضريحي

انخفض صوت  ؟يا المضطربةأعظم في عالم الأديغة من هذا يمكن أن أراه في هذه الدن
ثم رفعت رأسها خجلة  ،فتداعىالحزن قلبها  ملأقانتات السيدة الكبرى فجأة وقد 

  :وربتت على رأس الصبي الجالس بجانبها وقالت لهم ،مما جرى لها أمام الصبيان
لا تحرموا أنفسكم  .لا فائدة أن تبقوا إلى جانبي !العبوا ،اذهبوا إلى الهواء الطلق _

   !ولكن لا تبتعدوا عن الطريق كثيراً .اليوم الخريفي الجميل من هذا
أحرمكما  واسمعوا كلام قايمت أو غيره! قفا يا خان جري وسعيد جري لحظة! لن

 .من المدينة امن هذه الحلوى التي جاءني ا والدكم
 ،ونظر إلى قانتات السيدة الكبرى نِظرة مداهنة ،عادل جري عند جانب البابجمد 
 :ه بتقديمها الحلوى لأخويه الكبيرينارتياحها بصوت يظهر منه وعاتب

 !؟ألم تقولي يا جدتي إنك لن تطعميهما من هذه الحلوى _
خرج "  !هنيئاً لكم ؟ك أنت فكيف ينزل الطعام إلى جوفييتن لم أعطهما وأعطإ _

 !ليجعلِ االلهُ يومكم مئة يوم ،" يهيرجع إلمن هري أبيكم العتيق و
الفتيان من الغرفة وبقيت وحدها أمسكت بالعصا الفضية التي اشتاقت عندما خرج 

وضعت يديها  ،ومثلما تفعل عندما يغلبها التفكير ،والتي تنفّس ا عن همومهاإليها 
 .ذي لا اية لهودخلت في شرودها ال ،النحيلتين على المقبض

سـات سـنوات   زاوية هادئة تعيـد فيهـا الـتفكير في تعا    إلى تشوقة دائماًإا م
الأصغر منها سناً  الأشخاص ليست من النوع الذي ملّ الحياة وتتجنب .الشيخوخة

يغلبـها العتـاب   ،شاعرة بالحسد والإعجاب ،ما يزالون على أرجلهم المتينةالذين 
فـإن   ؛مهما كانت الشيخوخة واحدة على الناس فإن تحملها متفـاوت  .والثرثرة

   .نه زائد على حاجة الناسي الإنسان كأأضيفت الوحدة إليها يئس القلب وبق
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 ليست قانتات في وضع يقال فيه إن أمراض الشيخوخة وعزلة الوحدة تفنيها.
يـأبى   لا أحد يصدق أا دخلت الثمانين، وإلى الآن ما يزال ظهرها الضيق الذي

سواء كانت جالسة في السرير أم  ،ينرشيقتال ينها المدورتيكتفمع  متناسقاً الانحناء
أن الـزمن والأحـزان ذهبـت    في عينيهـا   لحظولا ي .على أرض الغرفةتمشى ت

لا  ،الواسـعة إن السيدة التي تحافظ على دار الإمـارة   .بنضارما فتاهت نظراما
ومهما بلغـت   ،احاصرمهما تدع يأس الوحدة الذي يحاصرها يفت في عضدها 

وكنتـها   .ا في كل ما يفعـل ويطيعهيرعاها  المحترمابن أخيها الأكبر و .من العمر
   .يسعدوا ،يحيطون اوالأحفاد الثلاثة  ،سلسة الطبع حلوة اللسان

ليس لهذا ولكن  ،لن أحرم نفسي من شمس الخريف الدافئة فخرجت :قالت قانتات
خرجت تسـمع لغطهـم    صطبةالمفهي ترتاح حين تجلس على  ،السبب فحسب

مـن   أن تكتشـف  وستحاول .ها دائماًتحت ناظري نواوحتى وإن لم يك يتلاعبون
 ،أن تفهم لماذا هرب شواي من الـدار  طريقة عمل شواي في الدارخلال استعادة 

من خلال مراقبة حركات سيسـور  تريد أن تعرف و ،بالراحة إلى الآن تشعر فلا
طارئ على علاقتـها   استجدإن كان  ،وسلوكها، دون أن تتحدث إليها مباشرة

موعد عودة محمد جري برفقة حارسين من القوزاق  وك فهوقبل هذا وذا .بشواي
 .ولكنها لن تدعه يدخل دار الإمارة وحيداً بل ستستقبله بوجه بشوش ،طبعاً

ومع أن قانتات كانت تحب أن تجلس على مصطبة البيت صباحاً ومساء ويـداها  
 ـ :سيقولون في الدار ممنالنحيلتان معتمدتان على عصاها المدورة فإن كثيرين  اذا لم

وليسوا في هـذا   ؟أتريد أن تعرف ماذا نعمل ،تجلس هذه المرأة وعيناها تحدقان بنا
ليسـتا   ،أما لا تتحادثان في هذا الشـأن  وول ،التساؤل وحدهم فبيكا وسيسور

 هذا أحـد مظـاهر الشـيخوخة    ؟ما العمل .حتين لجلوس قانتات الدائم هنامرتا
كل اام من هذا  يسوغا هوضعصعب فولكن مع أن اام قانتات ذا  .والوحدة

أا سيئة  وهي سعيدة بشيخوختها المباركة ول .لا تغتاظ في داخلها لهذاهي  .القبيل
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تـدخل في الموضـوع   أن  البديهي من  _ها لأسرة الأمير عمادتو .الحظ في شباا
   .علها تعيش وهي تتفاءل بالخير وتحلم به وتبعد الأسوأتج _ بعض المنغصات

لم يكن سهلاً على قانتات ما مضى .لا يمكن وصف جِلسة قانتات اليوم ذه الصفة
وترهـا  ها تفأسرت ؛بالقياس إلى العام الذي قبلهالحزين  وهذا الخريف ن هذه السنةم

الأديغة الغامضة كما  مشكلاتتويا ليتها كانت   .آلاف الأسر من البجدوغ روت
خ والوبيخ والجمكـوي والمـاخوش   والأبزا سغشابفال ؛مشكلة البجدوغ وحدهم

وكما يقـال "   .وكل منهم ينقض كلام الآخر .بسلني في اجتماعات لا اية لهاوال
لة "ليه زادت عحتى القيح  لم يكفمـاورة والقـرى   في ف ،دكثير من القرى ا

موقف آل سلطان والخطوة التي خطاهـا   كان ،بل في منطقة الأديغة كلها ،بعيدةال
الحيـاة  ت هذا بل بدأكل ولم يكْف  .كالقذى في العينمد جري باتجاه الروس مح

ألم يسمع الناس سيرته وإن لم يثـر   .وأثار شواي فينا فتنة ،المسالمة لأسرتنا تتقوض
وإذا  .كنت أفضل ألا تفعل هذا على أي شيء آخر ؟همضجة حوله وجعلَنا حديثَ

مسألة تتعلق بالأديغة فما شأني أنـا   كان الخلاف بينك يا شواي وبين محمد جري
 ؟بي وأنا متأملة عونك في هذه الدنيا القلقـة  ماذا فعلت !يا حسرتي يا شواي ؟به

 وولكن إن وخزتنا ول .وإن كان رأيك هكذا فقلْ ما تريد وافعل شريطة ألا تضرنا
صـغيري  ماذا فعلنا بك يـا   .لم يبق غيري وبإبرة فلن أبقيك على وجه الأرض ول

لا يعرف  ؟لا أفهم ما الذي أثارك إلى هذا الحد ضدنا ؟لتفرغ علينا حقدك سكينالم
اللهم إلا إذا كانت سيسـور   .حد مكانك إن لم تكن الأرض انشقت وابتلعتكأ

 .كانـت تعـرف   وإا فتاة كتوم ولذا لن تبوح بشيء يتعلق بشواي ول ؟تعرف
نت تخجل مني ولكنها قالت ا كابطريقة غير مباشرة فربم ادفعت الكنة وغيرها تسأله

في سأسألها بنفسي  _وانتهى ري دقَاالله حملني  _فعل أماذا  .لهم إا لا تعرف شيئاً
 .مرة أخرى

الفلفـل الأحمـر واقفـة في     حزمنادت قانتات الفتاة التي تقّلب  _يا سيسور  _
أرحت  !يا للراحة .رجلاي انتفختا ،هاتي لي المقعد الصغير _الشمس أمام الهُري 
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 الشـيخوخة  تأكان .إن جلست طويلاً تشنجتا !ضعي شيئاً على كتفيثم  .قلبي
 ـ سأسـألك  !قفي لحظة يا سيسور ؟كانت خيراً ول لقدمل مرادفةً أرهقـوك   وول

قـولي   !لا تكتمي عني ؟أتعرفين عنه شيئاً ؛فأنا مهمومة بشواي المسكينبالسؤال 
 .أنت إن بقي فيه روحأنا واثقة أنه لن يتركنا أنا و !دون حياء

لا أعرف عنه سوى أنه شوهد  _قالت بحياء شديد  _كما قلت في ذلك اليوم  _
 في أرض الأبزاخ.

 _تنهدت قانتات والإشفاق غالب عليهـا   _يا صغيرتي يا سيسور  يا للحسرة _
 !ولكن إن أطلّ عليك فلا تتركيني دون خبر .اذهبي وتابعي عملك يا صغيرتي

وتابعت طريقهـا إلى   .بسبب الكلام الذي سمعته وهي منصرفة سورتورد وجه سي
لا أظن يا سيدتي أن لا علاقة لك بالسبب الذي دفـع   :ربطات الفلفل وهي تقول

ودمعت عيناها  ،على حزنحزناً  توقد زاد إلى الفلفل ومدت يدها .شواي يرحل
ون أن , ولكنها استعادت رباطـة جأشـها د  قهماركأن قرناً من الفلفل الحار أح

 .تسمح للضعف الأنثوي أن يغلبها
 .البجـدوغ  هـاترون ما الذي جعل شواي ينضم إلى الأبزاخ الشرسين  الـذين ي 

وإلا فلمـاذا لم يتجـه إلى    ؛ربما كان أصله من هناك .غضبت قانتات من جديد
كان ينوي أن يفارقنا إلى الأبد لابتعد أكثـر   ول ؟الجمكوي والوبيخ أ وأ شابسغال

ين ذالناس ال ارتمى في كنف ؟ين ارتمىألا ترى إلى أ .القبرتاي والبسلني أإلى  :وأكثر
هؤلاء هـم   ،أصحاب اللحى والشوارب الكثة والعيون اللامعة ،يظلون يناكدوننا

يخرجون علينا من تحت الجبل فـيغيرون   .الروس حياةحياتنا و وعكّرون صفالذين ي
ما يمنعنا  ،حاربونا وا إن سرقونا أنحن بصفتنا أديغة هناك ما يلجمن !لا بأس ؛علينا

غير . ولكن أيسامحك سكان الضفة اليمنى لنهر بشزة الذين تونبقى لبعضنا ،من الرد
 جـيش  سـتجعلون  .تنشب الحرب بينهم لأن السلاح يجر السـلاح  ؟عليهم ليلاً

يا شواي إذا التحقت ـؤلاء    دمر حياتكست .القوزاق يقتحم أرضنا ذه الحجة
ن يحدث أوالأحسن لك أن تعود إلى ديارنا قبل  .ةالقومي خوذاً بحماستكمأالأشرار 
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لماذا أحـتفظ في قلـبي    :انتات فجأة وغضبت على نفسها قائلةقارتعبت ثم  .ذلك
 ؟بذلك الذي جلبه علي عدم سكوتي

 :وفيما هي تحاول أن تنسي نفسها المشكلة جلبت لها ساعة الغروب مأساة أخرى
ت بمكالمة من في نشغلجري عن موعد رجوعه إلى نفسها بعدما انبهها تأخر محمد 

 .الدار وملاطفة الصغار
قالت للفتى الذي يتأمل الشمس الحمـراء   _ ؟لماذا لا تقول شيئاً يا خان جري _

 .البعيدة شابسغالقانية التي تنحدر وراء جبال ال
لى فخـذ  صرخ عادل الصغير جالساً ع _دعينا نتأمل الشمس  !صبراً يا جدتي _

 .خان جري
قامـت قانتـات    _ ؟أتتأمل الشمس يا بيتمال وقد فات وقت رجوع والدك _

سـتظلم   ،إنه ساق دجاجة سريعة ؟ما يوم الخريف _متوكئة على العصا الفضية 
في مثل هـذا الوقـت    .صطبةالممد يدك يا سعيد وساعدني في النزول من  .الدنيا

 ؟وأين أنت يا قايمت .وغير ملابسهيكون والدكم قد رجع وانتهى من طعامه 
 .جعلها تتوقف صطبةصوت حوافر الحصان الذي سمعته قانتات قبل أن تنزل من الم

وركض الصـبي   .طبل الطويل وحيداً على حصانهسوظهر محمد جري من وراء الإ
 .لاستقبال والده

يرى أن من غـير اللائـق أن    وقال محمد جري لأولاده الذين هبوا لاستقباله وه
 :يلاطفهم بالكلام أمام عمته

 !في خدمة الحصان المولى قايمت ساعدوااذهبوا و _
 :والآن ما يقلق قانتات سؤال آخر

 ؟أين حارساك القوزاقيان ؟نت وحيدأيا محمد جري أ _
ابتسم محمـد   _ ؟اًوإياب اًنني ذهابايصاحب األا يكفي يا قانتات كم أتعبتهما وهم _

الناس الذين يروننا لا يطيقون هذا  _أنه يعرف ذنبه جري لعمته ليبرئ نفسه رغم 



- 99- 
 

طلبت منهم أن يصحبوني إلى ضفة النهر  .والذين يسخرون بنا ليسوا قليلين ،المنظر
 .ثم صرفتهم

الـذين   ؟ولماذا تم بمن تصفهم بأم لا يطيقون هذا المنظر ويسـخرون بـك   _
 فكن أنت ريص على عبادهحاالله  .يضمرون لنا الشر أكثر من الذين يضمرون الخير

 !حذراً أيضاً
مـع أن محمـد   و _لا يجوز أن تظهر أمام من لا يحبونك بمظهر الجبان يا عمتنا  _

 ،وأشهد طلاقة وجهه على كلامـه  ،فارقهمؤكداً أن الشجاعة لم تجري قال هذا 
 :فقد سمع شيئاً آخر

 .سنتكلم في موضوعات أخرى أيضاً _ !تعال إلي بعد طعامك _
*** 

ألست أديغياً فـلا   :ببعد أن جلس محمد جري لأياً أجا _يا قانتات يا عمتنا  _
 !ثقي بي من هذه الناحية وارتـاحي  .لا قلق ولا شيء مخيف ؟أعرف طباع الأديغة

لغـيرك ولا   بتهورهلم أصرح  ؟أأضع رأسي تحت إبطي من أجل كلمة قالها شواي
 .أريد أن يعرفه أحد

ما قاله المولى شواي لا يعرفه أحـد إلا   _محمد جري  من هذه الناحية ثق بي يا _
 .لغيرنا ونحن واالله ثالثنا إن لم يفشِ به ه

الأخبار  _ لم يصلني مثل هذا الخبر في هذين الشهرين _ كتم محمد جري عن عمته
 مـع  التام هتحالفالسيئة التي نقلها إليه أكثر من مصدر عن الناس الذين لم يرضوا ب

 . يعرف أصلهمن لاوالذي ،الروس
 _ !يا أسفي بعدما عشت كل هـذه السـنين   !فطنتك يا محمد جري ما أقلَّ _

ولكـن إن   ؟!من يقف إليك ويقول لك كلاماً سيئاً _تعجبت قانتات مما سمعت 
كنت لا تريد أن يراك أهل القرية محاطاً بفرسان القوزاق فاتركهم كما قلـت في  

 هؤلاء رجالٌ .ه سيستقبلونكرهطو قايمت ولكن من ضفتنا فالمولى .الضفة الأخرى
   .كعلي نرصووسيح
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 .يتذكر المولى شواي وابتسم محمد جري وه ؟أتثقين في هؤلاء يا عمتنا _
 قكما يقولون " من لا يثق بالناس لا يصد _زفرت قانتات بثقل  _لا أعرف  _
  ؟م لا نثقنعيش ونحن كيف "
 .واالله هذا صحيح _
لم  _ حـذراً  يا محمد جـري أنت أيضاً العباد فكن  االله حريص على ،صحيح _

أريد أن أقول لـك   :_ثم أردفت بعد قليل  .تستطع قانتات إلا أن تبوح بما يقلقها
تحـالف   :يقولونلا تدعِ الناس  :شيء من قبيل الحذر والثقة ووه ،أيضاً شيئاً آخر

ا وجـدت  المسجد صباحاً ومساء وكلم تردد على ؛فأصبح بقلب كافرمع الروس 
شـاركتهم  إن  .سيلقى هذا السلوك قبولاً منـهم  .واختلط بالموالي المصلين ،وقتاً

المـؤذن   وهدينهم فهم ليسوا مجانين. سيفهمون أنك لم تصبح بقلب روسي. وها 
 .إلى الوقوف أمام االله ويدع
 .واالله يا قانتات صحيح ما تقولين عن أن القلب والروح يتحمل أحدهما الآخر _

 .كنت أنـوي هـذا بالضـبط    ،مد جري من بين شاربيه ولحيته الشقراءابتسم مح
 .سأقول لهم كل ما في قلبي وسأعرف ما في قلوم ،سأبقى معهم ،سأختلط م

أبسـبب   _بدا فرح قانتات من صوا الحاد  _ يحيا محمد جري صح يحصح _
 ؟في وجه الأتراك وقف والدكزمن أهلَنا  نا الأديغةَهجرأننا تحالفنا مع الروس الآن 

 .لن يقول لنا أحد إننا مدينون لهم .نحن نقيم معهم ونربي ونعمل ونقلق ونحزن ها
قانتـات  عمتـه  فتح محمد جري لكلمات   _لن تستطيع أن تكم أفواه الناس  _

 .ملطّفاً إياهافتحة أمل الحازمة 
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ء التي هبطت تكـاد  . والسمارطببالقياس إلى الأيام اللطيفة السابقة فاليوم ثقيل 
الـتي   الكسول الأخضـر الطبيعـةَ   جعل المطر .فتنفس عن كرا طللا  ،تبكي

ولـيس هـذا    ،دون أن يترك مكاناً لم يصل إليهيوشوش لها تنكمش عند الظهيرة 
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 حرم من هذا المنظرففحسبلبها قعلى السرير الدافئ ينفطر  جلست :قانتات لم ت
ولحسن حظها وجدت من التطريز ما  .النافذة زجاج علىحبات المطر بكاء بسب 

   .مالا اية له لذيناليلهيها عن ضجرها وحزا 
مـا  وشي بخيط ذهبي تتعجب بيكا من طريقة قانتات في تمرير الإبرة وهي جالسة ت

تعمـل دون   . قانتـات قبل أيـام سيسور طته لها خا كُم القميص الذييتدلى من 
تـنفخ   ،فوق القماش انالخيط يلعبالإبرة وو ،هاوبحركات سريعة من يدي ،نظارات

 ،وبيكا نفسها ماهرة أيضاً على الأشكال المخططة على الـورق  .الروح في الشكل
   .والكُشتبان الفضي يعصر إصبعها ،ولكنها تتخلف عن قانتات في غرز الإبرة

 قانتات فوقت ؟ذه العجلةهكل  يلاحقنا حتى نستعجلما الذي  :يا كنتي أقول _
أيفـوت قطـار    _التطريز وكأا لاحظت بطء حركات الكنة الجالسة مقابلـها  

ولكنها لم تجد من  ؟وأين حبيبها شواي :وكانت تريد أن تضيف ؟الزواج سيسور
 .المناسب أن تتساءل أمام كنتها

يحـين وقـت    ومنِ الفتاة التي لن _كبرى لا أعرف أيتها السيدة ال !يا حسرتي _
مهما  !ليسعدها االله .جميلة كالصورة ،حلوة الطباع ،ابنتنا وسيسور مثل ؟زواجها

ثم غيرت  .لا أعرف إن كنت أثرثر أمام السيدة الكبرى _عليها فأنا راضية  تعبت
وأنـا  في عملـي  قليلاً  استعجلتأظنني  :الحديث وهي تنهي كلامها على الخادمة

 !انظري إليها ؛تأمل طريقتك في التطريزغارقة في 
ليمد االله في عمري لأراها  _توافقها قانتات  . شيء أبخل به عليها ياكنتيوأنا لا _

حقـاً   .ولكن لا أعرف لماذا لا تتزوج !همّت بزواج سعيد وتخطت عتبة بيتنا بخير
هذا يـوم   .اعتادتيدك  .تطريزك جميل جداً لا أرى فيه أي عيب .يا كنة وهذا ه
   ؟ما حان لهذا المطر الرطب أن يتوقفأ .ثقيل

 .أظن السماء الداكنة ثقيلة عليك أيتها السيدة الكبرى _
 :وأردفت

 ؟أيتها السيدة الكبرى ستلقيأليس الأفضل أن ت _
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يـا كـنتي    .عريضبتي بغطاء الرأس الكوغطّي ر ،ضعي المخدة وراء ظهري .لا _
أبعموعد ؟عودة محمد جري د غد 
  ؟ماذا أيتها السيدة الكبرى _ قلقت بيكا _ .يقضي ليلتين هناك ويعود في الثالثة _
اسقيني قليلاً مـن   ؛لا أعرف لماذا ازدحم قلبي بوساوس غير مألوفة .لا يا كنتي _

 .. الماء دواءردت الروح إليّ ،شكراً ،الحمد الله !الماء لتنطفئ
 :ثم سألت بعدما شربت بقليل 

_ يا كنة أين الصم ؟يانبلا أسمع صو. 
قايمـت   المشغلوالأصغران صحبهما إلى  .صفح الكتبخان جري في غرفته يت _

 .سأريكما كيف يسقي حاج قسي الحديد :المولى قائلاً لهما
مان لتئلا ي .جا بأن لا أحد في البيت فخرجاتحج ؟ل مرةلأو المشغلوهل يريان  _
 !يا خان جري يا صغيري لا تجلس وحدك  .أشرقت الشمس وإن هطل المطر أنا ب

 !تعال إلى هنا
فتي الباب بحذاء عالٍ وخصر نحيل كأن قامته ارتفعـت  ر خان جري من بين دظه

 :ونادته جدته ،هذا الخريف
نعومة يديه يا كنة تفرج عن  !يدك على جبيني وسكِّن حزني عيا خان جري ض _

أي كتـاب يـا    .شـفاء لي  نتشكراً يا ولدي ك .القلب وتسحب منك المرض
 ؟صغيري تطالع

 .الوالد من المدينة قبل أيام الكتاب الذي جلبه لي _
 ؟أتفهمه ؟وهل تستطيع قراءته _
 ؟إذا كنت تعرف الروسية فما الذي لا يمكن فهمه فيه يا جدتي _
واللغة الأديغية يـا   ،أثناء طفولتكما علموك في غريفن لم تنس  .حقاً يا ولدي _

 ؟الأديغية ،ولدي
 ؟ية أيضاًألا أعرف الأديغ ؟ما مشكلة اللغة الأديغية يا جدتي _
 .قرأ ا وتكتب يا ولديليس مجرد أن تعرفها بل أن ت _
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 !كان هناك مثل هذا الكتاب لقرأت وكتبت ول _
نتهي لأـم  يلا  جدالإم في  !؟من أين يأتي الأديغة بمثل هذا الحظ !يا حسرتي _

ومـن حـالفتم ومـن     ،المولى الأول والأمير الأول ومن ه ويتنازعون على من ه
وعـيهم  لن يعود قومك يومـاً إلى  فأ ؛إن تعلمت !قرأ يا ولدي وتمرنْ ا .صادقتم

ولب لهـذا   فتنفعهم فيه. يا إلهي لحظةَ أقولُ آمين اجعلْ لساني مباركاً فلب دعائي،
 !وأنت يا كنة ادعي أيضاً إلى االله !الفتى كل ما يتمنى

   !ليبارك االله لسانك يا سيدتنا الكبرى _
   :بعينين دافئتين وقالتالرأس المتطاول  اولدها ذلفّت ا هبنوبعدما دعت بيكا لا

 .إن كنت لا تحتاجينني فسأكمل أعمال البيت _
سـنؤنس بعضـنا    اماً.لا يجوز أن يبقى فناء الأمير خالياً تم !اذهبي يا كنة اذهبي _

سـأروي لهـم    !الطويلـة  سيقانليّ بالآخرين صاحبي الإوابعثي  .خان جري وأنا
لي يا خـان جـري إن كنـت مـاهراً في      وِار .لعبة الأحاجي وسنلعب .حكاية

 !الحكايات
 .على مقعدهارتاح خان جري  !ابدئي أنت أولاً يا جدتي _
 !اسمع إذن أحد الأخبار التي روا لي جدتي .ممكن أن أبدأ _
 ؟خبر أم حكاية _
 .وإن لم يكن قصيراً جداً فليس خطأ أن تسميه حكايـة  .يمكن أن تسميه خبراً _

     .من الحكمة ولا يخل وومهما سميته فه
 صف كـلام  هيإن الحكاية التي لا مغزى لها  :كان الأتاليك مرجان يقول لي _

فحسب. 
ما الذي يجعلهم يقولون " كلُّ ما لا لب فيه  .صحيح يا ولدي هذه هي الحقيقة _

مرة فعادته الأسد ملك الوحوش مرض " :منه فائدة نيمسوسة " اسمع ربما تج بذرةٌ
جميع ها وصغيرها وسألالوحوش كبيرولكن الثعلب لم يكـن   .عن صحتهبلهفة  ت
وفي أحد الأيام زار الـذئب   .هديون الدجاجات يتقاضى :جداً إذ أنه مشغول معها
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 ؛حزانى لمرضككلُّهم و ،تحترمكالوحوش تحبك و كلُّ المحترمأيها  :الأسد وقال له
 :قال الأسـد  .بل لم يسأل عنك مجرد سؤال ؛كديع يهتم بك ولم لمواحداً ولكن 
كلام الأسـد   غريرالسمع .هردقال الأسد غاضباً: سأريه قَ .ثعلبال :؟ قالوومن ه

أي شاغل عندك أهم  :انتهره الأسد .فذهب لزيارة الأسد ،فأخبر الثعلبوالذئب 
  " ؟لماذا تأخرت في زيارتي ؟مني

المتحفظـة   طلاقة وجهـه رويه جدته من يمكن أن تقدر إعجاب خان جري بما ت
بل  ؛وجزءاً حقيقياً من الخبر فلا يتحرك له عض بحيث غدا نتصبه المتطاول المورأس

ولما كانت قانتات الجدة تلاحظ هـذا كانـت    .من حاجتهيخشى أن يتنفس أكثر 
 .الحكاية بعض الطراوة ضفية على ه أحياناً شيئاً من الراحة بين مقطع وآخر منحتم

دعت قانتـات إلى   !ولتجعله سعيداً ،وأبلغه سن الرجولة ،ولدنا حياة إلهي احمِيا 
إن لم يكـن شـبيه    !ما أسعدني بطريقة جلوسه وإصغائه ونظراته وابتسامته .االله

جدهم في تربيتهم وأشـكالهم  ينتمون إلىحقاً  ؟من يكون والدي المرحوم فشبيه، 
ومن جهة انتصاب جسـمه   .ضحكتهجبينه أم  وشيء لا أدري أهفيه ومن والدتنا 

 .لا بد أن يحمل شيئاً منـها  ؟لدتهاأليست و ؟وأمه .وشمم رأسه قد يكون شبيهي
 !ما شاء االله ؛لأبيه وولكن بالإجمال ه
خرجت قانتات من  _ال الثعلب للأسد الملك ق _ !المحترمأيها  ،" يا ملكنا العظيم

أليس اهتمامي بك مـا   ؟أهتمإن لم أهتم بك فبمن  _أفكارها وأكملت حكايتها 
كنت أستطيع أن أزورك كسائر الوحوش وأتظـاهر   ؟حبسني عن زيارتك إلى الآن

" أوجدت  . بالاطمئنان عليك ولكن فضلت أن أبحث عن دوائك فقابلت الأطباء
أوصى الأسد حالاً بأن يأتوه  .إنه كعب الذئب ،وجدته :قال .الدواء " سأل الأسد

سـأل الثعلـب    .طريق الثعلب لذئب على ثلاث قوائماعترض ا ...بكعب الذئب
 " ؟ماذا حدث لك أيها الذئب :كان مندهشاً مما يرى والذئب كما ل

الحكاية فماذا  بلُبِ إن كنت أمسكت _سألت قانتات  _ ؟ماذا يا خان جري _
   ؟تتوقع أن يكون الذئب أجاب
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 .نفسه دينسيف _ل وكأنه كان ينتظر السؤا _إن كان الذئب معترفاً بنميمته  _
 ؟أيستطيع الذئب النمام أن يفعل هذا يا ولدي _
   .ايقع فيهحفرة من يحفر  ؟وماذا يفعل _
 لهذا قالوا " لا تفعـلِ  _تدخلت قانتات  _ !ما أسرع ما فهمت مغزى الحكاية _

؟أسمعت هذه الحكاية قبلُ :" ثم سألت بعد قليل !الخير الشر وتنتظر 
ولكن مرجان  _م خان جري لجدته مع شيء من الخبث ابتس _لا يا جدتي لا  _

 .كان قد روى لي حكاية مشاة لم تكن الوحوش أبطالها
 .ه فانكسر صواتدحبطت عدم جِدة الحكاية على خان جري جأ _هكذا إذن  _

 ؟ومن كان أبطالها :ولكنها سألته
  .إن أردت ، سأرويها لكحكاية ولدين _
 .بكل طيب خاطر إن كان فيها مغزى وفطنة اسأسمعه ؟ولماذا لا يا ولدي _

  .دخل سعيد جري وعادل جري مع كثير من الجلبة
خـان   !توقفا واجلسا _قالت قانتات للصبيين  ؟ماذا حدث لكما !مهلاً ،مهلاً _

 .جري يروي حكاية
 .توقف المطر _نظر عادل جري بطرف عينه مستاء مما قيل له  _يا جدتي  _
 !اجلسا ولنسمع ما سيحكي لنا خان جري .ني أن يتوقف أخيراًيريح _ !حسناً _
 .شغلكنا في الم _قال عادل جري دون أن يكف عن الحركة  _يا جدتي    _
 .هذا جيد _
 .ورأينا كيف يحمون الحديد ويصنعون منه السيوف _
 !لنسمع ما يرويه خان جري .فعلتما خيراً _
   !الحرارةما أعجب أن يصبح الحديد أحمر قانياً ب _
عنف سعيد جري الذي جلس على يسار خان  !كفى :ألست أنت من قالوا له _

   .وقد نفد صبرهأخاه الأصغر جري 
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أردف باختصار وكأنه يلوم أخاه الأكبر الذي كان  ؟يد جري، ماذاعماذا يا س _
 .الصباح فيمحتفياً به 

كـذلك يـا   أليس  .إن كان أمرك هكذا فسأجلس أنا أيضاً إلى جانب جدتي _ 
 ؟جدتي

 ؟ومن لي غيرك يجلس بجانبي .يبقى الأصغر أقرب إلى القلب ،صحيح _
 .تكبر عادل جري على أخويه ؟أفهمتما الآن _
لا تكن صعب  _ على رأسهسح تمتضم قانتات الصبي إليها و _كفى يا ولدي  _

 له على السيوف الحديديةأفض _إن لم أكن أعرفه  _ ما يحكيه خان جري !المراس
" أما  ؟نائم وهو يفاجئكو ،، يسلب الحياةبلا أخلاق "أليس ؟وما السيف .القبيحة

احـك لي   ،ابدأ يا خـان جـري   .بحيث لا يصدأ " صوغموطيب  والكلام فه
 !ولإخوتك

الحرير القصير خير من الكلام  قال عادل جري فجأة منفساً عن غضبه على أخيه "
 .ثم التصق بجدته عالماً بذنبه " طويلال
 _غضب خان جري  _ ؟…ــــهذا ال ني بهألم تسمعي يا جدتي ما رما _

 .أيها الثرثار فلن أحكيها اإلى هذ إن وصل بك الأمر
 _ يصفني بالثرثار , ويوافقه سعيد جري _ ؟أتسمعين يا جدتي ما يقوله لي خان _

 :يا جدتيثم تقولين لي  _دمدم عادل جري متظاهراً بالبكاء ماسحاً أطراف عينيه 
الأصغر أحب! 

لن نسمح أن يناديك أخواك بمثل هذا  ؛اسكت يا ولدي .أقول لأنك حبيب إليّ _
في  .لن أسمح بأن أسمع مثل هـذا  _أصبح صوت قانتات الآن أشد حزماً  .باللق

نتواصل بالأسماء التي سمانا ا آباؤنا وأمهاتنـا   _احفظوا ما أقول جيداً  _أسرتنا 
لم نستعمل في الأس ،فحسبوأنتم لا تفعلوا غير هذا .نبزٍولا أسماء  بٍرة أسماء تحب!  

 " الغريب " ليت الناس لا ينادوننا أحياناً باسم النغوي :ثم قالت في نفسها



- 107- 
 

 ،مركّزاً على اسم عادل جري قال سعيد جري _إن كان الأمر هكذا يا جدتي  _
 .هأعرف ماذا أفعل ب _مع شيء من الدعابة و
قالت قانتات كأا قلقة وضمت الصـبي   _ ؟نوي لأخيك الأصغرماذا ت !تباً لي _

 .إلى جانبها
    .مسة تمارين نطقبخوسأعاقبه  درفة البابسأوقفه على  _
 .هكذا أنا موافقة _؟ قالت قانتات بلطف وهذا ه _
الأفضل أن أبقى بجانبك على أن ألوي لسـاني ـذه التمـارين     !لا يا جدتي _

 .القاسية
ونظرت إلى الصبيين مقابلها بما يشبه نظرة التزلف  _إذن يا ولدي اختلف الأمر  _

أسمعت  ،ما قلته كلمة رجل أعتبر _وكأا تريد أن توحي لهما ألا يزعجا أخاهما 
 .احك لنا إن لم تغير قرارك ؟يا خان جري

كان :نصب خان جري ظهره المستقيم وبدأ وكأن شيئاً لم يحـدث  ؟ولماذا أغير _
 .معـه  وله الج وقرر أحد الصديقين أن يبعد الآخر عن الملك ليصف .لملك صديقان

عـن  احتال على صديقه فجعلـه   ،وفيما هما يهمان بزيارة الملك ،وفي أحد الأيام
وعندما نادى الملك من أطعموه كثيراً من  .وملثيأكل كثيراً من اطريق الإطراء عليه 
صـرف وهناك من أجـل أن ي نه ويلويه هنا عيبعد وجهه  ووه الثوم حادث الملك 
تعجب الملك مما رأى وسأل الصديق المتآمر عن سـبب هـذا    .رائحته عن الملك

 ـكريهـة  ملكنا رائحة فم يقول صديقي إن  :أجاب الصديق .السلوك  هالا يتحمل
" واستدعى الصـديق   ؟ف ابن الكلب هكذا" ألهذا تصر :قال الملك غاضباً .محادثه

قابله المحتال علـى الطريـق    .قصرهكلفه بحملها إلى المظلوم وأعطاه ورقة مغلقة و
" : الورقـة قـائلاً  المحتـال   أخذ منهأخبره الصديق ف ؟إلى أين أنت ذاهب :وسأله

لأن كبير حراس الملك شرس الطباع ولا نعـرف  سأساعدك في حمل هذه الورقة 
 ،قال الصديق " نعم "  أسلمها له باليدسوبما أنه صاحبي ف .كيف سيتصرف معك

المهم أن تصل الورقة إلى المعني ا " سلّم المحتال الورقة  ،لّمها وأنا لا فرق عنديس
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تلوا اق"  :الورقة وجد فيهاارس لما فتح الحف .إلى الحارس قاصداً إبراز شخصه أمامه
وهكذا قطع رأس حامل  ؟طلب الملكارس " ألا ينفذ الح !حامل هذه الورقة حالاً

 .الورقة
 .ل سعيد جريقا !؟أي مصير هذا _
 ؟أجرى له أم فعل بنفسه :لم يملك خان جري أن يسأل نفسه _
أليس من أجل هذا يا جدتي يقولون " من لا خير في قلبه لا يلق خيراً "  أجاب  _

ونظر في وجه محدثه وكأنـه   .سعيد جري بسؤال وإن لم يكن سمع سابقاً الحكاية
 ؟أتوافقني الرأي :يقول له

 ،بوجـه طلـق   الصبي أجابت قانتات .قاربت ،د جريقاربت الجواب يا سعي _
 ؟خان جري سيكون تعليق ولكن لا أعرف ما :ونظرت جهة راوي الحكاية

ابتسم خان جري مزهواً وكأنه ازداد عقلاً بعدما روى الحكايـة   _ ؟ماذا أعلق _
 .الآنعليكم  فعلأنا قلت ما يجب علي قوله وال :كما يقول مرجان _
كمة لنا حكاية ملأى بح وا " من حفر حفرة وقع فيها " رويتمن أجل هذا قال _

وليجعـل شـيخوخته    ،ليرض االله عن الأتاليك مرجان .أنا في حكايتيأعمق مما 
تذكرت عادل جري المتجمـع علـى    ؟وأنت يا ولدي لماذا لا تقول شيئاً !سعيدة
 ؟امأأرعبتك عاقبة النم :نفسه

 .بكى عادل جري _
 .ارتعب الفتيان وقانتات ؟ذا جرى لكما ؟لماذا يا ولدي _
 .لست نماماً يا جدتي _
أنت مـا   .ليست الحكاية موجهة إليك ؟ما شأنك أنت ،يا صغيري ،يا ولدي _

من  !هيا يا سعيد نلعب لعبة الأحاجي .لا خبث في صدرك ،تزال غراً سليم الطوية
 ؟يسأل أولاً

 ،وسريع وقاو" قا :احزروا _انتفض عادل جري وكأن شيئاً لم يحدث له  _أنا  _
 "مكافأته خمس قرى فومن يعرف  ،يظل يركض في أرجاء القريةو
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 :ولكن بيكا قطعت على المتبارين مبارام
 .د الغداء يفوت يا سيدتنا الكبرىعمو _
الـتي   الخريـف  شمـس  .النافذة واستدارت قانتات نح ؟ظهروهل حان وقت ال _

مريهم أن يجهزوا لي المائدة  .الغرفة طل علىأشرقت من جديد من خلال السحب ت
الأولاد نفّسوا  ،ثقيل وأنا اليوم مرتاحة رغم أن الج .سأغدي الأولاد معي ،الكبيرة

 .سلَّوني ،عني كربتي
 .أيتها السيدة الكبرى لن نئي معهم بما تأكلين _
 .سيكون أطيب معهم .لا ،لا _
 .سمع صوت سيسور يمزق القرية من وسط دار الإمارة _
وانـدفع   ،من الرعب قوة رفعتـها قانتات  استمدت _ ؟يا مصيبتي ماذا جرى _

 .واجتمع الموالي ،الصغار والكبار من البيت
 ،كان حصان محمد جري واقفاً على عتبة الدار يصهل نوع صهيل بمنخاريه المتعبين

 .المقتول ممدداً على سرجه المحترمو
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 الكتاب الثاني
 

– I – 
 

ليست  .ا منحه االله من قوةبم هاإن عاش ثقيلةبالنسبة للإنسان ة ليست الأيام السبع
 ـ ثم  .سبع ساعات بل حتى ليست سبع دقائق لا ايـة  إنه إن مات قبل أوانـه ف

 ،وبالنسبة إلى من كانوا يعرفونه فمحاسنه ومساوئه .لمصيبة على أهله وأصدقائهل
   .غير متطابقة أخبارو متنوعة ذكريات، إن قيست بمواقفهم منه

مطر مرعـب.   وأشمس  ،مطر وأ وصح ،و ليلأار  :هذا نظام الطبيعة ؟ما العمل
كلٌّ يحمل في دنياه ما كتب .للذات وعيوحزان وأ ،أفراح وأتراح :والحياة كذلك

والذين  .الفارس يسقط من حصانه والراجل يمتطي حصاناً .تحققيحتى  هجبين على
 ـليسوا قلائل وإن بقلوم  يطيرون على الأرض ومـن   .هالم يستطيعوا التحرر من

والذين يعيشون بعرق جبينهم وبجهـدهم   .يعيش عن طريق الحيلة والمهارة كثيرون
 .العضلي  أكثر وأكثر

جاؤوا  ،التعزية نساء ورجالاً ن عليه واجبم كلُّ،يوم التشييع كل البجدوغ تقريباً
 شابسـغ وال مـن الأبـزاخ   ،ومن المناطق البعيـدة  .سلطانآل كالسيل إلى دارة 

والناتخواي والبسلني والجمكوي والقوزاق الذين عبروا ر بشزة جاءت مجموعات 
وبينهم كثيرون تظاهروا بأم يشاركون آل سلطان أحـزام مطـأطئين    .كثيرة

ولم يتوقف الأمر عند هؤلاء بل كـان   .جاؤوا لتتبع الأخبار والحق أم ؛رؤوسهم
 .العزاء مراسمهم كان متولياً قيادة القتلة أنفسِوأحد  .أعداء المرحوم المشيعين بين

الفـرح  حكايات ومع أن العرس والمأتم مختلفان جداً فإما متشاان في أما بداية 
 وأصـدقاءَ  وأقربـاءَ  يبكي في المأتم المتألمون من أهلٍ .والصدق والكذب ،والحزن

كي يحتفظوا بجهامـة  يجب أن يصبروا  الناس الذين جمعهم المأتمويلتزمون الحداد، ف
 منه ضحكة مفاجئة يجفلْ من تنطلقو ،عن وجوهم طلاقتهاالناس  سحيم .وجوههم

حتى أشدهم استهتاراً  ،نذر الناست طيبةالبؤس والإنسانية والرحمة وال .هامنها فيكتم
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غـير  تو ،وتنشر بينهم اللين ،كل إنسان إلى أن يتأمل نفسه ويفكر ودعوت ،وظلماً
والناس يمرحون  ،وأما في مناسبات الفرح فالموسيقى تعزف .بعضنظرة بعضهم إلى 

عون للحي أن يعـيش  وحين ترفع الأنخاب فإم يد .ويغنون ويرقصون ويغازلون
وللأموات أن يكون  .لا ينقصه الفرح ،الحظ يرافقه ،على رجليه ،طويلاً في صحته

 . سعيدي الحظمثواهم الجنة  وأن يعيش أهله طويلاً 
عن أي يوم مماثـل في عـالم    لوستان حبلهملابس المرحوم في  جمعِ يوم لا يختلف

الـذبائح   حضـر وت ،منذ البارحة وإلى الصباح تجري أعمال لمِّ الملابـس  .الأديغة
يدخلون الموائد التي  ،الأسر القريبة والبعيدةعلى ويدورون ا .وحصص الصدقات

ولا ينسى  .د الأصغر سناً في الفناءون موائويصفّ ،سيأكل عليها المسنون إلى الغرف
 .القائمون على الطعام حصة النساء

تتبوأ  ،منهم على رؤوسهم لخدمتهم والشباب ،مجموعة المسنين التي يترأسها الشيخ
ويقرؤون بصوت غير عال سـورة ياسـين علـى روح     .تحت العريشة صطبةالم

تجلس قانتـات مـع    ،صطبةالموعلى امتداد تلك  ،بعيد عن هؤلاء وغير .المرحوم
يداها  ،وكعادا .أصغر قليلاً في ملابس الحداد السوداء ومن عمرها تقريباً أأميرتين 

 عميدةُ زةُوالمرأة المعز ،قامتها النحيلة منتصبة .النحيلتان على مقبض عصاها الفضية
علامةَ قيمة صاحب غطاء أسود  الذي عليه رأسها الشامختمسك بالأسرة المفجوعة،

بعيد عنها تقف سيسـور   غيرو .تقرأ معهم سورة ياسين في قلبها وتستمع ،ءالعزا
 .فاقه على أهبة الاستعدادروالمولى قايمت بين  .المستعدة لكل طلب

 وعلى طرف المصطبة غير بعيد عن قانتات أولاد المرحوم الأمراء الصغار: خـان  
لأبيهم  وأخوهم .جري وسعيد جري وعادل جري يصطفون على ترتيب أعمارهم

   .واليتمالعشرين ربيعاً يقف منفرداً وعلى وجهه تعبير البؤس  وقرم جري ذ
 :سيسور ونظرت قانتات السيدة الكبرى نح

لمـولى  اعني  غيبلِّ _همست لفتاة الخدمة التي مدت عنقها نحوها  _يا سيسور  _
 .قايمت أن يطلب من قرم جري الوقوف على يمين إخوته



- 112- 
 

فأشارت له بعينيها أن  ،فيما قايمت يحدثه ظرات قرم جريالتقت نظرات قانتات بن
 ما طلبته. على مضض فنفّذ  ،يقف على يمين إخوته

من يا إلهي لماذا لم يظهر في هذا الأمير الشاب شيء  :قالت قانتات وقلبها يتمزق _
 ـ أمكعجرفة  ؟ما ذنبنا .برودة عواطفه ورثها من أمه ؟صفاتنا اجز بيننـا  هي الح
ومن يقبل  ؛سلوكها تمزق أواصر الأسرة بالكلام لم نقبل منها ا بدأتعندم .وبينك

أمك الـتي   ؟لماذا تحملنا أنا وإخوتك المسؤولية من أجل كرامة أمك الشرسة !؟هذا
كرهرملـة  نا من أجلها كل هذه السنين ما تزال حية في كامـل صـحتها كالأ  ت

 ـ  ،نهفي حين أن والدك المسكين رحل قبل أوا،المرشحة للزواج  وأفلا نسـتحق ول
 ؟لأجلنا اليومتنازل كرمى له فقط أن ت

وأضيف  ،هاها الغليظة قلببعدما عصرت أحزان اليمنى سقطت دمعة من عين قانتات
لم تصـبر العـين   ف،شون فيـه عيالحزن الذي يوإليها اليوم سلوك قرم جري نحوها 

رقت عيناها أيضاً وحين رأا إحدى الأميرتين الجالستين إلى جانبها اغرو .الأخرى
 :فلم تقبل قانتات

 !لا بكاء في يوم جمع الملابس !كفى يا كلثوم _
الباب الكبير المفتوح  والمشاركين في قراءة القرآن أعناقهم نح الرجالحين مد أكثر 

ظهر من وراء الإسطبل الذي علـى زاويـة    القراءة ن فيومنهمك القراء المسنونو
وقد تعرفه  تابانيس.المقدم كان  رسين المتقدمينالفا وسط .الشارع فرسان القوزاق

في يوم الناس الذين في الفناء بسرعة لأنه ترأس الوفد الذي أرسله الأتامان ماتفييف 
الـذي   الملازمأما  .بيريكريستوف النقيب وكذلك الذي على يمينه .للتعزيةالدفن 

 أكياسـاً يلهم الفرسان الثلاثة الآخرون الذين يحملون على ظهور خعلى اليسار و
 .رفوهمعفلم ي

ارتفعت أصوام عندما ظهـر  ون عن قراءة سورة ياسين، بل ربما لم يتوقف المسن
أفرغوا ما في  بعدماو ،وعندما دعوهم لدخول الفناء ،الضيوف القوزاق على الباب

 .من الحلوى الثلاثة الأكياس
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 .الـواقفين الرجـال  جموعات واختلطوا بم ،لم يقبل ضيوف إيكاترينودار الجلوس
والرجال المنتمون إلى أعراق مختلفة والذين لم يتسـن لهـم إلى الآن أن يتقـاربوا    

وكـثيرون منـهم    .يتقاسمون الحزن بقلوب لينـة  نظر بعضهم إلى بعضبالحديث 
 مولم يكن الذين مالوا بأوجهه .ابتسموا لرجال الأديغة سواء كانوا صادقين أم لا

 :والي في جانب ماودمدم أحد الم .حنوها قليلين وأ
  !خذوا منا مزاراًتأ ؟ماذا يريد هؤلاء _

اقترب بسلني من القوزاق الذين  .بامبت الذي كان أدار ظهره ونظر أباته بسلني نح
لا يفهمون ما يقال بلغة الأديغة وكأنه يريد أن يموه على كلامهم وقال لتابـانيس  

 :يدله على المقعد ووه
الوقوف كما  صدق فيلا  :_ ابتسم له ثم أضاف _ا اجلسوا لا فائدة في وقوفن _

 .تقولون أنتم
وأشار إلى رفيقيه  ،قال تابانيس من بين لحيته وشاربيه الأشقرين _هذا صحيح  _

الأمير محمد جري  :وبعدما جلس قليلاً هز رأسه علامة حزن .أن يجلسا الضابطين
ريغـوري كونـدراتيفيتش   أتامان القـوزاق غ أما  .حقاً، حزنا لمقتلهكان إنساناً 
كان محمد جري في ذلـك   :عميد الأسرةلا حدث لم ه لا يعرف تفسيراًماتفييف فإن

 عدداً من المراصدمعاً وقبل الظهر بقليل تفقدنا  ،وأنا كنت معه ،اليوم عند الأتامان
 .على الضفة ثم افترقنا

يرة رجـع  عند الظه ،على ما يقولون _شهد أباته بسلني  _في ذلك اليوم نفسه  _
 .الحصان بمحمد جري مقتولاً

في  _ بحـزن إلى أباته تابانيس  المقدمنظر  _على ما يروي حارساه القوزاقيان  _
خطر فما أي كان الوقت ظهراً ولم يكن هناك  .ذلك الوقت عبر محمد جري النهر

 .لا أعرف ؟الذي حدث له
 ؛الحصان بجثتـه  جاء _ة لغة الأديغقال أحد الموالي ب _ما حدث له واضح  _ _

 ؟أتظن أن من الممكن أن تثق بحراسه القوزاق
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 _ :سأل تابانيس كأنه غير مهـتم ثم أردف  ؟الصديقما الذي لا يرضى به هذا  _
 ؟أيشك في أحد بشأن المأساة

بامبت  _ة لغة الأديغمخفياً ما سمع الضيوف القوزاق ب ،وه هما يريدقال أباته  .لا _
 ؟بمن يمكن أن يشك ،ين محمد جريالمولى حزين لما جرى للمسك

وانطلـق فجـأة    ،لم يقبل تامبت كلام أباته _  أباتهالمترجم لا أحتاج إلى مثل  _
 :بما أنك سألت أيها الضيف سأعرفك ماذا قلت بلغتي _ثم بصوت أنعم  ،بالروسية

 ؟أتثق بحارسيه القوزاقيين
 ؟ولكن لا أدري لماذا تقول هذا .أنا واثق ما _
 .نار بشزة اليمنى وأقمتم على كُره م احتللتم ضفة _مك لن أكت _
قوه قازبك الواقف غير بعيد ظقال توغو ،دون غضب وبصوت قوي _ !بامبت _
 .هذا ليس المكان المناسب للبحث في علاقات الجفاء بيننا وبين جيراننا القوزاق _
لم  _إلى نفسـه   انتبه بامبت _وأنت أيضاً يا أيها الضيف  ،سامحوني أيها الكبار _

 .أستطع إلا أن أقول ما في قلبي
القراء انتهوا من تلاوة سورة ياسين فقـد   لما كانو .وفجأة انقطع الجدال كما بدأ

ثم اختتموه بمسـح وجـوههم    .رفع الحاضرون باستثناء القوزاق أيديهم  بالدعاء
 .براحام

 إلى غرفـة  دعي الضيوف القوزاق مع بسلني وتوغوظقوه قازبك وبعض المـوالي 
   .القرآن التي فيها المسنون قراءُ أخرى غيرِ

حـين   _قال قايمت المـولى   _للنفس  حويا بامبت مائدتنا أر _ وعلى ما يبد _
   .الضيوف وناداك توغوظقوه قازبك لم تتوجه نح

والضيوف كائناً مـن كـانوا    .قازبكالزعيم ن يدعوني أواالله لم أكن أستحق  _
ولكن مع ذلك لا أرى من المناسـب أن   .وليسوا أعدائي ،ونااهتموا بالأمر وزار

لا أحب أن أكـون في   .ة واحدة مع من لا يودنا من أمثال أباتهدأجلس على مائ
  ليرحمه.و ،ليغفر االله  له ،هذا الذي نحن في مناسبة لمِّ ثيابه أمثالِ جيشِ
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 .سأل أحد الموالي _ ؟إذن ماذا سيحدث لتوغوظقوه قازبك _
رجع قازبك من حيـث   _ابتسم بامبت بخبث  _ ؟نه توغوظقوه  قازبكما شأ _

لن يلين  .إنه يوازن بين مروءته وشعوره القومي ؟أتظنه مثلي ،كنت منذ زمن بعيد
جالس مع  ومستعد في هذه اللحظة وه وه .قلبه للقوزاق بجلوسه معهم على المائدة

 .لى أرضهمالقوزاق إلى المائدة لأن يتركهم ويعبر معك ر بشزة إ
ـذا   _الجالس في صدر المائـدة كلامـه   الأكبر سناً لم يقبل المولى  _ !كفى _

 .السلوك ستدفعون القوزاق إلى عبور ر بشزة إلينا مـن وراء غـاراتكم الليليـة   
لندع  !لنقرأ على هذه المائدة المنصوبة لرحمة محمد جري الفاتحة على روحه !اسمعوا

 :_الدعاء اختتم  من عدما انتهىبو _ يجعله من أهل الجنةيغفر خطاياه وأن إلى االله 
 !أحد ويقم قبل أن يشبع لا يخجلْ !تفضلوا إلى الطعام كلكم

وبعـض   ،وبعدما ألقى الشيخ الكلمة الختامية في هذه المناسبة بدأ الناس ينصرفون
 وبقي الأهل والجيران وغيرهـم في  .الذين أتوا من مناطق بعيدة انطلقوا في طريقهم

 .دار الإمارة
 ؟ألا ينوون الانصراف _نفد صبر بامبت  _ضيوفكم القوزاق  ،يا قايمت _
ما  بلم يتأخر قايمت في الجوا _محمد جري  وبعد اليوم ه ومن لن يروح ويغد _

 ،ألا تراهم مجـتمعين عنـد قانتـات    .سينصرفون مثل ما أتوا ؟المشكلة في هؤلاء
 .واستدعوا خورلوقوه مرجان

دعك من أباته بسـلني   _تاليك لآل سلطان أ أن مرجان مفهوم .أقولهوهذا ما  _
علينا  حلسي ؟ولكن ما شأن توغوظقوه قازبك م _الذي يدس أنفه في كل شيء 

سينتظرنا كثير من  هأبنوفي مضافة قرية  .بتأخره شابسغفي الطريق إلى أرض ال الليلُ
تغفر لنا خروجنا على شرعة  أفكر في أن أناديه ولكن عميدة آل سلطان لن .الموالي
 .وسيعتبر توغوظقوه قازبك الأمر إهانة له .الأديغة

 _ شابسغقال له رفيقه المولى من ال _إن كنت تفهم كل هذا من شرعة الأديغة  _
ربما يحتاج إليه مجالسوه !هلماذا نفد صبرك؟ لننتظر. 
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 "غويأ " بيصاح إم لا يصدقونني إن تكلمت ولكن ،قايمت يا ذه هي الحاله _
 .بشه ماف أغوي ياسننتظره طبعاً  .لن يدعني أتكلم إن استطاع :فمي على حارس

وإن لم ننتظر توغوظقوه قازبك  .الجماعة يساوي الجماعة " يقودلهذا يقولون " من 
 !؟فمن يستحق في إقليم الأديغة الانتظار

لمائـدة  الدقيق وهي تأخذ الصحون الفارغة من ا سيسور خصرعندما رأى بامبت 
تداعى قلبه لا يدري  ،ثم عندما أدارت وجهها الأسمر الشاحب ،صطبةالمالتي على 

 .وبدا له كأن أحداً يسلبه الفتاة الجذابة التي يمتلكها طوال عمـره  .ماذا يحدث له
ودون أن يسـمع   ،وبدون اكتـراث  .لبه الذي رجع إلى وعيهقوبدأ يسمع نبض 

 :قايمتمجالسيه سأل 
 ؟الأرداف المدورة والشعر الطويل هذه صاحبة تلكمن  _
ونظر باتجـاه البـاب    .أعرض قايمت المولى بوجهه ممتعضاً مما سمع بشأن الفتاة _

 متظاهراً بأن أحداً ناداه.  
 :ولكن بامبت لم يدعه

 ؟تقايمأما سمعت كلامي يا  _
 ؟وماذا قلت لي _
 ؟المائدة فعمن هذه القريبة من القلب التي تر _
 ؟لولماذا تسأ _
 .سأل بدون سببأ وهل _
 !كُف عن هذا ؟ألا يكفي يا بيتمال _
 .مجرد سؤال وه ؟أليس لي الحق أن أسألك _
هذه التي تسـأل   :ولكن اسمعني يا بامبت _ابتسم قايمت  _ ؟ولماذا لست حراً _

 .ابنة الدار ،عنها خادمة الغرف في دار الإمارة
أحسن لي  _سنانه المتباعدة  أبينابتسم بامبت من  _هذا أحسن  ؛خادمة غرف _

 .لأا لن تسبب لي أي مشكلة
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 !اكتف بما عندك !لا تخطر لك أفكار جنونية _
 .القرآن يسمح بأربع _
 !لا تجلب إلى الأديغة ما ليس من عادام _
   .فيهم بل دخلَ .ليس الإسلام ملكاً للأديغة _
 !كلاماً فارغاً ،ولا تجعلني أقول ،لا تقل !يا بامبت _
 ؟أليست الدنيا كلها نوايا ؟فكر فيهاأوهل من العجيب أن  _
أنا أعد هـذه الفتـاة    _على أسنانه  يضغط وقال قايمت وه _يا بامبت المولى  _

 دتدإن م ؛تعاهداشواي وسيسور  !ثم إن لم تكن تعرف فاعرف ،لصغرىأختي ا
ك من على ظهر الأرضإليها إصبعك مسحت. 

قال بامبت دون اكتراث وبابتسامة مصـطنعة    ب؛امها عجيواالله هذه الدنيا نظ _
 _دون أن يتراجع عن أفكاره التي لا أساس لها ومرتاحاً إلى أن كلامه يغيظ محدثه 

  ؟بعدما فعل م ما فعل المولى أيدخر آل سلطان فتام لشواي
 .انتفض قايمت مما سمع _ ؟ماذا تقول _
   !اءلا تتظاهر أمامي بأنك هبطت من السم _

 .أنسـوه  صطبةالمهم قايمت أن يقول شيئاً ولكن الضيوف القوزاق الذين صعدوا 
إلى رفاقه مسروراً بأنه نفّس عن حقده  بطريقة مفاجئة نصرفالذي اوانضم بامبت 

 :ثم وقف قبالة توغوظقوه قازبك ولامه .ملقياً نظرات خبيثة على قايمت ،الموالي
 .يسرني أنكم تذكرتم _

 ،هه غـير سمعي وفهم بامبت معنى نظرته فقال لا .بك غير عابئ بعتابهإليه قاز نظر
 :لائماً نفسه

 .نا أكثر مما يستحقونأعداءأخاف أننا نكرم  لأني _
 ونحبعد   صطبةالمصعدت إلى  الآخرين وكما تفعل قانتات مع الضيوف المنصرفين

اعتمـدت  ثم قدمت أمامها عصاها الفضـية و  .نصف ساعة لتودع ضيوفاً آخرين
 :عليها بيديها النحيلتين وألقت نظرة على من بقي في أرض الدار وقالت لهم



- 118- 
 

باسم آل سلطان وباسمي أشكركم على أنكم تحملتم معنـا كربنـا وحزننـا     _
يجعلنا قـادرين  ولْ ،يرض االله عنكمل .وخففتموهما عنا وصرفتم عن قلوبنا الأسى

 !رافقتكم السلامة :ينوي السفرأقول لمن  !على أن نجزيكم خيراً على مواساتكم
ونادت السيدة الكبرى أحد الموليين اللذين كانا في وداع المنصرفين بإيماءات الرأس 

   :بدلاً من المصافحة
إن التقيت بالمصادفة مع شواي فأبلغـه   :لي عندك رجاء !يا بامبت لا تؤاخذني _

 .أن يعودباسمي 
 ؟نأتي به الآنولكن من أين  .سأبلغه إن لاقيته _

لاحظ الواقفون الرعب الذي سببه كلام بامبت لقانتات السـيدة الكـبرى مـن    
ولكنها انتبهت إلى نفسها بسرعة وأكملت  .ارتجاف يديها النحيلتين على عصاها

 :بصوت منكسر
 :أقول :_ثم أردفت تبرئ نفسها  _ .كان حياً لأعاده إليّ حزنيو. ل.هكذا إذن _

 من يدري؟ ،ربما
 ...الخاطرتجنبوا هذا  .مأساة واحدة تكفي .لا ،لا _

*** 
دون أن يتبـادلوا أي   بلـه خرج الفرسان الذين يترأسهم قازبك من لوسـتان ح 

أداروا رؤوس   )قوهتش ( وقبل أن يصلوا إلى مفرق .اوزوا ظاهر القريةتجو ،حديث
 .شابسغبدلاً من أن يتجهوا إلى أرض ال الأجمة قصب وأحصنتهم ببطء نح

 .بعضها إلى بعـض  ويشكأن اليابسة  الخريفي أوراق القصب غريت الريح الخفيفة
 سـتنقع الم طيور فزعت التي تسلك الطريق الصامت بين صفي القصب وقوائم الخيل

صوت  ستنقعتحط سريعاً كأنما لا تريد أن يسمع أحد أخبارها. ويسمع من الم التي
أم أي كـائن   ىأفعصوت الطيور أم الضفادع أم  وحزين منهك رفيع لا تدري أه

وكلما أوغـل الفرسـان في    .وبصوت أشد اختناقاً يجيبه صوت آخر ،آخرحي 
وببقبقة المـاء الموحـل    .المتعفنثقلت عليهم رائحة الماء الآسن والعشب  ستنقعالم
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امتطائـه   قازبك وطريقةُ تإنه صم :ولكن ليس هذا ما يفكر به .ستنقعهذي المي
؟متصا ولماذا ه !ليقلْ شيئاً ؛السرج   

لماذا لا دأ  _قال قازبك فجأة وكأنه لاحظ قلق رفيقه  _ ؟وماذا بعد يا بامبت _
 ؟المستنقعهدفاً لبراغيث  أأصبحت ؟على السرج

 .بشه مافونظر بامبت إلى جاره أغوي  _لا شيء من هذا  .لا يا قازبك _
 ؟ماذا إذن _
_ أنا مسرور بأنك تكلمت أخيراً وحسب. 
مـع  اليـوم   ثرثرتما أكثر ما .ذا فأنا أيضاً أريد أن أسألكن كنت مهموماً إ _

 ؟أتكون تعرف شيئاً من أخباره !عميدة آل سلطان بشأن شواي
  .آخر مرة رأيته فيها كان في الصيف في أرض الأبزاخ .لا _
 ؟لعجوز المسكينةتسببت أخبارك في خطف البريق من وجه الماذا إذن  _
 .وماذا يمكن أن يحدث له ،شوايمن يعرف ماذا حدث ل .يءشلا  _
 !ما لا تعرففي لا تتكلم  _
 .هذا صحيح ولكن لا أستطيع _

 :لحظة الصمت وقال بشه مافاستغل أغوي 
في الشـهر  كان شواي بين الفرسان الأبزاخ المئة الذين عبروا ر لابا  :يقولون _

 .لا أظن أنه رجعو. الماضي
 .لجم قازبك حصانه _ ؟ومن قال هذا _
 .نوا مجتمعين قبل أيام في مضافة خورلوقوه مرجانكا _
يجعلني أثرثـر   :ثم دمدم لنفسه .قال بامبت فجأة ؟لأهل ربيبهولماذا لم يقل هذا  _

 .أستحق هذا .من أجل ألا ينقل إليهم بنفسه الخبر المشؤوم
قال قازبك الـذي رجـع إلى    .واالله لا يستحق هذا الشاب الممتاز ما حدث له _

  ؟شواي غيابعن أي أخبار  _الفارسين  أماممكانه 
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قد يكون حدث لـه مـا    _ناب بامبت عن المسؤول  _ ؟وأي أخبار ستكون _
 !أعدائنا فليرحمه االله حيث استقر وإن سقط ووجهه نح .حدث لبقية رجال الأديغة

 .يقال إنه سقط أسيراً في أيدي القوزاق _
 _رة سيسور في عينيـه  ارتسمت صو ووللت ،قال بامبت فزعاً _هذا مستحيل  _

 .لرصاص على أن أعيش في إسطبل خنازير القوزاقوا الموتأفضل 
وحث حصـانه   ،قال قازبك _ ...ما تريدك كان كل ما في الدنيا يسير بك ول _

 .وتبعه أصحابه
 :لم يطق بامبت صبراً بعدما مشوا لأياً

_ ؟للمكان الذي تأخذنا إليه يا قازبك ألا اسم 
 !لا تخف .لا ضير _
 .لفضلت الموت الخوفلاحظوا علي  ول _
 .ضحك قازبك بصوت خشن عال _لم نلاحظ عليك الآن مثل هذا يا بامبت  _

مرادي أن نلتف على ر بشـزة ونصـل إلى أرض    ،حسناً _ثم أفصح عن مراده 
 .القوزاق مرابض مدافعنرصد في الوقت نفسه نقاط الضعف في و شابسغال
مراصد  زبك! من زمن بعيد لم نطرق هذه الناحية. هذه_ قل هذا من البداية يا قا 

وما إن تظلم الدنيا حتى تلمع مصابيحهم على  .القوزاق واضحة على الضفة اليمنى
ماذا حدثكم ذاك القـوزاقي   :يا قازبك إن لم يكن سراً بربك قل لي .ظهر المرتفع

   ؟الأبرص
هذه عادة من زمـن  . يا بامبتلا يسافر معاً من يكتم أحدهم سره عن الآخر  _

نـا إلى  وعندما دعي .ونحن في دار الإمارةما قلنا  سمعت :لذا سأقول لك .أجدادنا
 .ثم ابتهلنا إلى االله ثانية وانصرفنا،ثم شربنا الماء الزلال ،وأكلنا،المائدة دعونا إلى االله

 ؟والقوزاق _
    .وأكلوا لصليبرسموا إشارة ا .زون دينهمبشر. يع ،وإن سميناهم كفاراً ،وهؤلاء _
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االله الأحد  _ جاحظ العينينالحصان ووقف  بامبتلجم  _ ؟ماذا تقول يا قازبك _
هذا  ؛ذنباًاقترفتم  ،إلى أحد لن يغفر لكم والذي يتضرع إليه الجميع ولا يتضرع ه

 .حرام ،حرام
 لا ضير في .وأمام رم عملوا ما عملوا ،نحن عملنا ما علينا أمام ربنا ؟وما ذنبنا _

 .عملك االلهُ لَخيراً قبِ نيتكنت اإن ك .هذا
   .يرسم الصليبمن صعب أن تأكل مع .. .هذا صحيح ولكن _
كيـف   _ضحك قازبك مرة أخرى بصوت خشن جهير  _ !اسمعوا ماذا يقول _

مـا  وكيف تلبسون  ؟إذن تستطيع أن تأكل الملح والسكر الذي تتبادله مع القوزاق
 ؟قماشهميصنع من 

 !لماذا تكره القوزاق يا قازبكإذن قل لي  _
نحـن لا نسـمح    .إن كنت تظن السبب دينانا المختلفان فأنت مخطئ يا بامبت _

لا أقـول إن علاقتنـا   .للأتراك أن يدخلوا أرضنا حتى وإن كنا على دين واحـد 
 ،ولكن من ينوي أن يسلبنا أرضنا وحريتنـا  ،بالقوزاق لا تدخل فيها مسألة الدين

أتتذكر زمن حرب بزيقوه مـاذا فعـل بنـا     .أقبل منه سلوكهلا  ،كائناً من كان
من ذلك الزمـان   ؟الفرسان القوزاق والمدافع التي أرسلتها قيصرة الروس إيكاترينا

 .تماماً أحاطوا بناوالآن  .هؤلاء طامعون في أرضنا
ولكن لا أوافقكـم   .لا ضير في كلامك ونحن معك .صحيح ،صحيح يا قازبك _

وا ربكم يغفـر  ادع .على مائدة المسلمين يرسموا الصليبق أن على سماحكم للقوزا
كان ينـوي أن يناديـه    _ وأنت يا أغوي .وأنا سأدعوه من أجلكم !لكم ذنبكم

 .عجيـب  ما يحدثُ وااللهِ !لا تنس _ بلقب البطين الذي أطلقه عليه ولكنه أحجم
ة آل ولكنك يا قازبك لم تأت على ذكر السبب الذي استدعتكم من أجله عميـد 

 ؟سلطان
  !ولكن ثبتوا أنفسكم جيداً في سروجكم .وهذا لن أخفيه _
    .يارتعب أغو ؟ماذا يجري الآن .االله حامينا _
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تامـان  الأمحمد جـري سـلطان إلى    ا أرسلهتيم الوصية الرجاء الهقرؤوا علي _
 .يفماتفي

هؤلاء  سلطان الأمراءُ آلُ يعيش وااللهِ _ابتسم بامبت  _ ؟في الوصية ماذا يقول _
 .عجيبة حياةً

توسل إلى الجنرال يرمولوف أن يلحقوا أولاده بالجيش الروسي إن حدث لـه  ي _
 .مكروه

 .بشه مافصرخ  ب،ما أسمعه عجي !أستغفر االله _
قال بامبت دون استعجال وكأنه كـان يعـرف    _ لا عجيب في هذا يا أغوي _

كان هـذا   وعلى ما يبد .وكل واحد يعود إلى أصله " يزهر   البيلسان" _الوصية 
لأجل هذا يا قازبك يقولون " مهما أطعمت الذئب عاد  .النغوي الخائن يتوقع قتله

 ؟لمبعوثي القوزاقالوقحة .. ماذا قالت عجوز آل سلطان .إلى الغابة "
 .سنفكر في الأمر،شكراً :قالت ؟كنت مكاا وماذا كنت ستقول ل _
لما كان القوزاق يحبون  :لقلت _ان جحظت عينا بامبت الباردت _أنا  كنت ول _

حت لهم بيديـم   ،هكذا إذن .التهديد بالقبضات كنت لويفكر مع أ انظروا بم
يتذكر مخرج الغابة في ذلك  ويقولون له لماذا سيقتلونه. ثم دمدم بصوت أخفض وه

 .إن جعلوكم تحققون نيتكمهذا  ،حسناً :اليوم
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ر بشزة أكثر مـن خمـس   على ضفة دار القوزاقية قلعة إيكاترينومضى على بناء 
 ،وكوتلياريفسـك  ،بدءاً من شيبيغيه زاخار _ربع قرن وفي خلال  ،وعشرين سنة

تغـير كـثير في    _انتهاء  بماتفييف غريغوري  المعاصر ، ووتيموفي بورساك فيدور
ه بل إلى لا إلى عصر شيبيغي ،في مواجهة الأديغة. وبالقياس يتنالتي ب المرصد القلعة
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في  :تعرف المدينة التي سموها باسم القيصرة إيكاتريناتلن  ،الأول 1بوراسك الأتامان
بيـوت مسـقوفة    وأ قشارتفعت أبنية عالية مسقوفة بالقصب وال قصبأرض ال
 .التي ترتفع منها مداخن رفيعةالأقباء ترى مكان  أو بالطين الممزوج بالتبن بالعيدان

 .بالأشجار المثمـرة  وبالحدائق الفسيحة أ عن الآخر  أحدهافصولٌوهذه البيوت م
وها بنالكنيسة التي  من كل مكان وتبدو .وبينها مراع للماشية وفسحات للدجاج

 ـ  .ومن جهاا الأربع مكاتب الجيش .في القلعة من الأخشاب ارع  وووراءهـا ش
 أبواب القلاع من جهـة تامـان   .فصل عائلات القوزاق المحيطة بالقلعةة تعريض

ومن أي جهة جئت لا يمكنك  .عريضة الدون والأديغة عالية محكمةووستافروبول 
وكلما أوغلت في اتجاه الضفة العالية  .خطوة خارج رقابة الحرس القوزاق وأن تخط

للنهر صومـوزعين في   ،الأديغة ازداد عد الحراس القـوزاق فرسـاناً ومشـاة    ب
فكلـهم  حـدهم بـالآخر   مجموعات من خمسة رجال إلى عشرة. وإن استنجد أ

وتحتهم  .الخشبية العالية يقف القوزاق ليلاً واراً المصاطبوعلى  .ينتظرون إشارته
 .عدد من رماة المدافع

ـر  الأيمن من الضفة فحسب بل يتعـدوا إلى   لا يحمي الرصاد القوزاق الجانب
ست غابة ولي .قلعة إيكاترينودارمن  ذي يجري إلى الجنوب الشرقيالصغير ال وقراس

بمدفع  والجسر الترابي الوحيد عليه محروس .البطم  المتطاولة شمالهم بعيدة عن عيوم
وإلى  ،وإلى الشمال منه ،باشكه إلى اية ر لابا ناحية تتجاوز وحين .جاهز دائماً

وإذا مشيت علـى   .شهديتكرر الم ،إلى ستافروبول وصولاًأبعد من بروشنوكوب 
غيب عنك طلاقات ت كاترينودار إلى أن تصل إلى تامان فلنجنوب إيالضفة اليمنى 

في كل  على الجباه كثيرةٌ ذؤاباتو راءالمتوجة برقعة حموالقبعات القوزاقية  .القوزاق
 ."2" الخوخول مكان. والهواء محمل بلغة

                                                 
 زعيم محلي عند القوزاق. المعجم الروسي 1

 ا في الرأس الحليق. تعني الخوخول ضفيرةَ شعر وحيدةً كان القوزاق يتركو 2
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ولا  .كأنه لا يريد أن يؤذي أحداًعرقاً المختلفين بين القوم متعرجاً ر بشزة  رييج
كريمـة   لشـمس كما او لغته. ونواياه أ وأفكاره أ وينه أد ول أحداً عن أصله أيسأ

ليهم الهـواء  عويهب  ،يهطل عليهم المطر نفسه. كريم مع الجميع بمائه فوقه فالنهر
وهـم متشـاون في    .ويهدر فوقهم رعد واحد، ويملكون قبة السماء معاً .نفسه

   .هم وأغانيهمومآتم أعراسهموإن اختلفوا في  الفرح والحزن،
حد أنـه  أولا يذكر  .اليوم وصل الأتامان ماتفييف إلى مقر عمله قبل نصف ساعة

السـاعة   وفـتح  ،أيضاً تعجب من نفسه ووه .فعل هذا منذ تولى زعامة القوزاق
 .كان صباح الخريف تجاوز السابعة بدقائق .وأطبقها الفضية على مهل

إرضاء القوزاق  .فحسب من البيت كنت أخرج في هذا الوقت :لام ماتفييف نفسه
أكان الأتامان السـابق   .روحك همطعمتأ وحتى ل ،همجلأمن  مهما فعلت صعب

امتدحوه مادام علـى   ؟همالإحسان إليفي  المقصر وهفيدور ياكوفليفيتش بورساك 
حركته قال له الـذين   ثقلتوعندما غلبته الشيخوخة و ،ظهر حصانه وعلى رجليه

ولا أزال أتذكر كيـف   عنا " انصرفتأن ب فعلت خيراً"  م لهيحنون ظهورهكانوا 
لم أكن أريد تمامـاً   .سلكوا معي حين قرروا اختياري مكان فيدور ياكوفليفيتش

لزعامة القوزاق ولكن حين يتداو فرضـيت بمـا    ،ك فمن الصعب أن ترفضاسم
الشر بين منعت  .كان هناك من لا يريدني ودم على ما فعلت ولأنولا  .كلفوني به

لا أقول إم  .الذين تمتد أرضهم أمامنا الأديغةو ،الذين أتزعمهم القوزاقِ :القومين
ولم تبدأ عصابات الأديغـة   .لا يشتبكون أحياناً ولا يتقاتلون ولا تحدث بينهم فتن

 تصدى لهـم ن ،سوفوروف في الإغارة عبر ر بشزة في عهدي بل من عهد الجنرال
لم أصغِ إلى من  .ولكننا لا نفعل مثلهم فلا ندخل أرضهم .ونعاقبهم بما يستحقون

مـن  وليس هذا فحسب بل لم أوافـق   ،ونحن يجب أن نرد عليهم بالمثل :يقولون
الذي أتونا  ،القوزاقي فلاسوف والجنرالُ .يرمولوف الجنرالَ :وضعونا تحت قيادته

 هية وكتابية أنْيرسل لي أوامر شف،تماماً هبه من الدون وسلطوه علي وإن لم أعارض
 ووه ،أمر واحد وولكن ما لا يفهمه ه !موا من يهاجم أرضكم واحتلوا أرضههاجِ
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صحيح أني لا أبرئ قطاع  .تختلف عن أرض الأديغة ،وأن أرض الشيشان حيث ه
.. الرجل الذي جاءنا من سان .استضعفوناهؤلاء تجاوزوا حدهم و ،الطرق الأديغة

سلوكه " على كلامه ولا  غبار علىلا  .فرجل عاقل ومنص ديسكاسي بطرسبرج
من الجانبين المُشهر لا يجلب السلاح إن وجد بين القومين بيع وشـراء  بل  ، الخير

 " بينهم وسينشر السلمهذا فسيقرب 
راء وشاربان غير كثـيفين ورأس  قلحية ش ،الأتامان ماتفييف كهل ربعة قوي البنية 

يرفعه عن أرض  . تناسبان جسمه الممتلئويداه القصيرتان لا .مستدير وعنق غليظة
طريقة وقوفه على  نمت .وجزمته العالية الكعبين التي يعلوها غطاء أحمرالغرفة قبعته 
ولا  ،سيفه يصـل إلى الأرض  طرفوإن لم يكن  وقورأنه رجل  عن أرض الغرفة

لا  حـين و .أحياناً يقترب من النوافذ ويقف إلى جانب كل منها .قامته  إلى الركبة
 .يجد مخرجاً من المشكلة التي يفكر فيها يترك النافذة ويتمشى دوء في أرض الغرفة

بل طـرف   ،حدود باشكوفسك وفاسيورينسك تعبر ،تتجاوز أفكاره مكتب عمله
ولا تستقر هناك بـل   .وراءها وتصل إلى ستافروبول بتترك بروشنوكو .ر لابا

توقف عند الجنرال الذي سلموه تسلك طريق الشيشان وتتجاوز أرض القبرتاي فت
 قائد الجيش القوقازي المسـتقل  وقيادة الجيش القوزاقي للبحر الأسود قبل سنة وه

ناحية  وعندما لا يستطيع لجم أفكاره في حضرته يرجع بقلبه إلى.الجنرال يرمولوف
ولكنه لا يجد راحة في هذه المنطقـة   .محاذياً الجانب الأيسر من أرض الأديغة تامان
ومع أن الجانـب   .فالقضية الروسية والقضية الأديغية تطفوان على ما عداهما .اًأيض

دع له مجالاً للراحة لهم الذي لا يبداية القلق فلم يعد هذا الأمر مهماً فا والأديغي ه
   .الجنرال يرمولوف وه

غم جاة الأديغة ربم المتعلقةأرسل إلينا كثيراً من التعليمات  :قال ماتفييف في نفسه
لا  ؛سـاكتون علينا قائلاً " أنـتم   ويقس .أنه لم يمض أكثر من سنة على إلحاقنا به

رون عصاباتت م بما يسـتحقون "  ،لا تغزون قراهم ،كمالأديغة رجولتلا تعاقبو. 
ما نستحق وما لا  :ي لم يترك شيئاً لم يلمنا عليهزاقوحين زارنا لاختبار جيشنا القو
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مـع   وأرانـا  ،في حضرته من الأديغة قتل ثلاثة أسرىن على أن ناأجبرو .نستحق
إن عبر الأديغة  :ثلاث ليال قائلاً رصد الأديغةَ .أن سيفه ليس مثلوماً الأسير الرابع

ولم يكف  .تا هادئتين لحسن حظنابقيولكن ضفتي النهر  ،النهر فسنرد عليهم بالمثل
دفيدوفيسك بحجة أـا  هذا فقد أصر على أن ينقل قلعة إيكاترينودار إلى ناحية مي

مجانين فلم يقبلوا  ،ولا شبام ،غر منهماولا الأص،القوزاق ونسِليس م .غير حصينة
أنا مستعد أن لم يبق غيري ف وحتى ل .منه مهما حاول حتى عندما كتب إلى القيصر

لن يصيبنا من هذا  .أقبل له هذا رى الروسية العمالية الصغيرة ولاعدداً من الق بنيأ
بسـبب  لا يتعادى الجيران  .الأديغي الذي يحرضنا عليه إلا الشر _ء القوزاقي العدا

نحن ننفـذ   .لأن أولادهم يتشاجرون وأ ،مواشيهم ودجاجام تختلط أحياناً أ أن
كان بيننا وبين الأديغة حرب  وول .تعليمات قيصرنا حماةً لأطراف الوطن الروسي

 .لكان لنا دون جدال تصرف آخر
الشـمس   .كوندراتيفيتش أمام النافذة المطلة على الجانب الأديغيوقف غريغوري 

 خطـوات عة تتبـع  الطبي .تبزغ ثم تختفي وراء السحب الرقيقة الضاربة إلى السواد
أنـه   رغموأغلب  الأشجار تخلصت من حملها  .ضر أخرىالشمس فتنير مرة وتخ

ا العارية كأا تريـد أن  بأغصا الهواءَ هتجابِ ،بقي على ميعاد الشتاء أكثر من شهر
وتظهر شجرة غير عادلة في نثـر   .نحن مستعدات للشتاء :تقول مع شيء من الحياء

وإزاءها شـجرة   .أوراقها اليابسة في الحديقة ااورة أمام البناء المسقوف بالقصب
تذكر الأتامان الحديقة الواسعة والبيت فيها والأشـجار   .أخرى عارية دون حياء

   .تابانيس المقدمبها المثمرة وصاح
لـيس مـن عـادة سميـي غريغـوري       ،عجيب تأخر تابـانيس  :قال الأتامان

أمن  .لا أعرف ماذا حدث معه اليوم .كان يأتي قبل موعده بساعة .كوندراتيفيتش
لماذا نتهم الأديغة بمـا لـيس    .لا يمكن أن يحدث مثل هذا ؟المحتمل أم لم يرجعوا

م ا يمكن أن يعاملوا أبناء قومنا بما لم يكن مـن عـاد  لا ؟فيهم بحجة أم أعداؤنا
لم يمض غير أسبوع على زيارة قوم  ؟نأتيهم وأهذه أول مرة يأتوننا أ .طوال عمرهم
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ما أرسلناهم مندهشين ممـا  رجعوا مثل .لآل سلطان في جنازة محمد جري تابانيس
لم أقل  :ن مسؤوليتيمنه م جزءٌ ،ما يقلقني .أمسِ ولا أظن أنه حدث لهم سوءٌ .رأوا

مهمـا كانـت الظـروف      المتوفَّىمن مناسبة لمِّ ثيابِ عدتممتى ابحثوا عني لهم " 
قلقاً في غـير   تيلي طيب جلبت ؛أشفقت عليهم كي لا أُتعبهم،روني بما جرى"وأخبِ
 .لبـة وتراخيـاً  ثْيعتبرها خصومي في قضية القوزاق موطيبتي هذه هي التي  .أوانه

روننييمتسامحاً مع الأديغة أكثر مما  ،اً مضعضعاً خائفاً من امتطاء حصانيعجوز صو
بقامتي من بين وبسيفي أون سقط برصاصي أم أقليلٌ .وكأني من أصل أديغي ،ينبغي

 ،رني بالجبن في شـبابي لم أسمح لأحد أن يعي ؟لصوص الأديغة الذين عبروا ر بشزة
رفك جيش البحـر الأسـود   ولكن عندما يضعون في تص .ولن أفعل في شيخوختي

لم أصـل إلى   .القوزاقي كاملاً  تنتصب مهمات كثيرة أمامك يجب أن تفكر فيها
قيادات من بين الوحيد و .سن أعجز فيها عن امتطاء الحصان ولكن عقلي يلجمني

ألكسـي  يرمولـوف   فلاسوف الذي ضـمه  والقوزاق الذي لا يسمع كلمتي ه
أن فلاسوف ويرمولوف لم يخرجا من رحـم  رء المصدق لا ي .إلى ولائه بيتروفيتش

 .قد يختلف الأخوان في الرأي ولكن هذين لا يختلفان ؛واحدة في مسألة الأديغة
 المقـدم عنـدما رأى   !وأخيراً تحركت :قال الأتامان في نفسه وقد تنفس الصعداء 

ير وجلس على المقعد الكب ،ترك النافذة بسرعة ،يحثّ الخطا من وراء السور تابانيس
عـدة   وضع أمامـه و ،بعتهقوثبت  ،وعقد زر قميصه العلوي ،البطمالمصنوع من 

أمامـه   أوراق وفوقها ما يخص يرمولوف والقلم الذي جفت ريشته. وقرع الجرس
الذي استدعاهلقائد المئة وقال ،بتشف:  

_ من المقرر أن يأتي إليّ المقدم تانابيس فلينتظرني! يجب علي أن أجيب حالاً على 
الخـارج   هذه الأوراق التي وردتني _ وقرب الأتامان الأوراق إليه، وقال لقائد المئة

 !دخله فوراًأي فسوإن وصل ديسكا :من الغرفة
ين الشـوارب  تامان بصمت من بلأمن الغرفة حتى ضحك ا قائد المئةوما إن خرج 

 !نيظـر يجلس بعض الوقت على بـابي ينت  بأس أن لا :قائلاً  واللحية غير الكثيفة 
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صدق من قـال " يضـرك أن    .يكفي أنه ظل مشرعاً أمام الجميع كل هذه الأيام
هوى تابانيس مع الجنـرال فلاسـوف وإن لم يسـتطع     إنّ .تعمل الخير دائماً "

عـن   ه إليهالقرية الأديغية التي أرسلتمستعد أن يحرق ا ووإن سمح له فه .التصريح
الذي انضم إلى جيشـنا   سنالم شهدته جنازةومع أني أ .بكرة أبيها دون أي اعتبار

لا يجوز أن يعيش الإنسان بمثـل هـذا   ؛استاء مما رآه .القوزاقي فلم تعد إليه رحمته
 .القلب

 ـسوماأكثر ما فعلنا أنا وديسكا .والأديغة ليسوا طيبين يروا ي من أجلهم حتى لا يغ
 ـأقمنا قراهم قريباً من ر بشزة قاصدين مزيداً من ال .علينا  وار المسـالم صلح والج
فما أكثر ما  ،ولكن لم يثنهم ما فعلنا لأجلهم .وفتحنا لهم من جهتنا الأسواق ،بيننا

وقتلوا وأسروا وعـبروا   ،ية الصغيرةعمالأغاروا العام الماضي وما قبله على القرى ال
أربع مرات على  ووفي شتاء هذه السنة وربيعها أغاروا ثلاث أ .النهر بمئات الماشية

ردود أفعالنا. كـان   يفوقأذاهم   :كلام فلاسوف من حقيقة ولا يخل .مختلفة ىقر
مهمـا  ألا ندخل أرضـهم   وي هستوجيه القيصر الكسندر الأول ومندوبه ديسكا

لأن دول العالم وعلى رأسـها   ،ونعاقبهمأن نرد على غارام ب ونكتفي ،فعلوا بنا
ؤلاء لا يعرفون أنـه لا وجـود   والعجيب أن ه .لنا المتاعب تثيرتركيا وانجلترا س

وحين عاتبنا باشا الأتراك المقيم في قلعة أنابه  .لمظاهر تدخل تركي في أرض الأديغة
إذا أغاروا علـيكم   ؛ديغة قطاع طرقبشأن غارات الأديغة كان رده مضحكاً " الأ

احموا حـدودكم  وأنتم  ،في ر بشزة ارموهمو طوقوهم بالأحجارفأمسكوا م و
ولا شأن لهم  أن الأديغة لا يقيمون اعتباراً للترك، وهذا يظهر تستطيعون "  بكل ما

 .في حين نخدع أنفسنا بأن نعتقد أن لنا عملاً مشتركاً مع باشا قلعة أنابه ،بقضيتهم
ولا شأن لنا بالضفة الأخرى لنهر  ،ومهما كان فسنحمي حدودنا بكل ما نستطيع

ولكـن لـن    ،من أجله جيشي كله كوأحر سأطيع أوامر القيصر .بشزة فلن نعبره
ولـيس رأي منتقديـه    _ي سوأما ديسكا .أتصرف تبعاً لأهواء يرمولوف وعناده

 ؛ما أبدى للأديغة غير الأوفياء من طيبة في التعامل فعليه أن ينتقد نفسه في _خطأ 
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من جهتي كنت صادقاً مـع قائـد    .دول المعاديةوإلا سببوا لقيصرنا الحرج أمام ال
 ،بيريـزاني وإيزمـانلي  ويش بوتيمكين وكنت في عداد الذين احتلوا أوجاكوفي الج

وحـين قُتـل    .ياكوكنت إلى جانب بورس وحاربت مع غولوفات في بيرسيمي.
وحصلت على وسام الصليب  .ر الدوناي قائداً للمشاةإقليم بوليفاد كنت أحمي 
 سـاما عندي و.. ومقدم برتبةوخرجت من حرب نابليون  .في روشكا وجورجيا

 ؟الرجولـة والصـدق  من يفتقر إلى أأنا  .حصلت عليهما في الحرب فلاديمير وآن
 .ستطيع أن أكون بطلاًألا  _ !ني أحدولا يلم بولكن حيث لا حر

وقبلـها   ،ومد قامته المتينة أمام صورة الرب على غير عادته، ض الأتامان بسرعة
سل إليه أن يغفر لـه خطايـاه إن   وتو ،ورسم إشارة الصليب ،ثلاث مرات متتالية

وبعـد أن   .ربما بسبب وقوفه أمام الرب ،ورجع إلى مقعده مرتاح الضمير .فعلها
وارتـاح بجسـده    ،سمينةأهدر بعض الوقت الإضافي رن الجرس بمؤخرة قبضته ال

   .ونظر إلى الساعة .الثخين القصير على مسند كرسيه
 :الذي دخل الغرفة لقائد المئةقال 

 ؟وبعده من ينتظرني !تابانيس المقدم ليّأدخل إ _
 .أيها الأتامان قوزاق جاؤوا من ناحية فاسيورينسكثلاثة  _
 ؟ومن أي أُسرٍ هم ؟ماذا يريدون _
حـدهم  أ .وقالوا إم سيقولونه للأتامان عند مقابلته ،لم يكشفوا لي ما يريدون _

 .   ووالثالث تكاشينك وكاشورا والثاني بادينك
_ هؤلاء لـن   .رجال حقاًمن القوزاق ال ،هم هم من معارفيأُسرِ أسماءَ من ذكرت

ما جعلتـهم   أن مشكلةً ويبد .يقفوا على باب أحد إلا في حال الضرورة القصوى
 !ليدخلوا مع تابانيس .يركبون إليّ

وصافحهم مردداً اسم كل  ،حين ظهر القوزاق استقبلهم ماتفييف متجاوزاً تابانيس
اللحيـة والشـاربين    الأشقر الجسيم الكثِّ  جاء دور الرجلِثم .منهم ومرحباً به

 :. لم يقبل الأتامان من ضيوفه القوزاق أن يجلسوا في المقاعد القريبة من البابقدمِالم
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ارتاحوا  .أتامانكم وومن قصدتموه ه .البيت بيتكم !لا تفعلوا هذا أيها القوزاق _
ي غريغوري كوندراتيفيتشهنا حيث جلس سمي!  

أنـت   ؛تامان المنافق أمام القـوزاق انظر كيف يتصرف الأ :ال تابانيس في نفسهق
لا تصغي إلى في حين  ف قلوب هؤلاءينهبونا بحجة أنك تؤلِّلفتحت الباب للأديغة  

منفذاً أوامره بحجـة أنـه   أنت تحتمي بديسكاسي  .شيء مما نقول لك عن أعدائنا
 قضـيةً  اًفي جيشـنا متـردد   مخدوجعلت من مقتل أمير أديغي  .مندوب القيصر

على أن نعلن الحـداد   حملتناو ،وبدلاً من أن نقتلهم جعلتنا نزورهم مرتين .ةخطير
  ؟على الطريق فما العجيـب في هـذا   سلطانعميد آل إن كان أحدهم قتل  .عليه
لم نثأر لأخي الأكبر ولعمي الأصـغر   ؟أقل منه شأناًالذين نخسرهم كل يوم  وهل

كم من أسرانا رجالاً ونساء يحتفظ م الأديغـة وراء   .من القوزاق ولمئات غيرهما
البيـت  " :لقلـوم  واستمالةوبدلاً من أن تنتقم لهم تقول للضيوف بنفاق  ؟النهر

كنت مكـان هـؤلاء   و" ل !تفضلوا اجلسوا ،أتامانكم وومن قصدتموه ه ،بيتكم
خطها لنـا قيصـرنا    أهملوا الحدود التي .لرميتك خارج هذه الغرفة منذ زمن بعيد

جيش القوزاق أن يفعلـوا مـا    دةوقا لى مرتبةًالأعوالقوزاق  نك سمحت لعامةلأ
وهذا ما جعـل   .هويغنوك منبالمال  اويتصرفو ،يشاؤون ويديروا شؤوم بأنفسهم

وليسـا   ،وهذا ما لا يقبله يرمولـوف وفلاسـوف   .الأديغة يتجاوزون حدودهم
 ...وحدهما فنحن أيضاً

أما انتـهيتم مـن    _  سأل أتامان القوزاق _ ؟ار ناحيتكم فاسيورينسكما أخب _
 دوار القمـر و شوفانمن القمح وال 1كم بوداً ؟جني محاصيل بساتينكم وحقولكم

   ؟محصولكم
قال كاشورا القـوزاقي   _ دوار القمرو الشوفانكذا ولا بأس بمحصول قمحنا  _

 :لم يدعه يكمل ما بدأه ولكن الأتامان
 .ا يقال محصولها جيد هذا الموسموالبطاط  _

                                                 
 كغ.المترجم 3،16مقياس روسي =  1
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ولكن  .والفواكه كانت خيراً علينا السنة دوار القمرو شوفانالقمح والبطاطا وال _
 .عيشتنا صارت صعبة

 .قال الأتامان حادساً ما سيقولون _ ؟ما الذي يزعجكم _
  .يسطون علينا دائماً، يحرموننا من وسائل العيش ،ستضعفوناالأديغة ا _
سأل الأتامان لكسب الوقت وعلى وجهـه عـدم    _ ؟بكم الأديغةماذا يفعل  _

 .ارتياح للجواب
 ،فوا شـيئاً خلا ت !هصارِحو :وكأنه يقول ةفيابتسم تابانيس خ.لا يريد ما يقولونه

اً بل يجلـس في دلال معتـد   ،إنه غير مهموم بمشاكلكم !ؤوا عليهتجر !قولوا أكثر
 .بنـا  لا يعتـد  .نقول له نفس الكلام اًقولوا له ونحن أيض .بنفسه كعجوز وسيم
   .بل يلومنا متذرعاً بحكمة قيصرنا ،يتهمنا بالظلم المفرط

لا  محاصيلهم أخصبت ومواشـيهم   .ضاق صدر الأتامان ؟ما الذي لا يجده هؤلاء
. إن كان الأديغة تسلطوا ..وأشجارهم المثمرة كانت كريمة معهم .يعرفون عديدها

. لا جـروا مراصـدكم   ولا تغفلوا عنها ،يلاً واراًلعليكم فاحرسوا حدودكم 
كنت أعرف  ول .نولا تنسوها وأنتم تغازلو ،نسائكم في الليل إلى جانب وتناموا

في الوقـت   ،ت لكم أن تفشوها في حضرة تابانيسأن هذه هي شكواكم ما سمح
 يفرحون بأي شيء يتحججون .يبحثون فيه عن أي وسيلة لاامي وإيذائيالذي 

 .ولكن مهما انتقدوني فأنا أنفذ الأوامر ومخلص لقيصري .به
 :بدا للأتامان ماتفييف أنه شرد بأفكاره فقطع كلام القوزاقي بادينكا

 _تامان إلى نفسه وبدأ يوافقهم خلافاً لما في نفسـه  انتبه الأ _أسمعك  ،أسمعك _
ا الحراسـة  الأمكنة التي تضعف فيه .أفهم ضيقكم وأفكر فيه وأبحث عن حلول له

اع من أمثال توغوظقوه قازبك هفـوات  لن يفوت القُطّ .القوزاقية يستغلها الأديغة
 ؟أليس صحيحاً ما أقول يا غريغوري كوندراتيفيتش .كهذه

 .وافق تابانيس بإيماءة من رأسه دون أن يقول شيئاً
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 قال الأتامـان محـاولاً ألا   _سك نفي الأسبوع القادم سنأتي إليكم إلى فاسيوري _
لسـت   .وكنت أنوي هذا من قبل _يصرف مزيداً من الوقت في مسألة الأديغة 

ناليبايكـا   قائد المئةبروكودين والرائد و  .مرتاحاً إلى الأخبار التي تأتي من طرفكم
وسنعقد اجتماعـاً   ،هاقومسنتفحصها ون .وغيرهما من القوزاق لا تعجبني أعمالهم

   .للناحية
قال القوزاقي كاشورا ما إن وجد  _أرحتنا  ،اتيفيتششكراً يا غريغوري كوندر _

 وعوننا نشكلا يدزعماؤنا  .ولكن لم نأت من أجل الشكوى _ .منقطعاً للحديث
 .من شيء

ابتسم ماتفييف دون أن يرفع رأسه  _ ؟مئكزعما نتم راضين عنماذا إذن إن ك _
 ؟لماذا ركبتم إلى ناحيتنا _الثقيل 

ساهم في الحديث  _ة يا غريغوري كوندراتيفيتش  وهي الأخرى تتعلق بالأديغ _
خيطتكاشينكا الذي كان صامتاً إلى الآن كأن فمه م. 

 _أكمل كاشورا حديثـه   _منذ أكثر من شهرين يا غريغوري كوندراتيفيتش  _
 ،أسير عندهم ابنهسافيلي بيتروفيتش اوجاري هذا بادينك .بأيدينا أسير من الأديغة

   .أن نبادل أسيرنا به ،إن كنت تحب أن تساعدنا ،يسرنا .عبروا به النهر
 ،بإشفاق اينظر إلى بادينك ووهتابانيس  المقدمسأل  _ ؟أتعرف أين ساقوا ابنك _

 :ثم سأل الأتامانَ
كان  قدمالممع أن الأتامان ماتفييف فهم أن  _كانت الأمور تجري كما نريد  ول _

ن المتعبتين عن عدم ارتياحه لما قالـه في  ينيه الخضراويعفقد دمدم معبراً ب ،لطيفاً معه
لافتدوه هـم دون حاجـة إلى    هبناكان يعرف أين ذهبوا ب ول _حضرة القوزاق 

   .تدخلنا
ومـد   ،استعجل بادينكا بصوت أجـش  _سألنا عنه عند الأبزاخ والبجدوغ  _

ضمنت عودته لبعت كل  ول ،انشقت الأرض وابتلعته _إلى عينيه  المتشققةأصابعه 
 .لافتدائهدي ما عن
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لمعت عينا كاشورا السوداوان من بـين لحيتـه وشـاربيه     _ فتديهي أن تطبيع _
 .الأسودين

 .أمسك ماتفييف القلم وسأل _ ؟قل لي ما اسم ابنك وما عمره _
   .مسرعاً أجاب كاتشينكا العجوز _ وكأنه كان ينتظر هذا السؤال _لي بانتا _

 غوري كوندراتيفيتش وعمره ثمانية عشـر _ بانتيلي سافيليفيتش اسم الفتى يا غري
 مرة أخرىانفجر بادينكا  _ابني الوحيد  ووه ،يكتمل نموه بعد لم. .عاماً فحسبُ 

 .نافد الصبر
 _نصح الأتامان الأب القوزاقي بصوت شـفيق   _ك يا سافيلي بيتروفيتش كفا _

اليوم  .فقةمحروم من الش وومن ه ،وليس بيننا من لا أولاد له ،نحن نتفهم مأساتك
وسنطلب منهم أن يبحثوا  .الذين يسكنون وراء ر كوبان سنخبر معارفنا الأديغة

 .وخبروا القوزاق جماعتكم ذا !ثقوا بنا من هذه الناحية .عنه
من مكتب الأتامان قـال   اق الثلاثة الآتون من فاسيورينسكعندما انصرف القوز

 :تابانيس
 ؟كيف لم يخبروا بادينكا إلى الآن ؛ الإخبارليس من عادة الأديغة أن يتأخروا في _
 .قال الأتامان دون اهتمام غارقاً في أفكاره _ !وهدربما لم يج _
 .من عادم أن يخبروا في اليوم الثالث ؛انتظروا وقتاً طويلاً _
لا  _أزاح ماتفييف الأوراق التي أمامه  _ ؟ما المهم إن كان هذا موعدهم أم لا _

 .لن يتفهمنا القوزاق ،ن مأساة بادينكا سافيلي بيتروفيتشتغافل عنيجوز أن 
وافق تابانيس الأتامان مرتاحاً  _هذا كلام منصف يا غريغوري كوندراتيفيتش  _

 .إلى كلامه
وسأطلب من ديسكاسـي   ،وأنا سأكون عند كلامي !إذن ابحث عنه أنت أيضاً _

ولهـذا   ،الحياة سهلة ، ليستالدنيا ذه شرعةه _أن يتدخل لأن الأديغة أصدقاؤه 
" ثم ما الأخبار حيـث    عالم اليومفي"ليس من السهل الحياة  كان أجدادنا يقولون

 ؟كنتم
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 _ ماذا سيكون في المأتم من أخبار يا غريغوري كوندراتيفيتش؟ المسلمون قرؤوا
.. مهما فعلنا من أجلـهم  .ثم تفرقوا  بأذرع مرفوعةالقرآن وأكلوا ودعوا إلى االله

 ـ .زم وأحسنا إليهم فهم يكرهونناوحزنا لح ابتسـموا في   وينظرون إلينا شزراً ول
   .وجوهنا

سـه  أابتسم ماتفييف ثم رفع ر _ر بشزة  بعض من اعتاد أن يعبرك ربما عرف _
   ؟أيمكن أن يكون أحد أهانكم _الثقيل وسأل 

وفق  وقد تعاملوا معنا ،الأديغة يحترمون الضيف !لا يا غريغوري كوندراتيفيتش _
 .ولكنهم يكرهوننا رغم ذلك .هذه العادة

ثم أضاف محـدثاً نفسـه    _قال الأتامان بعد وقفة قصيرة  _هذا شأن آخر  _ _
 .يعاملوننا كما نعاملهم _ :مسمعاً جليسه

 .إم هم ،ولكننا لسنا الذين يعبرون ر بشزة _
يكونوا لم  الذينن أنح ؛والأتامان بورساك تذكَّر في عهد الأتامان كوتليافيرسك _
 .هي النتيجة ها ؟مع الأديغة يفاًلط كانمن  ،وأنت أولهم ،أنحن ؟ر بشزة ونعبري

ثم ماذا قالت لكم عمة محمـد   .ولكن هذا أمر آخر .لا يفعلون بنا ما لم نفعل م
 ؟يالقوزاق عميد أسرم جري سلطان في ما يتعلق بوصيته

_ وسنسـلك   ،وسنتباحث فيـه  ،جري وقالت " سنفكر في رجاء محمد .ناشكرت
ولكن حين بقينا وحدنا قالت إا ستنقل إليك وجهة  .الطريق الذي نراه مناسباً "

 .فوجب أن أبلغك ؛يا غريغوري كوندراتيفيتش ،في زيارة إليك ،نظرها الخاصة
ومرت من  .التي أمامه قأصابعه الغليظة القصيرة بالأوراجلس ماتفييف مدة تعبث 

والقوزاق الثلاثة  ،سلطانعميد آل محمد جري  وصيةُة زاحممتراكضةً متأمام مخيلته 
فلاسوف، وابن  وعدوه الذي يخفي عداوته الجنرال ،الذين رجعوا إلى فاسيورينسك

 :اختتم بادينكا الذي عبروا به النهر أسيراً، والأسير الأديغي عندهم. ثم
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ريـده  تما  امنه سنسمع ،اسنسمعه ،حسن .ةكون عندنا ضيفست على ما تقول _
الواضح أن  .ولكن أتعجب كيف ستزورنا دون أن تحسب حساب قومها .بالضبط

   .معهم تعاملناويحتاج إلى الآخر مهما تعاملوا معنا أكلاً من الطرفين 
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  :خبراً سيئاً لذي أرسلوه إليه من إليزابيتينسكحمل الفارس افي اليوم التالي 
 !أيها الأتامان إليزابيتينسكلليلة الفائتة هاجم المغيرون الأديغة ا _
 .يركب حصانه وقال الأتامان وه _ ؟جرحىوأهناك قتلى أ _
 .أجاب المبعوث المرافق له باختصار _قُتل اثنان وجرح ثلاثة  _
 ؟وأين كان الرصاد القوزاق _
 .كان القتلى والجرحى على المرصد الأول العالي. وهناك قوزاقي آخر مفقـود  _

 .من يقول إم خطفوه إلى ما وراء النهروهناك 
من عادة القوزاق أن يلحقوا ببضعة الفرسان الذين يفزعون في مثل هـذه   ولما كان
 لهذا الغرض، ولأن قائد الجيش القوزاقي للبحر الأسود على رأس الحملة ،المناسبات

ت عـبر فقد هب كثيرون من الناس إلى خيولهم على وقع حـوافر الخيـل الـتي    
 .رحرينودار وعلى أصوات الأجراس في السإيكات

آخرون يلتحقون ـم  كان و .مئة فارس رأى الأتامان ماتفييف عندما التفت زهاءَ
 ستجابةللاأنه كان سعيداً  وول ،من شوارع مختلفة. وفجأة أوقف الأتامان حصانه

وتوجه إليهم وقال في عتاب هـادئ لا    ،الفرسان للمأساة التي حدثت الفورية من
  :يترك في النفس جرحاً

ولكننا إن فزعنا بعد المأساة ـذا   ؛شكراً لكم أيها القوزاق على سرعة تلبيتكم _
لا نجعلْ من قلعتنا نقطة  .العدد فإن أهالي الضحايا لن يعتبروه لنا من قبيل الشجاعة

ليخرج منكم عشرة فرسـان وليعـد البقيـة إلى     ؟ضعف فمن يدري ما يحدث
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وسـنجعل   .الكارثة التي حلت بإليزابيتينسك ككم بلا أخبار عنلن نتر !أماكنهم
 .وسنقدم للقتلى والجرحى ما يستحقون .المذنبين يدفعون الثمن

ي من بـين  زاقصرخ زابرونا العجوز القو _ ؟أيها الأتامان له المسؤوليةَممن تحُ  _
 ـ ثم . موجهاً إياه إلى جهة النهر،يلوح بطرف السوط والفرسان وه وت سـأل بص

 ؟أم اللصوص الأديغة المسؤوليةَ أتحملنا نحن القوزاق _أحزم 
 :قـال  .قال كلاماً واضحاً ولكن دون انفعال ؛تبين أن الأمر غير ما توقع الأتامان

مـن   تعرف الإنسـان  .ني دائماًارييم ،من صف تابانيس ،هذا أيضاً ممن يكرهونني
. لـن أجعـل منـه    ن أجلهمهما فعلت ملن يشكرك  .ويبسه قدأكله الح .مظهره

ستجد  .في حضرة القوزاق ،في الأيام الأخرىفعلت كما  ،موضوع اهتمامي اليوم
 .من يتصدى لك يوماً ما وأنت مشغول بمشاكستي

 ،نحن لا نغير على أحد _ خشونةقال الأتامان دون  _يا تروفيم كوندينوفيتش  _
كلفنـا   وعبور ر بشزة لأكنا نعجز عن  .ننفذ ما كلفنا به قيصرنا .نحمي حدودنا

ذكر القيصر سكت بعض القوزاق الذين كـانوا  بالأتامان  بدأ وحين _؟باجتيازه
وشحن كلامـه بمزيـد مـن     ،واطمأن قلب الأتامان أيضاً ،يصيحون من الجمع

ولذا نحن رجـال   _ورفع ساعده الغليظ ورأسه الثقيل وكتفيه المدورتين  .التصميم
أيها القوزاق قلت  . تسمح لنا أن نفعل ما لا يجوز فعلهإنسانيته ولاتجمعنا  ،القيصر

لا يطيع أوامر القيصر أ ،بمن فيهم شخصي ،لن أقبل من أحد :لكم وأكرر ما قلت
والمهمة التي ألقوها على عـاتقي   ،لست جاهلاً بالمذنب والبريء .تقبلوا مني لنو

مان من لا يتألم لما أزعيمكم الأتا .أبعد ممن يصيحون منكم وتجعلني أتطلع إلى ما ه
ثم أمسك منديله الأبـيض الصـغير    _ !ولا تجرحوا قلبي ،ولهذا افهموني ؟يحدث

 ،عشرة فرسان ونح ،كما طلبت منكم ليتبعني، :ثم اختتم .وتظاهر أنه يمسح دموعه
 .ضِ معـي إلى إليزابيتينسـك  وأنت يا تروفيم كودينوفيتش ام !الآخرونليرجع و

 .في تلك الناحيةتابانيس  قدمالم لأن الجنرال فلاسوف ووسنفكر معاً في ما حدث 
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معتداً بشـارات كتفـه إلى جانـب    الذي اصطحبوه زابروين  قائد المئة لم يقف
كانـت  .همهوجأَولم يميز نفسه بين الفرسان العشرة الذين معه وإن كان  .الأتامان

وتمـنى   ،ها الأتامانأفكاره متلاطمة في الخفاء مع أنه فهم الكلمة المداهنة التي ألقا
  .ر القيصر منعهكْذ ولكن ،الرد عليها

لجنرال ا دعون .وصهري تابانيس مخطئ ،قال زابروين ،ليس أتاماننا كما نظنه تماماً
وإن ضـبطناه في   ،إنه يتملص منا كالسمكة مهما تصرفنا معـه  .فلاسوف يخدعنا

ن اسـتطاع أن  الآ ووهاه .الماء أعماقحصرناه في أعمق  لوو ،صحيحموقف غير 
أيمكـن أن   ؟الخطأ الذي قلتـه ما  .إليّ مر نظرغيو .يطوع  كل هؤلاء القوزاق

 إذا قلنا له سنعبرألا تسمع ما يقوله  !؟كل هؤلاء الأديغة الذين يعبرون النهر تسحق
من هذه الناحيـة لا   .القيصر وملجؤه دائماً ه ؟بنا النهر ونفعل م مثل ما يفعلون

 ،لا أستطيع أن أقول إنه يقدم معبراً للآخـرين  .صادق في هذا وه ؛اعتراض لدي
يحدث فيها ما لا نوده وتجبرنا أن نفعل  .ولكن حياتنا ليست مجموعة أوامر فحسب

ميخائيـل غريغـوروفيتش    ه يجب أن يذكَّروا بـأن وما يقوله عن أن .ما لا نريد
الأتامـان  . وعندما أحرقنـا في عهـد   صحيحفلاسوف دخل أرض الأديغة مرة 

عبرنا بما  عدة ي استرحنا سنوات اوالناتخو شابسغض القرى في إقليم العبورساك ب
لا أقول إنه لم يغر علينا بعدها جماعات  .من قطعان المواشي ومنهوبات البيوت به

ولكن حالنا اختلفت عن هذه السنوات القليلة التي نكّـدوا فيهـا    ،من اللصوص
لـن   .إنه الآخر إنسان سيفهمنا وسيبرر سـلوكنا  !لوموه ،روا القيصرأخبِ .حياتنا

إن كنا محظـوظين   .نستطيع أن نعيش بتوجيهات ديسكاسي الذي ليس من عرقنا
إلى القيصر وحكـى لـه    ،قبل أيام كما قال ألكسي بيتروفيتش يرمولوف ،كتب

علـى  وإلا فبحجة أننا لطفاء مع المسلمين دمرنـا أنفسـنا    .مأساتنا نحن القوزاق
 .أيديهم
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من بعيد وهم يمشـون   ليزابيتينسكإ لاحت وقدصرخ الأتامان إلى الفرسان وراءه 
أفي قلبك عتـب   ؟إلى جانبي لماذا لا تقف روينزابقائد المئة يا  _ :إلى جانب النهر

؟يا تروفيم كودينوفيتش علي 
معتداً بنفسه عندما حث الحصان فأصبح إلى  روينقال زاب _ ؟لماذا أعتب عليك _

غـير   أنـت  .في ما لست حراً فيه لعاتبتك ادعيت أنك حر ول _ .تامانجانب الأ
 .حسب ما شرحت مسؤول

يسرني أنك تتفهم هذا جيداً ولكن لا شك في أن من نذهب إليهم من أهـالي   _
 ـ "القوزاق قـوزاق  ":ما يجعل الناس يقولون .الضحايا سيحملونني المسؤولية  وه

سـترى   _به إليّ  ما لمّحت .وطريقة كلامهم وطريقة تفكيرهم انيتهم في الحياةفرد
 _ثم توجه إليه برأسه الثقيل الضخم وابتسم في وجهـه وأردف   .سيتهمونني به _
 ؟أليس صحيحاً ؛لم يكن القوزاق هكذا لما كانوا قوزاقاً ول

 ـ _أنه مسرور لما سمع وشهد عليه  روينبدا من صوت زاب _هذا صحيح  _ لم  ول
 !وجئنا إلى هذا المكان البعيد 1ابوروجنكن هكذا أكنا تركنا ز

اصطدمنا على مـا أظـن    _قال ماتفييف بين المزح والجد  _ونحن تحثنا الحرية  _
   .كانت الحرية دائماً في حوافر خيولهم الأديغة العنيدين الذينب

 .وهذا فيه جانب من الحقيقة _
 .في هذا االأن القوزاق والأديغة يبدون متكافئين  وما يجعلني أقول هذا ه _
 .لانسجمنا أكثر _روين دمدم زاب _لم يكونوا مسلمين  ول _

البري  انـدفعوا في الطريـق    البرقوقعندما خرج الفرسان القوزاق من وراء غابة 
وراءهم بضعة بيوت مسقوفة بالقصـب   اوتركو ،ليزابيتينسكإالوحيد المؤدي إلى 

 .وتوجهوا إلى المرصد الذي أحاط به الناس ،والقش
 قـدم المرأى الأتامان بين الناس والفرسان المتجمهـرين الجنـرال فلاسـوف و   

 ـ  .تابانيس ى ومن طريقة تفقدهما للجثتين بدا أنه لم يمض طويل مـن الوقـت عل
                                                 

 منطقة في أوكرانيا. المترجم 1
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أفسح الناس الطريق  .س يروي للحضور ما حدثأالر وجريح معصوب .وصولهما
ـن عنـدما رأيـن    ين عقيراورفعت النساء اللواتي كن على رأس الميت .للأتامان
 .ترحيب من الرأس إيماءةوصافح فلاسوف وتابانيسا الأتامان مع  .زعيمهن

قال الأتامان بصوت تغلبه الحـدة   _ ؟ثم ماذا حدث الليلة معكم أيها القوزاقي _
، وار ـسرعان ما لطّف صوته شاعراً بالذنب    ولكنه ،للقوزاقي المعصوب الرأس

 ؟بليغك رحأج !ما حدث معكم وِار
 .مجرد خدوش ،ليس جرحاً عميقاً ،لا _
بدا من صوت فلاسوف عدم ارتياحـه لمـا    _ ؟لماذا عصابتك سميكة جداً إذن _

 .ونظر إلى تابانيس ،سمعه
 _ هذه؟ هذه وضعتها لي ماروسا زوجتي رغماً عني _ ولام زوجته وهـو يزيـل  

تدعي الناس لا  :ألم أقل لك يا ماروسكا _العصابة عن رأسه وقد عاد إليه الأمان 
 !؟يضحكون منا

_ صاحت  _ون بين هؤلاء عنده من الرجولة ما يكفي ليضحك منك يا غريشكم
   .امرأة نحيفة من وراء الناس المتجمعين

لم يقبل الرجل الضخم الذي تجمد على جانب رأسه  _اسكتي  ،اسكتي ماروس _
   _شيء من الدم 

واخجلوا مـن  .زاقي للبحر الأسودلا يقال مثل هذا أمام الأتامان قائد الجيش القو 
ولكنـه  .وتكسر صوته عندما نظر إلى رفيقيه الممددين أمامه _اللذين ماتا  رفيقي

 ؟ماذا أقول يا غريغوري كوندراتيفيتش _سرعان ما انتبه إلى نفسه فاستعاد توازنه 
 .وغلبونانا الأديغة هاجم ؛في منتصف الليل حدثت المأساة ،كما ترى

     .لم يطق تابانيسا صبراً ؟واكم شخصاً كان _
 .في حدود العشرين ؟ومن عدهم _
 .لم يسكت تابانيس إلى الآن _  ؟وأنتم _
 .نحن كنا ستة _
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 ؟وأين الباقون _
قـال   _أرسلناهم ليبيتـوا فيهـا    ،لأم لم يزوروا بيوم منذ أسبوع ،هؤلاء _

 .عارية الحقيقةَ وغريتشك
وفي هـذه   .عدم رضاهبنظراته همه الأتامان عن استجوابه بعدما أف توقف تابانيس

وسرت همهمة  ،وأفسح المتجمعون الطريق لها .اللحظة وصلت عربات نقل الجثث
 .فوق رؤوسهم

 .فقل عدد المتبقين وخصوصاً مـن النسـاء   .تبع الأقارب الأقربون عربات الجثث
يلغطـون   مـذاريهم وانصرف عدد من المسنين الذين حضروا بسيوفهم المشهرة و

ولحقـت ـم    .ولا يوفرون الأتامان من لومهم سراً وعلناً ،شتائم على الأديغةب
 يةُلعا التفتت عجوز .النسوة اللواتي كن يؤشرن بأيديهن باتجاه الأديغة مع الأطفال

ثم توقفت ورمتهم ،لى الوراء مرة ثم مرةإ الحذاء عبوس: 
. ألا تعرف المسـلمين  _ هذه عاقبة إهمالك أيها الأتامان غريغوري كوندراتيفيتش

 قَدرهم ولو مرة! إن كنت خائفاً فسأركب معك بصحبة عجوزي الأعرج الـذي 
   .قطع الأديغة رجله
بنظرات ذئبية دون أن يقـول شـيئاً   القوزاق يرمي قادة  ،يظلع وانصرف العجوز

 .لزوجته
ن إـم  أما قلت لك ونحن قـادمو  :زابورين قائلاً له قائد المئة إلىتامان التفت الأ

وهذا  :ونظر إلى مرافقه يقول له بنظراته .سيحملونني مسؤولية ما ليس لي فيه قرار
ولم ينس كذلك الجنرال  .أنكم لا تستطيعون الإفصاح وما في قلوبكم أنتم أيضاً ول

أحد الرصاد القوزاق الذين لم  وونظر نظرة تأنيب واحتقار إلى غريتشك .فلاسوف
رون علينا أفدح المصائب بحجة أنكم لم تناموا مـع  تج .يقدروا على حماية أنفسهم

للعجـائز  للمسـنين و  وتجعلوننا مسبة .ونون وتغنروتسكَ ،نسائكم طوال أسبوع
نـا  سلوك الأديغة سـواء وافقْ  .عن أي كلام يخطر لهن تتورع ألسنتهناللواتي لا 

اهم لا ينسون إلى الآن كيف كنا نغير علـى قـر   .القوزاق أم لم نوافق غير مقبول
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لأعـرج  هـذا العجـوز ا   .صحيح ما يقال إن السوء يسـتتبع السـوء   .ونحرقها
 .ما جنى عليـه سـلوكه الأخـرق    ه الآخرين مسؤوليةَتحمل زوجت  أندريوشينك

زوجك وأخاه القتيل بثـورين   افتدينا من الأديغةأننا ة الوقحة ها الثرثارتأي أنسيت
ليس مـن   ،الدون منطقة ا منلا أتكلم على فلاسوف فقد جلبوه إلين ؟وحصانين

ولا يريد  ،الأديغة جيداً على ما أرى يعرف ولا ،زمن بعيد دخل وسطنا فلا يعرفنا
يتعامل باليمين ما يجب أن يتعامل معـه  "ولكن لا أستطيع أن أقول إنه  .أن يعرفنا
 ،دعه يحارب ويشم رائحة الدم ؛لا يميز بين الأديغة والنغوي والتركلأنه  "باليسار 

 .انظر إليه كيف انطوى على أفكاره ولم يقـل شـيئاً   ! إن شئتالطعامرِمه احو
لنقـلْ إن فلاسـوف    .أفكاره التي تتناحر في صدرهيحبس يضرب جزمته بسوطه و

لماذا قلبك ينضح بالحقد فتقول مـا   ؟أتانا من الدون ولكن ما مشكلتك يا تابانيس
أكنت تريد  ؟بالكلام لأحدودون أن تسمح  ،صغير ويخطر لك دون مراعاة كبير أ

 ؟ك على منصبيأم عين ،أن تظهر أمام الجنرال فلاسوف وكأنك مفجوع أكثر مني
 .لم يبق غيري رغم أنه لا يغـريني  وإن كان الأخير فلن أسمح لك أن تقترب منه ول

 بل منصـب  ،الأتامان ليس منصب ،قده الحأعما ومن عنده ثأر أ تسلّملا يجوز أن 
 .رئيس الرصاد

حـين أصـبح جمـع     وقال غريتشك _أيها الأتامان غريغوري كوندراتيفيتش  _
 :أمام القادة وحـده  ففزع لبقائه ،الآخر والقوزاق خفيفاً  بعدما انصرفوا واحداً تل

ولا سـيما أن رأسـي    ،إن لم يكن وجودي هنا ضرورياً فاسمح لي بالانصراف _
 .وزوجتي تنتظرني ،يدور

ماروسكا وأسـرعت إلى زوجهـا    استعجلت _تي ينيا روحي ويا م وغريتشك _
العصـابة   نزعت !؟أنسيت أنك جريح ؛ليس عجيباً أن تدوخ _وسندته من إبطه 
 !دعني أعصبه من جديد .عن جرحك مبكراً

 ـنفسه من أَ وشكأفلت غريت _الناس يراقبوننا  !ااسكتي يا ماروسك _ المـرأة   رِس
تامان بصوت أرق بعـدما نفّـس عـن    قال الأ .وابتعد عنها في كبرياء ،الضامرة
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 ،شكراً لك .دائخاً وجب أن تعود إلى البيتمشاعره: حقاً يا غريتشكو. إن كنت 
 .لم تسمحوا للصوص الأديغة أن يتجاوزوا المرصد ويقتحموا القرية ،أبديتم شجاعة

   ؟من أي أسرة هذا الذي اصطحبوه أسيراً قلت لي
حـين   .ابن القوزاقي سيمان _ول غريتشكفا _ك أندريه أيها الأتامان بورونشو _

 ،وبعـدما سمعنـا اسـتغاثته    .أغار الأديغة علينا كان يرصد من عند هذه الصخرة
 .لم نلمحهسهل النهر، إلى  كفؤواان ،وريثما اشتبكنا مع الأديغة

لماذا لم يظهر أحـد مـن    _سأل الأتامان مستغرباً  _ ؟جيران وأليس له أهل أ _
 ؟أسرته

 قـدم الم لجنرال فلاسـوف، ولا للا  ،الآن حتىلذي لم يخطر لأحد أعاد السؤال ا
ونظر الحضور  .وعيهم ،خرين من القوزاقلآللا و ،قائد المئةزابرويينا ولا  ،تابانيس

 .بعضهم إلى بعض خجلين من أم نسوا الموضوع
 ليس إنه _ة ذراقف مسنداً ذقنه إلى المقال العجوز القوزاقي الوا _لا تبحثوا عنه  _

   .في أرض الأديغة بل تحت ثوب امرأته
 .سأل الجنرال فلاسوف مستغرباً _كيف نفهم هذا أيها القوزاقي  _
بل أقول  ،به يليس لأش .الجبان يستحق ما يوصم به .افهمه كما تريد يا جنرال _

ليس  _:ة على كتفه الضيقة وقال بجلافةذراتوقف بعدما وضع الم .ما أنا متأكد منه
 .ن يترك القوزاقي في قلب المعركةمقوزاقياً 

ولا يمكن إلا أن يكون  ،كبورونشو يإن كان صحيحاً ما سمعتموه بشأن القوزاق _
 :فلاسوف وأكد علـى تابانيسـا   ونظر الأتامان ماتفييف بغضب نح _صحيحاً 

 المحكمـة العسـكرية  وا دعو ،إليزابيتينسك أهل أجلسوه الآن على مرأى من كل
 ساعة. وولا تؤجلوا ول ،الآن .تؤدي واجبها
 تابانيس تقـدم المقدم ينا والخمسة التي يقودها زابور موعة الفرسانمجحين ابتعدت 

ومسح الرأس الحليـق الـذي    ،إلى الجهة التي يقف فيها الأتامان الجنرال فلاسوف
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بعد أن أحكـم   بلا مبالاة مصطنعة وقال .ق تحت القبعة الشعثاء بمنديل أبيضتعر
 :هاسبلُ

القـوزاق إن صـرحوا أم لم    :ما حدث لنا يا غريغوري كونـدراتيفيتش  هذا _
  .الأيدي كتوفيون مقاعدونحن  ،يصرحوا صارت حيام مستحيلة

أجاب الأتامان بصـوت   _الأديغة يا ميخائيل غريغوروفيتش  _مسألة القوزاق  _
عنـدي   ؟أهذا مكان مناقشـته  _لا كما يلمحون به إليه  ،قوي مسمعاً الحضور

مظهراً بقوة أنه أتامـان     _ندما تأتي إلى أتامان الجيش القوزاقي للبحر الأسود ع
نفـذوا   !.  اقضوا حوائج القتلى والجرحى..سنحلل مهمة كل منا فيها _القوزاق 

 ؟أين حصاني ،هيا  !ما كُلّفتم به من مهام كي لا يتكرر مثل هذا الحادث
أن  ويبد :مان المنصرف قائلاً في نفسهيتبع بنظره الأتا وابتسم الجنرال فلاسوف وه

 .أوامر الجنرال يرمولوف لم تصل بعد إلى هذا الرجل
*** 

حين رجع الأتامان إلى مكتبه لم يفهم سبب وجود العربة التي يقف إلى جوارهـا  
أنه تكلف  ولو _وحين التقت نظراته ما لم يستطع  .من الأديغة مسلحان رجلان

كان الحراس القـوزاق   .تحية خفيفة بالإشارة بادلهماأن يإلا  _عدم الاهتمام ما 
والثالث سبق الأتامان  ،اثنان وقفا مقابل الرجلين ،الثلاثة مشغولين بحماية الأتامان

 .ثم لحق به الآخران كأن شيئاً لم يكن .إلى مكتبه
 يسقال حاج قَ

  ؟كيف يتصرف هؤلاء _ 
 .أجاب قايمت _ألا تراهم يحمون الأتامان  _

 .الترتيبات _ هذا واالله عجيب. ابتسم حاج قسي _ حراس أمرائنا لا يرتبون هذه
 ؟من المرحوم محمد جري أهم ن جئنا إليهمأ

لا أعرف مـا   ؟من الدنيا أكثر من هذا لا تفهمفأأنت وليد اليوم يا حاج قسي  _
 .لم يكن أهم من أميرنا لما أرسلتنا السيدة الكبرى إليه ول .تقول
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 ـ .هذا صحيح يا قايمت واالله _ قيصـر   وهذا الذي كنا نسمع سيرته ولا نراه ه
 .القوزاق ذوي السراويل الفضفاضة

 .زعيمهم وليس تماماً بل ه _
ما  بعد عندما دخل لأتامان المكتب تذكر االمرأة التي تجلس عند الباب والتي لم يرها

ها تكظم طلاقة حداد ملابسواستقبلها بيدين ممدودتين  .غريفينسكا تركت قرية 
 .وجهه

 !أنت قانتات أسعد غيريفنا إذن _
حاولت قانتات أن تقوم من مقعدها وهي  _ريغوري كوندراتيفيتش أنا هي يا غ _

 .ولكن الأتامان لم يقبل ،تتكلم بلغة روسية صافية
جلس إلى يسارها دون أن يـدعها   _سعد غيريفنا أاجلسي يا قانتات  ،اجلسي _

من هـذا   _ذي الرأس المتطاول الجالس إلى الجهة الأخرى  فتىونظر إلى ال ،تقوم
  ؟الفتى الأمير

أحد أبناء المرحوم خان جري ,  وهذا الفتى الأمير يا غريغوري كوندراتيفيتش ه _
قالـت قانتـات     _هذا الزعيم القـوزاقي   .محمد جري الأربعة الذين أوصى م

 _ !ه تحية احترام يـا ولـدي  ألق علي ،خدم مع والدك _السيدة الكبرى بالأديغية 
 .بطلاقةض خان جري وقام بما طُلب منه  ،وبلغة ليست أدنى من لغة جدته

_ أنتم ونحن يا قانتات أسعد غريييفنا لم يكن ما حدث لمحمد جري خيراً علينا في 
بحياتـك   قيادة الجيش ولا عليكم. ليكن فقدانه خاتمة المآسي في حياتكم! ولتهنئي

 !ممع أولاد المرحو
_ لا أطلب أكثر من هذا ،هم على أرجلهمسأكون سعيدة إن أوقفت. 
وسنساعدهم قدر ما نستطيع كرمـى   .إلى روسيا ،سنساعدهم إن توجهوا إلينا _

وهذا نفسه جواب الجنرال ألكسي بيتروفيتش يرمولوف .هملوالدهم ولجد. 
ه المدرسـة في  وهذا الفتى الأمير يرجوكم أن تدخلو وهذا ما جئنا لأجله إليك، _

 .إيكاترينودار
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 ؟ولماذا نحن هنا .المدرسة الثانويةفسندرسه في  القبيل من هذا ئاًشي ينويإن كان  _
 !يتعالوا وتفضلوا إلى عند

وقرروا  ،بعدما تكلموا على موضوع دراسة خان جري الأتامانُ ماتفيف استعجل
نظر  .ن نسيانه الموضوعلاً موقد تذكر شيئاً مما لم يأتوا على ذكره خجِ ،ما قرروا

 :إلى خان جري ثم إلى قانتات نظرة لا تحمل جواباً
 .نسينا أصعب ما في الأمر يا قانتات أسعد غرييفنا _
قلت إن الشتاء سـيكون صـعباً ولـذا     _؟ تعجبت قانتات مما سمعت وه ماو _

 .لا يغيب عن نـاظري وأنا سأكون مع هذا الفتى  .في هذا الفصل سنستأجر له بيتاً
 .وبالنسبة لتكاليف الدراسة فقد ترك لنا المرحوم ما يكفي إن شاء االله

تعرفين أن  .ما لم نتكلم فيه والذي قلت لأجله " إن شاء االله " ه "االله"موضوع  _
 .تعلم الدين الروسيالمدرسة الثانوية 

كأـا تحـدث   تظهر قانتات على نفسها الدهشة  لم _ ؟الدين الروسي :قلت _
ر إسلامنا يـا  بأي حجة نغي ،هذا لن يناسبنا _ مت محدثها دون لوموأفه ،نفسها

إنـه لا يـزال في    ؛لا أريد أن أحمل الفتى مثل هذا الإثم ؟غريغوري كوندراتيفيتش
 .مقتبل العمر

مـا لا   لا تطلب _قال ماتفييف مفكراً في المعضلة التي هم فيها  _هذا صحيح  _
 .هذا حرام .كمنا ولا ديندينلا  ،مناهذا لا يقبله  !تستطيعه من غيرك

كان الأمر محسـوماً مـع    _لا يكون حراماً عندما يعتنق الإنسان بعقله وبقلبه  _
را  ووأت وهي تدع .أا كانت توافق الأتامان وقانتات في موضوع حفيدها ول

 .كل امرئ على دينه الذي آمن به ولكن ليعش _أن يغفر لها ما يراه ذنباً 
لأديان المتعددة للناس لم تكن تتصارع _ قرب الأتامان وجهة نظره مـن  _ ليت ا

 :لـه  المسألة القوزاقية _ الأديغية التي تقلقه _ ثم نظر إلى خان جري وكأنه يقول
 ؟أليس ما أقول صحيحاً
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اعتنق الناس كلهم ديناً واحداً لما كان في حياة الإنسانية شـيء مـثير يـا     ول _
 .غريغوري كوندراتيفيتش

ظلت السماء زرقاء دائمـاً لبعثـت    ولحقاً  .تعجب الأتامان من عمق تفكيرها  
إننا نصـفهم   .منتهي يسبب اليأس والرمل اللا .والبرية الواسعة تتعب العين .الملل

فقد منحتهم الدنيا أفكارهم  ،بالأديغة المتمردين ولكنهم يعيشون على غير ما نعتقد
ون على " فإم يهب" أنتم بلا دولة وبلا سلطان لهم ومع أننا نقول .الخاصة بعرقهم

 ،وإن قلت لهم أنتم أحـرار كـالريح وكالعصـفور    .نداء واحد يقدرون مصدره
 ـهم علـى صـهوات   تركتو ،لهم السيوف والقامات والرصاص نتأمو ، همخيل

تقول " ليعمـل   ؟وهذه المرأة أتشذُّ عنهم .فسيتصورون الدنيا الفانية جنتهم الأبدية
 ـ  .بدينه ". أتت بالفتى الأمير إلينا وإن كنا مختلفين عنهم ديناً كلٌّ  وولكن حـتى ل

لن يعاتبنا أحد إن لم يـدرس   .هم عقبات غير محسوبة فلن نحرمهما أملهمااعترضت
 .ديننا المدرسةالفتى الأديغي الوحيد في 

 .همس خان جري لجدته ؟بدلاً من دينهم ألا يمكن أن أقوي لغتي الروسية _
 .ابتسم الأتامان ثانية للفتى _ ؟ما الذي يقلق الفتى الأمير _
يقول ألا يمكـن أن   _تيفيتش ما قاله فيه شيء من الحقيقة يا غريغوري كوندرا  _

 ؟يدرس الروسية بدلاً من درس الدين
رفع ماتافييف رأسـه الثقيـل    _ ؟ولماذا لا يمكن إن كانت عندك هذه الرغبة _

إن كان متعلقاً بنا هكذا فلن نكـون   _فجأة للمشكلة انفتح مرتاحاً للحل الذي 
 .ولن ننسيك دينك وأصلك .عثرة في طريقه

الفـتى   االله سأظل أرعى شاءوأنا إن  .فهمتنا ؛شكراً يا غريغوري كوندراتيفيتش _
 ؛حققت لنـا رجاءنـا   .سيه دينه وأصله كما تقولنلن أو .الأمير الذي اتجه إليكم

ومـن الغـد سـنبدأ الدراسـة في      .زيداً من وقتكلن در م .شكراً مرة أخرى
كانـت   _وسنتصرف حسب ما تنحل أمورنا وما يمليه علينا قلبنا  .إيكاترينودار
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ولكنها لم تـر مـن    ،قانتات تريد أن تضيف إلى كلماا الأخيرة " إن شاء االله "
   .المناسب أن تكرر هذا أمام من ليس من دينها

قال ماتفييف حين انتـهى   _انتات أسعد غريفينا يا ق يقلقني موضوعهناك وأنا  _
اختتم بنصـف   ،قاصداً خدمة مقابل خدمة _إن سمحت أن تخدمينا  _حديثهما 

 .الكلام
وبوجه طلـق   ،قالت قانتات السيدة الكبرى متعجبة مما يمكن أن تفيد به القوزاق

 :بارتباكها المفاجئ  من هذا الطلبتشعر جليسها  لاّلئ
 .القدرة فلن أقصر فيّ تأملونإن كنتم  ،تيفيتش وري كوندراأسمعك يا غريغ _
لم يستطع ماتفييف إلا أن يـبرئ   _نتأمل منك  ،قانتات أسعد غريفيناشكراً يا  _

أقـول   !لا تؤاخذيني ،ما يهمنا مسألة رجل _نفسه رغم ما في صوته من التصميم 
ادينكا من ناحيـة  الشاب ابن ب .لك لأني أتوقع أن يخجلوا منك ويراعوا مكانتك

خمـس   وبنح الأميرقد يكون أكبر من هذا الفتى  _على ما قالوا  _فاسيورينسك 
 _ولا أربعين " كما يقولون في ناحيتكم  ثلاثين" ليست الثمانية عشر  _سنوات 

ليس بادينكا  ،عوهذا الأمر أفج .أسروه إلى منطقة الأديغة _والآن أصلح من هيئته 
وأمس كان عنـدي ثلاثـة    .وهم في حيرة .سيورينسك، بل كل ناحية فافحسب

 ؟ين بطريقة ما يا قانتات أسعد غيريفنا أن تساعديناأتستطيع .وثينعمب
قانتات  قالت _رى من الطرفين يا غريغوري كوندراتيفيتش ر بشزة يعبره الأس _

وكـان   .كان الأفضل ألا تكون بيننا مشكلات من هـذا النـوع   _ما في قلبها 
وأعرف أن أغلبية الأديغة  ،وأنا لا يرضى قلبي ذا .مد حري مهموماً االمرحوم مح
ولكن لا أسـتطيع   ؟ه بدايةما لَ لكلِّ اية كونتأليس من الواجب أن  .لا يريدونه

 .ن محمد جري الأمير كان يقول هـذا لنفسـه  أك .أن أحدد من يستفيد من هذا
ا غريغوري كونـدراتيفيتش  وأنت لا تؤاخذني ي .صحيحاً ظنهولكن ليس كل ما ت

امرأة يجـب   كلُّ ،لماذا أتدخل في ما لا يعنيني _تعود قانتات بسرعة إلى وعيها  _
 .ولكن لم أستطع وقد بدأ الحديث إلا أن أساهم فيه .أن تبقى في حدودها كامرأة
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م يقولون " الآمل يإن كنت تعرف أيـن    الأمل "بستقبل إن كنت تتأمل فيّ فلأ
فسيراعي كرامتي عنده إن كانت فيه بقية مـن   ،ومن أخذه ،القوزاقي أخذوا الفتى

   .إنسانية
 _كانت مشكلتنا أسهل يا قانتات أسعد غيريفنا لكنا نعرف من أخذه وأين  ول _

القوزاق هناك أسير أديغـي   وفحسب ما ذكر مبعوث .ولكن هناك ما يسهل أمرنا
ستعدون لمبادلته مهما دفعوا من وهم م .تحتفظ به أسرة بادينكا سافيلي بيتروفيتش

 .زيادة
يعرف أحد غيرها سـبب  لا  بطريقةسألت قانتات  _ ؟من هذا الأسير يا ترى _

  ه.اهتمامها بخبر
لا يقول لهم اسمه ولا أصله ولا المنطقة التي  .كان رفيق الذي أسر الفتى القوزاقي _

 .يعرفون أنه من الأديغة فقط .جاء منها
سيظهر رفيقه إن عاجلاً أم آجلاً  .وندراتيفيتش لا مشكلةهكذا يا غريغوري ك _

 .لا أعرف ؟ولكن بخير أم بشر .لأنه ليس من عادة الأديغة أن يتخلوا عن رفيقهم
 .من تأتي على ذكره يا قانتات أسعد غريفينا لا أظنه سيظهر _

 :خان جري رأسه المتطاول الصغيرحرك ارتعبت قانتات كما 
   ؟هذا يا غريغوري كوندراتيفيتش ما الذي يجعلك تقول _
ثم حمل الفـتى القـوزاقي    .طعنة قاتلةريح طعن رفيقه الج .لأنه رفيق بلا إنسانية _

 .على صهوة حصانه ومضى
 ؟ولماذا إذن لا يذكر اسم هذا الذي أجرم بحقه _
يقول لنا ولكن  .اتركوني حتى أفعل به مثل ما فعل بي وسأعثر لكم على فتاكم _

 .لا نثق به
أنا  _قالت قانتات مع شيء من الانقطاع  _صادق  ،كائناً من كان،هذا الرجل _

ولكن سألبي طلبـك يـا غريغـوري     .واثقة أنه سيفي بوعده إن نفذوا له رجاءه
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سأسأل عمن ظلم رفيقه وظلـم الفـتى    .لم تكن مسألة نسائية وكوندراتيفيتش ول
 .أي شيء يفعلونه بهمثل هذا الرجل يستحق  .وأبلغك حالما أجده .يزاقالقو

 .جعلت كلمات الجدة رأس خان جري يقفز مرة أخرى ولكنـه لم يقـل شـيئاً   
ولم  .علـى نفسـه   وولاحظ ماتفييف معنى حركات رأس الفتى وإن لم يلاحظ ه

 .تعدم قانتات من ملاحظتها
*** 

عبروا بالعربة ر بشزة وصعدوا الضفة سأل جدته عن الموضوع الذي شغله عندما 
 :جداً

 ؟من يا جدتي الأسير الذي عند القوزاق _
كان فقـد   أياً .هما سمعت وه أنت هما سمعت .أعرف يا خان جري من أين لي أن _

 ؟أتتألم لأجله ؟لديلماذا تسأل عنه يا و .االله عليهغضب 
    :قال خان جري فجأة

 .ليس فقدان الحرية سهلاً _ثم أردف بعد قليل  _نعم يا جدتي  _
 ، صحيح  _ ثم سألت بعد تفكير _ أأشفقت على الأسير_ صحيح يا ولدي

 ؟أما تألمت للأسير القوزاقي ؟ديغي فقطالأ
 ...ومع ذلك ،أشفق على الاثنين يا جدتي _
 ؟أتشك في أحد _جفلت قانتات  _ ؟ماذا يا ولدي _
 .قال بحذر شديد ؟لا يا جدتي ولكن أقول ربما كان شواي _
_ تلعنتو ،قانتات السيدة الكبرى أن: 
الأحـد في نـار    ه االلهُدخلِّلي ؟أيكون شواي من فجعنا بوالدك كما يقول الناس _

وبعدما قطعا مسافة بالعربة  _ .بحقي يا ولدي وإلا أذنبت !لا تسمعني اسمه !جهنم
لا  _:تذكرت قانتات التي هاجمتها أفكارها حفيدها وندمت على كلامها فقالـت 

بِغض قل لي بم تفكر  ؟واثقاً منه يا ولدي أعرف إن كنت أتكلم في موضوع لست
الذي يمكـن أن  الوحيد  قبعةال لابسأنت  بقيت .ا يعجبني وما لا يعجبنيالنظر عم
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لا  .هناك ما يزعجك يا خان جـري  .إن شاء االله لا داعي لليأس !لا تيأس .أسأله
   ؟القوزاقية المدرسةأتكون مهموماً بدراستك في  !تكتمني ما في قلبك

 !لا يا جدتي _
 ؟ماذا إذن _

 :من معنويات خان جريالجدة  نصائحرفعت 
 ؟أتنفذين للأتامان رجاءه في موضوع الأسير القوزاقي _
ولكن لماذا تسـألني يـا خـان     .ثق بي من هذه الناحية .إن استطعت فلا شك _

  ؟جري
_ أنوثتها حدودمن الأفضل أن تبقى كل امرأة في  :لأنك كنت قلت. 

أنت  ولكن المأساة لا تفرق بين ذكر وأنثى _ ثم أردفت بعد قليل __ قلت هذا 
موقـف   من طريقة سؤالك تبدو مهموماً بالمسألة ولكن لا أعرف ماذا سـيكون 

 .تباهين برجولتهمالم
ولم تجد قانتـات مـن    .لم يعقّب خان جري تعقيباً يمكن أن يفهم منه ما في قلبه

 .نت قد وقفت على البابالمناسب أن تعيد السؤال لأن العربة كا
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في مسـاء   _ لم أغلقت على نفسك الغرفة فالتزمـت الصـمت  يا كنتي بيكا  _
أتخلـد إلى الصـمت     _وكما تفعل قانتات عادة عندما يتملكها الضجر  ،متأخر

وإذا كان الإخوة الصغار نـاموا   !؟طّابأسرة الإمارة كلها لأن سيسور يأتيها الخُ
أنسي أنه سـيذهب غـداً للدراسـة في     ؟خان جري إليّ لينام فلماذا لا ترسلين

 ؟ةالأكاديمي
 .غداً الأحد _ضحكت بيكا في قلبها  _لا دراسة غداً يا سيدتنا الكبرى  _
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وإن لم يذهب غداً فمـا   ،نسيت _قالت قانتات وقد هدأ قلبها  _هكذا إذن  _
أنا وحيدة. لمـاذا   ومن جهتي !ليرجع إلى غرفته وليسترح ؟الذي يجعله يرفع صوته

 ؟تبتسمين يا كنة
 .خان جري يا سيدتنا الكبرى في مشكلة _
 !يا لهفتي ؟أي مشكلة _
 !حارس سيسور وه _
 لاّه ؟يزورهامن  !؟لهذا لا تتركه سيسور ،تستحق ما حدث لها _توقعت هذا  _

إن كـانوا هـم لا    !أصحاب الشوارب هؤلاء ،انتظروا بعض الوقت على مأساا
   ؟ماذا لا تفهمهم سيسوريفهمون فل

 .جئنا لنسهر فحسب :قالت لهم يا سيدتنا الكبرى ولكنهم قالوا لها _
صاحت قانتات بلهجة لا تعرف  _!يا لوقاحتهم !جنس الرجال هؤلاء بلا إيمان _

 .منها أهي غاضبة أم لا
 ؟ومن أوصل إليك هذه الأخبار _ 

 .عادل جري سمعهم حين اقتحم جلستهم _
    ؟ن المولى قايمتوأي ؟هكذا _
 .الآخر دخل إليهم ووه _
 ؟من قلت لي جاؤوا ليسهروا .لا بأس إذن _
 .ومعه رجل يلبس قبعة كبيرة ،شابسغبامبت  _
ألا يكفي كم غازل  ؟بامبت عن هذه الحركات ولماذا لا يكف ؟ماذا يا حسرتي _

متلازمان في  الخير والشر !في مأسااشارباه الكثيفان  تسببكم بنت  ؟وكم تزوج
إن كان هؤلاء  .قلت لي بامبت يا كنة .وكل منا يطوعهما كما يريد .دنيانا الفانية

 ،أحتاج إلى محادثته في أمر مهم .جاؤوا يسهرون عندها فأنا المحتاجة جداً إلى بامبت
 .وليحرروا خان جري المأسور بسببهم ،يكفي جلوسهم هنا .ابعثي إليه أحد الخدم

 .وصيه أن يدخل إلى الغرفة ااورةأَ .لسيسوروسنسدي معروفاً 
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أفلم نتفـق   ؛إن كان من أجل مأساة محمد جري ؟ماذا خطر لها الآن :قالت بيكا
؟ من وفي حضرة العد وأ ،على ألا نأتي على ذكر هذا الموضوع في حضرة الصديق

 ـ ،لن ننسى مأساته أبداً .عدونا وفهفعل بنا هذا كائناً من كان  ل ولكن من الأفض
تذهبين بخان جـري إلى  أنت  .أن يبقى أولادنا تحت رعايتنا ولا يغيبوا عن عيوننا

إن لم يدرس  !؟أعجيب أن يقول الفتى إنه يريد أن يدرس .يهمإل ينهسلّمالقوزاق فت
انظر كم مـن الرجـال الممتـازين     .عند هؤلاء فلن تنقص فطنته إن كان فطيناً
لا يعرفون الروسـية  والذين  .في منطقتنا المستعدين لأي مهمة تكلفهم ا يعيشون

ألا يكفي ما أصابنا من مآسٍ مـن النـاس الـذين     .ولا التركية أكثر ممن يعرفون
ولا يكفي هذا بل تخططين لاسـتئجار بيـت عنـد     .إليهم طفلي الأكبر أرسلت

   ؟ألا دئين يوماً ونرتاح نحن ؟أفكار تخترعينها أي .القوزاق فتقيمان هناك
  ؟ة أتريدين أن تقولي لي شيئاًيا كن _
 .بيكا خجلة من أفكارها ارتعدت !لا يا سيدتنا الكبرى _
 .أريد أن أقول لك كلمتين !يا كنة اجلسي _
 ؟أيصح أن أجلس في حضرتك ؛لا ياسيدتنا الكبرى _
اجلسي مقابلي كي أرى في عينيـك مـا    .جلسيافاجلسي  :عندما أقول لك _

يتحـول إلى راوي   نسِالمُ ". لا تقولي لييرضيني انعم هذ .يعجبك وما لا يعجبك
ه قْ" وأعرف لماذا يقولون  " عندما يكبر الثور ألح وإن لم يسمعوه يحرد ،حكايات

 .بالعجول "
 !" يا سيدتنا الكبرىالشاب أولالمسن  آخر"  _
في  لم تكن علاقاتنا أنا وأنت هكذا ما استطعنا أن نعيش معاً ول .شكراً يا كنتي _
عشنا في سـلام  محمد جري المرحوم  ه في ظلولكن لا أستطيع أن أقول إن .لبيتا

على حد قولهم فقد كنا نعيش تحت  بس الهواء" تح السوطُأنشوطة حتى "  .أسري
 ـ عجوزوال الطيبة كنةالتظهر فيه  ختبارا ونحن الآن في موقف .ظله " مـن   .ةالطيب
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ب أن تمسك اثنتـان علـى   ولكن من الصع 1المغرفة قبضة حلي عنتتالصعب أن 
 أن يدخل بيننا سوء تفاهمبودي أن أُفهمك دون  ." ةواحد غرفةبمرأسيهما غطاء 

 .المغرفةطرف  التنازل عن،بغياب لابس قبعة أن من المستحيل،
نظرت  ؟أأنت عاتبة علي في موضوع ما ؛يا سيدتنا الكبرى سامحيني إن قاطعتك _

 .في وجه حماا بحزنبيكا 
لا أريد أن يـدخل   .علمت شيئاً كهذا ووأنا ما كنت لأقبل منك ل !لا سمح االله _

لأن بيننـا   طارئـة بل لا يجوز أن يخرج من البيت حتى نظرة شزر  ،جفوةبيننا أي 
لـيس   ،يجب ألا يشـك  .فلا يخرج منه من أجل أن يتسع للعتاب فسقَيالبيت 

قفنحن الآن في مو .بل حتى الذين خرجوا من رحمك ، خدمنا فحسب تمزفيه  ق
فنحن أيضاً يجب أن نكـون   ،كما أن االله حريص على عباده ،ولذا ،الأسرةَ المأساةُ

ليس في قلبي أي  ؛االله شاهدي .عيون أحبابناو عيون أعدائنا ونقر نخزحذرتين كي 
لا أريد أن أظلمك  _لي أن إرسالي خان جري للدراسة  وولكن يبد .عتب عليك

   .تتقبلينهلا  _
_ الأمر ليس في يدنا ولكن ،ي الوحيد يا سيدتنا الكبرىهمّ عرفت. 
أ لأنني سـلّمت   _سألت قانتات مع نظرة باردة  _ ؟وما الذي لسنا أحراراً فيه _

 ؟خان جري إلى القوزاق
 .بل وصية ابن أميرنا الأكبر ،ليس هذا قصدي ،لا _
وقف مؤكدة تقالت قانتات وقد اطمأن قلبها ثم سألت بعد  _ إذن لا بأس ؟هذا _

 ـ لو :الكلام لنفسها لم يبـق   وكان المرحوم محمد جري حياً لجعلته يفعل هـذا ول
 سيأتي اليوم ،لا أقول اليوم ولا غداً ،آجلاً وولكن ثقي يا كنة إن عاجلاً أ .غيري

                                                 
في الأصل" البلاغ " حافظنا على اسم الآلة في لغته الأصلية لأا آلة خاصة بالأديغة تشبه  1

مجرفة الخباز ولكنها أسمك منها وأقصر،تستعمل لتحويل الطعام الذي يسمونه " الباسته، 
 تشبه إلى حد ما الرز المطبوخ، تتحول ذه القطعة الخشبية إلى ما يشبه العجين. والتي
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أفليس من الأفضل أن نستعد  ؛الذي يضمنا فيه الروس تحت جناحهم نحن الأديغة 
كان والـدنا   .هذه حال هذا الشعب الصغير !حسرتي يا ،يا حسرتي يا كنتي ؟لهذا

 بالعالَم كلـه،  نالأ صدورنمنعيش أحراراً  :وكذلك محمد جري رواه كثيراً ،يقول
الإنسان يعيش على الأمل متفائلاً  .كل ما في عالم الأديغة يستحق التأمل !مقيدينو

وف ونحن سنعيش كما تفـرض علينـا الظـر    .ن أفضل من اليوموبأن الغد سيك
ألا يمكن أن يكـون الغـد    ؟دائماً وبيلاًأيستمر طريقنا الروسي  .وسنربي أولادنا

 .االله أن نرى خان جري والصغار الآخرين في حال أحسن من حالنا وأدع ؟أفضل
ولكنك أنت سترين. حسـناً   .إن كان الزمان سيسمح لي أنا يا حسرتي لا أعرف

 !اللذين أتكلم عليهمااطلبي لي هذين 
فكار التي لا اية لها على قانتات عندما بقيت وحيدة في الغرفة كمـا  هجمت الأ

واختلطت رغماً  .ولم ينفعها أا فرجت عن نفسها في حضور الكنة .المسنين كلُّ
 ؛ة بما ستكلم فيه الرجلين اللذين طلبـت مقابلتـهما  دقيعنها أفكارها المستقبلية م

 :أفكارها المتضاربة أمر واحـد  ولكن موئل .جم على فكرة لتتخلى عن أخرى
وإن مدت نظرها إلى  ،الوئام في دار الإمارة ،موضوع خان جري ،طريقها الروسي

 .القوزاقي _ الصراع الأديغي :ما وراء سور بيتها
ما سيحدث  ،وإن كنا نتفاءل بالغد ،قالت قانتات لا نعرف .لا أعرف ؛يا حسرتي

 ؟والأخ الأكبر الـذي يتجنبنـا   ؟يران. خان جري فتى نبيه ولكنْ  أخواه الصغفيه
يتقبلان مـا   ؛ليسا ساذجين .طري والأصغران سأتحكم فيهما كما يلوى العود وه

 ـ ولكن .اًدائمورة لا تعصيني وإن لم يعجبها الأمر كوالكنة مش .أقول لهما ن لا م
ترسل لي أوامر بـأن   ؛إا جشعة ،ترتدع لشيء هي أم قرم جري المرائية الكبرى

كيف أتقاسم معك  .المحرومة من الحياء المدببة الرأس هذه ؛م معها ترِكة والدهأتقاس
بحجة قرم جـري تريـدين أن    ؟ه معكألا يكفي كل ما سلبت ؟يا معدومة الكرامة

كما يقـال " قائمـة    ،في أسوأ الأحوال .تستحوذي على كل ما يملك آل سلطان
ألا يجـري في عروقـه    ،ةسرالأإلى  ،البقرة لا تقتل العجل " سنضم قرم جري إلينا
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اتركينـا لترتـاح     ،كفى .أنك تربطين نفسك به وولكن ما يضحكني ه ؟دماؤنا
لا تعلم بيكا عن الموضوع شـيئاً ولكـن    .الكنة التي منحت الأسرة ثلاثة أطفال

وكذا خان جري علـى   .الأفضل أن أهيئها له حتى لا ينقل أحد إليها الخبر فجأة
 ثلاثةً قبعة وحيد قاسم لابسأتريدين أن ي .فضل أن يعرفمن الأ ؛أبواب الرجولة

لن يقع نظرك على خروف واحد ولا عجلة عربـة   ؟ه لتبقى الأسرة دون أملاكمثلَ
   .ولا إصبع أرض ولا شجرة واحدة منا

مشت بقلبها  .أفكار قانتات صطبةقطعت أصوات الأقدام التي صدرت من جهة الم
انتظرم حتى انقطعـت   .سيأتون إلى الغرفة ااورةمع الرجال مع أا تعرف أم 

معتبرة الأمـر   ،جلست مزيداً من الوقت وهي تعلم أم بانتظارها .قرقعة المقاعد
ارتاحت واقتربت مـن   .وقد انشرح صدرهاثم قامت على مهل  .اعتداداً بنفسها

 ودخلت بعدما قرعـت .تلمس عصاها الأرض ولا تلمسالغرفة التي فيها الضيوف 
    .عتبة الباب بضع مرات

 :وما إن رأى الرجال الثلاثة قانتات على الباب حتى هبوا لها
فاتخذوا أماكنـهم ريثمـا    هم أين يجلسون م وهي تدلّتجاوز !تفضلوا ،تفضلوا _

حاول المولى قايمت الخروج بداعي  .على المقعد الذي في صدر الغرفة احتلت مكاا
أين أنت ذاهـب يـا    .دة الكبرى فلم تقبل قانتاتأنه أى مهمته مع حضور السي

 .في مجلسنا رلا س !اجلس ؟قايمت
  .الباب بين قائمتيووقف  ،لا بأس أن أبقى واقفاً _
 الضـيوف  عِود !اترك الباب واجلـس  !لا تخذلني أمام هذين الرجلين يا قايمت _
 ؟يا بامبت شابسغما الأخبار عندكم في ال .رفون أنك مناعي

محاولاً الحفاظ  ،قال بشيء من الاعتداد _ ؟نتاتي جديد سيكون هناك يا قاوأ _
 ،تنافس دائـم نحن في  .والبجدوغ متشاة شابسغأحوال ال _على بقية من تقاليد 
 .نحسد من قبعته أعلى
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 ؛ولماذا لا تتشـابه أحـوالهم    _: وهي تبتسمبعد قليل  قانتات أضافت !هكذا _
 .دمارنا ن أسبابسألة موهذه م ؟ألسنا جميعنا أديغة

ماذا تنوي لنـا   :انطلق لسان بامبت وقال في نفسه _أصبت الحقيقة يا قانتات  _
يةهذه العجوز الجوأنـا   _ لم تدعنا نشبع من الاستمتاع بالجلسة مع سيسـور   .ن

ح للأكبر وأصرح ا للأصغر وألمِّ ،لمن في عمري اأقوله .هذه الفكرة  تنهكنيأيضاً 
من حسـن   .إن مزحت معهم فسيغضبون ولن يفهموابل  ؛د يسمعنيولكن لا أح

   .لأفنينا بعضنالم يكونوا متنفساً لنا  وول ،حظنا أن القوزاق جيراننا
ثم مالـت إلى   .اتزاناًظننته أشد  !ما أشد ثرثرته :قالت قانتات في نفسها ؟حقاً _

أي أسرة أنـت  وأنت أيها الضيف من  _ :امتعاضها وسألته خفيةًالرجل الآخر م
 ؟وما اسمك

وينادوننـا آل   .قرية توغوظقوه قازبك ،شحهمن قرية نا .شابسغوأنا آتي من ال _
   .أسوار إسطبلاتنا تتداخلُلَ حتى ،وأنا جار قازبك .آغوي

 !اسمك لقانتات باج)( ن وقل أيها البطين ،دعك من قازبك _
 .وابتسمت له ،لرجلالتفتت قانتات إلى ا .عندك اسم أديغي أصيل !االله،االله _
 ،ا سمـع قال بامبت معجباً بم ؟ يا قانتاتوكيف عرفت أن له اسماً أديغياً أصيلاً _

   .كاشفاً عن قواطعه العريضة
 .أجابت قانتات على السؤال بسؤال ؟ه تسأل عنهد ما سميتعبأَ _
واالله  _كشر بامبت مرة أخرى عن أسنانه الصفراء ووجـد مخرجـاً    _وهذا ه _

كان  _قال في نفسه  ؟لماذا تتركيننا نثرثر _. ..ن يعز صديقه يناده باسمهم .صحيح
عنـد  الرأس المتطـاول الصـغير    وذالأفضل أن تقولي لنا ماذا يفعل أميركم الفتى 

ويرفض أن  ،القُرادك العنيد التصق بسيسورهذا  ؟وكيف تتمسحون م ؟القوزاق
الوجه المفلطح مـلازم لنـا    وذوهذا قايمت  .يرفض أن يخرج من الغرفة ،يفارقها

خروا أيـد  ؟لماذا خائفون إلى هذا الحد على خادمة الغرفـة  .يتفحصنا ويبتسم لنا
إن كـان هـذا    .الآن أفهم لماذا استدعتنا إلى هنا !إذن ستنتظرون طويلاً ؟لشواي



- 157- 
 

 صـيرة الح همهما يكن فقد استدعتنا هـذ  .تصرفكم فأنا أعرف ماذا أفعل معكم
ثم  .وسأجيبها حسب ما تقول لنا .سأسألها عن نيتها الحقيقية نحونا ؛ناالملفوفة أمام

يراه قبيحاً معبراً عـن   ووه ،ديغي صميمأ اسم ،يعني البطين ،تقولين إن اسم نباج
   .الاحتقار

 .ير هذاغاسمي الحقيقي  ؛أنت مخطئ .لا يا بامبت _
 ؟نباجما اسمك إذن يا  .ما أسمعه عجيب _
 ـ  .مافه شب أمي وأبي سمياني _  وولكن إن كان المقصود معنى اسمي الحـرفي وه

ثبت علـي    فلأني كنت أكولاً في صغري _وضحك من نفسه  _الأمير المبارك 
مهما كان فـالمهم أن تفهـم أنـك     ؟والآن من يهمه الاسم .رفاقي اسم البطين

 .المقصود به
وأنا أيضـاً   !تئسلا تب. يا بطين منذ عرفتك لم تقل كلاماً أصوب من هذاواالله _

يا قانتات   _:ثم أفصح عما يقلقه .قال بامبت يغلبه الامتداح _ ينادونني بالقوزاقي
سـنفعل مـا    ! لنا ما يقلقكليقو .لا أظنك استدعيتنا من أجل أن تعرفي أسماءنا

اغفر لي سأناديك منـذ اليـوم باسمـك     ؟ما رأيك أنت يا بطين .بوسعنا لأجله
 .الحقيقي

قالت قانتات مستعجلة وموافقة له في موضـوع تـدقيق    _ صحيح يا بامبت _
ماف اسم أديغي ه بش .من الأفضل ألا تغير الاسم الذي أتى من الأسرة _الأسماء 

لتبـديل   كما أنولكن .يعجز الفم عن استيعابهاسم  ،اسم خير ،اسم جميل ،أصيل
 .قوزاق:اسمك الآخر إلىأقرب بغيتي  فإن سبباًماف ه اسم بش

 رجاء قانتات.  فرحه ببامبت  من صوتنضح  _يا فانتات نسمعك  _
 ،ون مماطلـة دقالت قانتات  _عبروا به ر بشزة   من فاسيورينك قيل إن فتى _
لا يـزال في    ؛وماذا حدث له ،لماذا أخذوه إليه _بجواب محدد يتفق مع السؤال و

 .إنه شاب جداً ،الثامنة عشرة
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نحن نتصيد الشباب  ؟ أنك رقيقة القلب طيبةأيجوز أن تقلقي لهذا يا قانتات لولا _
 ؟من المسنين وماذا نفعل بمن سقطت أسنام .الصالحين للعمل الذين أثمام مغرية

لـن   :نفسه قائلاً فيبل سأل كأنه يظهر اهتماماً أكبر  ،لم يبد بامبت فزعه مما سمع
لـن   ،لغارةمن كان معي في اعلى كذلك و ،على من تسألين عنهإلى الأبد  تعثري

 ؟أتعرفين اسم الفتى واسم أسرته _تري حتى عظامه 
ابن بادينكا القوزاقي الذي  وه _  اًلم تكشف قانتات سر _ ؟وكيف لا أعرف _

اسمه بانتالي وكنا علمناه بضع كلمـات   .ته عندما كنا نعيش في فاسيورينسكتعرف
 .شاب طيب ،أديغية

 ؟بانتالي اسمه ؟أقلت بادينك _
هـذا   ،نياخـبره فـأخبر   ماذكر أمامك وأ،بالمصادفة اإن سمعتم .تيا بامب وه _

 .وأنا سأساعدهم .أهله مستعدون لأن يقدموا كل ما يطلبه الخاطفون .رجائي
قفـا   ، حاكّاًبأنه لا علم لهمتظاهراً ثانية  فتىنطق بامبت اسم ال _اسمه بانتالي  _

 ؟ثل هذا الاسمماف مه أسمعت يا بش _ثم استدار إلى رفيقه وسأله  .رأسه
 .بكل صدق بشه مافقال أغوي  _واالله أول مرة أسمع به  _
شكراً لك يا قانتات على  !كمية صديقتزاقالقو أي مصيبة حلت بالأسرة !اللعنة _

ليس في الأمر عجيب مع أننا نقول إم قوزاق فهم بشر  .إطلاعنا على ما يشغلك
 .شقوا الأرض وخبؤوه وحياً حتى لسنجد هذا الصبي لأهله إن كان لا يزال  .مثلنا

إلى  واالله الذي يتضرع إليه الناس ولا يتضرع ه حضرة لن نعود دون صالحات إلى
لا نسـتطيع أن   .ضحك بامبت في سره .عجيب أا لا تسأل عن شواي _أحد 

ا تترك إ .لمناها وابتسمنا لها أ ون نظرنا إليها نظرة عطف أإسي سيسور شواي نن
ما أسرع  .كان في خدمتها والذي ربي في بيتها لتسأل عن ولد غريبالولد الذي 

على ولكن وإن لم يبق غيري لن تري خيراً  !إلى طريق الخيانة ما جروك أنت أيضاً
 .ولا هذا الولد الضيق الرأس ،لا أنت،هذا الطريق
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مـن   ولم يعد يشك .وأفكاره تظلم مع الظلام .ينام شواي في الإسطبل المسقوف
قامته"ولا من الكتف التي غرس فيها بامبت  ،جل التي جرحها القوزاقيالر".   

القيد الذي  وفني شواي هما ي .شفىيالندبة على الجلد تشفى ولكن أثر الإهانة لا 
وجواب يـنقض   ،. سؤال بعد سؤالفي نفس بامبت الإنسانية نعدامعلى حريته وا

يتنهد ليخفـف  ومن والمذنب؟ "  البريءن " مالرأس من سؤال  ووعندما يخل.جواباً
ولكن عندما تخطف منه الأصوات المفاجئة في الطبيعة أفكاره يفرح كأن  .عن كربه

 .قيده سقط عن رجله
ارتفـع الغنـاء    ،ا منذ الشهر الماضـي موقبله ،ومساء قبل البارحة ،مساء البارحة

وجـاوم   .نـة آخرون في الغناء من طرف المديساهم و .القوزاقي من جهة النهر
 .ينجشأ صوتينرجلان ثملان ب

حيـام   .هؤلاء القوزاق حيام عجيبة خلافاً لمـا نتصـور   :قال شواي في نفسه
احرمهم من الطعام على أن توفر  .الخاصة وحيام العامة متلازمتان على راحتهما
 هم؛عن العمل كسالىلا أقول إم  .لهم الخيل والغناء والسلاح مع شيء من الخمر

بالقيـاس إلى   ليسوا عديمي الرحمـة و .يربون الماشية ويشتغلون ويحمون حدودهم
لم أسمع منهم كلمة نابية ريثما طاب جرحي  .أمثال بامبت المحرومين من الإنسانية

لا أؤاخذهم وأستحق  _ن أغرنا عليهم واختطفنا ولدهم م .لنا هماحتقارباستثناء 
 ؟بأي عين تتوقع أن ينظروا إليك _ !؟علناهإلى ما فدفَعنا  ما جرى لي فأي طاعون

 فقـد  العبـوس  القوزاقي عرف ماذا جرى لبادينكاأولكن في الأسبوع الماضي لا 
بحركاتـه   يؤذينيلم أعد أهتم بنظراته القاتلة فقد أصبح  _ضايقني إلى أبعد الحدود 

ولا يكفيه هذا إذ يـأتيني برجـال    .وأحياناً يضربني على وجهي بسوطه ،وكلامه
 كماو .ويسخروا مني ويبصقوا في وجهي ،سكارى من القوزاق ليستمتعوا بمنظري

قضيبزون الكلب المحبوس في جحره بطرف اليخ، أنا بطرف  مؤخرة عنقي نزويخ
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مـع  فهناك من يتألم لي ومن لا يهتم بي ولكـن   ؛كلهم  . ليسواالقاسيالسيف 
 ...ذلك

 بالروسية منوناداه  .شواي قطع الصوت الذي أتى من جهة باب الإسطبل أفكار
 :عادة وقت أذان العشاء يتفقده

 ؟أنت هنا أيها الأديغي العاري الرأس أ  _
ثم أضاف بصوت خفـيض   _ة من الإسطبل يصاح شواي بالأديغ _هنا  ،هنا _

 .يا آكل لحم الخنزير،هنا :ينتقم به من بادينكا
ثم  .لأديغية الـتي اعتادهـا  أسيره بالكلمة ا اًقلّدغمغم بادينكا م _هنا "  ،" هنا _

 !أقول لك مرة أخرى لا تفكر بالهروب :منصرف والتفت إليه وه
أصغى شواي بعنق مشرئدون اكتراث بالكلمات  ،إلى الخطوات الحرة التي تبتعد ب

 وعندما غاب عنه وقـع  .حتى عجزت أذناه عن التقاطها ،ها إليه بادينكايرميالتي 
ولكـن   .قلبه استوى جالساً عسى أن يخترق الجدار بأذنيهإلى  الخطا الحرة الحبيب

هذا الوقع، الغناء الذي كان يصله قبل قليل وصوت، الـرجلين الـثملين    وصوت
صـمه  فجلس مدة ي ،اختفى ليحل محله طنين في الرأس فحسب ،كل هذا ،الأجش

 .مغمضتان عيناه اللامباليتانهذا الطنين و
 ـواثقـاً    لم أعدمنذ شهرين  .تنهد شواي !أعرف دون أنكم كنت سعيداً  أني ب

 ؟خبار منطقة البجدوغ يا ترىأما  .وقع حوافر حصاني وسأسمع ثانية وقع أقدامي أ
، وأظن سيسور الآن تجهز .خاوية عادة في مثل هذه الساعة لوستان حبلهدارنا في 

ولا سـعيد   ،سرير قانتات للنوم. ولا أظن خان جري نام بخطوات غير مسموعة،
ولا ترضى قانتات السيدة الكبرى إلا أن يأووا إلى الفراش  .ولا عادل جري ،جري

ثم ستحبس سيسور نفسها في الغرفة الصغيرة المنعزلة مقابل غرفة  .في وقتهم المحدد
ما يدري سيسور  .فتنام لأا تفيق باكراً ،فلا تتأخر في إطفاء مصباحها ،الطباختين

 .التي يمكـن أن تتلـوع لأجلـي    ار آل سلطانفي د هي الوحيدة ؟ماذا حدث لي
لا  .إما ليسا سيئين ولكنهما ليسا مجنـونين مثلـي   ؟وقايمت وحاج قسي الموليان
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 _ما غير مهمومين بقضـية القـوزاق   لا أقول إ .قانتات ويعصيان محمد جري أ
وبدلاً مـن أن   .ونحن نتكلم في هذا الموضوع ناسهرفكم ليلة  ،غة التي تؤرقنييالأد

ه على محمد جريأصب حقدي على من يأسرونني اليوم صببت، من بامبت  واتخذت
لم يكـن   .فقيدت نفسي بنفسي ذا القيـد  ،رفيق طريقٍ الذي حاول قتلياللعين 

 .دعنييخ أن هسمحت لولكني ائتمرت بأمر بامبت ف .عندي ما أفعله وراء ر بشزة
ولكنـها  أقول هذا  ؟أن تقلق علييمكن غير سيسور من عندي الآن في الدنيا كلها 

تقلق  كحتى امرأت ؟لأن بيننا عاطفة ماأ ؟أختي ولا أمي فأي قرابة تربطها بي تليس
إن  ؟رزقها ولـداً رك من لم تكيف تذكُ ؟فكيف بمن لم ترتبط بك !بصعوبة عليك

أجميع النسـاء مخلصـات لأزواجهـن     .قُضي الأمرلأول من يبتسم لها  ابتسمت
فمن يعجبها  من أسرة نبيلةجدت بعدما ترملت خاطباً و وهذه ل وحتى ؟كقانتات
يـا   .الرجـال بوكـذلك   ،لا تجوز الثقة بالنساء ؟ف كانت ستتصرفيدري كي

عضك " حتى  من كان "كلب .فيعنفها بنفسه نفسه يعي !شواي المولى يا ،شواي
 لن يرضى االله .ربك لأنك اليوم في ضيقمن العيب أن تحمل غيرك كَ ؟لا تثق بأحد

ه في عداد لا أمل له فلا تعد فقد الثقة بالجميعومن  .ذا وأعداؤك سيشمتون بك
 .الأحياء

كلابـاً   ،أسـيرهم  ووكذلك كلب من ه ،بادينكا أثار نباح كلب كاشورا جارِ
وتبعتها أصوات بضـع طلقـات    .جنواالقرية ومن  شمالما من أخرى فأجابته

 .ع حوافر أحصنةل إليه أنه سمع وقوخي بنادق.
جعل الأمل القريـب في   ؟أيمكن أن تكون عصابة من الأديغة أغارت على القوزاق

 :هذا الأمل العذب تبدده فكلب رهولكن كاشورا ن ،الحرية رأسه ينتفض
صاح بادينكا الـذي   !اسكت ؛" القرية بنباحك ت"صرع ؟ما هذا يا بورزوي _

 .خرج من البيت
 ؟فيدوروفيتشأهذا أنت يا إيفان ك _
 .الكلاب تتعاوى فحسب؛لا شيء .نعم يا سافيلي بيتروفيتش  _
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 .الكلاب ليست مشكلة إن لم يغر علينا الأديغة _
ر مـن  كاشورا من وراء الإسطبل ثم فكّ دار  _ القرية هادئة ؛لا شيء من هذا _

 ؟أتخاف أن يختطفوا منك أسيرك _جديد 
_ هغيرب رفقوهأسيري ليس مشكلة إن لم ي. 
لم ول .كلباناعندنا لا تفكر في مثل هذه الوساوس يا جاري مادمنا أحياء ومادام  _

وا بنـا هـذه   لّحيكن بانتالي يرعى الأحصنة قرب النهر ما استطاع المسلمون أن ي
 .وها نحن أمسكنا بأحدهم .الكارثة

 !رةسيجا لندخن _تنهد بادينكا بقوة  _أمسكنا به لأن رفيقه ضربه ناوياً قتله  _
   :وبعد أن سحب الدخان أجاب ،تبادل الجاران التبغ

 ؟أليست رصاصتنا هي التي أصابته _
 .رصاصة قوزاقية ،نعم _
    ؟لماذا إذن يا جاري تنسب إلى الأديغة  فضل الإمساك بأسيرنا _
 نـار  ؛ تحرقهووهذا ما يقوله ه .لم يطعنه رفيقه لاستطاع أن يعبر ر بشزة ول _

 .قها به رفيقهالإهانة التي ألح
 ؟لماذا إذن يا سافيلي بيتروفيتش لا يبوح لنا باسم رفيقه _
 .ووأظنه يكذب علينا في اسمه ه _
 ؟ألا يقول إن اسمه إبراهيم ؛هذا غير ممكن _
 .يقول إبراهيم ولكن يخيل لي أنه يخفي اسمه الحقيقي _
ذا قـرروا  إ لن تحصل منهم لا على صدق ولا على كذب !آه من هؤلاء الأديغة _

ضرب كاشورا باب الإسطبل  !المسلم الطريق قاطع يا؟ هيه وأين ه .كتم أسرارهم
أسمـع   !انظر إليه ؟تخاف من جريمتكلا تزال أ ؟لماذا لا تقول شيئاً _المغلق بقبضته 

انظـر   ؟من أناديه ألست !أيها الأديغي الحاسر الرأس .ولا يقول شيئاً صوت قيده
في  هسافيلي افتح لي باب الإسـطبل ودعـني أضـرب    أرجوك يا !كيف يصم أذنيه

 .الظلام
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 .لن يسمعك !اتركه يا إيفان كفيدوروفيتش _
 ؟لماذا _
 .لأنه يصلي في مثل هذا الوقت _
تتظـاهر  لماذا  ؟من ينادونك أيها المسلم ألست ؟فقد أذنيههل  ؟وإن كان يصلي _

 .ب بيديه ورجليهومع غضبه ألقى كاشورا سيجارته وشرع يخبط البا _ ؟بالصمم
 _ يكفي يا إيفان كفيدوروفيتش! لا تحملْ إصر من يبتهل إلى االله أياً كان! دعـه 

 .نادى بادينكا جاره بصبر _ظلمه  كفّر عني
أليس  _ :تعجب كاشورا إيفان مما سمع وبصوت خشن _ ؟أأنت هذا يا سافيلي _

 ؟هذا الذي ترأف به ممن خطفوا بانتالي
، بلْـه أن أرأف  لا أريد أن تقع عليه عيني _وت منكسر قال بص  _نعم منهم  _
فضـل ألا  مـن الأ  ؟ألسنا مسيحيين ؟ثم ألسنا بشراً .ولكن حياة ابني متعلقة به .به

االله لا  ؛إلى قلوبنـا  قسـوة لا تدخل ال .لم يقف أمام إلهنا ونقاطع من يصلي حتى ل
 .يرضى ذا

مـن   وول ،قال كاشورا لإيفان _ له يا بيتروفيتش فيه جانب من الحقيقةوما تق _
" الآن أفهم  :م بصوت لا يسمعه غيرهتمتثم  .عن باب الإسطبل مبتعداً ،خارج قلبه

نـة  بجلة مهجم الأولاد :المبدأ القائل لست من ابتدع .ديننا ولماذا تشفق على عد
مبلمحدث هذا مع ابنتي الصغيرة أنفيسكا  وولكن ل ؟ما العمل ؛لةخمـاذا   ا عرفت

مسنونا يقولون " الصباح خير  ؛لندع إلى ربنا أن نصبح على خير _سيحل بي "  
 !من المساء " فلتصبح على خير يا سافيلي بيتروفيتش

وتوجه إلى البيت مرتاحاً إلى أنـه   ،قال بادينكا _يفان كفيدوروفيتش إنتم يا أو _
 .ث بينهما مشكلة بشأن أسيرهدلم تح
ولمـا   .وفي ذهنه فكرة أخـرى  ودخل البيت لإسطبلكاشورا حول جدار ا ارود

 :استدار وراء الإسطبل قال لكلبه الذي رحب به على طريقته
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كن صـادقاً في نباحـك وعوائـك     ؟الآن سترحتهل ا ،خدعتنا يا بورزوي _
فالأوراق لا تـز دون   لا أظنك نبحت بلا سبب .وإلا فقدت ثقة الناس !ولعبك
 .ثم نفثـه ا ثم عب الدخان حتى امتلأ صدره وأشعلهلف كاشورا سيجارة  _هواء 

بدلاً مـن أن  يدارونه  !يتركونه يصلي :كاشورا وأسيرهساخراً بنفّس عن صدره 
يقولون لي " كفى لا نريد أن نذنب بحقـه ". " ابنـك    .ويقتلوه من صلاته يجروه

فان الأديغة " غضب إي منأسير تساويه بالوحيد الذي كنا نتأمل أن يصبح صهرنا 
 ،أنت تطعم هـذا الأسـير   ؟أي ذنب تتكلم عليه يا بيتروفيتش .كاشورا في نفسه

نا لا نعـرف إن كـان   وتداوي جرحه وتعامله بالحسنى في حين أن،الوسخِ سليلَ
أأنـا   .لا فائدة من رجاء الأديغة واستعطافهم ."باتيوخا"  بانتالي الأديغة قتلوا ابننا
 كلَّهم العذاب الذي عذبوه جدنا حين أسروه يكفي آل كاشورا !؟الذي لا يعرفهم

 .راحتيـه  بين افيليسوبالقياس لما كان يرويه لنا فهذا الأسير يحمله  .حتى افتديناه
ظننـت أني   .لا أعرف إن كان الأسير لم يعد في الإسطبل .ويمنعني أن أُفسد صلاته

ح دون سـبب  والكلاب لا تنب ؟أسمع صوت قيده ولكن ربما كان يخيل إليّ فقط
 .وكذا طلقات البنادق المتجاوبة .وجيه

تسلل كاشورا القوزاقي إلى الحفرة التي في جدار الإسطبل والتي كانت تتفحصـها  
وحين لم يصدر أي صوت قال في نفسه " لا  .وأنصت ،، فأغلقهاأنفيسكا قبل أيام

ابني  إلي وثقت أنه سيعيد وأعرف ربما هرب " وتذكر أن بادينكا كان قد قال " ل
ولكن  ،هكذا لما احتفظت به ساعة واحدة " " لوتأكدت أنه لن يخدعك تصرفت

 "   شأن تثق ؤلاء كأنْ تنتظر المطر في موسم الح
صاح كاشورا كما يصيح بادينكا علـى   ؟أنت هنا أيها الأديغي الحاسر الرأس _

 !بورزوي ابتعد يا _وفيما كلبه ينبح استند إلى جدار الإسطبل ور كلبه  _أسيره 
 ؟الحاسر الرأساللعين سألتك أأنت هنا أيها الأديغي  !دعني أسمع

أي  _دمدم شـواي   _ ؟آكل لحم الخنزير،أيها اللعينأين أذهب إن لم أكن هنا  _
 !؟ضجة أثرا الليلة حولي
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يدخل  وثم قال وه .لا يعرف أيفرح أم يغضب وابتسم كاشورا وه _ !هنا وه _
 !كةحضالمَ ا الأسيرعن هذلا تغفل يا بورزي  :بيته

القوزاقي والقريةُ وعندما أغلق الباب وراءه هدأت دار شـواي  ذهنفي  والجوار. 
سطبل مغلق بإحكـام  إ ومع أنه مقيم في .أنصت عبر الإسطبل المظلم غير مصدقو

 .هابقلبه ما لا تراه عين لحظوبدأ ي ،فقد بدأ ليل الخريف يؤثر فيه
في  كانـت تتجمـع  مع أن السحب  ،د الظهر تقريباًاليوم بع :حدث شواي نفسه

 ـ ،ن أصوات الكلاب ومن وقوف الرجلين في أرض الدار، فمالسماء لا أظنـها  ف
لا اليوم ولا أمس ولا أول من  ،بمثل هذا التوقع إليّ جروحي توحِ لم ،جلبت المطر

لم ينقطـع   .ما هطل في الشهر الأخير من الصـيف  والمطر الذي كرهناه ه .أمس
ليست المشكلة في مطر الصيف بـل في   .ثم يطير عنا وم فوقنايح؛ال نصف شهرطو

 غـير الشتاءُ ماذا سيجلب لي  .أيام الخريف الرطبة لأن أيام الشتاء الباردة ستتلوها
ه ويبحثون م الذي آذيناهم بهبناون بلغيرهم مشغووآل بادينكا  .المطر والثلج البارد

 ؟فـديتي  بي فيـدفع  ن لي في الدنيا يهتمأنا مو .جله جاهزوما سيدفعون من أ ،عنه
لا  ؟ذا تتأمل من مثلـه وما .بامبت وي يعرف ما حدث لي هالوحيد في الدنيا الذ

ولن يعـرفني   ،لا شاهد على ما فعلت:قائلاًيقضي وقته يعوي  .لا مبدأ له وفاء لمن
كان  . بيولا يعرف ما حلّ ،.تلي "قوابن بادينكا لا يعرف اسمي ولم ير " م .أحد

يـا   .لم يعرف اسمي ورأى " مقتلي " حتى ل وسيروي خبري إن عاجلاً أم آجلاً ل
 بامبت الجشع يقـول إنّ  .بيثيموت هذا الفتى على يد بامبت الخ أنربي لا أريد 
سيغريه ما سيجنيه مـن   ؛لن يفعل هذا ولكنه الكافر يفتح باب الجنة إزهاق روح

يا إلهي أنا واحد ممن تسبب   .الجنة التي يشتهيها مال من وراء الفتى أكثر مما تغريه
وإن  ،وإن لم يكن حياً فاجعل جنة المسيحيين مأواه .في مأساة هذا الفتى فاغفر لي

 ،ن بـرب لهـم  مؤمنو ،وإن لم يكونوا مسلمين ،هؤلاء .كان حياً فاشمله برعايتك
فسأكفر عن   على المسلمين ذا جنيتوإن  !فنولهم ولدهم ؛ليسوا عديمي الشفقة

 .ذنبي مادمت في دنياك الفانية
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وسـال   ،أقـوى  ووحين غاب الألم بدأ ينبض على نح .لوى شيء ما قلب شواي
مغمض العينين لى جدار الإسطبل إاستند  .يشعر بضيق في التنفس وجبينه عرقاً وه

 .والطين قصبال جداروأراح رأسه البارد على  .يدور رأسهكما يفعل عادة عندما 
والساقان المرتعشـتان   ،ت عليه الآنى قلبه الأغلال التي على رجليه وإن خفّلا ينس

حين يضع راحتيـه   .في جنبات الإسطبل يرنُّالأصم ها وصليلُ ،قيدزان حلقات ال
وبعد أن يجلس هكـذا   ،على ركبتيه ينقطع صوت الأغلال الذي لا يطيقه القلب

شـيئاً   وتعود إليه .أوصالهإلى  يعود الوعيفنصف ساعة تقريباً يلوم نفسه ويعظها 
 .هربت منهكانت الأفكار التي  فشيئاً

 .السحب السماء فهي تزخر بـالنجوم  غطِّإن لم تمطر ولم ت :قال شواي في نفسه
وكـذا   ،نجوم الصيف ونجوم الخريف مختلفة في دفئها وإن لم يكن بينها فرق كبير

يبدأ يـنقص   ،اكتمال القمر لا أظن أنه بقي الكثير على .القمر الذي تتناثر حوله
 .يرش ماءه الفضي على سطح الأرض ووهستدير ويهل وجهه يعندما يبلغ مداه ف

 .وقف الآن على سطح الإسطبل القمر وإذا قست الوقت إلى صلاة العشاء أظن أن
ويقـف فـوق    ،وبعد قليل سينحدر باتجاه الغياب وينزل في جهة بلاد البجدوغ

ه ئضـو نظرة عـبر النوافـذ ب  وسيلقي  .السابقة وسيطل على داري لوستان حبله
 ـ وسيداعب النوم ،سيبتسم لسيسور .اللطيف يد جـري  عالهادئ لخان جري وس

وسيلمع فوق شارتي كتفـي محمـد    .وسيشرق على قانتات الجدة .وعادل جري
تدخل لألساني  ما أطولو ما أعندني .جري اللتين على معطفه المعلق بسنادة المقعد

القوزاق؟ ولماذا قلت له ما لا ب علاقتهلماذا ناقشت محمد جري في  .في ما لا يعنيني
من بقي عندي  ؟الذين من شاكلة بامبت لأديغةَأهم ا ؟ذا يمن كنت أحم ؟يجوز

 ؟همآل سلطان جري من أجل الذين أسأت إلى الأديغةُ مأه ؟الآن يستقصي خبري
ما الـذي جعلـني    !مهلاً ،مهلاً !انتظرهم إذن إلى أن يتذكروك  ويتتبعوا أخبارك

يعتقد محمد جري  ؟أي علاقة بما فعلنا أنا وبامبت بحماية حرية الأديغة ؟أفكر فيهم
 القوميـةُ  جاهليتيأنا أنستني  ؟وأنا ماذا .وحريتهمأنه يعمل خيراً من أجل الأديغة 
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ومع ذلك فأنا  ؛دوني حسب عادات كلٍّ قومقيفالأديغة وجاءت بي إلى هنا  حريةَ
وغاضب علـى   ،وأحتقر القوزاقي كاشورا ،على بادينكا ناسياً ما فعلته به عاتب

داري السابقة " أأحفظ سـر  " قائلاً وأُلحق م محمد جري.أحن ،الأتامان ماتفييف
بل أكتفي بـالقول إني   ،بمن خطف الفتى ،لا أبوح لهم بمصدر الشر ؟بامبت قاتلي

 ؟إن قلت له رأيي ،ي إن اعترضتهوماذا فعلت بمحمد جر .سأعثر لكم على فتاكم
أأقضي وقتي في إسطبل القوزاق  ...يكفي أن أُلمِّح لهؤلاء مجرد تلميح أني مولى له _

والـتي   ،إلا أنفيسكا التي تنظر إليّ من ثقب الجدار فيّ الفرح يء يبعثلا شمكبلاً 
قأ عين من علي أن أف !؟م يطعمونني ويحافظون على حياتياً بأقانع ،يطردوا دائماً

كان ينوي أن يخطف روحي. سأعبر ر بشزة متخذاً من بامبت جسراً وسـأعود  
 .يقولون "من يتب يقبل االله توبته " ولذا إن قبلني أهلي رجعت إلـيهم  .إلى قريتي

صـل  وسأ .وهكذا سأعرف ما سأقول وما سأفعل وما سأرتب بشكل أفضل الآن
أفضل ومي على نحرح.   

لم ير أي حلـم   .الأفكار الثقيلة التي كان فيهابمرهقاً  جالس وغفا شواي حيث ه
ولكنه قفز عنـدما دخـل    .ولم يوقظه أي ضيق ،كما كان يرى في الليالي السابقة

 .وانتبه إلى أنه فوت وقت صلاة الصـبح  .من ثغرة الجدار نسابشعاع الشمس الم
سجادة ن فروته  متخذاً مقام بسرعة ناسياً القيد الذي عليه وتوضأ ووقف أمام االله

على ركبتيه  ،كما صلى،باللغة الأديغية جالساً وبدأ يدع هاوحين انتهى من .للصلاة
 ـ ضـرع " يا إلهي يا من يضرع إليه كل الناس ولا ي .رافعاً إلى االله  ذراعيه إلى  وه

 ؛ت فلأنك أنت الحاكملفع وسوءاً أ إن قلت .إليك أن تغفر لي ذنوبي توسلأ ،أحد
أنت أدرى بما  .لا أحيد عن أمرك وقضائك الصالحات ما حييت سأفعل !ارفعه عني
معي حسب  جئت إلى هذه الأرض متحمساً ولكن ربما تصرفت كنت ،حصل لي
ولأن الاختبار الصعب الذي  .لا أفعل ما ليس لي به علم .آخر على نحوٍ ونواياي أ

وضعتالمسلمين الذين ني بعطفك لتعيدني إلىلي واشملْ ني فيه جعلني أعي نفسي اغفر 
ولكـن لا   .يناً في رقـبتي إلى الأبـد  إن حققت لي رجائي كان د .أبعدتني عنهم
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 تحاسبني عليه بسببفلا ؛إنه ليس ذنبي ولا ذنبك ؛تؤاخذني بالشر الذي نما في قلبي
 دون. لا تقف في طريقي وطعم الحل نسيف  ربِ. لست كمن على لسانه الصبامبت

   .ك لي عنهلن يثنيني عن عزمي منع ،اغفر لي ،هذه الأمنية
ابتسم للعين الزرقاء التي تنظر من خلل ما إن أى شواي دعاءه إلى االله وض حتى 

 :وقال لها بلغة خليط بين الأديغة والروسية .جدار الإسطبل الممتد إلى دار كاشورا
 ؟أنت يا أنفيسكا _
عة كبيرة من الخبز ملفوفـة  ومدت من الثغرة قط _جئتك بالخبز  .أنا يا إبراهيم _

 !منيخذْ  _اللحم على قطعة من 
 .يستلم ما مد إليه وقال وه _لن يقبل منك أبوك هذا يا صغيرة  _
 .هما في سوق الأحد ؛أبي وأمي ليسا في البيت _
 .هكذا طمأنت قلبي يا أنفيسكا _
 .وكذلك أسرة بادينكا _
 .أننا بقينا وحدنا ويبد _
 .معنا باسكي ،لا _
 ؟ووأين ه _
 .يخاف منك ؛. على عتبة البابوه ها _
   ؟وأنت لا تخافين مني يا صغيرة _
 _الحياء  يلفّهاثم أردفت بلهجة  ،سألت أنفيسكا وقد لف الدفء عينيها _ ؟أنا _

 .أنا أشفق عليك
 .. أعرف يا صغيرة منذ زمن أنك تشفقين علي.!شكراً _
لقـب "  ا الزرقاوين غير راضية عـن  سكا عينيهأبعدت أنفي _أنا لست صغيرة  _

 .الصغيرة "
وسمع منها ما  ،يفهم شواي ما جرى له رجعت العينان الزرقاوان أنفسهماوقبل أن 

 .لم يسمعه خلال الشهرين اللذين عرفها فيهما
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وإن لم تصـدق   .أنا دخلت في السادسة عشـرة  ،لا تنظر إلى نحافتي يا إبراهيم _
صاحت أنفيسكا التي أبعدت العينين الزرقـاوين   _غرة فانظر إلي وأنا أبتعد عن الث

 !أنا هنا ها ؟ولماذا لا تنظر إليّ _ :النديتين
 وقف شواي لأياً وقد فهم معنى كلامها، ولكن دون أن يدري لماذا تقول هذا.

 .ثم غلبته ذكورته فقادته إلى الثغرة
بتـان المـدورتان   ثم الرك ،ها الأسود بالكعب العاليؤلعيني شواي أولاً حذا ارتسم

أعلى منهما وعجزت يداه عن  وولكن لما عجز عن رؤية ما ه .والفخذان القويتان
    :ان التي تحد الفجوة ناداهاقضبإبعاد ال

 .الآن أراك جيداً !.. يكفي.أيضاً ،أيضاً ،ابتعدي أيضاً _
لم يفهم الجار كاشورا حين ظهر من وراء حائط الإسطبل وبيده سطل غير كبير  _

 :أنفيسكا فتوقف وتفقد الدار وسأل اتتحرك
 ؟ما أعجب ملابسك ؟مع من تتكلمين يا أنفيسكا _
 .أنفيسكا مخرجاً بسرعة وجدت _تقاذف الكرة نألعب مع فاسيك  _
ثم اقترب من باب بادينكا  _حسن أنك تلاعبين أخاك الصغير وترعينه  ؟هكذا _

إبـراهيم لم يأكـل منـذ     بكأنه نسي شيئاً وسأل كمن يحدث نفسه على الأغل
بدلاً  ،يرجوني سافيلي أن أطعمه لأنه سيغيب _ودخل يغمغم  ؟ألم يحتج ؛الصباح

لا أن  ،تحـرقهم  ،تلهمقالأديغة يستحقون أن ت .عليه بالموت في مجاعة ومن أن يدع
 !إم حشرات ؛تطعمهم

 
– VI – 

 
لتي ينام فيهـا  الغرفة ا بقانتات أمام با _قم يا صغيري يا خان جري يا ولدي  _

حان وقت الذهاب إلى المدرسة ألا تحتـاج   _خان جري في الأيام الأخيرة وحيداً 
 ؟إلى أن تغسل وتلبس
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صحوت منذ  _صاح خان جري من الداخل بصوت حاد  _ !ادخلي يا جدتي _
 .وكما اعتاد عانقها .لاستقبال جدته ترك مقعده وهب _وقت طويل 

نظرت قانتات إلى الكتاب المفتوح  _ ؟ أسمعوكيف لم ؟متى استيقظت يا ولدي _
   ؟فقرأته الآن ؛كأنك لم تجده مساء أمس ؟ما هذا _

 :وأجاا جواباً يريحها ،رفع خان جري رأسه المتطاول ونظر في وجه جدته
فتحت بـاب غرفتـك    _فاغفري لي  _عدم استيقاظك لكنت مشغول البال  _

 .واطمأننت من خلاله
 ـ .غلبني النوم لأن الأحلام المزعجة حرمتني النوم لـيلاً ربما  ؟هكذا يا ولدي _  ول

  ندمت قانتات على تنهدها العميق أمام الفـتى  !كانت هذه الدنيا الفانية كما نريد
   :ولكن خان جري لاحظ فقاطعها ،فحاولت أن تقول شيئاً آخر

لمعت عينـا   _ ؟أتعرفين من كتب هذا الكتاب .حفظت دروسي أمس يا جدتي _
إن حفظت ما في هـذا الكتـاب    .سيليفيتشاروسينسكي كيريل ف _ي خان جر

لما حصـلت   .ك من الخطأ في القراءة والكتابةمييح .جيداً أفادك في اللغة الروسية
على مسمع من الجميع  كيريل فاسيليفيتش أمس على جيد جداً في القراءة امتدحني

نا في الروسية واللاتينية سومدر !يا جدتي هما أعجب محتويات .وقدم لي هذا الكتاب
ويسألها  .يقرأ خان جري عنوانه بالروسية .تولماتشيف فاسيلي إميليانوفيتش يمتدحه

 ؟أفهمت يا جدتي :بنوع من الخبث
بفضل االله ولدت في قرية أديغية  _أجابت بنفس الخبث  _فهمت معنى الكلام  _
 .ولكن إن حفظت أنت ما فيه ورويته لي فهمت أكثر .قوزاقية _
تعرفين أيـن  أف _قال خان جري فجأة  _إن تعلمت ما في كتاب فاسيليفيتش  _

 .طريق إيكاترينودار :سأرويه لك من أجل ألا نصرف عليه كثيراً من الوقت
هذه فكرة جيدة منـك   _قالت مسرورة ومتعجبة لما سمعت  _حسناً يا ولدي  _

ير مـن عقـل   كما يقال " عقلان خ .وكذلك تراجع دروسك معي ،على طريقنا
واحد " سيهأمام معلمك ون عليك الأمر. 
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تظهر العربة الواقفة  .أن الوقت مبكر فهمت قانتات حين خرجت من البيت فقط
يقـف   .صوت مناخير الحصـانين ويسمع  .أمام البوابة بصعوبة من غبش الصباح

لا يظهـر رأس   .صطبةالموتتابع بيكا وسيسور من  ،قايمت وحاج قسي أمام العربة
وكل مـن يـراه    .ن جري الصغير من وراء صندوق الكتب الذي على ظهرهخا

 .يشفق عليه
وحتى قايمت وحاج قسي وحصاني  ،كل ما يهم قانتات الجدة وبيكا الأم وسيسور

شيء آخر مختلف جداً عن الصباح الخريفي الندي وعـالم خـان جـري     ،العربة
ويمضي سحابة ـاره في   ،إنه يفيق باكراً ولا يشبع من النوم :يقولون .المضطرب

الأمير النازل الفتى ولكن لا يرى شيء من هذا على وجه  ،المدرسة ولا يأكل جيداً
   .التي يذهب إليها المدرسةمن سلوكه أنه شديد الرغبة في  ويبد إذ صطبةالممن 
لا يزال الوقـت مبكـراً    _قانتات على الفتى  تلهفت _ !لا تستعجل يا ولدي _

ما أثقله يـا   !يا قايمت ويا حاج قسي خذا منه صندوق الكتب .هوأمامنا متسع من
 .يجعلك أحدب هذا الذي على ظهرك !صغيري

 يسمح خان جـري  لم _ ؟أما قلت لك يا جدتي أن الصندوق ليس ثقيلاً علي _
 .الصندوقأن يحملوا عنه  اعترضوهلذين الي الموالذي يفخر برجولته ل

طب يسـتريح  يقولون " الح _قانتات  لا تكف _ !غيري أعطهمأعطهم يا ص _
 ." استرح ريثما تصل إلى العربةرتفع عنه الفأست ريثما

ثم  .لا يعبأ خان جري بما تقوله قانتات بل يقف محاذياً الموليين على مصعد العربـة 
 :يبتعد قليلاً ويقول لها باحترام

  !اركبي يا جدتي _
، كانت قانتات _بما يقول غيره  ولا يهتم ،وهذا الفتى يفعل ما يريد ه !يا إلهي _

ثم ارتقت العربة حـذرة   .ومسرورة تراضية بما سمع رغم نبرة العتاب في صوا،
 .متثاقلة
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 فيها العربة دوء مشتقال خان جري لقانتات التي لم تقل شيئاً حتى اللحظة التي 
   :يتبعها قايمت وفارس آخر على ضفة النهر

 .يا جدتي ليس مزاجك اليوم حسناً _
 ونظرت في وجه الفتى مستغربةً ،انقطعت سلسلة أفكارها في هذه اللحظة ؟هيه _

؟ما الذي يجعلك تقول هذا _ه فطنت 
 .وشاردة ،لا تقولين شيئاً _
يحدث لي أحياناً مثل  _خان جري وهشت له  ونظرت نح _ ؟يا ولدي وأهذا ه _

ما ينتظره حين يتقـدم في  بديهي أن يفكر المرء في  .لا داعي لليأس بحمد االله .هذا
 .أتمنى أن أوقفكم على أرجلكم فحسب .أنتم الآن همي ؛لم يعد أمري مهماً .العمر

 .سأتحمل ما كتبه االله علي مهما كان ثقيلاً
قلّهم عند معبر النهر كان أربعة من الرجال الأديغة ينتظرون العبمـع   ارة التي سـت

 :عربتين محملتين بالخشب
ن حصـانه  عوترجل  ،هاترك بامبت رفاقه واقترب من _قانتات مع السلامة يا  _

 :وقال للسائسين ،تعبيراً عن احترامه للمرأة
  ."المرأة تقلّالعربة التي " _بل  " عربة الأمير " لم يقل _ابتعدوا وقدموا   _
مـن مظـاهر    المزيـد  ،بعدما ردت السلام ،لم تقبل قانتات _كفى يا بامبت  _

لمقايضـة  ربما ذاهبون  ؛لا تزعج عربات النقل _ :نب بامبت قائلةالاحترام من جا
 .الملح

إن  .م سدوا الطريق أمام عينيكف فقط أرأع ،لا أعرف يا قانتات ماذا ينوون _
 .حبـةً  قد حبةًإن فقدنا شعورنا القومي فسننفرط كالع ؟لم أقدرك فمن يفعل هذا

ن لم نعلّمها للفتى الأمير الجالس بجانبـك  إ .نا تجمعنارعة التي أورثنا إياها أسلافُالش
 ؟.. ويا خان جري.أليس صحيحاً يا قانتات .ولصغارنا فسنضيع تماماً

قالت قانتات في نفسها ولكنها أخفت مشاعرها  !؟أسيعلمنا هذا كيف نربي أولادنا
 .فلم تترك السؤال بلا جواب
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مـا   .من لا يتحملـها وبيننا من يتحملها و .حقاً شرعة الأديغة تتضمن الكثير _
 !مور كانت تجري بإرادتناالأليت  ؟العمل

_ وبصوت  ،قال خان جري باستعجال _ت طريقنا يا جدتي ولكن العربات سد
 .أعلى مما يجب

 وومن ولد تالياً فه ،الأكبر ومن ولد أولاً فه .لم تقل إلا الصواب ؛ديلم يا وعن _
 .ولكن إن تعاليت على الحياة نبذتك .الأصغر

 ـ .وتربين الأمير الفتى تربية حسـنة  الحق،تقولين  .هذا صحيح يا قانتات _  ووه
الفـتى لم يضـيع    .والمرحوم محمد جري كان إنساناً عاقلاً يعجبني بفطنته العميقة.

  ؛امرأة تألس .أنت من أمراء البجدوغ .هموقع ولكن الأفضل أن يعرف كلٌّ .أصله
ونطـق   _منهم رائحـة الزبـل   كنت أريد أن أفرض احترامك على من تفوح 

 .لم تكن فطنتهم كافية أريد أن يحترموك ولو _الكلمات الأخيرة بصوت أخفض 
من ولكن دعنا  _يكفيني ما كنت تريد أن تعمله من أجلي  _شكراً يا بامبت  _

ما يقلقني الآن شيء  .نظرتك إلى من وصفتهم بأن رائحة الزبل تفوح منهم مناقشة
 .سيت رجائي إليك في ذلك المساءأظنك ن .آخر يا بامبت

مـن الـذين   بامبت  شابسغليس  !على هذا النحولا تنظري إلي  ،لا يا قانتات _
ولم يبق من لم  .ه في الأيام الماضيةلم يكن عندي شاغل غير .قوالهمأأفعالهم  تخالف

أرض الأديغة وتبتلـع الفـتى    . لا أعرف إن لم تنشقهإقليم الأديغة كلِّأتصل به في 
قد يكون قُتل في  ؛تعرفين القوزاق يقولون الكثير .ن سألتمملم يعرفه أحد  .بانتالي

   .واموا الأديغة به .ما بينهم
   !هذا مستحيل يا بامبت _
 ؟ولماذا _
 .لأم يحتجزون من كان مع الذي اختطف بانتالي _
ذا لم لمـا  _أنه جاءه كطعنة سكين  وموه بامبت بالعتاب ما سمعه ول _هه  ؛هه _

برجله  انتصبت أمامه صورة شواي _كانت مهمتنا ستقصر  ؛تخبريني ذا من قبل
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ثم سأل  .قتله اروحة، والذي أوصله إلى ضفة النهر ثم طعن كتفه من الوراء يقصد
 :وكأنه بريء من فعلته

 ؟أأخبروك باسمه ؟الذي يحتفظ به القوزاق وومن ه _
 ...كنا نعرف ول :سمها لا تعرف اإقالت قانتات متأسفة  _

 ،ذي جرحـه القـوزاق  شواي ال ،أن ابن الكلب هذا ويبد :قال بامبت في نفسه
" لم أستطع إزهاق روحه حـين  عك في الهمة توقالشفقذا يقولون "له .بسبعة أرواح

وسأعرف إن كان ه .ثانية اوالآن صار علي أن أفعله .هضربت. 
لاستقبال العبارة المربعة الضخمة الـتي  مرتاح لما يراه من تحرك الناس  وقال لهم وه

 :تقترب من الضفة
 !مع السلامة _
 .قال قايمت لبامبت الواقف وراء العربة _اذهب معنا  ؟لماذا أنت واقف _
نحن لا أقارب لنـا   _من الغيظ  نفسه يأكلُأجاب بامبت  _انطلقوا  ،انطلقوا _

 .  مثلكم من القوزاق
جالساً دون كلام طوال ارتقـاء العربـة    نظرت قانتات إلى خان جري الذي ظل

لم يكن الصمتو ،طوال اجتيازهم غابة البطمو ،المؤدي إلى باشكا الأميرية الطريق 
ثانيـة  وتـذكرت   .ولم تسأله ،أا لا تعرف فيم يفكر ووابتسمت ول .من طبعه

أشفقت عليه  جارها الفتى بعدما جرت العربة مدة وهي غارقة في أفكارها، ولكنها
   .هر صفوتكدأن 

من قبل أن يولـد ونحـن نلاحقـه     _قالت قانتات في سرها  _بلونا هذا الفتى 
 !لا تتكاسل بل ادرس !ادرسلا تتصرف دون لباقة بل  !ادرس ؛لا تلعب :بالأوامر

كان ما تقوله بيكا وسيسور صحيحاً أم غير صحيح فنحن فرضنا على هـذا   سواء
الصبي أن يه الأولاد فيّ   .ودفء منزل الأسـرة م من عذوبة حضن الأم حرأأكـر

وهذه  ،قفوا هكذا ،اجلسوا هكذا : لهم الإحباطمسببةًفي حناني فألاحقهم  بإفراطي
 ؟فيم يفكـر الآن  ؟وهذا عار ،وهذا جزء من شخصية الأديغة ؟وهذا جنون ،نباهة
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عمرنا ونحن أنفقنا  .لا يتفق " بين ما فِّق" اجمع ما لا يجتمع وو !فكّر يا ولدي فكر
حقاً  .ع أفق معرفتنايوسف ،ب شعرناأنه يشي وول ،يزيدنا في اكتشاف جهلنا .في هذا

أقرانك رميتـك بـين أولاد    بدل أن أدعك تلعب في دار والدك وبين ؛يا ولدي
لم يكن منسجماً معهم لمـا   وأقول هذا ولكن ل ؟. أيكون هذا ما تفكر فيهالقوزاق

أيكـون   ؟م في هذه الساعة في رأس خان جريأي ه .اختار المدرسة وجاء إلى هنا
 .تكلمنـا في همومنـا   .ونحن احترمناه احترمنا ،تبادل كلاماً غير لائقلم ن ؟بامبت

من أين نسترجع لابس القبعة  !يا حسرتي يا ولدي ؟أيكون الفرسان ذكّروه بوالده
 إن كان هذا همك فسيفنيك.   ؟الوحيد الذي كنا في رعايته

 ؟أتسمعني _عجلتها همومها  _ن جري يا ولدي يا خا _
 .كالرجالانتشل خان جري نفسه من أفكاره  _ ؟ماذا يا جدتي _
 .لم نحقق وعدنا اليوم _
 ؟ولكن أتعرفين فيم كنت أفكر ؛أعدا عليكفقد إن كانت دروسي  _
 .قالت قانتات الجدة بتصميم .أعرف وأتمنى ل _
 ؟فر معناأسمعت جواب بامبت حين دعاه قايمت أن يسا _
 ؟أأهانه ؟ماذا قال له _
"ليس عندنا أقارب مـن القـوزاق    :أجابه .كل يفهم هذا كما يريد يا جدتي _

 مثلكم " 
 ؟أهذا ما كنت تفكر فيه _
لم يكـن   وأجاب خان جري ول .اً يا جدتيمستقيمليس إنساناً  شابسغبامبت  _

قة كلامه في تلك لم تعجبني طري :ثم أضاف بسرعة .بالتحديدعلى السؤال الجواب 
هؤلاء يسميهم الأتاليك مرجان " أصحاب الألسـنة   .الليلة عند سيسور ولا اليوم

ما رويته لك عن الفرسان الذين ذهبوا لإرهاب  ينأتتذكر ؛ثم إن صوته .المعسولة "
 .كان بينهم هأظن ؟مرجان
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مـن   _ ؟أتكون مخطئاً _خافت قانتات  _يا خان جري يا روحي  ،يا ولدي _
 .أن تظلم الإنسان السهل

 .أظن :قلت _
ثم تمـوه بكـلام    _توافق قانتات الفتى الأمير بلهفـة   ب،تظن وحس .نعم نعم _

لا   ،وإن كنت تشـك فيـه   ،ما لا تعرفه ؟فيم سيجعل منا نحن محدثين له :ألطف
يقولـون إن البيـت    ؟تعرف ماذا سنفعل أنا وأنت بعد المدرسةأ !في رأسك هتدع

على تكليف من الأتامان ماتفيف  يغوري كوندراتيفيتش بناءًالذي استأجره لنا غر
إن أعجبك سننتقل إليه أنا وأنـت   .سنتفقده ،المدرسةوليس بعيداً عن  ،بيت جيد

 .وسيسور وقايمت وحاج قسي والطباخة
 _قال بعد أن تمعن في الموضـوع كالمسـنين    _ !ما أكثر من عددت يا جدتي _

وماذا سيقول القوزاق الذين سنعيش  ؟ ثقيلاً عليناألن يكونوا حملاً ؟أليسوا كثيرين
 ؟بينهم

والمرحـوم   .ورثنا جدنا ما يكفينا العمر كلـه  !إن كانت التكاليف فلا تخف  _
ومـن   .هـذا أولاً  .ويسرني أنك أيضاً تفكر فيه .أن يبدده بلْه من ،زاد فيهوالدك 

 وأ ،نعيش بين القوزاقلنا الحق بناء على توجيهات من قيصر روسيا أن جهة ثانية 
لا تدع أحـداً يمـس    !احفظ هذا في قلبك .نذهب بعيداً حتى سان بطرسبورج

لا خوف علينا ولكن أريـد أن  .وثالثاً نحن بحاجة إلى حراس من الرجال !حريتك
ثم كررت بصوت  .نفّست قانتات عن كرا وإن لم تكشف كل همومها _تفهم 
 ...أُفهِمكولكن أريد أن لا خوف يا ولدي  :_ما تخاف منه  ألطف

ع قبـل قليـل نـبرة    اصطنالذي  خان جريسأل  _لا تمي يا جدتي فهمت  _
وأمي وإخـوتي الصـغار    يا جدتي القريةُ ولكن :_ الرجال بطريقة تفكير صبيانية

 ؟أسنعيش عمرنا هنا ؟والأديغة
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د ارتعبت قانتات من السؤال المفاجئ ثم عا _لا أعرف يا خان جري  ،يا حسرة _
في أيام استراحاتك في الصيف والخريف والشـتاء والربيـع    ؟ولماذا :إليها الوعي

 .سنعود إلى القرية
*** 

في اية للخبر المزعج الذي لم يتوقعه وجد حجة ليتـرك رفاقـه    بامبت ما يفكرفي
 بشـه مـاف  وقال لأغوي  .ولفت انتباهه صوت حوافر الحصان وراءه .الفرسان

 :الذي لحق به
 .طريقك يا بطين ريقي غيراليوم ط _
 ؟ألم نتفق على ألا تدعوني ذا الاسم يا بامبت _
 .زلة لسان _
 .لا يعجبني برنامجك اليوم _
 !فكرت في سردها وما أكثر ما لا يعجبني ل _
 ؟عجوز آل سلطان سحرتكأ ؟ماذا حدث لك ؛عجيب _
 !لا تتكلم في ما لا تعرفه _
بامبت  ولكن ما أقرؤه على وجهك لا يبعـث  حقاً لا أتكلم في ما لا أعرفه يا  _

 ؟على الاطمئنان. أتكتم عني شيئاً
ثم لجمه بعنف مـع   .في مكانه دارأوقف بامبت حصانه فجأة ف !كفى يا أغوي _

 !اتركني :سورة غضبه فوثب الحصان
 ماف _ أيها الشابسغ؛ ما كنت أريد أن أقول ما أقوله ولكن _ انفجر أغوي بشه

فعل المعروف فلا حق  قبيلإن كنت تبعتك من  ؟أتظنني طفلاً !كُف عن نزقك _
حـين   .مـني يسخر  يتابعنا بعينيهولا حق أن تجعل من  ،لك أن تأمرني أن أتركك

 .في أن يدير رأس حصانه إلى حيث يشاء الحق نصل إلى مفرق تغرغوي فلكلٍّ
بشه  يدعه ولم .على رفيقه الغاضب بشر وأطلق بامبت حصانه دون أن يرد بخير أ

لا  :وبعد أن جريا مدة ووصلا إلى مفترق طريق الغابة قال بامبـت  ،يسبقه ماف
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بعد قليل لن يكـون لي مـا    .يجب أن أذهب إلى مكان ما بشه مافتؤاخذني يا 
 .سأطلعك على الموضوع .أكتمه عنك

ثم غمغم وراء مـن   .وقد هدأ غضبه بشه مافقال  !قل لي هكذا إذن يا بيتمال _
لا  !لا تظن أني لا أعرف من أي نوع من البشر أنت :هر حصانه في الغابةيختفي ظ

 .وتروح بك وتغدشك أن مشكلة ما 
من النوع الذي يخـاف أن   هأن  من طريقة ركوب بامبت مع أنك يمكن أن تعرف

كشفان أنه في مأزق يجد فيه نفسـه  يفإن سلوكه اليوم وطريقة حديثه يفقأ دملته 
لا يعبـأ   .قه " مشكلة ما وراء هذا السلوك المضـطرب " كما قال له رفي وحيداً

يختار طريقاً يسلكه اللصـوص   .بأغصان الأشجار التي تصدم كتفيه ورأسه ووجهه
الابتعاد ما أمكن إلى حيث لا يـراه أحـد.    وعادة مسابقاً الوقت لأن همه الآن ه
بشـأن  أخطأت في نصف السنة الماضية مرتين  .حدث معي ما لم أتوقعه في حياتي

ص مني بعـدما  وتملّ ،شعره بما أنويه للخائن محمد جريما كان ينبغي أن أُ :شواي
بحجة  ،نويت أن أُشركه في دم محمد جري بحيث يضطر أن يكتم السر طوال عمره

أنه روجد مئة ذريعـة  ف ،وأن عمته بمثابة أمه ،ه لم ينس الخبز والملحوأن ،هي في دارب
تعـادى  ولكن الناس لم ينسـوا أنـه    .مني سري فمضى بعدما سمع. ليتملص مني

ولكن  .لقب قاتل الأميرب موصوماً رحل إلى الآخرةفكنت أريد أن أجعله ي،الأميرو
كابـك  لم ينقطع رِ" !نفسك إلى هذا الحد بكِّتلا ت ،مهلاً يا بامبت .لم يتحقق لي

 أأنـا الـذي لا   .ولا انتهت مهارتك في الرمي " ولا انكسر حافر حصانك ،بعد
إن كان الأسير الذي يحتجزونـه   ؟يصل إلى قوزاق ناحية فاسيورينسك يستطيع أن

ولن أدعـه يسـمع اسـم     .شواي فلا أسهل من أن أُجهز عليه بضربة قاضية وه
 ،ي عربة اليومق به راكبلحليس هذا فحسب بل سأُ .سيسور الذي يحتفظ به في قلبه
   .ثابة أخيه الصغيروالصبي الذي بم ،العجوز التي يقول إا مثل أمه

ونظـر   .فتدلى والتقطه بطرف قامته .قبعته رجع بامبت إلى نفسه حين خلع غصن
 .بحقد إلى طرف السيف الذي نبا عن صدر شواي ثم أعاده إلى غمده
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إن كان من يتحدثون عنه  :صرخ بامبت في نفسه بعدما مشى مسافة !مهلاً ،مهلاً
لا يخطئون  .ما لا أعرفه في هذه المسألة هناك ؟إبراهيم سمى نفسهشواي فلماذا  وه

ن بادله في ه وأنا مرسن أَأنا م .أنا أعرف اسمه واسم أسرته ،في اسم بادينكا بانتالي
أن  ينتظرني بادينكا وقوزاق فاسيورينسـكا  .اليوم التالي بالسرج المريح الذي تحتي

جوز المهترئـة  وهذه الع !هم" ــ" إبراهيمأعيد إليهم بانتالي وأقايضه بــــ
 .رأس تدس أنفهـا في مـا لا يعنيهـا    كالرجال لا غطاءَ التي حقها أن تلبس قبعةً

تتوسل إلي واعدة بأن تلبي كل ما أطلب من أجل أن ترسلني مبعوثـاً وباحثـاً في   
ت فيها اليوم من وقع  بلبلةوأي  !ابحثوا وابحثوا فسنرى ما سيحدث .أرض الأديغة

لجم بامبت حصـانه ودار إلى الـوراء    ؟لإبراهيم "أجل أن أعرف حقيقة هذا " ا
 .ببطء
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 حدثت أحداث أخرى،في أسرة بادينكا من مفاجأةما حدث الليلة بالإضافة إلى 

: أن أسير آل بادينكا نجا من الموت الأول .اسيورينسكفي ناحية ف يل الظهربقُ
القرية فقد  في بعدنتشر وهذا الخبر وإن لم ي .رهم كاشورابورزوي كلب جابفضل 

هذا الخبر بسبب و .القرية ااورة وإلى غيرها إلى الرواياتوصل عن طريق 
وبسبب مجيء الأتامان ماتفييف  مع الحدث الثاني، ظهروالقضايا الأخرى التي ست

 .قوزاق ناحية فاسيورينسكا فقد التم  ،إلى إيكاترينودار
اجتمـع كـثير مـن النـاس      ،رعىعند الم ،أقرب إلى ر بشزة ،في طرف القرية

 ،والنسـاء  .جماعاتونى ثْمو حادليلين من يخرجون من القرية أُقوليسوا  ،والفرسان
وأ صغيراتويخيل إليك أن أصوات هؤلاء تأتيـك   .لسن أقلّ من الرجال ،كبيرات

العموديـة  شرطة الأو ،ليها حمراءاالرجال قبعام سوداء وبيضاء وأع .من كل اتجاه
أغماد قامـام وأغمـاد    والفضة التي تكسو .لون أعلى القبعةبهم الحمراءلسراويل

وسروج  .فاترةأشعة شمس الخريف المنقضي فوقها  تشعسيوفهم وأغلفة مسدسام 
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وتختلف الخيل في أعرافها وأذيالها ورؤوسها العاليـة   ،تتلامعالخيل المتنوعة الألوان 
خر أم لا فإا تصهل صهيلاً خفيفاً وإن كان بعضها يعرف الآ .وظهورها الممدودة

ا وسرعتها ةًمعتدن المتنوعة تنسيك لون حقول  .بقووأغطية رؤوس النساء وأثوا
مـن المسـنات ومـن     أكثـر  اللواتي في منتصف العمروالنساء  .الخريف الباهت

والرجال  والنساء  .والممشوقات القوام بينهن أكثر من البدينات الثقيلات .الشابات
 نتمون إلى مختلف الأسر والعلاقات والقرابات.ي

وف ومندوب القيصر الروسـي  نرال فلاسمان ماتفييف ومعاونه العسكري الجتاالأ
تابانيس وأتامان ناحيـة فاسيورينسـكا كاشـورا القـوزاقي      لمقدمديسكاسي وا

   .ومساعده تكاشينكا وبضعة من المسنين المحترمين مجتمعون في جماعات متناثرة
لأتامـان مـاتفييف   اقـال   _اجتماع القوزاق يا إيفان كفيدوروفيتش  حافتت _

 .عندما شعر أن أصوات اتمعين هدأتلكاشورا 
 _  نعم، نعم، يحب افتتاح الاجتماع _ أسهم فلاسوف في الاجتماع كأنه غـير 

 :تامان ثم اختتمعابئ بكلام الأ
 !تامانافتتح أيها الأ ،أمامنا أعمال كثيرة ؛لماذا نضيع الوقت _

تح ا الاجتمـاع  بعد الكلمات التي افتماتفييف شهد الخطاب المسهب الذي ألقاه 
لديسكاسي والتي حكت أفكـاره  ته نظر ، وشهد على هذا الشكالزائد هعلى شك

ه الأسود المضفور الطويـل إلى  صدغيشعر يصلُ ديسكاسي الذي و.لموفد القيصر
متقنعاً بقناع  ،من قلبه اًبتسمم ،سمعهما آه وما ر تجاهعلى نفسه شيئاً  لم يظهِر ذقنه

   .زرق على عادتهأ
فلن يخـاف  إن بقينا مجتمعين هنا  يخائيل غريغوريفيتش نحن القوزاقصحيح يا م _

 _تابانيس جعلت ديسكاسي يرفع رأسـه   قدمالم كلمات _ يهدؤوا.فمنا  الأديغة
 .لا يعودوا إلى غارامفيجب أن نعبر النهر ونلقنهم درساً 

لم يقبل الأتامان ماتفييف هـذا   _لا ضرورة لهذا يا غريغوري كوندراتيفيتش  _
   ؟لماذا تؤلب القوزاق الثائرين _الرأي ثم همس له بصوت أحزم 
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 أصغى القريبون والبعيدون إلى كلام تابانيس أكثر مما أصغوا إلى كـلام الأتامـان  
 د  الأتامـان كاشـورا  ماتفييف، ووافقوه من خلال الضجة التي أثاروها. ولكن ي

 .المرفوعة هدأت القوزاق
قال أحد مسني القـوزاق   _ !حتافت ،ح  اجتماع  الناحية يا كفيدوروفيتشتافت _

وأعطـني   !لنتكلم على أعمال الخريف ،لا تجعل موضوع الأديغة أولاً _ين المحترم
 !الكلمة بعدك

 :عندما دخل كاشورا الساحة سكت الواقفون فقال لهم
قائد جيش قوزاق  .جتماع قوزاق ناحية فاسيورينسكا باسم االله وبمعرفتهأفتتح ا _

يا  !لنرحب به من كل قلوبنا .شيرنومور غريغوري كوندراتيفيتش ماتفييف ضيفنا
 !لتتحابوا جميعكمقوزاق 

_ وارتفعت أصوات نسـائية   .قال القوزاق ليس بصوت واحد تماماً _ !إلى الحب
 .يتأخر بعض الأولاد والبنات عن آبائهمولم  .رفيعة من هنا وهناك

أعمالنـا   :الأول _أكمل كاشورا كلامه  _تماع لسببين الاجاليوم نعقد هذا  _
وما أريد أن أقوله في ما يتعلق بالموضـوع   .اتنا نحن والأديغةوالثاني علاق ،الخريفية

 ...الأول
يلوح  ووه جوز قوزاقيخرج من بين الجمع ع _ !مهلاً يا كفيدوروفيتش مهلاً _

 .الاجتماع دول أعمالعندي سؤال يتعلق بج _بالعصا فوق رأسه 
وكثيرون كـانوا   ،وحركاته من نظرات العجوزكون حكان بعض الحضور يتضا

 نتحيـاً دخل العجوز الملوح بعصاه ووقف أمام الأتامان م .يمزحون معه وينهرونه أ
ئد الجيش القـوزاقي وأمـام   معتداً بأنه سيظهر أمام قا ،غير مستهين بنفسه ،قليلاً

وبأنـه   ،سـكا والآخـرين  نمندوب القيصر والجنرال القوزاقي وسـكان فاريوري 
طرف عصـاه  إلى سند ذقنه أثم  .أمام الناس الذين يراهم كل يوم سيستعرض نفسه

 .دون استعجال
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 _ أسمعك يا بارادارميش أسمعك _ نادى الأتامانُ كاشورا العجـوز راغبـاً في أن  
 .وضوعهإلى م هدييع
_ بديهي أن تسمعني مادمت العجوز كأنه غير مهتم بكـلام  أجاب  _لي  أذنت

وعلى رأسهم غريغوري كوندراتيفيتش قائـد   ،هاهم رجال أهم منك _كاشورا 
 أكثر من أتامانالذي حارب مع نيكيكفور  وألست أنا شوغايل .الجيش يسمعونني

رح بالرمح في الحـرب ضـد   وإن لم أكن أنا فمن ج .يزاقشيرنومور القو يشِلج
 .الأتراك ذوي السراويل الفضفاضة عند قلعة أنابه

في صدرك  ؟أين جاءت طعنة الرمح _أصغر سناً صاح قوزاقي  _يا بارداديميش  _
 ؟أم في مؤخرتك

 _ويهز العصا يستدير العجوز نحو مصدر الصوت القاسي   –_ اسكت يا وقح ! 
لا  _ليست مدعاة للسـخرية   ،ن عدوكالمكان الذي تحمي فيه بلادك م ،الحرب

 رمـاح  سنةُوكثيراً ما هزمتنا أ ،اختبرنا شجاعتنا نحن القوزاق كثيراً برماحنا ،كتمأ
 .مكنك أن ترافقني غداً إلى حمام الناحيةأ ترى جروحي. وإن كنت تريد أن والعد

لن تسمح لك جروحي أن تكرر ما قلته  .سترى هناك صدري وظهري ومؤخرتي
 .ملي اليو

كان عندك سـؤال   _سأل كاشورا وقد رق قلبه  _يا نيكيكفور باراداميتش  _ 
 .أسمعك ،لي
وقد نفّس عن  ،قال العجوز الذي وجهت إليه الكلمات الجارحة _كان عندي  _

 ،كـان عنـدي   _للاجتماع الصامت  ،غضبه ولجمته ذكرياته بعدما انتظر قليلاً
تكلمنا اليـوم   ول _رج من بين الناس يخ وثم استدار وه _ولكن الآن ليس عندي 

 .خطأ ا كانا فعله كلٌّ لوطنه لملم تبعاًو ،في موضوع الاحترام بين الكبار والصغار
في  _ صحيح يا باراداميتش صحيح _ وافقه القوزاق الذين يفارقهم، ومن يقفون

 _؟إن لم نحترم أنفسنا فمن يحترمنـا  ،ما يقوله نيكيكفور صحيح _أماكن أخرى 
 .درت صيحات من أمكنة أخرىوص
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كـان العجـوز    .: ليس صعباً أن تخرب الأمـور قال الجنرال فلاسوف في نفسه
وكان ينوي أن يستمع إلـيهم في   .بدأ الكلام بطريقة تعبر عما في نفسي وشوغايل

بل من أجل  .ليس من أجل أعمال الخريف اُستدعينا إلى هنا .شأن أعمال الخريف
لم يكن هذا الموضوع في نية كاشورا  .الأديغة على القوزاقالاعتداءات التي يشنها 

ماتفييف الثعلـب   يستطيعلا  .الذي يتكلم في مهمات الخريف والشتاء الذي يتلوه
سواءٌ كنت أعرف أم ه المهموس وكلام الموارب حديثه ما جناه لهأن ينهي  الخبيث

 ،رثهـا أم لا يح ؛وبأرضه ،لا أعرف. لا شأن لنا بما يفعله كلٌّ ببستانه؛ أينظفه أم لا
إنـه مشـغول بتصـنيع      ؟.. أتسمع ما يعالجه الآن.أهناك ما يجب أن يحرقه أم لا

 ـ ؟أيقبل القوزاق أن يعيشوا دون أن يصنعوا العرق ويشربوه .العرق أتعجمـن   ب
والآن يناقش موضوع تنظيف  !؟ألا يقاطعونه .وصبرهم قوزاق فاسيورينسك حلم

لا تخرجوهـا   .ستلقي الخنازير في أرض الشوارع الموحلةلا يرضى أن ت !الشوارع
 .ونظفوا مصاطب بيوتكم .وعمروا أسيجة دوركم !من دوركم

 .همس فلاسوف لتابانيس _ما أكثر ما يتفوه به هذا  _
أجـاب   _ينوي أن يدفع القوزاق إلى أن يفعلوا كل ما لم يفعلوه طوال العـام   _

 .تابانيس
ما  .ع قوزاق ناحية فاسيورينسكا لا يزال يشتم في سرهطبل خلافاًالجنرال فلاسوف 

والحـال   .كأم يستحسنون كل ما يقوله لهم ويبد !مع هذا الرجلحلمهم أشد 
وقد  .ولم يقل إنه موفد من قبل القوزاق ،ناحيتهمم ركضوا إلينا بزعامة أتامان أ

يعترضه أحـد   أتعجب لماذا لا .نسي الذين أتوا والذين أرسلوهم الموضوع بسرعة
الأديغة في  فجعهالقوزاق متسلحاً بشيء من الرجولة. وأين القوزاقي بادينكا الذي 

تكلـم   .إن الدنيا لا تسعه ؛انظر إلى ديسكاسي .واقف صامتاً وهاه ؟أأهمله ؟ولده
في أي موضوع تريد ولكن لا تتكلم على الأديغة بسوء فيسمعك! قلت إن العجوز 

ولكنه أتى بأحاديث من هنا وهناك لا قيمـة لهـا ولا    بدأ الحديث جيداً وشوغايل
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كان الأفضل أن يبقى في بيته مـن   .يقولون ما يريدونه موضوع فلم يدع القوزاق
 .أن يهتم بموضوع الأكبر والأصغر

لم يضف الثاني والثالث منهما شيئاً  .تكلم ثلاثة من القوزاق بعد الأتامان كاشورا
لم يكـن   .ر استمعوا إلى كل من تكلم بكل أدبولكن الحضو إلى ما قال الأول.

 زعيم انولكن إن ك.من الضروري أن يتكلم الأتامان ماتفييف في الموضوع الأول
فليس من المقبول ألا يتقبلوا كلامه  ،من إيكاترينودار اءوج كل قوزاق شيرنومور،

 يتكلم في أعمال الخريـف  ووفيما ه .نكاية بفلاسوف الذي يقف إلى جانبه وول
ديغة موضوع الأ ،والصيف ومشكلات الحياة بين القوزاق دخل في الموضوع الثاني

 .القوزاق _
أن يتحلى قـوزاق   _صير قال غريغوري كوندراتيفيتش بعد تمهيد ق _يسرني  _

منـذ   .وسنظل نثق م .. كنا نثق دائماً بقوزاق هذه الناحيةبالحلم فاسيورينسك
 .لى هذه المنطقة أنفذ بكل اعتزاز ما كلفني بهمنذ أوفدني قيصر روسيا إ ،ربع قرن

وأن تعمل في الوقت نفسـه   ،أن تحرس حدود بلادك ،أن تكون في جيش القوزاق
كان جيرانك لا  ثم إن .، ليس سهلاًحديقتك وحقلك وأسرتك ونح وواجباتك نح

ولم يسـتطع   _صحيح أنـا لا أنكـر    .فهذا أصعب ما في الأمر يدعونك ترتاح
يعبرون  ،الأديغة لا يدعوننا نرتاح _أن ينظر جهة فلاسوف وتابانيس ماتفييف إلا 

 ...ويخطفون الناس ،ويسرقون مواشينا عبر النهر ،ر بشزة ويغيرون علينا ليلاً
لنفعـل   ،لا تقيـدوا حريتنـا   _صاح أحد القوزاق  _لا تنقصنا نحن الرجولة  _

   !بالأديغة في أرضهم ما يفعلون بنا
أكمل ماتفييف كلامه  _من الحقيقة  ووله أيها القوزاقي لا يخلأجل ما تق ،أجل _

ها أنتم تعرفون مأساة  .ليست نادرةً تلك الحوادث ب _دون أن يظهر عليه الغض
وجاهزون لدفع  ابنهونحن مشغولون بأمر  .فيلي بيتروفيتش ونحن نعرفابادينكا س

 .أي فدية إن كان حياً في أي مكان في الدنيا
 ؟سكين بانتالي لم يعد حياًوإن كان الم _
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 .هصرخ قوزاقي آخر في وجه
 .الأديغي ناسنقطّع أسير _
 _في صوته أي قلق  وأجاب الأتامان دون أن يبد _ الانتقام لا تدعونا نصل إلى _

والجـار   ،بالنسبة إلينا عدو والعد .نحن القوزاق لم يكن عندنا طوال تاريخنا انتقام
ولـن يقبـل    .أسأنا إلى كبارنا الراحلين ن من عاداتنايك لم بحقدنا لْإن تعام .جار

نا فلن نتفانى نحن الخصـمين  ملْنا هذا طي عإن وضع .ون الذين معناالمحترمكبارنا 
ليس  .أناس أشرار ،سواء الأديغة أم نحن ،ومع ذلك لا أقول إنه ليس بينا .المتقابلين

وسيتسيدنا هـذا   .اضرفإن نسينا هذا فالشر ح .هناك عرق سيئ بل إنسان سيئ
بـل   شيرنومير، قائد جيش قوزاق ماتفييف ليست فكرة ،هذه ليست فكرتي .الشر

ومن أجل تنفيذ هذا الأمـر   .نحن ننفذ أوامر قيصرنا الذي جعله االله سلطاناً علينا
 .وبيننا من لا يقبل تصـرفات ديسكاسـي   .اهتم وأرسل إلينا مندوبه ديسكاسي

افتـتح محـلات    .ونحن نرى رأي العين عمله ؟صرولكن كيف تتجاوز أوامر القي
أن يتلاقى الناس في البيع والشراء مـن أن   خير .المقايضة في مختلف نواحي أرضنا

وبالإضـافة   .نحن القوزاق تأتي حاجاتنا من أرض الأديغة وحاجام عندنا يتعادوا.
 ـ  .الأديغيـة  _الأسر القوزافية علاقات إلى ذلك يتابع  ديسكاسي   ذه ومثـل ه

ا نفكر في علاقات الجوار وتزيد من اختلاطنا وتجعلن ،تؤسس السلام بيننا علاقاتال
أناشـدكم   .خير من الحرب ومن المطاعنة بالرماح أن يسود بيننا التفاهم .الحسنة

جئت إلى اجتماعكم لأني  .باسم منصبي أتاماناً للقوزاق أن تتحلوا بالصبر والفطنة
ولصبرك ولفطنتك أنت يـا سـافيلي    .وبكم وجلَدهاأريد أن تتأملوا ثانية رقة قل

مغزى في فتنة اليوم. كن حذراً ولا تتأثر بكل من يوشوش لك. وأنـا   بيتروفيتش
وأعـرف أن الأديغـة لا يقتلـون     ،هذا الاجتماع بأن نعثر على ابنك أتعهد أمام

 .أسراهم
شيء مما يقوله طوال كلمة الأتامان ماتفييف واقفاً لا يهتم ل فلاسوف كان الجنرال

لا فائدة أن تتكلم بعده فقد أقنع القـوزاق في   :قال في نفسهو وقلبه يغلي غضباً.
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 ،معتداً بنفسه ،ثم وقف في قلب الاجتماع بلا مبالاة  .مسألة الأديغة وغيرها برأيه
 :والسوط مطوي بيده

في  .وكان الأفضل ألا أتكلم بعد غريغـوري كونـدراتيفيتش   .لن أقول الكثير _
ألا  ولأني لا أوافقه في شأن واحد أرج ولكن.م أتامان القوزاق كثير من الحقيقةكلا

نحن نحمـي   .ننفذ ما كلفنا به قيصرنا  _يرنومور شقوزاق  _نحن .كبيرنا يؤاخذني
لابـا   _ووست  ،وسيا ستافروبول وبروشنوكوبمن حدود ر 1زهاء ألف فرسخ

ولكن اعذرني يا غريغوري  .في هذا نا فدائيونوقوزاقُ .حتى تامانو ،وإيكاترينودار
لا تمضي  .كوندراتيفيتش إن ما يفعله الأديغة الذين تعاملهم بلين يهين سلام قوزاقنا

أيهاجموننـا أم   :نحرس حدودنا ونحن نقول .ليلة دون أن يغير علينا عصابات منهم
ولكن  .ينفذ شيئاً مما عليه ووه .ديسكاسي بلا فائدة المحترملا أقول إن إرسال  .لا

لا  :لم يقـل قيصـرنا   .يخيل إليّ أنه لا يطلع القيصر على حقيقة ما يفعله الأديغة
ولن يقولـه   ،ولا تزهقوا أرواح من يزهق أرواحكم ،تردوا على من يعتدي عليكم

تذكروا في عهد الأتامان بورساك .الأيدي فيويكفي ما أمضينا من وقت مكت .أبداً
كان يطرد عبر النهر من  ،تى أن ينظروا في اتجاهناأنه أوقفهم عند حدهم خائفين ح

ليغفـر لي   .وبغير هذا لن يـدعونا نعـيش بسـلام    .يغيرون علينا ويحرق قراهم
 ،.. ثم حياهم بإيماءة خفيفة من رأسـه .!اجتماعكم إن قلت ما في نفسي بصراحة

ه اليمنى على صدره الأيسر ورجعويد. 
وتكلم بعـد   .الاجتماع بشأن الأديغةلم يتحقق ما توقعه فلاسوف وتابانيس من 

منـهم كـان    إلا واحد ولم يوافق فلاسوف .الجنرال القوزاقي عدد من الحضور
قلـق  ي  يقل شيئاً في ماولم ،وعدم إشعاره بإهانة ما الضيف راعاة مشاعرمهموماً بم

أما الآخرون فكأم كـانوا مـتفقين علـى ممـالأة      .في موضوع الأديغة الجنرالَ
واهتموا بتخفيف الهم عن بادينكا وتليين قلبه وعدم إفقاده الثقة بسلامة  .ماتفييف
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وا إلا أن ولم يستطيع .ولم ينسوا أن يشيدوا بصدق الأتامان وثباته على موقفه .ابنه
 .هطقُن ى أكثرهمنه كان صعباً علا اسم ديسكاسي مع أويذكر

أكثر من أن أرى مرة لا أريد  .قال فلاسوف "ماتفييف مرة أخرى غلبني الخبيثُ"
حدث و ل .الذي ذكره لي يرمولوف ألكسي بيتروفيتش الكتاب تهعلى طرف طاول

 .سأخفي ما لا يعجبني كما فعلت في الأيام السابقة .هذا لكان لي معه كلام آخر
ولا أريد أن أجلس معه على طاولتـه   ،يعة لافتراقنا لكان أمراً حسناًذر توجد ول

سأسـبقه لأني   . من العرق حتى يفضح اللسان ما في القلبإن نذوق شيئاً لأننا ما
  .وسأرى ماذا يقول وكيف سيتصرف معي .أصغر منه عمراً ورتبة

 .قال للأتامان ،انتهى اجتماع القوزاق بسلام يا غريغوري كوندراتيفيتش _
ابتسـم   _يا ميخائيل بيتـروفيتش   مع من يقول إن بين القوزاق فوضى لست _

ثم اختم بسرعة  مـع خبـث ودعابـة     _المدور ابتسامة خفيفة  الأتامان بوجهه
  :شديدين

كم هذا مرادثم ما  .بل أمثال تابانيس ،ولكن لا تظن أنك المقصود ذا الكلام  _
 ؟اليوم

 _ كما تريد يا غريغوري كوندراتيفيتش _ لم يدعه الجنرال فلاسوف ينتظر _
عود إلى إيكـاترينودار ونحـن   ولكن إن سمحت لنا فسن .جئنا معاً وسننصرف معاً

 .نحن رهن أمرك .نتفقد في الطريق مراصد القوزاق على امتداد ر بشزة
 _موضوع القوزاق فوق كل الموضوعات الأخرى يا ميخائيل غريغـوروفيتش   _

ستطلعونني غـداً علـى    .هم أتت من جانبهمكتر تامان مرتاحاً لأن حجةَكان الأ
ثم  ،على مكان ما عرجسن .قامنا في فاسيورينسكمن لن نطيل ونح .أوضاع المراصد

ألا يقـول   :ه بمزحةعوأتب ه هكذا نيته في مقابلة أسير بادينكا.ومو ؛طريقنا ستأنفن
أظنـهم لـن    ،منذ الصباح ونحن في إيكاترينودار  وأنـتم  ؟تفضلوا :لنا مضيفونا

 ؟ما رأيك يا إيفان كفيدوروفيتش .جائعينيسمحوا لكم أن تسافروا 
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وسنتغدى في  ،نحن اعتدنا على الأسفار _قلق الجنرال فلاسوف  _شكراً لكم   _
 .أحد المراصد

*** 
   :حين بقي ماتفييف وديسكاسي وحدهما قال الأتامان

 .قبل أن تدعونا إلى الغداء أريد أن أرى الأسير الأديغي _
من في دار  هو _أجاب كاشورا  _ .هذا ليس بعيداً يا غريغوري كوندراتيفيتش _

 .دعانا إلى الغداء سافيلي بيتروفيتش
لا ضرورة لأن يتبعنا كثير  ب :يرك وقال الأتامان وه _سهل أمرنا يهذا  ؟حقاً _

 .من حراسنا
 :حين ترجل الضيوف أمام بيت بادينكا خفّت أنفيسكا لاستقبالهمو
 .إبراهيم رجل طيب ؛أرجوك أيها الأتامان _
 !ابتعدي ؟ماذا حدث لك _دها هذا الكلام لم يقبل وال _ !اسكتي يا أنفيسكا _

لا  .اعتادت على الأسير الأديغـي  .هذه ابنتي الصغيرة يا غريغوري كوندراتيفيتش
 .إا تتألم لأجله ؛هاتؤاخذ

ليسـعدك   .شكراً لك أنفيسكا .إا رحيمة ؟لماذا أؤاخذ البنية يا كفيدوروفيتش _
أسرعت لتفتح لـه قفـل    داها عندماثم نا _فهمت ما تريدين أن تقوليه لي  !االله

أدخلوه إلى  .ليس هنا ؛يا سافيلي بيتروفيتش _حظ أا ستفتح للأسيرالإسطبل فلا
 !ه بإنسانيةلنعاملْ !البيت

 ،م الأتامان أم يأتون بالأسـير ندما سمع بعد وقت غير طويل صوت القيد فهِعو
 .وأفهم ديسكاسي بنظرته أنه غير راض عن جلبه بقيوده

مـا   _ثم سأل من جلس على طرف المقعـد   _قال الأتامان  _وا له مقعداً هات _
 ؟اسمك

 .إبراهيم _
       ؟وما اسم أسرتك _
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_ بما هذا  _ 1تقَرلشواي في هذه اللحظة خطر. 
 ؟أم من الناتخواي شابسغمن البجدوغ أم من ال ؟من أي قبيلة أنت _
 .عن ضفة ر بشزة أكثر ابتعد _من الأبزاخ  _

 هذه القبيلة الأديغة مثلَبين ديسكاسي رأسه معبراً عن أنه يعرف أن هز. 
سـأل   ؟من كان يريـد قتلـك   ؟من الذي خطف ابن بادينكا ؟من كان معك _
 .تامان ماتفييف دون أن يترك لشواي الفرصة ليستجمع أفكارهالأ
 شابسـغ  ،كان يريد الإجهاز علي_ لمعت عينا شواي _من هاجمني الليلة  وه _
 .بتبام
 ؟أتظن أن بانتالي بادينكا ما يزال حياً _
_ حي. 
 ؟ومن أين تعرف _
 .الأديغة لا يقتلون أسيراً _
ن الأسـير  لأكان الأتامان ماتفييف قائد جيوش القوزاق مرتاحاً  _نعرف هذا  _

إن وثـق   _ :ثم عبر صراحة عما كان يدور حوله .أكد كلامه اليوم في الاجتماع
 ؟أتعثر لهم على ولدهم ؛كا وأطلقوا سراحكبك آل القوزاقي بادين

ولم يخـف مـا    ،تنهد شواي من بين ذكرياته الثقيلـة  _سأعيده إليهم بيدي  _
 .حياً من كان يريد أن يقتلني بقيلن أُ _سيفعل 

قـوا  طلأ _ل بعد قليل غريغوري كونـدراتيفيتش  قا _أنا أثق في هذا الرجل  _
   !سراحه يأتكم ببانتالي

*** 
ركب الضيوف مع بداية الظلام أخرج بادينكا وكاشـورا شـواي مـن     بعد أن

 :ونزعوا قيد الحديد من رجليه وقالا له .الإسطبل
 !هيا سنعبر بك النهر _

                                                 
 الذي يغيب وقتاً طويلاً. المترجم 1



- 190- 
 

 .ين أرهقهما الحديد ونظر إليهماتجلين اللواثق بالر تي الباب غيردفّأمسك شواي  
ح إلى رجليك بعـد  ستعود الرو _قال له بادينكا ناصحاً  _أعيد لك حريتك  _

 .بضع خطوات
ارة تنتظرك علـى  والعب ،يقول له كاشورا إيفان يشجعه _تعال يا إبراهيم تعال  _

 .النهر
وحين خرج من بـاب الـدار    .وأطاعته رجلاه .أنه حر اعياًخطا شواي خطوة و

 :توقف ورجاهم
 !ادعوا لي أنفيسكا _
  .طلبهسبب لا يفهم  وسأل كاشورا وه ؟وفيم تحتاج أنفيسكا _
 !لا تبخلوا علي ذا الطلب .ستعاتبني وتعاتبكم إن لم أودعها _
فاهم مـا   سافيلي غيروونظر نح ،غمغم إيفان فيدوروفيتش ب _ما أسمعه عجي _

 .صطبةالملن أجعلها تجتاز  _وقع فيه 
 !لا بأس _
 !غرفةاخرجي من ال _البيت  وصاح إيفان فيدوروفيتش نح _ !أنفيسكا _

 :وأكد الأب لابنته ،سرعةمن الغرفة مت خرجتنتظر نداءهم وكأا كانت 
_ بقي في مكانكثم استدار إلى شواي _ !ا: _ عها الآنود! 
 .طلق سراحيأُ .وداعاً أنا مغادر شكراً لك _صاح شواي  _يا أنفيسكا  _
وتجاوزت أباهـا   ،أمام باب الغرفةواً من صاحت أنفيسكا ونزلت عد !إبراهيم _

 :وارتمت على شواي ،صرعهكأا ست
ـر  وفي هذه اللحظة  .تجنب شواي أن يلمس الفتاة المراهقة وإن أحس بارتعاشها

  :كاشورا ابنتهإيفان 
 !ادخلي البيت فوراً !عديمة الحياءيا  ؛انفيسكا _

 :عندما عبروا شواي النهر صاح كاشورا وراءه
 !نر بعد الآرى رجلك عبرت النهلا تدعني أ ؟أتسمعني أيها الأديغي _
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 :ولكنه صاح في قلبـه  جافاً صريحاًواحتار في أن يجيب جواباً  .الجار لما سمعه نتبها
   ؟سيعيد إلينا ابننا بانتالي من إذن

 
– VIII – 

 
ليقتل  إلى إسطبل بادينكا بورزوي بامبت الذي ذهب في الليل الكلب عندما مزق

 .ربط حصانه بصعوبةووجد م .من صدره وقلبه وعبر بامبت النهر يشك ،شواي
غـير   ،ته التي مزقها بورزويلم يبحث بامبت طويلاً عن الدواء الذي يشفي مؤخر

  .اًكن لحسن حظه كان سرجه الأديغي ناعملو .شفاءها استغرق أسبوعاً كاملاً أن
أرض بل إلى  شابسغمضى بامبت رافعاً شقه عن السرج دون أن يتجه إلى أرض ال

وبعـدما   .وقـد باب المفتوح لمضافة ينبعث منها دخان الموتوجه إلى ال .قوايالحات
وأمضى هناك  .)ميهآد(وتوجه إلى  ،ع الأسرة وداعاً حاراًودقضى ليلة من الراحة 

إن  .بشقواي حابلهأرض البجدوغ عبر الغابة التي تمر بجانب التحق ب ثم .وليلةاراً 
وثبـات   قـدار بضـع  وعلى اليمين بم ،شابسغنظر يساراً بدت من بعيد جبال ال

 .لى الضفة العالية لنهر بشزةعقرية فاسيورينسكا القوزاقية  وتبد  ،1للحصان
على شواي الـذي   إشفاقاًليس  ،نظر بامبت إلى جهة فاسيورينسكا واعتصر قلبه

   .بل لأنه اعتبر ما حدث له عاراً ،كان هدف غارته
ت قش حلكنت أز _نصح نفسه ولامها  _أن الكلب لم يثر حولي هذه الضجة  ول

ما كان  .وكنت استهدفت بقامتي عنقه خلافاً للمرة السابقة .السقف ودخلت منه
وهاجمني دون أن  .لم يقبل أن يذوق قطعة اللحم التي رميتها له !أشرس هذا الكلب

في ليلة ما سأقتله  :بلالآن أعرف ما سأصنع ذا الك .يعطيني الفرصة لأستل قامتي
   .وإلا فلن يغفر لي الأديغة ما فعلت برفيقي .ح شوايسأستل رو, وفي التالية 

                                                 
ويقال في العربية: الغلوة، أي المسافة التي يقطعها الحصان في وثبة، وتساوي كيلومتراً  1

 تقريباً. المترجم
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ثم  .أن يصل إلى بيته الفارغ ويأوي إلى فراشـه  :كان بامبت يريد الآن شيئاً واحداً
ولكن صباح الخريف جميـل   .لا شيء أفضل من أن يجد الفرصة للتفكير والراحة

ؤه الـثلاث  نسا .يهش لهوإن عاد وحده إلى بيته فليس عنده من ينتظره أ .وصاحٍ
خيرة التي هي مـن النـاتخواي   ة الأأوالمر .كل واحدة منهن رضيعمع نجون منه و

   .صبي لم يتجاوز سنة ونصف بيدهاو وهي حاملتركته 
لا بأس  ؟صبي أم صبية وأه .ربما حملت لي مولوداً آخر _ابتسم بامبت  _االله أعلم 

 .د عدد الأديغة واحـداً في كل الأحوال سيزي ؟وما الضرر .بنتاً وأن يكون ولداً أ
ولمـاذا   ؟ماذا كان ينقص تلك المرأة المسنونة الرأس .اً بفرددوسنفوق القوزاق عد

 ؟أم لم تختبر فحـولتي في الفـراش   ؟أم باللباس ؟أبخلت عليها بالطعام ؟تركت بيتي
 .فككته ثم ركّبته وولن تفهمه ول ،جنس النساء تركيبه عجيب على عكس الرجال

 لتبطر " " لا يجوز أن تعطي الفرصة للمرأة :ن يقولون وقولهم الحقالرجال الحقيقيو
لا حياء لهن في حضـرة الرجـل ولا خـوف في     .رأسك ينإن ابتسمت لهن اعتل

عنـدما يلـدن    .رائحة فمك قبيحة :ألم تسمعها تقول لي قبل أن جرني .عيون
 ـأ طـول وعندما يلدن الثاني والثالث يصبح جنون على  .ينتشين من الفرح ل اذي

هذه المرأة التي هربت  ،لا أعرف لماذا لم أبقر بطنها الذي كانت تتباهى به .أثوان
 .تفيق متى أردت وتنام مـتى أردت  .مهما قلتليست العزوبية سيئة  واالله ؟مختفية

تأكل ما عندك وتبحث  .ولا ينعرك أحد إن شخرت. تتقلب على أي جنب تشاء
كان محتاجاً  وي لوما كان ليغن .ر يعيش وحدهذا العصفو وه ها .س عندكيعما ل

أضـحك إن أردت   .أركب إن شئت وأستريح متى شـئت  ؛وأنا مثله .إلى شيء
 ... الدنيا التي منحها االله لنا سعيدة. الشمس تشرق فيها والـريح ـب  .وأبكي

أنت مـن   ؟الصغير الأشقروأنت ما رأيك يا حصاني  .والثلج يسقط والعشب ينم
 .القوائم البيضاءأسأله يا ذا 

على أقل مـن مسـافة   المرعى  ويبد .ويدخل في الغابة قليلاًالعربات  ف طريقتيل
وغابـات   .للراحـة لولا أن صلاة الظهر تقترب لربما ماكان بامبت لينزل  .غلوة
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وأحلى منها غابات  .والناتخواي غنية بمثل المراعي التي في أرض البجدوغ شابسغال
يريح القلب أن تقف أمام االله الذي أعطاك هذه الدنيا الفانية ولكن  .الأبزاخ الجبلية

   .أكثر من أي شيء آخر
توضأ وكـأن  الهرمة جذع شجرة البطم  عند عندما رأى بامبت الجدول الذي يمر

وفكر ريثما جفف يديه ورجليـه   لا تفارق خياله.ف له ماء الإبريق جلبتسيسور 
صداره سجادةً يمد  وف في حضرة االله وهوقال لنفسه قبل أن يق .وذؤابته في الهواء

ضممت إلى جسمي العاري خصرها النحيـل وـديها المـدورين    وآه ل :للصلاة
 .كنت فضلته على هذا الخريف الجميل !مرة واحدة والصلبين ول

ولكـن لمـا    .يكاد ينهي ركعته الأولى وخيل إلى بامبت أنه يسمع وقع حوافر وه
رغـم  ، لاحظ بامبـت  .قطع الصلاة لم يتحرك كان من في حضرة االله ممنوعاً من

مـن   لما لم يكنو .أن فارسين جاءا من خلفه في حركات الصلاة والدعاء، اماكه
عادة المسلمين كائناً من كانوا أن يقتلوا رجلاً يصلي فقد أى ركعته الثانية والثالثة 

 :ثم ض وعرف أحدهما .ينصت إلى ما يجري وراءه ووه
 ؟أنت ماف أهذاه بش  _
 ؟أين أنت ؛بحثنا عنك شهراً كاملاً _ :ثم أردف _لم تخطئ  ،هذا أنا _
 ؟أي نفع لي معكم ؛كنتم تحتاجونني لوجدتموني ول _
   !هات البشارة _
  !قل لي ؟لماذا _
 !هات أولاً _
بانتظاري لا أعرف أن  _ابتسم بامبت ثم غمغم  _ !واالله عجيب ما يقول هذا _

 .فرحاً يستحق أن أدفع له
 !يا بيتمال ولد عندك _
 .قال باعتداد أكبر _وعندي ثلاثة قبله  _
 .الولد الرابع من المرأة الثالثة _



- 194- 
 

عند  .والناس يعيرونك به " بلوك" االله ي ؟أتسمع هذا التلميح :قال بامبت في نفسه
يجـب   .بغيتك.. بل العاشرة حتى تجد .الضرورة تتزوج ليس من واحدة ولا اثنتين

 ؟لا أعرف لماذا لم أفعل شيئاً إلى الآن حيال سيسـور  .يبلوك به االلهأن تتحمل ما 
يخرج من بيت ويدخل في بيت حتى و _ليحفظه االله  _سيصل خبر مولودي الرابع 

عرفني بسـببه  سيسمع به كل الناس وسي .إلى أرض البجدوغ شابسغيغادر أرض ال
 ـ  .علتقلت ومهما ف مهما لسيسور إفهام الموضوعلن أستطيع  .الجميع  وحـتى ل
آل سلطان العجفاء عصاها وستهز عجوز  .فستتملص واثيقلمأقنعتها وتبادلنا اكت 

مني تعويضـاً عـن    طلبت ول .تستنفر ضدي كل من في دار الإمارةو ،في وجهي
وهـذا الـذي    .إا ماتت في المخاض لكان أفضل قلتول البشارة،الحزن بدلاً من 

أيكون  .بعنايةفمه مملوء بالماء. يتفحصني  كأن ؟أخرس ويقف إلى جانب البطين أه
 ؟يشك فيّ لسبب ما

سأل بامبت وقد وجد حجة لتغيير الموضوع  _ ؟ما اسمك يا أخي الأصغرحسناً  _
 ؟من أي أسرة أنت ؛أظنني أراك للمرة الأولى _ ظاهر وأضاف بتكلف

 .عالي الرفيعالكعب ال وقال الفتى ذ _أنا أسمي نفسي " أديغ " أيها الكبير المحترم  _
ولكن بورساك القوزاقي اللعين أحرق  1زاج"ه " بسمي تناديني في صغري أكانت 

من وقت مـا  أعني  ،وقتوأنا أسمي نفسي من ذلك ال ،الأبوين قريتنا وبقيت يتيم
وليس من الأديغة فقط بـل أطلـب مـن     .أديغ :هذا الاسم ،وعيت على نفسي

ويمكن أن تعتبرني   "" تازه فأنا من أسرةالأسرة  جهةومن  .القوزاق أن ينادوني به
 .وبجدوغ وجمكوي معاً شابسغأبزاخ و

_ سأل  _ابتسم دون أن تعرف أيسخر به  _ ؟قبرتايولا تريد أن تكون بسلني أأو
الفخور باسمه بامبت الشاب. 

قبرتـاي  أن أكـون   أقبـلُ  _لم يغير تازة أديغ كلامه  _كما تريد أيها المحترم  _
 .قال جازماً _ويسوؤني أن تناديني باسم آخر ،فأنا أديغ ؛شوبسلني ومخو

                                                 
 ه روح. المترجم.تعني: كلّ 1
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      .أنك قاسٍ _وابتسم بامبت من جديد  _من كلامك  ويبد _
 !اسحب كلامك _ غضب أديغ _ .سامحني أنت ينني أيها الكبير المحترم _
 ؟وإن لم أسحب _
 .أيها الكبير ما تزال ينني _
 .كنت أنوي اختبارك لا إهانتك _ قال بامبت بلطف _ !رلا تثُ ،لا بأس _
 .حني على نزقيوأنت سام .هذا شيء آخر يا كبير _
راغبـاً في أن يفعـل الـرجلان     ،الموضوع مغيراً بامبت قال _ !اأا وتوضاذهب _

 المسلمان ما يطلب منهما.
 ولم يلتفت إلى تازة أديغ .ب منهماف إلى الجدول مستعداً لما طله أسرع أغوي بش

 :وسأل بامبت بدفء أكبر .ركالذي لم يتح
 .الوقت ينفد ؟لماذا أنت واقف _
 .ممن يصلون يا كبير تلس _
 ؟ألست أديغياً ؟ألست مسلماً ؟سمعأهيه ماذا  _
ريـد إسـلام الأتـراك ولا    ألا  .في ما قلت  غرابةولكن لا .أنا أديغي يا كبير _

 .مسيحية القوزاق
 !ستعيش دون إله ودون إيمان؟لماذا _
 .لست دون إله !علي هكذا لا تحكم _

 .يولد تعجب بامبت قائلاً: أي إنسان هذا الذي قابلت؟! كلامه قاطع حتى قبل أن
أوجدت نفسك  :كأفكر أن أسأل ؟ ساحة المعركةولكن لا أعرف ماذا سيفعل في

 ،نيفيهيـن  ،من فمه ما لا يليق ولكني أخشى أن يخرج ،في موقف اختبار لرجولتك
مـن مظهـره    .أخمن أنه شاب ولكنه يعرف ما لا يعرف جدي .وأنا لن أقبل منه

من أين جاء أغوي به خلال هذا الشهر الوحيـد   .يمكن أن يصغرني بعشر سنوات
أقضـي  أنـا   .مرداًمت هذا ما يحدث لك إن همت على وجهك ؟الذي لم أقابله فيه

الرأس  يسور وعجوز آل سلطان العجفاء والصبي ذوقتي هنا مشغولاً بشواي وسي



- 196- 
 

ولا أعرف ماذا يجري في العالم ومع أصـدقائي   ،لمستطيل الذي يربيه لهم القوزاقا
   .وأقراني

كيف تكـون   _خرج بامبت من أفكاره وعاتبه  _لا أعرف يا أخي الأصغر  _
     ؟ن إلهك إذنم !؟أديغياً وليس في قلبك إسلام

في  االله حيث يتضـرع إلى الكبيرة البطم وشجرة  ،والسماء إلهي ،الشمس إلهي _
 .رض الأديغة إلهيأوكل  ،غابة تحاشاغ

 :باختصار وأضاف .صرخ بامبت مرتاحاً لما سمع _ شابسغإذن أنت يا بيتمال  _
 .حقيقي شابسغت أن _
أنا  .ما سبق وقلت لككولكني  _قال تازة دون اكتراث  _ شابسغربما كنت  _

 .أديغي
_ ـنظر با _ يا أخي الأصغر ه صحيحواالله كل ما قلت  مـاف  ه مبت إلى ظهر بش

 .حقيقي واسم أسرتي يشهد لي شابسغأنا و _ثه محد ككاًشوابتسم م .الذي يصلي
 وإله ،شمسنا الكبير لا أنسى إله  _وإن سلّمنا أنفسنا لإله الإسلام الكبير  _ولكن 

ن كانت لا تفيدني كثيراً في هذه الدنيا فرجائي منـها  إوهذه الآلهة و .سمائنا الكبير
على الأديغـة  و على الكفار، ولذا فمن أجل هذه الآمال أقضي .الآخرة عظيمفي 

ومن هذه الوجهة أظننا أنا وأنـت   .احترام إشارةَلكفار يومئون برؤوسهم لالذين 
فُتحت لنا أبواب الجنـة عـبر إزهـاق أرواح    فإن اتفقنا  .أخي الأصغر متفقين يا

 .الكفار
لا أظننـا سـنتفق    _شديد ولكن بثقة أجاب بحذر  _أنا وأنت يا أخي الأكبر  _

 .على ما تعرضه
   ؟ما الذي يجعلك تقول هذا أيها الأخ الأصغر _
لا تجـرم   :أما آلهتي العظمى فتقول لي ،أنت تنطلق من غزوات الدين الإسلامي _

أمـي   لم تكـن  هذا مـا  .أنت لا تميز بين من أذنب ومن لم يذنب .بحق الأبرياء
 .لا أناو ،المرحومة تقبل به
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 _قال لنفسه بامبت ولكنه لم يستطع أن ينهي كلامه هنا  ،ب" ما أسمعه شيء عجي
 .. ".من الصحة ولكن ولا أقول إن كلامك يخل

بلهجـة  أديـغ   ثم قال تازة .وعاد إليهما بنفس راضية ،صلاةترك أغوي سجادة ال
 :اماًعجائزية تم

أنا تكفيني هذه  _ بامبت الكبير وأنت يا بشه ماف أظنكما وجد أحدكما الآخر.
 الساعة والنصف التي ترافقنا فيها؛ نبهتني إلى أمور كثيرة كنت أجهلها.

 .أنا الآن راحل .شكراً ووداعاً
كما التقينـا اليـوم   و .من جديد أنا وبامبت سنلتقيعرف يا أديغ إن كنا ألا  _

الـدنيا   .إن كنت قررت السفر فمع السـلامة  .هنا التقيت بصديقي القديم ،فجأة
من يختبئ في الغابة ووراء الشـجر وفي   المخيفات فوخوأَ .اًنزقلا تكن فطربة مض

 شابسـغ بامبـت   لـيعطني شاهداً لي ف تبما أنك صر !انتظر قليلاً يا أديغ .الخلاء
 .جيدةكنت تنوي أن تتهرب مني بذريعة  .البشارة أمامك

بشارةً إن ليس عندي ما أعطيك  .ماف أرجوك لا تفضحني أنا العجوزه يا بش _
عندما أقتـل  .لم أقدم لك قامتي الوحيدة وزناري الوحيد وقبعتي الوحيدة ونعلي .

بشزة إلى الضفة  نعبر دعنا .لن أبقى مديناً لك .عطيك كل ما أسلبه منهأقوزاقياً س
 .الأخرى فقط

قال تـازة غـير    _ ينهمن د شيءفي  اًأحد سامحأنا أعرف أن أياً منكما لن ي _
 _ :ثم التفت _وداعاً أيها الكبيران  _بين الصديقين  السخيف دالمعجب ذا الج

 !تواً من بامبت بشارتكماف ه خذ يا بش
_ ماف ولكنـه تـابع   ه ابتسم بش _اب به ستنتظر طويلاً إلى أن يفي هذا النص

إن كنت  ،المكان الذي ستفي فيه بوعدك حقاً _ م سيقاطعون كلامهبسرعة كأ
 .يقترب ،شابسغرجلاً أيها ال

 .قال فجأة بامبت ؟ومتى ،أين _
 .ما يزالون في غمرة تجميع الجيش _ما يزال عندنا وقت   !لا تستعجل _
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 ؟نائدومن سيكون قا _
 .خقوه توغوظشرو _
 ؟أنحن كثيرون ؛حقاً جديرهذا  _

 _ لن نكون قليلين هذه المرة؛ حوالي ألفين على قولهم. سنكون معـاً : الشابسـغ  
 .نوالناتخواي والجا

بشـه  ثم اشتعلتا بحرارة شديدة تحرق أغـوي   .لمعت عينا بامبت الذئبيتان وانطفأتا
التي لحقت به في  الإهانةُ ،مرة أخرىة أشد بإهانو ،عليه من جديد هجمت .ماف

وقبل أن تفارق هذه الإهانة ذهنه  .فاسيورينسكا والتي ماكان يجد الفرصة لينساها
كل من قايمت وحاج قسي وراء  ووقف .ءارتسمت في ذهنه صورة سيسور الهيفا

وانضمت إليهما قانتات ويداها الضـامرتان علـى    .لا يدري من أين هبطا الفتاة
رغم انشغاله  أن يتابع الفارس الذي ودعهما قبل قليل إلا لم يستطع بامبت .عصاها

 يزال الحليبدرساً من لا نحن البالغين، ،ألقى علينا ؟ذا قال لناما .بكل هذه الصور
أظنه من عداد الذين ينشؤون برؤوس أديغية  !وتركنا ،الطازج يسيل من بين شفتيه

بمـن   ؟كالطعام بلا ملح نحنويرى كلامنا  عتد مومهأي ثرثار هذا الذي ي .عنيدة
ذاك الذي بسبعة  ؛يا خراب بيتي !ليساعدني االله على تذكره ؟يذكّرني هذا الشاب

 .ه وضحكه كأما خرجا من رحم واحدةبطريقة كلامه وتفكير وإنه ه !؟أرواح
   .كان علي أن أصفعه  ؟كيف أسمح لمثله أن يتكلم في حضرتي

أفكـار صـديقه    بشه مافقطع أغوي  _ .ألست من أناديه بامبت شابسغيا  _
  .على ما أرىهناك ما يقلقك  ؟ماذا حدث لك !كعالمأخيراً إلى  دع _بامبت 

الفـارس الـذي    ووخرج من أفكاره نح ،مبتابتسم با _أصبت واالله يا أغوي  _
أقول الحق  أنا مهموم بتصـرف هـذا    _دون أن يفصح عما كان يقلقه  افارقهم

 ؟أين وجدته باالله عليك .الفارس الذي ما زال أنفه يسيل
قد لا تتطابق أفكار هذا الجيل مع  ؟يا بامبتفلماذا تقول هذا  لم أر فيه ما يعيب _

على  طبيعتهل أفكاره وأفض .لآخر مهموم بقضايا الأديغةا وهولكنه . أفكارنا نحن



- 199- 
 

إن صار عندنا المزيد من هذا النوع من الرجـال    "الكوسا لتهمي "أن يبقى في بيته
 .تحت أقدامهم مزيداً من الراحة أرض الأديغة جدوتحلوا بالرجولة والصبر فست

 .يا أغوي أراك إنساناً عظيماً  _
 ؟أتراني للمرة الأولى _
لا أعرف، أعثرت على مطلوبك شـواي   .منذ شهر لم نتقابل .غيرت أفكاركت _

   !قاتل محمد جري سلطان فصاحبته حتى تغيرت أفكارك
إخفاء قلقه  _ يا بامبت قلت لك قبل أيام، وأقول لك الآن _ لم يستطع بشه ماف

 لا .أفكاري في ما يتعلق بمسألة الأديغـة في مكاـا   _وإن أجاب بنبرة لا مبالاة 
 .ولم أجدهكما رجتنا قانتات عجوز آل سلطان قانتات بحثت عن شواي  ،أكتمك

فضل ألا تتهم أحداً قبـل أن  الأ .شواي تظلمولكن أظنك  .لا أحد يعرف أخباره
 .تعرف حقيقة الأمر

صاح بامبت راضياً وإن كان الحديث يدور على من يمتلـئ   _عجباً يا أغوي  _
 وكيف أظلم شواي وه .أنت إنسان عجيب ول:لهذا السبب أق _لبه غضباً عليه ق

كيف قتل الخائن محمد جري من آل سـلطان في   ،إن كان صادقاً ،الذي روى لي
إلى الأبـزاخ   الخـبر  وانتقل ادثة،كل البجدوغ تكلموا في الح ؟هغابة لوستان حبل

شواي لم يكتم هـذا  حتى  .وربما وصل إلى البسلني .والجمكوي فملأها شابسغوال
 ؟هقتنع بت ماذا لاالخبر فل

ولكني أسمع ما قلته عن شـواي   .محمد جري سلطان " أحدهم" قتل أعرف أن _
 .للمرة الأولى

_ كيف يا بيتمال للمرة الأولى؟لم يوافق بامبت على ما قاله رفيقه، ولكنه سرعان 
   .تفهمني ما قوم وضعه: كنت قلت لك في مطلع هذا الخريف صراحةً ولكنك لم

مبدياً عدم رضاه عن تعـبير " الخـبر    بشه مافقال  _يابامبت هذا شيء آخر  _
 .إليه ه وما لمّحتليس واحداً ما قلت _الآن الصريح" ولكن بلهجة ألطف 



- 200- 
 

إن  ؟إذن في ما يتعلق ذا الموضـوع  _غلب الانفعال بامبت  _ ؟بأأنا الكاذ _
 وامـاً أ أأكـون نم  !لا يهم ،وإن كنت لم تفهم لم تفهم ،كنت لم تسمع لم تسمع

إذن يـا صـديقي    ؟إن قلت لصديقي أغوي ما كان قاله لي شواي بلسانه كذاباً
توجهنـا  أينمـا     ؟حدنا بـالآخر أالعزيز كيف سنعيش على هذه الأرض لا يثق 

ولا يحمـي   ونظرنا تعثّرنا بقلة الشرف وفقدان الثقة واليأس. لا يحترم بعضنا بعضاً،
  .الآخرما يقوله أحدنا يدحضه  ،أحدنا الآخر

ه لأن شـواي  ق ما قلتصدأ. لا بكِّت نفسك إلى هذا الحد يا بامبتلا ت ،رجاء _
 .نفسه لما صدقتهب وه أخبرني وليس أنت بل حتى ل .ليس ممن يفعل هذا

يقولون لـك فـلا    ؟إذن يا بيتمال أأنا قتلت أمير آل سلطان إن لم يقتله شواي _
قر ،تصدعجوز آل سلطان عن سـبب هـروب    اسأل إذن .يثقون بك فلا تقد

هذا رجل خرج مـن   !إياك أن تظن أني ألوم شواي على فعلته .شواي وهي تخبرك
امـض   .كافأ الخائن بما يستحقه !صنعاً أحسن .بين ظهرانينا نحن الموالي يا أغوي

ونرى في الوقت نفسه سيسور الصغيرة  ،معي لنسأل قانتات السيدة الكبرى للبيت
 .ودئ خاطرها

  .باب آل سلطان طرقتلما  "نعلت حصاني بالذهب" ول شابسغواالله يا أيها ال _
 ؟" عضك كلبهمهل " ؟ماذا حدث لك يا بيتمال _
ليتني أريتك اليوم قانتات التي عبروا ا ر بشزة وأركبوها العربة وهي في منتهى  _

 !الغضب
 ؟" ي ذبابة قوزاقية لسعتهاأ " _
 .حدث بين جيراننا القوزاق لك بما أراك لا علم _
 .لمعت عينا بامبت ؟ماذا جرى بينهم _
وأبقوا له منصب الأتامـان   ،من ماتفييفشيرنومير يش أخذوا منصب قيادة ج _

 .الأكبر
 ؟ومن استلم قيادة الجيش .عجيب هذا الكلام _
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   .الجنرال الذي تعرفه ،الرقبة الثخينة وفلاسوف ذ _
 !انظر ماذا فعل القوزاق _
  .الجنرال يرمولوف قائد الجيش الروسي من فعلِيقال إنه  .يس القوزاقل _
 .المثـل  . من المحتمل أن يصطدم الأديغة ذا"لا تعرف خيره ما لم تجرب غيره" _

 .أن عصر الأتامان اللعين بورسكا يرجع إلينا بشه مافيا  وعلى ما يبد
يش القوزاقي عبر النـهر  الج ؟في رأيك لماذا إذن يجهز شروخقوه توغوظ الجيش _

يعـرون   .على امتدادهاويقطّعون الغابة التي في الطرف الأديغي  ،من جهة إليزابيت
 .ويكشفون أسرارنا .معابر الماء من طرفنا

لن  .ماذا يفعلون بنا وأنا مشغول بالبحث عن بانتالي الفتى القوزاقي !عجباً عجباً _
ولنصف  ،لنذهب إلى القرية ؟نحن هنا لماذا .لم يبق غيري ويحدث هذا يا أغوي ول
 .مع شروخقوه توغوظ

 
– IX – 

 
 .الناتخواي _ شابسغحقول ال وهالمكان 

 المكان بحجج مختلفـة  ونوليس من يغادر .بالناس والخيل هأبنحدود قرية امتلأت 
وأكثر منهم من وصل متأخراً مثـل بامبـت    .سواء كانوا فرساناً أم مشاة ،قليلين

صوت المتحدث أوضح كلما اقتربا مـن   ايصل إليهم .شه مافبوأغوي  شابسغ
 القريـة مـن   ولكن بامبت مشغول بمن رجع إلى .ساحة الاجتماع المحاطة بالناس

   .يقال في الاجتماعشغاله بما نفرسان ومشاة أكثر من ا
فارسين لقيهما ه أولَوسأل نافداً صبر: 

 ؟ا يحكى في الاجتماعألا يعجبكم م ؟مستعجلون أيها الكبارأنتم لماذا  _
الذي يرتدي قبعة سوداء  القصير النحيل قال الرجل ؟لماذا تنظر إلينا ذا المنظار _

واختتم بسخرية  ،دون أن يوقف حصانه لأن الكلام الذي سمعه لم يعجبهمنفوشة 
 !نا بالحق  ،إن كنت رجلاً إلى هذا الحد امش معنا _ :واضحة
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 ـ   ؟فيمزقها رتهمن هذا الذي لا يحرص على حنج _ ر لجم بامبـت الحصـان وغي
 .اتجاهه

 .اللجام بشه مافوأمسك أغوي 
 !ماكفى يا بامبت لا تتشاجر معه _
 ؟منيلماذا يسخر  _
 .عاملك الكبار بمثل ما عاملتهم _
تكلـف   .زا حصانيهما ومؤخرتا رأسيهما إلى الاجتماعوعج ساحةيغادران ال _

يتظاهر كأنه  .يكن ينوي ملاحقة الفارسين أنه لم وبامبت الشجاعة أمام صديقه ول
القـوزاق   _لجام فرسه لكان لحق بالفارسين وأوقفهمـا   بشه مافلم يمسك  ول

 ؟أيجوز ألا نبالي بما يحدث ؛إنه يحترق ،ديغةأشعلوا النار في عالم الأ
   .أنظار أهل  القرية علينا .ليست مهمتنا محاكمتهما !كفى يا بامبت _
 .ع بامبت بذريعة ممتازة عن رجولتهتراج _ .هذا صحيح _

 .وراء فرسان الاجتماع بشه مافوقف بامبت و
ولايـتكلم   ،ليس مسـتعجلاً  .يتكلم خورلوقوه مرجان بكل ضخامته في الساحة

انضباط الاجتمـاع يشـهد علـى     .يوصل كلامه إلى مستمعيه باختصار ،جزافاً
ولا أحـد يطلـق    ،اكلا أحد من اتمعين يصرخ من هنا وهن .كلملمتاحترامه ل

لا  بامبتورغم أن  .ولا مناحرات بينهم ،ولا أحد يستل سيفه ،الرصاص في الهواء
ما هذا الهدوء الذي يلف الاجتماع في  :فإنه يقول لنفسه يسمع ماى عليجد مأخذاً 

ويدمرون غابة الضـفة.   ،يعبر القوزاق النهرو ،فيه عالم الأديغةترق الوقت الذي يح
فلا ويدور بعينيه عسى أن يجد من يتفق معه  ،نه في الاجتماعيتفحص وجوه جيرا

وجاره  ،قوه توغوظ الذي عقد اجتماع الناتخواي مرتاحوخيجد نظرة توافقه. وشر
والواقفون إلى يمينهما ويسارهما  . لا علاقة له باتمعين أباته بسلني غير مبالٍ كأن

ساهمون في اجتماع يشـهد  أهم في جنازة أم ي ؟أتساءل ماذا حدث لهؤلاء .كذلك
 ؟من الذي لا أراه بين من يتصدرون الاجتماع !؟على رجولتهم
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يرفـع   ؟لماذا لا يحضر الاجتماع !؟لا أرى توغوظقوه قازبك ؛عجيب يا أغوي _
 .بشه مافبامبت رأسه فجأة ويسأل 

الواقـف  حد الفرسان أأجاب  .البيت يلازم ،الزعيم الكبير مجروح جرحاً بالغاً _
 .المسؤول بجانب

 .لام بامبت صديقه ؟أما كنت تعرف ؟ولماذا لم تقل لي هذا يا أغوي _
  1"جابشـه " حفلـة  وحضرت أكثر من مرة ؟وكيف لا أعرف ؛عرفأكنت  _

 .هلم أخبرك لأنك لم تسأل عن .باختصار بشه مافأجاب  .أقيمت له
اليـوم  عنا  واالله غيابه ؟الزعيم الكبير ،وكيف لي أن أعرف ماذا حدث لقازبك _

 ؟أين جرحوه .ليس في وقته
 .بشه ماف.. قال .لأنه لم يقبل ما يفعله القوزاق بالغابة  _
يستحق أن يكـون   بشه مافوكأنه لا يرى  ،سأل بامبت ؟وهل كنت معهم _

   .مع أنه سمعه ،معهم
 _ :معتداً بنفسه واختتم بصوت أعلـى  بشه مافأجاب  _طبعاً كنت معهم  _

 .أنقذت حياته
 !؟مم حرمت في غيابي الوحيد !رةحسيا لل _
نا نسمع الزعيم ادع _ اورهم ااستدار الفارس الواقف أمامهم !اكفاكم ،ااسكت _

 !الكبير
كان بامبت يود الرد على مـن  ن ربى ابن حليف القوزاق " " أتريدنا أن نسمع م

 ؟من مماحكة صاحب القبعة المهترئة هذا ما الفائدة :كظم غضبه. قالولكنه  ،لامه
 ،ليس بيني وبينه شـيء مهـم   .سألفت نظر اتمعين بتوجيه سؤال إلى المتحدث

 ؟أتسمع مع ذلك ماذا يقول عـن القـوزاق   .ولكني سأتشفى من مربي ابن الخائن

                                                 
حفلة سمر ليلية طويلة منوعة تعرض فيها ألعاب وأغان ومقاطع تمثيلية أحياناً. كانت،  1

ولاتزال، تقام للمجروحين جرحاً بليغاً، أو من تعرض لكسر في العظم، لتخفيف الألم 
 عنهم ودعم روحهم المعنوية. المترجم
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قل لهم ماذا فعلت بصديقي اللذين أرسلتهما لمقاضاتك بشأن تربيـة ابـن    !تكلم
أسامحك على طردك لهما مـن   لن ؛الخائن واللذين قتلا فيما بعد بسيوف القوزاق

والآن بعدما انتهيت  .هذان جاءا ناصحين لا سارقين .العربة حوربمأمام باب دارك 
 .من خدمة آل سلطان تقف أمامنا تذم القوزاق

لم يكن خورلوقوه مرجان على عجل ولم يكـن   _مرة أخرى أيها الحشد أكرر _
في حديثه حشر بشزة عيب ولا يـدل علـى   بنا العابرون القوزاق لنهما يفعله  _و

ـر   .رجعوا مرة أخرى إلى سلوكهم القديم أيام بورساك .رعةانضباط بش عبروا
فـإن   .والجنرال فلاسوف يحضر نفسه لقتالنا .ودمروا غابتنا على ضفة النهر ،بشزة

لا يتوانَ توغوظقوه قازبك وشوروخقوه  .لم نجابه القوزاق متحدين فسيستضعفوننا
آخـر  وسأموت في يوم  ماوأنا ولدت في يوم  !شابسغاربي التوغوظ عن حشد مح

السـوط   أنشوطةُحتى فكما يقولون " في العمر  يتقدموثقتم بي دون اعتبار لإن ف
وإن اختلفنـا مـرة في    ،وأنت أيضاً يا بسـلني  .بس الهواء " أقف إلى جانبكمتح

تعـال   .لرجولـة لا تفتقر إلى ا ،فأنا أغفر لك أمام الجمع ،موضوع يتعلق بالأديغة
 _الناتخواي  _ شابسغوسلام لكم مرة أخرى يا من أحترمهم ال !وقف إلى جانبي

   .الجان
   مهلاً، مهلاً! يا من جعل االله يومه مئة، أيها الزعيم المبـارك! نـادى بامبـت  _ 

دعـوني   !أيها الفرسان أفسحوا لي :لمن أمامه قائلاً الذي يخرج من الساحة مرجانَ
 ؟أيمكنني أن أسألك أيها الزعيم الكبير .مرجان سؤالاً واحداً بيرأسأل الزعيم الك

 ـ رتاحغير م ،توقف مرجان حيث وصل _ ؟أسمعك ولماذا لا ،أسمعك _  ،ؤالللس
 !؟هذا أنت يا بامبت :وقال .ولكن مع إخفاء حقيقة شعوره

وقال مسمعاً الحشد بصـوت   _ !سامحني .االله أن يجعل يومه مئة وأنا يا من أدع _
ما قلته عـن القـوزاق    .بامبت شابسغ _رخ ومؤكداً على اسمه واسم عائلته صا

 غير ووالذين تكلموا قبلك في هذا الاجتماع لم يقولوا ما ه .أساندك فيه ،صحيح
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تعليقي على مـا   وثم هاه .أن يتكلم أوافقه سلفاً وومن ين .أوافقهم الرأي .صحيح
    ...جرى

الزعيم الكـبير مرجـان    _يسمي بامبت صرخ أحد الموالي دون أن  _السؤال  _
 !ابتعد عنهترجلْ من حصانك و _ينتظرك  

له حول  يتالملاحظة التي أبد هجعلت _ !سامحني ،حسناً حسناً أيها الزعيم الكبير _
كنت  ،لا يمكنني أن أتخلى عن هذا السؤال _الاحترام يترجل ويمسك لجام الحصان 

جري ابن أسـرة   نم على أنك ربيت خاألم تند :أرجوك حررني من نذري ،نذرته
 ؟الخونة سلطان

 .فرفع شروخقوه توغوظ يده إيعازاً بالهدوء ،عمت الفوضى الاجتماع
ثم أجاب دون  ،ضحك مرجان ـب  عي ولم تقل ما ه ؛لا تلم نفسك يا بامبت _

ولكني لا أوافق  ،بالنغوي حبلهبيننا من يسمي أسرة سلطان من لوستان  _ :مواربة
 .هـذا أولاً  ؛صلهم ومن دمهم إلا الاسـم أهؤلاء لم يبق فيهم من  .هذامن يفعل 

بدءاً من كبيرهم سلطان إلى محمد جري لم يكـن سـراً علـى أحـد أن      :وثانياً
  وليس سـراً  غير أم يلامون على كتمام هذا الميل.عواطفهم متجهة إلى روسيا 

وقد دفـع   ،لموضوعذا انعرف موقف محمد جري المتردد حيال هكنا كذلك أننا 
إن كنتم  .ميله إلى القوزاق وولا أظن أن السبب الوحيد لمقتله ه .حياته ثمناً لموقفه

إن  .رفضه الامتثال لما طلبه منه السلطان التركي وتتذكرون أظن أحد الأسباب ه
كان  أنا أعتبر رفضه تنفيذ ما طلب منه السلطان التركي موقفاً رجولياً.فسألتموني 

 !خرته خـيراً آلتكن  .وفارق الحياة ذا القلب ، القوزاق بقلب أديغيتوجه إلى قد
مد جري يعرف كان مح :وثالثاً .وليس لنا أن نحدد مصيره يوم القيامة نيابة عن االله

 ،ابنههذه المعلومات عنه حين توجه إليّ راجياً أن أكون مربي أني على اطلاع على 
 إلى أنوربيتـه   كل مـا عنـدي،  وقد منحت الصبي  .رجاءه بكل سرور فقبلت

 ،وأولهم أنت يـا بامبـت   ،ولن أقبل أن يسيء إليه أحد كائناً من كان .استعادوه
لم أفعـل في   :وأما جواب سؤالك الأخير فقصير .بحجة أنه يدرس في قلعة القوزاق
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فافهم هذا الكلام يا  ؛ولن أدعك تفعل أنت أيضاً إن استطعت ،حياتي ما أندم عليه
 !بامبت

تلهف بامبت خائفاً من أن لا يسمحوا له بالإجابة  _فهمت  ،مت يا مرجانفه _
 !شكراً ؛أيها الكبير وثقيلةقد أزحت عن ظهري صخرة كبيرة  _
 يفهم من كلامي أننا لن نستلّ أرواح من يمدون أصابعهم إلى عيوننـا  ولكن لا _

   .ثم عاد إلى مكانه غير عابئ بكلام بامبت !أيها الجمع
وأعطـى الكـلام    لعدة أشخاص بالكلام بعد مرجـان. خقوه توغوظ سمح شرو

مثال لأ ولم يسمح .صغيرةوبيلة كبيرة أوالناتخواي والجان دون تمييز بين ق شابسغلل
وعنـدما بـدأ    _ثلاثـاً  وممن يريدون الوقوف في ساحة الاجتماع مرتين أبامبت 

  ختامي مـبرزاً  الكلام نفسه أجمل توغوظ كل ما قيل بتعقيب كرروني المتحدثون
 :نماذج من مداخلة خورلوقوه مرجان

لا  .لا شك سنستل روح من يمد إصبعه إلى عيوننـا  ،كما قال مرجان،صحيح _
إن كانت أفعالنـا   .شابسغتغيروا على القوزاق بجماعات صغيرة ودون علم هيئة ال

 م على استعداد للركـوب مـتى  تطابق أقوالنا فلن يغلبنا أحد. كونوا أنتم وخيولك
الآتين من بعيد ومن  ،تمنى لكم جميعاًأ .وذا ننهي اجتماعنا اليوم 1"!مارجصحنا "

 !رافقتكم السلامة .السعادة ،قريب
*** 

كان أكثر أهل القرية مشـغولين بـدعوة    .اتخذ كلٌّ طريقه بعدما أوا الاجتماع
قاسمهم أهـل القريـة   ماكان يصح أن يترك سكان الجبال يسافرون فت ؛الضيوف

 .ولم يكن الضيوف من أماكن أخرى قليلين .ضيوفاً
كيف تستقبل ضيفاً في  نولك ؛ضيف أحد القادمين من بعيدوكان بود بامبت أن ي

وحين وصل إلى  طرق الرأس.م بشه ماففانصرف يكلم أغوي  ؟امرأة فيه بيت لا
 :بابه المغلق قال

                                                 
 ها عند الأديغة. المترجمنداء الاستغاثة والدعوة إلى الحرب وما شا 1
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أنـت   ؛لى قريتكإوغداً تسافر  .أدعوك جدياً يا أغوي أن تمضي ليلتك عندي _
 ـ   .تعرف حالي  يلا يليق بك أن تلحق بالأخوين أباته وكأنـك مربـوط إلى ذيل
 .حصانيهما

ربما .لا حاجة الليلة إلى ضيافة .أرى قريتي من تلك التبة !دارك عامرة يا بامبت _
ماذا ستفعل في بيتك البارد  .ل معيبل أنت تفض .نيحجاب أحرجت دعتني ذات ول

لـبي  أن تخمّنـت   .بة البيت طعاماً ساخناًسنطلب من ر ؟ني إليهالذي دعوتالمغلق 
يكفـي   ؟ماذا ستفعل في البيت ،امشِ معي .فلم أدع أحداً ممن كانوا معي دعوتي

   .أنك تفقدته
 ـ"وسلامي إلى ربة بيتك  .وأنا لن ألبي دعوتك .شكراً يا صديقي العزيز _  "هساس

لم يكن في بيتي إلا ذبابة واحدة لما  و" ل .من طعامها واستمتعت به أكلت .المباركة
إن أصبحنا على خير أتيت  .مع السلامة إن قررت الرحيل حقاً .تجاوزته إلى غيره "

 .إلى توغوظقوه قازبك لعيادته
 :يرميه بنظرات حسد وصاح بامبت وراء الفارس وه

وهمس له  _على حصانه وعيناه تلمعان  واستقبله وه _توقف لحظة  !بشه ماف _
 :يء من الرياءبش
 ؟خورلوقوه مرجان في الاجتماع فندألم أُ ؛تقل لي شيئاً يا أغوي لم _ 

وعـدم   بشـه مـاف  قال  _ا أقول لك في هذا الشأن يا بامبت لا أعرف ماذ _
 .سنفكر الليلة ونتكلم غداً _:الارتياح للسؤال باد عليه

ثم  ،يضحك وبامبت رأس حصانه وه ارأد _فعلت فعلتي  فكّر إن أردت ولكني _
أغضبتك غير  !؟هكذا أيها المسكين :صاح وراء رفيقه الذي أسرع بحصانه وابتعد
 !تعال أيها المحجـل  :ثم قال لحصانه .أنه يجب أن تطلع من لا يعرف عيوبه عليها

أما أنت  ،ليس من الضروري أن آكل أنا .أنت الوحيد الذي يفهمني في هذه الدنيا
 .ذفسأقدم لك من الحشيش اللذي
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ناء مرتين ،خرج من الإسطبلح عنقه وبعدما أدى للحصان خدماته ومسودار في الف
 بحث عـن وقبل أن يظلم الليل  !؟فإلى أين يذهب ؛دون رغبةدخل الغرفة ،ثلاثاً وأ

 .ثم تجاوزها ،وكأنه يتفحص برودا صطبةالمتلمس المخدة الوحيدة على  .المصباح
 .النار أشعلو ، صارت ماهرة نتيجة عيشه وحيداًفتح مزلاج الموقد وملأه باليد التي

 .وبدأ الدفء يسري في الغرفة ضجيجها،فانطلق 
أشعل سراج الزيت وكنس أرض الغرفة بعدما  ؛لم ينتظر بامبت أن يغلي ماء الشاي

وحين بدأ يمسح  .ومسح المائدة والمقاعد القليلة .بارغرشها بأصابعه دون أن يثور ال
من أجل  :قال مبتسماً .ريفنيه أولى الذبابات النافقة في الخت لعيأعالي النوافذ تراء

" أنـتن   لعدت إليه فلحقت بكـن لم يكن في بيتي إلا ذبابة واحدة  ول :هذا قلت
ومـن   ،واحد يموت وآخر يخلق .هذه حال الدنيا الفانية .برودة الزجاجنفقتن من 

ذي لم يستطيعوا قتلـه  ومثل شواي ال .يسلبونه روحه مثل محمد جري فلا عودة له
أنت تعد نفسك  !شابسغ بامبتيا آه  !بفضل الكلب القوزاقي ولا يزال يتنفس ول

عندما  .لم تستطع أن تصبح حتى مثل أغوي البطين .رجلاً ولكنك لست محظوظاً
ويتسابق أولاده الثلاثة    ؟بشه مافأجئت يا  :يأوي إلى بيته تستقبله امرأته متلهفة

 .ن خطـأ كا التي ولدت لي آخر ولد إلى عصمتي ما أعدت المرأة ول .استقباله إلى
جمال سيسور  تفحصت مابعد  !شابسغمهلاً يا  ،مهلاً ولكن لا يمكن العيش معها.

 ؛ليس من الصعب أن يخدعك جـنس النسـاء   .تأكدت أا ستكون زوجة ممتازة
 ـ !بالابتسامات والضحكات ثم يركبن ظهرك دعنكيخ ا وإن لم تكن سيسور كم

 !؟توقعت
خرج قرصاً من الجبن أ .وصار شاي القالمق  جاهزاً ،دفّأ نار الحطب القاسي الغرفة

ومن الكيس  .ة الطعام بسهولةلى عادته في حل مشكلع 1افف من قلب الوجاق
 ،تغلبه أفكـاره  ،وأكل متمهلاً .الصغير المعلق بسقف الفرن قطعاً مجففة من الخبز

                                                 
الموقد الأديغي وهو مخروط خشبي يرتفع عن النار متراً تقريباً ويجفَّف في قلبه الجبن  1

 ويدخر. المترجم 
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وحين أذّن لصلاة العشاء توضأ ومد سجادة الصلاة  .،مرطباً الخبز والجبن بالشاي
وحين أوى إلى الفراش جافـاه   .ثم وقف في حضرة االله .المصنوعة من جلد الماعز

  .النوم رغم تعب النهار
يـتمنى   :قال بامبت _عندما تبقى وحيداً منحوساً قليل الحظ لا سند لك  عيشست

. أظهر أمام الناس أمـزح وأضـحك   فناء اردالإنسان ما يسر قلبه رغم أن الدنيا 
أمتع  وولكن حين أعود إلى البيت لا يبقى عندي ما ه الرشاقة،الرجولة و كلفوأت

إلى لماذا أسـأت   :يقرصنيما يخزني وما يسخر بي و بالإضافة إلى .من جوار الموقد
وأي  .ذلك الرجل الممتاز خورلوقوه مرجان في حين لم يتناوله غيري ـذا النقـد  

لا  ،لا ؟ولماذا أنا مهتم بآل سلطان وعلاقتـهم بـالقوزاق   ؟بكونه أتاليكاًشأن لي 
إن ارتعشـت   .لا تسمح لها بأن تغزوك !اطرد هذه الأفكار من رأسك !شابسغيا

ولكن  ؟الإسلام الذود عن إلى من ستكلُ ؟أنت أمام الكفار فماذا سيفعل الآخرون
لا أحتـاج إلى دفء  أ ؟هل أستطيع أن أتصدى لكل هؤلاء وأحمي كـل أولئـك  

ففي النهاية ليس قلبي محروماً  ،آخر العمر يسندنيإلى من  ،بشري، إلى حياة ناعمة
.. اسـتغرق  ؟.أليس االله الرحيم سندك !لا تضعف ؛شابسغيا  لا ،لا ؟من العاطفة

 .يواسي نفسه حيناً ويغضب حيناً وبامبت في النوم وه
وبعدما شربا الشـاي   .ناشحة في قرية بشه مافبامبت واجتمع أمس  اوكما اتفق

   .توجها لعيادة توغوظقوه قازبك
 .ض من على السرير غير العاليوحين رآهما على الباب  .حد في غرفة قازبكألا 

 :وتعجب بامبت مما رأى
 ؟االله أن يجعل يومه مئـة  ويا من أدع !الحمد الله على السلامة يا زعيمنا المبارك _

أيجوز أن يهيننـا   ؛شابسغرحك مصيبة على كل الواالله كان ج  .ظننتك في الفراش
يمسح بامبت على كتف قازبك اليمنى السليمة ويفـني نفسـه    _ ؟القوزاق هكذا

لم يبـق بـين   ول _ثم يغضب من جديد  .يتخذ المقعد الذي أشاروا به عليه .حزناً
 !الأديغة من يلبس قبعة غيري لما غفرت للقوزاق فعلتهم
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الأنـف الأقـنى    من بينابتسم قازبك  _ !ذا يا بامبتلا سمح االله أن تبقى هك _
 :هوأجاب ضيفَ ،واللحية الشهباء ،المعتدلتينوالشفتين  ،المائل إلى الطول

اقتربا  ؛جة أنك جاريوأنت يا أغوي لا تجلس قرب الباب بح !لا تقفا ،اجلسا _
   !إلى هنا

ير عـابئ باهتمـام   قال بامبت ما في باله غ _ .مأساةواالله ما فعله بنا القوزاق  _
 ،صحيح أني لم أكـن معـك   .أهانونا _لاهتمام به وغير مسرور ل ،هارقازبك بج

 !سلامتهيبحث عن كل امرئ  "لهذا قالوا  ؟ولكن أما كان وراءك من يحمي ظهرك
"   
تغيرت سحنة قازبك ولكنه استطاع أن  _يا بامبت  ما تقوله وناسبني هي نما ل _

يـا   ركب إلى الحـرب انوا سيحمونك فلماذا تإن ك _يخفي من صوته امتعاضه 
ولكن إن كان قصدك التعاون في ساحة المعركة  .ولماذا در سلاح عدوك ،بيتمال

والتفت بعين راضـية   _ بشه مافومن هذه الناحية أنا راض عن  .فهذا شأن آخر
وانتشـلني مـن    ،ن حصانهعفقد أسقط من رماني من خلفي  _إلى من ذكر اسمه 

 .على صهوة حصانه قلب المعركة
في أرض  عسـكري كـبير مثلُـك    قائدأيترك  _صرخ بامبت  _هذا واجبه  _

غير عابئ بمضـمون   ،ثم برأ نفسه وقد خجل قليلاً من ارتفاع صوته _ ؟القوزاق
وأعطـى طـرف    .أصابني البرد في جبال الأبزاخ مشغولاً بما لا يعنـيني  _كلامه 

 .ولا فائدة في ذكر ما كنت أسعى وراءه _ :الحديث لجليسيه وإن لم ينويا ذلك
العزيز  وأنت يا قازبك _ أتكلم على بانتالي _ ربما سمعت عنه؛ ألم يحدثك صديقي

 ؟بشه مافجارك 
وسألنا عنـه   ،بشه ماففنا أنا وأس .إن كنت تتحدث عن بانتالي فقد سمعت به _

 .طرف الخيط سك بعدولكننا لم نم ،عوادي سألوأ .ولا نزال
 :ه بامبت ولكنه تمالك نفسهشحب وج
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تفعل  _ أوصلَك أنت أيضاً أيها الزعيم الكبير رجاءُ عجوز آل سلطان؟ انظر ماذا
   .، لم يبق أحد لم تترجهولسنا وحدنا يا أغوي على ما يبد !تلك المرأة

بعدما دفنا محمـد   _ابتسم قازبك وقاطع بامبت ثم قال له بصوت أهدأ  _لا  _
يعجـبني   مـن جهـتي   .لى قانتات , ولكن هذا ليس مهماًجري لم تقع عيني ع

فلولا أن جرحي يحبسني  ،ومع أا لم تسألني أنا .بفتى أصدقائها القوزاق اهتمامها
وما إن أستطيع وضع رجلي في الركاب حتى أبـدأ   .في البيت لبحثت عنه بنفسي

 .البحث
من حزنه المزعـوم  قال بامبت فجأة مرتعباً من سره الذي يخفيه أكثر  _ ؟ماذا _

أتستطيع وقد جرحك القوزاق هذا الجرح البليغ أن تفعل هذا  _وقد وجد ذريعة 
قلب كلامه  _إن كنت تقول هذا أيها الزعيم الكبير  .واالله لا أعرف _ ؟يا قازبك
ونحن لسـنا محـرومين مـن     _ مع شيء من اللوم ،إلى وجهة أخرىإياه موجهاً 
يسرنا أن نقف  .ن توجهت قانتات إليه بالرجاءم أولُ ،أنا وأغوي ولأننا، ؛الرحمة
     ؟بشه مافما رأيك يا  ؛معك
وقـال   شابسغجسده قليلاً عن المقعد مبدياً احترامه الزائد لزعيم ال بشه مافرفع 

 .موافقاً السائل
 .ما يقوله الزعيم الكبير قولي  _ 

 .قال قازبك _شكراً لكما  _
 _س ما يشغل بال بامبت إلا أن يمدح نفسه لي _ليس هذا ما يشغل بالي اليوم  _

ولكـن يحـزنني    _ إن كنت ستبقى معنا أينما كان هذا القوزاقي التافه فسنجده
غيابك عن الاجتماع وعن هجومنا على قوزاق فلاسوف وأن لا يكـون معـك   

 ؛كان يسرنا جداً أن تكون معنا ،نحن لا نفكر ذا ،لا ،ليس لأننا نجبن .شروخقوه
لـن يرضـى    .وإن لم يبق غيري ،كن واثقاً ،الزعيم الكبير سأنتقم لكولكن أيها 

 .قطع رؤوسهمسي سيفي بجرح الكفار فحسب بل
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دون  وأفالقوزاق ليسوا دون أسـنان   !لا تبالغ يا بامبت في ثورتك ذه الحجة _
صـحه قازبـك دون أن   ن _والشجاعة  ةُيمرجولة. في ساحة الحرب لا تجتمع الحَ

مهلاً أريد أن أسألك  شابسغأيها ال _ ؟حقاًجاد  و: أيمزح معه أم هيزتستطيع أن تم
لم  _لومه ونصحه معـاً   مخفياً ،قال قازبك محاولاً إفهام بامبت أنه يثرثر _فتنسيني 

أين هـذا الفـتى    ؛ولم أسمع أخباره ،الثلاثة الماضية وأر شواي في هذين الشهرين أ
 ؟الممتاز

 :تسمارتخى بامبت ولكنه تماسك واب
 _ "   ؟على سـيرته الآن  أتيت " لم _ا زعيمنا الكبير إلى شواي ونحن اشتقنا ي _

الأرجح أنه  _:ويده هوجفل ولكن لم ينفك يلمح إلى ما ير ،غمغم بامبت في سره
وقانتات السـيدة   الحادثة يقال إنه يختبئ عند الأبزاخ. بعدف ،شريك في قتل الأمير

نظر  _ شابسغالبيتمال نسي البجدوغ وال .بل تتهمه،الكبرى لا تكتفي بالشك فيه
عارفاً أنه يبتعد الآن أكثر عما قال أمس بشأن شـواي   بشه مافبامبت إلى جهة 
وأكمـل بصـوت    ،سامحني لأني لم أقل لك أمس الحقيقة كاملة :وكأنه يقول له

أظنـه   _أخبرت الأبزاخ ذا  _إن بقي فيه شيء من الرجولة  :مختلف متماسك
 .م إلينا في هجومنا على القوزاقسينض

 
– X – 

 
بيتروفسك شرق إيكاترينودار دون  شابسغألفين وخمسمئة من ال وغزا نحفي المساء 

وقبل أن يـتمكن   ،الغابة طريق مختصر عبرمن  ،أن يمروا بأرض البجدوغ المسالمين
 .  الخونة من بين الأديغة من التحرك

 ـالخيل بسبب غيوم رؤوس  ظهرتلبد مساء الخريف فلم تعد ت  والمستنقع حيث ينم
 ،كان الفرسان الذين سيقتحمون ر بشزة ما يزالـون علـى الأرجـل    .القصب

لا صـوت في   .والجميع ينتظرون إشارة شروخقوه توغوظ ،وأنوف الخيل معصوبة
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ي زاقوضفتا النهر من الجـانبين القـو   .الجوار إلا بعض الأسماك التي تقفز في النهر
   زين.حصمت ا والأديغي يلفهم

ولكـل   ،كان الفرسان موزعين هنا وهناك كي لا يتصادموا خلال عبورهم للنهر
 .ها ومساعدهدمجموعة قائ
أن يكون ضمن الفرسان الذين سيكون توغوظقوه قازبك على  بشه مافكان بود 

" لا تسـتعجل لأن   :ولكن بامبت وشوش له حين جرى توزيع الفرسان ،رأسهم
 .ولاً " فوقف في المئة التاسعة عشرةأم النار المتقدم عادة ما يقتح

بضع مـرات ثم اختنـق    نوحيالمرعب  البوم سمع  ،مدخل الغابة جهةَ ،ومن بعيد
فرسـان  عد اللم يو .كانت السماء بط شيئاً فشيئاً .ولم يجبه كائن حي .الصوت

  .حب السوداءوالخيول يظهرون من بين الس
   .وقد مال عليه بشه ماففي أذن بامبت  يهمس ؟ماذا ننتظر يا ترى _
 .على طريقة صديقه بشه مافيجيب  _ربما لم يئن الأوان  _
على ركبتيـك   ثياًاجعل حصانك يعبر بك جا ؛لا تبلل نفسك عندما نعبر النهر _

 !فوق السرج
    ؟يا بامبت أتظنني أجتاز ر بشزة للمرة الأولى _
 ...صحيح واالله ولكن مع ذلك _

كان من المستحيل  .واستعدا هما أيضاً ،سمعت أصوات اقتحام الماءوفي هذه اللحظة 
إلى  الأديغة جيشِ شق صوت قفز .كتم أصوات أنوف الخيل مهما حاول الفرسان

وانضم إليهم آخرون من مسافات  ،فنبه بعض القناصين الماءَ ية المقابلةزاقالضفة القو
 .لمدافع منذرين بالخطر القادموتنادى الرصاد في المرتفعات القوزاقية با .أبعد

في الموقع الذي عبر منه الأديغـة   ،أي في حوالي التاسعة والنصف ،في ذلك الوقت
  كـان اتفـق أنْ  ،ات في المرصد الرابع لبيتروفسكغلووعلى مسافة بضع  ،النهر

 .الجنرال فلاسوف في جولة تفقدية
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 قـرى  هالأديغة يقضون على كل مـن يقـف في طـريقهم باتجـا     فرسان توجه
 .بيتروفسك

_ اصـحب قوزاقـك    ،رئيس العرفاءورافل قال الجنرال فلاسوف لج _ !أسرع
وسيعترض قوزاق تابانيس طريق الأديغة من الأمـام   !ديغة واضربوهموالحقوا بالأ

ونحن سنترصـدهم مـن    .أوهموهم أنكم خفتم فاهربوا .ومن الأطراف بعد قليل
 .الطرف الآخر

 6 _ 5فلحقوا بالأديغة بعـد   ؛لمهمة التي أوكلوها إليها لجورافرئيس العرفاء نفذ 
وفي موقع سلافيانسك اعترض  .وبدؤوا يطلقون النار عليهم من الخلف ،1اتغلو

 .ـا  المهـاجمين  فمحاذياً جنود تابانيس مع ثلاثة مدافع وقصزايسكي  قائد المئة
وأضاء  ،السهل النار وبالتنسيق مع هذه المدافع أشعل الحراس القوزاق المتناثرون في

رتفعت أصوات المدافع والبنادق ووقع الحوافر وأصـوات  او .لهيب مدافعهم الظلام
 ،وأصوات الرعد تتقارع ،النار تتصادم ألسنةوفي كل الجهات  ،الرجال المتصايحين

 .وأزيز الرصاص
 .سمع شروخقوه توغوظ صوتاً يائساً من ورائه !؟أي جهنم وقعنا فيها _
 ،اضرب الكفـار  ؟ألست رجلاً لتقول هذا _عنفه  _ !يم الإيماناسكت يا عد _

 !اقصم ظهورهم
مهما حاول القادة تشجيع جنودهم فقد أرعبت النار الـتي يصـبها القـوزاق في    

جولة  وجوههم، والرصاص الذي يصلوم به الفرسان الأديغة. ودون أن  يكملوا
 .اجهمأدررجعوا  ،ودون أن يعرفوا من كان البادئ ،واحدة

قوزاق أتوا من أمـاكن   فقد واجههم جنود ؛وهذا ما كان يريده الجنرال فلاسوف
فاسـتدار   .ناشرين الرعب في قلـوب الأديغـة   ، ومشاةٌ ،أخرى يجرون مدافعهم

وفي ليـل   .الفرسان الأديغة الذين تفتك م طلقات المدافع والبنادق إلى اليسـار 
والآتون من الخلف يصـدمون   ،المتعفن المظلم سقطوا في مستنقع  قلشتوكالخريف 

                                                 
 .سبق التعريف به 1
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ومن ينتشل نفسه من المستنقع الفائر تتكسر عليه سـيوف القـوزاق    .المتراجعين
هم على رؤوس الذين يلتمسون الخلاص سواء يروم أم والقناصون بنادقُ .وقامام

ويضـربون بأخـامص    ،لا يروم، لا يبخلون بالرصاص يتشفَّون ممن يتحركون
وبضربة سيف يقصـون رأسـه ثم    ،مستنجداً من الماء الموحل د يدهالبنادق من يم

 .يرمونه بأرجلهم في المستنقع
يتسلق بعضهم رؤوس  .يتشبث بعضهم ببعض ،والناس يتصايحون ،والخيول تصهل

   .وكلما انفرج ليل الخريف اتضحت المصيبة .بعض
لمسـتنقع  يركض حول ا ،والجنرال فلاسوف يتقدم القوزاق بجسمه الصغير القوي

 :على الأديغة الفاقدين كل أملشاهراً سيفه يحرض القوزاق الخارجين عن طورهم 
 !في المستنقع هؤلاء المسلمين اأغرقو !اقتلوهم ،اضربوهم أيها القوزاق _

 خرج شروخقوه توغوظ من المستنقع بيده سيفه قافزاً بحصانه الذي يسـقط فـلا  
 ،ل حصانه يمنعه من التقـدم متمسك بذيضخم ورجل  .يقوم من جديديلبث أن 

 :ه ويصيحونمنوالقوزاق وقد رأوا هذا يلوحون له بسيوفهم المشهرة ويسخرون 
الـرؤوس   ولتصلوا إلى حافة المستنقع فحسب أيهـا الأديغـة ذو   !تعال ،تعال _

 !الحاسرة
  !اقطعوا طريق هذا الفارس الهارب _

 لماذا نستهلك الرصاص :وهناك قوزاق آخرون على ضفة المستنقع يقولون ساخرين
رجون من الوحل يشد بعضهم بعضاً ويسحب بعضـهم  على الأديغة الذين يخ عبثاً

والوحل يسحب حصانه  ،والفارس الذي يمتطي حصانه جاثياً على ركبتيه ؟الآخر
داخل المـاء   غير عابئ بما يجري ،يه المرفوعتينمن أعلى السرج بيدبالعربية يصيح 
 :الآسن

   ! أكبراالله ،االله أكبر _
 .حد القوزاقأالبندقية من  قائد المئة ينتزع زاليسكا !اصرعوا هذا المصلي _
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 .ه الوحل بعـد قليـل  شدسي _ تابانيسالمقدم لا يقبل  _ يا قائد المئةلا حاجة  _
 ...احذروا من هذا الفارس الخارج

 ،يرد عليه زاليسكا _وهذا لن يذهب إلى أي مكان يا غريغوري كوندراتيفيتش  _
  :يصيح متعجباً مما يرىو
 !انظر كيف يستقبل هؤلاء الموت _

دون صوت في الوحل وعندما يصـل  ،طهماوأبوهما وس ،يغطس الأخوان سنجال
 ماء المستنقع الفائر  

   :يقول الأب لهما ومإلى ذق
_  ظهرا جبناً أمام العد _لا تؤاخذاني يا ولديولا ت! 
أشـعلوا النـار في القصـب     ؟المسلمين لماذا نحن واقفون نراقب بسالة هؤلاء _

 قال أحدهم. !وأحرقوهم
 :الرجلَ الممسك بذيل حصان شروخقوه توغوظ بشه مافرَ 
 !دعه يخرج من المستنقع ،اترك ذنب حصان الزعيم _

قفـز   .ماكان الرجل الضخم الذي غشى الاحتضار عينيه بالدم ليسمع ما يقال له
ويلـوح لـه    ،يسقط على صدره ،ركةلا يستطيع الح ؛حصان توغوظ مرة أخرى

 :القوزاق الواقفون على ضفة المستنقع ويسخرون
قطـع شـروخقوه    :كـافر  فهو كمن يعثر !ليغفر لي االله ،إن كان الأمر هكذا _

والقوزاق الـذين   .توغوظ رأس الرجل المتعلق بحصانه بضربة سيف فتحرر الحصان
   .تونمبهويراقبون المشهد 

 :سوف هوية قائد الأديغة شروخقوهيتعرف الجنرال فلا
 !حياً هاتوه ؛شروخقوه وهاه _
الحقـد  صاح توغوظ بالأديغية وقد زرع  !عنك يا فلاسوف اللعين ما أبعد هذا _

تعال يا أغوي وليحدثْ ما كتب  :قوة هائلة بشه ماففيه وفي حصانه وفي أغوي 
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لنـهاجمهم بصـدور    ،هؤلاء القوزاق يريدون منا أن نقع عزلاً في أيديهم !االله لنا
 !أحصنتنا وسيوفنا

ا وتجاوز ،فزة واحدة خارج المستنقعوبق ،أةانتشل شروخقوه وأغوي جسديهما فج
الفرسـان القـوزاق    الحق م .النهر وواتجها نح ،القوزاق الذين فوجئوا بما حدث

وعندما نظر توغوظ إلى الـوراء رأى فارسـاً أديغيـاً آخـر      .بالبنادق اوتعقبوهم
  .القوزاق يجرون وراءه يكادون يمسكون به ولا يكادون والفرسان

سـننقذه   ،همبين فرقسن ؛وأنا سأجري باتجاه الضفة ،ارجع إلى اليمين يا أغوي _
 .منهم

وفي اللحظة نفسها عرف الفارس الأديغـي الـذي    ،يميناًبشه ماف انتحى أغوي 
الفرسـان الـذين    كان بضعة .إلى النهر من الضفة غير العالية زفقف ،وراءه الخطة

أم رجعوا إلى الضـفة الأخـرى   غير  ،توقفوا فجأة عند الضفة يرموما بالبنادق
 قلقين على قائدهم.

 يسحب وما جرى مدة وهفبعد ؛آتت خطة شروخقوه توغوظ أُكُلها كما صممها
 ـرجع رئيس العرفـاء  و ،قائد المئة القوزاق بقيادة زاليسكاوراءه فرسان    لجوراف

وسبح إلى جانب حصانه حتى وصـل إلى  من الضفة المنخفضة النهر  قفز فيبسرعة؛
 ،عفننظر إلى جهة مستنقع قلوشتوك المـت وما إن وطئ الأرض حتى  .ضفة الأديغة

فعصر اليـأس   ،فلاحت له النار الهائلة والأديغة يحترقون فيها ،دون اعتبار للقوزاق
 .قلبه

ه التي غير مهتم بملابسِ ،د رفيقيهأن يج آملاًشجرة  ختبأ وراءولما صار تحت الغابة ا
لا أثر لإنسان ممن يبحث عنهم في فجر الغابة الهادئ إلا  .ه الحاسرتسيل ماء ورأس

مـن  ليتني وجدت بعض  :أحياناً. قال الخريفية طيور مالك الحزينبعض ت اصوأ
وفي هذه اللحظة أجاب صوت من الغابة وكأنه عرف مـا في قلـب    !كانوا معي

 .بشه مافغوي أنا أ :توغوظ
 :عرف توغوظ صوته فسأله 
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   ؟ألا يزال حياً ؟بشه مافأين من كان وراءك يا  _
 .إنه يوقد النار ،تبين أنه شاب نشيط .حي ،حي يا توغوظ _
 ؟  وومن ه _
 .لم يسبق أن تعارفنا ،وأنا لا أعرف _
 من أين سيأتي بالنار في هذه الرطوبة المهيمنة علـى كـل   ؟قلت إنه يشعل ناراً _

  ؟شيء
 ب _المتع بشه مافجرت ابتسامة خفيفة على وجه  _وأنا قلت له هذا الكلام  _

بضربة واحدة أشعل النـار في  و ه أخرج من قبعته قطعتين من حجر الصوان،ولكن
 .وفي هذه اللحظة أجبت نداءك .قطعة قطن

 وبعدما مشيا .لم يفصح توغوظ عما يقلقه _.. .واالله نحن بحاجة إلى نار ولكن _
 .لم يوفر القوزاق شيئاً ضدنا .مثل هذه المصيبة لم أتوقع طوال عمري _ :مدة قال

استعددنا للغـارة الليليـة    !المستنقعاحترقوا في وأ من ماتوا وليغفر االله لي ذنبي نح
كان توغوظقوه قازبك الزعيم  ول .إليهم بأخبارنا ولكن أظن الخونة سبقونا ،طويلاً

في  ،بأي عين سأنظر في وجـوه النـاس   .ث لنا مثل هذاالكبير قائدنا لربما لم يحد
 .كان علي أن أترك رأسي حيث تركت قبعتي ؟أطفال القتلى وأمهام وزوجام

مـا   .لسنا وحدنا من تحدث له مثل هذه المآسي الفظيعة !لا تلم نفسك يا زعيم _
ن الجميع طامعو .حين يكون عديدك قليلاً فأنت ضعيف .كان حظنا سيئاً ؟العمل

.. .الجـان  ،الناتخواي ،شابسغال ؛.. ثم لم تكن القائد الوحيد للحملة.فينا يأكلوننا
   .كل مجموعة كان لها قائد يتقدمها وإن كانوا في المؤخرة بداية الحملة

   ؟أن قيادة الجيش كاملاً كانت مسؤوليتي بشه مافولكن ألا تعي يا  _
 .ليك وحـدك المسؤولية ليست ع ولكن ،الكبير أفهم أيها الزعيم ،أفهم يا كبير _

لم نخسر هذا العدد في هذه الليلـة الخريفيـة    ناأليس من المحتمل أن .نتحملها كلنا
   .وأرى غيرنا فرساناً ومشاة خرجوا منها .ها نحن نجونا ؟المظلمة
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يتقبل مواساة الفارس إلى يساره جعلته الإهانـة والعـزة    قلبهتوغوظ الذي لم يعد 
 :م نفسه وكأن لم يبق غيرهولا .الأديغية يتنهد

البديهي  _ يا توغوظ لم تفعل أي خير. ثبت أنك بلا عقل ولا شجاعة. كان من
كيف ستمثُل  ؟كيف ستدخل القرية دون قبعة .بقبعتك إذ نجوت بروحك ونجأن ت

 ؟أمام زوجتك حاسراً
 :وصرخ معتذراً عن نسيانه ،فجأة حصانه بشه مافسمر 

 ؛سـامحني  ؟ني عقلي اليـوم وسلبإن كان القوزاق  عرفأيها الزعيم الكبير لا أ _
 .طرف سرجيمربوطة إلى هاهي قبعتك 

 :أن يقفز هحتى اضطرلجم شروخقوه توغوظ الحصان 
 !ك أمك رجلاًتولد ،بشه مافيا  ،بأن يصبح يومه مئة ،له بالنماء ويا من أدع _

  !ليحمك االله !صغيرال أخي افتديتني يا
ده ناسياً ولة بعدما مسحها بصدره الأيسر وختزال مبل وغوظ قبعته وهي ماتلبس 

وحين دخلا أجمة الكستناء شمـا   .ونظر إلى من جلبها له نظرة رضا .فجأة مأساته
رأى الشاب الذي يجفف جسمه بملابسـه الداخليـة    لماو .رائحة النار ففرحا ا

 .لا يسأل عن شيءعلى عجل  وراء الشجرة ارتمىالرجلَ الأكبر منه 
ى احترامـك  شكراً عل _قال شروخقوه قائد الجيش  _ تفعل هذا يا ولدي لا _

اليوم وحدت مقامنـا   ةمأسا ولكن .أنت ابن أسرة عريقة ،لعمري وعلى أديغيتك
 .وما تلبسه يا ولدي سروال وإن كان داخلياً فاخرج من وراء الشجرة .نحن الثلاثة
 نار جهنم التي وقعنـا  وجب عليك أن تنتشل نفسك من  !وجهك الباسلدعني أر

 !أحسنت .فيها
والذي يمكن  ،الأنف الكبير وخرج الشاب ذ _ .لا أستحق هذا الثناء يا كبير _

أن تقدر عمره بين السابعة عشرة والثامنة عشرة من وراء الشجرة متخذاً من 
خفيف  ولأني ،لأني كنت أسبح إلى جانب حصان نشيط _ .ملابسه حجاباً
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ونجوت  ستنقع والقوزاق مشغولون بكم. فلحقت بكماانتشلني الحصان من الم
 !شكراً يا كبير .لأنكما فرقتما جموع القوزاق

ر الشاب بالقياس إلى مـا  ممستصغراً ع بشه مافسأل  ؟أتعرف بتبديد الفرسان _
 .سمعه منه

قائـدنا  تبع الفرسان القوزاق ك عندما ب كنت لحقتألم أكن أعرف يا كبير  ول _
 .ارتداء ملابسه بعد تفكير قصير ثم أكمل _ .الكبير

يتدفأ على النـار   وسأل توغوظقوه قازبك وه ؟من نبهك إلى ما تروي يا ولدي _
 .مرتدياً ملابسه المبللة

 !ليجعل االله يومه مئة ؛خورلوقوه مرجان _
   !والآن عرفنا نفسك .رفعت من روحي المعنوية ،شكراً لك ،حسن إذن _
 عـني يواسمي ( قَغـزج )   ،واسم القرية مرجان ،جانأنا من قرية خورلوقوه مر _

 ،من يسيل أنفه دائماًيعني  ،بفوق :ولا أكتمكم ما ينادونني به في القرية،عد :حرفياً
والـذي   ،خان جري الأمير الصغير من آل سـلطان  وومن ثبت علي هذا النبز ه

ألتقي بـه في سـاحة    إن شاء االله .يدرسونه الآن في القلعة القوزاقية إيكاترينودار
كما فعـل المـولى    ،وأحطمه له لأعرفه سيلان أنفه وخيانته مفرق طرقوحرب أ
 .والده الخائنب شواي 

بشـه  الكلمات الأخيرة الحزينة للشاب الثائر جعلت شروخقوه توغوظ وأغـوي  
 :لم يتمالك نفسه أن سأله بشه مافيتبادلان النظرات. ولكن  ماف

 ؟شابسغبامبت حقاً أتعرف  _
كان من بين الذين عبروا  _أجاب فجأة مستغرباً السؤال  _ !؟وكيف لا أعرفه _

ثم ضاع عن عيني حين هاجمنـا   .حريصاً علي ضفة النهر النهر أمس وتسلق معي
 .حصان ممتاز تحتهإنه رجل شرس و ؛المركز القوزاقي

كـي   _ كنت معكم في تلك اللحظة، ولكن لم يعرف أحدنا الآخر. وكنا نتنادى
  يضيع أحدنا عن الآخر. لا
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 ؟أأنت يا كبير من كان يردد " بامبت " _
 ؟أيكون ذلك المسكين حياً يا ربي !حزرت ،أنا واالله _
 .لا أريد أن أكذب عليك ،عرف عنه شيئاًألا  _

كانت ملابسه جافة تماماً ونظيفـة لـيس    ،بامبت ،الرجل الذي كانوا عليه قلقين
كان مقيماً في عمق الغابة لينضم إلى رفاقه  .لمعركةعليها وحل المستنقع ولا بارود ا

ونجوت من تحـت   ،وأنا أيضاً حاربت   وسفكت الدم :يقول وعندما يعودون وه
يسخن قطعـة   ووابتسم وه .عارف ماذا حدث للأديغة في قلشتوك غير ،السيف

 نما الذي يجـبرني علـى أ   :اللحم البارد على النار مسروراً بما فعل مساء البارحة
هم كالجراد لا يسمعون أصوات حوافر  ،ليسوا اثنين ولا عشرين ،أكون بين هؤلاء

قلت لنفسي لن أسمح لهم أن يصفوني بالجبان فمشيت معهم لأن الأديغي  .خيولهم
من االله يعلم كم سيترك وراءه هذا الحشد  .رجولته طوال عمره يدفع ثمنالساذج 
لا أعرف لماذا لا يبقى  !؟شر وخيلالذي كنت معه في سهول القوزاق من بالجراد 
زوجتـه   تنـورة مع أطفالـه ولا يختبـئ وراء   بقبعته المترجرجة  بشه مافأغوي 

ورمـاني في   ،وأنا لا أعرف غير اهللالصلاة  سحبني من سجادةوبجريرته  ؟الضخمة
 ألم يحم هذا الرجل المعتبر حياة توغوظقوه قازبك من سيوف القوزاق .هذا الحشد

ألم يكن إلى جانبي يرتجـف ونحـن    !آه يا للباسل !؟اً على حصانهوعاد به جريح
إن  _ليحمِ  ؟نستعد للعبور؟ أيحوز أن تذهب إلى غارة ليلية مع أمثال هؤلاء الجبناء

لن يكون في مقدوره اجتراح مثل تلـك   !قائده شروخقوه توغوظ _كان رجلاً 
ربما في مزبلة الخنازير  ؟الآن وأين ه !دعه يتكلم ويأكل ويجلس إلى زوجته .البطولة

نيـه  لا يحدث للإنسان إلا ما يج ؟الروسية ةعماليال قريةال بعدما قُتل في بيتروفيسك
ولما كان من جملة الناس المهـتمين بمصـير    !؟فلماذا أنا مهتم بمصيره ؛نفسه على

 !شواي فقد نقص عددهم واحداً
أفكـاره   المسخن، موجهـاً أفطر بامبت متمهلاً مستمتعاً بلذة اللحم المقدد المبلل ف

وبعـدما   .وشرب بعد اللحم ماء دافئاً يطرد به برد الصباح الخريفي .حيث يشاء
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جلس قليلاً يصطلي بالنار استولى عليه خوف صامت من هدوء الغابة وراحة ـر  
 داخأن يلمح خيالاً أمامه ض منتصباً واستمع دون أن يتنفس حتى  دونو .بشزة

ثم بدا له أن أصواتاً تأتي من المستنقع جهة النـهر البعيـد    .فلم يسمع ما يشك فيه
 .فأوجس شراً

 ؛هذا رأيي !كأن شراً حدث لنا !لنمضِ يا حصاني المحجل ونستطلع ناحية النهر _
  !لأجل هذا ولا يحكموا علي بالجنون

ديغيـة  الأنداءات البنادق والأصوات  مزيداً من كلما اقترب من ضفة ر بشزة سمع
 ،أتى بامبت إلى ضفة النهر دون أن يعبأ بأغصان الأشجار التي تصفعه .زاقيةقوال _

ولكن بعيـداً   ،إلى حيث يتجابه الأديغة والقوزاق ،حاثّاً حصانه من حين إلى حين
فاسـتلقى   قفز من على ظهر الحصان وربت على قائمتيه وصـدره  .عن الطرفين

 .تينص المتشابكة بين أشجار الصفصاف وووقف ه ،الحصان
لن نغفر لكم ما  _أصوات باللغة الروسية على الجانب الأديغي  _أيها القوزاق  _

 !حدث في المستنقع
 !إن كنتم تريدون أن تتجرعوا الماء الآسن والرصاص فاعبروا مرة أخرى _

عشرين رجلاً من الأديغة يسـوقهم  صرخ بامبت عندما رأى زهاء  ؟" من هؤلاء "
 القوزاق مقيدين.

فقط  نا فأخبروا أهلنا أننا بسلام؛ نحن وقليل ممن حوصروا في المستنقع_ إن عرفتمو
 من رقبته تواً ضربة تلقّتو ،صوت أجش من بين الأسرى وصرخ رجل ذ _ا ونجَ

   .أخمص بندقية
 :أجابت أصوات لهفى من الضفة الأخرى

 .يا أحمد كعرفنا _
 !يا إسماعيل اصمد _
 !سنخلصكم منهم يا شعبان _

 :من بين الأسرى رجل قصير القامة ضئيل الجسم مقيد اليدينوخرج فجأة 
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 !لأغرق في الماء خير من أن يأسرني القوزاق _
 .وما إن خطا بضع خطوات حتى صرعه سيف أحـد الجنـود بضـربة واحـدة    

ولم يخـرج مـن    ،ن يقفز في النهر قبل أن يلحق به الجنودأواستطاع رجل ضخم 
 .ببنادقهم وسيوفهم المشهرةوالقوزاق يحاصرون الأسرى  !الماء

عن ضفة النهر متأكداً أن أحـداً لـن    فابتعد ،ةامتطى بامبت حصانه بقفزة واحد
لا يدري أيفرح بنجاته من بين الـذين   ،مزيداً من الوقتيستطيع البقاء في مكانه 

 .رفاقه الذين قضوا في المستنقع أم يبكي أغلب ،كانوا معه أمس
 ـ وحين وصل إلى المكان الذي ي  ولجأ إليه في الضائقات مال قلبه إلى الهـدوء وه

قفز يحك  هولكن .الأرض المحفورة علىوليس  ،لشجرة بطم اءملس أرومةيجلس إلى 
 حـزام ركض إلى حصانه وأرخـى   .حين انتصبت أمامه مشاهد ضفة النهررأسه 
س حصانه الذي نظـر إليـه نِظـرة    أفربت على ر ،ثم شده ناوياً الركوب السرج
 :سألهف ،لى عنقهوع ،حزينة

ارتفعت  _ر كْنفسي في مشكلة مدعياً المَ ورطت ؟ماذا نفعل يا حصاني المحجل _
لم أتصرف هكذا البارحة لكنـا   وأقول هذا ولكن ل _كتفا بامبت المتدليتان فجأة 

متى كان صاحبك  !افرح يا مسكين بسلامتنا .أنا وأنت جثتين في المستنقع الآسن
قدم بامبت لحصانه  .نجونا من أهوال كثيرة كهذه ؟نجاة لنفسهعاجزاً عن أن يجد م

ولا يحسبوا أننـا لم نكـن في معركـة     .سنعتني بالنار أولاً .الشوفانما تبقى من 
 ؟أترى ذلـك المسـتنقع   !ر النار يا مسكيناستمتع بالطعام ريثما أحض !المستنقع

 .ثم نجفف جسـدينا  لنيبي بضع دورات تغمرني بالماء وتنتشستأخذني إليه وتدور 
   .وستتحمل بعض هذه الإزعاجات ما دمت نجوت من المعركة ،غيرهسنفكر في و

ثم اخترق  ،بعد أن أشعل بامبت النار بصق في كفه وقفز إلى الحصان بوثبة واحدة
ثم خرجـا   .وحث الحصان بعنف ودار بضع دورات ،السيف بيدهيلوح بالمستنقع 

ولما صار  .بل نزل وحده حتى غمر الماء وسطه ولم يكْف هذا .يسيل منهما الوحل
 :صدره وقلبه والماء يشده خرج بصعوبة يشك
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ولا يثق بي لست رجلاً  .قال بعدما استراح ؟أتعرف ماذا سأفعل الآن يا حصاني _
ليت  .وإن شئت فانظر ،لا ضرورة أن ترى ما سأفعل !إن لم أفعل هذا بنفسيأحد 

مـن أجـل ألا   قليلاً فخذي الأيسر  سأمسح !تكل أعدائي كانوا بكماً كما أن
خلع ما يستر جذعـه   ؟وبِم أضمد الجرح .ه كي لا ينزف كثيراًعصبوسأ ،يتلوث

ثم قسا على  .وربط الفخذ بالزنار .ثم عاد فلبس الخارجي ،مزق القميص الداخليو
 .عند هذه الشامة السوداء ،هنا :نفسه

نحاء الغابـة  أعت تحت السماء في ثم صمتت كما ارتف ،مزقت صرخة بامبت الغابة
دار في الأرض بضع مرات  الأرومة الملساءوحين ارتمى إلى الأسفل إلى  .والمستنقع

اسـتند بظهـره إلى    .يقفز على الرجل اليمنى ووه اثم حمله .ممسكاً الفخذ الجريح
رحه ج لأنثم ارتفعت روحه المعنوية  .يسب ويلعن ووعصب الجرح وه رومة،الأ

ريثمـا   ،مسبل الجفنينيعض شفتيه،  ظل جالساً إلى جذع الشجرة .غاًبلي لم يكن
ثم ظل يضع الطين ويرفعه عن الجرح المعصوب حديثاً حتى توقفت  .توقف النزف

ولما اقترب من سرج حصانه ليقفز اكتشـف أنـه    .شمس الظهيرة فوق الأشجار
االله  وأدع .لركابأضعها في اماكان يجب أن أجرح الرجل التي  !يا للحسرة :أخطأ

تعال يا حصاني الطيب اقتـرب   :وهذا ليس دون مخرج .أن يكون آخر مشكلاتي
 .من جذع الشجرة

أين ذهب الأديغة الـذين   :قال .كان بامبت متعجباً من أن الطريق إلى الضفة مقفر
ألم يتخلف عنهم أحد التـائهين مـن    .نجوا من القوزاق والذين كانوا هنا صباحاً

 :ة، ثم نادىخاليالغابة  :صتتوقف وأن ؟أمثالي
 ؟أين أنتم ؟أتسمعونني شابسغأيها ال ،هيه  _
على حصان واحد وقد امـتلأا   خرج رجلان ؟لأ الغابة صراخاًيممن هذا الذي  _

بوحل المستنقعما وحصا. 
خارج الركـاب كأنـه    استقبلهما بامبت ورجله الجريح _ أنتما بكمز وغزالي _

 .يعرضها
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 ؟وأنت كيف حالك !جمعنا االله على خير _ن نح ،نحن يا بامبت _
كـان هـذا    1؛قلشـتوك ستنقع منجوت من  نا كما ترونني يا إخوتي الطيبين،أ _

 !جهنم

                                                 
في عشرينيات القرن التاسع عشر كانت المأساة التي حدثت للشابسغ في مستنقع قلتشوك إحدى  1

. جاء في كتـاب  1821صيبة في ليلة الثاني من تشرين الأول عام أعظم مآسيهم. حدثت هذه الم
"عهد ماتفييف أتامان قوزاق شيرنومير "ما يلي: في صباح مأساة الأديغة كان مئات من الشابسغ 
مكدسين في مستنقع قليتشوك المتعفن. المستنقع يتموج والماء يفور. في ذلك اليوم مات الكثير من 

. وكثير من غير الشابسغ ماتوا في 1200ب روايات الشابسغ أكثر من أعدائنا في المستنقع. وحس
من قادم إلى ديارهم.وأسر القوزاق خـلال بضـع    20القرية العمالية بيتروفيسك. ولم يرجع 

أسيراً من هذا المستوى. وقد تجـاوز القيصـر    42وساعات مجموعتين للشابسغ، وقائد مجموعة 
 ح فلاسوف وسام فلاديمير من الدرجة الثانية.الروسي الكسندر الأول وسام آن،ومن
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 لكتاب الثالثا
 

– I – 
 

 .حامت على منطقة الأديغة كطائر أسود 1يأج مأساة قلش
ا تذكر م تذكّر أولَّ ،في مضافة تازة أديغ ،في الأبزاخ ووه الخبر عندما سمع شواي

؟من أين آتي به الآن :بانتالي قائلاً في نفسه الفتى القوزاقي مأسـاته   ثم ارتسم سبب
أيضاً قد مات في تلك المعركة فقد فقدت فرصـة   وإن كان ه :بامبت أمام عينيه

 ،دين عمـري  ووالذي ه ،وعدي للقوزاق وذهب ،وضاع من أبحث عنه ،انتقامي
 .سدى

 .وسرى الألم في ندبة كتفـه  ،ارتفعت حرارتهو ،وايصعد الدم الحار إلى جبين ش
 وارتسم وجه .وكيف أنقذه كلب الجيران ،الليل ليقتله في ظلام وتذكر كيف جاء

 .عينيه أنفيسكا أمام
 .التبـغ جلس شواي قرب الوجاق محاولاً إخفاء توتره أمام مضيفه الشاب بإشعال 

ملها رغم أنه انتـهى  سحب جذعاً نصف مشتعل وجلس برهة ممسكاً بالجذوة يتأ
 .ثم أعاد الجذوة التي نفّست عنه كربه إلى مكاا فارتفع اللهب .تبغمن إشعال ال

منـذ   .قطعت تفكـيرك  ،سامحني يا كبير _قال تازة أديغ  _يا ضيفي شواي  _
أفهم أن مـا   .نا على تخوم قريتنا يقلقك شيء ما ويثقل عليكعارفت الصباح حين

 ـ ،عظيمة ولن تخف مهما تكلمنا فيها حدث لنا في قلشتوك مأساة تنـوء   كولكن
 .بحمل شيء آخر

 الحليق النحيل سرت بصعوبة ابتسامة على وجه شواي _واالله يا أخي الأصغر  _
ح ومن فَرج ولكـن  فرمن  ولا أقول إا تخل .آسٍدنيانا مشوشة وكلها م _ حديثاً

ولكـن لم   ،مـه  آكلُ مـن طعا صحيح أني :وقال في نفسه _الظلم غالب عليها 

                                                 
 يعني: سهل قلش. المترجم 1
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فغيـر الموضـوع    .كايتيعلى ح تماماً عهفيجب ألا أُطل ،نتصادق إلا منذ ساعات
وفي الشـمس والسـماء    .أفكر كثيراً في الحطب والنار والأرض والماء _ :سريعاً

وأظن أن طيبة الإنسان وظلمه وسره  .إدبار الليلوفي إقبال النهار و ،واء والريحواله
 ورب قلبيهما، هعقّب أديغ سريعاً مرتاحاً لتقا _بعاً يا شواي ط _ .وعلنه تبع لها

نحن الأديغة لا أظننـا   .ونتقاتل ،نفرح فيها ونحزن ،اونحن من هذه الدني _وضيفه 
 وسـطنا والقوزاق والنغوي الساكنون  ،فالروس والترك كذلك ،وحدنا يا شواي

ا ويجب أن ي ينعرق و أينرجل كلولا يعني هذا أن  .داءبينهم عيتقاتلا.  تجا 
 ؟وأنت هذا رأيك يا أديغ _
 .نعم يا شواي _
لاح الفرح الآن على وجه شواي النحيل  _أنت وأنا في هذه الفكرة  إذن نتفق _
ولولا هذا لعاش النـاس   .للموضوع نفسه ليس عجيباً آراء اثنين ويقلقاأن تتفق  _

أعدتها إلى النار ليس  التي طبةوالح .وحلّ الكره بينهم ،كلام الآخر أحدهم ينقض
الشجرة التي آلمـوا   مِكنت أتعجب من كر .هذا ما كنت أفكر فيه .فيها هذه الميزة

 نا ونطبخ عليها.تبغتشعل  ،تدفئنالها هي تحترق  ؛لحمها
   ؟أليس هذا الحطب نفسه سبب الحريق ؛سامحني _ولكن أيها الصديق  _
 ـ قال شواي كأنما _النار تأتي من مصادر كثيرة  _  ا يحـدث يحدث نفسه أكثر مم

الحطب ومن القـش  النار تأتي من  _ثم بعد قليل قال بمزيد من الحزم  ،وتنهدغيره 
 ،منـها فيـه  المكان الذي يسـتفاد  إا حسب  .بل من الإنسان نفسه ،ومن التبن

جاءت مأساة بل  .من تصادم السيفينكذلك تنشأ النار  .من يجعلها مفيدةحسب و
 جي منها.لش ق

 .وليس ابن عشرين ،تازة أديغ كرجل ناضج هادئ عاش سنين طويلةقال 
 الذين عبروا النهر القسطَ وأحمل الأديغةَ ،جيلا أوافق الطرفين على مأساة قلش  _

كان الأمر بيـدي لوزعـت   ول .تجاوزوا الحدود والقوزاق ،الأعظم من المسؤولية



- 228- 
 

حت لهم بتبادل التهديـد  وما سم ،قطرات ر بشزة المسالمة على الطرفين بالتساوي
 .بالقبضات من الطرفين

الأتامـان   قـوزاق  أباك وأمك وأخاك الأكبر قتلـه أن  يا أديغ نسيت بسرعة _
متعجباً مما  ،أنه لم يقصده تماماً وول ،القاسيطرح شواي هذا السؤال  _بوراسك 

 .ومختبراً إياه مرة أخرى الشاب، المضيف علق بهسي
انـتكس   _وأننا بقينا وحدنا أنا وخالتي  ،الأكبر أخيو وأمي أبيميتة لم أنس  _

من أجل ألا تحدث لنا نحن  _صوت أديغ رغماً عنه ولكن سرعان ما عاد إلى قوته 
 .أريد أن أنساها وغيرها من المآسيالأديغة مثل هذه المآسي 

 .حدث لهم الآن أيضاً _لم يستسلم شواي  _ولكن  _
ولكـن لم   ،اجتمعت بعدد مـن النـاس  و ،لأني توجست هذا لم أوفر جهداً _

 .يتفهموني
 ؟بمن اجتمعت _
 .أولهم شروخقوه توغوظ _
 ؟ماذا قال لك إذن _
رغم أنـه اعتـبر    ،م الصغير للكبير يلجمهواحترا،ابتسم أديغ _ ؟ا يقول ليماذ _

 !بسوط حصانه وجهيألهب  ؛لم يقل شيئاً _تصرف شروخقوه إهانة 
   ؟في بيته هزرتأ ؟أين فعل بك هذا !معقول هذا غير _
بين نـاش   .لا يمكن أن يتصرف معي الزعيم الكبير ذه الطريقة على باب داره _

سأل عن أخبار الأبزاخ ووصلنا إلى  .وجنجبس في منحدر التل قابلته ومعه فارسان
        ) هذا الموضـوع  ولكن لن أذكر  القوزاق ( كان ذكر اسمك _موضوع الأديغة 

 ،وحين قلت له رأيي في موضوع القوزاق سمعني وسمعـني  .) الأقواس من المؤلف (
وضربني على وجهـي وتـابع    ،" !مسمعي مثل هذا الكلامعلى " لا تعد  :ثم قال

ضحك من أعماقه ثم تغـير   _أعتب على توغوظ  لا _ !طريقه كأن شيئاً لم يكن
.. انظـر مـا   .أهانني عدم تقبله لشيء مما قلته _ :يهز رأسه ولونه فجأة وتابع وه
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بأي عين سـينظر   _في المستنقع  شابسغتسبب في غرق ألف من ال !حدث له الآن
 :يـا شـواي  مع ذلك تقول لي  ثم ؟وكيف سيعيش على ظهر البسيطة ،إلى الناس

 رجلان تتطابق أقوالهما وأفعالهما. يكون في العالم أن كنيم
 _ة دون خبـث  أجاب شواي على الملاحظ _إن كان موجهاً للخير أقول هذا  _

لا تندم على مافعلت وما قلت إن لم يوافقـك   .وإن كان للشر فأقول الرأي نفسه
تخرج  :لأجل هذا قلت _أخي الأصغر  يابينك وبينه مودة  وإلا من لم تسئ إليه أ

 .شفقة الإنسان وظلمه متجاوران .من الإنسان نار كما تخرج من الحطب
   !تشربه ويغرقك :كالماءنعم يا شواي  _
 !تماماً يا أديغ تماماً _
وجهه الجميـل  قد توهج أردف أديغ و _الأرض التي تكلمت عليها يا شواي  _

.. ثم .ليها ونشعل عليها النـار إنسعى  ،منها غذاؤنا بيقربه من القل الذي الطلق
الشـمس   _ :واستعجل مرة أخرى وكأنه خائف أن يقاطَع كلامه  _ندفَن فيها 

والليـل فيـه    .تحمل المطر ،آذتنا وول ،والصاعقة .لأرض بالحياةتحرقنا ولكنها تمد ا
شفتا تـازة أديـغ الأنثويـان     _لا أتكلم  على وقت السرقة يا شواي  _فائدة 

وعينـاه الـدافئتان    .حتى لتصلان إلى ذقنه وشاربيه الغضين تضحكانالحمراوان 
 .اكانت الدنيا كلها اراً لتعبنا عليه ول _من محجريهما تتكلمان 

يسرني أنك تفهـم   _لا يزال شواي يوافق صاحب البيت  _ !تمام ،تمام يا أديغ _
 _ ؟ولكن لا أدري من أيقظ فيه هذه الفطنة ،هذا أبلهليس ولداً  _فقة شالظلم وال

 .قال شواي لنفسه
أوقعـت  إن كانت نظرتي إلى الحياة تعجبك هكذا فلمـاذا   :ضحك أديغ في سره

 ؟أعجيب إن كان تحالف مع القوزاق ؟قتلت أميرهم لماذا ؟الضيم على آل سلطان
ولا  .حلفاؤهم في السر أكثر منهم في العلن ؟الوحيد في المنطقة الذي فعل هذا وأه
ولكن كيف تتهمه بالسرقة مالم تضبطه بـالجرم   .بله من هؤلاءح قريتنا قاي وتخل

 ـ .ونكبيعمن يدقون على صدورهم بقبضام هم أول من سي ؟المشهود ح إلى أألمّ
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إن كنت ستتصرف  !؟الموضوع لأن كثيرين رأوا في سلوكه مع محمد جري بطولة
مع كل من يتحالف مع القوزاق هكذا أيها الضيف فلا أعرف ماذا ستفعل بخـان  

   .هناك يوم آخر ؛لن أقول شيئاً الليلة ،حسناً ؟جري الذي يعلّمونه وراء ر بشزة
 .ة يسرها أن يدخل مضافتي لابس قبعةالمسكين ،ة خالتي رائحة طيبةغرفتصدر من 

لي إكرامـاً   اصطحب شخصاً آخر لكان وول ؟ولا أعرف لماذا تأخر جاري عمر
هنـاك   .خدمة المواشي تواً تانتهو .ة المسائيةعتملا يزال الوقت بداية ال .ولضيفي

بعد وحصـان   عندي ثلاث .أبقاري لأجل شواي في خدمةأنا استعجلت  .وقت
الدجاج تحتكر خدمة وخالتي  ؟كم تستغرق هذه من الوقت .عةكلها أرب ،الضيف

   .قبعة ولا تسمح لي أن أقترب منها بحجة أني ذ ؛والديك الرومي والخراف
 ،تستمرمن العيب أن  .مهما حملت الأديغة المسؤولية يا أديغ فالقوزاق ظلموهم _

ن تعمل السيف وأ ،من أغرقتهم وأشعلتهم في المستنقع في محاربة ،وأنت على الضفة
يعيد شواي الخبر الذي لا يفارق القلب .وا من الغرقن نجَفي م. 

يده إلى عينك فمد يدك إلى ولكن ماذا يقول المثل القديم " من يمد  !هذا صحيح _
 .أنا منحاز إلى هذا الجانـب فهذا المثل ينطبق على الجانب القوزاقي بما أن " روحه

مـن   مبدئي ألا أصف مع...النغوي والقوزاق أ وة ألأنه ليس عندي محاباة للأديغ
 ؛ني الفُرقة بين الأديغةعجبلا ت :وسأقول لك شيئاً آخر يا كبير .يحمل السلاح أولاً

كل منا انعزل في ركنـه وأقـام في    .بالكراهية المتبادلة بيننا ةالأديغ بلادنحن نمزق 
ومـن   ،ناحيهـا ها حتى تضمها تحت جفراخالدجاجة ما إن يحدق خطر ب .عشه

لا  .ما فعل بنا القوزاق _ شابسغنحن ال _. نستحق بالتأكيد نسريخطفه ال يستقرلا
 .قول ما يعيب ولكن أقول الحقيقةأريد أن أ

في كـل   مثلـه  لم أصادف .قال شواي في نفسه ؟من أين جاء هذا الولد البيتمال
النوادر شيوخ عقلاء  وهؤلاء .ثلاثةواثنين أإلا منطقة الأديغة، مع كثرة من قابلت، 

لا أستطيع أن أحدد ما  .وهذا بالقياس إليهم لا يزال طفلاً  ،حنكتهم تجارب الحياة
 يغة ولكنهم تائهون في الوقت نفسه،نحن أد :كثيرون في العالم يقولون .أيقظ فطنته
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ولكن هذا الشاب قبل أن يولد بدأ  .ولست بعيداً عن هؤلاء من زاوية ما حدث لي
أتراك تخدع نفسك بأن " تـبرعم  في   ؛هيه يا أخي الأصغر .قاً بتفكيرهإنساناً خار

ولم يخف عن جليسه مـا   ،تألم قلب شواي "!؟الربيع البعيد قبل أن يمضي الشتاء
 :يقلقه

لن يتقبلوا رأيك  .الأديغة هلاكيا أخي الأصغر لا تدع أحداً يسمعك في زمان  _
ولن يدعوك تعيش  ،سيلاحقونك ،متوترة الدنيا .باطل على  إن كانوا على حق أم

 .في بلاد الأديغة
   .عندي ولكن الصدق والعدالة فوق الجميع ،وأنا فكرت في هذا _
"  .ي غير الرقيقتين ولا الغليظـتين سرى الفرح إلى شفتي شوا _ا تقول على م _

والكذب م الصدق سندقةلَز". 
 ،وإن ظننت نفسك صرعته" الصدق ينتصب رغماً عنك  .هكذا يا كبير هكذا _

هذه الكلمات تمنحني الحيـاة   .والكذب ينهار أمامك وإن ظننت نفسك نصبته "
 .وتريني عالم الأديغة بعين أخرى ،والقوة

 .وأوافقك عليه " الصدق دواء والكذب شر " ،أصدقك يا أخي الأصغر _
 ؛ذه الأفكـار ومع ذلك يا شواي لا أستطيع أن أُفهِم خالتي التي لا أولاد لها ه _

 .الموضوع في حضورهاولذا أرجوك ألا تفتح هذا  .تخاف علي أن تكون ايتي فيها
 !؟ن لا فرح لها في الدنيا غيريلماذا نجرح قلب م

 !ثق بي ؛هذا صحيح _
 بين الأعراق ييزيوما قلته عن عدم تم _ثم أضاف  ،قال أديغ _شكراً يا شواي  _

 ..  .أتفهمه ولكن ؛ديغةسيكون السبب في طردي من بلاد الأ
الباب مرتاحاً  وونظر نح ،المضافة تازة عن الكلام مصطبةدم من أوقف الصوت القا

 .لقدوم أحد الجيران لمؤانسة الضيف
ال بصوت وق ،يعبر الباب وتوقف الرجل الخمسيني الضخم وه !مساؤكم سعيد _

 !شواي ،ى شخصهف يا من نسمع به ولا نرأيها الضي _ثخين ولم يكمل سلامه 
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ومـن آل   ،أنا اسمي عمـر  .جئت نافد الصبر حين سمعت أنك ضيف جاري أديغ
 .باجوق

يسعدني جـداً أن تـزور    _استقبله أديغ بوجه طلق  _ !تفضل ،تفضل يا عمر _
 !تفضل هنا إلى صدر الس .ضيفي

 _لم يقبل عمر بالس الذي اختاره له أديـغ   ؟لماذا يا جاري تدفعني إلى الخطأ _
صـدر    لن أنقض العادة التي تعطي الضـيف ولكني .أكبر عمراً من ضيفك انيأر

يسعدني أنك حللـت ضـيفاً    !اجلس ،اجلس يا شواي .الس دون اعتبار للسن
أظنكم رضختم تماماً لجيرانكم  ؟ثم ماذا في بلاد البجدوغ من أخبار .خالطتنا ،علينا

 ؟أن يفزعوكمبالأحمر  المتوجة لماذا سمحتم لأصحاب القبعات .القوزاق
أجاب شواي عنـدما   _واالله يا عمر ليس موضوع البجدوغ كما تقول تماماً  _

ربما يقصـدون   ،قال لنفسه _استقر في مجلسه قلقاً. هؤلاء لا يعرفون ما حدث لي 
فالأفضـل أن   _وإن لم تكن قلوبكم متوادة تمامـاً   _أنه عندما تعيشون في جوار 

 .ة يا عمر لست في بلاد البجدوغ منذ مدة طويلةأنا في الحقيق .تتعايشوا
ونعرف أنك حملت الخائن محمد جـري شـارته    .ونحن نعرف هذا يا شواي _

   .فعلت به ما يستحق !أحسنت .الروسية إلى الآخرة
أي آخـرة   :وجعله يصرخ ،امتقع وجه شواي لما سمعه ؟ماذا تقول يا عمر ؟نعم _

 !؟تتكلم عليها
وسأل  ،الأسودين الكثّين حاجبيهرفع عمر  _ . أفهم صراخكواالله يا شواي لا _

هل امتـك بمـا لم    ؟أقلت شيئاً غير صحيح _أديغ هذا السؤال الصامت نفسه 
 ؟تفعل

 ؟محمد جري المحترمهل مات  _
ثم قال للمضـيف   ـي جليسيه دون جواب تفرس وجه _واالله يا شواي مات  _

اغفر لي يـا   ،وع فيه التباس ما يا أديغهذا موض _ :بصوت آخروقد عدل موقفه 
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 وفإن كان الأمر ااماً ظالماً فه .هتلست إلا راوي ما سمع .شواي إن امتك ظلماً
 !ولكني سمعت صاحبك نفسه يرويه .عيب

 ؟ومتى حدث هذا _
غضب بحيث لا يدري أيتنفس الصـعداء أم  و ،قال عمر _منذ زمن ليس قريباً  _

 .شابسغا بامبت واالله إذن خدعن _يتنهد 
 .قال أديغ .ولكن لم تقبل كلامي .كنت أخمن هذا يا عمر _
ولكنـه لم   _لان صوت عمـر   _ .واالله من المعيب أن تتهم أحداً بما لم يفعله _

ن يستطع إلا أن يثميجد من لا يهدأ " :هذا الذي يجعلهم يقولون _ل محمد جري قت
 .دته خيانتهأر ." الخائن ليقتلْه من يشاء نفسه خارجاً

لا أظن أحداً  .لا أستطيع أن أوافقك يا عمر ،ليجعل االلهُ آخرة محمد جري خيراً _
لا أستطيع أن أسمي من يتصرف حسـب قناعتـه    .في بلاد الأديغة يعرفه خيراً مني

ولكن لم  ،كان محمد جري قد اتجه صراحة إلى الروس والقوزاق ؟ما العمل .خائناً
ليس بيننا من لا يقبل  وأ ،نعم ؟الترك ويس بيننا من توجه نحأل .يدعوا قناعته تتحقق

واحـد مـن    ،أديغ تازة لا يخفي موقفـه  ووهاه .نعم ؟الطرفين التركي والروسي
 .هؤلاء

 .أنا منهم ،نعم يا شواي _
كثيرون في كل قرية يشاركون فإن أردت الحق  .ولذا يا عمر معنى الخيانة واسع _

وفي الليل يبيعوننا بحفنة من المـال،   ،على القوزاق في الاجتماعات بسيوف مشهرة
 .ثم يقتلون محمد جري الذي لم يكن عنده سر يخفيه .يشون بنا

ألسـت   _ارتفع صوت عمر رغماً عنه  ؟سمع الآنأماذا  !مهلاً يا شواي ،مهلاً _
  ؟أنت من لم يقبل موقف محمد جري من القوزاق أولاً

 .نعم أنا _
 ؟ن قال إنه سييقطع كتفيه اللتين تحملان الشارة الروسيةلست يا شواي م وأ _
 .لم أقتله ،المحترمولكن لم أمد يدي على  ،نعم _
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أضـاف   _ أصدقك يا شواي _ ولكني أتعجب من تحول قلبك نحو القوزاق _ ثم
 ...نقاتل دون أن يعرف هدفه تماماً: _ حالنا عجيبة نحن الأديغة بحجة أننا

نفسـه أم   ودون أن يفهم إن كان المقصود ه _هكذا تماماً عمر  ليس الأمر يا _
وقانتـات  وانتصبت أمامه دار آل سلطان التي شب فيهـا   ،شواي شرد _الأديغة 

 ،وأولهم خان جـري  ،والأولاد الذين تيتموا ،وبيكا وسيسور وقايمت وحاج قسي
عـدم  و .آخر خلاف بينه وبين سيده في آخر شهر من الصيف .في أفكاره اتدافعو

ومـا   ،وعدم انتقامه له، وتسميته بالقاتل ،وغيابه عن مأتمه ،وجوده معه حين قُتل
 .فأوشك على البكاءقلبه  آلمَ من جديدكل هذا  .حدث له في أرض القوزاق

  .سأخرج قليلاً من الغرفة _قام متكلِّفاً الصبر 
 :وبعدما جلسا قليلاً قال عمر

 !يا أديغ تفقّده ،أظن أني سببت للضيف الحزن _
لى السور الفاصـل  إ ى شواي مستنداً بصدرهأالبيت ر مصطبة منأديغ  نزلعندما 

 أديغ صدرأ .واستنتج من حركة كتفيه أنه يبكي صامتاً .بين البيت والفناء الخارجي
وبعدما ارتجّت كتفاه مـدة   .لى السورإأيضاً  وواستند ه ،ضيفه بقدومه تنبئ سعلة

   :ح عينيه وقالومس ،رفع شواي جسمه عن السور
امضِ لا يجوز أن نتـرك الكـبير    ،هدني الخبر المفاجئ ؛سامحني يا أخي الأصغر _

 .ينتظرنا
*** 

وظل يذرع أرض الغرفة ويقف إلى جانـب   ،لم يذق شواي طعم النوم طوال الليل
ولكنه لم يجد مـن اللباقـة أن    ،وخطر له أكثر من مرة أن يركب ويرحل .النافذة

لم يتركـوا   ،النظر عن مشكلته بغض ،مساء أمس .يع المضيفيفعل هذا دون تود
يبدأ وأي خبر  .وكانت الأحزان أكثر من الأفراح .خبراً في أرض الأديغة لم يطرقوه

ثم  فوضـوية وكانت أفكار شواي تبـدأ   .لشتوكقفي  شابسغكان ينتهي بمأساة ال
 .أفكاره التي ينوء ا على غيرها وتطف
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ولكن قاتله  ،اموني بقتل محمد جري :ى وقال في نفسهتألم قلب شواي مرة أخر
حـدثت   ؟ماذا كان يريد بامبت أن يفعـل بي  .بامبت :وناشر الخبر لم يعد سراً

 .ومضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،في أواخر الصيف حسب ما روى عمر الجريمة
الآن  ؟رينسكاأليس في ذلك الوقت تقريباً ذهبنا معاً للإغارة على فاسيو !مهلاً مهلاً

يا حسرتي يا قانتات  .ولماذا رجع إليّ في الليل ثانية ،أفهم لماذا ضربني دف القتل
كنـت إلى جانبـك    ول ؟كيف نجوت من هذه المأساة وقد وصلت إلى هذه السن

لماذا أنا في مضافة أحدهم ولا أتحمل مع هذه المسـكينة   .ندتك ولخففت عنكالس
 . ما عانتهليس سهلاً سيسوروكذلك  ؟مصاا

 :سمع صوت باب
 ىعس ؛نمنا الليلة متأخرين _حمل أديغ المائدة إلى الغرفة  _صباح الخير يا شواي  _

 !أن تكون ارتحت
ولم يفصح شـواي   .ارتحت ؛لم أتحرك مرة واحدة ،صباح الخير يا أخي الأصغر _

لم  حسـناً فعلـت إذ   ؟هأمام المضيف عن أرقه طوال الليل فماذا بوسعه أن يساعد
 .الآن إن سمحت لي أستأذنك في الرحيل بعد الفطور _.أكشف له أسراري

.. ربما كان الخبر السيء الذي بلغناك .ظننتك أمس لا تنوي مثل هذا يا شواي _
إذن والحال هذه أتمنى أن أسمع جواب سؤال عمر الذي  _ إياه سبب سفرك يا كبير

لمـاذا لم   :ف على جوابكما سأقوله لك بخصوص آل سلطان يتوق .تجاهلته أمس
 ؟يصلك شيء من خبر المأساة التي حدثت في أرض البجدوغ

 _كأنه كان ينتظر هـذا السـؤال   نظر في وجه المضيف الشاب  _ل لك سأقو _
ثم لمـا   ،قبيلة الماخوش والبسلني وأنا والمرحوم محمد جري توجهت نح رنااتبعدما 

  .إلى صديق لي ،تايكانت المسافة المتبقية قريبة ذهبت إلى القبر
وقد طفت كل هذا يا شواي من أين كنـت سـتعرف مـا يحـدث في      ،إذن _

لا تقصد بام قبل  :ولكن إن كنت تفكر في تعزية آل سلطان أقول لك !البجدوغ
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وسمعت أم أطلقوا وراءك ثلة مـن الفرسـان قـد     ،أن تتبين الحقيقةُ لأنك متهم
 .يؤذونك

 .ذافكرت في هوأنا  ،شكراً _
ولكن ليس قصدي من الكلام أن أصـف مـع آل    ،إن قبلتني رفيقاً صحبتك _

 .سلطان وأنحاز إليهم
 ،سأحل مشكلتي مع آل سـلطان كمـا تقـول    ؟ولماذا يا أديغ لا أقبلك رفيقاً _

 .وأخبرك قبل أن أطرق بام
 .أنا حاضر في أي وقت _قال أديغ واثقاً بنفسه  _هذه رجولة منك  _
يؤسفني أنه لم تـتح لي الفرصـة    ب _يرك وقال وه _از جارك عمر رجل ممت _

 .بلّغه سلامي ؛لأقضي معه وقتاً أطول
يتـذكر   وابتسم أديغ وه _بكل سرور  .في الأصل ) بالعربية ( وعليكم السلام _

وعمر ليس موقفه مـن   _ حول القوزاق  أمس بين شواي وعمر الجدال الذي دار
 .القوزاق تماماً كما يقول

يسأله لماذا اتخذ هذا الموقـف   بموافقته دون أنشواي  اكتفى _نت هذا وأنا خمّ _
 .من القوزاق

 
– II – 

 
نفسه الـذي   وأنه ه وما لفرح شواي عندما سمع أن بامبت لم يقض في المستنقع ك

قبـل   بشه مـاف أغوي  قابلولكنه قرر أن ي وخيل إليه أنه عثر على بانتالي. .نجا
 .يعيد الفتى القوزاقي إلى أهله براحة أكثر بعد أنت سيلاحق بامب .ملاحقة القاتل

 1ثلاثاً على يمين بسـه فابـه   وعتين أعندما تجاوز شواي جبال الأبزاخ ومشى سا
 لوستان حبلـه حطّ قلقُه في  .ورأى إيكاترينودار على الضفة العالية هاج قلبه فجأة
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غير ن حبله لوستا استقر فيثم  .أنه بدأ في قلعة القوزاق والمحاذية للضفة اليسرى ول
 اسـتدار .عها الضيقةارالخطا على شو فائرحث قلبه ال .البعيدة على الضفة اليسرى

تجاوز نوافذ غرفة قانتات إلى غرفة  .وحطّ على مصطبة البيت .وراء سور الإسطبل
حاملةً حزمـة الحطـب   ثم طافت أمامه صورة سيسور بخصرها النحيل  ،سيسور

وخيل إليه  .ورأى فيها قايمت ،قسي فتلوى القلبباب ورشة حاج  المقطّع. وطرق
ولكن لم تشخص أمام عينيـه   .أنه سمع أصوات سعيد جري وعادل جري وبيكا

  .صورة قانتات وخان جري
غابـة   في غـيره  أحد لاو، وسهلُ الخريف أصفر ذابل وخا .أوقف شواي الحصان

 البري الواسعة. البرقوق
وهي تلعب مع الغيوم المتناثرة لعبـة "   ،رالشمس تجاوزت الظهيرة متجهة إلى العص

والريح الخضراء الخفيفة عندما ب باردة تقفز مـن فـوق أشـجار     .الطميمة "
وطيور مالك الحزين تلتصق بالأرض إيذاناً  .الجافة راتثمالقرع وت ،البري البرقوق

 .وتصمتبقدوم الثلج 
الدار التي ترك فيها  نظرة على واليمين مصمماً أن يلقي ول ووجه شواي حصانه نح

 وايتذكر أيـام ولـد   ؟انه الصغيراوخان جري وأخو ؟وقانتات المسكينة .سيسور
الشتاء يقترب فمـن   .وقرم جري ابن المرأة الأولى ،وليسوا وحدهموكأا البارحة 

ن قايمـت وحـاج   بإمكا ؟ومن سيصفّها على الأرض ؟سيقلم الآن عرائش العنب
غير أن عناقيد العنب كالأطفال لا  ؛ر أن يفعلوا هذان في الداقسي والموالي الآخري

 .تناسبها أي يد
 ،حثّ شواي حصانه بضع مرات راغباً في الخروج من هذه الأفكـار المتلاطمـة  

ألن تفهمـني   .ولكن تردده في أن يسلك الاتجاه الذي اختاره كان يلجم الحصان
الصدام الوحيد بسـبب  ليس بيننا إلا  ،أنا بريء من دم المرحوم ؟قانتات والآخرون

لماذا تصرفت بنـزق في ذلـك    .شاهد في هذه المسألة إلا االله لاو ،قضية القوزاق
شدتني نحوها قضايا  ؟ولماذا تدخلت في ما لا يعنيني ؟جري محمد ونح ،وقبله ،اليوم
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أنه شـاب   وول ،وتازة .لها أن تخدعني فسمحت القوزاق غير الواضحة _الأديغة 
وأنا كان هـذا   . يحاول تحييد الأديغة بين الروس والتركأظنه على حق حين ،غض

أن تقف في  الخطأمن  .لمحمد جري ما لا يليق  أن أقولوهذا ما دفعني إلى ،قصدي
وهذا ما لم أكتشفه حتى اصـطدمت بمـا    ،وجه أفكار إنسان مقتنع ا وتحبطها

 ـ   .هم الآن عارضوا محمد جري واموني بقتله ها.حدث لي ذي ثم مـن هـذا ال
 !؟امني

وعـدا باتجـاه    الأجمـة خرج من  ،ه مرة أخرىالتي ألحقوها به قلب هيجت الإهانةُ
لم تعد  لوستان حبلهأن ب وجئف )جتوك(وحين لاحت من بعيد غابة  .المستنقع مدة

رة على تثوبعدما بحث هنا وهناك وتسلق المرتفع غير العالي جعلت القرية المن .بعيدة
 .ة قلبه يتعثرالتخوم اليسارية للغاب

ماذا كان يهمني  .أسأت إلى محمد جري الشوفان حقلقريباً من هناك  :قال شواي
 ،مضى على هذا أربعـة أشـهر   ؟أنا أن أجعل من شارته القوزاقية موضوع نقاش

بامبـت   ضـور وخلال هذا الوقت جرى لي ما لا يجري لإنسان عاقل في حياته بح
القـوزاق وعاينـت إنسـانيتهم ولا     وقعت في يـد  .اللعين الذي اتخذته صاحباً

لم يفعلوا بي مثل  ؟ألأني رحت أسلبهم ؟حقاً لماذا أقول " لا إنسانيتهم " .إنسانيتهم
 ؟أعجيب أني كنت مقيداً ومحبوساً في الإسطبل .كنت مكام وما كنت سأفعل ل

 ـ .ولدهموثقوا بي وأطلقوني لأعثر لهم على  .لم يدعوني أموت ،طعمونيأ  وحتى ل
أن لا أظن  .قلوبنا عجيبونقوزاق الذين لا نحبهم من فالجل أنفيسكا وحدها من أ

أم قلّدونا رد مع ما عندنا تتطابق بعض تقاليدهم الأسرية وعادام الاجتماعية 
شكراً لكم على  .وكذا في توقير الصغار للكبار قومانا متقاربان ،في لباسنا القومي

وسأجازي مـن   ،ابنكم بانتالي مقابل حريتيوسأجد لكم  ،معاملتكم لي بالحسنى
لا شيء يتورع  ؟أأدخل دار قانتات حقاً .سرة قانتاتأأزور  أن بعد أهانني وأهانه
لـن أقبـل أن    ؟أيهينونني بنظرات الاحتقار فماذا أفعـل  .عن فعله صاحب الثأر
 ؟ر.. وسيسو.إن لم تفهمني قانتات فلا أظن أحداً في الدنيا يفهمني .يتهموني ظلماً
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أمن الأفضل أن يصحبني صديق يمهد لزيارتي خير  ؟ماذا تفعل بي ،هذه البائسة أملي
كان تازة أديغ وعدني أن يسافر معي ولكني أفضل رجـلاً   ؟من أن أزورهم وحيداً

أغوي  ؛أسن أأدخل اليـوم إلى عنـد   ؟ولكن من أين آتي به الآن .بشه مافليكن 
أأكـون   .ح حين أجد بامبـت وبانتـالي  أزورهم وقلبي مرتاس ؟قانتات أم أؤجل

 .الآن !ليكن ما يكون ،لا ؟تأخرت إلى حين أحل مشكلتهما
بعد ما مشى بعض الوقت صادف عجوزاً مع بضعة خراف ففـرح لأنـه وجـد    

 :ترك الطريق وترجل وسلم عليه .ذريعة
 !ارك سعيد يا كبير _
 !تفضل ،غبت طويلاً ،يا شوايوأنت  _
 ؟أتعرفني يا كبير _
_ بعضـهم   _ابتسم الراعي العجوز  _ ؟ن في بلاد البجدوغ يجهل الآن شوايم

 .كونوآخرون يلعن ،االله لأجلك نوبعضهم يدع ،يمدحك وبعضهم يذمك
 :ثم سأله ،أنه لم يسر بما سمعه وكتم شواي شعوره ول _فهمت  ،فهمت يا كبير _
_ لم أعرفك ؟ن يا كبيروأنت م. 
واسمـي   .وباجـه من عائلـة لَ  ،أنا من التغورغوي ،لهلوستان حبأنا لست من  _
ب1قَتر 

 !ي جميل يا كبيرغاسم أدي _
_ ؟أتشتهيه أم تستكبره علي 
ألم  ؛ي تليق بعمركلا أظن مهنة الراع .ولكن لا أنكر ما خطر لي نحوك ،أشتهيه _

  ؟أصغر منك ليعمل راعي غنم يجد آل لوباجه
 :من أعماق قلبه أجاب قتبعدما ضحك بر

أسمعت سيرة هذا الرجل  ؛1جباغ قوه ذكّرني بقازان إلى آل لوباجهما لمّحت به  _
   ؟الحكيم
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 ؟قتأيمكن ألا أسمع سيرة جباغ يا بر _
جاء  :أنا لا أقارنك بجباغ ولا بأحد الفارسين :سلفاًولكن أقول لك  !اسمع إذن _

ندما وصلا وع .جباغ ليكتسبا بعض الحكمة قوه بعيد إلى قازان مكان فارسان من
" :مع المرأة في الحديقة يشتل البصل " قال أحدهما وإلى بيته وسألا عنه قيل لهما " ه

أما الفارس  "رجلاً يزرع البصل مع امرأته بداعي اكتساب الحكمة، ،واالله لن أقابل
 .خبر جباغ أن عنده ضيفاً ترك الحديقة وجاء إلى المضـافة أُ ماوعند ،الآخر فدخل

لم  ؟أين رفيقك ؟ألم تكونا فارسين أيها الضيف :دثا سأل جباغوبعدما جلسا وتحا
 ـ  :قال جباغ .عن جباغ أن رفيقه رجع يكتم الضيف ت مـع  أنا في طفـولتي كن

عملت مع رفـاقي علـى    , وعندما كبرت قليلاًأصدقائي أركب الحصان الخشبي
وبعدما  .وحششت بالمحشة ،وحصدت بالمنجل ،وحرثت بالمحراث .صهوة الحصان

ليس هناك عمل صغير  ؛أزرع البصل مع المرأة لأن جسمي لا يستطيع غيره هرمت
 .إن لم يصبح الرجل صغيراً

ظهر من صوت شواي البريء أنه  .قتالإنسان العاقل يتميز في كل مكان يا بر _
صحيح ليس هناك عمل صغير بل رجل صـغير.لم يكـن    .نادم على ما بدر منه

وفتش المكان ثم اجلس "  ،" فكِّر ثم تكلَّم !قصدي أن أسيء إليك يا كبير فسامحني
 .ستطع أن أطبق هذا المثل والحال أني أضمر لك الخيرألم  .صدق من قاله

بـل   .مهنتيليس لأن ما في قلبك نحوي لم يظهر في استيائك من  !لا يا شواي _
مضي يوماً كاملاً في الريف وحيـداً  عندما ت .أنك حرصت علي وأشفقتيسرني 

ولكن لا أظن  . استتبعها سؤالكولذا رويت لك هذه الحكاية التي ،أن تتكلم يجب
إن  ؛على ما أرى أنت مهموم بأمر ما .من أجل أن تلقي التحية عرجت علي أنك

 .قل لي وأنا أجيبكفكنت أنفعك في شيء 
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بل عرجت وأنـا مرتـاح    .أكذب عليك إن قلت ليس في الأمر شيء من هذا _
 .تسبت منك حكمة " ليس هناك عمل صغير بل رجل صغير "اك ،لفعلي وسلّمت

 .أن أسألك عن أخبار أسرة قانتات لوستان حبلهكنت أنوي إن كنت من 
أنـا   .لوستان حبلـه لم أكن من  ودي أخبار عن آل سلطان ولنإن كان هذا فع _

يعتبروا بما حدث ولكن لم  .راضٍ عنك لما فعلته بمحمد جري ذي القلب القوزاقي
أرى أم مسرورون لما حدث  .معبر النهر وظهورهم إلينا ولا تزال عيوم نحلهم ف

 .في الشهر الماضي شابسغلل
أجاب شواي وقلبـه   _كان عدوك نفسه  وعيب أن تشمت بمأساة أحد حتى ل _

 .المسروريقطر ألماً مما قاله العجوز 
 ـويدر .سواء أكان عيباً أم حراماً فالأمور تجري هكذا _ لهـم ذا رأس   بياًسون ص

والعجوز التي سألت عنها تقيم في  .ري في تلك القلعة القوزاقيةمدبب اسمه خان ج
اشحذْ رجولتك وسن سيفك  ؟ماحاجتك إليهم يا شواي .تلك القلعة إن لم أخطئ

لن يدعونا  ؛الذين أقاموا قبالتنا ن،أصحاب آل سلطا ،فالقوزاق ؛قلبك الأديغي ووق
 !نأ بالعيش

عرفت الراعي العجوز سيكلمني هكـذا   ول :شى قليلاً قال شواي في نفسهبعدما م
وكـلٌّ   .على قَدر الأشخاص تتعدد الآراء :هكذا الأمر .لما تكلّفت وعرجت عليه

 ،والثالث فقـير والآخـر غـني    ،أحدهم قوزاقي والآخر تركي .برأيهيعكّر الدنيا 
 ،لعون قبعة من يعلوهميقت .وهكذا يصبح من الصعب أن تحدد اتجاهك واعتمادك

 .بطنه دون اسم ولا شـهرة  بطعاميفارق الدنيا  .والمغمورون يضيعون بين أمثالهم
وأنا لا أطنني خـارج   .وهذا الراعي العجوز من آل لوباجا من هذا الصنف الأخير

 .نصيبي من الاعوجاج في هذه الدنيا حملأ ؛هذا التصنيف
إلى نِظرة الناس له ومتابعتهم لحركاته  هلوستان حبلانتبه شواي من لحظة دخوله إلى 

ومنهم مـن كـان    ،ومن أدار له ظهره ،, وبينهم من ألقى عليه التحية في الشارع
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 :وليسوا قلائل من قالوا .ة دارهمبمهتماً بكيفية استقبال آل سلطان له إن وطئ عت
 !؟كيف رجع هذا إلى هنا

نتحب بصوت يرج الدار وما إن فتح الباب حتى شرع ي .ترجل شواي وقلبه يخفق
خطا بضع خطوات وناح وقد لف العمود بذراعيه دون أن يطـأ   .ويسمعه الجميع

جعلوك تترك أسـرة مـن    ؟.." من أين آتي بك أيها المسكين محمد جري.صطبةالم
 " !؟الأطفال أيتاماً

ووراءهـم   ،كان أول من خرج من البيت عادل جري ثم سعيد جري فخان جري
 ـ .ا بيديها عاجزة عن الكلامسيسور تكم شفتيه  ووأسرع قايمت وحاج قسي نح

، وتوقعت ألا يكـون  القائم في ركن قصيوأطلت طباخة من شباك المطبخ  .الفناء
وجيران الشارع عيوم على الدار لا يعرفون مـاذا   .ك خير فأسدلت الستارةاهن

 .يفعلون ويقولون أ
   :اب وقالت لمن أمامهاة البعتبوقفت قانتات السيدة الكبرى للبيت أمام 

   !ابتعدوا لحظة عن هذا الذي ملأ الدار صياحاً _
 .قال عادل جري فجأة _شواي يبكي يا جدتي  _
 !شريرال أيها اغرب عن وجهي  _يعرف جريمته  ،لأنه يعرف نفسه _

 .صرخت سيسور من بين كفيها وأسرعت إلى داخل الغرفة
ه ا حررت العمود مـن بـين   وكأن الكلمات الجارحة التي أمطروصحا شواي 

 :وصرخ كف لحظة عن النحيبف ،ذراعيه
 !يا قانتات ظلميننيأنت ت _
 ؟أين كنت إلى الآن ؛أنت من زمان تتحمل وزر هؤلاء الصبية _
 .انفجر صوت شواي ؛يتهمونني بما لم أفعل يا أمي _
 !؛ لا تنادني ذه الألقاب" كقانتات " ولا .لست أمك _
ومشى إلى الجهة الـتي   _لم يطق خان جري صبراً  _يا جدتي  لا تقولي هكذا _

 :يقف فيها شواي فاعترضته قانتات
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 !ارجع يا خان جري _
 :قال شواي الآن بصوت ألطف

 _ثم التفت عندما وصل إلى باب الـدار   _تات نلا ألومك مهما قلت لي يا قا _
بمن جعلـني   كسآتيولكني  ،ولن أستطيع إلا أن أناديك باللقب الذي تمنعينني منه

، وسـأجعله يمثـل   ظلماًوافترى علي ما لم أقترفه  ،أغيب حيث كنت هذه المدة
 .أمامك

ما ثم بعـد  .حتى ركب شواي ورحـل  صطبةالملم تفارق قانتات السيدة الكبرى 
 :وقفت لأياً ز رأسها قالت للصبية

سة عن ضـيقها  منفِّ إلى السقيفةالطريق  وسعوعاتبت الكنة التي ت !ادخلوا الغرفة _
 ؟أين كنت ؟يا كنتي يا بيكا ألم يتألم قلبك حين حدث في الدار كل هذه الجلبة _
 .ولكنك لم تريني أيتها السيدة الكبرى ،كنت وراءك _
 ؟ألم تسمعي ما قاله شواي عند الباب !؟أي مصيبة هذه التي جاءتنا يا كنة _
 .سمعت أيتها السيدة الكبرى _
 .. هذا الموضوعفي اً حدثأظن أن طارئ _ 

 ...لا أعرف ،لا أعرف يا حسرتي أيتها السيدة الكبرى _
 .  إلا سيسوربيكا والأولاد  عندما دخلت قانتات غرفتها دخلت معها

 .الكـبير  جلس خان جري وسعيد جري، على عادما، على المقعد المقابل للسرير
 ،مما كـان  وعاد عادل جري الذي لم يتحرر بعد من تأثير الأحداث فرجع أصغر

ولم تجلس بيكا في حضرة السـيدة   .فاختبأ وراء جدته قائلاً أنت حاميتي الوحيدة
 .الكبرى للبيت فوقفت بجانب الفرن

 :كسرت قانتات الوجوم
 !اغفر لي يا إلهي إن قلت ما لا يجـوز أن يقـال   ؟أي مصيبة وقعنا فيها يا كنتي _
فقالت دون سبب واضـح  ق صوت قانتات ولكن سرعان ما عاد إليها وعيهاتمز: 
.. كنت أنوي أن .كنت خرجت اليوم من القلعة مرتاحة القلب !اجلسي يا كنة _
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سعده بمؤانسة إخوته في يوم الراحـة  أُطلع خان جري على أرض والده القديمة وأُ
.. يا كنتي أيمكن أن يكون كـلام شـواي   .الدنيا كما تريد ليتولكن  .الوحيد

 ؟صحيحاً
 :عن والدتهقال خان جري نيابة 

 .يا جدتي شواي لا يخدعك _
 .جعلها الكلام الذي سمعته ترفع رأسها فجأة _ ؟!خان جرييا  نعم _
 .شهد خان جري على كلامه بنبرة أقوى وأحزم .نعم ،نعم يا جدتي _
 ؟أين كان إلى الآن _قانتات بصوت لا لُبس فيه  تقال _ن كان الأمر هكذا إ _
_ ا خان جريعلى ما لا تعرف ي لا تشهد! _  تدخلت بيكا في الحديث بسـرعة 

 رحمـة لا تظن أن كـل   _وإن كانت توافق حماا ظاهراً  ،معه لينةً ،اهبنا ناصحةً
 !صادقةٌ

قانتات جزعة من أن يقول خان جري كلاماً غـير  وافقت  _حقاً  ،حقاً يا كنة _
 .يستوي شاهد الزور والكذاب ب_مناس

 !بكىشواي  _جري ما كان يهمه أفلت من عادل  _ولكن يا جدتي  _
لاطفت قانتات الصبي وقد أجهشت بالبكاء، ثم أردفت  _ بكى يا صغيري بكى _
أليس هذا مـا   _فغدا صوا ألطف  بالبكاء رجع شواي وارتسم أمامها يهم قدو

ولكن من  .لم يكن من عادة شواي السخاء بالدموع حتى في صغره ؟يمنعنا أن نقرر
. وأنت يا سعيد جـري  .مئة صدقة " بسببهاصدأ تذبة واحدة أجل هذا قالوا " ك
  ؟لماذا لا تقول شيئاً

 .جفل سعيد جري من السؤال غير المنتظر _ ؟أنا _
فضع قبعتك قبالتك واسـألها  تستشيره يقولون " إن لم تجد من  ؛أنت يا صغيري _
 .أسألك  ؛قبعة و؛ وأنت ذ"
 .أوافق على ما يقوله خان جري ؟أنا ماذا _
 .ترضخهزت قانتات رأسها وكأا  _.. .لا أعرف ،لا أعرف يا حسرتي _
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هجم عادل جري على يد جدته وأمسك ا كأم يحرمونه  _ ؟أنا ،أنا يا جدتي _
 من شيء يوزع.

 !لا تقلل الأدب _لم تقبل الأم  !اسكت يا عادل جري _
الصبي ومسـحت   وسألت ،بِودنظرت قانتات إلى بيكا  _؟أنت ماذا يا ولدي _

ودون أن تتوقـف لا   _عيب يا عادل جـري   ووأنت لم تقل ما ه _على رأسه 
. ..أنا الوحيدة الشـكاكة بيـنكم   _ :تكتم إلى من توجه كلامها لامت نفسها

 .هذه البائسة وقعت في مشكلة ؟يا كنتي أين سيسور .سننتظر ما يحدث
  ؟لك يا سيدتنا الكبرى اأأستدعيه _
ما يزال أمامنا  ؟ماذا أقول لها ؛مكشوف على نحوٍن أتدخل بينهما . لا أريد أ.لا _

" أحدهم   من أجل هذا قالوا _تنهدت مرة أخرى عميقاً  الواقع. وهذا ه .وقت
وأنت والمرحوم  أظن يا كنتي أن الأمل قد رجع إلى هذين؛ راجل والآخر فارس "

 .ما إلى الأبدأملٍ لهمحمد جري هما اللذان فقدا كل 
تـها  ما انصرفت بيكا والأولاد وبقيت قانتات وحيدة غلبتها الدموع التي قاوعندم

ظنت قانتات أا فرجت  .خلال الساعات الماضية فبكت بصمت حتى ابتل منديلها
بكاء  وما لا يفارقها ه :هاجمتها هاجت من جديدولكن الأفكار التي  ،عن ضيقها

قالت له وقال لها وتفكر من جديد نحي جانباً ما وعندما ت .لعمودشواي وعناقه ل
 .قلبها ويلد السؤال سؤالاًالألم يعتصر 

 قانتات عصر قلب ما مرة أخرى شيء ؟عندما كان شواي ينتحب ماذا كان يقول
جعلوك تترك أسرة مـن الأولاد   ؟" إيه يا محمد جري المسكين من أين أسترجعك

اتلك بمـا لـيس   من أجل كلمة خرجت من فمي في وقت ما يتهمني ق ...يتامى
مـا   !يد العون. " مهلاً مهلاً د لييمما حدث لي لكنت أول من  عرفتول ...ذنبي

حيـاً بالنسـبة إلى    ما يـزال  كان محمد جري ؟المصيبة التي كان يبكي لها شواي
أنا أحاسـبه   ؟السبب في أنه لم يزرنا إلى الآن وشواي؛  ألا يمكن أن يكون هذا ه

 ـعفإلى  المأسـاة  دفعك. كل شيء يمكن أن ت..أعرف خبره على هذا دون أن هل. 
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؛وأمـام أولادي  ،عن هذا التصرف رادع لم يردعني،ه من داري التي ربي فيهاطردت 
يا إلهي إن كان  ؟فمن قتل المرحوم محمد جري ووإن لم يكن ه .الهرمة العجوز أناو

من  نا علىلَّدوكرمى لشواي الذي بكى من أعماقه كل هذا البكاء، ف ،الأمر هكذا
بـل   ؛ليس نحن فحسـب   .كان إحدى عيني وول _كائناً من كان  _فعل هذا 

ه محمد جـري  بهن يشنت أنت مك .كل من يود آل سلطان ومن يكرههم ليعرف
ولكني متأكـدة   ،لم يكن له أعداء :لا أقول .من كان يعرفه وبعدك أنا ببراءة قلبه.

لا أظنـك   ؟القـوزاق  ولأنه اتجه نح أيمكن أن يكون .معين وأنه لم يكن عنده عد
 .كنت تجهل ما كان في قلبه

د جبينها بسـبب  وغطى عرق بار .سقطت فجأة يدا قانتات المعتمدتان على العصا
تألم  ورأسها أ داخولكنها صبرت ولم تتحرك مهما  .انتاباها الضيق والحمى اللذين

 .صدرها
 :وسمع صراخ من جهة الدار

 !سعيد جري يضربني ،جدتي _
 .صاحت قانتات من النافذة _لا تهن أخاك الصغير يا ولدي  _
 .أجاب سعيد جري مبرئاً نفسه !لا يكسر غصن الشجرة إذن _
 .لام خان جري أخويه ؟ألا تريان ما تعاني الجدة ؟ألم أقل لكما أن تكفّا _
ت الوحيد البـاقي  " يا ولدي اللبيب الصغير أنتركت قانتات النافذة وهي تردد  _
إلى موضوع شواي الذي ما  الغرفة بنظرات قلقة ورجعت  لأعتمد عليه " فتشتلي

 ؟من يحتاج إلى هـذا  ،لا ،لا ؟أكان مجبراً على ما فعل يا ترى .كان يدعها تستريح
عيشه  طريقةإن انقطعت  ؟على حد تعبيرهمليس أميراً ولا نبيلاً ولا صاحب ملك 

أكان يريدنا أن  .فقير لا حدود لما يلجأ إليهالف هدأت، نحن قلوبنا التي اعتادها وظن
 مـا أينف ،وإلا ؛وهذا ه ؟نشفق عليه ويعود يأكل من خبزنا ويتآمر علينا في داخله

كبير في بلاد الأديغة  ولم يبق صغير أ ؟كل هذا الوقت عوا عليه الطريقطَقَ،هل كان
كنت  و" لوههذا  ؟ماذا قال بخصوص محمد جري !مهلاً ،مهلاً .لم يسمع بمصيبتنا
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 يلم تدع ؛تعرف ما حدث لي لكنت من يمد لي يد العون " إيه أيتها العجوز انونة
الجرح الـذي في   ؟ن أفني نفسيومن أجل م !كفى الآن .المسكين يقول ما يريده

 ،االله عادل وسيميز البريء من المذنب .وهذا ليس دون سبب .من جديد انتكأقلبي 
 مظلوماً.أم ظالماً وسيظهر إن كان شواي 

 
– III – 

 
لته إليـه  متهماً بما حم ،تتقاذفه الإهانة والمصيبةفارق شواي باب دار الإمارة  حين

التي بلون وراء السماء بدأت تغيب ريف الراكدة شمس الخشفقته واستقامته كانت 
 .الأرض العارية

ءه التي يتركهـا ورا  بالبيوت ،وإن كان على صهوة الحصان ،لم يكن شواي مهتماً
أمضى فيهـا   التي يترك القريةخلال نصف ساعة  .الذين يتعقبونه بنظرام والناسِ
إلا أن يسلك طريقاً لا  لا يريد وويترك فيها حبه الأول وه ،كإنسان وصباه طفولته

خفف  .يراه فيه أحد من الناس الذين صاروا له أعداء أغراباً يلاحقونه بمئات العيون
وأنه أسير الإهانـة  ولم يعِ أنه ما يزال حياً  ،تغرغويسرعة حصانه على تخوم غابة 

عرف ظلمه للحصان المـرتعش مـن    .إلا عندما بدأ يتصبب عرقاً التي بلا جواب
لان قلبه قليلاً وقد خجل  .تينوذكي تينواسع ينبعينالرعب عندما نظر إليه الأخير 

 ـ  ورجمسح على رقبته بكف حارة ناعمة عدة مرات ي .من نفسه . ثم ومنـه العف
وظل إلى جانبه بعينين مغمضتين صامتتين حتى  .رفه باليدين وحضن جبينهأمسك ع
 :قال لهف .هدأ نبضه

 !ء من الماء البارديوأغسل أنا وجهي بشلنمضِ فتستريح أنت، !هذه هي الحال _
الحصان من الشـجرة الكـبيرة   مع اقترب  ؛لم يبحث شواي طويلاً في مخرج الغابة

والتي تنتصب مقابل  ،التي نفض الخريف المتأخر أوراقها النحاسية المائلة إلى السواد
عـن  السـرج  رفـع   .استقبله ماء الجدول الفضي بالضحكات .قصب المستنقع
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وحين رأى البخار يتصاعد منه غطاه بكسائه. ثم جثا أمام الجدول علـى   ،الحصان
 .ركبتيه وأخرج الأوراق المتراكمة أمام النبع والتي تلجم الماء

وتابع بعينيه الأمواج  .منه مرتينراحتيه  وملأ ،ق شواي وجهه ببعض الماء الباردرش
 .وتنهد ،الفضية التي تتناثر مبتعدة

تصدم الصخور في طريقك  ،كم أنت قليل الصبر ؛قال شواي " أنت وأنا متشاان
أنفك وضللتك  متولا ينقص معروفك وإن هش .على سطحك وما يطف وقفكوي

لا تضـر   .وكل من ينظر فيك تشعره أنك حي . يتوقف جريكولا .عن الطريق
 يعتقـدون أني  .من أحسنوا إلي منذ طفولتي رالآن أنا ربما أض ؟وأنا .أحداً بل تنفع

. ..والخبر الذي نشروه في الشارع وفي المضافات صدقته قانتات .قاتل محمد جري
أظنها  ؟.. وسيسور.سطبلسور الإ واقفين لصقوظل قايمت وحاج قسي يراقبانني 

كان قد لام قانتات وتوجه  ؟. وخان جري..الوحيدة التي كان موقفها صادقاً مني
  "إليّ لولا أنه لم يسمح له 

الحصان المُ قطع صوتكيشرب منه ،على الماء الجاري ب، ارتشف  .شواي أفكار
ابة خببـاً  وحين خرج من الغ .وركب كما ترجل بسرعة .مزيداً من الماء ثم ض

 .أفكاره من جديد بت في وجههه
مظهـره   !ملحـوظ  وكم كبر خان جري هذه السنة على نح :قال شواي لنفسه
من أيـن لخـان    ؟أشفق علي أفَهِمني أم .كلامه تشهد على تحولهونِظرته وطريقة 

خيـل  ي .قابلته وكان مفيداً ل ومع ذلك ؟جري أن يعرف إن كانوا يتهمونني ظلماً
 وضـعت  .ست بريئاً تماماً مما حدث لمحمد جريل .سيفهمني ويقتنع ببراءتيإلي أنه 

ليوجهـه االله   _ومحمد جري  .كلماتي إليه التي لا معنى لها حججاً في أيدي أعدائه
أنه أطلعـني علـى    ول ؟ألم يربني على مكاشفتي بأفكاره _إلى الخير حيث رحل 

نفسي في ما يتعلـق بقضـايا    وعيت إلىها لحتأفكاره بشأن القوزاق وأقنعني بص
جعلتني أفكر في كثير ممـا لم أفهمـه في    ر الثلاثةَالأس رلا أنكر أن أشه !القوزاق

 .مـن أسـروني   وأني توجهت كلياً نحلا يعني ولكن هذا  .سنوات عمري الثلاثين
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حدنا أولا ينظر أن من الأفضل ألا نتعادى ولا نتجابه  هو الأمر الوحيد المتأكد منه
 .الطرف الآخر فنحن أبناء ضفتي ر واحد بحقمهما قال طرف  .إلى الآخر شزراً

من أي دين  ،بل حتى عندما يغرقنا ،لا يسألنا النهر حين يسقينا ويبقي على حياتنا
 ا أنا ومحمـد جـري  حين تلاسن ولذلك .ولا ما نواياكم ،أنت ولا من أي عرق

بِحدث معي ما يحدث لمن يلعق الصالمُ رـ  ر   .وفينسى أنه بقي في الدنيا شـيء حل
أحش الحشيش من رصيف الطريق  "وشرعت ،نسيت أن الشجرة المريضة لا تورق

ما إن أنتهي من قضية ابن  .نحن نعيش في هذه الدنيا المعقدة نتصارع حقاً . "المغبر
بادنكا حتى أسافر إلى جهة القلعة القوزاقية وأروي لخان جري ما لم ترض قانتات 

    .لن أرضى إلا أن أحضر إليهم قاتل محمد جري .معه منيأن تس
قابلـه في   .ينزل من سفح المرتفـع  وة وهأرفع حصان شواي أذنيه من الظلام فج

ولما كـان شـواي مسـتعداً     ،المنعطف فارسان يغطيان رأسيهما بغطاء قماشي
  :يفسح لهما الطريق وللمفاجأة قال وه

 !السلامة ارافقتكم _
ثم عطف مؤخرة الحصان وقال  ،جاب الفارس الذي على اليسارأ _ !ورافقتك _

 ؟أي فارس وحيد يتجول في منتصف الليل بصوت شاب:
 .قال الفارس الأيمن دون أن يوقف حصانه !تحادثه لا ؛اتركه _
أجـاب شـواي    _يقول كبارنا إن فرسان نصف الليل لا يتعارفون في الطريق  _

 .بإتقان
أنا من قريـة   :اف على نفسك فأنا أعرفك بنفسينك تخإن كنت تقول هذا لأ _

 .وإن كنت سمعت اسمي فأنا قَغزج ،مرجان
 .واالله سمعت باسمك :تعجب شواي وقال _ !ها _
وخيل إليه أن صوت الفارس  ،لم يقبل الفارس الذي لم يتوقف _قلت لك امشِ  _

 .الليلفي منتصف  هويتهلا تعاند فارساً لا تعرف  _الذي أجاب ليس غريباً 
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 .ر للرجولـة منتصف الليل مختب _أجاب رفيقه  ؟أعجيب إن كان منتصف الليل _
إن كنت سمعت فهذا  :وأجاب الفارس الآخر الذي يناقشه بصوت أشد إحكاماً _
 ؟، وأنت لماذا لا تكشف عن شخصكوه
لم يتمالك شواي رغم  _ه تقترب منخورلوقوه مرجان يسمح لك أن  انإن ك _

 .فسلم عليه _ه إلا أن يجيب بفوق الذي يستفزه أنه يكظم مشاعر
. ومع ذلـك أسـامحك   ... أنت ينني.وكيف لا يسمح لي مرجان أن أخالطه _

 ؟بأي اسم أبلغه سلامي ؛كرمى له
 .وسيعرف ،شواي :قل له _

وحين سمع الفارس الثاني الذي كان يشك في شخصه من خلال صوته اسم شواي 
 .يركض خبباً أن الحصان مرأوكما يفعل اللصوص  ،حث حصانه

 تصـرف لماذا  .وبعدما مشى شواي مدة لم يستطع إلا أن يعود إلى ما كان يقلقه
ظل يتصرف كأنه مهتم بي وغـير    ؟ذه الطريقة القبيحةالفارس الذي مع بفوق 

 .مهتم معاً إلى أن سمع اسمي فأسرع في مغادرة المكان معبراً عن عـدم احتـرام لي  
ولكن بعد مقتل محمد جري يقال إن كل بلاد الأديغـة   ،اسميأقول إنه لا يعرف 

 ؟ما الذي يجعله يرافق بفـوق  ؟شابسغبامبت  ؟أيكون اسمي أفزعه .صارت تعرفني
 ." تربية جروهب مولَعالذئب " ؟لماذا لا

متناثرة علـى   ،بشه مافقرية أغوي  ،كان الصبح بدأ ينبلج عندما لاحت ناشحة
فزع والي نصف ساعة كي لا يدخلها مع الفجر ولا يمشى أمام الحصان ح .المرتفع
وارتقى الطرف المرتفـع   .القاسي ممسكاً بلجامه المشاة ثم نزل به منحدر .الأسرة

فبدت القرية على المنحدر  ؛مجتازاً السهل الذي تخف فيه الغابة ،دون صعوبة تذكر
 .لشاياحتساء الناس لوقت 

قبعة منخفضة بيركبها كهل ،صان وحيدولحظة دخول القرية التقى بعربة يجرها ح
 :سلم عليه الكهل برفع مؤخرته قليلاً وقال. مهترئة

 !تفضل أيها الضيف ؛" يأكل القشدةضيف الصباح " :يقال _
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 ،ما أخبـاركم  _يرد السلام  ووسأل شواي الرجل وه _دارك عامرة يا كبير  _
 .عسى أن تكون القرية التي تأتي منها في سلام

ما إن قلنا إننا انتـهينا مـن    ؟من أين نأتي بالسلام الآن !يها الضيفيا حسرتي أ _
الذين سقطوا في سهل قلش حتى تـوفي أحـد   من قريتنا مأتم الأحد عشر رجلاً 

نصحوه ألا يـذهب إلى المعركـة    .الابن الوحيد لأمه ووه .جرحى المعركة أمس
 ،أمه أرملة ؟القرية لم أذهب حيث تذهبألا أكون جباناً إن  :قائلاًمال تفرفض البي

والآن تتردد في القرية إشـاعة   .لا أعرف من أين ستعيش الآن بعدما بقيت وحيدة
أنا لا أستغرب هذا أيها الضيف فإن مـن   .تقول إن القوزاق سيغزوننا وسينهبوننا

 ما جعـل النـاس   .هذا ما يحدث .تغزوه لا بد أن يرد عليك إن عاجلاً أم آجلاً
   .أمثاليواحد من  وانون روى لك أخباره " ه" إذا قابلت  :يقولون

 .رافقتك السلامة !لم أسمع ما يعيب أيها الكبير _
أذهب إلى جانب المرتفع حيث التـراب   .ولكن طريقي ليس بعيداً .شكراً لك _

 ،ليس ما أذهب لأجلـه ضـرورياً   ،الأحمر لأن ربة البيت تريد منه لإصلاح فرا
 !تفضلْ معي ،سأغير طريقي

 .نلتقي على الخير إن شـاء االله  ؛لا أريدك أن ترجع لأجلي .شكراً لك يا كبير _
 .ما في هذه القرية عندي شاغلوأنا 

 .ربما تقصد توغوظقوه قازبك العظيم _
   .بشه مافولكني الآن متوجه إلى أغوي  ،واالله ياكبير قازبك ممن أريد رؤيتهم _
ولكن لا أعرف كيف  .س بالخيريذكره النا ، يعاب بشيءلا بشه مافوأغوي  _

في الحقيقة لم  وه ،اسمه بامبت "بسنه جنج"رجلاً قميئاً من قرية  بصاح ؛أقول لك
فأربأ ذا البيتمال  ،بالسوء ذكرونهيتصرف معي بسوء ولست من محدثيه ولكن ي

 تلمح له عندما تقابله. ووأنت حبذا ل .أن يصاحبه بشه ماف
وأجـاب كأنـه    ،وأخفى اضطرابه بمشقة ،بامبتتغير لون شواي حين سمع اسم 

   :يجهله
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_ إن كان من ذكرت وأنـا لا   .ه سيئاً إلى هذا الحد فسألبي رجاءك يا كـبير اسم
 .أحب أمثال هؤلاء الأصحاب

خيـل إليـه أن    .بشه ماف والذي ربط فرسه بمربط البيت ه ن لمح الفارسم أولُ
تفيه ضيقتان ليسـتا  لأن ك ،لا ؟بتبام .أحد ضيفيه أمس وير ظهره هدالفارس الم

لا يساوي نصـف   !ما أبعد الفرق بينهما ؟ه الشاب قغزج. رفيقُككتفي من يراه
 :أطلق صراخهوما رآه  ،الآن جعله يقفز بتفكيره بشه ماف ولكن تخمين .جذعه

 .ظننتك بامبت !يا مسكين ؟هذا أنت !. هيه يا من نمّى االله نسله؟.شواي _
 .أعرف ،فبشه ماأعرف يا  _

 :بشه ماف احوص ،تعانق الرجلان بنظرات الفرح
 .لم أتوقع أن أراك في ما تبقى من عمري _
_ في وقت من الأوقات في مثل هذا الموقف  حقاًوكنت. 
وعلى شاهدة قـبرك   ،قال لي بامبت إنه استلم جثتك من القوزاق ودفنك بيديه _

 .قرأنا الأدعية لك وصلينا
 1عيش طويلاًسأ _ضحك شواي  _إذن  _
 ؟لماذا نحن واقفان هنا ،لنمض إلى الغرفة !يا للعجب ما يحدث نوع من المعجزة _
 .أمسك بذراع شواي كأن أحداً سيسلبه منه ودخل به _

 :يجلس وضحك شواي مرة أخرى وه
 ؟بامبت أم أنا ؛بشه مافمن منا يقول الحقيقة الآن يا  _
 ؟وتسأل عن هذا _
 ...اسمع إذن ما حدث لي _
مـا عانـاه    ه مسؤوليةَل نفسبعدما جلس قليلاً مغضياً وكأنه يحم بشه مافال ق

 :ضيفه

                                                 
 ترجم.يعيش طويلاً. الم عند الأديغة أن من يشاع خبر موته 1
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 _ :تنهد عميقاً وأضاف _ ؟أي مصيبة كنت فيها !يه يا شواي يا أيها البائسإ  _
كان إلى البارحة في  .لك ما لم تفعلهمحمد جري وحم ن قتلَعرفت م ،الآن فهمت

شك يا للأسف كيف لم أ .هثرثرترأسي ب صدعالأنف السائل  ومضافتي ورفيقه ذ
ك عـاري  عـار  _تتعكران  بشه مافجعل الحزن عيني  ؟شر بامبت إلى الآن في

     .فأنا حاضر ،الآن :وإن قلت .وثأرك ثأري ،وسلاحي سلاحك ،ياشواي
 :سكت شواي عن الجواب قليلاً ثم قال

أعطيتـهم   ؛اقيلابد أن أجد الفتى القـوز  .أمامي مهمة أشد إلحاحاً من بامبت _
 .كلمتي

 .ي الذي تتحدث عنهزاقواالله يا شواي ونحن أيضاً بحثنا عن هذا الفتى القو _
 ؟ن تفعلواأمن رجاكم  _
والآن فهمت لماذا  .بحثنا عنه أنا وبامبت بناء على رجاء قانتات السيدة الكبرى _

 .ولا البجدوغ شابسغلا في ال ،لم نجده
كيف عرفت قانتـات   ." ن الذئب راعيكمكا" _ابتسم شواي  _وعلى ما يبد _

 ؟بموضوع الفتى القوزاقي
 .ماتفييف رجاها القوزاق أتامان يقال إن _

 :تنهد شواي
 !وأنا الذي كانوا قد نسوه _
 .لأخبرتناكانت قانتات تعرف شيئاً عنك  ول ، باطلاًلا أريد أن أم أحداً _
 .لكني أتحمل جزءاً من المسؤوليةو ،هذا صحيح _
 ؟كيف _
 .عني والم أخبر القوزاق بأصلي حتى أفرج _
 .ظن قانتات من النوع الذي يمكن أن يهملكألا  .لم يكن تصرفاً صحيحاً _
أظـن   ؛لم أكن أعرف أني قاتل محمد جري ،من حسن حظي أني كتمت اسمي _

 .سر شواي في داخله بما فعله.إخفاءه حماني
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يـا شـواي    _لى أنه تذكر شيئاً ع ثم سأل بما ينم ،بشه مافقال  _هذا حق  _
 ؟أكنت في نواحي توبا في بلاد الأبزاخ

ن كنت تتكلم على بانتالي فقد بحثت في أرجاء الأبزاخ ولكن لم أصل إلى توبا إ _
 ؟لماذا تسأل ؛البعيدة

لم يبق إلا أن نبحث عنه في  ،لا أعرف :لأني سمعت بامبت يقول في نبرة دعابة _
إن كنت تخمن مثـل   .لا مكان لا يصل إليه شره ؛الزئبقمثل  مبتبا .توبا البعيدة

ثم  .س معه الخبـث يمارهذا _ قلق شواي وتفرس في وجه مضيفه وكأنه هو الذي 
من أن نصـل   لا بد _غائب عن المضافة القال متلهفاً بعدما قضى بعض الوقت ك

 !صاحبتني ول ،إلى توبا قبل أن تثلج
مـع  ننطلق رح أنت وحصانك اليوم وغداً است .لا حاجة أن ترجوني يا شواي _

   .الفجر
 

– IV – 
 

لـيس في ذهنـه إلا أن    .لم يكن بامبت مهموماً بأنه يترك رفيقه الفارس في الظلام
أهرب شواي من القـوزاق أم   :همه الكبير الآن أن يعرف .يبتعد بقدر ما يستطيع

  .أطلقوا سراحه
صحيح مـا   .قنيلكان لحفيّ  شك ول .قال بامبت متأثراً بما يجري خلفه ؛لم يتعرفني
حين غـيرت صـوتي    سرك في الغابة ولا في الليل " حسناً فعلت شِفْلا تيقولون "

مثـل   .البري الجريح ليس لأني أخاف منه ولكن الأفضل أن تتجنب الخنزير .قليلاً
ثم تفاجئه  ،لا يعرف من أين ستأتيه الضربة ،هذا يستحق أن تكمن له وراء شجرة

لماذا لا يكف عن السفر ليلاً كـأن لا ـار    .عرِض لكله ظهره ما إن ي وتكسر
لا  .لا يجري لي من مصيبة إلا بجريرتي ؟أكان يفعل هذا لولا أنه يبحث عني ؟بعده

 .أنا أيضاً " لا أشرب الماء من أنفي " ولكني .شك الآن في أنه لن يدعني أعيش
 :سأله بفوق الذي حاذاه من اليسار
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 ؟أفترقتما ؟ألم تكونا صاحبين ؟وقف عندما نطق شواي اسمهكيف لم تت _
 .لم يجب بامبت

 :وبعدما جريا مدة سأل بفوق ثانية
 ؟أيكون شواي أساء إليك _

 .لا يسمع بين الراكبين إلا صوت الحوافر
في الأيام الثلاثـة   لم يكن عنده هم .قال بفوق ؟لماذا متكتم على أمره هذا الرجل

عندما يبدأ بأخبار شواي ليس قليلاً ما  .ن مشكلة حدثت بينهماكأ .الأخيرة غيره
بطولة بحق الخائن محمد جري آل  جترحإنه ا :. يقول عنهفي الظاهر يمدحهيغتابه و

بامبت هذا اتخذ  لم .في مضافته بشه مافولهذا نصحه أمس  .سلطان ثم نجا بروحه
 ؟أيكون لا يثق بي .ريقناوقد أثبت هذا الموقف قبل قليل على ط ؟الموقف من شواي
 إن كنـت  .من لحق بي ولم أرجه أنا في شـيء  وشاباً فهما أزال إن كان يعتبرني 

ألبس قبعة وأتقلـد سـلاحاً    .رق قانون الأكبر والأصغر ممن يخقبلتني رفيقاً فلست
ولكن لن  .كما رافقتك أفارقك :لا فأمرنا سهل جداً وإن قلت .فعاملني كإنسان

 :جواب سؤالي أدعك تتهرب من
 .كسكوتواالله يا كبير لا أفهم  _

   .ويطلق بفوق العنان لحصانه فيلحق به .يحث حصانهالصامت لا يزال بامبت 
 :ما تجاوزا طرف الغابة سأله صراحةدوعن
 ؟أت إليكسأأ ؛بامبت _

 :وسمع جواباً قاسياً
 !أغلق فمك يا ولد _

 :الحصان مكانه سمري وصرخ بفوق وراءه وه
 !اسحبه ؛ليس من حقك لي ه؛ ما قلتيا كبير _

 :وأوقف بامبت حصانه مجبراً إياه أن يميل على جنبه
 ؟ألست من جعل من فارس الليل محدثاً له ؟لا يجوز أأنا من قال لك ما _
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 ؟أهذا ما أساء إليك يا كبير _
   !لا تعاند بعد الآن فارساً في منتصف الليل _

 ق كلامه غير منكر ريـاءه _ لأني لم _ هذا صحيح واالله يا كبير. _ سحب بفو
   .وحيد ونحن اثنان وه .أُطق الفارس الذي خرج من الظلام فجأة

 _بامبـت  لان صـوت   .هذا ليس مقياساً ،لا يندر أن يشتت فارس واحد مئة _
 امش الآن .امضوعلى من لا تعرفه سلِّم! وأنت اعمل ،أنا قلت لك ما يجب علي

 .ما عليك
وتبعه كأن لم يكن بينهما ،كرر بفوق كلامه كعجوز _بامبت  واالله هذا حق يا _

 ؛ثم يا بامبت أي مصادفة جمعتنـا بشـواي   _ :اءه أضافإزوبعدما وقف  .شيء
 .كنت أتعجب من عدم توقفك

سمعت ضحكة خفيفة من  _سأجيب على هذا السؤال وأنا أشد رضا يا قغزج  _
وبه بعدما قتل محمد جري آل عتبرت هرالأني  _ :بامبت وقال بصوت أكثر إقناعاً

سـلم  بل حتى أن أ ،كلمهليس أن أ ،ولدته أمي لم أكن أريد وحتى ل .جبناًسلطان 
   .الغابةعمق بالفرار إلى هو لاذ  في حين ديغة تشيد بشجاعته كل بلاد الأ _ه علي

هذا المسـكين   .كما يقول جاري خورلوقوه مرجان ليس كل من لبس قبعة رجلاً
يا ليتني  .ه ذهب سدىتعبِ نفق عليه وكلُّأه لأجل خان جري وكل ما فعلمرجان 

لم يسمحوا له أن تقع عينه عليه منذ استرجعوه من  .مرة و. ولتافهلمحت هذا الولد ال
ما أكثر ما ربح مني مـن   .ماكنت أطلب غيره ؛صفعته مرة ول ،رأيته مرة ول بيته. 

أنا من كان  . أصحاا إلا أناوما كان يربحه كان يرجعه في اليوم التالي إلى !كعوب
 .يدرس في قلعة القـوزاق  طير"الرجل الخ" . والآن هذا ..مضحكته ومحط سخريته

لْألا ع؟له بما فعلوا بنا في المستنقع م   
 .بلى _
 ؟إذن ماذا يقول _
 .اسأله حين تقابله _
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 ؟وجه النحس هذاوكيف أقابل  _
 مكان دراسته في قلعة القـوزاق،  .ثلاثة من حدوا إن أردت أمكنك مقابلته في _

   .لوستان حبلهوداره في  ،ومعبر ر بشزة
لن أستطيع دخولهـا   _قال بفوق بعدما مشيا مسافة  _لا أعدك بقلعة القوزاق  _

 .هناكدفنه سأولكن إن وعدتني أن تكون معي ف
أنا من يجب أن أرافقـه   :وقال في نفسه ،ضحك بامبت _ ؟ولماذا أكون معك _

 !أنت من هدد بأن يصفع خان جري _ !ن يرافقنيم ووليس ه
 .لحق الخائن بأبيهسأُ :سأفعل ما فعله شواي _ :قال بفوق بنزق _فقط  هددلم أ _

ـولكن ألا يقولون إن هذا المغرور أقـام   ،هم على ضفة النهر غير محروسةدار   وه
  ؟ه في قلعة القوزاقتدجو

ندمت علـى أن   ؟ار قبل أن تحدثمن أين يعرف بفوق هذه الأخب :تعجب بامبت
كل العنيدين حساسون  .ولكن لا مثيل له في دفعه إلى مهمة ما ،جعلت منه رفيقاً

وإن شجعته أغار علـى قلعـة    ." لك ما تريد ينفذْه إامك فحسب أرِ" .للإهانة
ن لأن خان جري كان يربح منـه  لا أظ ؟لماذا يا ترى يحارب آل سلطان .القوزاق

يمكن أن يكون قلبه الأديغي قد انتفض إلى هذا الحد ضد القوزاق أ !كعوبه فحسب
 .أنا حاضر دائماً ضد أعدائنا :ألا تسمع ما يقول ؟الذين يجاوننا

سـيأتي هـذا    ؛لا تستعجل _خرج بامبت من أفكاره  _مهلاً  ،مهلاً يا قغزج _
صحيح أن من سألت عنـهم يعيشـون في قلعـة     .اليوم الذي تفعل فيه ما نويت

في أيام السـبت   ،عدة مرات في الشهرولكنهما يعودان  ،في بيت مستأجرلقوزاق ا
 .إلى القرية ،الأحد بعد الظهر وأ

 .ولكن إن لم يكن غير لائق سألتك سؤالاً .إذن اختلف الأمر ؟هكذا _
لم يدع بامبـت سـائله    _هذا يتعلق بما تسأل عنه وبطريقة سؤالك يا قغزج  _

لا تغـير   :ط فيها الثقة والشك والابتسام وكأنه يقول لهينتظره فأجاب بنبرة يختل
 .أسمعك ؛قل _رأيك 
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 .أود يا بامبت أن أعرف لماذا تكره آل سلطان النغوي وما مأخذك عليهم _
 .ال نفسه ولكنك سبقتنيؤوأنا كنت أريد أن أسألك الس .استغرب بامبت ما سمع

سألني أمثالك ومن هم أبلغ  .كان سؤالك خبيثاً أم بريئاًأسواء  ،يرس أقول لكس
إن  ؟ولكن بما أني لم أصرح به لأحد فما حاجتك أنت إلى معرفتـه  .رجولة منك

   .عليه بناء على رغبتكك طلعكنت تريد أن تعرف فسأ
آل سـلطان لم يخسـروني    .إن أردت الحق يا أخي الصغير أقول لك كي تفهم _

م النغوي فلولا أم يعيشـون  هأصلَ وإن كان الموضوع .لهم علي ولا دين ،كعوبي
م في أرضنا ولولا أن فيهم دماً أديغياً لما صدعت يعيش على الأرض كثير  .رأسي

ألم  ولكن .لا يحاربوننا ولا يطمعون فينا .ولا تم م ،من الناس لا نعرف أصولهم
 1والباسـتا  هم الملـح ألم نقاسم ؟آل سلطان حين لجؤوا إلينا في ضيقهم نحسن إلى

   ؟نا عنهم بناتنا بحجة أم ليسوا مناأمنع ؟الماء وأرضنا طرةَوق
_ بث وكأنه يعـرف  سأل بفوق بنوع من الخ _ ؟ا بامبتين واحد يألا ندين بد

 .ولا يعرف مغزى سؤاله
صرخ بامبت من بين الأفكار التي كانت تنتثر  ؟أعجيب أن نكون من دين واحد _

لا أسمح لهؤلاء أصحاب السـراويل  ولكن  ،والأتراك من ديننا _اً عنه من فمه رغم
لا أ ؟من ديننـا  وأعلينا أن نتقاسم أرضنا مع كل من ه .الفضفاضة أن يقتربوا مني

سمحنـا لهـم أن يخـدعونا     ؟ترى ما فعله بنا آل سلطان هؤلاء الذين تم ـم 
 .ونا أقفاء رؤوسهمثم أر ،بابتسامام

 .وق عما كان يقلقهسأل بف ؟أتقول إم اعتنقوا دين القوزاق _
 ؟أتظن من انكبوا على موائدهم بصدورهم يتورعون عن أن يتقبلوهم بقلوم _
 .أكيد لا أعرف ما سيفعلون _

                                                 
 â) في الفرنسية التي تعني العجين؛ لاحظ أن teâpطعام شهير عند الأديغة،قريب من( 1

، يتخذ من طحين الذرة الصفراء أو من بعض الحبوب كالأرز. asتساوي في اللاتينية 
 المترجم
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ارتفع صوت بامبت القاسي رغمـاً عنـه ثم    _ !أقول لك إن كنت لا تعرف _
 ؟خطر لي وكنت أنوي إخفاءه عنـه  رس أي .نفسه من أفكاره المفاجئة وتعجب ه

يلاحقني خطوة خطوة سمن يكشف هذا السر  ؟ني انتزعت روح محمد جريأ وهأ
قفا رأسه إلا  وولكن أعدك أنه لن تقع عينه علي  كما لا يرى ه .وإن لم أصرح أنا

لته من الدنيا. خير أن تعيش منعاً الناس أنك مظلوم من أن يثبت عليـك  قْوقد رح
إن قلـت   .الناس بأجرٍ ودون أجرقتلت كثيراً من أنا  .لقب القاتل ويتجنبك الناس

ط باشا الأتراك في أنابه ولن أور .همي فليس عجيباً إني  قتلت بقدر ما فرجت عن
سأجعله يفارق الحياة حاملاً لقب  شواي الذيمن أجل  ،حسن باشا الذي يحميني

والآن إن  .مالي لقد منحني من المال ما كفاني وكفى زوجاتي اللواتي سلبنني .القاتل
ولكن لا بد أن أفهم  .د لي ما بقي بذمته فسيكفيني أنا وسيسور إلى آخر العمرسد

وأنـا   ،ثم إن رضيت بي سيسور الصغيرة دون حاجة إلى العنف .موضوع شواي
تخلصت من  ؟أأبقى إلى الأبد ذئباً ،إنسان ألم يكف ما رموني به من نظرات الشزر

ما شأني  .تحقق لي راضياً بنصيبي كل ما يشين حياتي واعتزلت بقية حياتي فرحاً بما
يكفيني أن تلـد   .لا أريد إلا ملء بطني وكفاف عائلتي المقبلة ؟أنا بالترك والقوزاق

سواء كان لابس قبعة أم لابسـة  ني،عومن يود ،لي من يستقبلني حين أدخل البيت
كنت اعتبرت نفسي عشت حياتي سعيداً لم أمارس القتل ولا السرقة في  ؛حجاب

   .حياتي
يظن أن رفيقه الذي كلمه بقسوة قد  وقال لرفيقه بحذر وه _يا بامبت يا كبير  _

 ؟لماذا لا تقول شيئاً _هدأ قلبه 
. نظر بامبت الذي صـحا  وسيصح وكأن الج ،تتحول إلى الانفراجسماء الجبل   _

 .فكاره إلى السماء وقد وجدها ذريعة ممتازةأمن 
 .ولكن الليل ما يزال مظلماً _
 .نت تظن هذا فانظر إلى الجبل الشرقي ثم إلى الجبل الغربيإن ك _
 .الشرق شاحب والغرب مظلم ؛صحيح واالله _
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  .حسن أنك لاحظت هذا ولكنك تخادع  _
 ؟ماذا يا بامبت _
جعلتني أنا البيتمال أكشف أفكاري في ما يتعلق بآل سلطان ثم لم تطلعني علـى   _

 .أفكارك
 ؟تقصده أهذا ما _
أرى أن عدم رضاك علـى آل   _ :ضحك بامبت وحده ثم أضاف _لم تخطئ  _

 .سلطان ليس بسبب الكعوب فقط
إن ربحوها منك اليـوم   _قال بفوق مسترجلاً  _ ؟ما أهمية الكعوب يا بامبت _

هي الـتي لا   ي مرجانأعلى ر .ربحتها منهم غداً، المشكلة في الافتقار إلى الإنسانية
ليس همـي آل سـلطان    .الناس عنهم لا أعرفه أنا ما لا يعرفه ؟. وأنا ماذا.تعوض

 ...الخونة يا كبير
 ـغير مقتنع ،قال بامبت بلا اهتمام _إن كنت تعرف هماً أكبر  قل لي _ اً بمـا  تمام

   .سمع
   .لقوزاق يقيم في قرية أديغيةل جاسوساًإن  يقال: _
 .همز بامبت الحصان وجعله يقفز جانباً _ !لا تتكلم في ما لا تعرفه _
   .بصوت مهان وراء الفارس ثم لحق به بفوقنادى  ؟ولماذا لا أعرف _
 .ب لا أحب القال والقيلاأيها الش _
إن أردت  _ :اهتاج بفوق للإهانة ولكنه كظم غيظه وأضـاف  _ وأنا أكرهه _

 .وإن كانوا كذبوا علي أكذب عليك .أخبرتك باسمه واسم أسرته
وأنـا   ،ومك إن كذبوا عليـك أللا  _ :حث بامبت الحصان مرة أخرى وأضاف

 .سأسمح لك أن تكذب عليّ 
 .والاسم الذي يذكرونه أباته ،هأبنالقرية هي  _
 .صرخ بامبت من قلب ضوء الفجر الوليد ؟خيبسلني أم وب ؟أي أباته منهما _
 .لا أحد منهما _
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   ؟من إذن _
 .الأب ؛الكبير _
 .سمعسأل بامبت بصوت أصم غير مصدق ما ي ؟نمر قمشري وأه _

*** 
 بقائـه ول ،ما دار به يومين بعد هأبنبفوق في مرتفعات  فارقتهكان بامبت مرتاحاً لم

 .وحيداً مع أفكاره المتنافرة
رغم وساوسـه   ،بامبت بادرعندما رأى الشمس التي تنير سماء الجبل الشرقي لم ي

أن  تضرع إلى االله كما كان يفعل أجداده قبلالمن على الحصان و إلى القفز،الخفية
 ـ .وقف وراقب الشمس قليلاً بل ،يعتنقوا الإسلام هودون أن يعرف لماذا يعصر قلب 

 ؟كيف سيكون طريقي اليوم .وهذه الشمس تحمل إلينا يوماً جديداً :قال ما يسره
ثم ارتعب مـن الفكـرة    .الشمس بدلاً من االلهدعا إلى  !لتكن بدايته خيراً وايته

 ،لأن هذه الشمس العظيمة تجـري بـأمرك  إلهي يا اغمرني برضاك  :هموقففأصلح 
علـى  حظي  انصرو ،واحمني من كل من يبغضني .سهلتين وطريقي واجعل حياتي

 !شواي الذي يلاحقني حظِّ
ووقف في دغل  ،غابةال عمق ولما كان بامبت اعتاد على الحذر فقد ترك الطريق إلى
 .الخوخ البري يراقب الأفق بحيث يرى الناس ولا يرونه

 ،إيـاه درت ببفوق مقـدراً   .وز أن تثق بأحد إلا بنفسكلا يج ؟ من يعرف :قال
فتـه  أحترمه وأحمل الناس على احترامه. ومـع أني عر  ،أنه يصغرنيمعاملاً له على 

فلا يبعد أن يلحق بي لأني فارقته وليس راضياً جـداً  بالناس ودفعت به إلى اتمع 
وخلال رفقته لي لم ينج أحد مـن   .مليبعض أ أودعتهولن يردعه أني  ،ذا الفراق
سواء بخير أم بِ ،رك ونغويلسانه من تشآه ليتني عرفت أن ذاك .وفارس الليل  .ر .

كنت استفدت من قتالهمـا    !؛هما كنت قلت له لا تشتبك ب !الفارس كان شواي
 تالآن أجري وراء ذنب الحصان بعـدما فـو   !علي فقتلتهما كليهما دون شاهد

ولكن لا يمكن أن تعرف  .لا أرى في الجوار ما أشك فيه فأظنني أظلم بفوق .رأسه
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إن فعـل هـذا     ؟لن يصل إليّ "نمر" آل أتثق أن من وصل بأذاه إلى  .ما يخطر له
وإن كان لأني لا أصـحبه   .ومن ارتمى علي بنفسه دفعته عني بيدي ،قطعت رأسه

 .هذا شأني أنا وحديإلى حسن باشا في أنابه ف
ما اقترب بامبت من حدود أنابه رأى مجموعات من فرسـان الأديغـة مـثنى    عند

ومـاذا   :قال في نفسه مستاء منهم .وثلاث على الطريق المؤدي إلى القلعة التركية
ومع أنه حاول تجنبهم فقد التقى في طريق جبلي لا محيد فيه بمجموعة  ؟يريد هؤلاء

 :لنيمنهم عرف منهم اثنين خورلوقوه مرجان وأباته بس
 .سأله بسلني ؟شابسغأين تذهب وحيداً أيها ال _
_ قال بامبت مخمناً سبب ركـوب   _دعك تسأل عن الوحدة يا بسلني يلا  الهم

وأنا ذاهب إلى حسن باشا الـذي   _وكان ظنه في محله  ،كل هؤلاء الناس الطريق
 .أذهب لمعاتبته ،كنتم عنده

كبر المحتل مكانـه إلى الـيمين   الأ مرجان سأل _ ؟تقول له أيها الشابسوماذا  _
 .لن تحصل منه على شيء :ثم أجاب نفسه العجلة،من  ويخل ثخين بصوت

ماذا أقول  _ !جعل االله يومه مئةيا من  _واالله لا أعرف إذن أيها الزعيم الكبير _
 ـهذا الذي نحن في ذ .لمن لم تحصلا منه أنتما على شيء ره يناسـبه أن ـدده   كْ

التي تسبب ا القوزاق في المستنقع  تنامأسا فهملم يإن  .تلومهبقبضتك أكثر من أن 
 .لا أعرف وقتها أين نتجهف

 _احتد مرجان وقال بصوت عـالٍ   _كنت لا أريد أن أقول ما أقوله يا بسلني  _
نتوسل إلى القادم من وراء الذين يمثلهموالأتراك  ؟إلى الأديغة ،ن حسن باشا إلينام .

   !أن يحمينا لأننا لا نستطيع حماية أنفسنا ،هوولا نعرف من  ،البحر
 .همكبير وافق الفرسانُ _صحيح يا مرجان  _
نا بعد وقفة قصيرة أى مرجان كلامـه عنـدما أوفـد    _هل تتذكر يا بسلني  _
 ـ هكررما قاله لنا السلطان يومها  الأديغي إلى بلاد الترك. جتماعالا ه علينا مندوب

لا تسمحوا للـروس   :يقولون لنا إلى الآن .بضع سنين ؟يامتى ذهبنا إلى ترك .اليوم
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يرموننا في مواجهة دولـة  .ونحن سنساعدكم ،حاربوا القوزاق ،أن يتغلغلوا بينكم
 ... لم يبق لنا إلا أن نذهب بشكوانا إلى ممثل القيصر الروسي ديسكاسي.عظمى

بيننا وبين  يقف _وافق بسلني صاحبه الأكبر  _هذا في جميع الأحوال يا مرجان  _
 .يفتح لنا أسواقاً لتبادل الأغذية والملابس ،القوزاق محاولاً مصالحتنا

_ ن تذكُوهل تعتقد أن م؟يا بسلني صالحٌاسمه  ر ـلا يأتينا أحد إلا باحثاً عن م  نم غ
 .منا له
فأنا سأكون رفيقكم  _ تم بنفسهقال بامبت المه _إن كان رأيك هكذا يا كبير  _

 إن قبلتموني.
كثيرون  _قال مرجان هذا وغمغم من تحت شاربيه  _كما تريد أيها الشابسغ  _

 .من أمثالك رافقونا ولكن لم ينفعونا في قضيتنا قضية الأديغة
وجد بامبت حجة جيدة وكأنـه لم   _إن كان رأيك هكذا أيها الزعيم الكبير  _

وحـدكم  لستم  .حسن باشا أعبس في وجهس _يشعر بالإهانة لما رماه به مرجان 
المتزايـد   العـدد إلى وعيـه  وسيعيده  .المهمومين بالمأساة سأحاول أنا أيضاً إفهامه

 !مع السلامة .وكما قلت سيوصل الخبر إلى سلطانه .للأديغة الذين يطرقون بابه
*** 

كان بامبت واحداً من فرسان الأديغة الذين وقفوا من الصباح إلى المساء على باب 
حـاولوا   وهزوه أ ويتأخر عمن طرقوا الباب العالي المغلق أولم  حسن باشا المغلق.

ولكنه اختفى مـع حلـول    .وفعل معهم ما يفعلون ،وافقهم في ما يقولون .خلعه
لي وتوجـه إلى  التف من وراء السور العا .الظلام من بين الناس الذين جهد معهم

 ،ظهر الحصان على ووه ،ه السري على البابقُرطَ دفعو ،باب المفتوح على البحرال
وكما في كل مرة استقبلوه  .الباب الضيق الذي سيعبره مع حصانه إلى فتح الحرس

إلى الغرفـة   ،المختبئة في الظلام النسورواجتازوا به بضعة  .ممسكين بلجام حصانه
يان اللذان كانا أمامه ووراءه فبقي في الغرفة ثم اختفى الجند .ذات المصابيح السرية

 ومـرتين أ  كان فيها العام الماضي .مرة يرى فيها بامبت الغرفة لَأو نكلم ت.وحيداً
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 ـذي قصده يوم قَالمكان ال ووهذا ه .هذا العام لمرة الثانيةوهذه ا .ثلاثاً محمـد   لَت
الوحيـد   حسن باشا الخبر الذي كان له علاقة به السـبب  ولم يكن إبلاغُ .جري
ولكن لمـا لم   .اشا من أصل ثلاثبقيتا بذمة حسن ب اناللت قطعتا الذهببل  ،يئه

يكن حسن باشا متأكداً من صحة الخبر فمن يعرف إن كان الأديغـة الكـذابون   
ذه الحجة لم يعطـه وقتـها مـن     ؛يوهمونك أن الأسود أبيضفأحياناً  ؛يخدعونه

والآن ينتظر بامبت أن يكملوا له المبلغ فيعطـوه ذهبـة    .الذهبتين إلا نصف ذهبة
   .ونصفاً

يشعر يتفحص الغرفة الواسعة التي  وقال بامبت وه ،بسداد دينه لي فقط لن أكتفي
فقد جعلني آتي مرتين وراء المبلغ ،غارفيها بالص. ضني عـن إهانتـه لي   عليه أن يعو

إجباره لنا على الوقوف طوال النهار  .كنت من الترك الكذابين وبعدم الثقة كما ل
لا أستطيع أن أفتح معه هذا الموضـوع   ولكن .أمام بابه يساوي وحده ذهبة كاملة

السروال القصير على ألا أميز  والتركي ذ رصسي .لأنك مجنون وقفت :إذ سيجيبني
المضـيف يـؤخر    .مرتبطان برباط غير مرئـي  إياهولكني و .نفسي من بني قومي

لا  .من يحتاجك يهرع إليك ومن تحتاجه يجعلك تنتظـره  .الواقع و. هذا ه.نفسه
 ؟حسن باشا من جيبه ا.. أيخرجه.كره الذهبة والنصفأظنني أ

البيت والـدار   .ولكن لم يظهر من ينتظره .خيل لبامبت أنه سمع صوت باب ينفتح
والرقـاص المـدور    .ية تكسر حاجز الصمتفهادئان غير أن أصوات المصابيح الخ

 .عرف الوقوفيلساعة الحائط لا 
الساعة والمقاعـد وشـجرة    ؟ه السنةما الذي في هذه الغرفة ولم أعرفه خلال هذ

وحوامل المصـاحف    ،البرونزية المطلية بماء الذهبية فة وقواعد المصابيح الخسرالأ
عن  ينغير بعيد اكان ماالجالس فيه غوري لذانال انالوثير انوالمقعدها. أجناب عةُصرالم

 البساط الذي يغطي الجـدار الـذي تزينـه صـنوف     والجديد الوحيد ه .النافذة
في البساط الجديد يساوي سابقه مساحة غير أن ألوان القديم كانت أفتح  .الأسلحة

وإن لم أخطئ فقد أضيف إلى مجموعـة   .اللون الأحمر الذهبي ى هذايغلب عل حين
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 ـ .السيوف والقامات والمسدسات سيف آخر االله يعلم م  وفي  ؟هن كـان صـاحب
ومن عجلتي لم ألحق أن  .جريالأسفل السيف والقامة اللذان انتزعتهما من محمد 

   !كنت سأربح فيه نصف ذهبة أيضاً .ثتهبج ضيأنتزع المسدس فتركت حصانه يم
عمامة البيضاء المرتفعـة  ال والقوي ذ القصير الخمسيني دخل أخيراً إلى الغرفة الرجلُ

الذهبيـة   1"سـوماته " كأنعنده  ينن له دفهب بامبت لاستقبال م ،حسن باشا
اليسرى بإشارة من يد حسن باشا و .بتحية من الرأس دون مصافحةا فياكت .رفعته

 .أخلى حارساه الغرفة
ة تفوح نبرحسن باشا بلغته الأديغية الركيكة ب قال _تأخرت في ايء  !تفضل _

  .وابتسم من خارج عينيه وشفتيه .منها البرودة
_ طويلاًه من تنتظر  إليك يكن والتركـي ذ  ما الذي لا يرضى عنه هذا _أحب 

قـال   !بعدما حققت له طلبه يجلس بعيـداً عـني   ؟السروال القصير كأني مدين له
 .بامبت

 .أجاب حسن باشا ،في ما انتظرته طويلاً متعةٌ تبقى لا _
_ ؟لا أعرف إن كان في نفس حسن باشا عتاب علي  
  .الخبر الذي سمعته يفقدني ثقتي فيك _
 !لا أفهم أخبرني صراحة _
 . يتعبوا فيهبون بالذهب الذي لملا يطال _
 ؟أأنا من لا يستحق ثلاث ذهبات _
 .لست أنت ،لا _
 ؟من إذن _
الذهبة التي أخذا والذهبـة    _ :ثم أضاف حسن باشا بنبرة ألطف _ .شواي _

 .إن تصرفنا هكذا كان أكثر عدلاً ،التي ما تزال معي هما ثمن شواي

                                                 
 السومة هي الروبل الروسي. المعجم الشركسي 1
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حسن باشـا لا يعـرف تفسـيراً     عندما بدأ بامبت يضحك من أعماق قلبه سأل
 :لضحكه

 ؟لماذا تضحك _
 ضربت" _عن الضحك  تماماً قال بامبت دون أن يتوقف _واالله يا حسن باشا  _

ولم أُفش هـذا السـر    .أنا من أشاع هذا الخبر عن شواي "برئة رطبة قفا رأسي 
   .أن يبقى بيننا وأرج ؛دلأح
 ؟ولكن لا أعرف لماذا أصدقك _
مع أن بامبت كان يكظم غيظه فقد ارتفع صوته ثم خفضـه   _دق ولماذا لا تص _
 .سيف محمد جري وقامته معلقان بالبساط واسمه عليهما وه ها _
 .االله العزيز العلي ألا يغفر ذنوب الكفار و. أدع.!اطمئن ؛أعرف يا بامبت _
ثم ض واثقاً من عدالـة   ،وأكد بامبت كلام حسن باشا _.. .يكون هذا ربما _

 أرني لي ديـني واتـركْ   دإن لم تعد في حاجتي فر _ :فه وقال بصوت أشد ثقةموق
 .سور قصرك لا تزال مجموعة من الفرسان ينتظرونني عند _ .طريقي

لن أبقـى مـديناً    _ر حسن باشا موقفه غي _ ؟ولماذا لا أحتاج إليك يا بامبت _
 صـحيح  .عد من قضاياناأنا وأنت لم ننته ب !اجلس .إلى من ناله بتعبه ليذهب ،لك

أولاده ما غير أن  ،هرغبة سلطاننا العظيم حيات أننا حرمنا محمد جري الذي لم يحترم
ثلاثـة   ؟كم ترك .في نار جهنم أننا لن نتركهم أحياء وليعرف وه .يزالون أحياء

 ؟أولاد أم أربعة
   .التمعت عينا بامبت

 .ومن الثانية ثلاثة اًمن المرأة الأولى واحد _
 ؟هؤلاء يدرس في القلعة القوزاقية من نمو _
 .خان جري أكبر الثلاثة _
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بعـد أن ربـط    بشه مافقال أغوي  _ !كأن منطقة الأبزاخ أبرد من منطقتنا _
لا مطر ولا ثلج ومع ذلـك   _اللجام بطرف السرج ونفخ في راحتيه وفرك أذنيه 

 .يحرق البرد ما يصل إليه
 هاأظن _ابتسم شواي وفرك أنفه  .المتخلفيننعزلين بزاخ المسلق جبال الأتنلأننا  _

 وأن الج أعدك يا بشه ماف .وتجعلنا نحن أيضاً نحس ا رجولتناكتشف تأن  تنوي
أين  .كما الأبزاخ أنفسهم،نصل إلى توبا البعيدة حتى  ثلاث أو أربع مرات سيتغير

  ؟ستذهب الطبيعة تاركة الأبزاخ الهائجين
بشه فقه وا _أصدق من هذا  ولن تقول ما ه ذه السماء الواسعةبحق من خلق ه _

أظن ما قلتـه عـن   ولكن  _ :وأدار نحوه عينيه مع شيء من الخبث .راضياً ماف
 .  الأبزاخ المتوحشين من خارج قلبك

 ؟ولماذا _
 .لا يغتاب أبزاخياً يالأبزاخ _
مـاذا   _ :بسرعةبدا من لون شواي ارتياحه لما سمعه ثم قال  _ ؟أأنا الأبزاخي _

اك " إن ولدني الأبزاخ فقد انتهى أصـلي  ن ربن ولدك بل ممليس أبوك  يقولون "
شكراً لك يـا محمـد    .السادسة إلى ساحل البحر سنالأبزاخي حين سرقوني في 

وأنت تعرف ما حدث لي في أرض  _رباني البجدوغ وتعبوا علي  ،جري المسكين
 .أحد في بلاد الأديغة لم يتكلم علي ،على ما يظهر ،.. لم يبق.البجدوغ

 .وأنا كنت من هؤلاء حتى عرفت أصل مشـكلتك  .شوايواالله هذا صحيح يا  _
وي على هذا الفتى القوزاقي لا أريد إلا أن نعثرمك ظلماً نتصرحظك على من ا. 

 .ولكن لا يعني هذا أني أبرئ محمد جري وأدين بامبت
حين رفعت رأسي وأصبحت  _شواي ثانية  تنهد _ليس لأن محمد جري رباني  _

نحن الأديغة عنـدنا   _ اختلفتنظرتي إليه  كانتبنفسي أحاكم أفكاري وأميزها 
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وأثبتنا هذا بما فعلناه بمحمد جـري  ،منا نبه شأنهعادة سيئة وهي أننا نحارب من ي، 
ويتوأتحنا الفرصة ليتكلم علينا بالسوء من لا يعرفنا .نا أسرتهم. 
لنفكرْ  في مـا   _ بسرعة  بشه مافتدخل  _  !مهلاً شواي لا تتعجل ،مهلاً _

 ،رأيت بعيني ؟أليس ما فعله بنا القوزاق حلفاء محمد جري في المستنقع ظلماً :تقول
 .أعجوبةبمنهم  وتونج
ابتسامة بـاردة علـى    ترقال شواي وس _هذا لا يحتاج إلى سؤال  ،نعم ظلم _

حدث لكم في المستنقع مع مزيـد مـن   ك ما حدث لي في فاسيورينس _ه هوج
 وليس في هـذا مـا يـدع    .ما جاتم به القوزاق من الظلم ردوه عليكم .الظلم

 .تصرفوا معنا كمالتصرفنا معهم  هم وناغزأم  وول .بشه مافللاستغراب يا 
 .رغماً عنه بشه مافصاح  _ ؟ألم يكونوا يغزوننا أيام الأتامان بوراسك اللعين _
 .نغزوهمكنا ونحن  ،وا يغزوننا وينهبوننانعم كان _
 ؟ماذا إذن يا شواي _
 ،أرى أن من الأفضل ألا نتحارب _احترس شواي في إجابته  _ ؟ماذا سيكون _

 .وينشؤوا في الجانبين معاً في سلام ،وأطفالنا مسنينا وأسرناوأن نحمي 
الرحال  طّ_ هذا شأن آخر. ولكن لا يطمعِ القوزاق في أرضنا! نحن لم نذهب ونح

 أمام بيت أحد.
_ هذا شأن آخر. ولكن لا يطمعِ القوزاق في أرضنا! نحن لم نذهب ونحطّ الرحال 

 أمام بيت أحد.
 ...هذا فيه شيء من الحقيقة ولكن _
 _رفيقه يكمل مـا بـدأه    بشه مافلم يدع  _لم أسألك يا شواي إلى الآن   _

  ؟أكنت مستعداً لمرافقتنا ليلة عبرنا بشزة
قال شواي منكسر القلب خائفـاً ألا   _ بشه مافهذا يا  لأعرف لماذا تقولا  _

أيـن   _فأكمل بسـرعة   ،في كل اتجاه منه ربوأفكاره القوزاقية  ،يثق به رفيقه
كان المستنقع خيراً من المكان الذي كنت  !مارج :كنت سأذهب يوم يقول الأديغة
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أشد بؤسـاً  ميتة  لاولكن  ،الموت موت .فيه. على الأقل كنت قاسمتهم مصيبتهم
 .الأسر ميتة وأسوأ حظاً من

مشدداً على الكلمات  بشه مافقال  _ ؟ومع ذلك ألم يطلق القوزاق سراحك _
 ألا _ :ثم أصـلح  .إلى شـواي أم لا بطريقة لا تعرف أهي موجهة قصداً الأخيرة 

لا ولكن من  .إن كان هذا ما تريده فسنجده ونعيده إلى القوزاق ؟م بعمل خيرتقو
 .عودة لهم هم المئات من الأديغة الذين قضوا في المستنقع

مـع أنـه    .قال شواي لنفسه ؟مدة إلى أخرىألا تسمع ما يلمح إلي به أغوي من 
سلاحك سلاحي وحزنك حزني " فإنـه لا يسـتطيع أن   ركب معي تحت شعار "

الأسر  لا شك أني قبل .يسحب تلميحاته إلي ثم يلمح إلى ما سحبه .يكتم ما يهمه
لا شـك أني   .غداً وولكن ربما ما كنت أستطيع هذا اليوم أ ،كنت ركبت معكم

لا يجوز أن تظل مديناً لأحد  .سأعيد ذلك الفتى القوزاقي إلى آل بادينكا إن وجدته
 ونحوي ولا يشك ه بشه مافليس عندي شك في  .سواء كان صديقك أم عدوك

هؤلاء  ،. حسناًشكّه في القوزاق في ستطيع أن أبعده عن التفكيرأومع ذلك لا  ؛فيّ
لا  ؟أيكون قد رافقني حرجاً .لم تلدهم أمي ولكن أتحملهم لأني يجب أن أفعل هذا

لا أحـد   ؟لماذا أفرض عليه أن يكشف لي عن أفكاره ؟أريده أن يفعل هذا. أأسأله
وسبب  ،وأنا كنت هكذا .أن يتخلص من انفعالهإلا بعد  نفسهفي  قيقةالحيكتشف 

 .ولذا سأخفي في داخلي ما أريد وما لا أريد .تي ماثل أماميمصيب
أنا حزين لما حدث للأديغة وإن  _خرج شواي من أفكاره  _ بشه مافواالله يا  _

ما .. ولم يقبل الأبزاخ الذين نحن في أرضهم .لم أوافقهم على ما فعلوا في المستنقع
 .ولا الماخوش ،ولا البسلني ،ولا القبرتاي فعل القوزاق،

 .بل بين الروس والقوزاق من لم يقبل ؛بل من ننتمي إليهمليس عجيباً ألا يق _
_ م؟ن هذا الموقفن بين هؤلاء م 
هناك خبر عن أنه كتب إلى القيصـر   .ديسكاسي المبعوث الروسي إلى القوزاق _

. حسناً  لنر بالأديغةلما فعل الجنرالان يرمولوف وفلاسوف  استنكارهبيده يعبر عن 
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الباشـا   .ل كما تقولأحد من هذا القبيل كان أفضوإن توسط بيننا  !سيحدثما 
 .الوحيد الذي لا نستطيع التأثير فيه خيراً أم شراً والمقيم في أنابه ه

 _قال شواي متصنعاً أنه يسمع للمرة الأولى نشاط ديسكاسي  _صحيح واالله  _
بخير  ستطيع أن نؤثر فيهلا نأما من  .سينفعوننافلن يضرونا بل إن توسط بيننا أمثاله 

 .الباشا الذي في أنابه وشر فهوأ
 ؟ما في ذلك الجذع الهرم أملٌ عندكالحق يا شواي أ !لا تأت على ذكره _
 !جني االله إليهوِلا يح _جواب شواي مختصر  _لم أتأمل منه طوال عمري  _
 .هناك من يتأملون منه ،هذا جيد _
_ ؟بشه مافن يا م 
 .بامبت :ه عنكلا سر أخفي _
  ؟ما الذي يجمع بين هذين !هذا عجيب _
 !؟أهناك موضوع لا يدس فيه بامبت أنفه _
قال شواي هذا وفي اللحظة التي همت فيها أفكاره أن  ـأنا مقتنع ذا الجواب   _

   :من أعماقه بشه مافتتوجه إلى أنابه ضحك أغوي 
 لا نتجاوزه! ؛انتبه يا شواي نكاد نصل إلى قبرك _
 ؟ووأين ه _
 .ليس بعيداً عن شجرة البطم تلك _

ألم  ،كائناً من كـان  ،أحدمع أن شواي يعرف أنه ليس في القبر الذي أخذوه إليه 
هؤلاء اهولـون   .لم يكن أول مرة يرى فيها قبراً تائهاً غفلاً  ؟يحفروه لإنسان ما

م فكما وم ما اسوإن كان لهم في ي .ربعةبلاد الأديغة الأ صقاعكانوا منتشرين في أ
وشواي من  .ذلك هم الآن بلا أسماء ولا أسر. فلورين فارقوهامغمعاشوا في الدنيا 

علـى الأرض    من الحياةش هذا النمطَعا .هذا النوع من بعد ما فارق محمد جري
كـل   .مكان إقامتهوطعامه  ه ومكانُترسغابات الجبال أُ .بامبت في أثناء مصاحبته

كان من الممكن أن يكون هذا  كائناً ما كان السبب،،بشزةعلى ضفة ر من مات 



- 271- 
 

نبـت  جلس شواي إلى جانب القـبر الـذي    .التهمتهكانت الحشرات  وأ ،هقبر
 عينـه  ينظر من طـرف  ووه بشه مافو وونظفه ه ،لا شاهدة لهالحشيش عليه،و

 :ضا قالولما  ،إليه
 !بشه مافلنقرأ عليه يا  _
 ؟أمتأكد أن صاحبه من ديننا _

_ لا نفكر ذه الطريقة! إنه إنسان مهما كان انتماؤه. لا نعرف كيف كان هذا 
 الإنسان الذي أضحى هذا القفر مستراحه. ولكن لن يرضى االله عنا إن لم

 ...بسم االله الرحمن الرحيم :ولن يهدأ لنا بال .نقم بواجبنا نحوه
 :به سأل شواي دييحين أى الرجلان المتجهان إلى القبلة دعاءهما رافعين الأ

 ؟أيكون هذا غيري _
 .بشه مافلم يفهم  ؟غيرك وومن الذي ه _
 .انتـالي بالفتى الذي كان يورد الحصان عندما أغرنا أنا وبامبت على القـوزاق   _

   ؟أفهمت الآن ؛ضربني أنا ضربة قاتلة وخطف الفتى القوزاقي
ماذا خطـر   _عندما استوعب المعنى  بشه مافصاح  _ !؟أيمكن أن يفعل هذا _

مـن يـدري    _:ثم علق بعد قليل .ذا ظلماًهأليس  ؟أيفعل بامبت مثل هذا ؟لك
 إنه لا يتورع عن شيء.  ؟مايمكن أن يخطر له

إن كان الفتى القـوزاقي   _قال شواي  _هذا ما جعلني أطرح هذا الاحتمال   _
 .انعليما كتب االله  ونحمل ،نكمل طريقنا. امشِ .ف حينهاعرمدفوناً هنا لا أ

الفكـرة   التي لا يتفق عليها الفارسان مع اتفاقهما على هـذه  الأفكار ليست قليلةً
وحين قرأا  ،وحين وقفا على القبر .ظهر هذا التباين في نقاشاما السابقة .الأخيرة

كانت مسألة العداء الأديغي القوزاقي تزرع بينهما شـيئاً  وحين ركبا  ،عليه الفاتحة
الأديغة التي يعبرها ـر   _كانت دنيا القوزاق . ثم يفترقانمن الريبة فيتفقان حيناً

ثـالاً  عاً الماء على الضفتين بسخاء مموز ،الذي لا يعرف التمييز بين الأعراقبشزة 
ويتنفسان مـن   ،واحدة وشمس واحدة الضفتين سماءٌ طيتغ .تناقض قلبي الفارسينل
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ات الشك وانعـدام الثقـة   ولكنهما لا يستطيعان إلا أن يتبادلا نظر ؛هواء واحد
ن ما لـيس  وعندما يجتمعون في الأسواق التي افتتحها ديسكاسي فيجد. ويتحاربا

 ةويتفقون ويعلنون الاتفاق بصـفق  ،عندهم يبتسم أحدهم في وجه الآخر ويساومه
في وإذا وجد أحد الطرفين نقطـة ضـعف    ،وعندما يتدابرون يغمغمون .ينكفبال

 .م بينهمايتقاتلان حتى يسيل الدالآخر 
 واليوم هالذي ركبت معه ليس شواي  :ينظر خفية إلى يساره ووه بشه مافقال 

يوافقنا  ،كان موضع ثقة في الربيع والصيف الماضيين .من كنت أعرفه قبل سنوات
وعندما قالوا إنه ومحمد جري يتجاـان في   .في آرائنا ونوافقه وإن لم يخالطنا كثيراً

وعندما قيل إن الأمير كان ضحية هذه ااة اعتبرنـا   ،القوزاق _مسائل الأديغة 
أفهم أنه ليس من العدالة  .وما يجري له الآن عجيب .رجولة منه ولم نستغربه الأمر

ولكن إن وجد الخائن جزاءه   ،عل وتصبح في أفواه الناسأن يتهمك الناس بما لم تف
يجعلنا  ،ح بما في قلبهلم يب وإن ،والآن .كائناً من كان القاتل فلا أراه ناقص الرجولة

بدا لي أنه لم يجـبني إجابـة    .يبكي سيده السابق ونبحث عن الفتى القوزاقي وه
أيغلب القلب القـوزاقي   .واضحة حين سألته عن رأيه في ما حدث لنا في المستنقع

نقرأ عليه ل أوقفنا .ستبعد أن يكون الفتى القوزاقي في ذلك القبرلا ي !؟قلبه الأديغي
 .لا أريد أن أكسب وزراً !قلت لي افعلْ ففعلت ؛لا أعرف ،لا أعرف .اتحةالف
خرج شواي من أفكاره وسأل رفيقه الواقف إلى يمينه  ؟سر القبر ما يقلقك وأه _

 .متفهماً عدم ارتياحه
كمن كان ينتظـر   بشه مافأجاب  _ ؟إلى التفكير وأليس كل ما في عالمنا يدع _
قـبر   وبامبت موضـوع  والترك والقوزاقِ الأديغة ضيف إلى موضوعأُ _ لسؤالا

أظنـه   ،حسب مـا يجـري الآن   ،وما نبحث عنه .فزاد تمزقي بينهامستنقع قلش 
 سيصبح موضوعاً عسير المعرفة والفهم.

_ بشه مافك الوساوس يا لا تساور! 
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_ قول لي شـيئاً  في موضوع القبر بامبت ي !؟لبالوهل أستطيع إلا أن أكون في ب
 ؟لماذا إذن نذهب إلى توبا .نت في ذهنك شيء آخروأ ،طلعني على شيءوي
 ؟يزاقذلك الفتى القو وه في القبرمن ألأنك تظن أن  _
   !أنت من زرع في قلبي الشك ؛لست أنا _
 :أريد أن أقـول  _ :قال شواي وسكت ثم سأل _ ؟من يعرف :قلت فحسب _

 ؟د منهلماذا يدفن بامبت الأسير في الغابة دون أن يستفي
مزيد  إلى ودون حماسة واضحة وأى بكلام يدع بشه مافقال  _هذا صحيح  _
.. ولكن ما يخطر ببالـه  .لا أحد في الدنيا يعرف بامبت كما أعرفه _ :الشك من

 .على رأس حربته
 .ولكني واثق أن بامبت لن يبعد عنه المال برأس حربته _

 :ةكانت الظهيرة تقترب والشمس تبزغ من وراء الغاب
 بشه مافقال شواي مبرزاً كون أغوي  ؟ما رأيك يا كبير في أن نتناول فطورنا _

منه. أسن 
ونعتني بأنفسنا ،الشوفانن كان رأيك هكذا فسنريح حصانينا ونطعمهما بعض إ _

والسفر  .توبا التي نقصدها لن نصل إليها اليوم .في كيس الزاد البيتبما وضعته ربة 
 .فمن المناسب أن تقصد مضافة ما مع حلول المسـاء  .لاًليصعب الطرق الجبلية في 

 ؟فماذا تريد
 نزل من قمة الجبل سندخل قريـة قـاي  عندما ن .نتخلى عن وجبة الفطورإذن  _
وسـيكون سـعيداً    ،هناك صديق لي شاب من آل تازة يسمي نفسه أديغ .بلهح

أسمعـت   .قوه عمرضيافته. وعنده جار طيب اسمه باجولذا سنحل في  ؛باستقبالنا
ألن يؤاخذاني إن  _ :واختتم كلامه محاولاً تشجيع رفيقه على فكرته ؟عنهما شيئاً

 !؟ظنا أني غيرت طريقي كي لا أمر عليهما
ولكني سمعتهم يذكرون باجقوه عمر في الأبـزاخ   .لا أعرف أحداً ممن ذكرما _

الـذي  طرف الأرض  ،توبا الذي نقصده ركن ووالمكان الذي سمعت فيه ه .كثيراً
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 !ض إن كان هذا رأيـك لنم .الأبزاخ على سبيل السخرية يسميهكما هجره االله، 
 .ونسلم على معارفك ،بلهسندخل قاي ح

ثم عبرا النـهر   ،مدة بموازاة ضفة قوجوبسخرج الفارسان من طرف الغابة ومشيا 
 :بشه مافوعند مدخل غابة الجبل قال  ،من مخاضه

 .لآنلا أظن القوزاق يزعجون الأبزاخ ا _
 ؟ما الذي يجعلك تقول هذا _
وهذا العام لاحظت أن أرضهم بالقيـاس إلى أرض   ،عندما جئت العام الماضي _

 إن كان في الدنيا قوزاق،في هذا الإقليم  عرف وأنتلا ت .أهدأ شابسغالبجدوغ وال
 .وجبالهم وغابام ومراعيهم في سلام .ولا تم م

ثم أتبع منتظراً التعليق  ،ابتسم شواي في سره _ضفة ر بشزة بعيدة عن الأبزاخ  _
 .هذا لا يمنعهم من الوصول إلى النهر وعبوره ولكن _على كلامه 

صحيح أن من في  _ :وغمغم ،سعيداً بما سمع بشه مافجزم  _هذا شأن آخر  _
. عندما ننظر عبر النهر نرى علـى الضـفة   .شابسغقلب المشكلة هم البجدوغ وال

القضـيب   التي تشـبه هم وشوارب، م الحمراء وذؤابام تبرز منهااليمنى أعالي قبعا
 ،عالية تطل علينـا ومراصدهم ال .ترتج ،دلوي الماء على الكتفين الذي يحملون به

إم سعداء  .. والأبزاخ لا يرون شيئاً من هذاواه مدافعهم القبيحة مسددة إليناوأف
 .ولكني أخشى أن يزحف هؤلاء إلى هنا

 .قال شواي _أخاف هذا لم أعد  _
أتكون تعرف خبراً  _ :وسأل واجماًإلى شواي  بشه مافنظر  _ !هيه يا شواي _

 !قله، لا تكتمه عنا !؟لا نعرفه
 _ كيف لي أن أعرف ما لا تعرفون؟! ولكن بما أنك سألت فسـأبوح لـك بمـا   

 ،أثـرك  يحملني على هذا الاعتقاد: كل من تغير عليه سيكون حذراً منك، وسيتبع
به ويفعل بك ما فعلت. 

 ؟ألهذا تقول ما تقول _
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 .آخر شيئاًلا أعرف عن نفسي  _
 .نرى هذا الرأي وإن كان هذا فليست المرة الأولى التي نسمع فيها أ _

تي تضيؤها الشمس رأيا محراثاً من النـوع  عندما انحدرا من مراعي الجبل الواسعة ال
 ،كبر منهما يمسـك طـرف المحـراث   الأ ،نااثحروراءه و الذي تجره أربعة ثيران
وقطيـع   .بله المتناثرة على المنحدر تظهـر ح وبيوت قاي .والأصغر يوجه الثيران

 .الأبقار يحتل الجانب الآخر من السهل المحاذي للجبل
 :أوقف شواي حصانه فجأة وقال

 :وهب للقائه وسلم عليه .قوه عمرباج وذا الذي يمسك طرف المحراث هأظن ه _
ك وافرةغلال لتكن! 

أأنت يا شواي  !ضيفان تفضلا أنتما _رد عمر التحية  !وغلالك كذلك،شكراً _
وفي غمرة السـرور   !تفضلا ،تفضل يا شواي !ليبارك االله في نسلك ؟فهمن لا أتعر

 :نادى الشاب الذي معه بمزيج من الأديغة والروسية
 .عندنا ضيف!توقف عن الفلاحة يا بانتالي _

لم يبق عنده الآن شك  .باتجاه الولد الأشقربارد يغطي وجهه والعرق ال نظر شواي
   .بانتالي وها هلون بهذَ في أن هذا الشاب الذي يلبس ثوباً قديماً وقبعةً

_ الثيران يا بانتالي يا ولدي أعأمك أن عندنا  أخبر _ونحن سنعود  .ها إلى البيتد
 اء الفتى الذيوقال ور ،يشد حزام سرج حصانه وقال عمر وه _ضيوفاً 

 يسوق الثيران إلى البيت: _ يا إلهي لولا أنه قوزاقي لكـان شـاباً ممتـازاً. نحـن    
 .ولأننا بلا أولاد يفرج عني وعن العجوز ،مرتاحون معه

ينه وحياته. وكان عثر على الفتى الذي يتعلق به د هأخفى شواي كل انفعال مع أن
التي  بشه مافيباً على نظرة هز شواي رأسه مج .يتعجب من هذا الصبر بشه ماف

وهما يتهيأان  شواي وهمس له ؟فلماذا أنت واقف هكذا ،تبحث عنه منهذا  :تقول
 :للركوب

 .لا نريد أن جم عليه ؟ألم تسمع ما قاله عمر !لا تستعجل _
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ثانية بشأن ما  بشه مافسأل  ،قوه عمره وعندما دخلا دار من صار مضيفهما باج
 :كان يقلقه

   ؟اف ألا يعطونا الفتى القوزاقيألأنك تخ _
 .نظرة تفاؤل ولم يجب بشه مافنظر شواي إلى 

 :صطبةالموفي هذه اللحظة سمعا صوت المرأة الضخمة التي كانت تنزل من 
وجفل شواي من الكلمات الـتي أعقبـت    !تفضلا ،تفضلا !فانتحية أيها الضي _

 ،دم لهما الإبريق والطشتق ،ساعد الضيفين ،يا ولدي ،يا بانتالي _ :ترحيبها ما
 الحديقة.التي في غرفة الخذهما إلى 
 :عمر الذي كان في خدمة الحصانين اوالتحق م

 .تعال لنمسك خروفاً سميناًبعد أن تنتهي من طلبات والدتك  ،يا ولدي _
وحدهما في المضافة قال شواي الذي تكلف الصـبر   بشه مافعندما بقي شواي و

 :إلى الآن
لا أعرف كيـف   ،اصطدمنا بما لم نتوقعه البتة ؟دث لنايحما  ه مافبشأترى يا  _

 .سنتفق مع هؤلاء
لا أستطيع أن  _الباب وخفض صوته  ونح بشه مافنظر  _واالله وأنا لا أعرف  _

ولمعت عيناه بحيث لا تعرف أهذا  _انه ابناً لهما القوزاقي يا بيتمال يعد ،أياًأكون ر
 ؟وأنت كيف نسيت معاملة القوزاق لك _ :ثم سأل ،بشه مافأغوي  وه
_ خطفوه ؟أما هذا فما ذنبه ،.. أنا ذهبت إليهم مغيراً ليلياً.بانتاليإلى  سنيلا تق.   

بشواي في مسألة القوزاق تزيد رغم أن عينيه لانتا عـن   بشه مافكان عدم ثقة 
له  واوشوش ماأ ،وجوده عند القوزاق أسيراًلليس لأنه يرى فيه خائناً بل  .ذي قبل

مثل هذه الوساوس كان لا بد أن تتقـافز إلى   ؟أوحوا له نحونا بما يسوء ماأ ؟بشيء
 .بكيفية استلام الفتى القوزاقي من الأسرة هاهتمامفقد ولكن لم ي ،قلبه
بدأ بنصيحة  _ !الموضوع لا تفن نفسك في ،أفهم يا شواي ما يعتمل في قلبك _

 ؛ قـف نت أريد أن أصـل إلى هـذا المو  ما ك _ :عالٍو محتدناعمة وأى بصوت 
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ا إعطاءنا إياه أعدناه كمـا وصـل   إن رفض !؟ولدا الفتى القوزاقي من امولكن أه
 .اإليهم

 .بدا على صوت شواي عدم رضاه بما سمع _ ؟ماذا _
 بشه مـاف سحب  _ اإن لم نستطع الاتفاق معهمأقول على سبيل الافتراض  _

    .كلاماً حلواً سمعليس لك لم ت ما تطلبإن  _ :سريعاً ديده وتمتم
وظهر من بين الدرفتين تازة أديغ  .قطع صوت الباب ماكان يريد شواي أن يقوله

وسلم على الضيفين اللـذين   .يريد أن يخفيه أمرٍانزعاج من  وعلى وجهه علامات
 .يكبرانه ومع ذلك ضا لاستقباله

ثم عانق صـديقه   ،رةبدأ بالسلام على من يحتل مكان الصدا _سعيد  امارك _
 يسرني يا شواي أن نلتقي مرة أخرى في هـذا العـالم   _ :وقال .بارتياحشواي 

 المضطرب، ولكن يا كبير _ توجه إلى بشه ماف ولم يستطع إلا أن يعبر عمـا في 
 .أنا عاتب على شواي :قلبه

 :أصل الموضوع فساند صديقه بشه ماففهم 
   .اسمك وه ،منذ دخلنا أرض الأبزاخ ،ذكرها مأول  ؟لا أعرف لماذا تقول هذا _
جاري عمر ضـيفي   .. ولكن لما كان ضيف.ومع ذلك أيها الكبير بدل مضيفه _

 ؟اكيف حالكم ؛ثانية اأرحب بكم.فعلهدفعك لولك ما  ،فعله أيضاً غفرت له ما
 .أليسوا في سلام ؟أليسوا بخير اومن فارقتموهم

أما مـن جهـة السـلام     .السؤالعلى  بشه مافأجاب  .كلهم بحمد االله بخير _
أظنكم سمعتم مـا   .فناحيتنا بسلام ولكن جيراننا القوزاق لم يتركوا شيئاً لم يفعلوه

   .فعلوه بنا في مستنقع قلشتوك
ولكن  .غيره ليس في أرض الأبزاخ خبر ب،أسرع تازة في الجوا _ !طبعاً سمعنا _

لـم ولا  ليس بيننا ح .بعقلي الناقص فالطرفان على خطأ كمإن كان عليك أن تح
رشواي نظرة  ونظر نح _صاحب الزرع يقنع بما ينبت له ك ،نعيش كما اتفق .ةوي

 .ما أقوله ليس أول مرة يسمعه شواي :إليه معتخبث أديغي وأضاف لمن لا يس
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بل أمام عينيـه   .ذُكر اسمه ونظر إليه تازة أ حتى إنلم يكن شواي معنياً بالحديث 
" يا ولدي  :الخيرة التي تنزل من مصطبة البيت تنادي بانتاليصورة المرأة الضخمة 

وإذا أضيفت معاملة عمر اللطيفـة لبانتـالي زادت    ." كأا ولدته حقيقة وش له
 هذا الموضوع يحلّلا بد أن  :يقول .سأحمل ما حملنيه االله ؟ما العمل .أفكاره ثقلاً

ومن قريـة   ،له اسماً وأصلاً قوزاقياًأنسي أن  ؟كيف انسجم بانتالي مع هؤلاء .ودياً
لا يميزه إلا أنه يـتكلم لغـة مختلفـة     ،ولد فيها ويعيش في الأسرة كما ل ؟قوزاقية

يجب أن  ؟ولكن ماذا في الباطن ؛هذا في الظاهر .اختلطت ببعض الكلمات الأديغية
ونحـن   .يومين بل أياماً وأحدثه على انفراد لمعرفة هذا. ويستغرق الأمر ليس يوماً أ

 .فعلـه ما لم ن فعللن يعطينا بامبت الوقت لن .لا وقت عندنا إلا هذا المساء والغد
 .وبما أن أمامنا ليلة فسأصارح عمر بما جئنا لأجله مهما كانت المصارحة محرجـة 

 .أرى أنه إنسان يمكن أن يفهمك
وبعدما  ،وبعدما انصرف الرجال الذين أتوا للترحيب بالضيوف ،بعد صلاة العشاء

 :قال شواي ،فع بانتالي المائدةر
_ حنا يا عمر ولكن سأكاشفك بالموضوع الذي لم يكن في بالنا ولا بالـك سام، 

الموضوع ثقيل عليك  :. ولن نخفي عنك يا أديغ فاسمعبشه مافو أنا والذي نتابعه
 .ما نبحث عنه وجدناه عندك ؛وعلينا

 :امتقع عمر ولكنه أخفى انفعاله وقال
 _ :وأضاف بسـرعة  _  كبديهم  اقتلعوا حين أفرح بضيوفي في !يا حسرتي _

ن ومع ذلك فم .تأثرتليس لك ليس لك لما  لي إن ما اقلتم ول .توجست من هذا
مك ليسـت  على سـلَّ من والدجاجة التي لا تقفز  .ك ليس ابنكصلبلم يخرج من 

ولا  ،ونزوجـه  ،أخذناه من الفارس الذي جلبه لأنه قال إنه يتيم فقلنا نربيـه  .لك
 .وفي شيخوختنا يرعانا ،سيما أننا بلا أولاد

وآملاً أن يجد  ،أنه سيخفف الحمل عن عمر ظناً منهقال  _ ؟أأعطاكم أم باعكم _
 .بشه مافسأل  ،جواباً لما يشغل باله
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قـال لي أعطـني    .واالله من تسأل عنه أيها الضيف لم أر فيه إنسانية ولا طيبـة  _
   .فلم أمنعها عنه .ك الفضيةحصانك مع سرجه وبجانبهما قامت

 ؟ومن أين ه ،ألم يقل لك اسمه _
 _ واالله لم أفكر في اسمه ولا في أصله. ولم يقبل أن يترجل عـن حصـانه. وإن لم  

  .شابسغمن ال وأخطئ فمن لهجته ه
 .بشه مافصاح  _ !بامبت شابسغ ،بامبت _
 .اي شيئاًوولم يقل ش _

 :واستعجل عمر
ثم استرد مزيـداً مـن    _ ؟ماذا تنوون أن تفعلوا به ؟لفتىأنتم لماذا تبحثون عن ا _

 .أسمعكما !لا تؤاخذاني _ :الوعي
ومعه  ،باجقوه عمرموضوع الفتى القوزاقي الذي في بيت  إطناب روى شواي دون

 :اختتموبامبت. ثم  وخبره ه
 ... إن كنت ستفهمنا فهذا خبرنا أنا وبانتالي.برئ نفسي يا عمرألا  _

 :قال عمر .والثلاثة ينتظرون الجواب ،غرفةساد الوجوم ال
 _ :وشهد على حزنه بصوت متقطع _ ؟لماذا لا أفهمكما ،المهم من يفهمني أنا _

.. أي .ولكن المشكلة في العجـوز  ،بل اعتبراني تدبرت وانتهى ؛أنا سأتدبر أمري
 ،.. ومع ذلك فلماذا نظلم الإنسان الذي له أب وأم وأسرة تنتظره؟.مصيبة جاءتنا

سأعيد الفـتى إلى   ،وهذه المسكينة ستتفهم الموضوع ،إن وافقت العجوز .بل قريةٌ
 .وأنا سأذهب معك ،أهله

قال  .أني كنت مهموماً ولم أكن أتوقع منك غير هذا الجواب ول !شكراً يا عمر _
 .شواي مغموراً بالفرح

 .شوايالإهانة التي لحقت ب تفهمت _ .بشه مافوافقه  _ !حقاً يا عمر شكراً _
 .جنااولبيت طلبنا دون إحر
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قال أديغ الـذي التـزم    _ ؟ينترمالمح قاي حبلهلا يفهمكم أحد رجال وكيف  _
إن كنت تذكر يا كبير كنت قلت لك ما سـيحدث بشـأن    _الصمت إلى الآن 

 ،ولكن إن أردت الحق يا شـواي  .ما ليس لك سيسترده االله منك .الفتى القوزاقي
اغفر لي ياكبير ولكن  .ك كثيراً في داخلي ولا أزالفحين كنت تروي قصتك امت

 شابسغليس سببها  مأساتك ومأساة من نحن في سيرته ومأساة عمر وزوجته بابونا
 ـلم توافق بامبت الذي حاول قتلك فيما بعد  ول .بل أنت أيضاً ،بامبت وحده ا لم

من  :مر على ثرثرتيسامحني يا ع :وثانياً .هذا أولاً .رافقته في غارة إلى ما وراء النهر
 .وأنتم افعلوا كما أفعـل  ،أنا لن أذهب إلى مكان لا شاغل لي فيه :أجل هذا أقول

وبردت  ،كلما تناحرنا قام العداء بيننا .ليس القوزاق والترك أعدائي ولا أصدقائي
والشمس  ،هم فالسماء واسعة وعاليةهؤلاء وغير ليعش .عدم الثقة وشاع .علاقاتنا

 .تسعنا وتكفينا كلنا .منيرة ودافئة
 :أديغ جاهفر ،تنحنح عمر

موجه إليك وإلى  ووه .دعني أقول أمراً واحداً فقط .دعني يا كبير أكمل كلامي _
مشكلة بانتالي على سبيل رد الجميل للقوزاق الـذين عـاملوه   يحل  شواي .شواي

 ـ .لأنه يعرف أنه مذنب بسبب عبوره ر بشزة بالحسنى  عيوالآن لا أريد أن يض
ولا أتـاك   ،لا أحد ساق إلى دارك حصاناً مع سرجه .لكك يا عمرمعروفك مع م

   .بقامة فضية
 ...يا أخي الأصغر ،يا جاري _
لا تملـك إلا  ،بالمـال أريد أن أُفهم ضيوفنا أنك لست غنيـاً   .نعم نعم يا عمر _

   .الرجولة والإنسانية
ك على لا أوافق _ين يبتسم ويتأمل وجه الضيف وأتم عمر كلامه وه _يا جاري  _

ت أضـمن أن لا  كن ول .مع أن كلامك لا يخلو من معنى ما تقول في شأن ملكي
لا بضع البقرات التي  ،يؤذوا هذا الفتى الذي عانى كل هذه القسوة لكنت أعطيت

بـل فوقهـا حزامـي     ،ولا قامتي الفضية فحسب ،سرجولا حصاني الم ،في داري
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الحصان والسرج فإن إحدى أفراسـي  ب يتعلقالأمر إن كان  ؟تتكلم لامع .الفضي
مـن لـن    .القامة فسأعوضها بأحسن منها توإن كان .ستلد السنة مهراًالثلاث 

وعندما صدر صوت مـن   .فتى مثل بانتالي _صوته  نكسروا _يدخل داري أبداً 
إنـه   ؛لا تحسسوه بشيء باالله كمحلفأ _ :مصطبة المضافة رفع عمر رأسه الضخم

وإلى صباح الغـد  .دعوه يهنأ الليلة فحسب بالنوم في بيتي .تاليخطوات بان وقْع .
 .الثلاثـة  أنتم هذه المهمة إليكم تفإن لم نتفق أوكل .مكانيإسأفهم العجوز بكل 

من أتوا به على صهوة الحصان سأعيده على  :كمفلا ضرورة لأن أعلّموإن أخفقنا 
      .صهوة الحصان

 .لم يقبل شواي _لى هذا إلن نصل  _
  .حسب الظروف غداً سنتصرف _ عميقاً عمرتنهد  _لا أعرف إذن  _

وجلسا ينتظران تعليمـات   بشه مافمع أن الوقت كان مبكراً فقد أفاق شواي و
رفة المتطاولـة المقابلـة للمضـافة    غان إلى ما يجري في الفناء والصغيي .مضيفهما
 .اً من أي مكانشر وولا ما يحمل خيراً أ ،مريب صوتسمع ولكن لا ي .والشارع

وجـاء بانتـالي    .الرجلين يرفعان رأسـيهما  صطبةالمجعل الصوت الصادر من ثم 
لا يـزال يلـبس    .بالمائدة لا يظهر شيء من جسمه وراء كتفي عمر العريضـتين 

أنه يلـبس ملابـس   فخيل إليهما  بشه مافأما شواي و .ملابس البارحة نفسها
فإن دققت النظـر   ؛الكساء الخارجيتحت  لا في القميص المزررإولم يخطئا  .نظيفة

فيه اكتشفت أن يداً امتدت إليه بالمسح. وعلى أعلى القبعة خيط قمـاش أحمـر   
ن عـني أ جانبا السروال تبـادلا نظـرة ت   ن بهيز ذيال الأحمر الشريطوعندما رأيا 

 .وأن هناك ما يقلقه،وبدا من حركات بانتالي أن صبره ينفد .مشكلتهما حلت
وصديقه إلى عمر نظرة أمل مع أن الخبر كان واضـحاً لا يحتـاج إلى    نظر شواي

 :سؤال
والعجـوز المسـكينة في    _قال عمر لهما  _ستطيع وما لا أستطيع أعملت ما  _

 .الفراش
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 .وأغضى عارفاً دوره في حزا ،بشه مافقال  _هذا خبر محزن  _
_ ولكنها  ،هاتالأمضعف  هذا _قال عمر يائساً  _ر شيئاً في هذا لا يمكن أن نغي

 .تعهدت أن تقدم إليكما الفتى
 ،بشه مـاف عمر وشواي و :وهم ثلاثة رجال ،أربعة خيول جاهزة باجقوهفي دار 

 :بانتالي الذي ينتظرونه في الغرفة وورابعهم ه
الذي اسـتولى عليـه    بشه مافسأل  .لم يظهر تازة أديغ منذ الصباح ؛غريب _

 .القلق
جـاب  أ .يعـود  وه وها ،ج منذ الصباح ورجع إلى بيتهجلب لي حصانه المسر _

 .عمر
يخيل إليه أم  :جل ألا يرى نفسه في هذا الموقفكان شواي يتمنى أي شيء من أ

عاجزاً عن أن يـرى  تراوده الوساوس سيرمونه من الجدار العالي الذي أوقفوه إليه 
التي جلبوا لهـا   المرأة استخرج منهتي تبعد عنه بضع خطوات، وال الغرفة التي باب

ولا يسمع  .طونا في ما لا نريد أن نفعلهأيمكن أن يغيروا رأيهم فيور :وبانتالي الحزن
 .تحية أديغ ولا ينتبه إلى يده الممدودة لمصافحته

بقي عمر  .صطبةالموا إلى طَوخ ،انفتح باب الغرفة وظهرت بابونا وإلى يمينها بانتالي
 .المرأة ونح بشه مافشواي ودم غ إلى جانب الأحصنة في حين تقوأدي

 _شفتيها المختلجتين وصـوا المـرتعش    مخفية قالت بابونا _امشِ يا ولدي  _
االله مـن   وسأدع !لا تنسنا .الأبناء نعمةجعلتني أعرف  !ليعدك االله إلى أهلك بخير

 .وعادت تحبس دموعها أمام الرجال ودخلت إلى غرفتها _أجلك مادمت حية 
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 شابسـغ بـلاد ال كل أن سمع بامبت صوت شواي في منتصف الليل دار في منذ 
خدعته نفسه كون خائفاً أن ت عن شوايذراً ح كان كلما سأل .مهتاجاً من القلق

 ، ما قالته لـه ساسـه  وكان آخر .الذي أودعه قلبهالعذب شيء من الأمل  ذاب
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قـاً  عر أملٍ سال آخرف ،القاضية على آماله الضربةَ بيتهباب  على زوجة بشه ماف،
   .بارداً على الجبين

منـه مـايزال    عجبالأو !ليما أعجب ما حدث  :ضحك بامبت ضحكة باردة
لا  .ذا أيضـاً أجد حلاً لهس ؛ليوم أم غداً أم بعد غد سيقطع شواي طريقيا .أمامي

هذه الدنيا القبيحة يجب أن تعيشـها   .أندم على ما فعلته لنفسي خيراً كان أم شراً
وما  .فيها والآخر يقتله الكرب ضحكأحدهم ي .على قدر إمكانك ،تستطيعكما 

لن أسمح لرجلي أن تعثر وأنا مفتح العينين رغم أـم   .هحظُّ وه ايحصله المرء منه
 !تجنب الشر واستقبل الخير بالأمل .الإنسان يعثر بالحجر الذي يرميه :يقولون

وحثه  ، غارقاً في التفكير الناعمهمز بامبت بعقب رجله الحصان الذي يسير متمهلاً
 .أحمالهـا ها ها راغباً في أن يخفف عنطمئنعلى السير رغم أنه كان ينصح نفسه وي

كان سيصـل إلى   .بسنه والهواء البارد يحرق أطراف أذنيه جوترك وراءه مرتفع جن
 .فأوقفه ،ه الوحيدصديق ،الأشقره الغابة السوداء العارية لولا أنه أشفق على حصانِ

يمسـح   وونصحه وه ، قفز من على السرج وحل حزامه وسحب الحَكَمة من فمه
 :عرق جبينه وينظر في عينيه الصافيتين الحزينتين

إن كنت  _فهذا ،خص آخرينتقمون للقلب الهائج من ش :كما يقولون !سامحني _
حقاً أنـت   .نفعهاأخشى أن أكون آذيت نفسي زاعماً أني أ .حدث ليما  _تفهم 

معرفـة االله.  نحن لا نتصرف دون  .نجونا من أخطار كثيرة من هذا القبيل ،تفهمني
مشكلتنا مع  وقد نجّانا من مآزق كثيرة. إذا كنا نجونا من مذبحة قلشتوك فما أهمية

  ؟شواي
الجهة  والتفت بامبت سريعاً نح .وصهل وأرنبة أنفه ترتج ،رفع الحصان طرفي أذنيه
مـن   خارجاً المائل إلى الزرقة ،القصير الرقبة الذئبفرأى  ؛التي ينظر إليها الحصان

   .البري برقوقدغل ال
وأعاد الحَكَمة إلى فم الحصان وشد  ،فك بامبت المسدس المربوط إلى السرج دوء

رائحة بأنفه الدقيق  وشم ،توقف الذئب والتفت دون ارتباك .ارتقى السرج .الحزام
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واختفى في الدغل متمهلاً  .د في السهلالهواء بضع مرات لا يرى شيئاً وكأنه وحي
 .لم يغره الحصان وكأن

لا يدري ماذا  ووه تابعه بامبت بعينيه الفسحة الضيقة من الغابةالذئب ريثما اجتاز 
وعندما اختفت مؤخرة الذئب في الدغل وبقي وحده في الفسحة  .يصطرع في قلبه

وى عنـق حصـانه إلى   ول .ابتسم محاولاً ألا يفكر في من يحاسب نفسه من أجله
ثلاثـاً   ووالتفت مرتين أ .اليمين كي لا يذهب في الاتجاه الذي اختفى فيه الذئب

من ذوي الأذناب كثير الفقد صادف  ،نه يخاف أن يتبعهليس لأ ؛من الوحشحذراً 
 عجـز ولم ي .يجبره أحد إلى الآن أن يترجل من حصانهومن ذوي القبعات دون أن 

وأن  ،سـه وفي أحرج المواقف استطاع أن ينقذ نف ،مأن يخدعهم ويسيطر عليه عن
 .نه لا يستحقهيكسب مديح الناس عالماً بأ

لـن أسـبل    .يسأل نفسه وصورة الذئب لا تفارقـه  وضحك بامبت وه ؟والآن 
أتظن أن هـذا   .يبحث عن حتفه يلاحقني "شواياً ما"جفوني ويدي قائلاً إن هناك 

ربما هاجمه بعـض أبنـاء    ؟ما تعرض للملاحقةالذئب الأغبر ذا العنق القصير قليلاً 
حسـن أن تعـيش    . جنسه وبعض البشر ومع ذلك لا يزال حياً لم يؤذوه بشيء

 ،مكاناً غير حصـين  هاجمتإن أردت و ،وتدخل برقوقكالذئب تخرج من دغل ال
لماذا إذن أكلم حصاني أحياناً أريد أن أنفّس  .لا ارتباط لك بأحد ،حراً في ما تفعل

إن كانت ، والعيدان حتى انظر إا مجرد طيور ومع ذلك تعيش أزواجاً ؟عن كربي
ربما ليس ما  .يابسة تعيش متجاورة. والذئب الذي ظننته وحيداً قد يكون له زوج

ولأجل  ؟ريدوأنا ماذا أ .ه وحده بل رزق صغارهيحثه على السعي وراء الرزق رزقَ
. ..ولكن لا أسـتقر بينـهم   ،وعندي أطفال ،تين بل ثلاثاًأسرأسست  ؟من أسعى

بـل   .سأستقر في بيتي الخالي ،إن امتلكت خادمة آل سلطان سيسور ،نينأظ نوالآ
ما الذي يجبر هذه الفتاة البيضاء ذات الشعر  .وأعرف من نفسي هذا ،قلبي يحدثني

   ؟عجوزهمدلل الأسود أن تربي أطفال آل سلطان وت
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 .خلفه ما يشك فيـه  ولم ير أمامه أخيل لبامبت أنه سمع وقع حوافر حصان ولكنه 
 ـ .م في سماء الجبل حيث يسيرالحائ نسركانت الطبيعة هادئة باستثناء ال يبـدأ   ووه

 ووهـاه  .من جديد ووما إن يقترب منها حتى يعل ،صخرةينقض على الأرض ك
 .الآن يقوم بالحركة نفسها

وجناحه لـيس   ،يتدربفليس فرخاً  .نسرقال حانقاً على ال ؟هرجماذا يريد هذا الم
إن كان هذا مرادك صرعتك  ؟أيكون يسدد علي .أصغر من يدي إن لم يكن أكبر

أمسك بامبت البندقية  !فوقي رط ،مني أكثر ؛ اقتربوه ها ،وه ها .بطلقة واحدة
 .مستعداً للرمي

فتناثر ريشه وسقط على بعد  ،الذي أسبل جناحيه وانقض نسرسدد بامبت على ال
كان الطائر أعمـى   :ب مما رأىوحين قلب الطائر تعج ،منه اقترب .خطوات منه

 .منذ زمن بعيد ناهعي جفت
الأعمى يخاف عنـدما   نسرالآن فهمت لماذا كان ال .تألم قلب بامبت .أذنبت بحقه

حـلاوة  و ،كان البطن الخاوي يجبره على أن يفارق السـماء  .يقترب من الأرض
وماذا كنت  !ن أن أفيده في شيء قتلتهوبدلاً م .الروح تحمله إلى الأعلى من جديد

 ـتأقول لك لأن حياتك أعمى آلمَ ؛يا أيها البائس ؟أنفعه يا حسرتي لم تـنس   .ين
ولكنك ظللـت تتأمـل طعامـك في     ،عماك ر الأرضولم تقد ،انقضاضك المميز

 ؟ونحن من يدري ماذا سيحل بنا ؛هاهي قساوة الحياة .السماء
ومـع   :وقال منصرفاً،يابس ليجد راحته الأخيرةبكومة من العشب ال نسرغطى ال

 !ذلك أنا من الذين يقولون إن الدنيا ليست فانية
في مجراه غير العالي خطرت له فجأة سيسـور مـرة    هأبنيسير بجانب ر  ووفيما ه
خرج فجأة من وراء  يلتفت إلى شعرهاوقبل أن  .هاحاجبا ،عيناها ،قوامها .أخرى

توارتسم  شواي بين الابتسام له والعبوس صورةُلذكوري ه االفتاة التي تدفئ قلب 
 .لم يستطع إلا أن يهتم رغم تظاهره بالمشكلات التي عليه أن يواجهها .عينيهفي 
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فإن كان سافر مع شواي على ما قالته  ،أغوي تركني :قال بامبت _على ما أظن 
لم يفترسه  وكما يتهمون الذئب في ما افترسه وما .فقد روى له خبري ،لي زوجته

أعـرف أني   .يتركوا مني شـيئاً  لموالتهموني  .فقد اموني بما أستحق ولا أستحق
 م امرأةٌقدثم كيف ت !؟ومن كان يعرف أن له هذا الروح العنيد ؛شواي ومذنب نح

 .حنى لهم ظهره حتى احدودب ومالت رقبتـه  ،سيسور إلى رجل خدم الأمراء مثلُ
من  ؛مهلاً ،مهلاً ؟عينيكأمام ن يتشاركا وسادة أتسمح لهما أ ؟تقولسماذا كنت 

أتوجس شراً؟ لم أشعر أن أحـداً  إن كنت أنا فلماذا لا  ؟أنا ؟يتبع هذان الرجلان
 وفي الطريق الـذي ،جنجه بسنه إلى يلاحقني حين رجعت إلى بيتي، وحين سافرت

 ؟فلماذا لا يهدأ القلب .عليه الآن أنا
طوال  ا يهرب إلى أشد الأماكن عزلة، إذ اعتادعندما تبرق في رأس بامبت مخافةٌ م

إن كان للدنيا مئة عـين فلـي    :على مبدأ على أن يتخذ من الحذر حامياً لهعمره 
اسـتمع بـأذنين    .واتخذ طريق العربات ،لى الضفةإأسرع بحصانه والتجأ  .عينان

لف اللجام على  .ترجل وأمسك اللجام ودخل عمق الغابة .مشرعتين إلى كل اتجاه
ولم  .لم ير في الأفق المنظور ما يشـك فيـه   .وأمسكه باليدين وأصغىفم الحصان 

 .يسمع صوتاً غريباً
نظر بامبت  .وقرية مرجان تطل من القمة ،كسرمن مجراه بصوت مت هأبنيخرج ر 

 .إن لم يكن في القرية فأين يكـون  ؟عثر على بفوق الثرثارأيمكن أن أ :باتجاه القرية
، يمكـن أن  صارت بلاد الأديغة مضافة مفتوحة لـه ف ليه السفرإ حببت ؛لا تدري

قبل أيام كان مصراً على أن يرافقني إلى قصر  .الرجولةب تباهياًيكون في أي مكان م
من الأفضل أن أتبع حوافر حصان هـذا   .تخلصت منه بصعوبة إلى أنحسن باشا 

يعـرفني ومـن لا    من فسيتقاطر إلى المضافة إن دخلت القرية .الصبي من أن يتبعني
وإن طلبت  .العالم ويكرهونني نفسي روسيسهر هؤلاء الكسالى يرتبون أمو ،يعرفني

نا مرة بيتـه إلى الخـروج دون   خورلوقوه مرجان الذي هاجم وحدهم أن يدعأمن 
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ما أبأس أن تبقى ولا أحد تعتمد عليـه إلا   .كان حسناًودون أن يعرفني ضجيج 
 .لك شواي اليومم هو ؛لكيالوقت لم يعد م !بفوق

نه متعجباً مـن الخـاطر   نظر بامبت في عيني حصا ؟ماذا يا حصاني ألا تصدقني _
كأن هذه الخاطرة ليست وليدة أفكاره المتصارعة:  من جديدوغضب  الذي راوده،

 ،بامبت! نعم نعم يا حصـاني  شابسغلا ينطبق على  الأمر .لا يمكن أن يحدث هذا
   .أنا وأنت معاًلا يأس مادمنا  ؛أنت تفهمني

 دخل فارس متين ضخم على صهوة حصانه وأمامه ثوران ومحـراث، وسـبطانة  
   .إلى السهل الذي يجتازه النهر ،بندقيته ترتفع من وراء ظهره

 :صرخ بامبت عبر النهر
 ؟أتذهب إلى القرية يا كبير _
 .أجاب العجوز دون مبـالاة  _ .القرية فنعم وحصاني موجهاً نح إن كان رأس _
مع أنك  _ه نبلالذي ناداه أنه لا يزال يتمتع ب فهم منها هذا الأخرقال بطريقة يوق

   !تفضل :تكره السلام أقول لك
كأني رأيت هذا العجوز مع  .ضحك بامبت في سره .يجب أن يكون عجوزاً عنيداً

إنه يركب حصاناً ممتازاً يمكن أن تبيعـه بسـعر    .ثوريه الأعجفين وقامته الضخمة
من المناسب أن تسقطه من على ظهر الحصان وتجعلـه   .عرفني ولا أعرفهلا ي .جيد

  .على رجليه سوق ثوريهي
 اسـترجع ورغم أن جواب العجوز على سؤاله كان فيه شيء من السخرية فقـد  

 :أكبر منه فقابل الاحترام باحترام والصحيح أمام من ه ه غيربامبت سلوكَ
ولكن الفكـرة الـتي    .بعرة جافةنك كأ ،فكر في نفسه ؟شأني بكما  _شكراً  _

 ،أنتظر فارسـاً مـن قـريتكم    ،نتفضل بخير إن شاء االله _:خطرت له جعلته يندم
 .ويؤخرني غيابه

 ؟ومن ه _
   .قغزج _ 
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" لا يرقص أحد مع من لا يشبهه ولا يترافق  !الصاحب معنِو ؟قغزج :قلت لي _
قـال   ،صوته لـيس غريبـاً   ؟شابان ليسا متشاين " أقول أين رأيت هذا الفارس

أخرق شاب ظهر في قريتنا  .عرف رجلاً في قريتنا ذا الاسمألا  .العجوز في سره
 ؟وون هأيك .يسمي نفسه قغزج و، وهينادونه بفوق

 _ واالله أصبت يا كبير. هو نفسه بفوق. ووجد الذريعة بسرعة: _ القضـية أنـه  
الولد في مهمة  لِأرس ":ونكما يقولو ،ولا أستطيع استرداده ،استعار مني كسائي

به والحق!" 
اختتم العجوز متجاوباً معه  _أسوأ إن رافقت هذا الثرثار  وسيحدث معك ما ه _
 .كساءك ليلك وتجد تقضِ ،تفضل معي إلى القرية _
. تعرف عندما تجد نفسك في .ينتظرونني لتفضلتلولا أن مجموعة من الفرسان  _

 .رمك حريتكيح م سؤاله في ثلاثة أيامعد تقليديا كبير فية أديغمضافة 
 وموعـد  ،الضيف حر في اختيار وقـت مجيئـه   _وافقه العجوز  _وهذا حق  _

 .لن أدعك تفعل هذا وعدد كبير من الفرسـان ينتظرونـك   .انصرافه بيد المضيف
ولكني سأجعل بفوق يع إليك الآن نادماً على مافعلهر، د وجـه  ومتعهداً ألا يسو

 .ة أخرىقرية مرجان مر
 ه إلى الضفة الأخرى دون أن يهـتم  اث الذي صار محادثَوفجأة ابتعد العجوز الحر

   .بمعرفة اسمه مع شك فيه
 ؛فليقف على رأسه وليشرب الماء مـن أنفـه إن أراد   !ليحقق لي ثرثاركم ما أريد

إن أفـادني في   .ليست مهمتي أن أربي من لم يربه والداه ولا قريتـه  ؟فماذا يهمني
شأن لا .ع شواي وآل سلطان والقوزاق فسنرى إن كان يصلح رفيقاً أم لاموضو

وإن  ،إن استطعت أن تعمـل في الأرض فاعمـل   .لا أصاحبه وصاحبه أأبمن  لك
 .ونحن لسنا بلا حصة من هذه الدنيا ،كانت رائحة الحيوانات تعجبك فاشبع منها

بل بـأن يفتحـوا    ،كلمونيليس بأن ي لما سمحت لأمثالك،ة لولا أخلاقي الأديغي
لا  اللعين.خورلوقوه مرجان حمرز  ومدين لي في قريتكم ه ومن ه .أفواههم أمامي
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نا لَأن أسامحه على ما فعل بنا يوم ذهبنا نعاتبه على تربيته ابن آل سلطان فقاب يتأملْ
  .نا من أمام بيتهة وطردالعرب حوربم

 .لم يخدعني العجوز :الحين رأى بامبت الفارس الذي خرج من القرية مسرعاً ق
 :صرخ بفوق وقد صار على ضفة النهر

 !هذا أنت يا بامبت _
 !اعبر النهر دون ضجيج _

 :وارتمى على الضفة الأخرى يسبقه عتابه ،عبر بفوق النهر من المكان الضيق
_ فنيفكساء استعرت يا بامبت  أي؟جعلت خورلوقوه مرجان يعن   
 وأه _ :ثم سأله متندراً بما حدث له .يصرخ جعل الاسم الذي سمعه بامبت !ها _

ليعتبر خورلوقوه نفسه إذن قـد   .أنه الذي بعثته إليك لم أعرف ؟رزخورلوقوه حم
  !ولد وعليه ثوب الحظ

 .كبيرنا ولا يليق بك ما تفكر فيه نح _
 ؟كيف فزعت ذه السرعة _
 .أقول لك الواقع ،لم أخف _
_ جري كبارنا في مسألة خان لم يسمع كلام. 
 .  .وأنا لا أسامحه في هذا ولكن _
 :. ولكن ما أريد أن أقولـه يـا قغـزج   .ليس في دنيانا اليوم أمان ؛حسناً تفعل _

 .حيث يعيش الذئب لا يصيدون :أسمعت قولهم
 .نعم سمعت _
 .سيظهر من يفعل هذا دون حاجة إلى تدخلك !ارتح إذن _
 ...شابسغولكن مرجان أحد رجالات ال _
 .لم يدع بامبت رفيقه يكمل كلامه _تعال  ؛مشكلةليس هذا  _
   ؟إلى أين _
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 ؟رجلاً _ حين يقولون: امشِ! لا يسألون يا بيتمال إلى أين. ألست أديغياً؟ ألست
ه بامبت حصانه إلى الغابةوج. 
يـا   .كان حتفي حيث تصحبني ولن أدعك تأخذ عني مثل هذه الفكرة حتى ل _

 .حبه لائقاً به فلحق بهلم يجد بفوق ما قاله صا _ !كبير
حـين   تنظر إلى الخلف تنطفئ في السـماء بة التي لا تنوي أن كانت الشمس المتع

 .أوقف بامبت حصانه فجأة
 .أوقف بفوق كذلك حصانه ؟على منظر مرعب عيناك أوقعت ؟ماذا يا كبير _
 ؟لأبزاخ بعيدةأليست بلاد ا :أريد أن أسألك _
 .جداً _
قـال   _ ولن نتجاوز آل سلطان ،حدود بلاد البجدوغ إذن لن نخرج اليوم من _

أدار  ؟من يمكن أن يكون بلا مأمن أكثر من سيسـور  _ ؟ما رأيك أنت _بامبت 
سأقتلع مرارة شواي الذي يلاحقني  :رفيقه عقال بامبت لنفسه وأسم الحصان ببطء 

 .بما أنويه له
قضـية ولـد    وأتابع البعيدةأسافر إلى بلاد الأبزاخ  أن أتابع أموري من أن خير لي

لا  قاي حبلـه لأن من بعته في  لا.يقيد حصانه وقال بامبت وه ؛قوزاقي يسيل أنفه
يهمني بل لأني إذا أعلنت أني مشغول بسيسور فالموضوع الذي يلاحقني من أجله 

وستتنوع رواية الخبر في  ،حول إلى موضوع نزاع عاطفيتسيتغير في نظر الناس وسي
واالله  .إلى جانبي قلائـل  لن يكون من يصف ؟سقطت من رأس شجرةأأنا  .اتمع

ستشار آباؤنا أحداً حـين  هل ا .لن أسيء إلى لابس قبعة من أجل لابسة حجاب
ليس علينا أن  .والقرآن الذي أنزله االله علينا يسمح لنا بأربع نساء ؟خطفوا أمهاتنا

ذا كان القرآن يسمح إ .بل من حقنا أن تلحق بنا كل من نشير إليها ،نخطف نحن
سأكتفي ا وتكـون آخـر   و ،عصفورة الجنة الرابعة لأا سيسور ستكونبأربع ف
 .وعندما يسمع شواي هذا سيندفع بلا عقل فيصبح مصرعه أسهل علـي  .زوجة
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معي على بعض المهام مستعد تمامـاً لينـوب    يتدربمن ف  ؟هبحق اًلماذا أقترف ذنب
 .وهو برفقتي ،عني

   :فكارهأ خرج بامبت من
أقول هذا  !بعد أن تستل السيف لا تفكر _ضحك بامبت  _يا قغزج يا صغير  _

لأنه عندما أجبرندنا وقـت  ععلى الخوض في مستنقع قلشتوك لم يكن  نا القوزاق
  !؟كان عنده المزاج ليعدهممن  _دي قتلت هناك أكثر من عشرة وأنا وح .للتفكير

 _اك هذا الاسم  من سم :ت الموضوع بسرعةر بامبغي _حسناً يا قغزج قل لي  _
 .لا يعجبني _لا تؤاخذني 

 .اسم ممتاز وه _لجم قغزج حانقاً حصانه  _ ؟ولماذا لا يعجبك _
هذا الذي ألصق بك هـذا    _بالنسبة إلى بفوق  !؟كيف يكون ممتازاً يا بيتمال _

قغـزج   ليس اسم  _ ؟الرأس المستطيل أليس من سلالة كلاب والنبز خان جري ذ
 ؟امشِ إلى الأمام من أن يقولوا " ارجع " :ولكن أليس أفضل أن يقولوا لك .سيئاً

 :أقلع قغزج ضاحكاً بالحصان
الاسم الذي سماني به والدي الذي قضى زمـن  معنى إذن يا كبير أنت لا تعرف  _

 سـالماً  ارجع ،، إلى الحربوحين تخرج من بيتك إلى الغز :الأتامان اللعين بورسكا
 !من تركتهمإلى 
ى رفيقي إذ لن حرص علأيجب أن  ،ب مما سمعتظاهر أنه تعج _ !؟حقاً يا قغزج _

له في موضـوع  وواالله لم تترك لي شيئاً أق _ :أجاب بارتياحو .يكون خداعه سهلاً
ر لك هذا لا يجوز أن تسامح من غي !. عجيب أن عقلي لم يستوعب المعنى.اسمك

 .الاسم الرائع إلى بفوق
معه  ، مهلاً؛ هذا المنحوس سنصل إليه كما نصل إلى اليوم والغد. وسأرسل_ مهلاً

 .إلى الآخرة ،هذا الاسم إلى حيث لن يسمعه إلى الأبد
ووجدنا هذا الـرأس الصـغير في    اتفقإن  _ جدياًالآن قلق بامبت  _يا قغزج  _

 .نحن في غنى عنها إياك أن توقعنا في مشكلةفالبيت 
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 .هذا حسب رأيك _
 .س موضوعنا اليوم انتقاماًلي _
 .الأمر يتعلق بك :قلت لك يا كبير _
 .عندما أخطف سيسور ستواجه أنت من يأتينا من الخلف :مهمتك هي _
 !ثق بي ؛هذا لا يحتاج إلى كلام يا بامبت _

 .وقت إشعال الأضواء وركون الناس إلى الهـدوء  لوستان حبلهدخل الفارسان إلى 
ودون أن يذهبا باتجـاه   .ون أن يلتقيا بالكثير من الناسوربطا حصانيهما بالمربط د

 :مطفأة هيوتساءلا لماذا  .غرفة سيسور إلىمن باب الموالي  دخلادار الإمارة 
 .باردة ومظلمة :هالالم يرتح قغزج للغرفة التي دخ ؟أليس في الغرفة أحد _
أأكون سمحت لشواي أن يستولي علـى   _قال بامبت  _مظلمة ليس مشكلة  _

بل منذ أيام  ،ليس اليوم ،سرى القلق فجأة إلى قلبه _؟فحسب نه شوايلأ سيسور
 .هم يأتون بالمصباح ها !لا تتحرك _لم يدفئوا الغرفة 

يـنيروا لنـا   فجبهم ربما لم نع _قال بفوق   _لإمارة لم يأتوا بالمصباح من دار ا _
   .الغرفة

هؤلاء  _من أجلها بالدخول  أن يسمحوا لمن جئناالمهم  !توا به من أي مكانألي _
أحدهما قايمت والآخر حاج  ،عندهم رجلان من الموالي أحرص من الكلب المربوط

أخرهما وأنا لـن أسمـح    ،ما تشاء.. اعمل ما .احذر منهما !انتبه إليهما .قسي
 .أن تقع على سيسور بعد اليوم اعيومل

 ،ممسـكه المثقـوب   حاملاً بحذر مصباح الزيت الزجاجي الغرفة دخل حاج قسي
 :وسلم عليهما ثم برأ نفسه

 ؟شابسغما أخبار بلاد ال ،تركتما تجلسان في الظلام _
كان  .بله حاج قسياقال بفوق متأملاً الرجل الجالس مق _ !ما أضخم هذا الرجل

قال بامبـت   .الأفضل أن تطلعنا على أخبار بلادكم من أن تسأل عن أخبار بلادنا
 :سي لم يمهله حتى يجيب فسألهولكن حاج ق ،كما رفيقه
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 ؟من رفيقك يا بامبت _
من قرية أتاليك آل سلطان خورلوقوه  وه :سأعرفك على رفيقي يا حاج قسي _

 .ليس فقط من قريته بل جاره تماماً ،مرجان
 .يظل خان جري يذكره _قال حاج قسي  _ ؟ربما يكون بفوق _
 .لم يصبر قغزج _ليس اسمي بفوق يا كبير  _
 .قغزج _قال بامبت وقد تحقق ما يريد  _اسمه هذا  _
 .واالله ما كنت أعرف _

 :للأخبار ويتحول إلى رابامبت يريد أن  نولم يك
 ؟لا أعرف سبب امتناع سيسور التي جئنا من أجلها عن الدخول _
المحتـرم  عند  _ضحك حاج قسي في سره  _سيسور وقانتات السيدة الكبرى  _

   .ارخان جري في قلعة إيكاترينود
 ؟مستأجرين بيتاً _
 .يعيشان هناك _
 ؟نياولا يأت _
 .ننااأحياناً فيسر _

 _ واالله عجيب ما تقول _ تبادل بامبت وبفوق نظرات واجمة كأما يقولان:
 سنعود بخفي حنين.

أنـت مـن    _ :قال حاج قسي للخاطبين أمامه _  :وسأقول لكما شيئاً آخر _
لا فرق كبيراً  ،بل قغزج ،بفوق بالموضوعللاقة ولا ع ،أتوجه إليه بالكلام يا بامبت

 .ولا أظنني فعلت ما يعيب ،قلت ربما تتسلى على سبيل المزاح فلم أعاتبك .بينهما
لا تقف في  .من الأفضل أن تقف عند هذا الحد في ما يتعلق بأختنا الصغيرة سيسور

 .بيسور فبدأت حياا الآن فحسأما س ؛أنت عشت ما عشت .طريق حظ الفتاة
 ـ لا ت ،ليست من ثوبك .ا ترى الدنيا بقلب وعين صافيينلأ  الأذى! اسـبب له

 .فعلتك وستقابل إن فعلت من لا يقبل منك
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 .قام بامبت _في الكلام  تأفض _
 .وافقه بفوق _واالله صحيح  _
 !فأمامنا ما سأفعله ان تجاوزتمفإ ؛ب قولهقول ما يجأنا أ _
 

–VII – 
 

يه كثير من الوقت ليصلا إلى معبر ـر بشـزة المقابـل    لا يزال أمام شواي ورفيق
مـا   بشه مافوعلى الحدود بين بلاد الأبزاخ وبلاد الابجدوغ قال  .لفاسيورينسك

 :يقلقه من البارحة
 ،لا يزال ما فعله بنا القوزاق في مستنقع قلتشوك ماثلاً أمام عـيني  !لا تؤاخذاني _

ولا أعني أني   ؟فرحتهفلا أشاركَه ه بنهذا الصبي ما ذ .لن أستطيع الذهاب معكما
 !افهماني اليوم ،وأنت أيضاً يا عمر ،لا أقف معك في السراء والضراء

دون عتاب وكأنـه كـان    باجقوه عمرقال  _ بشه مافواالله هذا مؤسف يا  _
 رأيلا أعرف  كنا ثلاثة لكان لنا اعتبار أعظم عند القوزاق. ول .يتوقع هذا الموقف
لبعضهم مأتم ولغيرهم  :الدنيا ليست كلها جميلة .ن جهتي أوافقكشواي ولكني م

 .عرس
 :قال شواي الذي شحب لونه ثم رجع إليه

وأفهم يـا   .عادل بشه ماف.. موقفك من .هذا عالمنا _ ؟ما الذي بيدنا يا عمر _
  .لم يكن عمر معي ما تركتني وحدي وأنه ل بشه ماف

كنت مضيت  ؟ولكن لماذا أكتم ؛حدكما كنت لأتركك و !حقاً ،حقاً يا شواي _
هذا مـا   :قائلاً في نفسي ،معك حاملاً في قلبي المأساة التي تسبب لنا فيها القوزاق

كتبه االله علي. 
اختـتم   .وعمر من جهته تفهمنـا  ،نتاليبحثت معي عن با بشه مافشكراً يا  _

أة أمـام  شواي فجأة الموضوع الذي ثار. ثم صاح لا يريد أن يأتي على ذكر امـر 
 !وليأخذوا حذرهم من بامبت ،قايمت أخباري وليتك أبلغت حاج قسي أ :عمر
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 :قال عمر بعدما مشى الفرسان الثلاثة ما يقلقه
، لا تظـن أن  فحسب ذهب إلى البيت !تركنا بشه مافلأن  يا بانتالي لا تحزن _

 .رجل طيب بشه ماف _وأنت سمعت  ،هناك سبباً
 .إنه إنسان لطيف _ لعمر ابتسم بانتالي _عمرأفهم يا _

ولكن ما يثقله كـان   ،كان شواي يسمع حديث عمر وبانتالي الخليط من اللغتين
لمن  حفرِ وة همن جه :الحديث بين عمر وبانتالينفسه خليط كلغة  ووه ،شيئاً آخر

.. وإليهم ينضم .وسيسور ،وقانتات ،ومن جهة أخرى بامبت ،يعيدون إليهم فتاهم
   .اكالصبية أنفيس :هماً ما يشبه أن يكون

باجقوه ده ي بانتالي لا توصف بالقياس إلى ما تكبفرحة والد :لة الأولى ثقيلةكالمش
وقد ينضـم   ،وسيجتمع آل بادينكا وغيرهم للاحتفال .وبابونا زوجته لفراقه عمر
من كانوا يلوحون بقبضام ديداً عـبر  وقد ضمنوا أن فتاهم رجع إليهم،  ،إليهم
اسـتطعت أن   ول .اية لها، وإن جعلت لها بدايةأما قضيتي أنا فهي التي لا  .النهر

ولـن أسـتطيع    .أذهب إلى إيكاترينودار انطلاقاً من فاسيورينسك لكان مناسـباً 
وسـتتعلق   .التفاهم مع قانتات دون أن ألتقي أولاً بخان جري على حداثة سـنه 

 .ت ما يسرهبامب ولن ينال مني .قضيتي أنا وسيسور ذا اللقاء
االله وحده يعلم ما يعتمل في صدر هـذا   :بانتالي وخرج شواي من أفكاره ونظر نح

ألا يعود  ولكن ؛من المؤكد أن كثيراً من الأحزان والآلام تجمعت فيه  .الفتى اليوم
آه  ؟كيف ستتصرف معي ومع بانتالي ابنة جيرانه أنفيسـكا  !رغم ذلك إلى والديه

عمر هذا أكثر مما أعجـب مـن   من  بأعج ؟وعمر !ولفالجَمنك يا أيتها البريئة 
الآن  ووهـاه  .لم يبد انفعالاً هكنلو ،.. بابونا زوجته لازمت الفراش حزناً.الجميع

عـاً  يجب أن يعيش الإنسان كعمر موز .غير عابئ بحاله بشه مافمشغول بحماية 
هخير على من تمسباحثاً  ،ه يدهإلي صلتدمر حياة من وليس مثل بامبت ي .هه بركات

 .في أحزان الآخرين عن سعادته
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 .من عمق الغابة لاحت فاسيورينسك على الضفة اليمنى للنهر رسانُحين خرج الفُ
وتأمل في وجـه   ؟ألم تعرف قريتك :نظر شواي خلسة إلى بانتالي وكأنه يقول له

 .وهش له ،عمر الذي يسير بينهما
 :وفي هذه اللحظة هتف بانتالي

 !أرى أراضينا ومنزلنا القروي وكوخنا أنذا ها انظر _
نعم نعـم يـا    _ :قال عمر فرحاً لأجل الفتى _ ؟يت بيتكمأأر ؟ماذا يا ولدي _

 منزلنا. منزلكم :ولدي
الي عمر بخدين متوهجين وعينين وافق بانت .تآخينا مع والدك ،سنتآخى !لا تنسَ  _
 .معتين من الفرحلا
 .تآخينا مع والدكلا تنس أننا ؛نحن أهل ،يا ولدي _
لم يستطع شواي إلا  _ ؟ن أن القوزاق والأديغة يقبلون منكما هذا الكلامأتظنا _

 .أن يقول هذا رغم أنه لم يكن يريد تعكير فرحتهما
منذ  _من أجل أن يتقارب شخصان من عرقين مختلفين  ؛له بالنماء ويا من أدع _

أليس من ذكرت  _تداً أن تعارف عمر وشواي ارتفع للمرة الأولى صوت عمر مح
 ؟ما رأيك أنت يا بانتالي ؟أسماءهم بشراً فلا يقبلوا منا

 .باختصار أجاب بانتالي .يجب أن نتفاهم اسنحن الن _
 .نحن أصبحنا أقرباء .نعم يا ولدي نعم _
 .ولكن ترون بأعينكم ما جرى بيننا _قال شواي  _وهذا رأيي أيضاً  _
الأديغة  _وبعد وقفة أضاف  ،ت حدة صوتهقال عمر وقد هدأ _صحيح واالله  _

هؤلاء إن تطلق حريتهم يقلبوا الدنيا رأساً على  ؛والقوزاق كذلك ،ينصالحليسوا 
 .وهؤلاء الذين نذهب إليهم لا أعرف كيف سيستقبلوننا .عقب

 !يا كبير يأسلا ت _
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لـى  ععمر حصانه  حثّ _ ؟نطباعهه يا شواي أترى على وجهي مثل هذا الا _
لن ندعهم يقولون إن  ؛إن داخلكما شيء من الرعب فاتبعاني _السرعة  مزيد من

 المتوحشين ارتعبوا. الأبزاخ سكان الغابة
 والأديغي هرب الصبية بائع لثلاثة يعبرون ر بشزة من الجانبحين بدأ الفرسان ا  

وتخلصت امرأتان من حملهما مـن المـاء والتحقتـا     .السمك القوزاق إلى الأعلى
   .وظهر عدد من فرسان القوزاق جاهزين ببنادقهم .بالضفة

 :صاح بانتالي بالقوزاق
 !نكويهذا أنا بانتالي بن سافيلي بيتروفيتش باد ؛لا تطلقوا النار _
هـذا   _رمى أحد الفرسان القوزاق الشباب نفسه من سرج الحصان  _ !انظر _

 هو بانتالي صديقي!
    .اقره أكبر الفرسان القوز _ !اسكت يا ألكسي _
 .نادى بانتالي مرة أخرى القوزاق _  يرافقني صديقي الشركسي الطيب _
كبير الذي لجم ألكسي مرة أخرى غضب ال   _ !إنه عدو ؟!ينأي شراكسة طيب _

 !إنه مسلم  _ صديق بانتالي 
_ مـن وراء   هبناجعل صوت بادينكا سافيلي الذي تعرف  _ !ياولدي أنت حي

 هبناليعانق هب  ،وبيد ممدودة ،ثم رجع إلى رشده .ونجعل الحضور يلتفت ،الفرسان
تعرف  ،وبعد أن نفّس عن لهفته بشفتين مختلجتين .الذي قفز من على ظهر الحصان

الفارسين الضيفين أحد: 
   .شكراً على أنك لم تخدعني ؟!يا إبراهيم أهذا أنت _

 :ورد شواي بصوت يسمعه الحضور
 .ن فأنا شوايأما الآ ،كان اسمي إبراهيم حين كنت أسيراً _

 :ووافقه رجل آخر بدينومرة أخرى قال القوزاقي ال
 !نظروا أيها الحشد إن هذا الشركسي يخدعنا حتى هناا _
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استعجل  _ "شافايهيا يا " _سافيلي ما سمعه  ولم يقبل بادينك؟أنت ماذا !اللعنة _
 .إنه معلمي الطيب عمر الذي هو لي كالأب _بانتالي 

وأنت يا عمر وأنت يا شافاي شـكراً لكمـا في    ،آه مفهوم ؟هماذا قلت اسم  _
الاسم الذي نقلـوه   الأكبر وقد نسي وادينكتعثر ب _مساعدتكما من أجل ولدي 

أرجـوكم بكـل    ،إلى دارناهيا أيها الضيوف الأعزاء  !لماذا لا نزال واقفين _إليه 
 ـ   .أما أنت يا ولدي فأسرِع إلى جدتك .لطف راش لقد مرضـت ولازمـت الف

طهو نس ؛إلى دارنام أيها القوزاق الطيبون يا أهلي أنتو..هيا أسعدها وواسهابسببك
.. ماذا يـا  .هيا أدعوكم بكل حرارة ،ولضيوفنا الأعزاء خروفاً سميناً ،لكم خنزيراً

الضيوف إلى  بِهيا صاح ؟يا جاري العزيز لماذا لا تزال واقفاً ؟إيفان فيدوروفيتش
 !الدار

 .كاشورا إيفان فيدوروفيتش فحسـب  نفيسكا حين سمع اسمأتذكر شواي اسم 
فهـا  وكيف عن ،انتصبت أمام عيني شواي كيف عانقته حين أطلقوه من الأسر  

وكيـف كانـت    ،وكيف كانت تراقبه من شق الإسطبل ،رفةغوالدها فأدخلها ال
وكيف أرته ساقيها متراجعة إلى مـا وراء   ،تضع له قطعة من اللحم داخل الرغيف

 .لشق مرتدية حذاء لماعاًا
لماذا ليست بين كل هؤلاء  .يبحث عن أنفيسكا فلا يراها بين الصبيان ولا الصبايا

 !وأنفيسكا لا تظهـر  ؛احتل من يعرف بانتالي ومن لا يعرفه ضفة النهر ؟المحتشدين
 ؛هذا مستحيل فالقرية بكاملها غـزت الضـفة   ؟أتكون في البيت لا تعرف الخبر

لولا أن حدثت لها مشكلة لكانت أول من يصل فقـد   ؟تسمعأتكون صماء فلا 
بل إن الأسرتين تتوقعـان أن تتوطـد   ؛وليس هذا فحسب .ربيت هي وبانتالي معاً

 .بينهما علاقة قرابة بسببهما
وحـين نظـر رأى    .يقترب من بيت بادينكا ويأ لشواي أنه سمع أحداً يناديه وه

يـد أخيهـا    تمسـك  على باب الدار واقفة أنفيسكا وغطاء رأسها يغطي كتفيها
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ثم فزع من  .ولوح لها .تداعى قلب شواي فجأة لا يدري ماذا حدث له .الأصغر
   .ليست بين أتراا حزينة كوا واقفة وحدها

*** 
قال عمر عندما بقيـا وحيـدين    _ ؟أتعرف بم فكرت البارحة واليوم يا شواي _

كوننـا نحـن    _  ؟طريق العـودة على مائدة إفطار بادينكا وقبل أن يصبحا على 
 .والقوزاق غير صالحين

قـال   _ ؟لا أعرف لماذا رجعت إلى التفكير فيه ؛أمس في الموضوعكنا تحدثنا  _
 .يقاطعه دون أن يريد أن يسمع منه المزيد وشواي دون مبالاة وه

 مـا  ،نمّى االله أصلك ،ألا ترى _أكمل عمر بصوت هادئ  _تكلمنا فيه أمس  _
وأكمل بعد انقطاع قصير بصوت يـبين   ؟سرة القوزاقية أمس واليوميضطرم في الأ

أنـا نفسـي لا    ؟من يقبل منك هذا ؛إلى الآن ابنهمحرمناهم فرحة  _ :منه اللوم
 أتحمل.

هتف شواي وقد هاجت  _ .ماكان عليهم أن يدخلوا إلى أرضنا ويقيموا مقابلنا _
    .سه الضخم عن كأس الشايمجبراً عمر أن يرفع رأ ،في رأسه ذكريات أيام الأسر

 ؟كان أعقل منا حين رفض ايء معنا إلى هنا بشه مافألا يتبين إذن أن أغوي  _
ه مأخوذاً بما حدث له من مأساة في مستنقع قلشتوكوافقت. 

_ تعجبت لك يا عمر ولكنك أجبت عنه مما قلت. 
 ؟وكيف أجبت عنه _
 ... هؤلاء ليسوا شيئاً.ن على مائداست أتكلم على أسرة بادينكا التي نحن الآل _

أعـادوا  لا دين لهم دينكم  علىليسوا  من :إن قالوا لهم ،إن قالوا لهم قاتلوا قاتلوا
ولكـن   ،لا أقول ليس بين هؤلاء ناس سيئون .هؤلاء سهل اقتناعهم مثلنا .الكلام

 .رمولوفأتكلم على أمثال الجنرال فلاسوف والجنرال ي
 " ما يصدع رأسهو وه"كلّ امرئ  :ثم كما يقال .قه عمريواف _هكذا صحيح  _

وكيف سأواجه ابنة آل  ،ف واالله كيف سأعود إلى البيتعرلا أ _ :يتنهد ويغمغم
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فأنصحها ألا تشتاق إلى بانتالي الذي ألحقناه بأمه وأبيـه   أكذب على نفسي ؟داور
ه أسرته رجع إلى ومع ذلك فلأن ؟ألم يكن أمام أعيننا ؟ألم يعش بيننا .فأكذب عليها

ولا أعرف ما رأي  .سأفهِم هذا الوضع للعجوز ونريح قلوبناة التي خرج منها لطيبا
رجع عمر إلى وعيه خجلاً من أفكاره الحزينة الملأى بعتاب  _ ؟القرية في ما فعلت

 ـ   _ :الذات واختتم ون أنا مرتاح لأن الفلاحين الشغيلة القـوزاق أمثالنـا لايقاس
 .بزعمائهم يا شواي

وكـذلك   ،ستفهمك الأسرة التي رجع إليها بانتـالي  .أنا سعيد باتفاقنا يا عمر _
ولكن لي عندك رجاء قبل  .سيقدر الجميع معروفك ،فلا تلم نفسك ؛بابونا والقرية

مـا أهـتم بـه في    بما أننا وصلنا إلى هنا فعنـدي   .حبله أن أعود معك إلى قاي
   .فر معي إلى هناكيسرني أن تسا ؛لن نطيل هناك ،إيكاترينودار

عيناه المسـتديرتان الواسـعتان   ووسأل  ،فزع عمر من الرجاء غير المنتظر !نعم _
    ؟أعماق بلاد القوزاق جرى فنقتحمما الذي  _تفضحان شكوكه:

 ،هم بشر _ .هذه البلدة حيث نحن متشاونسكان سكان قلعة إيكاترينودار و _
 .عمر الذهاب إلى هناك يا ماكنت لأترجاك لولا أني مضطر إلى _قوزاق 

.. ولكن لا أوافقك على أن قوزاق تلك القلعة مثلُ .أعرف أنك لا تترجى كثيراً _
يقـال   .والقلعة عش للزعماء ،عمال وكادحون _سكان هذه  .قوزاق هذه البلدة

 على كلٍّ مادمـت  .وآخرون من الأشرار 1إن فيها الجنرال فلاس والأتامان ماتفيي
ربما حصرونا في القلعة  فقط أقول .جعل من نفسي نصف نبيلسافرت معك فلن أ

كان بوده أن يضيف الجملة الأخيرة .والعجوز تركتها وحدها في البيت .بقضاء االله
 .غير أنه أبى على نفسه

 .إقناع من ترجاهابتسم شواي ببراءة مرتاحاً لاستطاعته  _ !لا تقلق لهذا _
 ؟في قبضتك مأه ؟هل تتحكم في القوزاق ؟لماذا _ 

                                                 
للأسماء الروسية بحذف اللاحقة: "وف" و"  سيلاحظ على امتداد الرواية تحوير الأديغة 1

 يف". المترجم
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نبك أمس أن يكتب لكلٍّ منـا  ان كاشورا الذي كان جالساً إلى جوعدني الأتام _
 .ورقة

 ؟ماذا سيكتب فيها _
 .لبادينكا سافيلي أصدقاءسيكتب فيها أننا  _
ولكن لا أعرف لماذا يجب أن تشهد  .ةودمنتعارف ونؤسس علاقة  !لا بأس ذا _

ذهب إلى قلعة القوزاق فلا بأس بشاهد على هذا بالكتابة.على كل حال إن كنا سن
ما أكثر ما شرب  ،شديدواالله هذا الأتامان كفيدوروفيتش رجل  !خذ منه .إضافي

ولم أكـن   .أزعجني عندما سكر بإشارات مرفقه المصاحبة لحديثه إليّ !من العرق
ولكن لا  !وماذا يمكن أن تفهم وأنت لا تكاد تعرف لغتهم .أفهم أكثر ما يقوله لي

يا ربي إن تراجـع   .الحق أنه لم يعبس في وجهي ولم يقل لي سوءاً .أحداً ظلماً أم
.. واالله لا أعرف رأيك أنت ولكن ستنفعنا هذه الورقة .عن الورقة التي وعدك ا

 .إن جئنا إلى سوقهم
 :رفة وسألدخل بانتالي فرحاً إلى الغ

 ؟كأسرتشواي ما اسم  _
ثين عاماً هي عمر شواي يسأل أول مرة في خلال ثلا _؟تيأسرسألتني عن اسم  _

ووجد حواباً مختصراً رغم أنه وجد نفسه لا يعرف بم يجيب وقلبـه   _هذا السؤال 
 سلطانوف. :اكتب _ :يقطر ألماً

 .استعجل عمر ؟وورقتي أنا يا ولدي _
 .نظر بانتالي إليه مرة أخرى وخرج _ منذ زمن بعيد ورقتك جاهزة _
 _ :صاح وراء الفتى المنصرف ثم قـال لنفسـه   _تموه قل لهم يا ولدي أن يخ _

ثم قال عمر بعد قليل بمزيـد   _. ..يفي كفيدوروفيتش بما يعد به ،الأتامان لم ينس
 !يحاول بانتالي ألا ينسى لغتنا رغم عودته إلى أهله ؟سمعت يا شوايأ _ :من الراحة
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 المدرسةى أمل الوصول إلى باشكوفسك علوقطع شواي المسافة بين فاسيورينسك 
وقطعـا   .التي يدرس فيها خان جري في إيكاترينودار قبل أن ينتهي الدوام المدرسي

مسافات والعدزاق التقى الفارسان الأديغيان بالفرسـان القـو   .أكثر من الخبب و
ت الـثيران وعربـات   عربا اا وراءهموخلّف ،ومرا بجانبهم ،وبالمشاة رجالاً ونساء

 ،ومن أين يأتيـان  ،حراس المراصد ويسألوهما إلى أين يذهبان اوقفهم يولم .الخيول
ولم يندر أن يتبادلا معهم تحيات ز  .مرتاحين لترخيصيهماربما لم يكونا يتجنبام 

 .بنظرات حانقة اأن بعضهم يرميهم ،، وإن لم يلتفتا إليهموكانا يفهمان .الرؤوس
 .لا تنظر إليهم ،لا تم م :ى يمينهلعمر الذي علوفي كل مرة كان شواي يقول 

وكان الرجل الضخم الذي  .لم يكن قليلاً ما يعتمل في قلب عمر وإن لم يقل شيئاً
لم يعتد على الأسفار الطويلة يفضل أن يفعل أي شيء على أن يترجـرج علـى   

 .سرجه
 ؟تيلماذا قبلت أن أسافر مع شواي اليوم بدلاً من أن أعود إلى بي :يعاتب عمر نفسه

يقول إن مـن   ؟ثم إلى أين نسرع ؟ألا يكفي ما فعلت لأجله أمس وأول من أمس
لأجل  أنك انتكبت _نمّى االله أصلك  _ألا يكفي  !الضروري مقابلة الأمير الشاب

أنـت شـاب   ولا  أسـرة أنشأت   لاأنظر إليك فأراك كما يقال "  ؟هذه الأسرة
يفهمك أكثر مما تفهمك سيدة آل أتتأمل أن  ؟ير الشابلأمقول ل". ماذا ستعبثلت

متحرجاً من شـعوري القـومي أراني    ؟وتحصل منه على التزام ما ،سلطان قانتات
هناك تركت عجوزي  .شابسغفي موقف عجيب كما يقول الفي شيخوختي وقعت 

 فلـن إن لم تـثلج   .وأبقاري بلا علف ،وحقلي نصف محروث ،في البيت الفارغ
 ؟من أين جئت يا شـواي  .من سيقود ثيراني الآنولكن لا أعرف  ،تفوتني الحراثة

 .جلبت لي مصيبة بفقدان بانتالي
 قـد فمن هم إلا عبور ناحية باشكوفسك  هلم يكن ل وول .لم يكن شواي مرتاحاً

والأفكار التي تتسارع إلى الذهن ليسـت   ،بما سيقابله به من يقصده شغولاًمكان 
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فقد سقط  قلبه طيبولأن  .في قلبه قال شواي ،تبين أن بانتالي حسن الحظ .قليلة
لا  ؟وأنـا  .القاتل الذي خطفه ووقع في يد رجل مبارك مثل عمـر  نسرمن يد ال

ولسـت   .نسـيئو م في أسـر كان حظي أن أعيش أستطيع أن أقول إن الذين 
الـذنب   .بيتهم بلاط ت علىربيسيسور أيضاً وقعت بين أيديهم يتيمة ف ؛وحدي

أسرعت المسكينة إلى داخل غرفتها  .قانتات وحدها ليستها،وأنا ظلمت .كله ذنبي
كـان   .ولا أعاتب قانتات التي امتني بما لم أفعل .خائفة من طريقة استقبالهم لي

فإن تقابلنا اليوم تصارحنا أكثـر   ؛خان جري الوحيد الذي يفهمني في ذلك اليوم
 .وأكثر

وقال  .فيسك أفكارهوقطع وقع حوافر الخيول التي سمعها من ورائه عند مخرج باشك
 !ولا تلتفت إلى الوراء ،لا تزد سرعة حصانك ولا تنقص  _ :لعمر

 .إم عدة فرسان ويلحقون بنا _
 .لن نتوقف إن لم يرمونا _
 .لن نجعل الأمر يصل إلى هذا الحد _
 .على نفسه كورتلا يحب القوزاق من ي _
 .لى نفسي الفزعبل لن أُظهر ع ،إن كان الأمر هكذا فلن أنكمش على نفسي _

 .وقفافسمعا صوت إطلاق نار وكما كان يفكر شواي 
وقفـاً  سأل الأكبر بين القوزاق والمسـدس في يـده م   ؟هبانتذوأين  ؟من أنتما _

 . حصانه المندفعبصعوبة 
 :قائلاً في نفسـه  ،أجاب شواي كاظماً غيظه _ .نحن من الضفة اليسرى للنهر _

كنا في  _ ؟لماذا عيناه جاحظتان علينا ؛رب ولم نغزلم نحا ،منا هذا المهرج ماذا يريد
 .ذاهبان إلى إيكاترينوداروالآن  ،فاسيورينسك

سيفه يتدلى قال الشاب الأسمر الذي  _ ؟ماذا لكما في فاسيورينسك لتكونا فيها _
 .ه على جبينهترعلى فخذه وغُ
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 ونه يكظم غضبه هأ وولمستعداً لكل طارئ  بالأديغية  قال عمر _ م الورقةَهأرِ _
 .الآخر

لغتـه   القوزاقي الأسـن  لفخلم يتحمل القوزاقي الواقف  !أغلق فمك المسلم _
 .الأديغية

 ،غضب عمر بالأديغية _لماذا تسمح لهذا الواقف وراءك أن يشتمني وأنا الأكبر  _
لا  ،إذن من الواضح أنك لست كـبيراً  _ :ثم رجع إلى لغته الخليط غير واثق منها

يا  !أي ،أي .ار حليب الرضاعة على شفتيك ونحن نؤنب الأكبر منك سناًتزال آث
 :خطف عمر الورقة من جيبه _  !لخجلنا كيف لم نحترم الكبير ذا الرأس الأشيب

   .انظر كيف أن عمر باجوق أخ بالتآخي لبادينكا وأخ لكاشورا _
فتقوم بتقريع هـذا   أما أنت يا عمر الطيب ،إلى منزله عيدأُ ،بانتالي لا يزال حياً _

كان القوزاقي الأصغر قد استأنف غـير    _  !القوزاق يبِعيا لَ !أي ،أي !العجوز
 .أن الأكبر لم يقبل

 !إذن هذا هو الشركسي _
 ،بانتالي هبناروا لسافيلي بيتروفيتش على ما يقول أحض ؟أفهمت ما قاله الأكبر  _ 

 !اقرأ ما في الورقة
عمر الورقة للقوزاقي الأصغر بل للأكبر الذي ارتاح  لم يعط _لا أعطي  ،لا ،لا _

 !اقرأ بنفسك أيها العجوز _ :له قلبه
بطريقـة   ونظر إلى الأصغر ،من أن يظهر أمياً خجلاًقلّب القوزاقي الأكبر الورقة 

كان يناكد الآخـرين الـذين كـانوا     ووكما ل  .منها أنه يريد أن يقرأها له ويبد
 :عمر كمن يستأذنه وينظر نح ويبتسمون قال وه

 باتارشوك! الكبير القوزاقي هليقرأ _
بيدين باتارشوك قرأ  ،ودون اهتمام بمحتوى الورقة ،بكونه يعرف القراءة اًفتخرمو

وقد عادت قال عمر  .ففرح القوزاق بما تشهد به الورقة .ممدودتين ورقة التصريح
   :القرار وقع صاحبوأصبح في مه عبوس إليه ثقته بعدما فارق القوزاقي الأكبر
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  !راهاييا شواي اسحب الورقة من جيبك بحيث   _
أفسـحوا الطريـق    _ :لم يقبل القوزاقي الأكبر وشدد على رفاقه _لا ضرورة  _

 ؟لأصدقائنا
 :ثم استدار !اسمع.هؤلاء ليسوا سيئين _عمر حصانه  حثّ _ !امش يا شواي _
 ؟يا كبير ما اسمك _
 ليتوفيتش  اسمي خارشينكو ماريوس إيبو _
 !أليس كذلك يا شواي ؛ينادونك باسم جيد _
  .إلى الآن بشيء نطقالذي لم يكن  قال شواي .نعم نعم يا عمر _
 .كرر عمر !ينادونك باسم جيد _
 !أنا من قرية قاي حبله تعال لزيارتنا ،وأنت يا أيها القوزاقي الأكبر _
قوا راف _ :نادى رفاقه ثم .ابتسم خارشينكو ماريوس _نعم قريباً سنحضر  ،نعم _

 .ولا تسمحوا لأحد أن ينظر إليهما نِظرة عداء ،فيليومونوف الأديغة إلى قلعة
 :عندما أى القوزاقيان المرافقان مهمتهما وفارقاهما سأل شواي

 ؟حقاً يا عمر من أين تعلمت القوزاقية _
 !؟أقلت ما يعيب ؟لماذا _
 ؟يجوز يا عمر ما لا لو قلت أودعونا ومعنا مرافقون _
ولكني لست من يجب أن تشكره بل الورقة التي زودنا ا كاشـورا   !هذا حق _

 ـ ؟هاؤوألم تر كيف تعامل معنا القوزاق حين قر .القوزاقي أخرستـبين أن   ،همت
لهذا طلبت منهم أن يمهروا  .أظنه رجلاً مشهوراً .كاشورا غير ما توقعته أن يكون

وثقوا بنا فاكتفوا بورقتي ولم يطّلعوا على  ،االله في نسلهيا من بارك .الكتاب بالخاتم
ليس هؤلاء بالنـاس   ،حقاً يا شواي كما يتهمون الذئب بما لم يأكله .ورقتك أنت

   .الأردياء
قال شـواي دون   _لم تكن الورقة في جيبك  كنت ستعرفهم على حقيقتهم لو _

كان يريد أن يذم النـاس  ولكنه ما ،حقد ظاهر مغلوباً بمشاعره أيام الأسر وابتسم
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 تذْفَنواالله يا عمر  _ :فأردف بسرعة .الذين صاروا معارف لعمر فيجرح شعوره
ففرضت رأيك على كبـارهم   ،احترام الكبارب ملزِماً إياهم ،فيهم عميقاً وبقسوة

 .وصغارهم
وقـد   .من عاداتنا ونظُمنـا  فيهم بعض ؟ليسوا سيئين :أليس لهذا السبب أقول _

 ،وحتى الوحوش أحيانـاً تفهمـك   .بل عتابي لهم ،لا مسألة التصريح فقط ،فهموا
 أقـول شـكراً   :لغة القوزاق "ا سميته "وبالنسبة إلى م !؟فكيف لا يفهم الإنسان

 لأسواق القوزاق _ الأديغة، هذا الرجل الذي افتتح لنا أماكن المقايضات تلك،
 ؟ما اسمه ؛نسيت اسمه

 .ديسكاسي _
 .القوزاقية في أسـواقهم  علمجعلنا نت _ليطلِ االله عمره  _ ل، هذا الرجونعم ه _

 :هذه هي دنيانا التي نعـيش عليهـا   .ببعض كلمات من لغتنا أحياناً قابلونناوهم ي
للكلب أن يأكلـك إلى أن تـتعلّم اسمـه     سمحيصدف أن تضطر من أجل ألا ت

 اعترضـونا نا النـاس الـذين   عود .بالضبط ما جرى لنا اليوم ووهذا ه وتلاطفه.
   .ولكن لا أعرف كيف سنتصرف إن وقعنا في مأزق آخر ،بمصافحات حارة

 !لا يتأمل أحد خيراً من الطرف الآخـر   _ قال شواي _ن حدث مثل هذا إ _
   .مكان آخر كلظهر هذا هنا وفي 

 _ :قبل أن يصلوا إلى جسر كاراسون بقليل سأل عمـر  _واالله لا أعرف إذن  _
لـدار   ضيقالتي كانت تنظر إليك واقفة على الباب ال ةُلصبيا نِم :قل لي يا شواي

.. لم تكن البيتمال ترفع عنـك  .تلك التي كنت تلوح لها البارحة واليوم ؟كاشورا
 .نظراا

 :ابتسم شواي _
 ؟يا عمرأيضاً ألاحظت هذا  _
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.. لا تظن أنه لم يبق .لفهمت من نظراا _ضحك عمر  _كنت أعمى  حتى لو _
ترى فينا لابـس  كفّت أن   .باب وإن تجاوزت تلك المرحلةن آثار الشفيّ شيء م
 .قبعة غيرك

حين أى شواي و ... سأروي لك حكايتها لأنك سألت.أنت تحرجني يا عمر _
 :أخبار أنفيسا صاح عمر

 _ يا مبارك النسل ما أعجب ما رويت! تترك بانتالي الفتى الممتاز وتتعلق بك!
نسـاؤنا وهـؤلاء    . جنس النساء هذا تركيبه عجيـب واالله .لم أكن لأصدق هذا

أبوها مـن رجـال فاسيورينسـك     !إن رأين من يعجبهن تخلين عنك :متشاات
 ماذا قلت لي اسم هذه البنـت  ،وإذا كان قد قرر أن يزوجها من بانتالي .المحترمين
 ؟الأنيقة ،الوجه البيضاءِ ،السمراءِ

 .لم يتمالك شواي أن ابتسم _أنفيسا  _
 تختارثم من هي حتى  ؛يجب أن تفرح أنفيسا إن تزوجها بانتالي .صحيح نسيت _

سـلوك   _ من جديـد  ويغضب عمر _واالله يا شواي  !فتقبل ذا ولا تقبل بذاك
أنت الرجل البالغ تلوح لهـا   .وأنت لست بريئاً يا شواي .هذه الصبية لا يناسبك

. لن يقبل منك إيفـان  أنت تخدعها .ين تعرف نفسك لست على حقحبيدك في 
لا  ،لا تضحك البتة.وأنا كرمى لبانتالي لن أقبل منك  .كفيدوروفيتش هذا السلوك

التي لا تعرف إلا رـا   صبيةُإن كنت ترى مفخرة في أن تضحك لك ال !تضحك
 !؟ألا يكفي ما حدث لبانتالي حتى تسلبه حظه من الدنيا !انسها .فأنا لا أرى رأيك
 :نفد صبر عمر فسألبعدما مشيا زمناً 

 !لم تجبني يا شواي _
أكثر مما لا تتخيـل   . أحببتخيل إليككما  من ناحيتي واالله يا عمر ليس الأمر _

ولكن لا شك أن  .س عني همّي أيام أسريالتي تنفِّ لأا كانت الوحيدةَ تلك الصبيةَ
إما  !مئناط .أنا في الموضوع أم لم أكن دخلت سواء ناجزموضوعها هي وبانتالي 

 .أكبر من هـذا  م يسد طريقياالله ألا  وأدع .قدوم الحظ زمنِ ،الشباب في مطلعِ
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 !حضـر ورقتـك   ؛القوزاق يملؤون المكان لأننا اقتربنا من مدخل القلعة إلى انظر
 .وأنت تعرف الجواب إن سألوك أين تذهبان

 ل سلطان._ أعرف _ جواب عمر على لسانه _  نحن ذاهبان إلى قانتات آ
حاج قسـي وقايمـت    سأسرد أسماءو .في لوستان حبله ال عندهممعأنا وأنت و

 .ها سعيد جري وعادل جريديوسيسور ووالدة خان جري بيكا وول
 لم تـنس  _ما يقلقـه   أن يخفي عن عمرقال شواي محاولاً  _صحيح يا عمر  _

 .إن تجاوزنا هؤلاء فأظن مشكلتنا انحلت .أحداً
ولكـن   .ثم ليس في نيتنا إلا الخير .عن االله افلا نقوم بعمل خ .نعم يا شواي _

ما إن يقرؤوا اسـم عائلتـك في    .قرب الورقة التي أعطانا إياها كاشورا القوزاقي
 _.حتى يسمحوا لنا بالدخول فقد كان محمد جري في جيشـهم سلطان، :الورقة

 :وفجأة أوقف عمر حصانه
  ؟ما اًفي قلبك وسواس أتسأل لأن _ 

   :ف شواي ما كان يقلقهكش
ه عليهم أخاف أن يتعرفوا علي لأن اسمي واسم أسرتي الذي أمليتحين يقرؤون  _

 .إشاعة قتلي لمحمد جري منتشرة
_ ولمـاذا أمليـت    ؟لماذا جعلتنا نسافر دون أن تفكر في هذا !ه مشكلةواالله ما قلت

 ؟عليهم غير اسم أسرتك
 .ريا عم يأتيه الصواب متأخراًالأديغي  _
 .لم نفكر .لا تضف شيئاً آخر !هذا صحيح _
ولا نـدع القـوزاق    ،لا نقف هكذا كأننا مختلفان على أمر ما !لنمض يا عمر _

 !يشكّون فينا
رأيت كيف تكلمـت مـع    .إذن إن اعترضنا القوزاق في أمر ما فكن واثقاً بي _

هم ماذا يريدون وقـد جئنـاهم بفتـا    !لا تيأس مادمت معي .هؤلاء عند باشكا
أعجيب أن سجلت اسـم   .وما كُتب في ورقتي كتب تماماً في ورقتك ؟القوزاقي
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سأشـاغب   . إن وصل الأمر إلى هذا الحد فأنا مسؤول أمـامهم  ؟أسرتك سلطان
لم  ؟ما ذنبنا غير أن أحسنا إليهم .سأطلب منهم حضور الأتامان ماتفييف .عليهم

ثم أضـاف   _ ورقتي كافية  ،لا تبرز ورقتك !امش ورائي .لم نعاركهم ،نقاتلهم
 ـقليلاً  تداًمع ترنيإن  :ثم ما سأرجوك بشأنه _ :بعد وقت  اًاحمـد  عتـبرني لا تف

 !نفسيل
_ ـل  _ !؟معتداً بعدلك واستقامتك يا عمر أآخذ عنك فكرة النفّاج إن كنتتقب 

من أنه مهما جرى لهمـا فسـتحميه   واثقاً ،ما قاله رفيقه على مدخل القلعةشواي 
 وبراءته. هاستقامت

وتجاوزا سوق المقايضة  ،اجتاز الفارسان الأديغيان مركز البريد الكائن على يمينهما
ونظر إليهمـا   .لم يوقفهما أحد _جهة ر بشزة  ،على مرأى منهما ،على اليسار

 :حدهماأوأضاف  ،ورقة عمر االحارسان على باب القلعة نظرة ودية حين قرأ
 .المتآخين معناإم من الشراكسة المسالمين  _
 .سأل الثاني _ ؟إلى أين تسافرون _
 .أجابه عمر معتداً _الأتامان ماتفييف  إلى _
ن إلى هناك كي تنضما إلى شراكسـة  اذاهب اأنتم :قال القوزاقي _  !حقاً ؛حقاً _

 جيش الأتامان!  
 :بسرعة غمغم عمرالحراس عندما دخلا باب القلعة الذي فتحه لهما  

 ،مة البنـاء كَإا مح ؟فيشوقوننا إليها "كاتارينا "ميه الأبزاخ قلعةما يس وأهذا ه _
  ؟والآن إلى أين يا شواي .يصعب الخروج منها عند الضرورة

سنتجه إلى  _ضحك شواي وأشار بطرف سوطه  ؟أترى هذه الكنيسة الكبيرة _
 .هناك

 ؟ماذا سنفعل هناك !هذا لا يجوز ،لا يا شواي _
 .ليس بعيداً عنهاخان جري يه الذي يدرس ف بناءال _
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 ،جميلـة  ت هنا بيوتنيب .خطفت لوني !النسل مباركقل هكذا من البداية  يا  _
لا بأس  !ليكن قوزاقياً ؛كومة تبنورحل  ،هذا بستانه محروث ويحيط به سور جيد

 ـ يكم ه !انظر يا شواي لحظة إلى تلك الدار ؟الآخرو إنه شغيل عظيم. لم  ةمهمل
َيمأحد ومع  .االطين من إسطبلهتساقط و .امتلأت بالحشيش الكثيف ،يهايده عل د

 !ذلك انظر إلى الحصان المربوط أمام بابه ما أحسن تجهيزه
 .مثل بعض الأديغة الكسالى وه _
من النوع الذي يقولون فيه " اتركه  .ونحن عندنا الكثير من أمثاله .تمام يا شواي _

 " الحشيشالشوك ووسطَ  نامن يولا بأس أ ،يستمتع بركوب الحصان
 .وقفز قايمت منها ،صدر صوت عربة من المنعطف

 ؟شواي ما الذي جاء بك إلى هنا _
 .وقفز شواي من السرج

لم ير عمر من اللائق ألا يترجل للرجل النحيل ذي الوجه البشوش وإن لم يكـن  
 .فهذا يتنافى مع شرعة الأديغة ،يعرفه

 :فارسينقال قايمت عندما فهم مراد ال
إن توجهتم إلى المدرسة  .نتهي دوامهيما يزال أمام خان جري كثير من الوقت ل _
 .يمكنكم أن تقابلوه _لا أريد أن أظهر أنا  _
 _لم يقبل عمر ما سمعه  ؟ألست رجلاً ؛النسل مباركولماذا لا تريد أن تظهر يا  _

نـا  لقـوزاق وقاب وعبرنا قـرى ال  ،نحن اجتزنا كل هذه المسافة !لا تهن أديغيتك
 لم نأت لنخطف الأمير الشاب. ،فرسام

_ أستحق ما قلته لي يا كبير. ولكن افهمني أنت ايضاً. أنا أتكلم حسب المكـان  
كل يوم إلى  الذي أنا فيه. لا أقول إني لن أذهب. ولكني أنا من يوصل خان جري

 .لا أريد أن يقولوا إني أوصلتكم إلى المدرسة .البيت
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ويمكنني أن أخدمك في  _ سحب عمر احتجاجه دون مناقشة _ا لا بأس هكذ _
ينظر إلى شواي بشيء كثير مـن   وعندما هدأ قلب قايمت أضاف وه _شيء آخر 

 .التصنع
أي  قال شواي دون أن يكون في صوته _أتخاف أن تذهب معنا إلى خان جري  _

 ؟دمنييمكن أن تخ بِم _بما يعني أنه يمزح وابتسم له  حقد ونظر إلى عمر
من هـذه الناحيـة    .هي حرة في ما تفعل ؛ليست سيسور قاصراً كخان جري _

 .يمكنني أن أجمعك ا .أستطيع أن أتحمل ما أُكلف به
 ؟أتقيم هي أيضاً هنا :أسرع شواي بالقول _ ؟سيسور :قلت _
 _ ؟أيمكن لقانتات أن تتنفس الهواء إن لم تكن سيسور علـى رأسـها   :اسألني _

الوقت الذي يمكنني أن أجمعك فيـه   _ :زحاً واختتم معنياً بمعروفهأجاب قايمت ما
   .وقت قيلولة قانتات وبسيسور ه

*** 
 " القلب والروح يتخاطران " :صحيح ما يقال

مـن   قلبـه  قفـز فعندما نظر خان جري من خلال النافذة تعرف أحد الفارسين 
رفع يـده  .الأديغـة  لم يعبأ بالفتيان القوزاق الذين هيجهم منظر الفرسان .صدره

 :دوء مخفياً ما يعتمل في صدره
سأل تولماشيف  الذي يهـدئ مـن روع    ؟خان جري ماذا تريد أن تقول لنا _

 .الفتيان القوزاق متجاهلاً رؤيته الفارسين
 ؟أأستطيع مغادرة القاعة ؛يا فاسيلي إيميليانوفيتش هذان الفارسان جاءا لمقابلتي _
   .قلق تولماشيف ؟من هما _
ى عل تهخان جري سيطر فقد _ الأصغر يمكن أن تقول بمثابة أخي وأحدهما وه _

 .سمح ليأرجوك أن ت .لم أره منذ زمن يعيد _ فارتجف صوته
 _وهتف تولماشيف وراء خان جري المسرع  _ !إن كان الأمر هكذا فانصرف _

 لا تذهب بعيداً!
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لذي لا يعرفه فألقى توقف عند الرجل ا .توقف خان جري فجأة وقد استعاد وعيه
وجد  .ثم استدار بسرعة وارتمى على صدر شواي .عليه التحية أولاً بصفته الأكبر

_خذا راحتكمـا في  عمر ذريعة في سلوك الأمير الشاب المدلل نحو المولى فسأل: 
 الكلام. وأنا سأرخي حزامي الحصانين.

 
 :وسأل شواي .س شواي وخان جري في المقعد الملاصق للسورجل
 ؟يف دراستكك _
 .أستطيع مجارام ،لا بأس _
  ؟لا بأس فحسب _
 .هم ليسوا الأكثريةبينهم من يتفوق علي ولكن _
 _تنهـد شـواي    _إن درست وتعلمت  ؛ادرس ؛حسناً ،حسناً يا خان جري _

 ؟ما أخبـاركم  .كان محمد جري طيب االله مثواه يردد هذا الكلام _ .فسينفعك
 ؟كيف حالها ؟بخيروقانتات السيدة الكبرى أليست 

لم تحدث لنا هذه المصيبة  ول _تنفس خان جري عميقاً  _ .جدتي والجميع بخير _
 .أعرف أنه غيرك ،أعرف من قتل والدي ،لا تؤاخذ جدتي يا شواي _في أبينا 

 :فوجئ شواي بالحديث الصريح الذي ما كان متوقعاً
 ؟إن لم يكن سراً ومن ه ؟كيف تعرف أنه غيري _
 .ولكنك لن تصدق سأقول لك _
 ؟لماذا لا أصدق إن كان حقيقة _
 .قاتل أبي وبامبت ه شابسغ ،بامبت _
بامبت  .نفسه الذي أمه أنا أيضاً وه _مرة أخرى كرر شواي  ؟لماذا لا أصدق _

مـا   _ :ثم سأل بعد وقفـة  ،اختتم شواي بنبرة أوثق _ !والدك محمد جريقاتلُ 
 ؟أما أنت فما سبب اامك له ،يرةكث بوقائعتعلق ييدفعني إلى اامه 
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_ حين جاء يخطب وهذه نتيجـة   :قال زر كسائه متدلٍّ اكتشف أنسيسور و د
هذه السكين هـي   .قطعهفثم أخرج من جيبه سكيناً حادة  .الرجل بلا امرأة حياة

 عرفتها من الفضة التي تغلفها. ،سكين والدي
كان أحد وجهيهـا   .ا كثيراًرأيت سكين محمد جري لعرفتها فقد استعملته ول _

ولكن موعد التحقق مـن   .أعتقد أن دليلك صحيح .من الفضة والثاني من الذهب
لا ترج أحداً بعد اليوم أن يبحـث   :قانتات الجدة غْبلّ !هذه الجريمة اقترب فاصبروا

ولذا  .من الأبزاخ إلى أهله باجقوه عمرعن بانتالي الفتى القوزاقي فقد أوصلناه أنا و
ا جريمة  .يا خان جري مخطئاً في من ذكرت اسمه لستثم بلّـغ   .بامبت شابسغإ

قانتات أني كنت أسيراً لدى القوزاق في فاسيورينسك قبل أن يعود الحصان بمحمد 
 .مات قبل أوانهجري الذي 

*** 
وكان  .كان قايمت وعمر يتحادثان في الطرف الآخر من السور ممسكين بالحصانين

   يفصل بينهما جدار عال. لطرف المقابل يتبادلان التحيةشواي وسيسور في ا
 .بل ساعة يا سيسور،لم أنسك يوماً واحداً _
 ـ .لم أصدق حين اموك ظلماً بجريمة محمـد جـري   .وأنا يا شواي _ صك قُد

 .انتظرتك وسأنتظرك في ما تبقى ؛لم تفارق قلبي .واستقامتك منحاني الحياة
 .من شواي سقط الصوت _شكراً يا سيسور  _

ما لم تكن  وفعلت .وامرت الدموع من عينيها السوداوين .احمرت وجنتا سيسور
 شـواي وعصـرما   كفّـي  أمسـكت  :رفهماتجرؤ على فعله طوال سنوات تعا
 :وقالت له وهي تلاحقه بقلبها .ا أحد منهامومسحتهما كأا تخاف أن يسلبه

منا. لا  يليق أمام من هم أكبر اذهب ياروحي الوحيد؛ التحق برفاقك! نفعل ما لا
 فرحة ولا أمل عندي في الدنيا غيرك.
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ولكـن لم يسـتطع أن    ،منصرف أمر سيء متعلق ببامبت وكان خطر لشواي وه
 .الذي يفتت قلوب الرجال الدافئ تفت فيقول لسيسور شيئاً بعد الكلاميل
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أساة قلشتوك رغم أن تتزايد بعد م شابسغبدأت اجتماعات القرى المتجاورة في ال
وهذه الاجتماعات كلها تنتهي بتوصـيات   .القوزاقمحيط الهدوء الظاهري يسود 

 .شابسغلل حالاً المطالبة باجتماع عام :واحدة
قبل أن يجدوا الوقت  إذ أنه ،وحدها شابسغسألة فقدان ألف فارس من الالمليست 

ر جيش فلاسوف لنهر ديدة هي عبومسألة ج ظهرت لتقبل الإهانة التي لحقت م
 شابسـغ وال .لقرى القريبة من النهرلبشزة والبدء في عملية إبادة للغابات وإحراق 

 استضعاففي التي يحسون ا غضاضة ال عنأكثر من أي وقت  عاجزون عن التعبير
 .لهمالقوزاق 

 معالأديغة موقف موفد القيصر الروسي ديسكاسي اللامبالي من الموضوع  يتقبللم 
عن وهم يتحدثون صراحة  .عموماً منصفة كانت هذا الموفد من الأديغةقف مواأن 

 .حسن باشا المقيم في أنابه والذي لم تتعد مواقفه اجترار الحـديث في الموضـوع  
 شابسـغ والأبزاخ والبجدوغ والجمكوي والماخوش والوبيخ يقول فيهم جيرام ال

حون إلـيهم بـأن   فيلم ؛ناإن القوزاق سيصلون إليهم كما وصلوا إليوالناتخواي 
ويصل انتقادهم إلى البسلني الـذين هـم    .تغافلهم عما يجري الآن سينقلب عليهم

 _ويعاتبون كذلك سكان ساحل البحر الأسود الجيغيت  .أبعد عنهم وإلى الأباظة
 .الأبخاز

 ،وفي الشوارع حيث يجلس الناس وراء جدران البيوت والكروم ،كان في المضافات
حين يـأتي الشـتاء   سننتقم من القوزاق  :الفرسان المسافرة من يقولوفي جماعات 

 ـولم يك .ليديويتجمد ر بشزة فيحين موعد الجسر الج  ونونوا قلائل من لا يقبل
 .ينشعبموقف ااة هذا بين ال
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بـين   وكان هناك من يوصل كل الأحاديث التي تدور في اجتماعات القـرى أ و
لى الضـفة  إ ،إن لم يزد ،لغد دون أن يسقط منها شيءا والفرسان في الليلة نفسها أ
الخبر نفسه إلى باشا الأتراك  وكان من الممكن أن ينتقلَ.الأخرى للنهر مقابل المال

 إذ لم يخـلُ ولم تكن الخيانة دأب الأديغة وحدهم  .مرتين اعفي أنابه حسن باشا فيب
تصل قبـل أن   تهماحينفكانت القرارات التي تتخذ في ساحة  .منها أيضاًالقوزاق 

كانوا يعبرون النهر بالأخبـار  :وكما كان القوزاق يقولون ؛تبرد إلى الضفة اليسرى
 .مقابل سعر جيد

وإن كـان  ،ديثالح من الجنرال الروسي يرمولوف قائد جيوش القوقاز ونجولا ي
 .ه الحربيةخططيساند الجنرال فلاسوف في كل  إذ أنه من قدحهم ،مقره الشيشان

 .الأول الشرس وللأديغة فهم يعدونه العد و كل أرجاء الدنيا المنيرة عدفإن كان في
 دفع وقْع حوافر خيلٍ أغوي بشه ماف إلى الخروج من البيت. نظر فـرأى زهـاء  

من  بشه مافارتعب  .عشرين فارساً يتقدمهم كبارهم الثلاثة خبباً من أعلى القرية
رية ناشحه مثل هـذا الخـبر لا   مصيبة ولكن لم يسمع في قوإمكان وجود كارثة أ

رية فقد عقد في الأسبوع وإن خمن أم قادمون إلى اجتماع الق .وم ولا البارحةيال
احتمال أن يكونـوا   فكر فيوإن  .مع اجتماعات القرى الأخرى بالتزامنالماضي 

بمسيرة  1فوففقد تجاوزوا المكان الذي يعقدونه فيه م شابسغذاهبين إلى اجتماع ال
لرجل وقف على قدميه وإن قال إم آتون لعيادة توغوظقوه قازبك فا .نصف يوم

 ـو ،شابسـغ ال _الأديغة  يعد بعيداً عن مشكلات ولم ،منذ زمن طويل إلى  يدع
مـا  أيكون في القرية  .وتحدث فيها ونقل إليهم آراءه،اجتماعات عدة قرى مجاورة

إن  ،ولكن ؟تحمسينفمن يدري ماذا يمكن أن يصدر عن شبابنا الم ؛غير متوقع هو
 .ليس على وجوه الفرسان ما يشير إلى هذا الاحتمال ،شاء االله
خورلوقوه مرجان وشـروخقوه توغـوظ    :على زعماء الفرسان بشه مافتعرف 

وحين اقتربت مجموعـة   .بلاد الأديغة المحترمين توكلهم من رجالا .وأباته بسلني
                                                 

 تعني الحجر الأبيض. المترجم 1
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فارسين اللذين فارقهما قبـل  الرأى  :عجيباً بشه مافالفرسان كان ما بدا لعيني 
يا ربي ما الذي جاء ـذين إلى   .في الصف الثاني من الفرسانأيام: شواي وعمر 

ثم فرح  .باردةً خطر له بامبت فكرةً باردةً ؟لم يتحقق اأيكون مسعاهم ؟هذا الحشد
   .خاف منه نالفرسان م بينفي داخله حين لم ير 

وحين خرج قازبـك مـن    .وه قازبكتوغوظقدار بط الم يتجاوز جمع الفرسان مر
شـاملاً   ،ورحب قازبك بالفرسان الأكبر سـناً  .رسان احتراماً لهالدار ترجل الفُ

 :على الجانب الأيسر لصدره واضعاً إياها ،رافعاً يده اليمنى ،الجميع
 !تفضلوا ؛أهلاً بكم _
نحن  _أجاب مرجان باسم الجميع  _ .نتفضل بخير إن شاء االله !شكراً يا قازبك _

  .مجموعة كبيرة
تعـالوا   .وستتسع لكم القرية ،ستتسع لكم مضافتي وإن كنتم كثيرين يا مرجان _

 !تفضلوا
ولكن لن نبقى واقفين على باب  ،قال شروخقوه .واالله لاننوي النزول يا قازبك _

سـبب  عن رفاقنا الأصغر سناً ولن نكتم  .دارك فنوهم من يرانا أننا لا ننوي خيراً
 .فأقول لك على مسمع الجميع ؛زيارتنا

 .أسمعك يا توغوظ _
عندما قال شروخقوه هـذا تبـادل السـامعون     _لا يعجبنا قعودك يا قازبك  _

وعدد من الموالي الذين وصلوا إلى  بشه مافووقف  .ما سمعوا النظرات مستغربين
   .وتوجه إلى هذه الجهة شواي وعمر وبضعة آخرون .المكان إلى جانب قازبك

 :ان يده الضخمةرفع مرج
جئنا إلى قازبك لاستشارته  _لا تعجبني طريقة حديثك  !مهلاً مهلاً يا توغوظ _

 .وليس لمعاتبته ولا لتقديم النصح إليه
وابتسم في سريرته  ،قال شروخقوه توغوظ !سامحني إن أسأت التعبير يا مرجان _

 !القوزاق ني مسؤولية ما حدث لنا في مستنقعإذن لا يحملْ .مخفياً انفعاله
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 :وأقول الآن ،أضاف مرجان إلى ما سبق _كنت قلت لك قبل هذا يا توغوظ  _
قبل أن تتكلم! لا تحاول أن تقاسم غيرنا مسؤوليتنا عما جرى في اكبت عواطفك 

 .جرى ما جرى فلنفكر في ألا يتكرر مثل هذه المأساة !المستنقع
آخرين  وبدا على وجوه .كان بين الحضور بعض الذين لم يعجبهم ما قال مرجان

وبعضهم كان ينتظر ما ستسـفر عنـه هـذه     .أم يوافقوم وإن لم يقولوا شيئاً
ولم ير من المناسب أن يسـهم في   .وأباته بسلني لا يعرف تفسيراً لما سمع .المهاترة

  .متهماً ذاك ،المهاترة التي نشبت بين المسنين مبرئاً هذا الطرف
 :إلى جانبه لشواي الواقف بشه مافهمس 

 ؟ما الذي جمعكما إلى هؤلاء _
 :والاعتذار سويغأجاب شواي بين الت

امشيا معنـا   :كنا عائدين من حيث كنا كما تعرف حين صادفناهم فقالوا لنا _
 .وقد ورطت عمر في الموضوع .فمشينا خجلاً

 .تقتلني يا ربي الأديغة هذه صراعاتولكن  _تمتم عمر  _لست أنا المشكلة  _
مرجـان   :منهم ثلاثة فأستثنيأنظر في هذا الجمع  :توغوظقوه قازبك في نفسهقال 

ومن هذان الفارسـان   ؟فأقول أي خليط غير متجانس هؤلاء ،شروخقوهووبسلني 
لا أتذكر أيـن رأيـت    ؟إلى جانبي بشه مافعندما وقف أغوي  معياللذان صفّا 

ولكـن ألم نسـمع أن    .كان يرافقهمد جري لمحمولى يخيل إلي أنه  .الأحدث سناً
 ؟لماذا صف هذان إلى جانبي بكل هذه البسـاطة  ؟الآخر والمولى الذي قتله مات ه

ن تحـدث  فهذان هما اللذاإن لم أخطئ  ؟ومن هذا الرجل الضخم المائل إلى السمرة
 .بامبت بينهم شابسغولا أرى  .قبل أيام بشه مافعنهما إليّ 

 ،نحـن قلقـون   _صبراً  اًطرف نتحيلم يطق بفوق الم _سنفكر يا مرجان ولكن  _
من أن الزعيم الكـبير توغوظقـوه    ،ليس الزعيم الكبير شروخقوه توغوظ وحده

 .قازبك تخلى عن زعامته منذ أن بدأ القوزاق ينغصون علينا عيشتنا
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ناداه مرجان باسمه الحقيقي وليس بالنبز الذي ثبته عليه  _ !؟أهذا أنت يا قغزج _
  .خان جري

لا يؤاخذني .جارك وأنا ه _أجاب بفوق مرتاحاً بمناداته باسمه  _رجان نعم يا م _
 .ننتظر جوابه !قازبك الكبير

 :متمهلاً ورقبته تنوء برأسه الضخم استدار مرجان _يا توغوظ  وعلى ما يبد   _
ر بأباتـه  جعلتني أغـر  ؛عندما عرجت علي قلت لي شيئاً وفي قلبك شيء آخر _

 ـ ول .توغوظقوه قازبك،يومه مئةأن يجعل االله  ون أدعتنا إلى مدبسلني فقُ حت أفص
برأينـا في  همنا أسا نكُللنا عن نيتك وأطلعتنا على استيائك من توغوظقوه قازبك 

لا أرى من اللائـق مـا    _لا أعرف موقف أباته بسلني  _ولكن  _هذه المسألة 
ا يسوؤك يسوؤني م ،أي موضوعنا اليوم ذا الكلام .فعلت بي أنا الرجل العجوز

 .خرج مرجان من بين رفاقه ووقف إلى جانب قازبك _يا قازبك 
 .خرج أباته بسلني من مجموعته _وأنا يا قازبك شرفي من شرفك  _

في حين صف  ،لم يبق من الفرسان العشرين أخيراً إلا ثمانية مع شروخقوه توغوظ
 الآخرون مع قازبك.

 :قال شروخقوه توغوظ
وأنت يا بسلني لم يكن في ذهني أن أسـيء   . ما تقولهلي لم يخطرواالله يا مرجان  _

 .إليك
 ؛لم نسمع ما يشين _أعلن فارس عابس من الواقفين قرب بفوق  _ !يا توغوظ _

 لا تلم نفسك!
 .وافقه شخص آخر _نكتم ما يقلقنا  لا _

 _ اسكتوا! _ نظر شروخقوه توغوظ إلى الواقفين وراءه، وصرخ فيهم دون
 .ةسحنة عابس

خلاف  _ اسمعوني لحظة! _ رفع قازبك يده ثم أسبلها: _ لم أكن أريد أن ينشب
تعرفون شيئاً من أصل الموضوع  لما كنتمولكن  .مضافتيوسوء تفاهم أمام بيتي أ وأ
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لا اثنـان   ،الخبر الذي أرسلته لي يا توغوظ أوصله لي كثيرون .لن أكتم رأيي فيهف
 ،يكفينا ؟سببت لك المرضفأساة التي حدثت لك لماذا أعاتبك إن ثارت الم .ثلاثةوأ

دون  ،تيتموفقدت زوجها أوه أولد ن فقدما عاناه م ،أنا وأنت وكل من يلبس قبعة
عـبرتم   :ولكن سأقول لك ما يثقـل علـي   .حاجة إلى أن أزيد المأساة من عندي

ع لا الأفضل ألا تورط الناس في موض من .بالفرسان الأديغة النهر وهم غير جاهزين
حـدث أن   ؟ألم تخطئ أنـت مـرة   :أفهم أنك يمكن أن ترد علي .بنفسك تعرفه
ثم  .أرض غريبةولكن لم أخلف ورائي ألف جثة للأديغة في  ،هم وأن هزمونيهزمت

 !؟كيف مات هؤلاء
ين يرفعين جعل الفارس القادم من أعلى القرية الجمعن الـرؤوس نحـوه  والمتجا. 

 :لأنه لا يحمل خبراً ساراً متوحدي القلوبوجهم أصلح الجميع جلستهم على سر
 !فلاسوف يحرق قرانا !النجدة _
 .قال فجأة شروخقوه توغوظ _هذا ما يجعلني أقول ما أقول  _
 .رد عليه أحد الموالي _جعلت القوزاق يتنمرون علينا  _
ركب توغوظقوه قازبك الحصان الذي أحضروه له غير موافق على  !لا تتجادلوا _

 ،تخمركـو  :كل من يستطيع وضع رجله في الركاب ؛روا القرىاستنف _عه ما سم
    !.. لتركب كل هذه القرى.دأرغَ ،قَزاي

لم يكن مضى على الخبر المشؤوم أكثر من ساعة حين خرج من قرية ناشحه الـتي  
وتبعهم فرسـان   .يتسابقون بالسلاح مدججونأو أكثر  وصلها الخبر ثلاثمئة فارس

خرج الفرسان كما من قريـة  " !مارجقرى التي وصلها نداء  " ومن ال .متفرقون
رون وراء وثلاثة فرسان يج .ولم يكن عدد الذين يخرجون من الغابات قليلاً .ناشحه

ه أربعة أحصنةمدفع تجر. 
        ،لم يكن يسمع إلا أصوات الخيـول تتـدافع   .لم يتأخر شواي وعمر عن رفاقهما

من وراء الجبل  ،ومن بعيد .شابسغح الاتناقلها ريلرؤوس ت" فوق ا !حثُّوا الخطا" و
 .مدافع متقطع أصوات على نحوٍوأحياناً  .باتجاه ر بشزة أصوات بنادق
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   :ل لعمريقوأ قليلاً هد وعندما يخيل إلى شواي أن الج
 !أرجوك يا عمر حين ندخل عمق الغابة ارجع إلى بلاد الأبزاخ _
 :يلجم عمر حصانه _
 ؟الفكرة التي خطرت لكما هذه  _
سـأجد  فإن حدث لك مكـروه   .لا امرأة ولا أولاد ؛أنا لست مشكلة يا عمر _

 ...نفسي أمام بابونا المسكينة لا أستطيع أن أبرئ نفسي
وبأي عين سأقابل  .علي هلن ترضى العجوز بما تقترح !لا تدفني حياً يا شواي _

 .ليس هذا ما أفكر فيه .االلهلن رب مما كتبه  ؟برفقتهمأنا الرجال الذين 
 ؟إذن وما ه _
مـن   ؟لماذا يحدث هـذا  .واليوم يحاربوننا ،أول من أمس كنا أصدقاء القوزاق _

" من مد  !الآن ليحدثْ ما يحدثُ .قلت لي سنعبر النهر ونحارم لما قبلت وجهتي ل
را وكاشو " لن أرمي سيفي لبادينكا الصديق !إصبعه إلى عينك فمد يدك إلى روحه

 .إن جاني الفتى بانتالي فلن يتردد ساعدي !دعك من هؤلاء .كاشينك في أرضيو
أليسـت   ؟أديغيـاً  ألست !خلف عجوزك عد إلى بلاد الأبزاخ واحتمِ :تقول لي
   ؟التي أحميها هي _النسل  مباركيا  _أرضي 

أي  _ :صف بفوق إلى جانب عمر وقال _نتكب فيها الأديغة في الساعة التي ي _
 !؟ديث تخوضونهح
انبه دون أن يخفف من سـرعة  نظر عمر إلى من وقف إلى ج _ ؟أي ثرثار هذا _

 .  إن لم يزدهاحصانه 
   .لن يثنيني بياض لحيته وشاربيه ،رفيقك يهينني ،يا شواي _
إن تجـاوزت   ،دعني وشـأني   _أجاب عمر بلا مبالاة  !أبعد فمك عني يا ولد _

 .ظهر حصانك على تك منرميحدك 
 ،بفـوق حصـانه   عندما حاول شواي مجانبته حثَّ _؟سمعت يا بفوق ما قالهأ _

 :من خلفهوصاح إلى 
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 !بامبت شيء آخر شابسغيفعله بك ولكن ما س ،أنا سمعت هذا _
 ؟لماذا لا يفارقنا هذا الثرثار _
 .من جماعة الذي ذكر اسمه وه _
 .ال عمرق !ما أعجب تركيبك _ !يها الدنيا المنيرةا أي ،إيه يا دنيا _

الذين هربـوا   والناس قرية قزاي التي عمتها النيران، حين رقيا ذروة المرتفع ظهرت
يتـدافعون بالاتجـاه    _ بعضهم راجل وبعضهم بالعربات وآخرون فرسان _منها 

والشـباب يحمـون    والكبار .وأغلبهم من النساء والأطفال .ددالذي يأتي منه المَ
 ة،سـر الأوالنساء اللواتي فقـدن أحـد أفـراد     .أي لابس قبعة وهم فلا يبدسرأُ
وإن  ،والعجـائز  .هن إلى ما تركنعيون ،مواشيهن وأمتعتهن أ واحترقت بيون أوأ

التي جفلت  والأبقار .وأطفالهن في مناحة .ويمزقن ملابسهنيتصايحن ، كن يهدئنهن
 .عويوالكلاب ت ،الناس تخور وأصوات من النارِ

حترمن أيـدي النسـاء اللـواتي    نفسها  كلب ونت تحضن جرالعجوز التي كا ر
 :تعرضو ،باتجاه الفرسان القادمين إلى المأساة تسرعو ،يهدئنها

تصـرخ   _ !...عجوزي وابني وكنتي .الوحيد المتبقي لي وه وهذا الجر ؛انظروا _
أي  ؟لماذا أعيش بعـد الآن  !وقتلوا طفلي يا حسرتي _ :بكل ما أوتيت من صوت

 !لنا القوزاق مصيبة جلبها
قزاي التي عمتها بأكملها النار لم يكن فيهـا شـيء لا   حين اقتحم الفرسان قرية 

والقتلـى نسـاء ورجـالاً     .حتى الأسيجة ،البيوت والإسطبلات والأهراء :يحترق
نهم مـن  مو .البطون مبقورة والرؤوس محطمة .وعلى الأسوار ،وأطفالاً أمام بيوم

من الرعب تتـراكض في   رشدهالأبقار التي فقدت وا .قُطعت رأسه أوفقئت عينه 
 .والدجاجات والديوك الرومية التجـأت إلى أعـالي الأشـجار    .الدور والبساتين

اللحـم   القصب ورائحةَ الصوف المحترق ورماد والريح تحمل إلى كل اتجاه رائحةَ
 .البشري المشوي
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مظالم القـوزاق   رجلان فقط خرجا من قرية قزاي الكبيرة ليرويا ما جرى فيها من
أحـدهما   :وكلاهما مجروح جروحاً بليغة .رغم أا لا تحتاج في الأصل إلى شهادة

بعصابة سوداء  والآخر ذقنه مربوطة ،الأسن قُطعت ذراعه من مرفقه المعصوب ووه
 .و القامة المشهرة ما تزال في يده ،وعاجز عن الكلام

بشزة من ين إلى دوزاق العائاقطع طريق الق !أسرع _قال قازبك  _يا توغوظ  _
 وأنتما يا مرجـان  .في غابة البلوط سنكمن لهم بشه مافوأنا و ،ميركوتكجهة 

 ،واذهب يا بسلني إلى القـريتين الأخـريين اللـتين أحرقتـا     !وشواي ابقيا هنا
 .وإن لم يكونوا في حاجتكم فأنتم تعرفون إلى أين ذاهبون فتتبعوننـا  .وساعدوهما

لا تدعوه يجابه القـوزاق   !احرصوا على مرجان الأسن فيكم ؛وأنتما أيضاً شواي
   .هذا الجريح المعصوبة ذقنه يحاول أن يقول لنا شيئاً ولكنه عاجز .ضرورةدون 

 :ة ذقنهعصوبترجل عمر من الحصان وقال للرجل الم
عمـر   _ أيها الشاب دعني أنظر إليك! أنظر فيك فأشك في شكواك. عندما رفع

ه موافقاً إياه سقطت ذقن المولى وأسنانه المكسورة الذي كان يهز الرباط عن الرأس
 ؛حها سهلإصلالا أعرف بم أنصحك لإعادة تركيب أسنانك ولكن هذه  .الثلاث

   .من كفه الضخمة أعاد الذقن إلى مكااإلى الأعلى ة واحدة دفعوب
شكراً  _ يا من أدعو له أن يصبح يومه مئة، ياكبير _ قال من رجعت إليه ذقنه _

ثم استدار بسـرعة   _ .رفاقي وما عندي مشكلة إلا هذه أعدت الأمل إليّ، تركت
ومعه  ،كان فلاس هنا :ماكنت أريد أن أقوله لك أيها الزعيم الكبير _ :إلى قازبك

وأعـرف   .وكبير وصغير ،لم يميزوا بين طفل وامرأة .تابانيس أبرص قوزاقي ضخم
الوجه الأحمر وينا ذوزابر :ن كسر ذقني بأخمص بندقيتهم. 
  .أكد قازبك على الاسم ؟زابروينا حقاً _
 .نفسه وابن الكلب هذا ه .نعم أيها الزعيم الكبير _
   ؟وما اسمك أنت _
  .واتزغَ _
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 !اركب إذن يا غزوات _قال قازبك  _عندك اسم ممتاز  _
 

– X – 
 

مـا وراء   حين رأت قانتات من خلال النافذة ديسكاسي الموفد القيصري لشؤون
 :روسيا إلى بلاد الأديغة يدخل الدار متمهلاً تعجبت لا تدري سر زيارته

_ يا سيسور _ صاحت قانتات وهي تصلح وضع الوشاح الملون الجميـل علـى   
الغرفـة   كتفيها _ اطلبي من قايمت أن يستقبل ديسكاسي، أظنه آتياً إلينا. أدخليه

 .الناعم " كرالب " منوا شيئاً لُقْواطلبي أن ي ،1وحضري الساموار
إلا  المعكر وماكان ليأتي في هذا الج :قالت قانتات مرة أخرى وهي تنفض ملابسها

ديسكاسـي إنسـان    .فقد سرح العربة أمامه متسعاً من الوقتأظن أن  .في مهمة
. انشغل وقتاً في افتتاح محلات المقايضـة بـين القـوزاق    إنسانٌ لا مبالٍ .عجيب

 نفسه يحرمولا  .للجمع بينهم حين لم يكن بين الطرفين حروب والأديغة والأسواق
. ولا ينفك يزداد عدد الذين ينتقدونه قائلين " إنك تقدم للأديغة مـا لا  والله من

ولا تحمـيهم " وأي   ،وتسمح لأعدائنا أن يهينـوهم  ،ومل القوزاق ،يستحقون
إنسان يعارضه يه لا يستطيع السيطرة كنول .مه بأنه موفد القيصر وينفذ تعليماتهفح

 .الجنرال فلاسوف وه الأديغة واحد في موضوععلى شخص 
 :على الباب حتى استقبلته بترحيب ديسكاسيما إن رأت قانتات 

 .كبيرضيف  عندنا !تفضلْ ،تفضل يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
وحياهـا   .توقف ديسكاسي على أرض الغرفة قبل أن يصل تماماً إلى حيث قانتات

 :مسبلة وبإشارة رأسبيد 

                                                 
أو الساموفر، جهاز تقليدي يستعمله الأديغة وغيرهم لتجهيز الشاي في المناسبات  1

 لسهولة استعمالها ومحافظتها على الشاي ساخناً. المترجم
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 :ثم أضاف بالتفاتة سريعة من رأسه _أنا سعيد لرؤيتك يا قانتات أسعد غيريفنا  _
 !سامحيني إذ لم أخبرك بقدومي إليك _
 .لا ضير في أن لم تخبرني ،أنا سعيدة بقدومك ؛تفضل واجلس _
 ،لم نلتق منذ زمن طويـل  .شكراً سأكون سعيداً بالجلوس إليك إن سمحت لي _

يـا   في اختياره توفِّقْأرى بيتك المستأجر فأحكم بأنك  .لحديثنا اًتكلم مرتاحوسن
وليس بعيداً عن مدرسـة   ،إنه مضيء ويشرح القلب ودافئ ؛قانتات أسعد غيريفنا

 .القوزاق
بان على وجه  _فغوستينوفيتش أرافائيل لا أعرف إن كنت أحسنت الاختيار يا  _

ونحن  .ه لنا غريغوري كوندراتيفيتشدا البيت وجهذ _قانتات سرورها لما قاله لها 
الغـرف   .لأجلـه  لذي استأجرنا البيتويعجب كذلك خان جري ا .اضون عنهر

وفي الشـق   .وعندنا جيران ممتازون .والمدرسة ليست بعيدة .واسعة والدار كبيرة
وإيفان مـاتفيفيتش  ،الآخر للبيت يسكن أستاذ اللغة الروسية فاسيلي إيميليانوفيتش

هما خان جري كلمـا وجـد   فزع إليي .والاثنان رجلان ممتازان .معلم الحساب
ويعيش ناظر المدرسة كيريل فاسيليفيتش في منعطف  .فيساعدانه سه وصعوبة في در

وهناك رجل قوزاقي صديق لقايمت وحاج قسي يعزهما  .الشارع غير بعيد من هنا
وكلمـا وجـد    .انالبست يش على طرفيعويسميهما بالصديق الشركسي جداً 

إيغنات ناأسرع إلي خان جري في الصف فرصةً رفيق.   
لعـة  يسعدني جداً يا قانتات أسعد غريفنا أنكم تعيشون بـين القـوزاق في الق   _

   .نموذجاً للتعايش بين قوميتين متعاديتين وتتفاهمون معهم بسلام. أراكم
 ؟أيتفهمون موقفنا ؛شكراً يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
الحـذر للسـيدة    السؤالَ يفاجئلم يشأ ديسكاسي أن  _م هناك من يتفهم نع _

 .وهناك من لا يتفهم _بجواب صريح 
 .ن هناأظن من لا يتفهموننا في بلادنا أكثر مم _
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سرت ابتسامة خفيفة على الوجه الأسمر  _ .ولا تظني أم قلائل في هذه الأنحاء _
يانا المضطربة يجد كلٌّ ما يقول وما ولكن في دن _ لديسكاسي دون أن تز سوالفه

 من الصعب إرضاء الجميع. ؛يفعل
ديسكاسـي   ،ضحكت قانتات في قلبها ،سواء أقال الأديغة والقوزاق أم لم يقولوا
ومهما أشاعوا عنه  ،وهذه هي المرة الثالثة ،هذا رجل فذّ مع أني لا أجتمع به كثيراً

لا ينسـى أن   .بره خاليان من الرياءرآه ومخَم .من الصدق وفإنه لا يخل ،من أخبار
ليس . صالذه الخ التحلي ،بصفته موفداً للقيصر ويعيش بين أقوام متناحرة ،عليه

 ذاوبين القوزاق والأديغة من يقبل  .، ويترك لك الوقت لتفكرعنده أحكام ائية
يع بين والأكثر أن يض ،وليسوا قلائل من يقولون " قلْ لنا ما تشاء " .ومن لا يقبل

إلا أن ينتهي عاندوه وولكن مهما قيل عنه فإنه لا يترك موضوعاً بدأ فيه  الطرفين.
 .هذا أمر ممتاز ،يريحني أن يكون للأديغة مثل هذا السند .منه
تشلت نفسـها  أجابت قانتات وقد ان _أفهم  _نعم يا رافائيل أفغوستينوفيتش  _

 .مهم كما يختلفـون في أشـكالهم  الناس يختلفون في أفها _من أفكارها المتسارعة 
يغمغم بدلاً مـن   ،يكرهنا .من هذا النوع ووبين القوزاق الذين ذكرم لك من ه

 .بعض الكلمات التافهةبإلى خان جري ويرمي  .أن يلقي علينا التحية
لا أظـن مـن    _ :قال ديسكاسي مبتسماً _ !محيني يا قانتات أسعد غريفيناسا _

 .تابانيس وحم وتذكر اسمه ه
إنـه تفـوريم كودينـوفيتش     .لاحظت جيـداً  ،نعم يا رافائيل أفغوستينوفيتش _

 .زابروين
لـيس أن يـرى    ،لا يجوز _ابتسم ديسكاسي مرة أخرى  _زابورين  قائد المئة _

كأنه لا يغفر لهم أم كسروا رجله حين غزاهم في  .أديغياً، بل أن تذكر اسمه أمامه
 .شبابه

  كودينوفيتش، يحاسبنا على ذنبه _ ثم أضـافت بعـد  _ وهذا أمر لا يخفيه تفوريم
 المدرسـة مرة واحدة فقط حادثته حين رفض أن يدرس خان جـري في   _ :قليل



- 326- 
 

 ،يحارب في الجيش القوزاقي من أجل روسـيا  وقلت له إن أخي قتل وه .القوزاقية
حاولت  ،محمد جري قتل لأنه اتخذ موقفاً إلى جانب الروس ،وإن والد خان جري

لإهانـة  باحاً فروانصرف  .إننا لم نتوسل إليكم أن تحالفونا :رفه نفسه أجابنيأن أع
 ؛من يكرهنا يا رافائيل أفغوستينوفيتش ، يفهمولكن لا أؤاخذ من لا .التي ألحقها بي

ظن أنك لا أ :سألتوبحذر  ،ودون توقف ،اختتمت قانتات كلامها باعتداد ناعم
 ؟جئت دون أن يكون موضوع محدد في ذهنك

ووضعته وحده على الصينية المسـندة   ،جلبت سيسور السماور الساخن إلى الغرفة
ووضعت البرك وكأسي الشاي على مائـدة أخـرى بـين قانتـات      .إلى الجدار
 .وصبت لهما الشاي وخرجت من الغرفة .والضيف

دار  _ ليس معيباً أن تلاحق الموضوع الذي يشغلك يا قانتات أسـعد غريفنـا   _
في  .كل ما في دنيانا مما يجلب الهـم  _ :اب السؤال من بعيدديسكاسي حول جو

ناحيتكم عندما كنت قادماً إلى القوزاق والأديغة لم أندم على أني خـالطتكم وإن  
الحق يقال صار عندي نوع معرفة بالقوزاق منذ  .ظهر أن الأمر ليس كما تصورته

كتبـه الرحالـة   ممـا   وما كنت أعرف عن الأديغة أكثـر  .عهد إيكاترين الثانية
 ،بالقياس إلى الأقوام الأخـرى  ،وهم .والآن اختبرم بنفسي .الفرنسيون والطليان

لـيس زابـروين ولا   ،ليس الأديغة كمـا يظن  .رأيت عندهم كثيراً مما يغني الحياة
يسموم بالمتمردين وقطـاع   .بل حتى الجنرال يرمولوف ،تابانيس ولا فلاسوف

 .سهمالطرق لأم يحمون أرضهم وأنف
ثم  ،قالت قانتات بصوت راسخ _لا أوافق من يصفنا بالمتمردين كائناً من كان  _

 في الشهر الماضي  فأضافت بين الجد والهزل   ابضيفه ه الأديغةتذكرت ما فعل
 _ وهذا أمر لا يخفيه تفوريم كودينوفيتش، يحاسبنا على ذنبه _ ثم أضافت :

 _يحاسبنا على ذنبه _ ثم أضافت بعـد  _ وهذا أمر لا يخفيه تفوريم كودينوفيتش، 
أن هؤلاء الأديغـة   وم لا يسرقون لأعلى يا رافائيل أفغوستينوفيتش ربما وافقتك 

 .الذين تمدحهم لم يسرقوك
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 :لم يقبل ديسكاسي كلام قانتات مع أنه كان صحيحاً   
   ؟وهل الفرنسيون والطليان ملائكة ؟والقوزاق ألا يسرقون _
حاولت قانتـات   _ ؟أفغوستينوفيتش نتكلم على أقوام لا نعرفها لماذا يا رافائيل _

يكفـي مـن    _القوزاق  على أسئلة محدثها عن الفرنسيين والطليان تغطي عبرأن 
 .نعرفهم لنجد ما نصفهم به

فينهم من الفرنسيين رأوافقك على هذا ولكن لا تنسي أن واحداً من الذين لا تع _
ضحك ديسكاسي راضياً بعض الرضا  _ والطليان جالس أمامك عن طيب خاطر

صحيح أم سرقوا مني ولكـني   _ :ثم رجع إلى نفسه فأضاف ،عن اغتيابه نفسه
أظلمتهم موجدت سيفي وبندقيتي منذ أيام .من كنت ا. 
 ؟كيف وجدما _أسمعتني خبراً ساراً  ،فرحت لك يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
 .سارق أن يعيدهماأجبروا ال الذين امتهم بغير حق _
 !ومع ذلك لا تريد أن يتكلم أحد على الأديغة بسوء _
لا  .من القـوزاق  اللصوصولكن تبين أن  .ليس بين الأديغة لصوص :لا أقول _

ساقوا اللص إليّ على حصانه من السوق حيـث   .تستغربي يا قانتات أسعد غريفنا
ولكن  .ن سائس خيليكا .لن تخمني من مارس هذه اللصوصية .كان يبيع بندقيتي

جـرى مـا    .فنا ليس من أجل هذا الخبر جئت إليكيسامحيني يا قانتات أسعد غر
ما  .ورجوت من امتهم أن يسامحوني ،وطردت سائسي ،جرى وعثرت على مالي
سـنقع   .الأديغة ولا يعجبني سلوك فلاسوف ومخططاته نح :يقلقني اليوم شيء آخر

نها إن لم يتوقف عن عبور ر بشزة وإحـراق  في مأساة لا يمكن للطرفين النجاة م
الجيش تفاقمت المواجهة منذ أن أبعد يرمولوف الأتامان ماتفييف عن قيادة  .القرى

 ،يقول إننا انتصرنا على الأديغـة في عبـور ذلـك اليـوم     .الأديغية _ القوزاقية
ذين البجدوغ الوقف والناتخواي، و شابسغفقد ثار ال .ولكنه أساء إلينا .وسننتصر

والخبر وصـل إلى التـرك    .والأبزاخ لا يقبلون .كنا نصفهم بالمسالمين إلى جانبهم
 ،من المقربين إلينا "لوباتغوت قَش "وكانت الأسرة القوية من الناتخواي .والإنجليز
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قوا قراه وبـوا  ليس مجرد كلام شفهي لأن القوزاق أحر ،أوصل إليّ كتاب تظلُّم
ن الشهود إنه سيرسل شكاوى من هذا النـوع إلى  وقال لي على مسمع م .أملاكه

 .اسطنبول ولندن وسان بطرسبورج
قاطعت قانتات محدثها غير قادرة على تحمل  _ !كفى يا رافائيل أفغوستينوفيتش _

يا أسفي  .كل ما تقوله يقطّع نياط القلب _أا لا تسمعه لأول مرة  والحديث ول
 :وبعد قليل برأت نفسها كأا تقـول  _ ؟في أي شيء يمكن أن أنفع في هذا اال

حين بـدا كـأن    ؛الطرفان لا يتصرفان تصرفاً صائباً _ :من يدري ما نوايا محدثي
 .الأديغة توقفوا بدأ القوزاق

 ،جماعـة فلاسـوف   ،قوزاق هذه الأحداث ،نعم نعم يا قانتات أسعد غريفنا _
 .مذنبون

قالت قانتات بطريقة  !يتوقفوال  ؛كفاهم .فان مذنبانالطر !لا أعرف ،يا حسرتي _
هؤلاء لا يمكن أنـا   _ :واختتمت ،ناسية أا سيدة بيت ،عجائزية مستسلمة جداً

مـن   اقتراحاتفصل بينهم تإن لم  لا يمكن أن يتوقفوا وأنت أن نفك اشتباكهم،
 .القيصر

 _ وأنا كان عندي هذا الرأي فقررت أن أكتـب إلى قيصـرنا ألكسـندر الأول   
أمكنه أن يخفف من حـدة عـداء    نا القيصرمفإن تفه .ة مع رأييشكاوى الأديغ

فرحت قانتات عندما صدر صوت من جهـة   _الأديغة  وفلاسوف ويرمولوف نح
 _ الباب لأا كانت قررت ألا تستمر في هذا الحديث عن القـوزاق والأديغـة  

الشاب  على الأمير ولكنها لم ترتمِ .أضاءت رؤية خان جري على الباب كل كياا
 .بعواطفها بل طلبت منه أن يلقي التحية على الضيف شاهداً علـى تربيتـها لـه   

 :وعرفته به بالروسية
موفد  ووه .واسم أسرته ديسكاسي ،رافائيل أفغوستينوفيتش وضيفنا يا ولدي ه _

 .قيصرنا إلى هذه الأطراف
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 وفرحـت  ،قال خان جري _ !سرني التعرف عليك يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
 :قانتات بالكلام الذي تلا هذا بعدما أومأ برأسه تعبيراً عـن احترامـه للضـيف   

 .ستينوفيتشنسمعهم يذكرونك بالخير كثيراً يا رافائيل أفغو
كان بوده أن يمازحه  .رد ديسكاسي بإيماءة رأس مقابلة _شكراً يا خان جري  _

 ،اً عن هذا المـديح أنه كان راضي وفيقول له " هذا يتبع من يذكر اسمي بالخير " ول
 _ :ولكنه لم ير من المناسب أن يتصرف هكذا أمام الأمير الشاب فأجاب بما يجب

قالوا إنـك تـدرس جيـداً     .تعارفنا يسبق أنأننا لم  ووأنا سمعت ذكرك كثيراً ول
بلاد الأديغة  بأحبِ ؛ولذا ادرس جيداً وتحلَّ بالأدب .جدتك وأهلك ظى برضاوتح

 !الاثنتينمع  قواصد ،وروسيا
مرة أخرى أومأ خان جري إيماءة احترام له  _شكراً يا رافائيل أفغوستينوفيتش  _

 .الجدة قانتات وونظر نح
_ ر ملابسكاذهب يا ولدي وغي، من  لا تحرم رفيقك كابوستينكا إيغنات !وتغد

 .البرك الطيب الذي جهزوه لنا
 :قال ديسكاسي حين خرج خان جري من الغرفة

 !سيكون رجلاً .تربية عالية وب ذأمير شا _
 !شكراً يا رافائيل أفغوستينوفيتش _
ولم يستطع إلا أن  ،دمدم ديسكاسي !ديغة إنكم عصاةلأاثم يقولون عنكم أيها  _

سأكتب إلى القيصر الذي أودعني ثقته ما يفعله بكم القوزاق من  :يقول ما في قلبه
 ؛كانت جلستنا مفيدة .أسعد غريفنا شكراً لك يا قانتات .هذا لا تردد فيه .شرور
قدمتم  .لا تؤاخذيني إن أثقلت عليك مومي !برنامجكسامحيني إن أفسدت  .تحدثنا

 !اسمحي لي أن أومئ لك إيماءة الاحترام .طيبين اًوبرك اًشاي لي
 :قالت قانتاتحين أى ديسكاسي الكلام 

 !فافهمني يا رافائيل أفغوستينوفيتش ؛عندي رجاء لك _
 .ريفناأسمعك يا قانتات أسعد غ _
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أن هذه  لا تفهم .القوزاق التي تناولناها بيننا _ أتمنى أن تبقى موضوعات الأديغة _
كان بـودي   ؟أأستطيع أن أعصب إحدى عيني .ليست من اهتماماتي ولا مشاغلي

ولكن سامحني لا يستطيع قلبي إلا أن يتـألم لمـا يحـدث     .أن أساوي بين الطرفين
ليس أمامنا إلا أن نكتم  ؟وإلا فما أملنا ؛ن يفهمنا القيصرأون حسناً كسي .للأديغة
إدراكه إن كان  وينموكبر خان جري لا أعرف حين ي أقول هذا ولكن .عواطفنا

فلا أظنـك   قومكإن لم يسعد الأديغة  .سيحاسبنا على ما فعلناه وما جعلناه يفعل
هـذا   _ :وأصلحت بسرعة ،عادت قانتات إلى رشدها فزعة مما قالته _ستسعد 

الفتى الشاب الأمير خان جري كان بودي أن أجعله ينخرط في اتمع الذي جئت 
 .خوته الصغار على الطريق ويقتدون بهإو .به إليه

أنا جئت إليكم دون سابق تصـميم لأتعـرف    .فهمت يا قانتات أسعد غريفنا _
وضوع ولم نـتكلم  لم نتكلم في أي م .خان جري حياتكم وأطّلع على سير دراسة

   !على أحد
 .ارجعت أفكار قانتات المتضاربة وداهمتـه الدار، من ديسكاسي مع خروج ،ربما

تجلس وجسمها النحيل الممشوق متوكئ على عصاها الفضية وليس في الـدنيا إلا  
ها دائمـاً  صغي إليولم تعد تسمع صوت الساعة التي كانت ت .أفكارها ووجومها

ولم تشعر بشمس ما بعد الظهيرة المترددة بين البرودة  .حين تبقى في البيت وحيدة
ولم تسمع صراخ امرأة  .والتي هبت من الأبواب فغمرت وجهها بسرعة ،والدفء

 .زابروين قائد المئةأتى من جهة السور الذي يجلس إليه 
أفصح  .تريح قانتات نفسها .لا أظن أن ديسكاسي زارني وفي نيته أمر سيء نحوي

ولكـن كـان    .لا أظنه يدور على الجميع مصرحاً لهم ذه الهموم ،لي عما يقلقه
ن يثق مم محروماًلا يعيش ديسكاسي  .لم يأت إلي في مثل هذا الموضوع والأفضل ل

مـاذا   .طني في مشكلات لا مخرج منهاوريكون فإن قال إنه أجابني لأني سألته  .به
جري وجعلوني أم المسكين ينفعني أن أحمي الأديغة بعد ما فعلوا ما فعلوه بمحمد 

الحجران وإن كانا بـاردين يقـدحان نـاراً إن     ؟شواي ظلماً وبردوا قلبه نحوي
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صحيح ما قالوه " مـا يجرحـه    .حتى إنه لم يقابلني حين أتى إلى هنا .حككتهما
السيف يلتئم وما يجرحه اللسان يبقى مفتوحاً " الأفضل ألا تقول شيئاً ولا تتدخل 

أيكفي أن  .كن الجنرال فلاسوف لا يعفي الأديغة من أي ظلمول .في أي موضوع
م ما يستحقون فيذهب ؟الصالح مع الطالح تقول إننا نفعل! 
أا جفلت من صوت الباب فانسلت من  ونظرت قانتات إلى خان جري بحنان ول

 :أفكارها
 _عتاا الرقيـق  ب ،فحسب إليه ليس ،تــمحثم ل _ !تعال يا ولدي ،تعال _

لم أرك طوال  !تعال واجلس هنا يا ولدي ؟لماذا لم يدخل أحد منكم إليّ حتى الآن
وأي درجات حصلت  ،المدرسةماذا سألوك اليوم في  .النهار كما أريد ولم أقابلك

 ؟عليها
 .اليوم سئلت سؤالاً واحداً فقط _
 ؟رِهم نفسكألم ت ؟ألم ترفع يدك _
 .بلى رفعت يدي وحركتها _
 .هاج الوسواس الذي يعتمل دائماً في صدرها ؟لماذا إذن _
كـل   _ :ن جري وقد فهم سبب سؤال جدتهأجاب خا _ !ارتاحي يا جدتي _

 .ليس من الضروري أن تسأل كلما رفعت يـدك وهززـا    ؛شيء على ما يرام
 .وشغلوهم جداً ،كانت الأسئلة اليوم غالباً إلى الطلاب الضعاف

 ؟وعلام حصلت ؟وأنت ماذا سألوك _أكثر  قالت الآن براحة _س إذن ألا ب _
 .حصلت من فاسيلي إيميليانوفيتش على جيد جداً في القراءة بالروسية _
 !أحسنت يا ولدي _
 .أيضاً إيغنات ،ست وحدي يا جدتيل _
 _ :ع روحه المعنويـة رفْ تريدثم اختتمت بعد قليل  _ !أحسنت :وله أيضاً أقول _

 .ى " جيد جداً "تفرحني يا ولدي كلما حصلت عل
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 طرح خان جري بشيء من الخبث السؤالَ _ ؟وإن حصلت على " جيد " فقط _
 .الذي لم تتوقعه قانتات

 تولكن إن ثب _ لم تظهر على نفسها أا ضحكت في سرها _لا بأس بالجيد  _
 .نفسك بين أقرانك بالجيد جداً كان أفضل

جعل السؤال المفاجئ لخان  _ ؟قوزاقأتخافين يا جدتي أن يتفوق علي الفتيان ال _
 .جري قانتات ترفع رأسها

لا  !ولا ترفع أنفك ولا تتكبر على مـن معـك  ،لا تتفاخر يا ولدي ذه الحجة _
سمح لكم ولأخيكم المنفصل عنكم قرم جري أن تتخلقـوا  ألا  .أحب هذه الطباع

يقاضـي  خافت قانتات أن يزل لساا فتكشف أن أخاه المنقطع عن إخوتـه   .ا
 ؟لماذا لا تظهر  ؟أين سيسور _ :الأسرة فأسرعت بالسؤال لتغيير الموضوع

 .ابتسم خان جري
 ؟لماذا تبتسم يا ولدي _
 !لأن سيسور جالسة أمام المرآة تتبرج _
 ؟وتصف حواجبها بلعاا ،أتجلس حتى الآن إلى المرآة من أجل أن ترى وجهها _

 : المنتظر جعلها تعود إلى اتزااولكن الجواب غير ،تعجبت قانتات مما سمعت
فلمـاذا   ؛بـه وجههـا   زينقبل أيام ما ت األست أنت يا جدتي من اشترت له _

 ؟تتعجبين
 :ملحوظ وقالت لنفسها وهوى صوت قانتات على نح _هذا صحيح يا ولدي  _
 ـ   ،القلب معك في أيام الشباب يخفق _ ين اجبوتجلسين إلى المـرآة وتـرفعين الح

يا خـان   :أنا من أين آتي ذا الآن؟ ثم  رجت بحرارة بعدما تنهدت.. و.وتتبرجين
 .ثق بك فإن عرج عليها شواي فلا تكتم عني!  أنا محتاجة إلى لقائهتجري سيسور 

 .أعدك ألا أقول له كلاماً قاسياً كما في المرة السابقة
قال خان جري بصوت يتصنع الرجولة والغضب أمام جدتـه للمـرة    !يا نانا _
 ؟ألم نتفق ألا تسأليني عن أخبار سيسور وشواي _ :ولىالأ
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موهت قانتات غضب خان جري بإبداء رضاها بصوت خـان   _نعم يا ولدي  _
ثم سألت بعـد   _.. .كل ما نقول لجمكانت الشيخوخة ت ول _جري الرجولي 

 ؟أراجعت دروسك يا ولدي _ :وجوم
ولا  _ :ان جـري بحـذر  قال خ _وأنا أريد أن أسألك يا نانا  .زمن بعيد ذمن _

 أؤاخذك إن لم تجيبي! 
 :فاسأل ؛لا شيء مما يمكن أن تستوعبه أخفيه عنك _
 ؟لماذا زارنا ديسكاسي _
ابتسمت قانتـات   _ولأنك سألت  .ديسكاسي يقصد أناساً كثيرين غيرنا أيضاً _
 .إنه مهموم بقضايا الأديغة :أننا لم نتفق على هذا وللن أخفي عنك و _
 .سأل كأنه كان ينتظر هذا الجواب _ ؟قه قضايا القوزاقلا تقلوأ _
تكلم على قضايا القوزاق ولا  .لا يمكن الفصل بين قضايا الأديغة والقوزاق اليوم _

لم  _ ولكني رأيته أكثر اهتماماً بقضـايا الأديغـة   .يمكن اامه بأنه غير مهتم ا
 .بينها وبينه في هذا الشأن ارتكشف قانتات عما د

 .قال بصوت ألطف _ن أفهم لماذا يكره القوزاق ديسكاسي الآ _
 .قالت قانتات بصوت مرتعب ؟وأنت من أين تعرف هذا _
زابـروين حـين رآه    قائد المئةوغمغم  .سمعت فتيان القوزاق الذين في المدرسة _

 .وقد رني أنا وإيغنات .تعليقاتوكان يلاحقه ببعض ال .يخرج من دارنا
 .جعلت الكلمات الأخيرة له قانتات تنتفض _ ؟ماذا قال لكما _

المسلم!  _ لست أنا، غضب على إيغنات؛ قال له: لا تدعه يجعلني مزاراً للشركسي
 وطردنا.

 :ثم أضافت مرتعبة _ !أي كلام قبيح يخرج من فمه !الكلب الأعرج ،يا للشرير _
   !لنكن مسلمين .يا ولدي لا يعيبنا نحن هذا الكلام _
    .ابتسم متكلفاً الرجولة ؟للمرة الأولى يا نانا هذا الكلامأتظنيني أسمع  _
 .ارتعبت أكثر فأكثر _ ؟من أين سمعت !يا للمصيبة _
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   .وفي المدرسة أيضاً ،حين كنا نورد الخيل إلى ر بشزة كانوا ينادوننا _
واحتدت وهي تنقـر   .الصفراوان _جحظت عينا قانتات السوداوان  _ ؟ومتى _
 ؟لماذا لم تقل لي هذا _:ف عصاهارض الغرفة بطرأ

 ؟لماذا أورطك في مشاكل لا شأن لك فيها يا نانا  _
 :لم تسمح له قانتات أن يكمل ما بدأ

لـن   !على ضفة النهر بما تسمع في المدرسة ول لك في الشارع ألا تقارن ما يقا _
 ؟من الذي أهانك ؟أسامح أحداً في هذا

 !صرعته يا نانا ؛رة أخرى طوال عمرهيعيد م ه أنمنعتهذا الذي قاله لي  _
 ؟تحالف فتيان القوزاق وانتقموا منك وماذا ل !يا مصيبتي مرة أخرى _
 ... ووسيميني  إيغنات .لوا لأن أكثرهم وقف معيلن يفع _
   !؟ قل لي اسمه واسم أسرتهوومن ه _
م لي وهذا الذي صرعته رجع فقـد  .اتفقنا ألا نقول لأحد ونغلق على الموضوع _

 .ويحوم حولي ولكن لا أهتم به ،الآن ويسلم علي ،احترامه
لا  _ضحكت وقد رجع الدم إلى وجهها ثم أكّدت عليـه:   _ !نظر إلى هؤلاءا _

   !تقاطعه
 .لا أقاطعه ولكن أريد أن يعرف أنه أخطأ بحقي _
 .قالت مرة أخرى راضية !انظر إلى هؤلاء _
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 الكتاب الرابع
 

– I – 
 

   .جتماعات لا اية لها كما في هذه الأياما شابسغلا يتذكر ال
أعـاد  شيئاً فشيئاً فكذلك الخريف الرطب الطويل الذي  شتعلكما أن نار الفرن ت
 ـ مبلادهل خلصين منهمالموجعل  .جعلهم يستنفرونف الوعي إلى الشابسغ  ونيرفع

وسبب  ،وجعل الذين يعيشون وحيدين يفكرون من جديد في عيشتهم .ؤوسهمر
 ،عـن المسـن  إلى البحث  قامته مفلولٌ وه أسيف ن حدمدفع و .ملينللمه لقلقا
   .قلوب الذين بنادقهم ومسدسام فارغة إلى رصاصل  حوو
ينتظرون بلهفة مزيداً مـن   ،وزعماء الأديغة عموماً ،والناتخواي خصوصاً شابسغال

ج النهر إلى والجانب القوزاقي يتمنى ألا تتحول أموا .برد الشتاء فيتجمد ر بشزة
 .جسور من الجليد للأديغة فلا يستطيعوا العبور

فينهي بعضهم عمره إن كـان طـويلاً أم    ؛ذاكوهذا أ تأتمر بأمرولكن الطبيعة لا 
 ،فبعضهم تأتيه المفاجأة السارة بما لم ينتظره طوال عمـره  ،ينتظر أمانيه وقصيراً وه

 .وغيره يمضي إلى هدفه راجلاً يتصبب عرقاً
برد  احتداد ،شأم شأن القوزاق ،يتمنون في الجانب الأديغيلا يلين من ليسوا قلو

السـلام   ـب  الحروالناتخواي فريقين بشأن  شابسغالشتاء. وكما انقسم زعماء ال
ت والأمهـا  .بلاد القوزاق وهم نحالموتورون أنظار :فكذلك اختلفت آراء القرى

من لا يعتد بقوته الجسـمية   وكذلك ،أت الحرباللاتي قلون على أطفالهن إن بد
ويتمنون أن يكون لمندوب القيصر ديسكاسـي   ،يشتهون حياة السلم ،من المسنين

   .وللباشا التركي الذي نصبه السلطان في قلعة أنابه دور مفيد في إقرار السلام
طرق باب كثيرين من الناس  _شروخقوه توغوظ  والذي لا يهدأ في هذه الحملة ه

وكلف من يثق م بأن يدوروا في  .وأقام في مضافام ،لى غيرهمالذين لهم نفوذ ع
 .والبسلني البعيـدة  ،وأرسلهم إلى بلاد البجدوغ القريبة .والناتخواي شابسغبلاد ال
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ولكن من لم يستطع أن  .والجيغيت والوبيخ ،وأرسل رسائل إلى الأبزاخ والماخوش
 .توغوظقوه قازبك ويؤثر عليه البتة ه
 ؛بشزة مراراً ربع .حريصاً على القوزاق ولا مشفقاً عليهم في موقفهلم يكن قازبك 

أصـبحوا فـريقين منـذ     شابسغكان يصعب عليه أن ال .فلم يكن هذا ما يلجمه
   .الخريف الماضي

 :وهذا ما قاله قازبك لضيوف هذا اليوم
سـيفي   _قال قازبك لضيفه  _ ،يا توغوظ .لا يليق أن نقسم القوم إلى قسمين _

مـا  ه د أن يطردنا من أرضنا بعدما شـجع يري"فلاس  ".أضعف من سيفك ليس
 .قلشتوك حدث لنا في

تكلم توغوظ وفي ظنه أن المضـيف   _وهذا ما يجعلني أقول ما أقول يا قازبك  _
مف فلاس قدره فسيحرق نصف قرى ال _ بالحُجج رحاصفي  شابسـغ إن لم نعر

   .بضع غارات
 ـ  _ة واحدة إن كان أحرق عدة قرى في غار _  ،بامبـت  وقال بفوق ونظـر نح

 .وابتسم لتوغوظ
يستطيع أن يلحق بنـا ضـرراً    _قال قازبك  _أيها الشاب أنسى اسمك دائماً  _

 .أعظم
 .أسرع بفوق بالقول _اسمي قغزج أيها الكبير  _
لا  _أضاف توغوظقوه قازبك إلى كلامـه   _الجنرال فلاس يقود جيشاً مجهزاً  _

وحين يزول الخطر  ،" ننتفض !نحن عندما يقال " مارج .فسنا بهنستطيع مقارنة أن
ألا ترون كيف يحمي القوزاق حدود بلادهم .ننفض. اراًلّلا يكصيفاً  ،ون ليلاً و
وخيـولهم لا   .ولا يفـارقون مـدافعهم   .يقيمون على مراصدهم الحصينة .وشتاء

ب إذا حام عصفور لكلينتفض ا امونحن يجب ان نرتب أمورنا ك .تفارقها سروجها
  .فوق الدار

 .ولكن لا نعرف بِم نبدأ _دمدم شروخقوه توغوظ  _واجباتنا كثيرة  _
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 .قال بفوق فجأة _ أولاً يجب اللجوء إلى السلاح _
 !اسمع ما يقول الكبار _بل بامبت لم يق _ !كفى يا بفوق _
علـى   سرى _ ؟يا قغزج ،ضربة سيفلم تنزل به  ،أأنا الذي لم يحمل السلاح _

وجه توغوظقوه قازبك ابتسامة خفيفة عبالندبة التي على وجهه ر.  مهما حملـت 
شـيء  نقص ي ولم ،راحة القلب ومن عدوي لم يشعراني بالسلم أ تشفّيتالسيف و
 .من الظلم

لن يغفر  _ :ثم أتم بلهجة ألطف ،انفجر شروخقوه توغوظ _ ؟إذن أنقعد الآن _
 .لنا من قضوا في المستنقع

 .ما فعله بنا فلاس لن يغفره لهم حتى إلههم _وافق بامبت  _واالله صحيح  _
   .بامبت السقف على كلامبفوق  أطبق _هذا لا يحتاج إلى نقاش  _

ولأن فخذ بامبـت   .من أراهم متلهفون إلى القتال :قال توغوظقوه قازبك في قلبه
أقام لنفسـه   :يحمل ضربة ما من سيف لم يترك فرصة للإشادة بجرحه والتذكير به

وحين قام من جرحـه أمـا    .الناس على أن يعودوه وحثَّ ،حفلات " الجابشه "
بفوق إن فتحت له  الدعي والآخر ؟قها بسرجه حيث سافرأما علّ ؟استعمل العصا

سوف بصدر وكيف صرع الجنرال فلا ،باب الكلام روى لك بطولاته في قلشتوك
وسيروي لك  .س قوزاقي الإمساك بهوعبر النهر دون أن يستطيع مئة فار ،حصانه

وشروخقوه توغوظ الـذي   .أنه أحضر معه قبعة يعلوها اللون الأحمر رمز القوزاق
الإهانة التي لحقت م نكّدت ما جرى لهم في المستنقع  تفاصيل يكتم قدر الإمكان

اً وأنا أعرف كثير .ولهذا يأتي إليّ للمرة الثالثة .. ولن يهدأ له بال إن لم يثأرعيشته
 .ارب هـدفي لا أعرف كيف أقغير أني  تدفعني إلى الثأر لكرامتي من الأسباب التي

في الموضـع  ثانية فمن المحتمل أن يهزموك  ولكن كما يقال " المغلوب لا يسكت "
 .هزيمة أخرىلن تستطيع أن تتحمل  شابسغوأمام ال .الذي لست مستعداً له



- 338- 
 

ف قازبك دوء إلى الحديث الذي أضا _ أجل أن نحمي أنفسنا نحن الأديغة من _
ولـن   .يجب أن نتخلص من الخلافات القبلية التي بيننـا  _ :يكمله قاطعوه قبل أن

 .لم ننسها إن تأسيس دولة يعنستط
" ونوهم مقابلنا هم من " البولومولكيقال يا قازبك إن هؤلاء القوزاق الذين أس _

 ،لموضوع الذي يـتكلم فيـه  قال بامبت مبرزاً أنه يفهم في ا ، وليسوا من الروس
 .ولكنهم ليسوا روساً ،بينهم روس _ :وأكمل بلهجة أشد حزماً

وعـبروا   .انيجاؤوا من أوكرا _وافق قازبك الضيف  _ ليسوا روساً ،صحيح _
والجنرال يرمول جـاء   .وكذلك قوزاق " التن " .البحر ولكنهم من أصل روسي

   .بالجنرال فلاس من هناك
وغـوظ إلا أن  لم يستطع شروخقوه ت _لعرق الأديغي أيضاً هؤلاء كا ،لا بأس _

 .نامثل تمايزوني _يبدي رأيه 
مسح قازبك لحيته الشقراء بكفيه كأنـه   _ ولكنهم مخلصون لبلادهم ،هم مثلنا _

 .أليس هذا ما يدفعني إلى القول إن علينا أن تكون لنا دولة واحدة _إلى االله  ويدع
وعلـى   .يمكنه أن يحميها أن نؤلف جيشاً مجهزاً و .وأن يكون لنا سلطان يقودها

 .ملتها الخاصة ا كما للروس والترك والإنجليزكون لها عدولتنا أن ت
صاح بفوق حين سمع بموضـوع   _ ؟أمن أجل أن نستطيع الشراء في الأسواق _

 .النقود
سأل توغوظ مستاء من تعلقهم  _ ؟الروسية والبارة التركية ةألا تشتري بالسوم _

 بأمل كالسراب؟
وأضـاف   ،أجاب بفوق بمهارة _بالسوق التي تشتري منها يا كبير  هذا يتعلق _

 في ية مـا كنـت  أديغكنت أعرف أنه سيكون لدي نقود ول :بوجه أكثر انفتاحاً
 .ون من عملاترحاجة إلى ما تذك

ألن  _ :ثم سأل قازبك مباشرة _العملة ليس لها رائحة  !يا بيتمال ،أيها انون _
 ؟إلى جانب السلطان رجال دولةيكون للدولة 
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 .طبعاً _
لا تؤاخذني لن نستطيع تأسيس دولة من  _ :قال بامبت مبتسماً _واالله يا كبير  _

 .ولا إداراهذا النوع 
 .تعجب توغوظ مما سمع ؟ولماذا _
  .سنوقع بلاد الأديغة في شد وجذب .سنصطدم بالنزاعات القبلية _
 .ون حزم واضحدقال توغوظ  _إلى هذا الحد لن ندع الأمور تصل  _
  !يا توغوظقطُّ إذن اعتبر الأديغة كأم لم يوجدوا  _
يـدفعوننا إلى    ؛ل شيئاً لجماعة بامبـت وقت ألا _استعجل بفوق  _يا قازبك  _

 .اليأس
_ ؟ما يقولونه غير صحيح أتعد 
لائق أن نبكّت ومع ذلك لا أرى من ال ،من أي صحة يا كبير ولا أقول إنه يخل _

 .أنفسنا
 ؟هاأمن الأفضل أن نمدح _
 .فالكمال الله وحده ؛ليس إلى هذا الحد ،كبير لا يا _
قال بامبت وندم على عدم  _ !لا تنسه ،احفظ االله في قلبك .لم تخطئ يا بفوق _

 :مناداته باسمه الحقيقي ولكن بفوق أكمل دون أن يجعله يلاحظ
أنه مهمـا   وما أريد قوله ه ؟في قلوبنا فمن يكونإن لم يكن االله  .نعم يا بامبت _
 !؟امرأة ولدتنا ومن صلب رجل  نخرج من رحمألم ؛الأديغة نا نحنك

أأنت الذي ولـدتك أم   .يتعجب بامبت مما يسمع !فاسمع ماذا يقول هذا المفلس
لولا أني في أشد الحاجة إليك ما سمحت لك أن تقترب  ؟وخرجت من صلب رجل

فقد  جرابي المسدس الذي كان في في الطريق مع أنك سرقت مني .مني مقدار غلوة
سـومة الفضـية   سرق مـني ال  سواك ومن .جعلتنا نبحث عنه زاعماً أنك لم تره

لم يرافقني غيرك في الشهر  ؟ه من ملابس محمد جريربحت مما الوحيدة التي بقيت لي
في ما يعطيـك   كةًرأتجد ب .وفي النهار الذي اختفت فيه،الذي كانت فيه في جيبي
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لولا أني محتاج إليك في ما أبيـت   .المسدس والنقود كانت من عنده ؟حسن باشا
سـمعاً  لماذا يحبسنا توغوظقوه قازبك م .للفتى الأمير لجعلتك تتقيؤها منذ زمن بعيد

أتظنني مهموماً جداً  !ليجبنا على ما جئنا لأجله ويطلق سراحنا ؟إيانا أخبار الأديغة
حتى أنت لست مهموماً  ؟بترتيب أمور الأديغة والأفكار المتعلقة ا ،لادكبأخبار ب

لا تخدع نفسك متوهماً أمـا   .وأشد الناس زهداً فيها هذان الجالسان أمامك .ا
نـا  نعلوتج ؛شتت فتؤلفوا دولةرق المتريدون أن تجمعوا الع !يتابعان حركة شفتيك

وأنا أولهـم   _واالله لن يعطيكم أحد  ؟ديغةلماذا تلحون على حرية الأ .نكره أنفسنا
 .مجنون وومن يفعل هذا فه .هذه الحرية _

 :قال بامبت وعيناه إلى النافذة محاولاً استدراج الجالسين في المضافة إلى حديث آخر
 .لم يظهر أغوي منذ الصباح _
 ،الذين ذهبوا إلى أنابـه  في عداد وه _قال قازبك  _ليس في القرية  بشه ماف _
 .حسن باشا إلى
يـود   ؛لا أعرف إن كانوا أرهبوا أغـوي  _ضحك توغوظ  _على ما يحدث  _

 مصالحة القوزاق!
علـى  بامبت  رد _إن كنت من أصحاب شواي فسيجعلك تفعل أشياء أخرى  _

أحـد الـذين يخـدعهم     ووه _ :وجههوه  إليهالموضوع الذي يحبه جداً والذي 
   .ديسكاسي بلسانه المعسول

 .قال بفوق _سكاسي من هذا النوع لم أر دي _
_ رجاء يا بفوق أبعد عنلم تعطنا الفرصـة   _لم يتحمل بامبت  _ !ك لحظةا فم

   .طوال النهار لنتكلم؛ أنت في حضرة من هم أكبر منك سناً
 !إن كان رأيك هكذا فلن أضيف كلمة _
 !عمركب اللائق ركزالمحافظ على  .أقول ،نعم _
 _ :ثم أضاف إلى مـا يهمـه   ،ين دون مبالاةغوظ للرفيققال تو _تتجادلا  لا _
 .إن تأملوا في حسن باشا سنداً لهم فهم مخطئون شابسغال
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 .وافق بامبت ،صحيح _
 .فانكمشولكنه أفاق على نفسه  ،يأ بفوق ليقول شيئاً

ما كنت سمحت  _ :أضاف شروخقوه إلى كلامه _كنت مكانك يا قازبك  ول _
من فكر ذه الطريقة لم يكن  .بنفسه فيغتر حسن باشا حليفاًللأديغة أن يجعلوا من 

      .ذكياً
اشتعلت عينا قازبك  _إن كنت تلمح إليّ ذا الكلام فأنت مخطئ أيها الضيف  _

لهذا أقول إن  _ :ولكنه أكمل كلامه بتعقُّل .يكظم غيظه أنه والسوداوان شرراً ول
يجب حساب ما يقول  .نتأنا وتقوله ألا يكفي ما أقوله .أصبحوا فريقين شابسغال

 ،شـواي  ،وذاك الذي ذكرتموه بالسوء ،ورلوقوه مرجان وأباته بسلنيخ .الآخرون
ديسكاسي  .ولا رجولتهم منقوصة ،سيوفهم ليست مفلولة ،ليسوا أقل منكم شأناً

سنرى مـا   .قيل إنه كتب إلى القيصر يشرح مظالم فلاس نحونا .يفعل ما بإمكانه
 !خذْ منه موقفاً سلبياًولا نأ ؛يحدث

تجمـد   ،جليدياًاالله بعث إلينا شتاء  _لم يستسلم شروخقوه  _ولكن يا قازبك  _
أخاف أن ينقضي الشتاء ونحـن لم نتجـاوز    ،ر بشزة بحيث يتحمل ألف فارس

 .الكلام
 _ :قال قازبك بصـوت أكثـر لطفـاً    _ ؟أتظنها آخر مرة يتجمد فيها بشزة _

إن كان الجنرال فلاسـوف والأتامـان    .م لا في الحربالأفضل أن نفكر في السل
دون أن يعني كلامي أني  ؛من ديسكاسي وحسن باشا استفدناماتفييف سيفهماننا 

 .سنصبر أسبوعاً آخر ." !" مارج :غير مستعد إذا دعا الأديغة
لم يكن الجنرال فلاسوف والأتامان ماتفييف على اطلاع على ما يجري في بـلاد  

 .الأديغة
الموفد الذي أرسلوه قبل حلول العام الجديد إلى الجنرال يرمولوف قائد الجيش  كان

 لحقتها فوراًو .الأديغة تناسب طبيعةالروسي في القفقاس قد رجع مزوداً بتعليمات 
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الذخيرة والمدافع وأسلحة أخرى إلى المنعة القوزاقية على رأس ر بشزة وقطعـات  
 .الفرسان والمشاةمن 

 بالعقـداء جـاء   :من جديد إجراءات تكفل تحصين ضفة النـهر واتخذ فلاسوف 
وكلـهم يتحلـون    ،من أماكن مختلفـة  ،بيزكروفن وغافريوش وفيربيسك وبيلر

 .الذي يجهـز نفسـه   واة العدتعليمات متنوعة ب همزودو .يويةبالشجاعة والح
 .فرسانع الرابع على الضفة من كوبل إلى سموليان بأربعة جيوش من القوحصن المو

القوزاقية الكبيرة من المشاة في جيش شرون بولتافسـك ب مدينة ستانيسا الحاضرة، 
وهالأسر القوزاقية التي تعيش في النواحي القريبة إلى تيمرقوه حيث الـدفاع   ترج

 .أقوى
والقرى المتاخمـة لأـار    .حدهما حركة الآخرأن متجاان ينتظر االطرفان المتعادي

وسمـن   هبسـن وناشـحه وجنج  .مستعدة للحركة بمجرد النفير هأبنوأرغد وأفبس 
والجميع ينتظـرون الخـبر    .لا تفارقها السروجوخيولهم  ،قوتاق محشوة بالسلاحو

من أنابه إلى إيكاترينودار  وكل من سمع أن حسن باشا سيأتي .الذي سيأتي من أنابه
 ،ة صـاروا ألفـاً  المئ والفرسانُ .وتبعوه قادمين من مختلف الطرق ،مجهوسر اعتلوا

ر بشزة كان وراءه ثلاثة آلاف  .ألفين والألف وحين بدأ حسن باشا يقترب من
 فارس من الأديغة.

وقال  ،لف من ثلاثة آلافؤأرسل فلاسوف ثلاثة مراسلين إلى جيش حسن باشا الم
 :أوسطهم بيريكريستوف

ضفة النـهر  يخبرك الجنرال فلاسوف والأتامان ماتفييف أنه إذا كنت أتيت إلى  _
 !الذين وراءك هنا يا حسن باشا الفرسانَ فلتوقفدف السلام 

 ؟ألا يعرف من أرسلك أني لن أكون وحدي حيثما توجهت _
 .على سؤالك يا حسن باشا لست مخولاً بالإجابة _
 ؟كم من الفرسان يريدون أن يكون معي _
 .مئةليس أكثر من  _
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 ،سواء أيفهمون الروسية أم لا يفهموا ؛الخبراستنفر الفرسان الأديغة الذين سمعوا 
 .ومن أطلق مسدسه في الهواء ،ومن استل قامته ،وبينهم من صاح من مكانه

 .حين رفع خورلوقوه مرجان يده توقف الجميع
حسن باشا م هن وراءَوأسمع: 

 !ليتبعني مئة فارس _
لين القوزاق لمّح مرجان لبسلنيوبعد أن مشوا مدة وراء المرس: 

لا يستطيع هذا التركي الذي أحرجناه حـتى   .ما قاله توغوظقوه قازبك صحيح _
َـس ؟لحصانامتطائه ل طريقةألا ترى  .سار معنا أن يحقق شيئاً ِّـ مـ ه دميـةً  ــ

 !مشِوا
ألا  _ :ثم همس له والعتاب غالب عليـه .ضحك أباته بسلني _سنرى ما يحدث  _

   :تعرف عادتنا
عالغريب ونلوي ف" ن منا أمام القريب "ز. 

بـلا  وكأن الشمس التي توسطت السـماء   .ساعات ما قبل الظهيرة باردة جليدية
وفوق الفرسـان تـدوم    .بوجه أحمر شاحبالأزرق  تطل على عالم الأديغة دفء

على فروع الأشجار المحاذية للطريـق   والصقيع .الأبيض السريع سحابة من البخار
 .ريح تستطيع أن ز عوداً ووليس في الج .قوائم الخيل بفعل وقعاهتزازاً لطيفاً يهتز 

حين عبر الفرسان الغابة ظهرت إيكاترينودار على الضفة العالية الأخرى بين النهر 
عـن بعـض إلا غلـوة     اوالمراصد التي لا يبعد بعضه .والغابة المقطعة المواجهة لها

 .والمشاة القوزاق والمدافع مغروزة في الأرض ووراءها الفرسان ،حصان متراصفة
ثلاثة فرسان غير الذين لاقوهم علـى   ،وهم ليسوا بعيدين عن ضفة النهر،استقبلهم
وتـذكر   .ف أباته بسلني على الرجل الأوسط الضخم فـيهم تعر .شابسغمرتفع ال

ملابس المرحـوم   وزيعله يوم تمرجان أن هذا الرجل الضخم كان قد صار صديقاً 
 .مه هناكقاء قانتات فكلّوأم دعوا إلى ل ،محمد جري
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الـذين اسـتقبلوه    وسأل الفرسانَ .رفع حسن باشا مرة أخرى يده فتوقف رفاقه
 :إلى تعاملهم معهبصوت يفهم منه أكثر من ذي قبل أنه غير مطمئن 

 ؟وأنتم ماذا تريدون منا _
وحسم تابانيس بصوت أجش: 

ويـدعوك   ،أربعـة  واترك الفرسان المئة الذين معك قبل النهر واكتف بثلاثة أ _
 .الجنرال فلاسوف والأتامان ماتفييف إلى لقائهما في سوق التبادل

ه وقـال معتـداً   يظغ كظمولكنه  ،غضب حسن باشا _لم يكن اتفاقنا هكذا  _
في  ونسـتقبل قل لمن أرسلوك إني لست ممن ي ؛أنا مبعوث الدولة التركية _ :بنفسه

 أسواق المبادلات. 
علـى  للعبور تابانيس ومن معه  يأو ،مع الأديغة ة الأوائلحين بقي الفرسان الثلاث

 جليد النهر غمغم بعض الأديغة:
اعتلاء الجليد لم يقبل  حاول وحين  _ لا نستفيد منهعلى ر بشزة جسر ممتاز  _

 :بيريكروستوف القوزاقي
 !أيها الشركسي تفعل لا _
 .جعل الحصان يقفز صاهلاً _ ؟ماذا يقول هذا _

 :المتمرد الفارس جانُاعترض مر
 !كفى يا أبرج _

ولا القوزاق الـذين   ،ليس الأديغة الذين جئت من أجلهم :قال حسن باشا في قلبه
ما كنت لأتجشم كل هـذا   .ما في قلب حسن باشا شيء آخر !جئت إليهم ببشر

سـيدعونني إلى سـوق المبـادلات     .عرفت أم لن يعاملوني بإنسانية والطريق ل
سلطان لهم لا  ؟أولئك الذين يتبعونني ،أيكنون لنا احتراماً أكثر .ناكويستقبلونني ه

والقـوزاق لا   .ثم يتحاربون ويتصالحون يجتمعون في أوقات الأزمات، .دولةولا 
 أنا أعرف ما يستحق هؤلاء لولا أن السلطان عبد الحميد لا .يفكرون أعمق منهم

فلتهم بعضن تحَإ .!يتفانواهم على بعض ولْيقبل: تارقعدفلن يالقوزاق والأديغة  ب 
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والانجليز الذين  .مثل هذه الأرض الممتازة القيصر الروسي مكتوف الأيدي ويخسر
والفرنسيون عيوم إلى  .يزعمون أم لن يتخلوا عن الأديغة نعرف ماذا يتصيدون

 ؟أين ديسكاسـي  :أتساءل .شيء مضحك .ولكن معرفة نوايا الفرس صعبة ،هنا
 .لم يتركني حتى وضعني على طريق القوزاق ؟فىلماذا اخت

 :وحسم صوت تابانيس الأمر ،وصل المرسلون القوزاق
أربعة من  ومرة أخرى قرروا ألا تدخل إلى سوق التبادل ومعك أكثر من ثلاثة أ _
 المشاة. شابسغال

وتبـادل الفرسـان    .وقف حسن باشا مدة لا يحير جواباً ثم أرجع الحصان ببطء
 .ئة النظرات وتبعوا من انصرفالأديغة الم

*** 
 .ليس حسن باشا من أُهين على ضفة ر بشزة

 ،بقهم الجنرال فلاسوف وعبر بالقوزاق ر بشزةقبل أن يستعيد الأديغة وعيهم س
   .شابسغونشرهم على أرض ال

ثم سحب جيشه  ،اًكيلومتر ثلاثينفي نطاق  شابسغوأحرق خلال ثلاثة أيام قرى ال
 .الكثير م أن ينهبوايسمح لهدون أن 

. وارتفعت في الشابسـغ مـرة أخـرى    1822شباط   عام  2وجرى هذا في 
 .1المناحات

                                                 
جرى كما يلي: عبر فلاسوف ف. أ. بوتو في كتابه " حرب القوقاز " يكتب ما  1

. هاجم ثلاثة جيوش من الفرسان، 1822شباط عام  2بجيوش القوزاق ر بشزة في 
وجيش من المشاة، وثمانية مدافع قرى الشابسغ. كان الأديغة يهربون تاركين متاعهم 
ومواشيهم وأملاكهم لا يسألون إلا عن حياة أُسرهم. أرسل فلاسوف قطعان 

 قرية صغيرة.  119قرية كبيرة و 17تجاهات فأحرقوا محاصيل القوزاق إلى كل الا
بقرة  1000فرسخاً أبادوا كل ما وجدوا،وساقوا معهم أكثر من  30وضمن دائرة 

 شباط. 4ورجعوا إلى الضفة الأخرى في 
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 :تعجب شواي عندما قيل له إن ديسكاسي يبحث عنك
حـتى   .خصياًلم أقابله ش _ بشه مافقال أغوي  _واالله لا أعرف لماذا يريدك  _

ابحـث   :أباته بسلني قائلاً ويك هفالذي أوفدني إل "ذا قرن "لا أعرف إن كانإني 
   .وأحضره معك إليّ يوم الجمعة القادم ،عنه أينما كان

وسأله  .عارف لماذا يستدعيه نظرة خيرة إلى وجه الضيف غيروقوه عمر جونظر با
 :والقلق باد على صوته

لا فكـرة   _ :ثم عاد إلى وعيه وأجاب نفسه بنفسه _ ؟ة ملحةشكلأأرسلك لم _
ليحدد مهلة أسبوع لـولا  ماكان ولكن أباته بسلني  ،في الأمر مأساةلدي إن كان 

قـل لي   بشـه مـاف  يا  _ ثم أردف كلامه بسرعة سؤالاً _ .الضرورة القصوى
 ؟بسلني من جهة والده الصالح أصحيح ما نسمعه عن هذا الرجل

حة بصرا بشه مافلم يجب  _واالله لا أعرف يا عمر بم أجيبك في هذا الموضوع  _
 ،مكننا أن نتحـادث  أاسم من سمعتب صرحتإن  _نه خمّن سبب السؤال أ وول

                                                                                             
عندما عبروا ر بشزة عمل فلاسوف بحماسة للحصول على مكافآت للعابرين. 

د قيصرنا أن تحل الأمور بغير هذه الطريقة،ولو وهذا جواب فيليامينوف: " كان بو
أن أصل المشكلة هم الذين يعيشون على الضفة الأخرى، ورغم حاجتنا إلى ما 
حدث. ولهذا لا يستطيع قائد جيوش القوقاز أن يطلب مكافآت ثمينة. ويكفي 
توجيه ثناء إليكم وإلى من تحت قيادتكم. وبالنسبة إلى مكافأة القوزاق بالأموال 

نقدية فمن الضروري صرف النظر إذ أن هناك نقصاً في المال، بالإضافة إلى أنه ال
 ليس من العادة تقديم النقود كمكافآت في الحروب.

أما الجنرال يرمولوف فقد أصدر توجيهاً يعرب فيه عن رضاه عن الجنرال فلاسوف 
ويرى وكل ضباطه، وعلى نحو خاص تابانيس ودوبونوس " إنه يقدر مثل هذا الطبع 

 فيه خير القوزاق الذين يعرفهم الجميع.
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مهما قالوا  :فإن تعليقي واحد شابسغولكنك لما كنت تسأل عما يحدث في بلاد ال
ومهما فعلوا فكل ما حدث لنا من مآسٍ يعود في النهايـة إلى الجنـرال اللعـين    

 .فلاسوف
 ـ :ولكني مهموم بمسألة .أيضاً إا تؤلمنا ،هذه ليست مأساتكم وحدكم _ ون أيك

 ؟لقوزاقعلى علاقة باأباته الكبير قمجري 
غـارق في   وأجاب شواي وه ؟لقوزاقعلى غير علاقة بامن بقي الآن بين الأديغة 

 كم مرة ذهبـت  .أنت أيضاً صرت معنياً بالقضية يا عمر ،لست وحدي ؟أفكاره
تعاقب على بيتك  .أيامكان عندك قبل  ووه ؟رجعت إلى بانتالي في فاسيورينسكو

من أجـل قضـية    ،الشر لك ومن يضمر ،خلال الأيام الثلاثة من يضمر لك الخير
لم يكتمـوا   حتى لوولكن  ؟من أين تعرف ماذا في قلوم جميعهم .الفتى القوزاقي

أظن سبب سؤالك عـن   .هلم تخرج كلمة نابية تتعلق بالمأساة أمام الفتى القوزاقي 
 يبحـث عـني  ولكن لمـاذا   ،أقول هذا .يسكاسي عنيبحث د وأباته قمجري ه

كـان عـن    ول ؟أباته بسلني عن طريق، وديسكاسي الذي لم أقابله طوال عمري
كـان الأمـر   لبل عن قايمت وحاج قسي  ،سيسور وخان جري أوقانتات أطريق 

 .مفهوماً لأم يتزاورون
الحديث غـير  يغير موضوع بشه ماف بدأ  _كل ما في دنيانا يجلب الهم يا عمر  _

واالله لا أعـرف إن   _ :أنه فهم من نظرة المضيف أنه لن يقبل منه إلا الجواب فقال
وابنـاه   ،من أوائل الذين يستلون قامام وفه كان القوزاق أصدقاء لأباته قمجري

هما ظلماً فلن يقبل من يسمع منك هـذا  وإن امت ،بسلني ووبيخ لا مثلبة عليهما
 .الاام

ولكنـه لم يتـرك    ،ظهر من صوت عمر أنه نادم على سـؤاله  _ !هكذا إذن _
لا أعرف ما الذي يجعل أباته بسلني هـذا   _ :فرجع وسأل عما يقلقه  ،الموضوع

 .الرجل الطيب من معارف ديسكاسي
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يحـرص علـى    _ :قال شواي وقد تخلص من أفكـاره  _ديسكاسي يا عمر  _
 ؟ساة الأديغةألم تسمع أنه كتب إلى القيصر يروي له مأ ؛الأديغة

أنـت يـا    _بما قيل له  اًارتفع صوت عمر راضي _ ؟أسمع يا شواي وكيف لم _
وقـال للضـيف    _نتيجة الوإن كنت لا أعرف  أول من أطلعني على الخبر شواي
كيف يتجاهل مصالح روسيا الـتي أوفدتـه    ؛بشه مافأنا لا أثق به يا  _ :بسرعة

 .ومصالح القوزاق ويحرص علينا نحن
لنـا  لقيصر الروسي ويحما في حضرة يغتابنا ل في بلادنا خبر آخر يقول إنهيتناق _

فارس ثرثار اسمـه بفـوق    هأبنفي نواحي يا شواي ظهر .ما يحدث كاملةً مسؤوليةَ
 .يقال إنه يلاحق ديسكاسي عن كثب ليقتله

أرسل إليّ أيضاً أكثر من مرة يحذرني من  _ضحك شواي  _ !ما أكثر اهتماماته _
 !لقائه

يجـب   :قلت لك قبل أيام والآن أقول _لم يرض عمر  _ !لا تضحك يا شواي _
 !انتبه ؛ربما يؤذيك .أن يكون هناك من يحرضه ضدك

 ؟ر كيف جـاءني بامبت أتذكُ شابسغ _ بشه مافشهد  _من يحرضه معروف  _
   .عطيتك سومتينأسه أمامي أر فإن وضعت ؛هذا رفيقك أصبح كافراً :كان قال لي

فكرة الانتقام التي  أشعلت _يقول هذا تفوح البرودة من موقده  أن من والحال _
لـيس   ههـذ  ،يهرب مـني منذ عدة أشهر  _هيجت أفكار شواي عينيه الحادتين 

إن كان أباته يريدني فسأوافيه في اليـوم الـذي    ؟فيم يحتاجني ديسكاسي .مشكلة
كان بـودي   ؛لربيع يقتربا وه ولكني لا أفهم لماذا موفد روسيا بيننا. ثم ها .عينه

 ثم  ،حين زارهما بانتالي جعل الفرح بابونا تقف على رجليها .أن أعاون عمر قليلاً
 .حين ودعته رجعت إلى السرير

زفر عمـر عميقـاً ثم    _لسنا أحراراً في شيء من هذه الدنيا  ؟إذن ماذا بوسعنا _
نفسك بـالأرض   لا تخدع .لا يزال أمامنا متسع من الوقت قبل الربيع _ :أضاف

لن يأتي انقلاب الطبيعة إلا بعد أن يتساقط الثلج الناعم  .التي تظهر بعد ذوبان الثلج
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أربع مـرات في   وفي الأسبوع ثلاث أ وسيتغير الج 1الذي يسمى " لقمة العجوز"
إن كانوا اسـتدعوك   .يعدل أن يكون الناس في حاجة إليك لا حظَّ .هذا الوقت

 !؟ماذا ينوون لي :لا تقل .فهذا يعني أم في حاجتك
 .حديث الرجالصوت الباب  أوقف

 :وبدأ المصافحة من الضيف ،ألقى تازة أديغ السلام حال تجاوزه الباب
وحين دخلت البيت أخبرتني خالتنا .شابسغفي بلاد ال كنت !بشه مافسلاماً يا  _

 ؟بشه مافمعيشتك يا أمور و ؟كيف صحتك .أن عندك ضيفاً فجئت إليك لأراك
 .لم أرك منذ أوصلنا بانتالي إلى أهله في الشتاء الماضي

ولكن لم تنقطع أخبارك الطيبـة   _على كلامه  بشه مافشهد  _ !حقاً يا أديغ _
   .عني
 ،ظهر على وجه أديغ الممتلئ اغتباطه بما يسمع _شكراً لمن يأتون على ذكري  _

 .س لأجلهولكن لا أرى نفسي فعلت ما أستحق أن يذكرني النا _ :وأضاف
_ قال عمر _لا تدعهم يذكرونك بالسوء  ألست. 
  !لا سمح االله _
 .سأل شواي يريد أن يغير موضوع الحديث _ ؟ما الأخبار حيث كنت يا أديغ _
ولكني سمعـت شـيئاً    ،يشعرون بالعار مما فعله الجنرال فلاسوف م شابسغال _

 .جديداً
 ؟أجيد لنا أم سيء _رفع شواي الرأس المثقل بالأفكار  ؟أي خبر _
قال أديغ مرتاحاً إلى أن الخبر يأتي مـن   _ ؟من يعرف ماذا يضمرون يا شواي _

كنـت   .سلوك فلاسوف تقويمل أرسل القيصر شخصاً اسمه ستريكالوف _طرفه 
 ؟بشه مافألم يخبركم  ،أظنكم تعرفون الخبر

                                                 
 .تعبير مألوف في الجولان أيضاً. المترجم 1
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كنـت أعـرف أن    _ :ثم أصلح وضـعه  بشه مافقال  _أسمعه للمرة الأولى  _
 ؛ولكن من العجيب أن يرسل منـدوباً  ،ديسكاسي كتب إلى قيصره في هذا الشتاء

 .وإن كنت لا أعرف كيف سيكون سلوكه معنا
 :ضحك عمر

باشوات الـروس   عمسيج ،هذا ما سيحدث _البقرة لا تقتل عجلاً "  قائمة"  _
وضوع وأنت ما رأيك في هذا الم .في النهاية على تحميلنا الذنب ويفترقونوالقوزاق 
 ؟يا شواي

سـيعود إلى   _ :قال شواي دون حماسـة  _الأديغي  _تحليل الوضع القوزاقي  _
 غير أننـا  .من الحقيقة ولكن في ما تقوله يا عمر شيئاً .استقامة المندوب وإنسانيته

 .سننتظر ما يحدث
 _لن يغفر السلطان التركي للقوزاق ما فعلوا بحسن باشا على ضفة ر بشـزة   _

لست من وكلاء تركيا ولكن حز في نفسـي أن   _ :كلامه وأتمّ ،برأيهأدلى عمر 
هان من توجيمحرومـاً مـن    فليس الأتامان مـاتفيي  .إلى القوزاق بنية السلام ه

. وأنا ما وأن أحدد سبب تصرفه على هذا النح ستطيعلا أ .الإنسانية على ما أسمع
 .كنت لأرضى بمثل هذه المعاملة معي

بشـه  قـال   _ ؟حراً في شيء مما يفعل يا عمر ف لا يزالماتفيي أتظن الأتامان _
   .ماف

رجع شواي إلى ما كانوا يتحدثون فيه وإن كان مهموماً بأشياء  _ بشه مافيا  _
أقول هـذا   ؟ماذا يريد ؟باته بسلنيأأما حدست شيئاً مما أرسلك لأجله  _ :أخرى

 .خوفاً من أن يكون لبامبت ضلع في الموضوع
_ ل إلي أني رأيته في غابات بلادنا ؟امبتب :أقلتيخ. 
 ؟متى _
 .الليلة _
 ؟هخيل إليك أم تعرفت _
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 .حين رآني توغل في الغابة مع رفيق شاب له ،لم أحادثه _
ومـد يـده إلى    ،ى بالعين ما يخمنـه أشهد شواي وكأنه ر _بفوق  وهذا ه _

   .الأسلحة والمعدات المعلقة بالجدار الذي يجلس إليه
 :مبالاة ظاهرية وإن كان يكظم مشاعره مر بلاوقال ع

 _ كفى يا شواي! لن نعلق مصيرنا وسلوكنا ؤلاء... ما يزال الليـل طـويلاً؛  
فسأروي لكم حكاية الأخوين  ،لا :فإن قلت ؛أسمعونا حكاية قديمة! ابدأ أيها الجار

" ألم  إيجـانوق وان الأخ ،إيجانوقالأخوان  :على كل الألسنة"  :فاسمعوا ؛إيجانوق
الطاعون إن شـاء  يهما بأن يهلكهما لع وأدعيبق في الدنيا رجل غير هذين اللذين 

سأختبر رجولة  .جافيش إندار في المنطقة التي فيها إيجانوقيأتون على ذكر  لا ؟االله
 .هذين الأخوين " قال جافيش إندار هذا وسافر

يسافر ليجلـب   :العاركان جافيش مولعاً بمديح الناس له ولكن لا يجلب لنفسه إلا 
 .لنفسه الثناء فلا يعود إلا بالمثالب

لم  .وترجلوا عند مـربط الأفـراس   ،إيجانوقدخل جافيش ومعه فارسان إلى دار 
وكان  ،دخلوا المضافة .ففهموا أن ورزمس وتيمرقان ليسا في الدار .يستقبلهم أحد

علقهـا  خلع جـافيش سـترته و   .تتدفأ على النار هرمةإلى جانب الوجاق قطة 
لم يكن هؤلاء أولاد كلب لما سمحوا لقطة أن تقيم في  " لو :واستل قامته .بالعمود

عيـنين سـوداوين    وولما دخل صبي ذ .وقطع رأس القطة .مضافتهم كأا رجل
 ." !لنا منها عصيدة خذ هذه إلى جدتك ولتطبخ" :قال لهالمضافة  

 .قال شواي بصوت محتد !؟أي سلوك شرير هذا _
 :هاأولاً فسألا ا إلى أمهمدخلاإلى البيت  حين يعودان إيجانوقن يالأخودة على عا

ذبحـوا   ؛فهم أشـرار  ،ولكن كائناً من كانوا ،رفع" " لا أ ؟من ضيوفنا يا أمي"
إلا   يفعل هـذا " لم.مع الصبي طالبين أن أطبخ لهم عصيدة " القطة وأرسلوها إليّ

لم تقبل العجوز ولكن  ." قال الأكبر" اطبخي لهم ما طلبوا يا أمي  جافيش إندار 
 .لا بد من هذا " ،م له ما يطلب" الضيف يقد :أصر أيضاًالابن الأصغر 
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 .   بشه مافصرخ أغوي  .ولدتكما أمكما رجلين !سنتماحأ _
 دخل ورزمس إلى الضيوف ورحب م. وجهزت المائدة سريعاً .

نظـر   . العمود الصغيروحين جلس رفيقا جافيش إليها تراجع ورزمس واستند إلى
يا جـافيش   :قال ورزمس بخشونة .جافيش مدة إلى الطعام يحاول ألا يمد يده إليه

 .!كان فيه حتفك ولستأكل منه و
 .أديغ أنفاسه بانتظار ما سيحدث حبسفي حين  ،ابتسم شواي

ولكن لم يكن بد فـأغمض   .جلس جافيش قليلاً لا يستطيع إعادة لقمة العصيدة
لن نسـتطيع أن نأكـل    ." قال الضيف الأثر عصيدة أمك قوية" .العهعينيه وابت

 "!لا تحرجنا ؛المزيد
حين يأكل الضيف ينظر  :"قيل :الباب وقال وأخرجت المائدة نظر جافيش نححين 

 " ولكن لم تقولوا ماذا تطلبون " قال :سننصرف نحن " سألهم ورزمس ،إلى الباب
 ـ" ابتسم جافيش " شكراً لبيت لنا طلبنا لم  وورزمس لأخيه تيمرقان وأجام " ل

 يكن عندكم غير هذا الطلب لأطعمكم أهلكم قطة " 
إلى أعدائهما مـن  أضيف اسم جافيش إندار  ؛هكذا إيجانوقازداد أعداء الأخوين 

   .النبلاء _الأمراء 
إلى  في طريقهنوبعد مدة من تقديم عصيدة القطة إلى جافيش التقى عدد من النساء 

واقتربوا  ،رجل الرجالتو .كب النبيل. وكالعادة ترجلت النساء من العربةبمو تعزية
من النساء والأعة في أيديهمن.   

تقدمي فناداها " يا أمنا  .بين المعزيات إيجانوقتعرف جافيش على والدة الأخوين 
 ." وحين خرجت العجوز من صف النساء تقدم إليها جافيش وجز شعرها !قليلاً

ينٍ لك علي يا ولدي قالت له " أيإن  ممتـازان؛  ولداك رجـلان  :" " يقولون ؟د
وما إن سمع ورزمـس   ." قال جافيش هذا وركب !كان فيهما مروءة فلا يغفرا لي

هانة التي لحقت بوالدما حتى أسرعا لملاحقة جافيش ولكـن الأم لم  الإوتيمرقان 
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ولا تصـرخا   ،رجلـين  ستقابلان من فعل بي هذا إن كنتما ،لا تفعلا ،" لا :تقبل
  .الفرصة للانتقام " يجد ن" من يه شعري فتفضحاني فإنّ قص ستنكرينم

 ولما صادف الأمير بيسـلان  ،وبعد أيام من الحادث رجع جافيش إلى بلاد البسلني
بر إينجـيج   .موكب الفرسانضمن سافر معه  يستعد للسفر هززاب وأشرفوا على

وسـطح   ،كان وسط الماء نظيفاً وجوانبه متجمدة. همعدوالبارد  الشرقي والهواء
حصانه كثيراً يستحثه ولكن الحصـان   هالأمير بيسلان بزابز ساط .الجليد كالصوان
الجليد وخرج من  وغضب جافيش حين رفض حصان الأمير أن يعل .لم يبرح مكانه

اوي كسائي لا يسقال " ؛ن حصانه توقف أيضاً على حافة الجليدأبين أصحابه غير 
" قال جافيش هذا وخط لهم طريقـاً   !واالله لتعبرنّ؛موثوقاً مد قمح وما أركبه ليس

أيقول أحد  !" أرجعوه:توقف الأمير الذي يجب أن يكون دائماً في المقدمة .بحصانه
أأنا من كساؤه لايساوي  ؟الذي لا يوثق به " أحصاني أنا ؟مثل ما قال لي جافيش

مأأنا من الموالي   ؟متى لبست كساء لم أشتره إلا بعبد ؟أليست هذه نميمة ؟قمح د
 !خطوة إلا بعد محكمة ولن أخط !؟ليكون كسائي لا يساوي مد قمح
ن كساء الأمـير بيسـلان لا   أ قالوا له " أتقسم :وكُلِّف المحكّمون في المكان نفسه

فقرروا إعدامه إن لم يـأت   .ولكن دون شهود ،شافي" أقسم ج ؟يساوي مد قمح
 .إيجانوقفأعطاه الأمير بيسلان اسم الأخوين  .شاهدينب

قـال " كيـف أذهـب إلى     .فيئس ؛ش أنه وقع في ورطة لا مخرج منهاافيفهم ج
 ـ .سيقتلانني ؟الأخوين اللذين أهنت والدما ولكن الأمرين سيإن لم  :عنـدي  ان

 "       !فلأذهب بلانييشهدا لي فالآخرون سيقطعون رأسي" لساني 
وبعد ما انتظرهمـا   .كانا غائبين عن البيت إيجانوقأيضاً أن الأخوين  صدف الآن

 .يوماً وليلة رجع الأخوان
إلى الضيف أبلغهما طلبه " في الربيع الماضي دخل بائع  إيجانوقحين دخل الأخوان 

البيت الأقمشة وقع اختيارها علـى   وحين تفحصت سيدةُ .يحمل حريراً إلى الدار
" أأشتري هذا الحرير الـذي اشـتهيته    :فاستدعتني ؛جهاقطعة تصنعها كساء لزو
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" حقاً قمـاش   :ولا يطلب البائع أكثر من مد قمح " ولما قلت لها ؟لأجل زوجي
حصاني وأنا قلت " .يلبسه ووفصلته لزوجها وهاه .جميل للكساء " اشترته بمد قمح

وهـذا   ،يؤكد أنه غير موثـوق  " لأن حصان الأمير كان عليه ختم موثوقاًليس 
لم أستطع أن  ؛الحصان من النوع الكسول. ولكن من يعرف كيف ستكون السيدة

 "لهذا جئت  .أطلبها شاهدة لأا امرأة
" يا والدتنا لن نستطيع  ." قالت لهما !" اشهدا له إذن .استشار الأخوان والدما

ثانياً و ،ن جافيشاأولاً ستهين .لا أقصد ذا أن تصالحا عدوكماهذا " قالت " لا، 
فسأل الأمير  ،فإن ذهبتما معه وشهدتما .ذاك الأمير المتحذلق بيسلان " معهستهينان 

 ،فإن نفذتم هذا فلأن جـافيش النبيـل عـدوكم    .قالت له أصل المشكلة ،زوجته
 "وفتصرفوا معه كما يتصرف مع العد

وا" :الأمـير  صرخ بيسلان بزابـزه  .وشهدا على ما قاله .رافق الأخوان جافيش 
 "  جافيش إذا ما يقتلانني إيجانوقبينما أنتظر أن يقتل الأخوان  !جليخ

 .ولكن حرموه من أن يكون نبيلاً مرافقاً للأمير .برأ المحكمون جافيش مما أدانوه به
اقبلاني  .قتلتماني وأنا حي ." عبثاً اتخذتكما عدوين إيجانوققال جافيش للأخوين 

" استشار ب وإن حللتما ربطت حصانيكماالركاخادماً إن سافرتما أمسكت لكما 
ه يكف ،حتى الأمير،ارضيا ذا فمن يقتلْ " :الأخوان والدما فرأت العرض مقبولاً

إن وهبكم جافيش حريته  ؟وأي نبيل وهب نفسه خادماً بثمن الدم ،أن يدفع الدية
 ولن تكسبوا مكرمة أعظم من هذه يا ولدي " !فخذوها

 ه" هذ .بقي النبيل جافيش خادماً لهما وسائساً لحصانيهماو .إيجانوققبل الأخوان 
 حكايـة  _حكايته  باجقوه عمرأى  _أني أمللتكم  ويا إخوتي الصغار الأعزاء ول

 " إيجانوقالأخوين 
دون  إيجـانوق لم يكن الأخـوان   _ بشه مافقال  _ ؟ولماذا تسبب لنا الملل _

 .وحلّتهما بالرجولةجنبتهما الخطأ  .وكانت لهما أم حكيمة .رجولة
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 مطرقـاً وافقه تازه أديغ ونظر إلى شواي الذي كان  _ !تحلَّوا بالصبر :اللهذا يق _
نحـن الأديغـة    _ :وألقى نظرة على عمر ،بشه مافوإلى  ،لا يساهم في الحديث
نا ضاحكاً سخر بر بشزة ي وانظروا هاه .تجاه ومرة إلى ذاكنرتمي مرة إلى هذا الا

 .القوزاقية _يجري دون استعجال بين الضفتين الأديغية  ،طمةبأمواجه المتلا
 _قال عمر دون اهتمام كبير  .أن يخرجوه عن طوره ويوسخوه أحياناً ولا يخل _

 .هو الآخر ليس راً مرتاحاً
وأنت يا شواي لمـاذا لا   _ هسرى الدفء في عيني تاز _وهذا ما أقوله يا عمر  _

  ؟تقول شيئاً
لا أظن ما رواه لنا مضيفنا دون  _تسم شواي اب _ ؟أخي الصغير وماذا أقول يا _

 ؟يا عمرصحيحاً أليس  ؛جذور
هـذه موجهـة إلى    ب،كان عمر متهيئاً للجوا ،لن يقول أحد أصدق من هذا _

كنـت أعـرف    :سمعت والدي يكررها ويقول ،من حياة الأديغة نبتت ،كثيرين
 .وكانت لي م صلة ما _أبطالها 

اختتم أغوي  _ اًقرون عيشي بلُ وما له ،من المضمون قصير العمر ارغالخبر الف _
 .سهرة هذه الليلة بشه ماف

 :وض تازة أديغ مع ايتها
 !لتكن ليلتكم مريحة ؛واالله تأخر الوقت _

 :وقال عمر ،وض شواي
الشـريران   _ :حين وطئا العتبة كشف عن سره _أحب أن أقول للجار شيئاً  _

ولا  .وسأفعل كـذلك  ،.. أطلق كلبك.هما على تخوم قريتنا لم يعجبانياللذان رأيت
 !تدع النوم يستغرقك
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تخوم الغابة الشرقية حين ابتعد الفارسان أشجار  قلم يكن نور الفجر ينوي بعد تسلُّ
  :الغابة قال شواي حد تجاوزاوحين  ،، صعدا المرتفعقاي حبلهعن ظاهر قرية 

 .غمض لي جفن طوال الليليأما أنا فلم  ،بشه مافلك يا احلا أعرف  _
 .وأنا أيضاً لا أتذكر ليلة ثقيلة علي كالليلة الفائتة _

 يجعلني أشك فيـه لم  .قال شواي في قلبه .مثلي سريع القلقأيضاً رجل  بشه ماف
 ـ  أوامر رهنكنت أقول إنه  .يوماً منذ نشأت بيننا هذه الصداقة  ،هبامبـت ووكيلُ

الوضـع   حسبفهمني ي .شابسغالأبزاخ البعيدة ليزورني في ال ديار ء منولكن جا
ونجـد موضـوعاً    ،لم تكن أفكارنا حول القوزاق متطابقـة  الذي أنا فيه حتى لو

يلمح لي عمر  .ويسامحني كما أسامحه حين يرى مني شيئاً لا يعجبه .للحديث بيننا
ولكـن   ؛قوزاق فاسيورينسك إن صديقك لم يقبل أن يذهب معنا إلى:أحياناً قائلاً

أفكـاره   ؟بشه مافأليس أديغ مثل  ؟يفعل ما ليس مقتنعاً بهللماذا تحرج الإنسان 
 بشه ماف يصرحلا  .لا يريد القوزاق ولا الترك ؛بشه مافتختلف جداً عن أفكار 

 .مخطئ والترك فه في أحضانأخيراً  بقىولكن إن كان يعتقد أنه سي برأيه،
   .بشه مافورجع إلى أرق  ،أزاح شواي أفكاره

 ؟أما أنت فما الذي يشغل رأسك ،أنا أرسل لي أباته بسلني خبراً يحرمني النوم _
ليس ما أرسلني أباته  _كأنه كان ينتظر السؤال  بشه مافأجابه  _ .نفسه همّك _

لم يفارق وقع أقـدامهما   .سلباني هدوئيإليك من أجله. هذان اللذان رآهما تازة 
 .طوال الليل أذنيّ خرسالأ
ولم يتوقف  ،زمناً حث شواي الحصان وجعله يخب _ عرفت أن سيحدث هذا _

حقـل أن يشعلا النار في  أخاف لم أعد أهتم بنفسي بل _ :وهعن الحديث في عد 
 .قضيت الليل في هذا الوسواس ؛عمر انتقاماً منا

 .أسي الليلةكان هذا الهاجس نفسه ما في ر ؟أولدتنا أنا وأنت أم واحدة :شواي _
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 _حصانه  وخفف شواي من عد _ ؟أولدتنا أم واحدة :أسعدني كثيراً أن تسأل _
ك أخـي وصـديقي   أعد :صدقني .تك التي تعيشها معيوخولكن لا أعدل شيئاً بأُ

   .وأملي
ولكني سأقول لك مـا لم   .وأنا أُكن لك الشعور نفسه ،شكراً ؟صدقأولماذا لا  _

 .مركيقله أحد لك طوال ع
 ... أوقف شواي الحصان.نعم _
لا تقل إنه ليس في الـدنيا مـن    _الحصان  بشه مافلم يوقف  _امش  ،امشِ _

 ؟من هي سيسور التي في دنياك .تعدله بي
لا تخلط العواطـف   _ :ابتسم ورجع فوراً إلى الجد _ مسكت بيواالله أ !أغوي _
 !المرأة وا نح ،الرجل ونح

 :وقال أغوي بلا حماسة
   ا.كنت أود ألا أجعلك تنساه _
أكذب عليك إن قلت لك إني إعرف مـا في قلـب    ،شه مافيا حسرتي يا ب _

والسبب في كـل مـا    .ولكن مما أبعدني عنها قضية المرحوم محمد جري .سيسور
رفع شواي  .يرسل إلي أخباراً وحين أبحث عنه يختفي .هذا اللعين بامبت وجرى ه

إن  يـا بامبـت   :وصرخ مسمعاً الغابة كلها ،جسمه عن السرج مغلوباً بالغضب
فلا تتبعني  ،وإن بقي فيك شيء من رجولة ،كنت تلبس قبعة وكانت أمك ولدتك

مثل ظلي بل اخرج من الغابة وقأمامي ف! 
إن كنت تظـن   ؟ماذا جرى لك يا بيتمال _الحصان  بشه مافلجم  ،يا شواي _

 .أنك ستعيد بامبت إلى ضميره فأنت مخطئ
 _أقول لـه مـا في قلـبي     _صرخ شواي بصوت أعلى  _كنت أخطئ وإن  _

    !ليستقبلني في طريقي بصدر حصانه مشهراً سيفه
لا تعبـث  فأمامنا طريق طويل  _ بشه مافلم يوافق أغوي  _ !كفى يا شواي _

 !مع هذا المسخ
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 ،هوبرأ نفسه كأنه نادم على تسرع ،رجع شواي إلى رشده _واالله هذا صحيح  _
 ،لا أعرف كيف،أحياناً .بما يقلقني رغماً عني تحب _ ورا خطر له دون تففعل م

أفقدني كـل   .ولكني لن أندم على أي شيء أفعله حيال بامبت .أفعل ما لا يجوز
 .صبر

ما توقعـت أن تكـون    ،في نفسه بشه مافقال  ،ن ستعثر وبِمكنت تعرف أي ول
غْ .أديغيرافقته بقلب  .فت الآنحقيقة بامبت كما تكشنا أي عمل قمنا بـه  سو

لم يتصرف معي كمـا  وكيفما عشنا  .دمة قضية الأديغةمهما كان سيئاً بأنه في خ
 .ليس لأننا كنا مخلصين أحدنا للآخر فقد حدث أن تخاصمنا وتصالحنا .فعل معك

مهمـا كانـت    لم يدعني أعرف ما في قلبه ولكن أفكر الآن من جديد وأفهم أنه
في العام الماضي حين أغرقَنا القوزاق في المستنقع ألم نكـن   !مهلاً.. .جيدةعلاقتنا 

وينصحني  ،كنا نركض جنباً إلى جنب ؟فكيف حدث في تلك الليلة أن افترقنا ؛معاً
أي  .وحين بدأ القوزاق يقابلوننا بسيوف مشهرة ابتلعته الأرض من أمامي .ألا أتوه

 ،اًسـوي بامبت ليس إنساناً  ؟ةفكرة شريرة تخطر لي في حين أنه رجع بفخذ مجروح
مـا يهمـني    غير أنّ .لكن لا أستطيع وصفه بقلة الرجولةو ،على شيء ولا يستقر
ليـت   :تقـول  .ما ينسيك ما فعل بـك  وما يحاوله الآن يا شواي ه .شيء آخر

ولكن افـرح بـأن تبقـى في     .لوستان حبلهسيسور تخرج من القلعة وتعود إلى 
   .كلتك مع بامبتإيكاترينودار ريثما تنهي مش

ه الصـامت  صديقَ ،مازحاً،سأل شواي _ ؟إلى أي جهة وصل تفكيرك يا أغوي _
 .فوق السرج

  .المشتتةراضياً بأن عاد إلى أفكاره  بشه مافكان  _لم يتركك فيذهب بعيداً  _
 ." دمر حياتي " :فكرت في قولك !أصبت _

بعـد   ون الشمس لم تنكلما رقيا الجبل مع أ طبيعةان سر الحسسكان الفارسان يت
 ،الهواء الخفيف ينزلق من فوق الأشجار ليتبدد في الطرقات .البزوغ من وراء الغابة

وشوشـات العصـافير   و تنبئك  ،اقترب الربيع .ويهز عيدان العام الفائت المنفردة
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الذي يغطـي شـيئاً    النهار وتستقبل الغابةُ  ،بقرب شروق الشمس من قمة الجبل
ه وجاوب حزن ،ومن بعيد صاح عصفور كأنه يشك .أصوات مختلفةها بسماءَ فشيئاً

أجش آخر صوت. نظر إليهما  .بريان طريق الفارسين مع جرائهما زيراننر خوعب
 !ليعيشا ولْيربيا صغارهما :ولم يمدا اليد إلى السلاح ،وشواي نظرة ود بشه ماف

 :لم يملك شواي إلا أن يقول وهما ينحدران
 .خلفنا وناليزما  ا كظلالنامن يتابعوننأظن  _
 .بك اًلائققلقك اليوم واالله يا شواي لا أرى  _
 .بل أنا فرح ،لست قلقاً _
 ؟أي فرح جلبه لك الأشرار _
لا أريـد أن   ،من أمام بيت عمـر  اوأبعدناهم ،حابله أخرجنا الشريرين من قاي _
أحد بسببيي ضر. 

 .وتازة أديـغ الرجولـةُ   مرباجقوه عينقص  لا .نوع من الإنسانية ،هذا حسن _
   ؟ولكن لماذا تظل تتكلم على من لا نرى أشخاصهم

انظـر   _اء صخرة ابتعد عن الطريق واختبأ ور ،ضحك شواي _ إن لم تصدق _
 يتحقق هذا فأنـا  إن لم ،اأننا هربنا منهم اا فوق المرتفع وفي ظنهمصار ،إلى الأعلى

 .أسحب كلامي
 .دوانيةة عفكر اليس لهم امن أراهم !اهم ها _
بامبت  نسلَّعندما خرج شواي من وراء الصخرة ا _ .اانظر إن لم يكن عندهم _

 ورفيقه في الغابة.
 :بانينج ،وإن ضحك ،بشه مافرسان في رأي اكان الف

 ؟ة "غميضأتبقون تلعبون لعبة " ال _
 .نتصيد أول من يفقد الحذر _
 .أنت تشارك بامبت هذه الصفة وعلى ما يبد _
 ؟ول أصدقائي القوزاقماذا يق _
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 .أنت أدرى ؛يقولون الكثير _
مـا يقـول    ،كما قال عمر،هذا هو  هم "مثل وِعا" حين تختلط بقطيع الذئاب  _

رفيقه  وقفوبعدما عدوا زمناً  ،رجع شواي إلى الطريق خبباً _أصدقائي القوزاق 
 :بجانبه

 .الذين وراءنا يرون ظهورنا _
 .لا ينظر أحد إلى ظهورنا الآن _إهانة قال دون قصد إلى  _لا تقلق  _
 .سأل بشه ماف دون اهتمام _ ؟من أخبرك _
 ؟أنسيت أساليبه .ليس بامبت من النوع الذي يظهر مرتين في عز الظهيرة _
فما يـدرينا   ؛أربع مرات وفي النهار ثلاث أيتغير قلبه نبض هذا صحيح ولكن  _

ان مناسب لنصب كمـين لهمـا   مك ،لا طريق غير هذا للنزول ؟أي خاطرة تأتيه
 .وقتلهما كليهما
 :ضحك شواي

 ؟لماذا تضحك _
 .ما جعله يتخلى عـن متابعتنـا   وهذا المكان المكشوف ه ؟أتظن بامبت مجنوناً _

 .ولكن لا يعني هذا ألا نكون حذرين
 ـ من المخـاطر  ويخل لم يكن قضاء الليل والنهار في جبال الأبزاخ لم يتـربص   وول

 وكان من الصعب معرفة من قد يظهر من وراء صخرة أ .ضالفرسان بعضهم ببع
مهمـا كـان    ،وكما يرتاح القلب . شجرة ثخينة قاصداً الشر ومنعطف طريق أ

 ،حين تخرج من الظلام حيث لا ترى من يمد إصبعه إلى عينكحظك من الرجولة، 
فبدا لهـم   المستويةمن الجبل ودخلا أرض البجدوغ  بشه ماففقد خرج شواي و

 .عادوا إلى دنيا أخرىأم 
التي ذاب عنها الثلج منذ زمن ليس  والأرض فليس في السماء أي غيمة، صاح والج

 لا تخلو منأا  غير المورق االيابسة وقصبه االعارية وأعشا ابالبعيد تنبئ أشجاره
 الآن حتى البارد الخفيف الذي كان يهب على الجبل إلى هنا لم يصل الهواءُ .ملالأ
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دافئاً كاليوم بضعة أيام فستتفجر  ووإن بقي الج .سلق الطرق الجبلية القاسيةكأنه يت
 .الطبيعة في البجدوغ بشتى  الألوان

 .قال شواي _في البجدوغ لطيف  والج _
 .رغماً عنه بشه مافثارت أحزان  _.. .الشابسغ إلىالمأساة ب لم يأتوا لو _

نفسها كأنه ليس  الأديغة لى أفكارعدنا إ ،قال شواي لنفسه ،مهما قلنا ومهما فعلنا
 ،نرى عيب فلان من النـاس  ،نرثيه ،لِّلُهند _ على الأرض إلا هذا العرق من البشر

نحـن شـجعان    .ولكن لا نـرى نواقصـنا   ،نصارحه بفجاجة .شفاهنا لب لهقْن
كل  .وهذا مستحيل .والآخرون جبناء وكذابون وعاطلون ،وكادحون وصادقون

 ـو ،سها قدر استطاعتها بالإيجابياتنف تسِمأمة تعيش وهي   ها النـواقص. تنفي عن
 .لحياة يتعايش الخـير والشـر  في ا !ت الرياح تجري بما تشتهي السفنكان وولكن ل
والماء يطفئون به  .والنار يسخنون ا الماء .ستعمل الملعقة لا بد من السكينحيث ت

أحيانـاً  و ،ج وأخرى تمطرأحياناً تثل ،الطبيعة تقلباتو" حياة الإنسان تشبه  .النار
لم يكـن   .كان فطناً خيراً .تدفأ وأخرى تبرد " كان محمد جري المرحوم يكررها

أصله ويحترم مـن   كان يعز .ولا بين أتباع الأديان المختلفة ،يميز بين أديغة وقوزاق
وأنا كثيراً ما جرحت قلبه لهـذا   .هغفروه لما لم ي وه مع القوزاق هفُتحالُ .يخالطهم
يسـتطع أن يفعلـه   ما لم  .واستغل بامبت طبيعته الشريرة في هذا الاتجاه .السبب

ثم بعد هـذا نحـن    .البائس يلسلطان التركي جعلوك تفعله بيدك أنت أيها الأديغا
 .نتناحر على أديغة وقوزاق

  .شواي دون أن يشعره ونح بشه مافنظر 
مـا فعلـوه    .قال شـواي  ؛كثيرة لا تنتهي فكارفي ذهني أ ربما كان في ذهنه كما

لـيس   ،سواء صدقنا ديسكاسي أم لا ،الجنرال فلاسوف .مأساة عظيمة شابسغبال
 .فقد عبر بجيشه النهر عدة مرات بحجج مختلفة ؛أن يتوقف آن له .اًمستقيمإنساناً 
 ؟فما ذنب الأطفال والمسـنين  عدد من الأديغة يعبرون إلى الضفة الأخرى إن كان
في ما يخص مأساة المسـتنقع عـرف    .شجاع أنتهزيمته فت من تستطيع إن جا
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لسلوكهم فانكفؤوا على أنفسهم يرثون ويبكـون ولم   أن ما جرى نتيجةٌ شابسغال
لونا في المستنقع :وبينهم من قال .كوا لأحديشولكن من أي  .دمرونا ،القوزاق قت

خيرة وفي ما فعله فلاسوف في المرة الأ .أخمدهاجهة جاءت أصوات هؤلاء فالمنطق 
 .في قلبك شيء نحوي في هذه فلا يكن بشه مافأوافقك يا  ،مرات أخرى مأساة
ولن أقبل غير هذا مرأيت بعيني أحقاد القوزاق وظلمهم نحونا .الناس إليّ ن أحب 

 قلوبنا أن متشاة كما قلوم ولكن القوزاق الذين نجافيهم ليست  .وعانيته بقلبي
 رحمـة  .إلا أنفيسا وبانتالي لفضلتهما على بفوق وبامبتلم يكن وول .غير متشاة

ليس مـن حقـي أن    .اني على الأسرتصبر اللتان هما كسرة رغيفهاقلب أنفيسا و
إن وطئـت ذنبـه    الكلابِ فأهدأُ ؛أحمل عليهم في قلبي مهما قالوا لي ومهما فعلوا

 !عضك
  :حين ارتقى الفارسان القمة بشه مافقال 

 .شوايأفرح لأجلك يا  _
 .لا أرى ما يفرح إلى الآن _ :قال شواي متخلصاً من أفكاره _ ؟ماذا تقول _
 ؟على ضفة النهر وأليست قرى قوزاقية تلك التي تبد _
 .وإن أردت أخبرتك بأسمائها _ :اللجام شواي وشدقال  _لم تخطئ  ،نعم _
 .الآن دون مزاح بشه مافقال  _لا حاجة لها  _
متوقفاً عند جملة " أفرح لك "  بشه مافيمزح شواي مع  _ ؟ولماذا لا تحتاجها _
به  عثرتالوا " لا ترم الحجر على طريقك فأما ق .وأنا كنت أقول هذا في وقت ما _
 ؟"
: لن أدعك تنعس مـع  دون حقدحسناً لأن القرى القوزاقية تراءت لعيني قلت  _

تكن تريـد فـلا   إن لم  _التمويه على مزاحه الملغوم  بشه مافحاول  _ أفكارك
 ليس إلزاماً. ،تنظر
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 _انخفض صوت شواي واختلج  _ بشه مافتوسلت إلي يا  ولن أستطيع هذا ل _
حدى هذه القرى الثلاث التي تراها هي فاسيورينسك التي أمضيت فيهـا ثلاثـة   إ

 .أشهر أسيراً
 .دون سوء نية بشه مافقال  _حيث يسكن أصدقاؤك الآن  _
 .أصدقاء عمرهم  ،ليسوا أصدقائي وحدي _
 مغمغماً وحـثّ  بشه مافقال  _أصدقاء  :ستجعلوم ينهبوننا وأنتم تقولون _

 .الحصان
 :وفيما حصاناهما يركضان خبباً قال شواي

إن لم يكن صـعباً   ؛أباته بسلني لا يزال أمامنا متسع من الوقت إلى موعدي مع _
 .هي ليست بعيدة ها ،عليك يسرني أن نعرج باتجاه فاسيورينسك

 .دون أن يوقف الحصان بشه مافسأل  _ ؟أتريد أن ندخلها _
 .يكفيني أن أمر بمحاذاة النهر _
 .بصوت ناعم بشه مافقال  .أظن القوزاق سحروك أيها الرجل _
لم يقابل شواي كلام رفيقـه   _إن كنت ترى فيّ شيئاً من هذا فليكن ما تريد  _

 .ولم يكن متلهفاً لما سيرد به عليه .بالمعاندة
بعد قليل ثم  بشه مافقال أغوي  _ .إن كان رأيك هكذا يا شواي فسأرضيك _

كما أنـت  م أفهقبل الآن أيضاً لم _القرية القوزاقية  ووجه حصانه إلى حيث تبد
ماذا يستطيع القـوزاق أن يضـرونا إن    .وعمر حين كنتما توصلان الفتى إلى أهله

قـوي  ه صديقي القديم في بش وسنقضي الليلة عند ؟عرجنا على إحدى ضفتي رنا
ولن نجعل اللعين بامبـت   .لا أريد أن أسبب لك الحزن من أجل هذا !امش .بلهح

 .يشعر ببرودة بيننا
أن المسافة لا تزيد علـى مسـير    وكان الربيع هنا بين الأبزاخ ور بشزة مختلفاً ول

كـل   تستطيع أن ترى لطف الظهيرة المخيمة على الفارسين في خبباً. نصف ار
، ضـاحكةٌ الحشائش التي بدأت تبزغ في المواضع الضاحية للشمس  رؤوس :مكان
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أصوات الصبية والصبايا و والجريان السعيد للنهر. ومن مرأى الضفة اليمنى العالية،
العائدة حديثاً تلعب فوق  ووالعصافير ولا سيما طيور السنون .هاعليالذين يمرحون 

 د فتعبر ر بشزة.  تطير حيث تري ،الماء دون استئذان
لمعبر النهر  ستوية من الطرف الأديغي المقابلةالم في الضفة بشه مافتوقف شواي و

 :يا والصبيةاعند فاسيورينسك حيث يلعب الصب
 .بعدما وقفا قليلاً بشه مافقال  _ ؟أأناديهم ؛إم لا يروننا _
المكـان الـذي    وعصر الألم قلبه حين تذكر .لم يقبل شواي !دعهم يلعبون ،لا _

فانتصبت أمام عينيه أنفيسـا   ،ضربه فيه بامبت، ولكنه سرعان ما أفاق من شروده
 .قونأبرياء وشـفي  :الأولاد متشاون حيثما كانوا _ :وهي تحمل إليه الخبز فقال

أترى السطح بيت بادينكا سـافيلي  وعن جيرانه؟ هذا ه المسقوف بالحور المرتفع. 
، وداراهمـا  ثنان بيتاهما كـاملان والا .كاشورا إيفانبيت  ،ولا يظهر ،وقريباً منه

 .يعيشون في هناء ،الآخرون كلٌّ منهم أحسن من الآخرالقوزاق و .كاملتان
حديث صديقه واضحاً من كلامه مزاحه  بشه مافقطع  _مهلاً شواي  ،مهلاُ _
ن أحوالهم دون أن تخبرنا أ ونحن نعرف !لا تغرنا بزيارة " قوزاقك " ذا الكلام _

 !يكفي أنك ألقيت عليهم نظرة ؛امش .جيدة
كان جسمه على السرج وقلبـه   .ع يستوعب فيه ما يقال لهوضلم يكن شواي في 

توقف قلبه مسروراً عند باب كاشورا إيفان رغم أنه قضى أشهر الأسر  .وراء النهر
وكان  ،فيساكانت الدار هادئة ولا يرى فيها أن .في دار سافيلي واستعاد الحرية فيها

 ـ وقلبه سيهدأ ل  ووقعت عينه على أخيها الأصغر فاسيك ولكن لا يسمع صوته ه
 .يتبادلون فيها الصفق علـى الأكـف   يلعبون لعبةًوليس بين الصبية الذين  .الآخر

وكان أعجب ما رآه أن فتحة جدار الإسطبل التي رأى من خلالها عـيني أنفيسـا   
 .الصافيتين قد أغلقت

 .شوايسأل  _ ؟بشه مافا أقلت شيئاً ي _
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من اللائق  بشه مافلم ير  _ولكن "إن لم ينظر القلب لم تر العين "  ،واالله قلت _
أسـنبقى   _ :فأى بنوع عتـاب  ؛أن يكرر المزحة التي حملت الآن شيئاً من الجد

 ؟واقفين هكذا
 .على قولك يكفي أننا ألقينا نظرة على القوزاق _تنهد شواي  _هذا حق  _
 ؟لماذا إذن تسأل عما قلت لك _ما سمع  بشه مافاستغرب  _ !ما يقول اسمع _
_ ولا أُ ،ك تعتقد أن القوزاق سحرونيلم أجبك حتى لا أدعطملكهمعلا  .ك في م

   .ولكنك عرفتني .ني تركت قلبي حيث كنا ننظرأ أستطيع أن أزعم
ثم  .بالضـحك  بشه مافتظاهر  _ !؟الآن فحسب اكتشفت فيك هذا نيأتظن _

سترى إن عشنا أنـه   .أنت مجنون إن كان قلبك يتوجع على بانتالي :سأل منتهراً
.. لا تقف أمام سيف .الحرب لا تعرف صديقاً ولا رفيقاً .سيحاربنا يوماً من الأيام

 .لن يتورع عن قتلك .بانتالي مسكوناً ذا الوهم
إن  _لأخرى قال شواي والتفت إلى الضفة ا _لا أعرف إن كان إلى هذا الحد  _

 .باجقوه عمرفلن يفعله بفعل بي هذا 
 .بشه مافالتفت  ؟ألم تسمع أن قلب قلب القوزاقي يتغير سبع مرات في اليوم _
لا أمـة   .ولكن هذا الكلام ينطبق أيضاً على الأديغة _أجاب باختصار  _نعم  _

 !بامبت خير مثال وهاه ؟ولماذا تشير إلى أحدهم .ناس أردياءأإلا فيها 
حقـاً يـا    _ .وفجأة أدار اتجاه حصانه _ بشه مافقال  _االله هذا صحيح و _

 ؟ماذا قلت لي اسمها _ ؟أتكون تشفق على تلك الصبية التي حدثتني عنها ؛شواي
أنا مهموم ا  _الفرح بتذكيره باسمها عليه نطق اسمها فجأة وقد بدا  _أنفيسا  _

ألم تسأل  :حين سألت عمر .لأني لا أعرف ماذا حدث لها في نصف السنة الأخير
 .بانتالي عنها حين زاركم ابتسم ولم يجبني

  ؟وأي سوء قرأت في ابتسامة عمر _
 ،الأكبر مـني  ووه ،سألت عمر أكنت ؛ما تريد قوله لي ذا بشه مافأفهم يا  _

 ؟لو لم أكن مهتماً بحياة أنفيسا التي في ريعان شباا وانفتاح مستقبلها عنها
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 ،فجأة فارتفع في مكانـه الحصان  بشه ماف أوقف ،يعاتب نفسهمدة بعد ما مشيا 
 :وخاف أن يكون يظلم شواي فقال بصوت واثق

هـا  اإن كنت قلقاً عليها إلى هذا الحد فلنمش إلى الضفة الأخرى ولنستدعها فتر _
 .اوتسألهَ

 .قال يغلبه الحياء _ !يكفيني أن ألقي عليها نظرة واحدة _
الصبيان الق رأى أحدفهـرب   .ه رفاقه إليهما فالتفتواوزاق الفارسين الأديغيين ونب

 .حولهما قلائلمن اجتمعوا على الضفة  نولم يك ،بعضهم
 !دعهم ينادوا ،اسألهم _ بشه مافقال  _أنت تعرف الروسية خيراً مني  _
 .سأستدعيها ولكن أباها كاشورا إيفان لن يقبل _
  .أشد حدة بشه مافصوت صبح أ _ !قل لهم ؟وما شأنك بكاشورا _
صـاح   _إبراهيم شـواي   :قولوا لها ،استدعوا لي أنفيسكا ابنة كاشورا إيفان _

الذين سمعـوا   واستنفر الأولاد .شواي عبر النهر بلغة خليط من الروسية والقوزاقية
 :وصاح أكبرهم ،تعد أحدهم عن الجمعابو .اسمه وتجمعوا على الضفة

 ؟يف حالك هناك مع الشراكسةك .تحياتي يا إبراهيم شواي _
   ؟أنت ابن من ،كله بخير _
 ؟هل تتذكر غريشا الذي كان يحضر لك الأعشاب باكراً أنا ابن بيتر كاشينكو _
سقط من شواي صوته ولكن سـرعان مـا    _..عرفتك ،عرفتك يا غريغوري _

بادينكا سافيلي وكاشـورا والآخـرين الـذين    وك والد ئهن ،شكراً _ :استعاده
     .على سلامة الوصول وننييعرف

   .بشه مافاستعجل  _النسل  مباركبانتالي يا  _
 .بشه مافعبر شواي عما يريده  ؟أخينا الأصغر بانتاليما أخبار  _
في الأرض المنخفضـة ويخـدم في    ،إنه هناك _أجاب الصبي   _بانتالي سافيلي  _

   .ن إلى هناوها يهرعصحبهي أنفيسكا و الدورية، ها
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وتمسـك   ،فيسكا إلى الضفة تجر بيدها اليسرى أخاها الصغير المعانـد صعدت أن
وكأا  ،ثم .وقفت لأياً غير عابئة بأخيها المختبئ خلفها .باليمنى غطاء رأسها الملون

 حنونٌ صوت النهر اخترق ،القوزاق _هي ومن تناديه لا يعيشان في عالم الأديغة 
قلق: 
 !يا شواي تحياتي _
 .يسكايا أنف تحياتي _

نه لا يفهم الكثير من الروسية التي يتحادث ـا  أ ونفسه ول بشه مافلم يتمالك 
 :فقال ،فإن السر الذي بين الرجل والمرأة واضح له ،شواي وأنفيسكا

هذا حديث لا اية له " العظْمة التي لا تقدر عليهـا   ،كفى يا شواي ما قلتما _
  !قبل أن يستنفر القوزاق لنمضِ ." ك لذّتهاتغرِيأسنانك لا تعضها 

يحث  ،أي كلمة منذ غادرا الضفة بشه مافمضى نصف ساعة ولم يتبادل شواي و
بل لأن لكـل   ،ليس لأما متخاصمان .خر شواي عنهأولا يت ،جواده بشه ماف

 .منهما ما يفكر فيه
 :عندما وصلا إلى المفرق بشه مافقال 

   ." كما اتفقناهبشه قوي حبلسندخل " ،المساء من وقتالاقترب  _
 :ثم بعدما مشيا مسافة قال _ بشه مافكما تريد يا  _
 .كان يومنا جميلاً _
 .لم يكن سيئاً _

لا يقاسمـه فرحتـه    بشه ماففهم أن من يحتل مكان الأكبر وقد  ونظر شواي نح
 :وانتظر قليلاً ثم قال ،المفاجئة هذا اليوم

 .ر بشزة على ضفة حظت شيئاً لم يعجبك في تصرفيأظنك لا _
لا أحسدك علـى   .فلم تخطئ _أجاب بلامبالاة بعد مدة  _إن كنت تظن هذا  _

 ولكن لا أستطيع أن أقول   ،ك اليومهمّأني أتحت لك الفرصة  لتنفّس عن 
 لك: إن ما فعلته معك ليس خطأً منك. الآن أفهم لمَ لمْ تعد تأتي على ذكر
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لمَ لمْ تعد تأتي على ذكر سيسور  لك: إن ما فعلته معك ليس خطأً منك. الآن أفهم
 المسكينة.

 .ة واحدة فأوقفهلجم شواي الحصان بشد _ !بشه مافيا  _
 .ما حدث بين الرجلين محاكمةينوي  بشه مافلم يكن أغوي 

 
– IV – 

 
 ـكان الصـباح ي  هحين ارتقى شواي ورفيقه تلة قرية أبن مـن زمانـه دون    لّنس

 .استعجال
من بين السـحب  المتراصة  شابسغال جبالتنظر  ،سودمن جهة البحر الأ ،من بعيد

 مقابـل  وإلى الـيمين  ،أن ثلج هذا الشتاء كان قليلاً المبددة، تروي بقممها العارية
وإلى اليسار ناحيـة   .تمتد إلى أنابه بغاباا المتنوعة أخفض جبالٌ ،القرم وراء البحر

 ـلك  ويبد ،الجيغيت _أبعد قليلاً عند الأبخاز  ،هطوابس ز كأن الصخور المسننة تخ
وأراضـي   ،والمراعـي  ،أراضي الحراثةو ،الجبال وراء البحر بداياتو ،سماء الربيع

   .رض البسلني وتمتد إلى أرض القبرتايأتعبر  ،الحش
 ن فضلِم ؟أهناك ما يقلقك _توقف شواي أيضاً  _ ؟بشه مافلماذا توقفت يا  _

 .فيها مأساةاالله أن قرية أباته بسلني هادئة ولا أرى 
ر فيها د .نحن نعيش في بلاد جميلة طيبة ،فقط ما أمام عيني الآن هأبنليست قرية  _

أصدق حتى رأيت فلا  ونا يقولون هذانسِكان م .ترها كيف هي وتفهم مرة بقلبك
.بعيني 

وافق شواي رفيقه  _بلاد جميلة خصبة  .لست على خطأ ،بشه مافصحيح يا  _
الأكبر الذي يأنابه المتناثرة على  وينظر نح وودمدم وه .لبلاده الحب والارتياح دنش

سيقول من  ،بشه مافلنمضِ يا  .لا سلام في البلاد الجميلة الخصبة _ :قمة الجبل
ياربي ماذا ينـوي لي   .لندخلْها !ين على القريةلا نقف مطلّ ؟ماذا يريد هذان :يرانا

 ؟أباته بسلني
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وأنـا أتحمـل    .كان أمراً مقلقاً ما أمهلك أسبوعاً ولإنه أما قلت لك يا شواي  _
لم أر من اللائق أن أسأل هذا الرجل الكبير المحترم عن سـبب   .جزءاً من المسؤولية

وكما قـال   .التقطت الكلمة من فمه وأسرعت إليك فرحاً بأنه يطلبك .طلبه لك
لا أنت  ،إليكالجميع في حاجة  االله ليجعل :صديقنا القديم الذي كان مضيفنا أمس

 .في حاجتهم
محمد جـري   حياةولكن اجتمعنا أنا وأباته بسلني الأكبر في  .هذا كلام مستقيم _

كنت بالمصادفة في المكان الذي تصالح فيه  .لم نتحادث مرة في حياتي .مرتينومرة أ
وأنا لا علم لي بـالخلاف بـين    ،بسلني مع خورلوقوه مرجان كرمى لمحمد جري

بـي خـان   رموفي ذلك الزمان كان مرجان  .ذهبا إلى تركيا مرجان وبسلني حين
وفي هذه اللحظة ارتسم أمام عيني شواي خـان جـري الـذي رآه في     _ جري

على الحذاء العالي والقد الممشوق يناسـبه   ودار في العام الماضي بعد الأسرإيكاترين
قانتات  طلّء تومن وراء الإشارات الكتفية الحمرا ،زي خليط بين الأديغة والقوزاق

وسيسور تودان أن تقولا له شيئاً ولكنهما تنظـران في وجهـه ولا تسـتطيعان    
شواي على الجانـب  لماذا يقف بتسم له بامبت الذي لم يكن يعرف يو .الإفصاح

 ،ةسـريع فكاره الأجعله ينتفض فخرج من  الأخير شهدالمخيل لشواي أن  .الآخر
ولولا اعتراض  .ربى لنا الأمير الشاب _وأكمل كلامه مرتاحاً لحدوث الأمر هكذا 

 ...عدد من الأديغة الأشرار على علاقات محمد جري بالقوزاق
وكأن عيبـاً   بشه مافسأل  ؟خان جري من مرجان ابنهألهذا أخذ محمد جري  _

 .من السؤال ويبد وه من عيوبه
متى مـا اعتـاد    ... كان قلقاً على أولاده.لم يكن محمد جري مهتماً بشخصه _
  ؟ليك الأشرار تعرف كم يمكنهم أن يؤذوكع
 .مهما فعلوا به لم يقبل أن يغير طريقه _
 كان رجلاً ،لم يكن محمد جري من نوع الرجال الذين يغيرون الحصان إذا تعثّر _

 .انتكبت بسببه .أمام نجاحي عقاباً لي وبراءته وقفت .وأنا آذيته .خيراً
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 ،حصـانه ظـاهراً  يمتطي  _ شواي وإن تظاهر بأنه يستمع إلى _ بشه مافكان 
ولم  .بل في عالم آخر ه،أبنبدا له أنه ليس على مرتفع  .وقد هاجت أفكاره ،ساهياً

 .  ةممتعولا تعد طبيعة الأرض الجميلة جميلة 
 لم .نفسـه  بشـه مـاف  ر  ؟ألا يكفي كم أفنيت نفسي بذكرياتي غير السعيدة

مدركاً أـا غـير   لها معي أحم لي أكشف لأحد إلى الآن تصرفات غير صحيحة
ثلاثاً يحكيهـا   وسمعتها مرتين أ ،ليست أول مرة أسمع فيها هموم شواي .صحيحة

إن لم  ؟أيمكن أن يفهمني ؟أأكشف له عما دفعني بامبت إلى فعله .فيفرج عن نفسه
عن مصادقتي يفهمني فقد النظر عن أي شيء آخـر،  .ثقته بي وكف يظـن   بِغض

أنا أعيش لا أمـل لي   .هرفيق اسمي مع اسم بامبت البغيض أنيعون الناس حين يسم
ليعرف شواي سري قبل أن نصبح في حضرة  ؛لوطني مخلص ،أربي أطفالي ،إلا االله

 !أباته بسلني
 ؟أتظن يا شواي أن مقتل محمد جري ليس جريرة الأشرار _
 .جزم شواي !لا _
جـرى شـراؤهم بـأموال     هتعرف جيداً هؤلاء الأشرار الذين كانوا يعترضون _

 ؟الأتراك
 .وأعرف هذا _
ليس عندك فكرة عن أشخاص آخرين مسؤولين عن الجريمة بالإضـافة إلى  أإذن  _

 ؟بامبت
 .عندي _
   ؟ماذا تقول إن أخبرتك بشيء لا علم لك به _
 .مد جريمفيداً لمح لم يعد وول صدقكسأقول شكراً ل _
   ؟ت ومحمد جري في الغابةأتتذكر الفرسان الثلاثة الذين اعترضوك أن _
وما رمونا به من كـلام في   ،ولا يزال سلوكهم معنا حاضراً أمام عيني ،أتذكر _

 .ويمكنني أن أذكر لك اسم اثنين من الثلاثة .أذني
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 ؟بامبت ؟من قال لك _الحصان  بشه مافأوقف  !ها _
   :ثم اختتم بعد برهة .ابتسم شواي ؟هل بامبت من الذين يفشون أسرارهم _
أما الفارس الثالث القبـيح   ،ريقة امتطائكما الحصانط من عرفتكما أنتما الاثنين _

   .فلم تقع عليه عيني بعد الحادث
 :فوق رأسه فجأةالسماء شعوره كأنما أرعدت  بشه مافأخفى 

تقابل أسلانبك ذا الوجه القبيح وقد تركنا جثته وراء النـهر في اليـوم   كيف  _
عيرني إلى كيف لم ت _في هذه اللحظة  بشه مافصرخ  _حسناً يا شواي  .الثالث

 ؟بما كنت تعرفه عني الآن
 .كثير من هذه الأمور يحدث في العالم ؟ولماذا _
 !ولكن أخاف أن تظنني أحد قتلة محمد جري _

 :ضحك شواي
 ؟نفسك في موضوع لا شأن لك فيهب شككلماذا ت _
ت مع الناس الذين ذهبوا كن :ولكن سأقول لك مادمت بدأت .شكراً يا شواي _
أنت ومحمد جري في  قبل أن نعترضكمالى خورلوقوه مرجان من أجل خان جري إ

أرجوك ألا  .اًعنيفوقد استقبلَنا مرجان في ذلك اليوم استقبالاً  .قوهبداية طريق شت
لعـن  تخبر مرجان الزعيم الكبير أني كنت أحدهم. كلما رأيته لعن قلبي لسـاني و 

ثم أخذه  .ت نيتنا أن نسرق خان جري ولكن ربما لم يقبل االله مناكان .لساني قلبي
 .وأنا فرحت بنجاته .والده بعد ذلك

ولكني لم أكن أعرف أنك كنـت بـين الفرسـان     .عندي اطلاع على القصة _
ونحن روى  ،الناس يعرفون .تستحقون معاملة مرجان لكم في ذلك اليوم .الأشرار

سأقول  _وأنا ألبي رجاءك  _ولكن  .بالمذراةأضحكَنا طرده لكم  ،لنا خان جري
الـذي   بامبت فسأقول لك اسم القاتل الحقيقي غير المرئي ومع أن القاتل ه :لك

إنه حسـن باشـا    !ما ليس سراً بالنسبة إليّ لا يكن سراً عليك .يقف وراء بامبت
  .وفتحوا أنابه مقراً له ،الذي يحتفي به الأديغة
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كان بامبت صـحبني   !لن تقول أصدق من هذا _ بشه مافصاح  _ !صدقت _
يتركني عند السور الحجري العالي ويمضي بضع سـاعات في    ،ثلاثاًوإليه مرتين أ

 القلعة بحجة متابعة قضايا الأديغة.
المرتفع الذي تناثرت عليه الأبقار اسـتقبلهما الراعـي    وراء الفارسان دارعندما 

هما بسـيل مـن   وسلّم عليهما ورش ،العجوز الواقف على جانب الطريق متظالعاً
 :الكلام

انظرا إلى  !خذْ .من أدخن معه لفافة ،مع أني على الطريق ،لم أر طوال هذا اليوم _
 !وأنتما أرياني ما معكما ،تبغي

للراعي العجوز الـذي   بشه مافقال  _واالله يا كبير أفحمتنا في موضوع التبغ  _
 .ترجلا عنده

 !ا من عنديندخ ؛ليس مهماً ألا يكون معكما _
 .نحن لا ندخن ؛شكراً يا كبير _
 .سعالي أُسكت بهأنا سأدخن و .لا تدخنان إذن _

ووضع طرف القطن على الحجر بيـد  ،من جيبه ةان والفتيلأخرج العجوز الصو، 
 :ثم سأل .ت النار في القطن وارتفع الدخانفدب ،ثلاثاًووقدح باليد الأخرى مرتين أ

 ؟أليس أهلكم في سلام ؟ناحيتكمما الأخبار في  _
 .بشه مافجاب أ .ناحيتنا هادئة وأهلنا بخير _
ر بـين  ظه .شيء عجيب أيها الشباب إن كان الأديغة سيبقون في هذا الوضع _

ما أحلى أيام  .وسيلة للعيش حرمنا من كلف 1ولاس"القوزاق جنرال روسي اسمه "
هـذا   ،شابسـغ ه أحرق منطقـة ال سمعت أن !بورسكا الأتامان اللعين بالقياس إليه

 !القبيح
وقد تحرر أكثر لكونه من  بشه مافقال  ــب إن لم تؤاخذنا فسنرك ،يا أبانا _
 .شابسغال

                                                 
 يقصد: فلاسوف. المترجم 1



- 373- 
 

وقـد   ،قال لهما ،يا أولادي الحق _فرجتما عني  ،شكراً لكما ،بديهي أن تركبا _
 .اقيالقوز "ولاس"لا أعرف إن كنتما لم تعجبا بنطقي لاسم  _علَوا سرجيهما 

 .لم نفكر ذه الطريقة ؟ولماذا يا كبير _
 :ثم قال يعاتب نفسه ،نفث الراعي العجوز دخان اللفافة مرتاحاً _ !حسناً إذن _
   ؟ن أعرف من أنتماكنت سأودعكما قبل أ "انون يأتيه العقل متأخراً  " _
 .بشه مافواسمي  ،أنا من أسرة أغوي _
 .وأنا اسمي شواي ياكبير _
ما زلتمـا شـابين في بدايـة     .ولكن لم أسمع عنكما .ن رائعانلكما اسما واالله _

ليجعلِ االلهُ الناس يذكرونكما بالخير كما يذكرون خورلوقـوه مرجـان    .الطريق
 !وتوغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ

 .قال شواي للعجوز _ !وأنت يا كبير قل لنا اسمك _
_ ش1أنا يسمونني " ب " 

   .ين هذا الاسم بين الأديغةي النظرات مستغربوشوا بشه مافتبادل 
حين تكـون   _ناداهما العجوز من ورائهما  _هذا الاسم  ولديلا تستغربا يا  _

كانت أمي تناديني باسـم آخـر    .راعياً دائماً سيثبت الناس عليك مثل هذا الاسم
 !ولكن أنسوني إياه

  :وبعدما مشيا مدة قال شواي
 ؟شابسغجوز أغفل اسم أباته بسلني حين ذكر زعماء الألاحظت أن الراعي الع _

 ؟أيكون نسيه
ليس هذا العجوز  _على ما كان يتوجس منه شواي  بشه مافشهد  _لا أظن  _

 !ممن ينسون
 ؟أيكون في الموضوع شيء ؛" لا تذهب ضيفاً حيث يعرفونك " :يقال _

 :لم يقبل بشه مافضحك شواي ولكن 
                                                 

 يعني العصا . المترجم 1
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في الموضوع أمـر لا   .أباته بسلني ممن ينسى اسمه ليس !لا يمكن أن يكون هذا _
 .نعرفه ولكن لا أستطيع تحديده

ولكن لن نغتاب من سيكون مضـيفنا بسـبب أن    .واالله أنا أيضاً أخشى هذا _
 .راعي الخبيث أغفل اسمهلا

فاستقبلهم نيابة عنه أخوه وبـيخ   ،تبين أن أباته بسلني ليس في البيت ولا في القرية
 .وأدخلهم المضافةبكل ترحيب 

_ فين الجالسـين إلى المائـدة   قال وبـيخ للضـي   _اليوم بسلني ولكن كما انتظر
 ،أمس مر مرجان مع عدد كبير مـن الفرسـان   .كان الوقت يفوت _المستعجلة 

 .إلى توغوظقوه قازبك على عجل ،وذهبوا إلى " ناشحه "
 .بشه مافتلهف  ؟أهناك خطب ما _
بمسـاعدة الجنـرال   يحقق ديسكاسي  .الذي ذهبوا لأجلهأظنه خبراً جيداً ذاك  _

بعد أن تتناولا  .شابسغال بحقا قام التي  ذبحةالم شأن في ستريكالوف مع فلاسوف
كان من  _ :ثم أضاف وبيخ بعد قليل .الطعام نحن أيضاً سنذهب إلى تلك الناحية

ووالدنا مهموم ذا  ،دولكن لا أعرف لماذا غيروا الموع ،المقرر أن يمروا علينا اليوم
 .الموضوع

 .بشه مافسأل  ؟كيف صحة قمجري إن شاء االله _
ونحـن   .الثمـانين  أعوامه لا بأس به بالقياس إلى ،لولا أن رجليه ثقيلتان ،الوالد _

 .يساعدنا وندعمه وه
نحن جالسـان   _قلق شواي  _ صحيح ونتصرف على نحلم  بشه مافواالله يا  _

 .البيتدون أن نسلّم على كبير 
بعد  :قال لي الوالد ،قوم وبيخ الموقف _لم تفعلا ما يسوء  !لا تبخعا نفسيكما _

 .فلم أشأ أن أخالفه ،أن يفطر الضيفان المسافران أدخلهما إليّ
في وضـع  والعجـوز   .ولهـا نافـذتان   ،فة التي يقيم فيها واسعة منيرةالغركانت 

 .حـذاء وقبعة ومعطفـاً و  في أي لحظة، يرتدي لباس الحرب نهوضلالاستعداد ل
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واللحية غير الكثيفة تناسـب وجهـه    .بالإضافة إلى السيف قامة ومسدساًيتقلّد و
 .جالساً على كرسيهبالنسبة إلى عمره ويحافظ على قامته المعتدلة  ،المتطاول

ساعدني على النـهوض   _قال قمجري لوبيخ الذي أدخل الضيفين إليه  !يا ولد _
ليجعل االلهُ سلامينا يلتقيان على  !تفضلا يا ولدي _غة كي لا أنقض عادات الأدي

 .دقيقـة  واجلسا ول .أعرف أنكما مستعجلان !وليحقق االله ما طُلبتما لأجله !خير
لم يرسل بشخصه لابني الأكبر ما كنت سمحت  ولو ،خورلوقوه مرجان زعيم كبير

الروس غيروا كتم كبير آل أباته أن موفدي  _كنت جعلته ينتظركما  ،له أن يسافر
ليست دار أباته فارغـة وإن   _ :واختتم بمزحة خفيفة _مكان الاجتماع وزمانه 

لولا أن القـوزاق لا   .ونحن برعاية الأصاغر ممن يرتدون قبعات .سافر الابن الأكبر
وأنت لست غريباً يـا   ،ولدنا بشه ماف .الأديغة جميلة جداً حياة تكانلننا ريحوي

ولذا لا تتراجعوا حين تجتمعـون   .مرتين وس مرة ألي ،سمعت ذكرك بخير .شواي
مـا   ،ولا سيما أم قالوا إنك تعرف الروسية ،وهمارووا لهم وأر !بموفدي القيصر

وبدون هذا لا أظن  .الدنيا من قانون ما ولا تخل .ل فلاسوفزاق الجنرافعله بنا قو
ـ  ،ومع ذلك فالقوزاق بشر .عوننا نعيشهؤلاء يد  قلـوم   ألمولا أظنـهم لا تت

هؤلاء ليسوا أسوأ  ،ونراهم ونلتقي م أليسوا جيراننا ؛وعند الضرورة .وأجسادهم
 .من الأتراك ذوي السراويل القصيرة الذين يحضوننا على عدائهم

 بشه مـاف لم يستطع  _ .ياقمجري يطمعون في أرضناالقوزاق صحيح ولكن  _
 .إلا أن يقول

من يطمع في أرضك ومن يمد يده  _احتد قمجري  _ !هذا خط أحمر يا أغوي _
إلى عينك س؟وأنت ما رأيك يا شواي _ان. ي   

 !لن يقول أحد أصدق من هذا يا قمجري _
 .هذا إذن ما تقولونه لموفدي القيصر _

*** 
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القـوزاق   _ه بعد الظهيرة بمجموعة من الفرسان الأديغـة  االتقى شواي وصاحب
 .أيديهم واوأسبل ،الطريق وا جانبانتحقادمين من ناحية ناشحه. وحسب العادات 

   .هموثم تبع
 :سأل وبيخ أحد معارفه

 ؟أين تذهبون بالقوزاق الضيوف ؟ما أخباركم _
لا أعـرف إن   ،هؤلاء الذين سميتهم ضيوفاً :شابسغاليوم خبر واحد في بلاد ال _

 .جاؤوا بسبب المأساة التي تعرفوا ،كانوا ضيوفاً أم أعداء
الف شرعة كبارنـا فهـم   ولذا لن نخ  _قال شواي  _شهرة لم يأتوا بأسلحة م _

 .ضيوف
 .نوصلهم إلى قلعة القوزاق _اللحية والشاربين  ووافقه محدثه ذ _هذا حق  _
واستاء شواي من أـم   ،بشه مافتعجب  ؟وهل انتهت مهمتهم ذه السرعة _

 .كلفوه أن يقطع هذه المسافة كلها دون ضرورة
 .لم يصـلوا إليـه   شابسـغ لم يتركوا مكاناً في ال _ه أجاب غير _إلى البارحة  _
   .روقةفقدوا القرى والمراعي وأراضي الفلاحة المحتو

 :ناداه أباته بسلني ،وفي هذه اللحظة سمع شواي اسمه
 !الفرسان وتعالصف اعبر يا شواي  _

 :وقال أباته بسلني .أفسح الفرسان الطريق له
   !قف على يمينه .الجنرال ستريكالوف يريد مقابلتك _

 :بشه مافهمس له  الفرسان صفشواي  عبرحين 
 ؟الوجه العريض كل هذا الوقت وماذا قلت له وماذا قال لك هذا الجنرال ذ _
مـزح مـع صـديقه     _ .إن كنت تعرف كيف ترد عليه فالموضوعات كثيرة _

 .سأروي لك بعد أن نوصلهم إلى ر بشزة _ :وأضاف
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جب من إيفاد القيصـر للجنـرال   القوزاق في إيكاترينودار خبر أعلم يكن في قلعة 
إيفاده والذين نجـوا   كانوا وراءوالناتخواي الذين  شابسغستريكالوف. ولم يكن ال

 ،شابسـغ دار خبر الجنـرال في ال  ،لم يمطر كبرقٍ ،والآن .أساة جاهلين الخبرمن الم
ثم رجـع   .مه ما يستهويهموزادوا على كلا ،ونسب الناس إليه ما قاله وما لم يقله

 .إلى ر بشزة ،تجاه الآخرعبر البلاد وطار في الاالخبر ف
فلاسـوف كانـت قـد     يرمولوف الجنرالَ أن أرسل الجنرالُ بعد ،وبلاد القوزاق

ومن بين الـذين سـاهموا في هـذه الأحـداث      .انقسمت إلى مجموعات متنافرة
 .ابروين وآخرونيرمولوف وفلاسوف وماتفييف وديسكاسي وتابانيس وز

فعدم إسهام القـوزاق الـذين    .عامة القوزاق لم تكن نظرم إلى قادم واحدةو
 زاد،وغيام عن أسرهم وأولادهـم  ،يحرسون المراصد ليلاً واراً في أعمال الأرض

والمحاصيل القليلـة   ،قص المحاصيل سنة بعد سنةانتولهذا السبب ت .من بؤس حيام
ولا يستفيدون  .ن أين يأخذوا وأين يبيعوا فتضيع في أرضهاالتي يجنوا لا يعرفو

واللصوص الليليون الأديغة يسرقون  .لا اية له عملاً تطلّبمن تربية الأبقار التي ت
أرامل الضحايا القوزاق تتشتت فليس من السهل أن تحافظ على  رسوأُ .كثيراً منها

 تتحمل أجسادهم الأمـراض  ولا .سلامتك وصحتك في أرض غريبة لم تولد فيها
 ،ولكـن  .وإلى جانب أعداء عيشة القوزاق كلها يقف الموت _التي لم تعتد عليها 

لحروب التي لا ايـة لهـا زمـن    بما أننا نحسب للأتامان ماتفييف عدم استئنافه ل
وليسـوا   .فنحن قانعون بعيشتنا مهما كانـت  ،منه أمراً إيجابياًالأتامان بوراسك 

 .قليلين من الأيامذين يتأملون أن تتحسن الحال يوماً القوزاق ال
فالقوزاق  "فقير هقلببصر الذي لا يو ،هوكما يقولون " الغني كل ما تراه عينه ملك

ولكن من العيب أن  ؛يحيطون بالجنرال فلاسوف لكمورداً للمالذين يعدون الحرب 
   .ان من الرجولةمحروموتقول إن الجنرال فلاسوف والأتامان ماتفييف جبانان 
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في البداية كان يغلب على الجنرال فلاسوف الذي أرسله الجنـرال يرمولـوف إلى   
لشـعوب الأخـرى   تقرة لجيش القوزاق في شيرنومور نِظرة الجنرال يرمولوف المح

، عـن  وكما يقول ه ،كان مسؤولاً .فلم يبق له اهتمام آخر ،بذريعة حماية وطنه
قام الثاني كانت سياسة وفي المَ .ه نفسه مهما فعلويبرئ ب .إرهاب الأديغة _دئة 

يخدم وطنـه مخلصـاً    وفه .مختلفة ،وإن لم يكن يحبهم كثيراً ،الأديغة والأتامان نح
وقد نفذ المهمة الـتي   .سواء أكان في ساحة المعركة أم في ظروف السلام ،لقيصره

ما فعـل  يغة ككلفوه ا طوال قيادته للجيش القوزاقي وهي ألا يدخل أراضي الأد
حتى وإن  ،والآن .وفي الوقت نفسه يحمي حدود الدولة الروسية ،الأتامان بوراسك

 .يحاول جهده بمساعدة ديسكاسي أن ينفذها ،لم يعد مفوضاً ذه المهمة
كلٌّ في الموقع الذي وجد نفسه فيه  ،والقوزاق الذين يحيطون بفلاسوف وماتفييف

تهم ثب ما تحقق لهم.جانب كان يفرح .مشغولين كانوا ،في السنوات القليلة الماضية
 ووتبـد  ،وارتفعت أعالي قبعام ،اضيالأرأحسن  وااستوطنو ،في سروج خيولهم

   .خيولهم آثار غنائمهمتجهيزات على 
 أنبعضهم استطاعوا  .أفضل ،أنه كعجلة عربة مفكوكة ولو ،كان وضع ماتفييف

وما يخططون لـه   ،جج مختلفةبح ،والآخرون ،يرفعوا عن وجوههم حجاب النفاق
والقلائل الذين ظلوا معه يبتسمون له  .ابتعدوا بوجوه ناعمة مخفية ،بأفكارهم أكثر

يحاولون حين يديرون ظهورهم له أن يتوددوا إلى فلاسـوف بحـني    ،في مواجهته
   .فكانوا في وضع صعب ؛الظهور وبإشارات الخنوع

كان بود  .سنرى الآن ما يحدث :يجهز نفسه للذهاب إلى العمل وقال ماتفييف وه
فمبـارزة   .ولكني فعلت خيراً بصبري ،الكثيرين أن يدفعوني إلى مقارعة فلاسوف
عيرني كثيرون برجولة  .انييرمولوف س فلاسوف ومبارزة من أعطاه سيفه الجنرالُ

ولكن ربما فهموا الآن أن وضـعه مختلـف عـن     ،ديسكاسي وتصديه لفلاسوف
وإن لم أُظهِـر   ،وأنه لم يثق بي،أني لم أعاضد ديسكاسي لم يكن الموضوع .وضعي

سنرى الآن كيـف يحميـه    .اصطدم فلاسوف بما كنت لا أقبله منه .على نفسي
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إن أرسلوه فبإمكام أن  .أقول هذا ولكن موضوع ديسكاسي مختلف .يرمولوف
 ـ .نصحوهوعاتبوه أوخطأ غيروا مهمته أأوإن  ،يرجعوه أن مـا رفعـه    وولكن ل

القوزاقي لم يهم القيصر لما أرسل إلينـا الجنـرال    _ي في الشأن الأديغي ديسكاس
رأسه دائماً إلى الأرض.  .وهذا الأخير لا يمكن أن تعرف ما في قلبه .ستريكالوف

 .رهبه أحدالمهم أن ي ،ما يستحقه الأخير نالفقيل إنه خض الجنرال فلاسوف 
 .صان يلقي نظرة على الفناءحين خرج ماتفييف من البيت جعله صوت حوافر الح

" ماذا يريـد هـذا    .ظهرت قبعة زابروين الضخمة الشعثاء من وراء الجدار العالي
قـال   _"  ؟الذي كف عن أن يقترب من بيتي منذ جردوني من قيـادة الجـيش  

شم رائحة هل " .اتخذ من شارعنا مساراً منذ أرسل القيصر مندوبه إلينا _يف ماتفي
 " !؟شواء ما

مخففاً  ،سلّم زابروين دون أن يدخل _تش ياح الخير يا غريغوري كوندراتيفصب _
 !ذا النهار الربيعي الجميل لتهنأْ _سرعة الحصان 

وإن كنـت   ،الأشجار برعمت ،ار ممتاز دافئ ،!شكراً يا تروفيم كودينوفيتش _
   .لا أعرف ما يحدث غداً

قـد يكـون    .ه إلى الآنلا أظن أن الربيع قد كشف كل ما عند ،هذا صحيح _
 .الأسمر المبكـر  ةخوخ الأديغها لُفإن خدعها فأو .خدع الأشجار حقاً كما تقول

على أن تبقـى   ،عنديعند الضرورة ليس هذا مهماً  .ك أيضاً منحنيةٌشجرت ،انظر
وهي  ،سأكون راضياً إن يغفروا لنا آخر ثلاث غارات لنا وراء النهر .الدنيا بسلام

يا ترى ماذا ينوي ستريكالوف في هذا  .جلها الجنرال ستريكالوفما أرسلوا من أ
وصهري تابانيس مهموم لهـذا   .لأديغةلا يحترم إلا ديسكاسي وا هيقال إن ؟الشأن

 .ا سيحدثبموالقوزاق بالهم مشغول  .الموقف من ديسكاسي
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الغارات وراء  عندما أبطلت .ضحك ماتفييف في سره ؛كك سترهمومهتكت الآن 
 1كبر أذنيه"ماتيوخا قائلين " مني سخرتمر التي عودكم عليها الأتامان بوراسك النه

لنفـرض أني لم أكـن    .لكم أن تعيشوا بسلام بضع سنين وحميتكم أتحت ولكني
صالحاً ولم أنفذ طلباتكم فلماذا كنتم تسخرون من طريقة تعامل ديسكاسي مـع  

ك في أنت وصهر كنت ؟ياء الحربلماذا كنتم تؤيدون أغن ؟الملف الأديغي القوزاقي
أتدعي الرغبة في السلام بعدما أحرقتم نصف بـلاد   .طليعة من يجاهرون بالعداء لي

 ؟شابسغال
 _تش لقك وفي سببه يا تروفيم كونـدانوفي الحقيقة في ما يق ربما كان شيء من _

ولكن بما أن هذا الجنـرال   _ابتسم غريغوري كوندراتيفيتش الآن ابتسامة أوضح 
سـيتميز   .ك أرسله قيصرنا مدعوماً بثقته فسننتظر حتى نختبرهالذي تدعي أنه يصد

 .وطيدم أن نعيش في سلام لهولكن كان الأفضل لنا و .البريء من المذنب
وأى بصـوت   ،تظاهر زابروين بموافقته _نعم يا غريغوري كوندراتيفيتش نعم  _

 _نت أؤخرك أيها الأتامان لا أعرف إن ك ؟من أين نسترجع هذا الآن _ :منكسر
 .حث الحصان وتابع طريقه

الأتامان من أعمـاق   غضب _ "زنار سرجكم انحلّ"رتم عقلاء لأن ص ،نعم ،نعم
واقترب مـن   ،ولم يرض أن يتبع زابروين إلى العمل فغاب وراء جدار البيت ،قلبه

جري والتي كان قد جلبها له محمد  ،شجرة الخوخ الأسمر التي تضحك له بأزهارها
ها أنا وأنت ما نزال أحياء؛ غير أن من جلبك فـارق   :قال بعد لأي .آل سلطان

 ـ ،مين ليبع سنين تعطينني وتنأرأنت منذ  .الحياة مـن أهـداك لي    مرلا أنسى كَ
اللذيذ خان جري الـذي   كنا من خوخمأطع ." شركس " كك باسملُمادمت أدلِّ

" و.. نحن نقول " شركس " .!يدرس هنا. كم فرح بك حين جئت به وأريتك له

                                                 
بالأوكرانية مع مراعاة القافية في الجملة الأصلية للسخرية، وماتيوخا: تحقير لاسم  1

نية. أو: ماتيوخا يعد حساء السمك، ماتفييف، وهو الأرجح لأن لغة القوزاق لغة أوكرا
 في الروسية. مصادر
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ما العمل لأن أعمالنا القبيحة تضعنا في حالة صدام دائم نتجابـه بعيـون   قزق " 
 .ونمتشق السلاح .جاحظة

الأتامان ماتفييف إلى عمله حتى استدعي إلى  لما إن مرت نصف ساعة على وصو
 .عند الجنرال فلاسوف باسم الجنرال ستريكالوف

كان  .ستريكالوف وديسكاسي وفلاسوف :ون متقابلينكان في المكتب ثلاثة يجلس
يحكي  ووجه الجنرال فلاسوف المحمر ،على ديسكاسي وستريكالوف الارتياح ويبد

يظهر من طريقة جلوسه قلقه وإن كان يحاول  .الحديث غير الودي الذي دار بينهم
 .وتقرؤه على ملامحه الثقيلة ،إخفاءه

 :تامان على كرسيهلأقال الجنرال ستيركالوف حين استقر ا
نيها دلا سر في المهمة التي قلَّ .سأكرر الآن مرة أخرى يا ميخائيل غريغوروفيتش _

كتاب شكوى زعـيم النـاتخواي قلوبـات     .قبل شهركما قلت نا العزيز قيصر
 ،رأيي فيه فصلت ،ديسكاسي عليه ذييلإلى القيصر وت شحتجري الذي كان أرسله

بل مراعياً موقف الـدول   ،القوزاق فحسب _علق بالأديغة ليس شقه الداخلي المت
ولكـني   ،لا أعرف ما سيكون رأي قيصرنا وما سيختم بـه الموضـوع   .الأخرى

رأيت بعيني المأساة الـتي سـببتها في    .الأديغة ونح أنك لست عادلاًسأصارحك ب
وقد شهد عليك زعماء القـوزاق المقربـون منـك     .الأرض التي لا شأن لك ا

 .امتهموع
لسنا مفوضين أن نؤدب مـن   _سأل فلاسوف  _ نرال الجا هيأ وعلى ما يبد _

 ؟يخترق حدود بلادنا
ولكنك لست حراً في أن تدخل غير  .أنت حر في أن تؤدم عند حدود بلادك _

إن كنت تريد أن تسأل عما جرى في مستنقع  .جيشك إليهم دون إذن من القيصر
لا أحد في طرفنا ولا في طرف  _نه قرأ ما في قلبه قال ستريكالوف كأ _ر بشزة 

وقد اختـرقتم   .فقد رددتم على من عبروا النهر بما يستحقون ؛لكم ذنباًالأديغة يحم
النـاس  وبتم قراهم وأحرقتموها. وكل  ،أرض الأديغة ذه الذريعة مرات كثيرة
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ول التي سمعـت  والد .تعليمات قيصر الروسكان بما فعلتموه أن كل  يخيل إليهم
   .سألتا عن الموضوعتركيا وانجلترا و .بالموضوع احتجت

 ؟بوراسكالأديغة قائمة منذ عهد أتامان القوزاق  وألم تكن تعليمات القيصر نح _
   .أن قلبه يغليسأل فلاسوف بحذر رغم  _
 :ثم أعقب بصوت ألطف ،قال ديسكاسي بصوت واثق _فلاسوف  سيدنعم يا  _
ادي السبب في إيف ووه .إن لم تضرناجيراننا الأديغة  وتصرفه نححرية  تنفعنا لم _

ن تتهم عهد غريغوري كوندراتيفيتش الجـالس هنـا   ولا يمكن أ .إلى هذا الإقليم
وإن تطلبت الظروف أحيانـاً هـذا    صلاحياته حدود لم يتجاوز .بشيء من هذا

 .التجاوز
قال ماتفييف الـذي لم   _ سيدإن كنتم تريدون معرفة حقيقة هذا الموضوع يا  _

جزء من المسؤولية يتحملـه ألكسـي بيتـروفيتش    ف _ينبس ببنت شفة إلى الآن 
لماذا تتحمل  .وإن كنت لا أعرف لماذا لا يتكلم ميخائيل غريغوروفيتش ،يرمولوف

لولم تكن عنـدي معرفـة بالموضـوع     ؟وحدك الذنب يا ميخائيل غريغوروفيتش
 .لاختلف الأمر

لا حاجة أن نورط  _استعجل فلاسوف  _وندراتيفيتش غريغوري ك يكفي يا _
لا أرى من المناسب أن أتقاسـم مـع أحـد     .ألكسي بيتروفيتش في هذه المسألة

ولا  ،لا أندم على ما فعلـت  .من هذا ألكسي بيتروفيتش أرفع .مسؤولية ما فعلت
أنـا  بت أعداء وطني فراً لأني أدفإن حملوني إص .أعرف نفسي عملت ما أندم عليه

 هننولْ .ولكني لن أهين وجه القوزاق ولا بسالتهم أمام أحد .راض بما يراه قيصري
ألم  ؛بانتظـاري  اجتماع القوزاق في ناحية باشكوفسـك  !عند هذا الحدالموضوع 

 ؟يدعوك إليه يا غريغوري كوندراتيفيتش
 .لم يصلني مثل هذا الخبر _
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ثم بعـد    _قوزاق سينتظرونني ال _قام فلاسوف  _ سادةلا تؤاخذوني إذن يا  _
سننتظر اية مـا   _ :برهة اختتم مع حركات يديه كأنه يقول لهم إنه لا يؤاخذهم

   .سترسلونه للقيصر
 
 

*** 
   :في أحد الأيام قريباً من وقت العطلة الصيفية أسرع خان جري داخلاً الغرفة

 .البشرى حلواناً على يا جدتي أريد _
    !ل االله فيه الخيرجع ،أي خبر سار جئتني به _
    1جرى عزل الجنرال فلاسوف _

                                                 
هذا ما كتبه ف. آ. بوتو في كتابه ".حرب القوقاز  " في هذا الخصوص: " وضعت اختراقات  1

 فلاسوف لبلاد الأديغة حداً قصيراً للعلاقات الروسية _ الأديغية ولخدمة الجنرال. 
ي رئيس لجنة إقامة السلم مع الأديغـة  بسبب اختراق فلاسوف لأرض الشابسغ وقف ديسكاس

بحزم أمام سلوك فلاسوف. وكان القيصر قد أرسل الجنرال ستريكالوف إلى ساحل البحر الأسود 
 للبت في هذه المسائل.

كان كثير من العاملين في الجيش يغارون من الجنرال فلاسوف بقصد سلبه منصبه سراً. ولم يكن 
الخدمة العسكرية الدائمة تقوض الأسر القوزاقية. وكثير من  عامة القوزاق راضين عنه؛ فقد كانت

الذين بقيت أعمالهم دون يد عاملة كانوا يلغطون. ومع ذلك كان فلاسوف ينحاز إلى القوزاق. 
وغنائم الحرب كان بينها أشياء ثمينة وموبيليا ممتازة وملابس حريرية مصـنعة يـدوياً وملابـس    

طى للأيتام والأسر المنكوبة. ولكن هذا لم يكن يرفع عـبء  وأحصنة وأبقار وثيران _ كانت تع
 الحرب عن الجميع. ولم يكن يريح الناقمين.

 وقد أدانه ستريكالوف بتهمة نقض السلم المؤسس مع الأديغة.
" بالإضافة إلى التهم التي وصلتني سابقاً _ كتب يرمولوف إلى القيصر _ وجـدت في مخالفـات   

إلى أقصى حد. وفي ما أرسله الجنرال ستريكالوف يظهر بوضوح أنه الجنرال فلاسوف ما أغضبني 
ب الناس الفقراء بقوة وبعجرفة ودون حياء من أجل الحصول على عطايا ثمينة له ولمن يعمل معه 

 " 
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لا  ؟. من قال لـك .إياك أن تسمع زابروين _ارتعبت قانتات  _ !نعم يا ولدي _
  !ولا تخبر احداً ،تدع أحداً يرى فرحك

فاسـيلي إيميليلنـوفيتش    .كلها تتكلم في الموضوع المدرسة !يا جدتي ما أجبنك _
 .ناار.. أخب.تولماتشيفيو
 ؟وماذا يقول روسينك كيريل فاسيايفيتش !حقاً _
 .لا أعرف _
يب أخاف أن يع ؟القوزاقية المدرسةألا تدرس في  !كن حذراً :أريد أن أقول لك _

 ،"عن حده يخرجمن لا يتوقف ":كثيرون إن قلنا هذا الكلام صحيح ما قالوا علينا
 .شكراً لقيصر روسيا الذي فهمنا

 
– VI – 

 
 مهِفَ :الدون بدأ الأمل في قيام سلام بين الأديغة والقوزاق حين رجع فلاسوف إلى

ن التهديدات بالقبضات عـبر  أن بعضاً من هذا الطرف وذاك يتبادلو وول ،الطرفان
لا يعـني هـذا أن    .العواقب يمةُأن الغارات الليلية وخ ،والنظرات الساخطةالنهر 

غـير أن   ،أماكن أخرى والأسواق أ وبعض الانتهاكات لا تحدث في معبر النهر أ
كانـت   ،، شـاء أم أبى كـلٌّ  _ح والتجابه كما في الماضي توقف امتشاق السلا

كان الطرفان يتعاضـدان   ،إن كان أديغياً أم قوزاقياً ،ومن يتعدها .إنسانيته تلجمه
 .ويعاقبانه بما يستحق

                                                                                             
تقرر عزل قائد جيش ساحل البحر الأسود فلاسوف من منصبه وتقديمه إلى القضـاء. وكـانوا   

له: "لا يجوز لقوزاق البحر الأسود عبـور النـهر ولا يجـوز أن    أكّدوا على يرمولوف. فكتبوا 
 يتجاوزوا مهمة حماية حدود الدولة "  وبعد هذا توقف الأديغة عن غارام اليلية على القوزاق.
وعاد فلاسوف إلى منطقة الدون التي جاؤوا به منها، وعاش فيها ثلاث سنوات ونصف بانتظار 

 مصيره.
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أموره وكل إنسان له طريقته في التفكير وترتيب  .الحياة دائماً كما تشتهي  تجريلا
هما مـن جـنس البشـر    طالحين، أم  صالحينإن كانا  ،وبامبت وبفوق .الحياتية

   .ويتنفسان هواءها ويحزنان فيها ،المختلفين على الأرض
إن لم  _ :أبعد بفوق غصن الشجرة وقال مهموم القلـب متعبـاً   _يا بامبت  _

 .يظهروا خلال ساعة تقريباً فسيكون جهدنا عبثاً كالبارحة
حين  ،أمامنا ساعة كاملة _ابتسم بامبت مخفياً ما يتوجس منه  _الصبر لا تفقد  _

 .كنت أعبر النهر وأعود بما يكفيني نصف سنة ،كنت شاباً مثلك
الآن ظهر بيننا ديسكاسي  .كان الزمان ممتازاً _تنهد بفوق  _أنتم في شبابكم  _

لقوزاق ينظـر  حين نقول شيئاً يتعلق با .وخربوا دنيانا جماعتهما،وستريكالوف و
سِإلينا مونا شزراًن. 

 .حسم بامبت باختصار _ !وكفى ،لا تقل _
 ؟ولكن أيمكن ألا تقول شيئاً على الكفار _
 .ونحن لسنا محرومين من كل وازع .!واترك الموضوعما تريد بل افعل  ،لا تقل _

 ؟ولكن أتظن أن ما تفعله يتعلق بالقرية
 .فانتصبت آذان الحصانين ،يهاكسر بفوق غصن الشجرة مفرغاً غضبه عل

     ألم تسمع ما حدث في .حتى اليد تخرج عن السيطرة ؛ليست العين فحسب _
 ؟ذاك اليوم يا بامبت )جلَقَ ( 

 .أجاب بامبت كأنه كان ينتظر السؤال _سمعت  _
في مجلس القرية بتهمة أنه أغار على القوزاق وأساء إلى  )وطاطهخ مهوغْد(دانوا  _

 :ين الفريقين. ولم يكف هذا بل سلموه إلى قوزاق بلدة إليزابيت قـائلين السلام ب
 .أراق دمكم من وهنضعه تحت تصرفكم ف

   ؟قطعوا أصابعه وأعادوه إليناأ _سأل بامبت بلامبالاة ظاهرية  _ ؟ماذا _
ما فعلنا بأنفسنا بل سمحنا  لم يكف _ نفسه تسرع بفوق بالجواب ناسياً _طبعاً  _

يهينونا. الجنرال سيسوي الذي أرسلوه مكان فلاس وصفوا معاملته لنا للقوزاق أن 
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كل من يبتسم في وجهنا نظن أنـه   :نحن الأديغةعجيبة طباعنا  .أا ليست حسنةب
لماذا لا تقول شيئاً يـا   .وكفى لاطفْنا،نا وامدح !ما أسهل خداعنا .يضمر لنا الخير

 .يصغي إليه فضحك في سره صاح بفوق غير أن من ناداه لم يكن _ ؟بامبت
ولم  .كان بامبت الجالس يقشر عوداً يسمع ما يقال أمامه وإن تظاهر بعدم الإصغاء

ولا أعمى عن الاهتزاز الخفيـف   ،يكن أصم عن الهواء الدافئ الخفيف الذي يهب
 .سيسور :وأهم من كل ما سبق ،كان معبر النهر أمام عينيه .لأوراق الأشجار
غضب بامبت في  ؟" ك" خوطاطو"  ك" سيسويِو"  ك"فلاس ــمن يهتم الآن ب

أفضلُ من  !لاء وتخبرني عن شواي الذي يتبع أثريهؤلم يبق إلا أن تتجاوز  .داخله
 .ليس صعباً اختطاف امـرأة  .كل هذا أن نفكر مرة أخرى كيف نخطف سيسور

سيسور  ليست .أصعب ما في الأمر كيف تفرض الأمر الواقع عليها بعد اختطافها
 ،تخدم عجوز آل سـلطان الجنيـة   .لا أخ عندها ولا أهل .ممن تثير ضجة حولها

لتفرح إن تزوجها مثلـي   .تكنس أرض غرفتها وتمشط شعرها وتغسل لها قدميها
ما يضير أن  .أن قضيتي ستنجح لاعتنيت بنفسي قليلاً عرفت ول .سيدة بيت تعيشف

 ؟!يتحقق أملي أخيراً بامرأة جميلة دافئة
 :كسر بامبت طرف العود وقام

 .ض بفوق أيضاً بسرعة _ ؟ما الخطب _
 !احزم سرجك  _
 .بفوق الحزام مغمغماً واختـبر السـرج   شد _اليوم  إخفاقناكان قلبي يحدثني ب _

 !ظهر المركب ،انظر _ :وحين نظر باتجاه المخاض صرخ
ليسـت العـين    _ه إليه رماه بامبت ذه الملاحظة وظهر _ !تأخرت في رؤيته _

عربتهم ما  عندما سمعت صوت عجلة .سوحد ،الإنسان عنده أذن أيضاً ؛وحدها
علـيهم   لا تقـس  !لا تنس ما سأقوله لك :باشك " انتبهكانوا خرجوا بعد من "

 ولا تؤذ عجوز آل سلطان! !من المسألة رجولة فتجعلَ
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 وبفوق وهاختتم  _ .إما قايمت وإما حاج قسي .على باب العربة شخص واحد _
إذن همـا   .وآخر يلـبس قبعـة  ،ووراءه امرأة تلبس منديلاً _يستقر على السرج 
 .قايمت ووأظن السائس ه .سيسور وخان جري

في اللحظة التي تسقط فيها  !لا حاجة إلى عراك :م ولكن أقول لك ثانيةكله تما _
سنعترض طـريقهم   !امضِ .السائس عن ظهر العربة سأخطف سيسور من العربة

 .ن أن نشعرهم بأننا على الطريقدو
  !بامبت ما أشد ما جعلت من اختطاف هذه المرأة الصغيرة مشكلة _

 .السؤالسبب لم يكن بامبت مهتماً ب
ستسـقط   ،في هـذه اللحظـة   ،حين أحاذي جانب العربة الذي فيه سيسور _

 ؟أفهمت ؛السائس
 .فهمت _
 !امشِ إذن _

إلا بامبـت   ولا راجـلٌ  ة الصيف فارسلم يكن على الطريق الذي دحل في بداي
 ـ والأرض أ فوقها ئَلم تبدأ الشمس رغم ميلها إلى الغروب تمد دف .وصاحبه ط وس

وعلـى   .من خلال الطبيعة الثقيلة غير بعيدة ولا قريبـة  لوستان حبلهتنظر  .الهواء
   .سطوح المراصد المسقوفة بالقش والضفة القوزاقية تبد

اسـتقبل   _يرك في موضوع مـا  كنت أنوي أن أستش !ارك سعيد يا قايمت _
 !وأنت سيسور وأنت يا خان جري تقبلا سلامنا _بامبت العربة كأنه يبغي خيراً 

 .رد قايمت السلام _أسمعك  !لينظر االله إليكم بعين الرضا _
شخصاً مـا   أصحيح أن القيصر الروسي أرسل إلينا بدلاً من ديسكاسي الممتاز _

  ؟اسمه كودينيس
خـان   اسأل .ولكن لا أعرف حقيقتهسمعت اسماً مشااً  _واالله لا أعرف شيئاً  _

 .يعرف أحسن مني وه ،جري
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هجم بفوق على قايمت ورمـاه   _كان خان جري سيقول لنا ولكن لم يتعرفنا  _
 .عن العربة

مع صراخ سيسورحين قفز خان جري من العربة س: 
 !نييخطف ؛جدتي ،قايمت ،خان جري !يا للمصيبة _
 .ع بفوق بالقامة حبال العربة ولحق ببامبتطق

كانت سيسور الملقاة على  _لن يغفر االله لك  .ما تفعله عيب !اتركني يا بامبت _
الحصان تتوسل وتصرخ وتحاول أن تمزق وجه خاطفها غير أن وجهها كـان   ظهر

 !؟ين أنتأ ،لا تدعهم يخطفونني يا شواي ه _إلى الأسفل فلا تصل يدها إلي
لم تفلت مني امرأة إلى  !لا ترهقي نفسك عبثاً !كفى يا حلوتي ،كفى يا سيسور _

 .الآن
 .أنا لا أريدك ،ولكن لا تدمر حياتي _
   .ممن لم يحببنني رضخن اتكثير _

 :إلى جانبهتوقف بامبت حين رأى بفوق لحق به وقال لمن صار 
 !وكذلك يديها ،فمها من أجل ألا تحدث ضجة في الغابة كمم _
سأل بفوق بعد أن ربط فمها وقيد  _ ؟ما الفائدة في أن تعوِلي يا أختي الصغيرة _

 !اقنعي بمن صرت من نصيبه _يديها 
 :قال بامبت

لذلك ارجـع إلى   ؛هذه المهمة لا تتطلب شخصين ؛ماعليك فعلُه الآن يا قغزج _
 .ولا توقع نفسك بيد أحـد  .ولا تدخل القرية إذا أمكن خلال أسبوع ،طريقك

 .هذه الصبية روضوإلى وقتها سأ
وحصرها في حفرة رطبة مليئـة   ،نفض بامبت ثيابه بعد أن سيطر على المرأة المقيدة

 :وقبل أن يغلق عليها سقف الحفرة صرخ .بالعفونة وخرج
 .أُمهلك إلى صباح الغد لتفكري _
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يتذكر كيـف   ووبعد لأي ابتسم وه .على جانب الساقية الصاخبة وجلس متمهلاً
وقذف الساقية بما تصل إليه يده من كتل من التـراب   .فز خان جري من العربةق

المرأة التي طالما اشتاق إليها. ثم شمر عن ساعديه  بحصوله علىتعبيراً عن عدم رضاه 
ووقف على الغطاء الذي يحمي ظهر الحصان تحت السرج ليصلي  .وساقيه وتوضأ

 :وبعد بضع ركعات دعا إلى االله .صلاة العشاء
 !يا إلهي اغفر لي إن أذنبت _

 ، في هـذه اللحظـة  حين أقعى الحصان غير قادر على الاسـتمرار في الوقـوف  
لا يتذكر أنام كثيراً أم  .استسلم بامبت للنعاس معتمداً على جذع شجرة،فحسب

كانت أشعة الشمس تتبدد بلـون الشـاي في    _ قليلاً حين أجفله شخير الحصان
ووصل إليه الصوت الصادر مـن   .شكل أكف الكلاب خذةأرض الغابة الباردة مت

 :الحفرة فوقف
 ؟أتنادينني ؛ماذا يا سيسور _
 !اتركني أخرج يا بامبت _
فتح باب الحفـرة وأخرجهـا    _أستجيب لك إن كنت لطيفة معي هكذا فس _

 .بمساعدته
وحين صارت في الضوء فحسب اكتشفت سيسور أن ثياـا ممزقـة وصـدرها    

 .مكشوف وفخذيها
 .ارتمت على الأرض مديرة ظهرها _لا تنظر إليّ  !يا مصيبتي _
.. لن تنفعي لأحد غيري بعد الآن إن كنت ؟.الآن ما الفائدة في أن تستحي مني _

 !هذا كسائي غطي به كتفيك ،خذي . جميلة أم قبيحة
_ يدي ولا تنظر إليّ _توسلت سيسور بصوت ألطف  _ !فُك! 
مغلوباً بالماء الدافئ الذي ارتشق علـى   ،ناصحاً فك يديها _ !حاضر يا حلوتي _

مـا   ؛أفضل يا سيسور وني هكذا فهتإن تقبلْ _وألقى الكساء على كتفيها  ،وجهه
 ؟ه بعد الآنتنازعالذي سن
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 .دعني أمشط شعري !ابتعد يا بامبت _
  ؟أيكفي أن أدير ظهري _لرجل أمام اتود المرأة أن تتزين  _لا بأس يا سيسور  _
 .لا ضرورة أن تبتعد كثيراً _غير أن الأفضل أن تبتعد قليلاً عني  ؟اذا لاولم _

وحين وقف على رأس الساقية التي كـان   .ابتعد بامبت منتشياً بلسان المرأة المتودد
يرمي فيها الليلة كتل التراب رمت سيسور الكساء عن ظهرها وأشـهرت عليـه   

والتفتـت   .لمربوطة إلى السـرج واختطفت البندقية ا ،القامة التي كانت تتصيدها
 :بة وقالتقالر ةزـــمكتن ةكذئب

 !سأقتلك إن خطوت خطوة واحدة _
ابتسـم   _ !لا تثق بجنس النساء :لهذا يقولون !لم يخطر لي قط أن تفعلي بي هذا _

لا  _ :وقال غير مصدق تماماً ما يحدث له ،شاحباً من الإهانة التي ألحقتها به المرأة
   !؟لماذا لا تسمعين الكلمة ؛ندقية يا بيتمالذخيرة في هذه الب

ألقت سيسور البندقية القصيرة في المستنقع وصرخت عليه وهي  _ !لتكن فارغة _
   !إن كانت روحك غالية عليك فادخل في الحفرة :تتقدم نحوه شاهرة القامة

 .خوف ونظر بامبت فزعاً في وجه المرأة المهاجمة دون حياء أ _ !لن أدخل ،لا _
فـارتجف صـوته    .عملاقاً اوفي هذه اللحظة تماماً تخيل أن شواي انتصب وراءه

 :وهبط قلبه إلى قاع بطنه ونطق بصعوبة
 ؟أحدث شيء لعقلك _

ه وارتجفت ساقاه وسقط وه فارقتيتراجع في الحفـرة أمـام المـرأة     وبامبت قوت
المستشرسة التي تمزالجانب الآخر ثم وقف على قدميه وعبر إلى .صدر قميصها ق، 

 .وفي الضفة الأخرى للساقية
وركض بامبت الحريص على حياته دون أن يتوقف عند مسألة  .سيسور لم تتوقف

 .المرأة المسلحة إلى عمق الغابة
 .رجعت سيسور وعبرت الساقية وامتطت الحصان المسرج والقامة مشهرة بيدها
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د هاج في صدرها ما وق ارتمت على الفراش لوستان حبلهحين وصلت سيسور إلى 
 .ماذا تقول ولا ماذا تفعل لا تعرف ،جرى لها

فدخلت الغرفة التي  ،على عجل من إيكاترينوداروفي اليوم نفسه استدعيت قانتات  
وا لاسـتقبالها وفي  وقف عند الأمراء الشباب الذين خفّتتنام فيها سيسور دون أن ت

 :ر بيدها على جبينها الملتهبوقالت للمرأة المستلقية وهي تم .طليعتهم خان جري
 ؟عن ناظري غبت لحظةماذا جرى لك  ،بنتي الصغيرةيا  _

حين تعرفت سيسور صوت صاحبة اليد التي على جبينـها صـرخت وامـرت    
 .دموعها

 ،ابكي يا صغيرتي _ضبطت قانتات صوا وإن كان قلبها يبكي  .أنا ،نتيب أنا يا _
 !قفي يا بيكا ورائي وأنت يا خان جري ؛قيكروأنا سأَ !فرجي عن قلبك !ابكي

وكـررت ثـلاث    ،الأدعية وقانتات ثلاث مرات في وجه سيسور وهي تتل تثَنفَ
وقالـت   .ا عن الاختلاجنتات أن جفني سيسور المحمرتين كفوخيل إلى قا .مرات

 :بصوت لطيف
 ؟يا بيكا يا كنتي أأخبرتم شواي _ .امتنالمسكينة  _
 .ولكن لا أعرف إن وصلوا إليهأوصيتهم أن يخبروه  _
وحين تذكرت قانتات  .لا دواء لهذه البائسة إلا شواي !ليعثروا عليه أينما كان _

. لا ..يتجنبنـا  ،لا يقترب منا شواي _ :أن خان جري واقف وراءها غيرت نبرا
القبـيح يقـع في    " يا ليت هذا " البامبت _ !هذه الفتاة ونح يغفر لبامبت جريمته

  !يدي
"كان يرافقه بفوق الذي كنت أربح منه الكعوب " كان بود خان جري أن يقول 

 :لا يدري لماذا غير الموضوع وغير أنه استعجل الحديث وه؛ 
 !انتبهي يا جدتي ستوقظين سيسور _
كلفـوا   ،لا تتركوا البنت وحـدها  !لنمشِ ولنبتعد عنها .نعم ،نعم يا صغيري _

 !جانبها أن تسهر إلىإحدى بنات الخدمة 
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 :لم يتمالك خان جري أن يكتم ما يهمه منذ البارحة صطبةالموحين صارا على 
   !يا جدتي لا تؤاخذيني أنا وقايمت _
 ؟ولماذا أؤاخذكما _
 .طع حماية سيسورلم نست _
 .كم نجوتم من الموتثلاثت كميكفيني أن .يا حسرتي _
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 .لم يكن شواي يعرف بعد ما حدث لسيسور
ياس إلى الخريف الماضي وربيع هذا العام كان شواي قد رجع مع بداية الصيف بالق

ومع أن  .الأسباب منوكانت إعادته لبانتالي إلى أهله ولقاؤه بخان جري  .إلى اتزانه
كأن الزمن يعالجها لم يكن ينسى مـا أشـاعوه عنـه     والإهانة التي لحقت به تبد

كـان   .شرفه بالقضـية  ارتبط إذرة ولا نظرة قانتات المحتق ،بخصوص محمد جري
 ،يتأمل أن تقبل عليه الدنيا الثقيلة بخير وقد انتهت مشكلته مع آل سلطان من جهة

بـاجقوه  وفي هذه المسألة يعضده  .وحصل على نصيبه من الدنيا سيسور من جهة
 .وتازه أديغ وسلطان خان جري بشه مافوأغوي  عمر

 .رض وابتلعتهوكأن بامبت بالنسبة إلى شواي انشقت الأ
يكفي كم  :يرشق وجهه بماء الساقية البارد مرهقاً من حر الظهيرة وقال شواي وه

 ـ  _وستستقر قضية الأديغة  .انشغلت بمسائل القرية مـا وإن   وٍالقوزاق علـى نح
يتحلـون بالصـبر   فلاسـوف  بعد وبدأ الناس  ،سيتحاربون ثم يتصالحون ؛تركتها
وجوابه يتأملـه النـاس    ،لي ولشرفي ولإنسانيتي همومع ذلك فما أتابعه م .والحلم

التركيـة   _القوزاقية  _لهم. غير أن العلاقات الأديغية  كشفهالذين وعدم بأن أ
من طـرف الأديغـة    ؟بينهم عملنوع من محرضي الفتن ي أي .المشكلات مشكلةُ
وكلٌّ مـن   .ومن طرف الترك حسن باشا ،ومن طرف القوزاق زابروين ،بامبت
   .ء تحيط به عصبةهؤلا
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بداية الصيف  عكَرِب لفوفةوماء الساقية التي تلعب تحت الغابة الم ،اتخذ شواي طريقه
أوقفه صوت حوافر الحصان الـذي   .في المسألة التي يتابعها اًبرد قلبه ووجهه متردد

وتعرف على الفارس الـذي   ،وحين استمع إذا بفارسه وحيد ،سمعه على الطريق
 :فاعترض طريقهظهر من المنعطف 

 ؟ماذا يا بفوق _
على ذكره  تأتيمن " _عمره م عليه كأنه صديق سلّ _ .سلام عليكم يا شواي _

 .باليب خطرتالآن قبل لحظات  _يا شواي  "واقف على العتبة
آتي إليـك فـلا    .ولكن لم يخطر لي أن نلتقي هنا .وأنت في بالي من زمن بعيد _

 .أجدك في البيت
 .ا كبيرهذا حسب نيتك ي _
 ـ ،غير أا لا تمسك ؛نية حسنةليست  ؟لماذا أكذب عليك _ أهـم   وهناك من ه

 .منك
بفوق معتـداً وقـال في    بأجا _بابي يا كبير  لم أكن مهماً لك ما طرقت لو _

أستمع إليك وأنا مستعد لتحمل ما  _لا يعرف ما حدث لسيسور أمس  _:نفسه
تحكم به علي. 

 .صديقك بامبت غريمي _
لن أمه بمـا   ؟ولكن ما علاقتي أنا بما كان بينكما .وأنا لي عنده شكاوى كثيرة _

حاسبتنا على ملاحقتنا إن اللهم إلا  ؛لم أسمع بامبت يتكلم عليك بسوء .لم يقترفه
وإن كانت المسألة ذهابنا لمغازلة سيسور فليسـت   .قاي حبلهلكم في رحلتكم إلى 

المسألة جديدة عليك ولا علي. 
 .ولكن يجب أن أقابل بامبت _جزم شواي  _أتكلم على هذا  لا _
 !لن أساعدك في هذا _
 .لن أحرجك إن كان هذا رأيك _
_ إن أذنت طريقي يا كبير لي تابعت. 
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 .كان مجرد سلام ؛لم أقطع طريقك _
بفوق  مر كل منهما بالآخر متحفزاً بالسلاح، حذراً، دون أن ينظر في وجهه. قال

بالأديغة وحينـاً    هذا إنسان بائس على هذه البسيطة. مشغول حيناًفي نفسه: واالله
لا يعرف ماذا يقـول ولا   ،طريقه حيث يقوده حصانه .بالقوزاق وأخرى بالترك

 ،بامبـت  ؟ما الفائدة في أن تشهر عليه سيفك .يعتاش حيث يحل ضيفاً .ماذا يفعل
إنسـان ذكـي    ،حدثيغدر دون أن تعرف ما  ولولا أنه يبالغ أحياناً في ظلمه أ

 ـ .انتزع من شواي أمله الوحيد المتبقي سيسور دون عنـف  .وشجاع وخبيث  ول
 .لما حدث ما حدث _كم مرة ترجاك بل توسل إليك  _شواي  كنت صادقته يا

 :أوقف بفوق حصانه فجأة
سيكون عرسه خـلال الأيـام الثلاثـة     ؛قلت لي تريد مقابلة بامبت ،يا شواي _

 .ثم عجل بحصانه وانصرف .أتي إليهيمكنك أن ت ،القادمة
 ." مثلُك من يسمى بالثرثار يا عديم الإيمان " غمغم شواي وراءه مستاء مما حدث

 ؛" لم يتفوه أمامي بما لا يقبله منـه المسـنون   :ثم خاطب نفسه بعدما مشى مسافة
كنت مكانـه   ول .يضمر له الخير لاإن أردت الحق فأنا من  .سلّم علي واحترمني

إن كان عـرس   .ضيعت كل معروفه " ولْدنته "غير أن أبدى صبراً  .ا ما قبلتلربم
من  !ظةلح .خير وإن تزوج فه .صار رجلاً ابن بامبت البكر ؟بامبت فما العجيب

علـى  " لجم شواي الحصان الذي يـركض   ؟...أيمكن أن يكون بامبت ؟سيتزوج
الذي لم يعـد وقـع حـوافر    إلى الجهة التي يجري فيها بفوق  ببراءة التفت  .مهل

الـذي   القلـب  وجرح التذكر .وفي هذه اللحظة تذكر سيسور .حصانه مسموعاً
وباتجاه  لوستان حبلهونظر نظرة حزينة باتجاه  .كان مخلصاً حتى في أحرج المواقف

   .قلعة القوزاق إيكاترينودار
يتعلق كان هناك خبر سيء  ول .؛ نصح شواي نفسهولا أظنه ه ،ابنهأظن العريس 

بيتـه   .وكنا في قرية بامبت .بشه مافأمس فحسب افترقنا أنا وبسيسور لعلمت. 
ولم نسمع خبر عرس في  .والطريق الذي يعود منه عادة كان موضع رصدنا ،مغلق
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 فزعت من أن يكون حدث شـر كنت   لا تزال على سوء رعايتها.وداره  .القرية
 ـوحدها عادل ي تت فهالخوف من قانتا يكفي لحمايتهاولكن  ،سيسورل ة مـن  ثلّ

لن يدعاها  .وهما الآخران يرعياا كأخوين كبيرين ؟وقايمت وحاج قسي ،الحرس
 .وأنا واثق أما سيتصديان لمن يريد بنا شراً .ولن يدعاها تفعل ما لا يجوز ،تخطئ

 ؟عن شيء. لماذا بفوق يسافر وحده ليلاً إلى قريتهبامبت ولكن مع ذلك لا يتورع 
بسلام جاعلاً من نفسي وصرفته  .أنا أعرف أنه من أصحاب بامبت اللعينحياني و

فبحجـة   ؛أستحق كل ما يحدث لي .بدعوى أنه عاملني وفق شرعة الأديغة قديساً
 .أعاديهـا  ولا فائدة أن تعاديني قانتات أ .أني أتابع موضوع القوزاق نسيت نفسي

اء عطلة خـان جـري   أثن ل أن نحسم موضوعنا أنا وسيسور فيسيكون من الأفض
وأنا ليس من اللائق أن أعيش أكثر  .الصيفية قبل أن يغدر بنا أحد من نوع بامبت

 أخدع وهكذا .الوضع.  ولن أدع الشك يطرق قلب سيسورشاذَّ من هذا وحيداً 
 .مام قانتات بما وعدتأوأفي  ،بامبت وأجعله سهل القنص

 .يحش فيه العشب شوفاًمكهذه الأفكار من الغابة ودخل سهلاً  معخرج شواي 
رأى فيها سـرباً  ف ،سماء شاعراً بثقل الحر على دماغهوبعدما مشى زمناً نظر إلى ال

فيما يـذهبان  بمحمد جري في ذلك النهار الصيفي وذكّره هذا المنظر  .نسورمن ال
وخيل إليـه أنـه    .وسط السماء اللذين كاناإلى القرية التي يربى فيها خان جري 

 االأشرار الذين اعترضوهمبو، ا قالاه تشبيهاً لهما بتركيا وروسيايسمع من جديد م
هذه هي الحياة يـا محمـد    :قال شواي وذكرياته تملأ صدره ضيقاً .في " شتوك "

ون هيئـة  تخـذ وأولادك ي ،وأنا حـي  ،والأشرار ناشطون ،تحوم نسورال :جري
 .طريق سيختارونأي  يجهلونوالأديغة الذين كان قلبك عليهم ما يزالون  .الرجال

 ـ على لا يتفقون .ينقض أحدهم ما يقوله الآخر .يتخاصمون ثم يتصالحون  ومن ه
حين يصـل الأمـر إلى اختبـار     رأسه للسيف أحد يحنيلا  ولكن .الأعقل فيهم

   .،إلى حماية الوطن ،الرجولة
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آخـر   يحث حصانه من حـين إلى  وحين أوصله الطريق إلى القمة غير العالية وه
ولحق به بعدما رآه ارتمى في دغـل   .عرف على الرجل الماشي على قدميهبالمهماز ت

  .الخوخ البري
 .وصل إليه وصرعه بصدر الحصان .يا عديم الإيمان !توقف يا بامبت _
 .بامبت على قدميه تحامل !ليس من الرجولة أن تصرع رجلاً أعزل _
شـواي مـن   فـز  ق _ ؟أمن الرجولة أن تغمد القامة في الجريح المطروح أرضاً _

 .هه فصرعهالحصان ولكم بامبت على وج
 ؟أمن أجل هذا كنت تريد قتلي _
 ؟تعتقد إذنماذا  _
 :استل شواي سيفه 

وسأبرئ نفسي ذا مما  .سأستل روحك انتقاماً لمحمد جري الذي قتلته ،ادع االله _
 .امتني به

 ـ ،باسم أولادي أتضرع إليك ،أرجوك باسم االله الكبير ،شواي _  ـأ !نيارحم ل قب
سأخدمك طوال حياتي ممسـكاً لجـام    .على حياتي قِرجليك إن شئت. ولكن أب

 .حصانك
طريقة تضرع بامبت وقال متحملٍ ضحك شواي غير: 

 !عرفتكليتني ما  ،أنت جبان _
خـيط   _ ستعرف حلاوة الروح يا شواي _ قال بامبت معتقداً أنه أمسك طرف

 .بأمره  وثوابه كبيران، وأنا وأنتمن الأمل _ حين تكون في محلي. رحمة االله
_ ؟في قلبك وااللهُ كم إنساناً قتلت 
 .هؤلاء كفار _
 ؟أكان سلطان محمد جري كافراً _
 تعتـبرني مـذنباً  يا شواي لا  .قول إن من يقف مع القوزاق كافروأنت كنت ت _

 :يقول ونظر بامبت إلى من يقف فوق رأسه وه _ما فعلت بمحمد جري! بسبب 
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وتضـرع إليـه    ،ظنه مطلعاً على موضوع سيسورأولا  ،بغيه يفلّبه يلين وقل وهاه
 .هذا موضوع يحكم فيه االله الكبير ،لسنا أنا وأنت أحراراً في هذا _ .بنظراته

بـل  الحشـواي   لف _ أيها الأهبلما يدريك أنت بشعور محمد جري القومي  _
ءهم واستفدت منـها  دما تكمن سف _على عنق بامبت  الخيولذي تمسك به ال

تنوي أن تضمني إليهم .في رأيك كفار وأنا كنت. 
 ـ  ؟ماذا تفعل بي يا شواي _  _ن شـجاعته  صرخ بامبت الآن مسترجعاً شـيئاً م

أفضل أن أموت على   ؟أتأخذني إلى الساحل فتبيعني هناك أم تسلمني  إلى القوزاق
 !أن تقيدني

من سأسلمك  .سلمك إلى القوزاقلن آخذك إلى الساحل ولن أ !هيه أيها الأسد _
 إليه غير هؤلاء!

ريثما  .ضحك بامبت في سره مرتاحاً لما سمعه" !خذني حيث تريد ولكن لا تقتلني"
سـوء   منتهىنصل إلى حيث تأخذني سنصادف من في قلبه رحمة ما إن لم أكن في 

إذا أنصت وأنت على ظهر الحصـان   ؟إلى أي جهة يريد أن يأخذني يا ترى .الحظ
من اتجاه رأس حصـانه أنـه    ولا يبد ؟ووجهك إلى الأسفل فكيف لك أن تعرف

أي امرأة  .لا أظن أحداً في الدنيا عانى ما عانيته منذ أمس .يأخذني إلى جهة البحر
كل مـا حـدث لي جريـرتي     ؟بفوق لماذا صرفتو !منحوسة كانت من نصيبي

   .كرههم االلهربما لن أكون ممن  .مامنا طريقأولكن ما يزال  .وأستحقه
 _عنق الحصـان  على  المرمي الرجلَ سأل شواي بعد مسافة _ !سخها المماذا أي _

 ؟لماذا أنت اليوم على رجليك
 :ثم غمغم بعد قليل ،تنهد بامبت ولم يجب

" يمكن أن يحدث لـك   لاًجم يمتطي لو كان" قليل الحظ يعضه الكلب و :يقال _
لا تتهمه بمـا   ،ليس بفوق .حصاني العظيم تافهالليلة سرق مني لص  .شيء من هذا

 !لم يفعل
   .لم أر عليه اليوم شيئاً من هذا ؟ولماذا أمه _
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 ؟ماذا قال لك ؟هل التقيتما _
 .ومضى كلٌّ في طريقه،م عليسلَّ _
وشكر بفـوق في   ،سأل بامبت ثم زفر شاعراً بالإهانة من سوء حظه _ ؟هكذا _

   .سره على أن لسانه حريص
 .لم أفهم ماذا قال لي بعدما افترقناغير أني  _

 :نظر بامبت إلى شواي بعين واحدة غير قادر على رفع رأسه
 ؟وماذا قال لك _
 !مبت سيكون بعد ثلاثة أيامباطلب مني القدوم لأن عرس  _
لا تفـش   ال:لهذا يق _ :قال بامبت فجأة ثم قال بعد قليل مبرئاً نفسه _ !ثرثار _

وإن سمعـني   .في محيطنـا ، ما يزال وعيداً على ما يبدبفوق ليس ب !أخبار أسرتك
لطـم   _ !يخطفـونني  ؟يا للعجب أما من أحد في الجوار _ :صرخ ؛فسيساعدني

 وسد فمه بخرقة ملفوفة: .شواي بظاهر كفه رقبة بامبت
 !اصرخ الآن _

*** 
يحمله على ظهر حصانه كانت الشـمس اقتربـت مـن    عندما دخل شواي بمن 

 .الغروب
 .آل سلطان فارغة لا يتحرك فيها أحد وكانت دار

 .على ظهر الحصان والباب وه ندوقف شواي ع
رجـت قانتـات   خو .مع إخوته لأنه أول من رآه صطبةالمركض خان جري إلى 

 .وقايمت وحاج قسي وموالٍ آخرون ،صطبةإلى الموبيكا 
 .المقيد أمام قانتات وألقى الرجلَ ،ترجل شواي على مهل من الحصان

 !افعلي به ما تشائين ،القاتل الذي نبحث عنه يا قانتات وه ها _
 !توقّف ،شواي ،مهلاً :نادت قانتات شواي الذي كان يخرج من الدار
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والظهر النحيف  ،اليدان النحيلتان على العصا الفضية :لم تتحرك قانتات من مكاا
ـ  هاصحت عوالوجه النحيل والكتفان المتعبتان تفضح تراج   وثلاث أفي السـنوات ال

على  كوموقفت قانتات قليلاً تلقي نظرات باردة من فوق بامبت الم .الأربع الأخيرة
 :فجأة ثم صرخت .الأرض على هيئة مربع

وجه قانتـات المتشـنج    اخضر _أكلُك إلى االله  !بيتنا خربت !شريرك من يا ل _
مـن  ما تعـاني   صعوبة جري وأخويه وعيناها تفضحان خان ووتوجهت نح ،أكثر

وانتظرم حـتى دخلـوا    _وأنت يا بيكا  ،يا أولادي ادخلوا الغرفة _ :انفعالاا
 :سي وهي ز العصا باتجاه بامبـت قثم قالت بصوت حازم لقايمت وحاج  .الغرفة

بقيـة   شولـيع  .وسيفهمني الرجال ،ليغفر لي االله ما سأحكم به على هذا ارم _
 !اخصوه :حياته دون نساء
   .خلت الغرفةثم استدارت ود

 
– VIII – 

 
من خـان جـري    مرتاعةًطلبت قانتات  _ ؟من هؤلاء الفرسان الثلاثة يا ترى _

 .أا تعرفت الأوسط فيهم والجالس معها على المقعد أن تنظر نحوهم ول
 ،قال عادل جري الذي كبر بصورة مفاجئة في السنوات الأخيرة _ !قرم جري _

 .ونظر إلى جدته ثم قفز واقفاً
قالت قانتات دون أن ترفع يديها عن العصا الفضية  _مجيء هؤلاء  وراءلا خير  _

أظن أن والدة قرم جري الجنية ما تزال ترسـل   .مع أن ما يقلقها كان بادياً عليها
إلى استقبال من يقاضـوننا فيتكـبروا    لا تسرع !مهلاً يا عادل جري .إلينا الرسل

 !علينا
لا  _احتد خـان جـري    _ ؟ا في دعوى أملاكأيكون قرم جري ما يزال يأتين _

ونحن ما زال إخـوتي الصـغار في أول    ،هم والدناقاسميكفي ما  ،تغيري موقفك
 .نريد أن نعيش ،العمر
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كانـت   _ لم يمض طويل عهد على اعتمادكم على أنفسـكم  ،طبعاً يا ولدي _
م اكأعطى أخ  يكتف والدكم بمقاسمته بللم _قانتات مرتاحة لحديث خان جري 

محتجاً بأنه مرتاح  ،وأمه ما يساوي حصتين من حصصكم دون أن يسمع نصيحتي
 وفمهما يكن فهأخف انفعالاتك؛ أنت  .ولكنهم لم يقدروا معروفه .لخلاصه منها
 .وأنا سأجيبهم حسب ما يقولون .ويحمل اسم الأسرة ،أخوك الأكبر

 .على نفسـه  وص هوليحر !إن كان أخانا الأكبر فليحرص على إخوته الصغار _
 .عاملنابمثل ما ي عاملناه وإن رفض 

وردت على تحية أكبرهم خال قرم جـري ثم   ،ضت قانتات حين وصل الفرسان
 :قالت

 !تفضلوا إلى البيت _
 ،قال أكبرهم ولمّح إلى أن لقاءهم لن يكون ودياً _واالله لم نأت لنجلس طويلاً  _

 .وألقى نظرة على رفاقه
لا يحمل ابن أختكم اسـم  أ ولكن ،فأنتم أحرار ن أن تتفضلواإن كنتم لا تريدو _

ماذا يضيره أن يقترب منا ويسـألنا عـن    ؟محمد جري المحترم ألم يعد ابن ؟أسرتنا
م إليه حالنا وصحتنا ويكسب ود؟أن يعانقنا يقبلهذا إن لم  ،إخوته الصغار ويقر 

لـن أسمـع    !انت نواياكمتفضلوا إلى الداخل مهما ك "!الكلب أكلَنا "يا حسرتي
 .  رجعت قانتات بسرعة ودخلت الفناء وتبعها الضيوف ـب منكم على البا

ثم قالـت لخـان    ،جلست قانتات مرتاحة في مكاا ريثما اتخذ الضيوف أماكنهم
  :جري

 !بأخويك تيا ولدي اذهب وأْ _
 .قال الخال ؟ألا يزالون أطفالاً يا قانتات _
وحين دخـل سـعيد    .قانتات باختصار تجزم _ .االله مدلم يعودوا رضعاً بح _

 _ :خان جري قالت بصوت أهـدأ  إلى جانبجري وعادل جري الغرفة وجلسا 
 !جامبولاتالآن أسمعك يا 
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 .تنفيذاً لوصية والده انتسب ابن أختنا قرم جري إلى الجيش حين أصبح رجلاً _
قالت قانتات وهـي   _ن توجه هذا الاتجاه لفائدة شخصية  شكراً له إن لم يك _

 الكبير. الجداري تجيل النظر في الأسلحة المعروضة على البساط
فإن كـان الأمـر    .وليس عنده الآن ،لم يكن عند قرم جري مثل هذا التوجه _

 الجيش  مدرسةفي  ،على ما سمعنا ،ولما كان خان جري أى الدراسة ،هكذا
يمكن  في الخريف القادم؛ ماذاالقوزاقي. ومن المقرر أن ينتسب إلى الجيش الروسي 

 ؟أن نضيف نحن إلى ما قلته
 _سرت ضحكة باردة على شـفتي قانتـات    _ !جامبولاتافهم كما تريد يا  _

 .أسمعك !سامحني على مقاطعتك
تحتاج إلى أمـلاك   .سهلةفي الجيش حتى تحصل على رتبة ضابط  ت الخدمةليس _

منذ  _حفظه االله  _صر الروسي ساعده القي .المحترمإنه يحمل اسم أسرة  .واضحة
وقـد بلـغ    ،توفي والده إلى أن بلغ الثامنة عشرة، ولكن هذه المساعدة انقطعـت 

وإمكانـاتكم أكـبر مـن     .وله مثل طموحات إخوته الجالسين بجانبك .العشرين
نطالبكم كما أسلفنا بـأن   .عندكم كثير من الأرض والغابات والأبقار .إمكاناته

ومن يقاضـيكم ليسـت كنـتكم     .فوائد من ميراث والدهيقاسمكم ما تجنون من 
هذا هو،  الذي يأمل أن ينفتح له طريـق الحـظ    ،السابقة يا قانتات بل قرم جري

 !المحتـرم قلْ أيها  ؛ومن أجل الا تظنوا أني وكيله أطلب منه أن يقول رأيه .السعيد
 !دعواكأسمعنا 

هذا الربيع حين جـاء  فقد كانت هذه دعواهم في  .لم يستغرب خان جري ما سمع
ولكنه كان ينتظر ما سيقوله أخوه من أبيه وما سيرتب  ،ثلاثة ليس بينهم قرم جري

 ـ   أما قانتات وسعيد جري وعادل جري  .به أموره ا فكـان عنـدهم فضـول لم
ولم يكونوا وحدهم فالفارس الثالث من الوفد كانت أذنـه مشـرعة    ،سيسمعون

   .اتلسماع الخطاب
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ينظر من فوق رؤوس  وقال قرم جري وه_ ؟نا إلى ما قلتماذا سأضيف يا خال _
 !ليتقاسموا معي :ما أوصتنا والدتي أن أقوله وما قلته ه  _إخوته وعيناه لا تطرفان 

 ؟ماذا بعد ؟ألا يكفي كم مرة قاسمتمونا _أسرعت قانتات  _ !صغيري نعم يا _
 !موني ريع أملاك والديالآن قاس ؛كنت صغيراً آنذاك _
لا يحمل مـن آل   .صرخت قانتات من ألمها ؟يء منايبق في هذا الولد ش ف لمكي

حظي أن لم يسمع أبـوه   سنِيا لَح .لم يتوجه إلينا شيء منه   .سلطان إلا الاسم
 ."كما تريـد  ةالعجين لتشكّ"أمه الثرثارة الجشعة  .ما كان ليتحمله !شيئاً مما قاله

عن أختـه   وكرها " وخاله لا يختلف رج الحية منخكما يقال " اللسان الطويل يو
وطريقـة كلامـه وضـحكته    يه المعقودين حاجبيشبهها في  إلا في أنه يلبس قبعة.

ولم يصل منه شـيء إلى   .لم يستطيعوا استثمار الذهب الذي أعطاهم إياه .ونظرته
رعة فسيكتشفون بأنفسهم أن قرم جري لم يقصر في والآن إن لجؤوا إلى الش .ابننا

 .وسيصبحون سخرية للناس، وسيكتشفون غباءهم وجشعهم شيء يعمله
قالـت قانتـات    _ !لم أتوقع أن تكلمني وتقاضيني ذه الطريقة يا قرم جري _

ما الضير في أن يردعـك   .أنا أخت جدك وأربي إخوتك الصغار _بصوت ألطف 
 ؟شيء ما عن موقفك

_ يكفي ما سمكفي ا يقالتستحقين كل م ! أمي من عذابت! 
لا تكلم جدتي  _ اهتاج خان جري الذي لم يقل شيئاً إلى الآن _ !ا قرم جريي _

إن لم يكن فيك إلا هذا القدر من الإنسانية فنحن  .ولا تهنها !ذا الكلام الجارح
 .واهتاج أخواه الجالسان بجانبه يؤيدانه .ولا شأن لك بنا، ولست غريمنا .لا نعرفك

ابتسـم   _ !كيف يتصرفون معي الأطفال ؤلاءيا خالي انظر إلى ه جامبولاتيا  _
 _ ونظر إلى الرجل المرافق لهم وإلى إخوتـه  .قرم جري وعبر وجهه عن سخريته

وكم وهم يدسون ما تركه والدي المرحوم من أملاك في أفواهكمهكذا رب! 
 .لن تحصل منهم على كلام مفيد _ جامبولاتقال  _ المحترماترك إخوتك أيها  _
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 ؟جـامبولات رعوننا بالكلام القاسي إن لم يتحقق ما جئتم لأجله يا أجئتم تقا _
صحيح ما يقولون  !ليس هذا من طباع الأديغة _قالت قانتات وهي تتكلف الصبر 

أفضـل لكـم    ووراء هذا فه قسن" ولكن إن لم نحيث الصوت عالالعقل قليل " 
لذا لا فائدة في أي و شيئاً وليس في قلبك خير " تطلب " لا تذهب :يقولون .ولنا

ن كنت ستسمع كلامنا إ ؟أين أذهب بك يا قرم جري !يا لحظي العاثر نقاش بيننا.
ه لأني تطوعـت في  جيد وتجهيزات أنا محتاج إلى حصان :قلت ول :فهاك ما سأقوله

أعلمتنـا   ول .طلبت إحدى عيني وك حتى لنالجيش ما كنت لأقبل أن يمنعه أحد ع
حـين   .لا بعربة ولا باثنتين ولا ثلاثة باسم آل سـلطان أنك تزوجت كنا جئناك 

 .أسرتنا امنا أعطيات كثيرة لأن الفرح فرحتحدث في حياتك مثل هذه الفرحة فأم
ليس تنفيذاً لوصية والدك فحسـب بـل    ،أنا راضية بانتسابك إلى الجيش الروسي

إن لم و .حصاناً وما يتبعه من عتاد وسـلاح  لكولهذا سأجهز  .لوصية جدك أيضاً
 .تنس إخوتك فلن ينسوك

ما لم تقدمه إلى  .احتد جامبولات في داخله !ةرائياسمعوا ماذا تقول هذه العجوز الم
كنت مكانك أيها الولد البيتمال كنت فقأت  ول .الآن إلى ابن اختي ستقدمه الآن

ولم  .عين من يكلمني بلسان معسول. إا تحتفظ بكل ما جمع آل سلطان من ملك
تجلـس في   .وحرمت ابن أختي من نعمـة الأب  .تي أن تبقى في البيتتسمح لأخ

يا ليتني عرفت أا ستتصرف معنا هكـذا   !حضرتنا تقول لنا ما تريد دون خجل
سيتهمها بما يعـرف ومـا لا   وكان  .هذا كان سيتواقح معها ،لاصطحبت بفوق

 !فوقشك أننا سنحتاج إلى ب يعرف كرمى لبامبت. إن كانت ستعاندنا هكذا فلا
ولم يـدع الآخـر    ،حين انتهت قانتات من كلامها نظر جامبولات إلى ابن أخته

 .ينتظره
أريد دون نقاش أن أقـاسمكم ملـك    _حصان وسرج   توقف أمري علىلا ي _

 .والدي
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فلـم   ااستمعت إليكم _صبراً  الم يطق رفيقهم _يا قرم جري ويا جامبولات   _
ن إلى مثل هذه المقاضاة مـا سـافرت   اا تسعيعرفت أنكم ول .أسمع كلمة مفيدة

 .من يسمعه ناسيعيب علينا كلام .معكما
سـأل   ؟أي عيب يطولك أنت ،نحن نسعى لتحصيل حقوق قرم جري يا أيوب _

 !لم أجبرك ،قلت لك تعال فمشيت معي من باب الصداقة ؛جامبولات وضحك
تسام ولم يبد اكتفى أيوب بالاب _ .هذه مسألة لا تستحق المقاضاة يا جامبولات _

أفحمتني بأني أنا من مشى معك فلـن   وحتى ل _ :ثم أردف بصوت هادئ .غضباً
ك بيت زوجها لكان في الأمر أخت كيف تركت نجهلكنا  ول .أقول ما لا تستحقه

ألم يعطها مـا   .ك كل ما طلبتأعطى أخت ؛لماذا تتهم محمد جري ظلماً .ما يقال
 ؟ذهباً كما تريدون ترتب عليه من أرض وغابات وأبقار

ولكن ماذا تريـد   .نعم كان أعطاها .وأنا لن أم من فارق الحياة بما لا يستحق _
 ؟أن تقول ذا

لما كانـت قانتـات    .فهم لماذا تقاضون آل سلطانألا  ،ة قانتاتالمحترمالسيدة  _
 مـا  ،وحين يتزوج ،وعه في الجيش الروسيوعدت بأن تقدم لقرم جري بمناسبة تط

 كنت أظن أننـا  .على آل سلطان فعليكم أن تقبلوا ذا العرض وتشكروايترتب 
لا  جئنا لهذا،وعلى ما يبدو أنكم صحبتموني بعدما غررتم بي. سامحيني يا قانتـات 

 .أرى من اللائق أن أطيل أكثر من هذا
 ،ت قانتات كأا هي الأخرى كانت تنتظر هذا الكـلام ض ب _شكراً يا أيو _

وإذا كـان الأمـر    ،ومروءة نبلب معي تصرفت _ري وأخواه وض معها خان ج
أنتم ونحن انتهت  .ولن نتفق ،ساس لهاأدعواكم لا  ،هكذا فلا تؤاخذني أنت أيضاً

 .عمل مشترك إلا موضوع قرم جري حديث ولا لم يبق بيننا .قرابتنا منذ زمن بعيد
تـه  وخان جري وسعيد جري وعـادل جـري إخو   .ة من روحنافلذولدنا و وه

وسيكون كبير  ،عيننا وروحنا وراشداً فلأعد إلى أهلي فه بحتإن قال أص .الصغار
 .وسيبقى في الجيش الروسي الذي انضم إليه .الرجال في بيت سلطان
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ض جامبولات دون أن يذكر  _هنا  بقىما الفائدة في أن ن !امشِ يا ابن أختي _
ستعداد لأن يفهمونا فقد قلنا ما إن كانوا على ا _اسم من ظن أم سيسلبونه إياه 

 .فنحن سنفعل ما علينا فعله ،لا :وبما أم قالوا .علينا
*** 

 :قانتات تحين قال صطبةالملم يكن الضيوف نزلوا بعد من 
مهما تصرفوا معنا يبق  ،عوه يا خان جريشي .لن ين أديغيتنا بالرد على هؤلاء _

لا  ؛توقف يا عادل جري _ :لأكبرينونادت  من لحق بالأخوين ا _أخاكم الأكبر
 .يجوز أن تلحق الأسرة بكاملها من لا يريدنا

 .توقف عادل جري على غير رضا _ !يا جدتي _
هذا  !عد واجلس إلى جانبي كرجل !؟أتتركني وحدي في البيت .نعم يا صغيري _

  " !؟أتقف السحابة إن صفّرت لها أم يفهم الثور إن عاتبتهما جرى معنا يا ولدي "
 لم أدعِ الأطفال الذين تركهم لي المرحوم محمد جري، وبينهم قرم جـري الـذي  

وأنـا الـتي    ،وما حدث لي اليوم .شأمنأ ،ربيتهم .يغيبون عن بالي يوماً ،قاضاني
أي أسرة سـيئة   .تألم قلب قانتات .، عارتتأمل أن تعيش معهم شيخوخة سعيدة

وابننا الكبير انتزعوه من  .صغيرهمللا كبيرهم وعقل للا  !تلك التي كنا صاهرناها
انظر ماذا  .بيننا مدة إقامتهلم يكن هكذا  .تهنشأدار والده وأخذوه إليهم فأفسدوا 

 .عجنوه بجشعهم !فعلوا بالصبي الذهبي الذي كان مفعماً بالشفقة والدفء والقرابة
 .وأطلقوه علينا لم يكفهم هذا حتى زودوه بقلب ذئبو
 .ادل جري قلقاً من وجوم الجدةنادى ع _يا جدتي  _
 .انتشلت قانتات نفسها من أفكارها ؟ماذا يا ولدي _
 !لا تقولين شيئاً _
 !قالوا لنا ما قالوا ؟ماذا أقول _
 .لا ذنب له !لا تلومي قرم جري يا جدتي _
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 ـ _سألت مستغربة ما تسمع  ؟ما الذي يجعلك تقول هذا _  ،رأيـي  ووأنا هذا ه
 ورطوا قرم جري.

مثل ما  ه أيوبن اسملم يقل م _قال بصوت أخشن  _نب ذنب جامبولات الذ _
 _دارت ضحكة دافئة على وجه قانتات  _لم يقل لأنه فهمنا  _ .قال جامبولات

 .أظن خاله أفسد أخلاقه ؟ماذا نفعل بقرم جري ،هذا صحيح يا ولدي
الغرفة ولكن خان جري وأخاه اللذين دخلا  ،ن يقول شيئاًكان بود عادل جري أ

 .واقترب منها .فيما بعد :الجدة كأنه يقول لها وونظر نح ،قطعا الحديث
 .جلس الأخوان على المقعد المقابل لقانتات مراعيين عمريهما

لم يختـف الحـزن    ،لمقاضاة وإن بدت هادئة بعد قليلالغرفة التي دارت فيها امن و
خـان   :على وجوههم. وكان بادياً على نظرات الجالسين وهواءهاالذي كان يملأ 
 ـ .برتابة وعادل جري يهز رجليه ،جري كئيب سعيدو ،جري شاحب  زالولا ت

    .وجوم قانتات تسكن فيأحزان آل سلطان 
 ؟عتم قرم جريأود _الحزن  لَمأسقطت قانتات ح _ ؟ماذا يا خان جري _ 

 .أجاب ولم يرفع رأسه _نعم يا جدتي  _
سعيد جري أن يقول غير أن خان جري  لحاو _أتعرفين يا جدتي ماذا قال لنا  _

 .منعه
نظرت قانتات بعين ساخنة حزينة إلى  _ ؟به ماذا يا حسرتي ألم يكف ما أهاننا _

   ؟ماذا قال لكم أيضاً _سعيد جري 
 _يلملمـه   ور سعيد جري مجرى الحديث وهغي _ ...كان يعرف ما سيقولول _

راكباً الهواء "   "يطفر النهر 
 .لا مجال للسـر  _ شد حزماًقالت قانتات بصوت أ _ان يا أولادي في هذا المك _

 هاآل سلطان الذي حم عقد تشتت ،أعني كتمان الأسرار ،هذا السلوك فشا بينناإن 
إن كنتم قادرين علـى أن   .شرخهوقد شهدتم اليوم بداية  .طوال حيام أجدادكم

 !تقولوه في حضرتي فلا تكتموه عني
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 :الأكبر الذي أذن له بعينه أخيه ونظر سعيد جري نح
 ،سـك رألك الذي يبرز منه والمُ ،هوما أيت ،هسأجعل ما درست :قال لخان جري _

 !وبالاً عليك
ينطـق  أن فمه كيف استطاع  :مثم اختتمت بصوت محطَّ ،صاحت قانتات !هيه _

   ؟أليس أخاه الأصغر ،الشر توجسأما  ؟هذا
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أمد الموضوع الـذي   في ان أن يطيلاه قرم جري يريدجامبولات وابن أخت لم يكن
 .وحدهماا في اليوم التالي نه فاجتمعايدبر

أمـامي يـوم   ف _كرر جامبولات مرة أخرى  _بن أختي إن كنت لن تندم يا  _
 .في هذه اللحظة ،سأبدأ في الموضوع الآن ،كامل

 .وأنا سأذهب معك _
 !لا تسمعني هذا _
 ؟ألا تثق بي ؟ولماذا لا _
يسرني أن تغضب  _ لات وعيناه تلمعانابتسم جامبو _ !اغضب ؛حسناً حسناً _

لا أريـدك أن   .همـة الم ن أدعك ترافقني في هذهل ؛نيولكن لا ترج .أكثر فأكثر
إن لم يحترموك ولم تحترمهم فأنتم مـن أب   حتى .تكسب ذنب أخيك المتنمر بيدك

 .واحد
 واأتلا يجوز أن ي _عيناه  جحظتغضب قرم جري و _.ما تقوله أمي صحيح _

 !هذا مستحيل ؟فقيراً وهم أغنياء بقىأأ !ليقاسموني .ما تركه والدنا وحدهم على
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أما رأيت كيف تصـرفت معنـا    ؟وهذا ما نسعى إليه يا بيتمال فلماذا تصرخ _
وكيف كان الجالسون ملتصقين ا يرموننا بنظـرات   ؟عجوز آل سلطان الإبليسة

   ؟عدائية
 ،وسرت على شفتيه ابتسامة دافئة خفيفة ،ت عيناهرقّو ،م جري فجأةتغير وجه قر

 .لسته الراحة التي كانت نادراً ما تظهـر على نِظرته وجِ توبد . وارتخت مفاصله
وقبـل   .ونظر جامبولات في وجه ابن أخته عاجزاً عن تفسير التغير الذي طرأ عليه

 :عليه البادية لفةالأأن يجد الفرصة ليسأله لان له غير مخف شيئاً من 
 ؟أما لاحظت يا جامبولات نظرة أصغرهم الحنونة _

كان يتساءل منذ طفولة ابن  .كمن وخز بمسمار صدئقفز جامبولات من مكانه 
وكان  .أهله وعن الوقت الذي ستتحرك فيه عاطفته نح ،يربيه مع أخته ووه ،أخته

 ،آل سلطان لمقاضام توجهوا إلى صدره بارداً حينأعماق في يتحرك  هذا الشعور
 ـيكلم موكان حريصاً على هذا لا ينساه وه .انصرفوا غاضبين وحين  .ه اليـوم ون

   .ولهذا كان جامبولات يجدد السؤال عن الموضوع الذي كان يظن أنه انتهى
 "ألهبتكان  .وأنا الذي يقول إن ابن أختي لا تعوزه الرجولة"  رقبتي بسوط ندي

إن كنت متردداً في رأيك فلماذا تركتنا نقول مـا   .فسهأنه يهدئ ن وقلبه يغلي ول
قانتات ذات الوجه الحديـدي   عنك طباع دولم تح .يكظهر علطباع أمك ت ؟قلنا

لم يتراجـع   .ولا أرى فيك شيئاً من تصميم والدك وثباته .التي جلسنا في حضرا
 ،العطـف  أن الصغير كان ينظر إليك بعينأفهم  .عن الهدف الذي قتلوه من أجله

أما كنت ترى نظرات الأكبر ذي الرأس المتطاول، والذي اسـتقر   ؟ولكن الآخرين
 همك فتفنيقلب يجب أن تبدأ من عنده انتهاء بذلك الصغير الذي ألانَ ؟في أملاك أبيه

لا  .في أملاك والـدك  مرتاحتين رجليك ضعفت ،دون أن تظهر على مسرح الجريمة
كل ،وأنت في بيتك ،وسأنيلك ،دعك تشتهي شيئاًلن أ ،ثق بي .مخرج لك إلا هذا
 .بالرجولة ىلا أريد منك إلا أن تتحل.ما لم يخطر ببالك
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 _خرج جامبولات من أفكاره المتنـاحرة   _طبعاً انتبهت إلى نظرة ذاك الصغير  _
 !كانا ملتصقين بعجوزهما وكأننا ذهبنا لاختطافها ؟والآخران

 ؟يرينالصغ أخويا ليسأ ؛يان شراً ليكانا ينو الا أظنهم _
واختـتم   _ لا أقول غير ذلك _ كان جامبولات يتهيأ للغضب ولكنه تمالك نفسه

تنعم  ولست ،في موضعهم لست :ني أريد أن أقولغير أ _ :بين العتاب والنصيحة
 .بالملك الذي ينعمون به

ولم يفهـم المسـؤول سـبب     _ ؟ومع ذلك ألست راضياً عني يا جامبولات _
 :، وابتسم لهوونظر قرم جري إلى خاله معبراً عن رضاه ه ،السؤال

 ؟أرضى عنك في أي ناحية _
 .نفذت تعليماتك بدقة أمام قانتاتعلى أني  _
ولكن لم أتوقع أن يصدر عن أيـوب   .لم تسبب لي الحرج ،ذه الناحيةنعم من ه _

د تنه _داً على رفيقك " عتممصدق من قال " لا تصارع الدب  .مثل هذا الموقف
يج طباع ثم صحا وأجاب ابن أخته ،هجامبولات بحيث ظهر عليه أن أحقاده: _ 

هذا الثبات على الموقف أريده منك أيضاً بعد المهمة التي سأشرع فيها اليوم يا قرم 
ويبقي كـل   ،يعرفك على الناس وينقذك من المآزق ؛المُلك فوق كل شيء .جري
كنت تحمـل في   وتقاسم إخوتك ولويجب أن  .يحبك ولا يحبك تحت جناحكمن 

نفسك فارساً وإن كان عندك  لا تعتبر ؟هكذا لأتعرف إن لم تفع .قلبك الخير لهم
بما ليس في  تعتقد نفسك غنياًينظرون إليك على أنك ولا تدع الناس  .حصان مجهز

 حياء. يدك، وتمشي على رجليك بلا
 ...لطخ بدماء إخوتيتالملك الذي سي ،ولكن يا جامبولات _
 ـأليس  _ه يكمل كلامه تلم يدع جامبولات ابن أخ _ ؟هذا ما تسأل عنه _ ن م

أريـد أن   .أنا لا أريد أن أبيدهم ؟وأتألم لمن تتألم له ،ك فيه دمي ودم أمكفيه دم
وحسب  .وعلى رأسهم قانتات اللعينة .أخيفهم قليلاً فحسب فيعودوا إلى رشدهم
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قانتات حين شـرع   كيف ارتعبتألا تتذكر  .ما يحدث سيتصرف معك إخوتك
 ؟كبهمامر بعض أعدائهم يقتلون مواشيهم ويحرقون محاصيلهم ويغرقون

 .يا جامبولاتأمام أعدائه  لم يتراجع ولكن أبي  _
 :تعجب جامبولات مما يفكر فيه وأجابه بحذر _ ؟والأخرى من !هذا كان أباك _
عجوز سيطرت على مـا   ،إا امرأة، ليس من اللائق أن أقول إا بعيدة عنك _

ى من ولن نسيء إليها ما تبقّ !قاسمناتل ،لكن، كما قلتو .أخت جدك ،ترك أبوك
" إذا كانت الأسرة كـبيرة  :وإذا ماتت فكما يقال .لها ما عاشت ووسندع .العمر

لن أسبب  ،لا تخف أنت ." سنواريها بحيث يحسدها من يحضر حنازا اتسع القبر
ولكن إن لم نتابع قضية ميراثك فسيسخر  .لمن أنجبهم والدك ،بقدر الإمكان ،الألم

لا  مشـاركة؛ ليس في الأمر  ،ولذا كما قلت .ويحملوننا نحن الذنب ،الناس منك
 .نت وأناأأحد سيعرف إلا 
فإنـه  ه ن عيني ابن أخته مسمرتان إلى ظهرومع أنه كان يعرف أ ،سافر جامبولات

أن التفت حين وصل إلى آخر السور وكأن ولكنه لم يتمالك نفسه  .تفت إليهللم ي
 .أحداً يناديه

وإن حان موعـد زواجـه    ،سرى دفء ناعم في أوصال جامبولات ،إذن وهذا ه
ما كان من ضير  .ولا أمل غيري عنده فرح ولا ،بي علَّقانروحه وقلبه مفالبيتمال 

نت سأصحب كيف ك ؛الآن أنا أهذي .كان يريد هذا ووه ،ه يسافر معيتركت ول
إلى بلاد الشابسغ من مهنح ـ ؟ثلاثة أيـام  إجازةَ القوزاقي الجيش  فكـر في   ولا ه

هـل  .. و.نحن وإن لم نكن جنوداً في الجيش القوزاقي فبصعوبة .ولا أنا ،الموضوع
لن يقبلـوا   ؛إن لم تكن تلبس زي الجيشالشابسغ عميان أم لا يسمعون الأخبار 

 ،ا مع سـكان القلعـة اـاورة لنـا    هذا فهم يظنون أننا تصالحن وقبل كل !منه
 .إرباً سيرمونك من على السرج ويمزقونك إرباً ؛فيكشرون عن أنيام لنا

تصبح علـى  لضيقان قصيران (  قراقوم ) لا يبقى إلا شارعان حين تخرج من دار 
وتوجـه   ،عبر جامبولات الشارعين دون أن يلتقي بأحد .)مشارف قرية (دوشابه
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تجـد   أن لا أسهل مـن  .لى المرتفع تاركاً على يمينه ر بشزةإلى الطريق الملتوي ع
 ـلم يكـن   إن كنت تعرف المعبر إليه. ولو شابسغنفسك على طريق ال  ه قـوه رقْ

 .) السري لما ذهب إلى هذا الاتجاه ترجحجامبولات خبيراً بطريق ( 
 فوتعـر  ،انخلعت إحدى عجلتيها بعربةجامبولات  فوجئدخل الغابة حتى  ما إن

م)قال جامبولات معاتباً نفسه .من سطح العربة بلالحلأقوه أيوب ) الذي يفك ش: 
أفكر في  .أن أراه أكرهاصطدمت بجبيني بمن لي عليه أشد العتاب و !لم ألتق بهليتني 

في  وأه .ولكنه في موقف حرج ،له دين ذلك اليوم حين خذلني ه وأردأن أذهب إلي
غرمائي وتـركني   الرجلُ وافق ؟ه في ذلك اليومموقف أصعب مما وجدت نفسي في

 .فلم يبح بسرنا ؛من حسن حظنا وحظه أن فمه مأمون .ومضى
 .ترجل جامبولات ؟ماذا جرى لك يا أيوب _
واستدار  .قطع أيوب غاضباً الحبل الذي لم يستطع حله ؟هذا أنت يا جامبولات _

 .إذا كنت جشعاً سيحدث معك مثل هذا _ :بمنكبيه العريضين على مهل وابتسم
إحـدى   سـحقت ف فملأت العربة حملاً زائداً قشاً أخضـر الثورين قوة وثقت ب
 .العجلتين

 ؟ماذا تنوي أن تفعل ؛يجوز أن تقطع الحبل لا _
   .مقدمة العرية وأعود متمهلاً إلىالقش  زيحسأ ؟وماذا يمكن أن أنوي _
سأسرع  ـب :كقال باختصار ورجع فر _ولكن لن أدعك تفعله  ،وهذا ممكن _

 .إلى القرية فآتيك بعجلة
 .أنت مسافر !لا يا جامبولات _
سأوصل إليك  .رونا أن عمتنا متوعكة فقصداأخب .ليس مهماً إن كنت مسافراً _

 .العجلة في نصف ساعة
 .وأنا سأدخن لفافة .سأريح الثورين ريثما تعود !حسن إذن _

 قـره قـوه  دخـل  أدري لماذا  لا :خمةضاللفافة بأصابعه ال ضريح وقال أيوب وه
محمد  علم يد .زاع مع آل سلطاننفي  ، وهو الذي لا يخلو من إنسانية،جامبولات
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ولا  .يحتاج إلى شيء من طعام ولبـاس وأمـلاك   خلال حياته، ،الأكبر هبناجري 
وحين انتسب قرم جري إلى الجـيش القـوزاقي    .تقصر قانتات إلى الآن في شيء

ولا  .للمقاضاة بغبائي، ،معهم وأنا ذهبت .لقرية كلها تتعجبله ما جعل ا قدمت
ولا أؤاخذ قرم جري الذي ما كان يفهم مـا   .أتذكر نفسي في موقف أحرج منه

لا أـم   .كنت أرى عينيه خاليتين من المناكدة وإن لم يتراجع عن موقفه .يقال له
ته هي الـتي لا  وأخ ،ليس بسبب أنه رجع إلى القرية ليحضر لي عجلة ،جامبولات

بمـا   اكلفهمت ،وأخوها الأكبر رهن أوامرهاولدها الوحيد  .يها البتةالكلام عل أريد
 .نالا يستحق

قرر ألا يقوم بالعمـل نفسـه   غير أنه  برمي شيء من حمل العربةكان أيوب بدأ 
قلـيلاً ثم   وأمسك ا ،ها فوق الأرضفرفعفجرب أن يرفع العربة بالمنكبين  مرتين،
" كنت أنوي أن أعاتبـه   :أى غير مهتم بما استطاعت قوته الجسدية ثم .وضعها

 ـ .أجيبه إن سـألني  ؟على حادث ذلك اليوم ولكن لماذا أتدخل في ما لا يعنيني  ول
 واليوم التقينا بالمصادفة "  إليّ فقد مضت أيام على الحادثة.كان جامبولات محتاجاً

   .هاذي يحملرجع جامبولات والعجلة تميل بالجانب الأيمن ال
   .وأفلت العجلة !ما أثقلها _

 _ الأفضل أن تكون متينة ثقيلة على أن تتحطم _ قلّب أيوب العجلة أمام
ضـعها في   _ :وسند العربة بظهره ورفعها عـن الأرض  .عينيه ثم قرا إلى العربة

 !مكاا يا جامبولات
ومـا   _ :وسأل ها مسروراًربت علي وحين وضعها في مكاا _هذا ما تحتاجه  _

 حال العجلة الأخرى؟
 .أظنها صالحة _
 !دعنا ندخن لفافة يا أيوب _
 .فأنا جاهز لذعهاإن لم تحتج على  _
 ؟من دنيانا هذه شد لذعاًأتكون أ _
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 .وهذا صحيح _
 .وكل منهما ينتظر الآخر حتى يفتح موضوع ذلك اليوم،يدخن الرجلان لفافتيهما

 .بالمرارةوموضة أينفثان الدخان غير عابئين بالح
 .ولكنه يقوض القلب ،لاذعاًواالله يا أيوب ليس دخانك  _
كان أحد أصدقائي القوزاق جلبه لي حـين   .هذا مجلوب من مولدافيا دوبوسار _

 .في ذلك اليوم لوستان حبلهرجعنا من 
وإن  .حسناً إذن وأنا سأعود عمـتي  .عد مولدافيابالقياس إلى بواالله ليس سيئاً  _

 .رجعت غداً أمكن
 .أفدتني جـداً  .بعثك االله إليّ لأجل العجلة ،وشكراً !مع السلامة يا جامبولات _

 !مرضها االلهُ نوليهو ،سلامي إلى عمتك
القرية التي ولدت فيهـا.   معزةلا تنسى  هي .وسأبلغها سلامك .شكراً أيوب _

ولا أقبـل   . حتى تسأل عنك بالاسموما إن تراني .تسأل المسكينة عن كل سكاا
إن لم ينفع أحدنا الآخر إلا ذا القدر فحياتنـا   .شكرك لي على العجلة يا أيوب

لنعتبر الموضوع المقيت الـذي   .سأقول لك ما يهمني مادام الموضوع انفتح .عبث
 !سافرنا لأجله في ذلك اليوم وكأنه لم يكن

 .كوأنا مرتاح لمراجعتك نفس .إن كان من زرناهم سيفهمون فهذا حسن _
 .ليس فقط راجعت نفسي بل أرسلنا إليهم موفداً _
ك على مـن ينتسـب   حرصأرى أن  _سأل أيوب والرضا باد عليه  _ !هكذا _

 .منك ذكاءإليهم قرم جري 
وأنت أتظن هذه المرة الأولى التي أعرف فيها حـرص   .فكرنا وقررنا .نعم ،نعم _

 .بخير يا أيوبأراك  .أنا سعيد لأنك لم تحدث أحداً في هذا .لسانك
لم يكـن جـامبولات    .من الأصالةما أسهل أن ترضي الإنسان إن كان فيه شيء 

كان حسـناً أن   .مشى بعد مئة خطوة حين التفت مبتسماً إلى صرير العجلة وراءه
ما كان على ظهري من حمل أزاحه عـني   .يت أيوب في هذا الموقف الصعبقلا
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أسمعت  .ه بما فعله بيلاً ضميرنه إلا مثقَوأيوب وإن كان يبرئ نفسه لا أظ .معروفي
قرم جري على أهلـه " أتظـن أني   لأنك حافظت  الذكاء" أسجل لك نوعاً من 

سأجعل العجوز التي تسببت في شقاء أختي تتقيأ  ؟خالطتهم بإرادتي مدفوعاً بالقرابة
؛به ما سعدت انتظرني فقط إلى أن أصل حيث يمموسأدعها تتضرع إلى قـرم   .ت

 .ري إذ لن يبقى لها غيرهج
*** 

 .غير جامبولات نواياه في الطريق
مملـوء بالغضـب    ولن أجد مثل بامبت من ه :حين صعد إلى المرتفع قال لنفسه

   .بسنه " جهوالحقد على آل سلطان فوجه حصانه صوب " جن
 .ا الإنسانمالدار والبلاد حين يهملهت دار بامبت مثالاً على ما يؤول إليه أمر بد

 اًقطبِم صراعمفتدلى  افذةوالجدار المتداعي لوى الن ،تساقط الطين من جدران البيت
والدار والحديقة  .والزجاج المكسور حل محله قطعة من جلد الخروف .على الآخر

طين اللذين كانا مطـروقين في  وانحل أحد المرب .بالحشيش الكثيف الطويل ااكتظت
وسقط نصـف   .أعشاب طفيلية قبيحةنبهما ونبتت جا .الفرسانلِ قبزمن ما من 

وربطة الذرة المعلقة  .والصغيران الكبير واوى الباب .سقف القش من الإسطبلات
 .الطيور ما فيها من حبوب فالهواء يلعب ا الآن التهمت صطبةبعمود الم

أراني  .صرخ جامبولات من أعماق قلبـه  !مأساة أرى يا من خرب االله بيتك أي
 .لم أر المنظر ما كنت لأصدق لو ." دممسيصفونه " يد فارغة وشارب  التقيت بمن

 ؟لو لم أكن مجنوناً عجوز آل سلطان أن يفعلوا به وأنا أعرف ما أمرت جئت إليهما
   .يفعلوا بك هذا كان خيراً من أنلميتاً يا بامبت  ليتني رأيتك

وم نفسـه إلى قريـة   حين لم يلتق جامبولات ببامبت الهائم على وجهه سافر في الي
 :مرجان وقابل بفوق. فسأله بعدما صرح له بما ذهب لأجله

 ؟كم ذهبة ستعطيني _
 .هذا يتبع ما ستفعله _
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 ؟إن أحرقت محصولهم _
 ذهبة " أباس "  _
 ؟وثمن القتل _
 "   ةسوم"ه ذهبة ثمن "بفوق هذا النبز " ثبت عليكمن " _
 _ :ثم سأل وعيناه تلتمعان ،تمامقال بفوق دون اه _سأكتم نفسه  !هذا مقبول _

 ؟عددهمأعداؤكم هؤلاء كم 
 .؟لماذا تسأل ،عجوز وكنتها :بالإضافة إلى الإخوة الثلاثة _
 .ابتسم بفوق _سأبيدهم كلهم  _ !ليست قليلة يةذهبسومات خمس  _
إلى مـن  ونظر نظرة حازمة  ،نطق جامبولات اسمه الأصلي _يا قغزج  قَبلْتإن  _

قبل بأربعة أولكني  .في يدك الخمس الذهبات اعتبرِ _رض الشائكة يقف معه في الأ
 .أحتاجها ،منهم بدلاً من خمسة. وسأحتفظ بسومة

 ؟ألا يمكن أن أقتلهم خمستهم ؟ولماذا أربعة _
لماذا أدفع سومة مقابل العجوز التي على حافة القبر والتي سترحل مع أول قتيـل   _

 ،الإخـوة الثلاثـة   :سيصل إليهم الميراثغرماء رصاصك هم من  _ ؟من أولادها
 .وأمهم

ومن  _ :وغمغم .ن ثمن الدمع يتراجعونبفوق كأم  جزع _ !فهمت ،فهمت _
أمـا   ؟وفي مقدمتهم قانتات بسبب ما فعلوه ببامبت ،لى هؤلاءعهذا لي دين  قبلِ

سمعت ذه ه ،لن أدعك تدفع شيئاً من أجلها ؟ها ببامبت المسكينبالإهانة التي ألحقت
القامـة في   طـرف غرز فيهـا  لن أدعها تفارق الحياة على خير إلا أن أ .الشريرة
 .فراشها

   .فهمتني ،شكراً لك يا قغزج _
سحب  تهوكعاد ،ضغط بفوق على أسنانه _ .ادفع ثمن أتعابي ؛لا داعي للشكر _

وإن  !؟إن لم يأخذها معه إلى الآخرة سترى حين أقتل خان جري الثرثار _مخاطه 
 .نصف سومةفومة كاملة س نكذا فستدفع لي إن لم يكحدث ه
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 .أنا حاضر منذ الآن !ثق بي من هذه الناحية _
 ؟وكم ستطلب مقابل ركوبك _
 ؟وكم المهلة .يكفي اليوم سومة واحدة _
 .قبل انقضاء شهور الصيف الثلاثة _

 
– X – 

 
 روته.لم يكن مربط خيل آل سلطان يفرغ من الزوار وإن كان موسم الحصاد في ذ

جامبولات في موضوع الأملاك تحـرص قانتـات علـى     قره قوهبعد أن قاضاهم 
تراقب كل من يأتي إلى الأبـواب   .أولادها وقد أنساها الخوف عليهم راحة النهار

والكلب  .والموالي الثلاثة يحرسون البيت في ليالي الصيف القصيرة .ينصرف عنها وأ
 بـط ر المشغلوقات فحولته إلى اتجاه الشرس الذي لم تكن تتحمله في وقت من الأ

 .بأمرها إلى الباب الآن
لم تعد سيسور التي عادت إلى طبيعتها في الربيع تنام في الغرفة المنعزلة كما كانـت  

كان  حيث بل في الغرفة التي تتوسط غرفتي قانتات وبيكا ،تفعل في الخريف الماضي
إلى الغرفة التي على يسار غرفة  أما هما فقد انتقلا .سعيد جري وعادل جري ينامان

 .أن الغرفة قريبة من غرفة خان جري وول ،قانتات والتي يربض الكلب أمامها
يـوم   قرم جريلم تكن قانتات تنسى مهما ابتعد الزمن أن جامبولات اصطحب 

قرم جري تكلـم   أنوالعجيب  .جاء لمقاضاة الأسرة. فيظل المشهد ينتصب أمامها
بل جِلسة جـامبولات ونِظرتـه    .لا تشعر بالغضب عليه ، ومع ذلكمعها فاءبج

 .الم تكن تتحمله اوصوته العالي هي م
فمهما كان قلب قرم جري  .لا أصدق ما جرى ،لا ،لا :تصرخ قانتات من قلبها

فليس من الممكن أن يمـد   ،ه إلى خان جري كلاماً جارحاًومهما وج ،بارداً نحونا
فم ابننا غير أن الصـوت صـوت    والكلام ه الفم الذي صدر عنه هذا .يده عليه

، أبعـدناه  متذرعين بأمه وخاله ،قسط من المسؤولية إذ أننا   أناوعلي .جامبولات



- 417- 
 

مصـارحة  ه وقت الحاجة إلى جلسة ولم ندع. عنا فلم ير منا شيئاً من لذة الدلال
كنت أستطيع قبـل الآن أن   ؟لماذا لم أحرك ساكناً وقد مضى شهر كامل .عتابو
ه الصغار وعلـى  كنت أستطيع أن أبعث وراءه إخوت .ستدعي قرم جري وأحادثهأ

أوقعنا أنفسنا في ورطة لم  !غير أني محرجة من بيكا .رأسهم خان جري الذي انتهره
صحيح أننا غاضبون ولكن أين  .أننا لا نريد جرح مشاعرها جةتكن على البال بح
 .يجب أن نقدم له شـيئاً مـا   ،لا يجوز أن نجعله يشتهي شيئاً ؟نذهب بقرم جري

يستولون  قوهه قرلن ندع أمه الوقحة وآل  ،ولكننا لن نقاسمه أملاكنا كما يريدون
ن ما فائدة أإن لم أكن قادرة على أن أفعل هذا ف .حتى لوفاضت عن حاجتناعليها
جعله مـا حـدث    ؟الآن و.. وشواي أين ه.؟أمينة على أملاك آل سلطان أكون

 ـيا ربي أنفّ .ائي وعلى نحيم على وجهه لسيسور البائسة يه ه مـا  ذ قايمت ورفاقُ
 ؟طلبته منهم بخصوص شواي

 _! أياً منـهما  ،حاج قسي ويا سيسور أرسلي أحد الأولاد واستدعي قايمت أ _
 .صطبةالمنادت قانتات الجالسة على 

_ أجاب نيابة عن سيسـور عـادل    _ !راس الآن يا جدتيقايمت وجماعته في الد
إن  _يحـتج   وثم ملأ الحوض بقليل من الماء وه ،لذي ظهر من طرف البيتجري ا

 لم أفعل أنا هذا فليس في الدار من يفعله!
  .أا مسرورة لما تسمع وسألت قانتات ول _ ؟لماذا تغمغم يا عادل جري _
قال عادل جري بصوت أقـرب إلى الرجولـة    _اليوم سيكون حاراً يا جدتي  _

 .أخاف أن يعطش الكلب _سور وابتسم لسي ،والتعقل
  تتبـاه لاولكن  _وافقت قانتات الصبي   _أنا مسرورة لتذكرك هذا يا ولدي  _
بردا لي أنـت   :اسمع يا ولدي .الفاعل والمفعول لأجله :عروفك فلن يسر الطرفانبم

من كان يغرف لكم ماء  وه ،لم أر سعيد جري منذ الصباح .مام الغرفةأوسيسور 
 .بئربارداً من ال
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 وه _ سترين إذن _ أسرع عادل جري ناسياً أنه كان يسترجل قبل قليل _ خرج
 .ولم يدعاني أصحبهما ،وخان جري إلى الفلاة

 .قلقت قانتات ؟أهما وحدهما _
 .معهما قايمت _
ين الدار تاركَ ،ماذا يفعلان في البرية _قالت قانتات ثم غضبت  _ !لا بأس إذن _

 ؟فارغة
أجاب  ؟الذين يدرسون الحبوب أحدنا فلاحيناأن يكون بين أليس من الواجب  _

 .عادل جري بما لم تنتظره قانتات
 .يكفي أن يكون بينهم قايمت وصحبه _
 !ولكن هؤلاء ليسوا منا _
ثم  .دون أن تفهم مـا تسـمع  سيسور خادمة قانتات قلقت  _ !دل جرييا عا _

د من يرتدون قبعـات  يا سيسور أرسلي أح _ :الموضوع قانتات سرعان ما غيرت
 !  بخان جري وأخيه ديعولْ ،إلى الحقول

 .إن أردت يا جدتي ركبت الحصان وذهبت أبلغهما _
يجب أن يكون في هذه الدار الواسعة غيرك لهذه المهمـة   _كفى يا عادل جري  _
لا تدعني أسمع بعد اليوم  _ :وحين ابتعدت سيسور عاتبت قانتات عادل جري _

هـو  ن "م :فكما يقال ، وإن لم يكونوا من أسرتنا ،هؤلاء !لمواليا وما في قلبك نح
 .أصبحوا منا ،" كروحمثل  صار عينكأمام 

 ؟إذن لماذا لم يعد يخالطنا _فاجأها عادل جري  _ ؟وشواي يا جدتي _
 .مةدهاهي سيسور قا ،فيما بعد ،كفى _

شواي يهيموما حدث لسيسور البائسة جعل  .ه قانتات جعل قلبها يتلوىماسمعت. 
إنه يخجل ولكنها ليست المسـألة الـتي لا يمكـن     ،حتمالأفهم أن هذا صعب الا

 ،الناس يظنون أن السعادة تغمرنـا  .سيعود بعد أن يفرج عن نفسه .الاستسلام لها
 ." جمـل  كان على ظهر ويعضه الكلب ول من حظه سيئ" ن كثيرين نسوا أنّولك
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والكنة الأولى التي دخلـت بيتنـا    .ومة الحظن من خطوتي الأولى أنني معدوأنا تبي
ثم ظننا أن االله عوضنا حـيراً منـها وانقضـت     .مزقت الأسرة ولم تتعايش معنا

.. والآن لحق م قرم ... سيسور... شواي.فإذا بنا ننكب في محمد جري ؛المشكلة
 هلن نقابل معاملة أمك بمثلها ولن نتسـافَ  ؟وأين نأخذك أنت أيها المسكين .جري

ولكن لن أعطيك المزيـد منتزعـاً مـن     وسنعطيك شيئاً مما تستحق. ،مع خالك
سمعهم كلامـاً  ولا ت ،ولا تنظر إليهم شزراً !إخوتك لهذا السبب لا تعاد .إخوتك

أنت وخان  .و يشمتون بك ،ك ذه الحجةنءنا يخدعواولا تجعل أعد !لا غَناء فيه
   .مر في تربية أخويكماوأنا سأست ،جري تكادان تقفان على أقدامكما

 ،سيسور وعادل جرين عليها رضاها عن اوب ،بردت صطبةالم ت قانتات بأنسأح
 كفَّيهـا لى العصا الفضية حيـث تـريح   ستندت إا مسرورة روا من أفكارهاو

 :ا لها طلباايوتوجهت إلى من لب ،اليابستين
بـالي   _ :قلقهاما يع حفصإلا أن ت يٍولم تملك بعد لأْ _ !استريحا ،كفى الآن _

 .مشغول لعدم رجوع الولدين
قال عـادل جـري    _ !المحصول حبة حبةربما كان خان جري يعد لهم حبات  _

 .مفرجاً عن ضيقه
 .لا يقال مثل هذا الكلام في حق الأخ الأكبر _لم تقبل سيسور  _يا عادل  _
 ؟لماذا إذن لم يصحبوني إلى الحقول _

 :ابتسمت قانتات
اربط :وأشارت برأس العصا ،أترى !انظر ؛من أن تعاتبهم على مسمع منا لُضأفْ _

 !بالوتدعنقود العنب 
 .ض محتجاً _.. .إن كانت هناك مهمة من هذا النوع فأنا _
وخطر  ،تنهدت قانتات بعمق ؟إن لم تكن أنت فمن غريمي ؛طبعاً أنت يا ولدي _

غير أا تمالكـت نفسـها   أفكارها  ولها أن تذكر اسم قرم جري الذي يعكر صف
 .حين تكون كبير الأسرة ستكون غريم الجميع ؟ما العمل إذن _ :وموهت
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ولا  ،في الساعات التي غاب فيها خان جري وأخوهعلى المصطبة لم تستقر قانتات 
 ،دخلـت قانتـات  ولما بدأت الشمس تتوسط السماء  .أمام الباب الصغير للفناء

 :واستدعت بيكا وقالت لها
سأقول لك مـا في   .كولكن ليس لهذا طلبت .مهمومة بتأخر الأولاد البيتمالأنا  _

 قسىقلت لي أ وحتى للن أؤاخذك  .وأتمنى أن تقولي أنت أيضاً .قرم جري وقلبي نح
   .لا أنا ،عن إدارة تركة محمد جري ةأنت المسؤول .كلمة وأمرها

دارة الأسـرة الـتي   ليست إ _كا ارتعبت بي _لا تقولي هذا يا سيدتنا الكبرى  _
 !أسمعك ؛سامحيني .مت إليها من شأني بوجودك وإشرافك عليناانضم

أنت تشهدين اليوم على أني ماكنت مخطئة لأنك صرت واحـدة   ،شكراً يا كنة _
 .ولا يخفى أنك خرجت من أسرة محترمـة  .فطنتك عظيمة وإنسانيتك عالية .منا

ه لم يكن علي أن ي فاقتنعت بأنالآن فكرت من جديد في ما قلناه لأقرباء قرم جر
كل من جهزوا له مهداً :من يعرف .قوه حسب مواقفها هيه رعلى أسرة قَ أرد "

حدث لي المقدور فسيبقى ميراث الأسرة ملكـاً لرجالهـا    متىسيجهزون له قبراً " 
قصد أن نوزعه ألا  .وكلهم متساوون في الحقوق دون اعتبار لكبير .الأربعة وأنت
 .يقفون على أرجلهم ويؤسسون أسرهم اليوم بل حين

ولكن منذ زمـن   !عمرمزيداً من الليبقك االله فوق رؤوسنا  ،يا سيدتنا الكبرى _
في ما فكرت يومـاً  فمهما كانت علاقة قرم جري بي  .هبعيد كنت أفكر في ما قلت

 !ثق إحدانا بالأخرى من هذه الناحيةلت .حرمانه من حصته
 ئقرم جري سـي  .يصدرالصخرة التي كانت على أزحت  !شكراً لك يا كنة _

ثم كررت ماقالتـه   ،تنهدت قانتات وهي ز رأسها _ ؟الحظ ولكن ماذا نفعل به
 .ر مما يستحقولكن لن ننتزع من حصص إخوته ونعطيه أكث _ :قبلُ صطبةالمعلى 

   .مسؤوليتنا قره قوهليست إعالة ابنة 
 :نتات من دخل إلى الغرفةولامت قا ،سمع صوت خان جري وصحبه من الباب

 .تجوالك في البريةست مرتاحة لل ،يا ولدي يا خان جري _
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قال مبدياً رجولته وقامته الفضية  _ !علينا في هذه الأيام الأخيرة ما أشد خوفك _
انضـممنا إلـيهم في أعمـال     ،لم نكن في مكان بعيد _ :لجدتهالتي على يساره 

 .الدراس
إلا  في هذه الظروف السـيئة  ولكن لا تركبوا ،دراسحسن أنكم شاركتم في ال _

أفصحت قانتات عما كان يقلقها وسألت عـن   _ !أكبر منكم وفي وجود من ه
 ؟مارأي الموالي في المحصول _ :شيء آخر

 .والذرة ستكون كذلك ،القمح ممتاز _
ففي الوجه،  ،إن لم يكن في طول القامة ،ما أشد الشبه بين خان جري وقرم جري

 .لاحظت قانتات سعيدة ذا الاكتشـاف  !م إلا أن رأس هذا أميل إلى الطولالله
في  إلى وقت الالتحاق بـالجيش  ،بعد شهور الصيف .يشبهان الأب أكثر من الأم

تجد خذ جسد خان جري قالب الرجولة. وسيلحق به أخواه قبل أن سيت الخريف،
 !لنستبعد قرم جري ؟يكبرن هؤلاء سيعيلنا حين ن مم .في الموضوع الوقت للتفكير

م وعان أما هؤلاء الثلاثة فإن احتككتم فقد نشـؤوا أمـام   عني أحياناً ودواند
ون ،ليسوا عديمي الرحمة ،عينيجديرون بالثقة ،بار. 

 _أفاقت قانتات من أفكارهـا   _يسعدني أن الموالي امتدحوا الموسم يا ولدي  _
 .أملنا بعد االله وه ،وليكن طعاماً مباركاً !هملأجل ن اشتغلوالمو بهن اشتغل هنيئاً لم

*** 
   .لم تجر الأمور كما كان يتأمل بفوق

لوسـتان  سبع على حدود وأكثر من ست مرات أ مر ،وجامبولات وبعدما اتفق ه
واختبر الطرق السرية غير أنه  ،أشجار الغابةعلى بل و ،ف على الطريقوتعر ،حبله

وخان  .لعاملون في المحصول يملؤون الطرق ليلاً واراًكان الموالي ا .منفذأي لم يجد 
 .لا وحده ولا مع غيره ،جري الذي يتربص به لم يكن يظهر

على الطريق غـير أن  فجأة اليوم في فترة تناول الشاي كان بفوق رأى خان جري 
 ،وكان الهدف بعيداً بحيث لا يصيبه أمهر الرمـاة  ،فيه نقطة ضعفالمكان لم يكن 
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ن معه هذان م لُتليس من السهل قَ :قال بفوق .ط قايمت وحاج قسيوكان يتوس
ألا ترى هذا الذي لا  . تربص بهمن حيث أ رجع ومر ولحتى الرجلان الضخمان 

لا  ،لا يوقفانه على الجانب لأنه الأصغر بل وسطهما !؟يحرسه رجلان يساوي شيئاً
 .مالكـاً الناس إن كنت هكذا يعاملك  .يراعون أين يجب أن يقف الكبير والصغير

دعنا نحـن أيضـاً    ؛مهلاً ،مهلاً .فهذا ما يمكن أن يفيدك به متيناًإن كان أساسك 
أعرف يا صاحب الرأس  !لتزيدوا ذهباتي على قدر رؤوسكم !نمتلئ بشيء من المال

سـأجعلكم   .المتطاول كيف أقتنصك من بين الذين فعلوا ببامبت المسكين ما فعلوا
الـدم   "من يحترق ملكه يغطِّو ،م المشتعل لا تلوون على شيءتنفرون إلى محصولك

 !أسوقك إلى مرمى بندقيتي أيها الشرهف "عينيه
 .سهل تناوله منهين الطريق بعدما ترك الحصان في مكااختار بفوق مكاناً أقرب إلى 

وتجول بعينيه متمهلاً حيـث يجـب أن    ،وأصلح وضع البندقية بين فرعي الشجرة
  .لخرقة المطلية بالدهن إلى القمح وأشعل فيها النارثم رمى ا .يصوب

تدافعوا راجلين وفرساناً _ التي ارتفعت على جانب الطريق المواليَ استنفرت النار، 
وكان بـين الفرسـان    .التي ستقطع طريق النار المحاريث وجلبوا بالعربات سكك

 .خان جـري  _ناد على الز حاً ويديفرك راحتيه فرِ ولم يخطئ بفوق فه _الأوائل 
بقي ماداً يده زمناً يحضر نفسه  .أيضاً أكثر يا ذا الرأس الطويل !اقترب ،مني باقترِ

 ووهاه يس على الكعوب الأخرى.يكن يفعل حين كان يسدد الكعب الرئكما لم 
وها خـان جـري    ،كتف خان جري اليمنى تصاب وها ،الآن يضغط على الزناد

 !ينكفئ على ظهر الحصان
ا يكتشف الفلاحون الذين أعمتهم النار المتراقصة ما حدث لخان جري يقفز وريثم
"  !يكسبها وأنا من يأكلُهـا  أنا من ،ة ليمن الشجرة قائلاً " هاهي أول ذهب بفوق

 .ويضيع في الغابة
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شفى والحزن ينسى "" الجرح ي 
حقيقةً الرصاصةُ هاهي التي أصابت كانت قانتات التي نب؛عن كتف خان جـري  ت 

 .تنسى ولا هاجرحلا يلتئم ف
الصوت " اضطربت قانتات للهم الذي جاءهـا   صحيح أنه " إذا ضاق الصدر بح

ودة المفاجئة لشـواي  ولكن الع .وأكها وحنى ظهرها ،فجأة من حيث لا تحتسب
ك الرحمة في النفس الإنسانيةأثبتت أن المصيبة تحر.   

 ،وسمع صوت شواي ،جري وصحبه من الباب حين صدرت أصوات فرح خان
ويداها النحيلتان على  ،كنقالت قانتات وكأن شيئاً لم ي ،ودخل وراءه عادل جري

 :مقبض عصاها الفضية
اجلس أمامي ودعني أشبع مـن   !تعال! يكفي أنك رجعت إلينا ،تعال يا شواي _

 _ :ز رأسهاوقالت بعد برهة وهي  _ !وأنتم يا خان جري اجلسوا !النظر إليك
 ؟ما أخبارك يا شواي _ :ثم سألته _يا شواي ما جرى لنا  وهذا ه

وعرجـت علـى    .كنت في بلاد الأبـزاخ  _ أجاب شواي باختصار !لا بأس _
 .وزرت أصدقائي القوزاق في فاسيورينسك ،البسلني

 ؟وماذا يقول الأبزاخ _
 .فرحون بإبعاد فلاس عنهم ؟وماذا يقولون _
 ؛حقـاً  _ :قالت قانتات ثم اختتمت _ ؟صل فلاس إلى الأبزاخما الذي كان يو _

  ؟كيف أحوالهم ؟والبسلني .شابسغمهمومون بما يهم ال ؟أليسوا أديغة كذلك
 _الأباظة  _مشغولون بصراع البسلني  _ابتسم شواي بخفة  _لا بأس كذلك  _

 .ون أحياناً من الجبلهجم. ويقلقون أحياناً من القرشاي الذين ي.النغوي
إن لم  سيعودون وسيتفقون بطريقة مـا  _ما العمل هكذا صارت أحوال الدنيا  _

 .يعيشون معاً طوال عمرهم ،يجاهم الغريب
 .وهؤلاء يجاون ( شانت قاله)  وستافروبول _
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 _ كم نحن الأديغة متشاون من الشمال إلى الجنوب مروراً بالوسـط _ قالـت  
 تعمـق  أظن القبرتاي كالبجدوغ _ينة ان جري نظرة حزوهي تنظر إلى خقانتات 

 ؟ما الأخبار يا ترى في تلك المنطقة ،مع الروس همتحالف
 ،قيـل لي  ،والقبرتـاي  .وهؤلاء قطع عنهم الجنرال يرمولوف أسباب العـيش  _

 .متحالفون وغير متحالفين مع الروس ،كالبجدوغ
 ؟عككيف تصرفوا م _سألت أيضاً  _ ؟وجيراننا القوزاق في فاسيورينسك _
وهم راضون عـن   .فهم فرحون ؛القوزاقية هدأت _يقولون إن ااة الأديغية  _

وقبـل   .فيعتبرونه من أهلهم باجقوه عمروأما  ،بشأن بانتالي عنيو عنكماتفييف و
 .وامرأته أسرة بانتالي وأيام زار ه

الأفضل أن نكون أصدقاء ونتـزاور علـى أن    .الحمد الله ،الحمد الله على هذا _
 .أنا لم أفعل شيئاً مهماً في قضـيته  ؛شكراً لبانتالي على رضاه عنا .به ونتعادىتتجا
 .أظنه كبر وصار رجلاً _خان جري  وقانتات نح تنظر
ويتهيأ  .فقد اتخذ هيئة رجل بالقياس إلى العام الماضي حين زارك في إيكاترينودار _

 .للالتحاق بجيش القوزاق في تشيرنومور في الخريف القادم
ولكنه فهم مـن   ،الجلوسبود عادل جري أن يساهم في الحديث لأنه ملّ من  كان

ه الضيقة بجدتـه ولكنـها لم   كتفَ كوح .عليه السكوت نظرة خان جري إليه أن
لم يستطع ف لم يهتم به.  ولكن الآخر،ل من سعيد جري أن يقف معهوتأم .تفهمه

 :إلا أن يقول ما كان يود إسماعه لشواي
 !لم تعد حمراء ؛ت يد خان جرييا جدتي شفي _
ك أنت أيضاً , ولكن ما يهمني شـيء  قلقنعم يا صغيري شفيت. هذا الجرح ي _

 ؟ينوي هذه المرة أن يفجعناحقده ن ذاك الذي كان م :آخر
 .ليس قرم جري _استعجل عادل جري  _يا جدتي  _
   .لم يقبل سعيد جري ما قال أخوه الأصغر _ !عادل جري _
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وافقـت قانتـات    _ !؟ضربة قاتلـة الأصغر ضرب قرم جري أخاه أيعقل أن ي _
هـذا مـا    _القبيل  إن شاء االله لا يحدث بينكما شيء من هذا _وقلقت  ،الصبي

سمعت ورأيت بعينيك يا ولدي. فعلت خيراً بمجيئك فور سماع  ،جرى لنا يا شواي
يـا   .ليلاًاتركونا ق ،يا أولادي أود أن أتحدث أنا وشواي في موضوع ما .مصيبتنا

ما يحـدث   ترى ها أنت يا شواي .توقف : بنادته وقد اجتاز البا _خان جري 
أيمكن أن نعبر النهر ونعود من حيـث   .أن أفعله عليرأيك في ما  قل لي .لأسرتنا

 ؟إن كان الناس سيستمرون في هذا الموقف منا أتينا
إن كـان   _احتد خان جـري   _ .لن نفارق الأديغة ونذهب إلى مكان آخر _

ولن  ،سار عليه جدنا ذيأحدهم أطلق علينا النار من الغابة فلن نحيد عن الطريق ال
 .وضوع جرحيتربطي قضية بامبت بمولا  .نطفئ مصباحه

 .جزم شواي _أوافقك على ما قلت في بامبت  _
 !لا تدعنا نسئ إلى قرم جري _
 ؟عند الباب في ذلك اليوم قاله لك اأنسيت م _
 :لم تدعه يكمل ما بدأهلان صوت خان جري ولكن قانتات  _ نسيت يا جدتي _
 ؟سأقتلك :أتتناسى من قال لك _
 .لناقاتلاً  كونلن ي _لان صوت خان جري أيضاً  _قرم جري  _
قالت كأا تحدث نفسها  _لا شيء يردع الإنسان حين يتعلق الموضوع بالمُلك  _

 "غالٍان الإنسوروح  ،الُملك كالندى" ثم إنّ _ :ثم أردفت
شارك شواي حين وجـد منقطعـاً    _كلام قانتات الجدة فيه شيء من الصحة  _

 .لحديثهم
 .غير بامبت وبفوق وجامبولات وه .قرم جري أخي الأكبر ،يا شواي _
 قـره قـوه  ولكني لا أثق بآل  ؟أين نذهب به يا حسرتي ،نعم إنه أخوك الأكبر _

 .الجشعين
 .هذا أمر مختلف _
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لن "و ،سمح بأن نغتاب أخاه الأكبرلن ي هإن :شواي نظرات تقولتبادلت قانتات و
وكذلك  ،كان شواي مرتاحاً لموقف خان جري الحازم ." هعضيسمح لذبابة أن ت

وكونـه   ،ولكن كون ما جرى له على طرف الطريق ليس من الرجولـة  .قانتات
اً مـن  يستطيع أن يدخل إلى بيت آل سلطان هذا الحزن كان يفهمه الأكبران سن

غـير   ،وخان جري ليس بعيداً عن هذه الفكرة .يؤرقهما وهو .ذاك الذي جرحوه
 .يفعل هذا أنه لا يريد أن يتصور أخاه

 _تات أـا تتراجـع عـن موقفهـا     نبدا من صوت قا _أفهم يا خان جري  _
ثم بصوت ألطف مـع   _.. ولكن هذا لا يعني ألا نحمي أنفسنا  .كأشاركك شكَّ

نرى في خصومنا كثيراً مما لا نوافقهم عليه ولكننا لا نحارم  _ :شيء من العتاب
سـنمد   !فاطمئن يا ولدي .لن نعبر ر بشزة ولن نحيد عن طريق أجدادنا .لأجلها

 .اختتمت بصوت أعلى _ أيدينا إلى روح من يمد يده إلى عيوننا
 قـره قـوه  ليتوقـف   _قال شواي تعقيباً على ما سمع  _الحق معك يا جدتي  _

في الأيـام   قابلهسأ .ليست هذه طريقة لجمع المال !جامبولات عن موضوع أخته
 .القليلة القادمة

قالت قانتـات   _ .جامبولات على كلمة شرف قره قوهلا يمكن أن تحصل من  _
المسكين جافيناه جـداً   .ولكن كان بودي أن أتكلم إلى قرم جري مرة أخرى _
وسـنحرص   .سيخف حزننا علينافلاثة اتفقت وبما أن أفكارنا نحن الث .ة أمهذريعب

أتمـنى أن   ،ك يا شـواي اتلست غير مهتمة بموضوع .على أنفسنا أكثر من أعدائنا
 .تطلعني عليها

ألا يكفي كم جافيتكم مصدقاً لكل مـا   ؛رجعت .أموري أنا صارت واضحة _
 ؟قيل لي

 ـ .يكفي يا ولدي ،يكفي يا شواي _ رك بيتـك ودا  والمكان الذي رجعت إليه ه
لاحظ خان جري من انقطاع  _ولسنا وحدنا  .ونحن اشتقنا إليك ."نار موقدك"و

اجلس يا  _ففكر أن يقوم ولكن ما قيل له أراحه  ،الحديث أنه يدور على سيسور



- 427- 
 

ترعاهم   يت على رأسهموإن بق ،هؤلاء الصبيان في مرحلة النشوء !ولدي، اجلس
ولكننا لا نقيسـك   ، الآخرينشكراً لقايمت وحاج قسي والموالي .فهذا سيسعدني

 .كان فرحنا فرحك وحزننا حزنك .ربيت معنا كما سيسور .إليهم
 _ :انكسر صوت شواي فجأة ثم عاد إلى طبيعتـه فقـال   _شكراً يا قانتات  _

أريد أن أنا إن كنتم توافقونني ف :سأقول لك ولخان جري شيئاً في قلبي يخص أسرتنا
 .القوزاق والروس وأتوجه نح

 .ارتجفت يدا قانتات على عصاها !شواييا  _
 ،ليس اليـوم  _ :أجاب شواي وقد توقع ما ستسأل عنه قانتات _نعم يا جدة  _

نظرت قانتـات   ،احمرت وجنتا خان جري .منذ زمن بعيد فكرت في هذا وقررت
وخيل للثلاثة  .وساد صمت في الغرفة ،أا ارتاحت لما سمعت وإلى شواي بحزن ول

 :كسرت قانتات قلق الجالسين .متة كذلكأن الدار صا
 .إن تركتنا وحدنا فأنـت أملنـا   ؟يا شواي إن فعلت هذا ماذا سيكون مصيرنا _

لم تكـن   _ ؟وماذا سيقول الناس ،أقنعنا أنفسنا منذ زمن طويل برحيل خان جري
 ،قانتات ترفع عينيها عنه طوال حديثها،  ولم تدع نفسها تنسى ما يشـغل بالهـا  

 ؟وماذا سيحل بسيسور ياحسرتي _:ديث غير موجه لأحدوأت بح
 _ لماذا ستكونون وحدكم؟ قال شواي كلاماً يخـتم بـه الموضـوع متجـاوزاً    

 .الجيش الذي سأنضم إليه على الضفة الأخرى لنهر بشـزة فحسـب   _:سيسور
 .أستطيع زيارتكم أحياناً

قانتات إلى  نظرت _إن كان الجيش القوزاقي سيظل في سلام دائم فهذا حسن  _
الذين يفتنـون بـين    والترك .ولكن لا ثقة لي بالأديغة _خان جري بطرف عينها 

لم يعـودوا   ووسـين ومن جهتنا عدد من هؤلاء المه .الأديغة والقوزاق حاضرون
 ؟ألا ترى ما فعلوا بنا من خلال خان جري .يهدؤون في بيوم

ألم  ؛أنت تنقضين اتفاقنا _قال خان جري بصوت غير عالٍ ولكنه حازم  _نانا  _
 !؟نتفق على ألا نتكلم في موضوع الشر
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ليس  ؟ألا تسمع ما يقول شواي ؟ولكن أتستشيرنا طريقة العيش يا ولدي ،نعم _
فكِّر مرة  .قلبك من القوزاق وأن تكون في جيشهم يا شوايسواءً أن تكون قريباً ب

ا في هذا الطريق منذ زمن نحن سرن !متخذاً منا قدوةً لا تخطئْ !أخرى في ما نويت
نحن  ؟ومن أين تعرف ما ينتظرنا .كانا ضحية هذا الطريق هبناأخي الأكبر و .طويل

 ؟وأنت ماذا ؛ننفذ وصية كبير الأسرة
كانت آنذاك  ؛تذكرت قانتات في هذه اللحظة تماماً الأخبار التي كان يرويها جدها

بعد تخذ لم ي كما يروي، ،رةكان الجد في الخامسة عش .بين العاشرة والثانية عشرة
متهمين أن عواطفهم نحـو الـروس، وأـم     جسد رجل حين طردوهم من القرم

وحين ظننا أننا تفاهمنـا مـع    .معهم، كما يتهموم الآن في بلاد الأديغة يخونوم
طريـق   ،لأسـرة كبار االأديغة وتقبلونا سلك أخي الأكبر الطريق الذي لم يتسن ل

المسكين محمد جري دفع حياته ثمناً  .نا إلى هذا الطريقوصيته شدوب .وقُتل ،روسيا
خان جري الجالس أمامي أم أخواه الصغيران أم أخوه  وأه ؟.. والآن دور من.لهذا

 !إن شاء االله لا أرى مثل هذا فلن أتحمل !؟لا سمح االله ؛الأكبر
 ؟لماذا يا جدتي تنفّرين شواي مما يريده في قلبه _
كنا نعيش  ول .ليس ما نتحدث فيه موضوعاً سهلاً .هذا يا ولدي لا أنوي مثل _

يقولـون   ... يجب على المرء أن يسأل عما لا يعرف.حسب كل ما يريده القلب
حين لا يجدون الطريق المستقيم للعمـل   .ممن عاش كثيراً " أَخبرمن جرب كثيراً "

 ؛غـداً  واليوم أ لا أقول ،سنتشاور في شأن شواي .يتشاورون لأن هذه هي العادة
 .كان لي حديث آخر مع شواي يا خان جري .سنجد له مخرجاً

فاها من الأعلى كما لم تسنن كت .تجلس قانتات صامتة ويداها على عصاها الفضية
 عيناها الضيقتان الكبيرتان زادتو ،وازرق وجهها ،تكونا قبل زمن ليس بالطويل

 .اي أن حديثهما لن يكون ممتعاًشو مهِفَ .الأسودووتلونتا بالأصفر  ،ضيقاً
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قالت قانتات دون أن ترفع رأسها عـن البسـاط    _سأسألك في أمر يا شواي  _
 .لا حاجـة إلى الحيـاء   !ولا تخف عني حقيقة ما في قلبـك  ،المعلق على الجدار

  ؟أصحيح هذا ؛حدثوني قبل أيام عن ذات منديل من فاسيوريسك
 .صحيح وإن كنت تتحدثين عن أنفيسكا فه _
 ؟ألهذا تظل تتردد على فاسيورينسك _
كان بود شواي أن يبتسم ولكن لم يجده  _ليس الأمر على ما نقلوا إليك تماماً  _

بشفقتها وخبزها عشـت   ؛لولا تلك الصبية لكنت مت في أرض الأسر _مناسباً 
 .واحتفظت بقوتي

سـر القـوزاق   نفسك بنفسك في أ رميت _ لان سؤال قانتات  _ !يا حسرة _
أيكونون سحروك بحيث لم تعـد تملـك    ؟.. ثم تقول إنك ستتوجه إليهم.فعانيت
 .سأطلب من الشيخ أن يرقيك فيفك سحرك ؛إن كنت ترتاب فقل لي !؟قرارك

 _ لا، سامحيني _ خفض شواي رأسه واحمرت وجنتاه، وقال كأنه مستاء: _
 .لى هذاوقد اتفقت الأسرتان ع ،أنفيسكا مخطوبة لبانتالي

 _ :ومتحفظـة  ،صاحت قانتات مرتاحة لما سمعت _قل هكذا إذن يا بيتمال  _
 !تتركني أتكلم في موضوع لا شأن لي به

 .ضحك شواي
أنـك  .. إن كنت ستطيعني فأنا واثق بـك  .سأقول لك شيئاً آخر !لا تضحك _

لا  .ما حدث لها ليس أسهل مما حدث لـك .. .لن أدعك جر سيسور ،ستفعل
أعرف كثيرين ممن حدثت لهم مثل هذه المشـكلة   .إلى ما سيقوله الآخرونتلتفت 

بعد أن أت قانتات ما تريد قوله غيرت موضوع  _ وعادوا فأسسوا أسراً سعيدة
وانظر  !مزيداً من الوقت فكّر أعترض طريقك في الجيش القوزاقي. لا _ :كلامها

سنتين، بعد أن تؤسـس   وإن صبرت سنة أ !اجتي إلى من يسندنيولا تنس ح ،إليّ
 .سنرى ما يحدث ،أسرتك

 :مد عادل جري رأسه من خلل الباب
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 .هشت قانتات للولد !تعال يا ولدي ،لا تنظر من خلل الباب _
 .خدم الدار يريدون رؤية شواي يا جدتي _
_ ؟من لا يطيق الانتظار ؟ن يا صغيري هناكم 
 .جماعة قايمت _
 ؟أأرسلوك لتعود به _
 .خمّنت بل ،لا _
جعلـتني   _سرت ابتسامة خفيفة على أطراف شفتي قانتـات   _لا بأس هكذا  _

قـف في   ،خالطهم ،اذهب يا شواي إليهم .أتوهم أن موالينا لم يعودوا يحترمونني
 ،الدار واثقاً من أنني أسندك وأنني أعتمد عليك وأن هـؤلاء الصـغار في ظلـك   

جري من الغرفة تنهدت بعمق حين خرج شواي وعادل  _ !وأفهمهم أنك رجعت
 طال عمـرك رأيـت  " إن :كما كانت جدتي تروي ،هكذا _ :وحدثت نفسها

أن أحداً ناداها فرحت لأا رأت  ووحين نظرت باتجاه النافذة كما ل _"  العجب
 .سيسور في الدار القريبة تقوم بأعمالها

*** 
نظرت  .لينفي صباح يوم صيفي لطيف رجع شواي وخان جري إلى الدار مستعج

 :في وجهيهما بوجوم صطبةالمقانتات الجالسة على 
 ؟أجئتماني بخبر سار أم حزين _
 .عند المندوب التركي يتدافع الفرسان الأديغة _قال شواي  _إلى أنابه   _
 ؟وماذا سيفعلون هناك _
 !لمقاضاته _
 ؟ومن سيقاضون _
نقل خان جري مـا   _ !لا تدفعونا إلى حرب مع القوزاق يا جدتي :ليقولوا لهم _

ثم وضع كفيه علـى   !رجهاتقل لها و :ونظر إلى شواي كأنه يقول ،سمعه في القرية
 .مقبض قامته
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عنـدهم عميـل مـن    أجاءت الفكرة من الأديغـة أم   !نتقولا ما أعجب ما _
القيصـر   العميل قد يكـون  _ :وأجابت نفسها بنفسها سألت قانتات ؟لقوزاقا

 !شكراً لديسكاسي .فهدأت مناطقنا ،عبور ر بشزة الروسي فإنه منع القوزاق من
 .وفلم يتراجع أمام فلاسوف ولا يرمول ؛بين أنه رجل صامدت

 _وافقـه شـواي    _يقولون ليس سـيئاً   ،الذي أرسلوه بدلاً منه كودينيسو _
 .فلاسوف حل محلوكذلك سيسوي الذي 

 .تعجبت قانتات !وتعرف موضوعهم يا شواي _
 .حدثونسمعت القوزاق يت _
لم يعد خان جري يتحمل المزيد من أسئلة الاثـنين   _يا شواي قل لجدتي إذن  _

 .وأجوبتهما
 .هناك مايقلقه جداً ؟ماذا يريد هذا الفتى أن يقول يا شواي _
كنا سنذهب أنا وخان جري إن أذنت لنا مع وفد قريتنا إلى أنابه لأن حسـن   _

اي هذا الرجاء الذي ما كان يجـد  قال شو _باشا الذي يجمع الرسل إلى الأديغة 
القوزاق لا يـروق   _قيل لنا إنه سيحاسبنا لأن وفاق الأديغة  _الوقت المناسب له 

 .وإن اقتضى الأمر فلنا رأينا ،ولذا سنرى ما يحدث .له
كنت لابس قبعة لذهبت أنا أيضاً إلى الأتـراك ذوي السـراويل القصـيرة     ول _

 _ خرجت من أفكارها المتسارعة لتقول ثم _قالت قانتات وسكتت  _وقاضيتهم 
 !؟البلاد التي من هذا المستوى قضاياهل وصل خان جري إلى  !؟أتقول خان جري

سأخالط رجـال   .معاً شواي وأناسنكون  _بصوت لا رجاء فيه  _يا جدتي  _
 .قريتنا الذين ذكروا له اسمي

 .لا تزال غضاً ؟ليس الطريق إلى أنابه طويلاًأ _
كنت  _لم يتراجع شواي أيضاً  _محمد جري لأول مرة في طريق حين صحبت  _

حين تـراك القريـة    .السادسة عشرة وعمر الخامسة عشرة أ ،في عمر خان جري
لاً يجب أن تسافرمؤه.   
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في دنيانا اليـوم   _تنهدت قانتات  _كان ذاك زماناً آخر  !يا حسرتي يا شواي _
 ؟ن جري أن يذهب إلى بطرسبورجثم ألا يجب على خا .يخرج من كل أجمة شرير

   .استجاب لرجائنا ؛شكراً ليرمولوف
 :ثم أى بصوت حازم .استعجل خان جري _لا يزال أمامي شهر كامل يا نانا  _
   .وموضوع الأديغة الذي سنذهب لأجله ليس قليل الأهمية _
نظرت قانتات إلى خان جري قلقة وقد تجـاوز مـا سمعتـه درجـة      _هكذا  _

إن كـان   .وأنت على طبع والدك _ :ولكنها قالت وصوا يشحب ،الاستغراب
صـرنا في زمـن    :حين قلنا !رأي القرية رأيي؛  اذهبا ؟ر قد تقرر فماذا أفعلالأم

 ؟لا أعرف ما شأم بنا .رجع الترك إلى سيرم ،استقرار
وافـق شـواي    _وسيسألهم زعماء الأديغة في هذا الموضوع الأخير بالضـبط   _

 .قانتات
من البحـر   الأخيرالمرتفع القريب من أنابه تعجب  خان جريين ارتقى شواي وح

وتعجب أكثر من مئات الفرسان اـتمعين علـى    ،الأسود الذي يراه لأول مرة
شمس  .السماءب لتصقوي واسع  عن نظره بلون أزرق البحر يبتعد _البوابة الكبيرة 

 .ة التي لها شكل حدوة الحصانالصباح تغلي فوق الشاطئ الرملي للضفة غير العالي
ولا  بدعوة من ريح الخريف اللطيفـة.  أوراق الأشجار المتساقطة الذهبية تتهامسو

   .الخيول لحمحمةو ،عن السهل ضجيج الصادريتسع الهواء لل
من كل جهـة الفرسـان    :لم يبق طريق يمكن أن يوصلك إلى بيت الموفد التركي

رى العين إلا رؤوس الخيـول وسـروجها   لا ت .والمشاة باللون الأسود متجمعون
ولا مكان للانتظار عند حسن باشا إلا الحـائط   ،وأكسية قصيرةولابسي قبعات 

ويخيل إليك أن هذا السور نفسه يمكن أن يهدوه إن قفـزوا   .العالي المقابل للقلعة
 .معاً
 .صرخ خان جري رغماً عنه ؟ما هذا كله _
 ؟سأله شواي ؟أجفلت _
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 .اجتمعنا نحن كثيرون إن _
 :ابتسم شواي

 ؟أتود رؤية مربيك _
 !أرنيه ؟أين مرجان _
بعد الصف الأول المؤلف من خمسة فرسان يتوسط مرجان الصف الثاني المؤلف  _

   .من ثلاثة
 ؟والآخرون .عرفته _
توغوظقوه قازبك وأباته بسلني وشروخقوه توغوظ وأباته وبـيخ   :إن لم أخطئ _

 .لا أعرفهما :يد أن أخدعكأما الآخران فلا أر .بجانبهم
قوه ه زان _ :قال الفارس الذي بجانبهما _أحدهما الممسك برأس الحصان الملوي  _

وآخر معهـم   ،حاتربي يسوالآخر أظنه من الأبزاخ ت ،زعيم من الناتخواي ،سفربي
 قوه.تأظنه زعيم الجمكوي بولَ

 .خالهم إلى القلعـة حين ترجل السبعة الذين يقودهم توغوظقوه قازبك بدؤوا بإد
توقف الضجيج من كل اتجاه وكأنه لم يبق في الدنيا إلا همس البحر الأزرق والهواء 

الذي  الوقت وقلق .بدأ القلق يتصاعد شيئاً فشيئاًولكن بعد قليل  .اللطيف الخفيف
 .يمر بلا جواب يتثاقل في النهار الذي يسخن رويداً رويداً

 .الفرسان قال أحد _طال بقاؤهم هناك   _
 .لم يوافق فارس آخر !؟كيف مكثوا طويلاً ولم يمض نصف ساعة على دخولهم _

ووقف قازبـك   ،حين رأوا قازبك على باب القلعة توقف الناس كلهم عن الكلام
   .على سرج الحصان ليسمع صوته ورفع يده

 !لا نتفق مع حسن باشا ،يا جماعة _
 .صرخ عدة أشخاص ؟ماذا يقول _
أنـتم   .السلطان عاتب عليكم لأنكم سالمتم قوزاق روسـيا  :باشايقول حسن  _

استراح قليلاً وأردف بصـوت   _ !تتوجهون إلى المسيحية ،ون عن إسلامكمترتد
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لم يسبق لأحد أن  !ه لنا من رعايا تركياأكثر من غيره اعتبار والمضحك _ :أقوى
ز أكثر اـتمعين  حين استل قازبك قامته ه _وولن نقبل منه ه ،قال لنا مثل هذا

وآخرون أشاحوا بوجوههم   ،وبعضهم لم يستل قامته ، معهقامام في الهواء تضامناً
إن  .أرضنا فساداًبالقوزاق عاث " حين  !" أنتم لنا :أين كان الذين يقولون الآن _

 ،وأملاكنا المنهوبة ،كنا لتركيا وحرضونا على الحرب فليعوضونا أناسنا الذين قتلوا
 ـ _ 1هذا المكتوب ؟وغاباتنا المدمرة إن كانوا صادقين ،ا المحرقةوقران ك أراهم قازب

 إن وافقتموني فسأرسله .ما تكلم فيه كبارنا أمس واليوم فيه _تلك الورقة الملفوفة 
ولكن إن كانـت تركيـا    .إليهم لأن مندوبي الفرسان الذين أرسلتموهم كلّفوني

 .بعنا أنفسنا لهم وأننا ملكهم ستحاسبنا على ما فيها فلا يعتبروا أننا
 ،م في السـهل هوارتمى تصارخ ،مرة أخرى استل مئات من الفرسان قامام تلمع

 .واصطدم بالجبال، ودمدم فوق البحر
 
 
 

                                                 
عمئة فارس من الأديغة عند باب قلعة أنابـه. كتـب الأتامـان    كان قد تجمع نحو أرب 1

ماتفييف في كتابه:...: كان الأديغة يفترقون جماعات ويتحادثون ويتشاورون في ما يجب 
أن يقولوا وأن يفعلوا. وما لم يكن يقبلونه هو قول الباشا: إن الأديغة لتركيـا. وكـان   

بل كلامكم فمنذ أن أقام الروس على ضـفة  الاجتماع قد رد ذا الجواب " مع أننا لم نق
ر بشزة وأنتم تحرضوننا وتدفعوننا إلى قتالهم فعوضونا عن أملاكنا التي كنتم السبب في 

حصاناً وستون ألف بقرة وأمتعة منزلية  5000بين قتيل وأسير، و 25225فقداا. هناك 
مستودعاً  250 وكساء قصيراً 45000زنار ذهبي وفضي و 30000قامة و 40000ثمينة و

 11قرية أحرقت، وحين رفض حسن باشا مطالب الأديغـة أُرسـل    136للبارود، وثمن 

مندوباً إلى القسطنطينية قبل أن ينفض الاجتماع. ولكن السلطان التركي رفض التحدث 
 إلى فرسان الأديغة.



- 435- 
 

 الكتاب الخامس
 

– I – 
 

 .خان جري بوجه طلق لم تستقبل سان بطرسبورج
باحتقار الأولى عاملوه  الحربيةليس لأن الناس الذين خالطهم والعاملين في المدرسة 

، الشمالية الخريفي البارد الذي لا اية له للبلدة ، بل المطرممزوج بالجفاء والاحتقار
ولا ان الملل الحزين عن الأمير الشـاب التي لا تشرق هما اللتان لا تصرف والشمس .

، مروراً ، منذ طفولته في لوستان حبلهاللطيفة في البلاد التي قدم منهاتنسيانه الأيام 
بالسنة التي قضاها بعد المدرسة في تفليس حيث درسه يرمولوف في السنة التاليـة  

 .للمدرسة في إيكاترينودار
 .يطعمونه ويكسـونه  ،فهو في مسكن دافئ؛ لم يعد النهار الخريفي الرطب مشكلة

ويعطونه يوم راحة إن كان يعرف مكاناً يـذهب   ،يأخذونه يوم الأحد إلى الحمام
وبالإضافة إلى نقوده الكثيرة التي تسمح له بالتنقـل أعطتـه    ،الكتب كثيرةو .إليه

دخل في الشهر الثاني مـن دراسـته في بنـاء     .ذهبية لم يصرفها بعد ةجدته سوم
 ،كان قد أرسل ثلاث رسائل .ولما يصله أي خبر من جهة أهله درسة العسكريةالم

 .وسيكتب الرابعة اليوم
منـذ أن   ،وإن رجعت شهراً إلى الوراء ،ام السابقةوفي الأي ،وأول من أمس ،أمس

 وإلى هذا الصباح، ما تزال السماء غائمة ،دخلت العربة التي ركبها إلى بطرسبورج
. والأشجار الـتي تجهـز نفسـها    ولا هي تثلج ،لا هي تمطر ،لأرضا منيخة على

 سـياج للو .برِمـة  ،ة، حزينة بلا أوراقمبلللاستقبال الشتاء تسد النافذة مسودة 
لأحصنة المربوطـة إلى  للطريق المرصوف بالحجارة،ولعمود الإنارة، ولو ،الحديدي

إيساكيفسك  وقبة كنيسة .المنظر نفسه تراوح في مكااالعربات السريعة ولو أا 
 .مسلة الأدميرالية الذهبية المستديرة التي لا تيأس في أي زمان تظلُّ المدينة. وكذا
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لم يكن القلب سعيداً لا يجاري صاحبه فأسطع الأيام نـوراً  إذا  :كانت نانا تقول
أبعد خان جري رأسه فجأة عـن   ؟لماذا أفقد الأمل .وثقيلة وأكثفها ضباباً مضجرةٌ
إن استغرقت رحلتي من إيكاترينودار إلى هنا بالعربات التي  .النافذة وهو يلوم نفسه

كان .بين اليوم والغـد فأجوبة رسائلي يجب أن تصل  الأحصنة عشرين يوماً تبدل
وإن قفز فلا تستحِ بل ارقـص معـه    ،عندما لا يجاريك قلبكغن "  :شواي يقول

ليست الدنيا كلها مجبولة من أشعة الشمس،  والإنسان جزء  .على رؤوس أصابعك
أحيانـاً تعقـد    ؛من الصعب أن تعرف كيف تتصرف معك الدنيا .من هذا العالم

تحطِّم الحياة أنفه فلا فائدة من استقباله بالخير؛ لـن   ومن لم .الأمور وأحياناً تحلها
  ؟؟ وأخبار سيسوره ". ما أخباره يا ترىيفهم حال

عصـر الألم   .ارتسم في عيني خان جري كيف هاجمه بامبت على ضفة ر بشزة
لم يكن  .قلبه محملاً نفسه المسؤولية رغم أنه كان عاجزاً ساعتها عن أن يفعل شيئاً

 .أكثر من بضع سنين. ولو أني لم أكن قادراً على مواجهة بامبـت بفوق يكبرني ب
 ؟ولكن من كان يستطيع التنبؤ بنواياهما الشريرة .لم أغلبه كنت عرقلت بفوق ولو

أكوام الكعوب كنت أعيدها له،  .لم أتصور يوماً من الأيام أن يعاملني بفوق هكذا
نحـن ليسـت    !خدعانا .ك الدافئاً دائماً فما أكثر ما أعطيته من البرمكان لما و

مع أني قد أكون ممن يقـال فـيهم "    ،سيسور المسكينةمشكلة مشكلتنا مهمة بل 
 .المغلوب لا يشبع من المصارعة" لو كنت أعرف ما أعرف اليوم لرأينا ما يحـدث 

 .ولكن لن أغفر لك هذا يا بفوق إن عشت
 مة التي لا تؤلمه.أمر خان جري كفه،دون أن يفهم السبب، على الكتف الملتئ

وأن أمه كانـت   ،وتذكر أن أخاه الأصغر عادل جري كان يسأله أن يريه جرحه
حتى في في ليـالي   ،كانت حاضرة في أثناء حزنه وأثناء فرحهالتي و .تبكي في سرها

الآن فقط اكتشف خان جري أنه لا أمل له ولا  .نومه لا ينساها البتة هي قانتات
لم تكن تطرقه مثل هذه الأفكار، ربما لأنه لم يكن  تفليسحين كان في  .سند غيرها

خارج حدود القفقاس ولا خارج سمائها، ولا فارق جبالها، ولا تزال شمسها تشرق 
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ه عن عميدة الأسرة وعن رعايتها وعدم سمـاع  عدب  الآنسببقد يكون ال عليه. 
دة الإنسـان  أيكون السبب أن مكان ولا .لا يراها في أرض ولا في سماء،نصائحها

هذا صحيح ولكـن يعـيش    ؟يبقى دائماً مهده ووسادته وفراشه وغطاءه ومطعمه
لكـل   .الناس في هذه الناحية من الأرض أيضاً، وهذه الأمور نفسها هي عـالمهم 

ه الذي ينبع منه والذي يلبيه. وهذا ما يبقيه حياً ويحزنـه  نداؤ،على ما يظهر،إنسان
 .ويفرحه ويمشي به في العمر

: لا شيء إلا الجو الموحل من أفكاره فنظر ثانية من النافذةخان جري فجأة تخلص 
يملؤون  ،مجهزين لمثل هذه الأجواء ،ورأى رجالاً ونساء لا يكترثون بالملل .الرطب

رؤوسهم بمظلات من لـون   حامين يدخلون المحلات التجارية ويخرجون ،الشوارع
الناس الذين  .الشوارع ذهاباً وإياباً الأسود. العربات المغطاة تذرع _المطر الأخضر 

 ،أو كان الناس في قريته حزانى ،لا يعرفون إن كان خان جري على سطح الأرض
نـزِق أو  هـو  ربما كان بينهم من في قلبه حـزن مـا أو    .يمرحون في الشوارع

 ؟ن أين للفتي الأديغي أن يعرف هذا. ومن يعبأ به هو أيضاًولكن مغاضب؛
 ومد يده إلى القلم وقرر أن يكتـب إلى جدتـه الرسـالة    تنهد خان جري عميقاً

لهـا   قيلاً علي فلن أسببمهما كان مللي ث :قال وهو يكب على الورقة .الدورية
ستتغير الدنيا مرات ومرات قبـل   .لن أكتب لهاالحزن،سيفارقني كمطر الخريف ؛ 

كما كـان   أغنيوس .وأنا ستتغير حالي غداً أو بعد غد ،أن تصل الرسالة إلى بلادنا
وسأرقص على أطـراف أصـابع    .ولو أن قلبي لا يطاوعني شواي يقول لي دائماً

هذه البلاد أيضاً معاش للناس، ولولا أن قلبي طاوعني ما أجبرني أحد علـى   .قدمي
 ،سعيد جـري  ،شواي ،سيسور ،يا أمي ،القدوم إليها " نانا يا نانا الجميلة الغالية

 :قال ،كتابته بمن هم قريبون منه ولكن ريشته أوقفته.. " كان قد بدأ .عادل جري
سأرسـل   ،وأمي ستفني نفسها وهي تبكي في صمت ،ستشك جدتي فيّ !لا يمكن

إلى جدتي فحسب. 
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كما قلت في رسـائلي   _كتب خان جري على ورقة أخرى بالروسية  _ !" نانا
لمدرسـة  جرت أموري بشكل جيد واستقبلني مدير ا :الثلاث أقول لك مرة أخرى

كابوسـتينكو   .وضباطها والعاملون فيها كما لو كانوا يعرفونني طـوال عمـري  
أكتب لك لأني أعرف أنه  _للغرفة نافذة كبيرة  ،إيغنات وأنا نقيم في غرفة واحدة

ها نافذة صـغيرة  داخل.. و.يقلقك: النافذة من طبقتين، وتغلق من الأعلى والأسفل
إليها براحة إذا وقف على رؤوس أصـابعه  إيغنات يصل .لا أصل إليها بيدي بعد. 

. لا أفتحهـا وأغلقهـا   ،ليه فأصل أيضاًولأن عندنا معجماً روسياً فرنسياً أقف ع
نعم أقـول لـك    .وسريري ملاصق للجدار الأيمن ،لا ننسى إغلاقها ليلاً ؛تقلقي

نا وضباطنا يثنون على ترتيب ،والغرفة نرتبها نحن وننظفها بالتناوب .لأنك ستسألين
لا أجـد صـعوبة في    ،صباحاً يوقظوننا في منتصـف السـابعة   .صباحاً ومساء

 ،واراً .ويجب أن ننام في منتصف العاشرة ليلاً .اعتدت عليه في تفليس ؛الاستيقاظ
وبالإضـافة   .ندرس أربع ساعات من الثامنة إلى الثانية عشرة، عدا استراحة الأحد

رس الحساب واللغة الروسـية واللغـة   ند ،كما في تفليس ،إلى الدروس العسكرية
واحد من كـلٍّ مـن   :لا تقلقي فنحن ستة .الفرنسية والجغرافيا  والتاريخ والدين

ومـن   الليـزيغين من و ،من ناحيتنا ،القوموق أتى من القفقاس ( من الداغستان)
وجهونـا إلى دراسـة الـدين     .وأنا ) من شركيسياوالأديغة ( قبرتاي و النغوي،

اقترح علـي أن   .الأديغيان أكبر مني بحدود سنة.ضابط شيخب تبطنرو .الإسلامي
 ؟أليس مـن ناحيتنـا   ؛نعيش في غرفة واحدة غير أني لم أستطع أن أهجر إيغنات

ألـيس   ،وانتهينا من الدراسة معاً ،درسنا معاً في المدرسة القوزاقية وزابروين ينهرنا
 ،م يعاملونه بود كما يعاملوننيوه .وقد تفهم الأديغةُ أبناءُ جِلدتي موقفي ؟صديقي

 .وهو مسرور لهذا ،وينادونه بالصديق القوزاقي
خان جري لأنه لم يكن اعتاد بعد على صوت المدفع الرابض على المرتفـع   جفل

علـى   ،محاسباً نفسه ككل يوم ،حيث مقر القيادة فأجبره أن يقطع كتابته. وابتسم



- 439- 
 

ت كل هذه المسافة وأنت لا تملـك  أقطع :ولام نفسه قائلاً ،هذا الشعور بالرعب
   ؟!الشجاعة لتدرس في المدرسة العسكرية الأولى في روسيا ا القدرِ منغير هذ

أتكلم على المدفع الذي  _أكمل خان جري  _سأروي لك يا نانا ما قطع رسالتي 
يطعموننا  .الآن قبل قليل أطلق ولا أعرف ماذا يطلق .يطلق في الساعة الثانية عشرة

لا  ،تعـرفين أني لا أحـب الحليـب    ؛لا تضحكي يا جدتي .وم أربع مراتفي الي
يحرصون علينا نحن الستة المسـلمين   .ولكن لا يطعموننا لحم الخنزير ،تسخري مني

قبل أيام وضع لي شاب سخيف قطعة من لحم الخنزير في صحن الحساء، ووصل  _
 ـ ة فتسـبب في  خبر استنكار الضابط الشيخ والضباط الروس إلى مسؤول المدرس

 .كان خان جري يود كتابة الخبر إلى جدته غير أنه لم يره مناسباً _مشكلة كبيرة 
 .بدأت دراستي بشـكل جيـد   .يبيعه وغيرهوعندنا محل  ،الطعام يزيد عن حاجتنا

 ،ولأم سألوني في الشهر الماضي عدة مرات فقد حصلت على ( جيـد ) مـرتين  
للغة الفرنسية صعبة علي لأـا جديـدة   صحيح أن ا .وعلى ( جيد جداً ) كذلك

أفرحني الخـبر   .وإيغنات عنده المشكلة نفسها .ولكني لا أتخلف عن زملائي فيها
كانوا يجمعون خمسة عشر شخصاً يريدون تعلم  :وسأرويه لك ،الذي سمعته أمس

التركية والعربية ( أخفى خان جري أم سيحتاجون إلى أمثالهم من أجل الحروب 
 .لغة النغوي لم تنسيني إياها فشكراً لك .مع الفرس والترك ) فسجلت معهمالقريبة 

لأني اتبعتها في  واللغة العربية ليست قراءة القرآن غريبة عني ولو أني لا أعرف المعنى
والأعجب من كل هذا شـيء   .وأظنها ستكون سهلة علي إن اجتهدت ،المدرسة

الأديغة الأربعة ليعرف إن كنا نعرف  آخر؛فقبل أيام استدعانا مسؤول المدرسة نحن
والمهم،  .لا تنسوا لغتكم فقد نحتاج إليها يوماً ما :لغتنا وصرفَنا مسروراً وهو يقول

 .وبعضـها يمسـنا  ،لا أعرف، هؤلاء الذين جئنا إليهم يتابعون موضوعات كثيرة
الضباط الذين يدرسوننا التاريخ وموضوع الجيوش الأخرى  .ويهتمون بأمور أخرى

وأكثر من يأتون على ذكرهم  ،لا ينفكون عن ذكر الإنجليز والفرنسيين والبولونيين
الـذي    الصـين شعب  يام تحدث أحد أكبر ضباطنا سناً عنقبل أ .الفرس والترك
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 _وعلى القرغيز جيرانِهم والفرس  ،يعيش شرقاً ( هناك شعب وبلاد ذا الاسم )
على مجيئي إلى سان بطرسـبورج ولا   لا أندم .والأوزبيك والتركمان  ،الطاجيك

شكري لمن ساعدوني في هذا وعلى رأسهم ألكسـي   .على إقامتي في مبنى المعسكر
 ،لا مشكلة عندي .وما في قلبي أكثر ،ما أريد أن أكتبه كثير .بيتروفيتش يرمولوف

أتمنى ألا ينهار الوفـاق   .أتذكر هذا منذ وعيت .كل شيء بخير، وأنا بصحة جيدة
 .يشاركني إيغنات فيه ؛لست وحدي في هذا .القوزاقي _الأديغي 

قفز خان جري من مكانه حين فُتح الباب فجأة، وقال له إيغنات ويداه وراء ظهره 
 بصوت لا يتراجع: 

 !ارقص يا خان جري _
 .احمرت وجنتا خان جري وقد عرف أن رسالة وصلت من أهله _ !يا إيغنات _
وجلـس علـى    ،تدار إيغنات دون مجاملـة اس _لا ترجني بل ارقص لأعطيك  _

هيا   _سيستخدمه للإيقاع عليه ووضع أمامه المقعد الواطئ الذي  ،الرسالة المطوية
   1!"يسلاميرقصة " الإ ارقص ،إلى الحلبة

دعني أقرأ أولاً  !هذا مع أول رسالة تصلنيبي لا تفعل  ؛إيغنات أنت تذنب بحقي _
 ثم أرقص لك.

ويغني مـا   ،بدأ إيغنات يوقع على الحلبة لحن الإيسلامي _قلت لك إلى الحلبة  _
 .يناسب اللحن

ودار  ،أسرع خان جري إلى أرض الغرفة، ورقص بمهارة مناوباً بين يديه ورجليـه 
ثم فض  قلّبها مراراً .فأعطاه صاحبه الورقة التي اشتاق إليها ،على نفسه بضع مرات

التي لم يجد  الراضي بما فعله الورقةَأخرج إيغنات كذلك الورقة المطوية المختومة. و
 .الوقت لقراءا

سأل خان جري دون أن يرفع عينيه عـن  نت يا إيغنات أجاءتك رسالة أيضاً؟وأ _
  !أهنئك _ :الرسالة

                                                 
 نوع من الرقصات الأديغية. المترجم 1
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 :انتظر إيغنات بفارغ الصبر أن يقرأ خان جري بضع أوراق، ثم لم يتمالك أن سأل
 ؟ما أخبار بلادكم _
وأنت ماذا  ،سلام وراحة _ن جري رأسه عن الرسالة لم يرفع خا _كلهم بخير  _

 ؟كتبوا لك
 .يقولون بدأت أعراس الخريف القوزاقية _وبلادنا كذلك  _
متلئة بحث خان جري عن بداية الأوراق الثلاث الم _ !ما أكثر ما كتبت جدتي _

  .وبدأ يقرأ من جديد بعدما وجد البداية ،غير مكترث بما يقول صديقه ، وقفاًِوجهاً
 .سأدعك تغلبني اليوم ؛إن كنت انتهيت من القراءة تعال نلعب الشطرنج _
اذهـب   .أريد أن أقرأ الرسالة مرة أخرى علـى مهـل   ؛لا تؤاخذني يا إيغنات _

نظر خان جري بود إلى صديقه  _ها وحدي مرة أخرى ؤأقرس. غيريوالعب مع 
ني لم أنته من كتابة ولكن الأفضل ألا تفعل لأ .معاً انتظرني نذهبفوإن أردت  _

 .رسالتي
أصعب من التفاهم مع  ،سبغض النظر عن اللغة والدين واللبا ،التفاهم مع الإنسان

في  ،إن الإنسان الذي لا يتجاوز ذرة غبار في هذه الدنيا الواسـعة المتنوعـة  الدنيا.
لا  من أسرار بكَّرم ،وانتصاره وهزيمته ،فحربه فحمايته نفسه ،غمرة عمله فطعامه

ومـن   _ولو كان يحيا حيـاة واضـحة   ايتها يصعب معرفة بدايتها و حصر لها
والساعة الواحدة والليلة الصعب أن تفهم كيف يتصرف في خلال الدقيقة الواحدة 

 .، متناغماً مع نبض قلبه أو غير متناغموالنهار
وخان جري من الصعب عليه وهو الذي في مقتبل العمر أن يخـرج مـن نطـاق    

ليس ما شهده من خير وشر قليلاً في السنوات الست  .الغامض _سان الواضح الإن
هي السنة السـابعة عشـرة في    وها ،القوزاق _عشرة التي عاشها في عالم الأديغة 

وباستثناء العز الذي عاشه في أسرته فالأحزان التي عاشها أكثر مـن   .بطرسبورج
وجثمان أبيه الذي  ،ضد الأشرار القلق الذي كان يعيشه مربيه من أجله :الأفراح 

وطريقة العثور علـى   ،وهروب شواي من البيت وغيابه ،حمله الحصان إلى البيت
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ومأسـاة   _المريعةوالنكبة التي أصابت الأديغة في المستنقع وليالي القوزاق  ،بانتالي
ومجيء أخيه  رسة القوزاقية،سيسور والإهانات التي كان يلحقها به زملاؤه في المد

والضربة التي كانت  ،والكلمات الجارحة التي صدرت منه ،كبر لمقاضاة الأسرةالأ
 ،ويكفي الصراخ الغاضب لزابـروين  ،تصرعه أن ادف إلى قتله وإن لم يتسن له

كل هذا من أمام ناظريك  أن يمر ،والسحنات الكالحة لبامبت وبفوق وجامبولات
 من في عالمه الجديد. ومن يدري ما يخبئه له الز .ويؤلم قلبك ليس سهلاً

ومع أن خان جري كان يحب إيغنات بلا حدود فقد قرأ من جديد رسالة جدتـه  
ولم تكن قليلةً  الكلمات التي كـرر   .بمزيد من الهدوء عندما بقي في الغرفة وحده

وقرأ ما بين السطور خائفاً من أن تكون تخفي عنه بعـض الأمـور    .قراءا مرات
والموسـم   سائد،والسلام  ،الجو صاحٍ ، ناحيتنا بخير" كل شيء في .كما يخفي هو

والاختلاط بين الأديغة .والبضائع في أسواق التبادل مكدسة .والأسواق ملأى ،وفير
سأل خان ي ؟والقوزاق في تزايد وأشد أماناً " ولكن أيطول هذا الوضع أم لن يطول

 ـو ،ظنه هوويجيب مسلحاً بكل ما ي ،جري نفسه رغم ارتياحه إلى ما كُتب له ا بم
 ،كما تقول نانا ،عامة الناس .كان يسمعه في لوستان حبله وإيكاترينودار وتفليس

وفي  .ولكن المتخصصين بالفتن مـن الطـرفين كـثيرون    ،لا مشكلة كبيرة معهم
الشهرين اللذين قضيتهما هنا رأيت منهم بين من يدرسـون معـي وبـين مـن     

بوربورف ينادي الشـاب الـذي مـن    هاهو أستاذ الجغرافيا النقيب  .سوننايدر
المتمرد  "  لأنه لا يستطيع لفـظ   المواطن الأصلي القوموق شاريبوف أنور باسم "

وما كان يقتصر على مـن جـاؤوا مـن     .اسم المنطقة التي فيها جبل غيندوكوش
كان بودي أن أقول له إنك غير مستقيم فتظاهر بأنه لا  .القفقاس بل الفصيلة كلها

 ،كما كان أبي يقول،نحن .ينبهني إيغنات بمرفقه لقلت له ما لا يسره ولو لم .يراني
نواياهـا  لأن بل  ،ولا لتخدعنا ،لم نتحالف مع روسيا لنقاتلها ونتلقى منها الإهانة

أليس لهذا سـلكنا طريـق أجـدادنا     .وأحزاا أحزاننا ،وأفراحها أفراحنا ،نوايانا
إلى المدرسة العسـكرية في سـان    الباًط أَو ليس لهذا السبب أيضاً جئت ؟ وآبائنا
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ز من الن أغفر لبوربوف إن عاجلاً أم آجلاً ما ألحقه بمن قدم من القوق ؟بطرسبورج
 !إهانة

بدا له أن السماء السوداء _ الزرقاء صحت ربما  .نظر خان جري من خلال النافذة
 ـ ،من بيتهجاءته سالة ر لأن ة الـتي  ويجب أن يضاف إليه تفريجه عن ضيقه بالإهان

وعدد  ،وجوه الناس في الشارع طلقة ت لهوبد .ألحقها به النقيب الركن بوربوف
ازداد  و ،سقف كنيسة إيساكييفسك الذهبي المرتفع لمعاناًازداد  و ،المظلات تناقص

 ،مرتفع الأدميرالية المدبب بروزاً بين السحب. والغرفة التي يجلس فيها واسعة ومنيرة
 .رضاء عمقشجار المتجمدة تنظر إليك بعيون أوأغصان الأ ،وأضحت دافئة

 ؟ماذا تكتب لي جدتي :مد يده مرة أخرى إلى المكتوب !مهلاً يا خان جري ،مهلاً
 هـا  ؟ماذا تقول نانا .لم أكتب لهم في رسائلي إليهم ما يمكن استنتاج أي شك منه

 .وثوقينوفي اختيار أصدقائك الم ،" كن حذراً في ما تفعل وما تقول :هي هنا تقول
صادمن يمكن أن تستفيد من عقولهم ق، وأودك إن كنت تعتقد أن هـذا  هم آراءَع

 .ولا تعطهم اال ليناقشـوك  ،ولا تناقشهم في ما هو غير ضروري .العمل مفيد
وتجنب ن لا خير في عقلهم، واحتـرم   .والأشرار ،والمدخنين ،ن مزاجه متقلِّبوم

لا تقل مـا لا يجـوز أن    .والذين لا يعجبونك مدرسيك الضباط الذين يعجبونك
وليكن فمك محكم  !ولا تتحدث في موضوعات كثيرة ينقص احترامهم لك ،تقوله

ولا تـرو   .الإغلاق لتحافظ على أسرار الدولة فأنت تدرس في مدرسة عسـكرية 
فإا ليست مسائل للشارع، ولا تكتبه لنا. كنت مونه لك وما تسمعه ما يعلّلأحد 

 قبل أن تسافر ولكن أذكّرك ا مرة أخرى " لك هذه النصائحأسديت 
.. ولا تكتبه لنا " جعلت هذه الكلمات رأسه ينتفض فعاد إلى رسالته نصـف  ."

وأخبـار الأديغـة    ،وبسرعة راجع ما كتبه من أخبار الـبلاد الأخـرى   ،المنجزة
ثم مـزق   .وشرع يشطبها بـالقلم  .عمتقَوووجهه يحمر ثم ي ،، وغيرهاصينيينوال

وجلس قليلاً يعاتب نفسه ثم بدأ من جديد  ،الموضع الذي يسرد فيه أسرار المدرسة
وانظـر   ،لأجل هذا كانت نانا تقول لي " فكّر ثم تكلّم :رسالته وهويقول لنفسه
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من  ؛" صحيح :وبعد ما كتب بعض الوقت أى ما كان يشغله ." !ملياً ثم اجلس
.. لو كانت الرياح تجري بما .صرت جزءاً منها الأفضل أن تتأقلم مع الجماعة التي

 ..".تشتهي السفن
*** 

في صباح أحد من الآحاد في أواخر شهر تشرين الثاني صحا خان جري وإيغنـات  
  .على أصوات أجراس الحداد تنطلق من الكنائس

 .على النافذة وراء سرير رفيقه ارتمىانتفض خان جري من السرير و ؟ماذا جرى _
 ؛ليس مجرد " أحدهم " فالكنـائس تتجـاوب   _قال إيغنات  _ مات أحدهم _

    .من النوممعاً والمعسكرات برمتها تنهض  ؟أتسمع
 !لنلبس _أسرع خان جري إلى بنطاله  ؟ماذا ننتظر _

 غير موعدهفي وفي اللحظة نفسها سمع سكان المعسكر الجرس. الذين لا  والطلاب
 .صوات الأبواب تنفتحأت وتتال .المهاجعيعرفون ما حدث قفزوا من 

 .صرخ متعجباً إيغنات الذي رأى الثلج على الشجرة المقابلة للنافذة !سقط الثلج _
كان الثلج يتجمع دوء على الأرض غير عابئ بالخبر الحزين الذي تبثه أجـراس  

ويتكوم على السطوح ورؤوس الأشـجار ورؤوس الأوتـاد وعلـى     _الكنائس 
الـثلج في كـل    .ع والجسور والزوايا ترتدي الأبـيض المصابيح المضاءة. والشوار

 .ولم ينج منه إلا المسلة المتعالية على سان بطرسبورج .مكان
   :رفة قوداينت أنزور وشاريبوف أنورغدخل إلى ال

قيصـر   تـوفّي  _ :سأل أنزور وأجاب دون انتظار جواما ؟لماذا أنتما واقفان _
 !روسيا

ِـصرخ خان جري  ؟ماذا تقول _ أحقاً  _ :وسأل كما يقول له قلبه ،سمع مالـ
لم يكن سيئاً نحونـا نحـن الأديغـة     ؟إذن ماذا سيحل بنا يا إيغنات ؟مات قيصرنا

 .والقوزاق
 .الآن القبرتاي استعجل الشاب _الجميع يستيقظونْ  !هيا _
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*** 
رنت فوق روسيا أجراس إعلان الوفاة المفاجئة لألكسندر الأول قيصر روسـيا في  

   .1825نوفمبر عام  19روغ في تاغان
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  .ولكن إذا تعلق هذا بالقيصر، فسرعان ما يخترق البلاد ،كل خبر ينبت له جناح
وقبل أن يصـل   تفصل تاغانروغ عن إيكاترينودار،اجتاز الخبرالفراسخ الثلاثمئة التي

د مـثيراً ردو  ،وصل إلى قلعة القوزاق ضاماً ضفتي ر بشزة ،إلى سان بطرسبورج
 .الأفعال المتناقضة بين السامعين

كان الأتامان ماتفييف وكودينيس الذي أرسلوه بدلاً من ديسكاسي مهمومين بما 
 بـديلَ  سيحدث للبلاد بعد الخبر الفاجع وخصوصاً بمصير القـوزاق ممـا جعـل   

تصايح زابروين وتابانيس وهما يفركـان   .بوجوم مافلاسوف سيسوييف ينظر إليه
 ما بالسرولم يكن القوزاق المؤيـدون   !" لنر الآن كيف سيتصرف الأديغةراحا "

  .لهما قليلين
 ،وكيف سيقيم خان جري في سان بطرسبورج ؟ماذا سيحل بنا الآن !" يا مصيبتاه

وأمثـال توغوظقـوه    ." جعل الخبر المفجع قانتات تصرخ ؟وكيف سيدرس فيها
م من جديد حسـب  قازبك وشروخقوه توغوظ وغيرهما أثار موت القيصر قلقه

وأثار من  ،وجعل الحدثُ السلم الهش الذي بين القوزاق والأديغة ينهار .تصورهم
في مستنقع قلشتوك والقـرى   الشابسغالانتقام الذي لم ينجز لخسائر روح جديد 
 .المحروقة

" مـا   :وكان باجقوه عمر وبادينكا سافيلي وأمثالهما من عامة النـاس يقولـون  
نا واشتغلوا وتحاربوا وتصالحوا حين كان لهم قيصر وحين لم عاش أجداد ؟المشكلة
ولا يهمنا من يخلفه.سنزرع ونحصد ونربي  ،ة لموت القيصرقياملن تقوم ال .يكن لهم
 .ولكن الأفضل ألا تدخل الحـرب بيننـا   .وإن تحاربنا أحياناً فسنتصالح ،ونعيش
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إلى الحرب والاقتتال على ألا يدفعنا  قرنٌ كان على رأسه حتى لوسنقبل بأي قيصر 
" 

ما يريح ،وإن استلمت رسائل خان جري الثلاث وردت عليها ،لم تكن قانتات تجد
صدرها في البيت ولا في الدار ولا على المقعد المطل على الشارع. لم تعد مهتمـة  

ولا بما يأتي من الأمـاكن   ،بالأخبار التي تولد في لوستان حبله من قبيل الإشاعات
كان قلبـها وروحهـا في    .البجدوغ ولا في المنطقة الأديغية كلها البعيدة ولا في

" ماذا يفعل هذا الفتى  :حيث يقيم خان جري ،كما تتصور ،بطرسبورج المزدحمة
" لم يكن هذا السؤال يفارق قانتات في طعامهـا   ؟الساذج في مدينة ليس لها قيصر

 .ة عيناليومي ولا في صلاا ولا في أحلامها التي لا تستغرق غمض
وحـين لم تظهـر مـن     ،نادت قانتات من داخل الغرفة _ !يا كنة تعالي لحظة _

تتظاهر بعدم سماعي أو تختبـئ في   ،الكنة نفسها كرهتحقاً  _ :تناديها غمغمت
 .لم تقع عيناي منذ الصباح على أي من الصبيين ؟ألا تسمعينني ؛يا كنتي .زاوية ما

لست أنا المشكلة بل لأن البيـت أقفـر    .بيتلا أحد في ال ؟وأنت أين ،يا سيسور
       .تماماً

نظرت قانتات من النافذة المطلة على الدار فلم تقع عيناها إلا على الكلب المربوط 
وعناقيد العنب التي عانت من برد الخريف ومن حره  .الذي دس رأسه بين قائمتيه

 ،يقـع أرضـاً   وبعضها صفراء تتدلى من العروق النحيفة، _معاً فأضحت سوداء 
لون البرونز مـا  والأخرى تز مع النسيم الرقيق. وأوراق شجرتي الجوز في الفناء ب

وعرانيس الذرة في بسـاتين   .ولكنها ستتساقط مع أول صقيعتزال على الأغصان،
واليقطينات متراصـة أسـفل    .والأهراء الثلاثة المتجاورة امتلأت ،البيوت قُطفت
  .كومة الحشيش
 ،يمكن تخزين الذرة والجوز !لن يذوق صغيري شيئاً من هذه :نفسهاقالت قانتات ل

ولكن رزم عناقيد العنب التي أوصـيت بتخزينـها    ،واليقطين سيصمد إلى الربيع
ليتني وجدت في هـذه الأيـام مسـافراً إلى سـان      ؛يا حسرتي .ستذبل في شهر



- 447- 
 

قيـد  كنت أرسلت معه كمية من الجوز وبضع رزم مـن العنا  !بطرسبورج أثق به
ستأتي مناسبات  ؛أنه يقول إنه لم ينفق شيئاً من السومة التي معه رغموسومة ذهبية 

ا هـو  بملا أظن أنه لا يباع العنب والجوز في مدينته ولكن من أين يأتي  .ينفق فيها
 الباستا"شيئاً من  " ديسأَ " ليتني أطعمت !ألذ وأشد بركة مما نبت في أرض جدك

يخبرني أن الجو ليس بـارداً كـي    .ذا شيئاً من اليقطينوك ،تينالساخن 1"شيبسوال
سمعت ديسكاسي عدة مرات يمدح  ،لم أعش في تلك المنطقة لوو ،ولكن ،يطمئنني

بل المهم هو  ،فهناك يعيش الناس ؛ليس هذا هو المهم 2شتاءهم ويذم شتاءنا المعكر
 .والقوزاقولسنا وحدنا فقد استطاع مسالمة الأديغة  ،موت من أحسن إلى أسرتنا

 كيف سيتصرف معنا من سيخلفه؟  أيجعل أعداء الطرفين يشمتون أم يفجعهم؟
ألسـت في   _مرة أخرى نادت قانتات من داخل الغرفـة   _ !يا بيكا ،يا كنة _

طول عمـري في   " أفهم أن _ابتسمت في سرها  _ ؟لماذا لا أسمع صوتك ؟البيت
ة فـلا  لحاكم موقع الحماة ا، ولكنك أنت أيضاً ستكونين يوماً فيأتعبكحضرتك 
كنت سأرضى  .واعلمي أا ليست تجربة حلوة كما يتصور من يجهلها ،تستعجلي

بما كتبه االله على جبيني لو تزوج شواي وأحد هؤلاء الفتيان الثلاثة وحضرت حفلة 
 .محمد جري لن يرضى عني ؟لماذا ثلاثة .لم أعد أعرف ما أقول .الرقص في عرسه
 ،وإلى الآن ،لثلاثة الآخرون ربيتهم، غرست فيهم أقوالي وأفعاليا !آه يا قرم جري

 "  أحياناً أخاف أن أدفعهم إلى أن يكرهوني إذ أفرض عليهم أن يروا العالم بعيني_ 
 !تعالي قليلاً ،يا سيسور لا أعرف إن كان صوتك هو ما أسمع

 .ح منهاندفع عادل جري إلى الغرفة ورائحة السمك تفو ؟أناديتني يا نانا _
 ـب   أثنت قانتات على الأمير الشا _يا إلهي لم يبق غيرك في أسرتنا يفهمني  _

   ؟أي رائحة هذه التي تفوح منك ! تفوه ،تفوه .تسمع شكواي
                                                 

1 تخذ من طحين الذرة الصفراء أو طحين القمح سبق تعريف الباستا. والشيبس طعام ي
 المحمس المطبوخ مع الحليب أو الجوز، ومرقة الدجاج، يؤكل عادة مع الباستا. المترجم

 .لأنه من غير روسيا. المترجم 2
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   .أجاب عادل جري مسروراً _ .كنا نصيد السمك يا نانا _
 ؟مع من كنت _
  .كنا معاً سعيد جري وأولاد الموالي _
   ؟ف كنتم على ضفة ر بشزة دون إشراف الكباركي !يا لَخوفي عليكم _
 ؟وماذا في ذلك _
. ومن جهتنا أتظن جماعـة  حين تتجمع من جديد عصابة زابروينتعرف ما فيه  _

أين  .لا أتحمل رائحة السمك منك !اذهب واخلع ملابسك ليغسلوها ؟نائمةبفوق 
 ؟صيدكم

 .السمك أعطيناه لأولاد الموالي لأنك لا تأكلين هذا النوع من _
  ؟وأنتم لا تأكلونه _
 ؟لماذا نأكل ما لا تأكلين _
اغسلوا أيديكم وأزيلوا رائحة  ،اذهب يا صغيري _ابتسمت قانتات  _ !هكذا _

. أين أمـك  غير أن أمك ستتأذى ،أنا يمكن أن أتحمل الرائحة بطريقة ما !السمك
 !؟ أناديهما فلا تسمعاننيوسيسور

 .تعملان في الصوف ،في الغرفة التي في أرض الدار _
سألت قانتات مسـتغربة مـا    _ ؟ولماذا تعملان في ما هو من اختصاص الموالي _

لا تعرفان ما تفعلان  اإن كانت _ :ثم أت بكلام جعل الأمير الصبي يبتسم ،تسمع
 !هيا ناد لي أمك .بكلاميسيسور  خصأ !فلتجلسا إلى المرآة ولْتتزينا
ووقف ،رأت سعيد جري وقد تعرى إلى خصره وحين .نظرت قانتات من النافذة

يغتسل في أرض الدارِ وشمس الخريف اللطيفة على ظهره، سرت فرحة دافئة علـى  
يـا إلهـي    .ه ليفعل مثـل أخيـه  وكذلك خلع من أرسلته قميص ،الوجه النحيل

 !ا الخير إلى عرق الأديغةيوليسد !ا عمراً هانئاً على الأرضوليعيش !همااحفظ
 :وت الباب عاتبت قانتات من رأا وهي مشتاقة إليهحين سمع ص 

 .شوقتني إليك طوال النهار !تعالي ،تعالي يا كنة _
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 _قالت بيكا بصوت لطيف  ؟كيف يكون " طوال النهار " ،يا سيدتنا الكبرى _
 !لم تمض ساعة على خروجي من عندك

_ الأخـوان  يا كنة كرمى الله انظـري كيـف يعـتني     !حتى الساعةُ كثيرة علي
انظري كيف تبدو الرحمة والعطف من طريقة وقوفهما ومن حركـات   .بنفسيهما
 .هكذا يجب أن تكون العلاقة بين من ولدما أم واحدة .أيديهما

ة الـتي  طمأنينة ووجنتاها المتوردتان تشهدان على الرتاحنظرت بيكا بعين دافئة م
لنافـذة وهـي تكـتم    ونظرت مرة أخرى عبر ا .قانتات منشعرت ا مما سمعت 
 :قالت قانتات وقد اكتشفت حزن الأم .حنينها إلى خان جري

رمينا بخان جري الصغير إلى بلاد لا نعرفهـا   ،أذنبت بحقك !هيه، هكذا يا كنة _
 ؛ليست بتربوف هنـا  .أدري ما سيحدث ولا،بحجة أننا يجب أن نصنع منه رجلاً

ذين سلمناه إليهم نقول إم يشـبهون  والناس ال ؟أي شبه بينها وبين إيكاترينودار
 ؟جيراننا القوزاق، ولكن من يعرف كيف سيستقبلونه

 .ليس في ما كتب إلينا ما يجعلنا نرتاب يا سيدتنا الكبرى _
جزمت قانتات، ثم سألت وهي تتفحص بيكا بعـين الشـك الخفـي     _ أكيد _

ة بأن قوتي تسمح ؟ يا ليتني كنت واثقأتظنين أم يسمجون له أن يكتب _ :الحادة
 .لي لقررت غداً وسافرت إلى بطرسبورج

لا تفكري  _صرخت بيكا وفزعت من صوا  _ !لا سمح االله يا سيدتنا الكبرى _
 .ليس هناك ما يستوجب هذا القلق ،في هذا

رفعت قانتات رأسها دون أن ز العصـا   _ ؟ولماذا ليس هناك ما يوجب القلق _
لماذا لا تكون البلاد الـتي بـلا    _ :لت بصوت هادئالفضية التي تحت يديها ثم قا

أما سمعت أن جيراننا القـوزاق يحصـنون حـدودهم بالرجـال      ؟سلطان في غم
 ؟وبالسلاح

 ؟ألام لا يثقون بضفة الأديغة _
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كلٌّ يقدم  .كل دولة تضع جانباً موضوع الصداقات وما شابه في ساعات الشدة _
باشا كان قبـل أيـام في زيـارة لأرض    قيل إن حسن  .مصالحه وشرفه وحريته

من  .يهجمون صوبنا كلما حدث خطب في روسيا ( الأتراك) وهؤلاء .الناتخواي
الممكن أن كثيرين ممن لا تروقهم حالة الصفاء بين الأديغة والقوزاق نفّثـوا عـن   

 .مشاعرهم
نظرت بيكـا في   _.. .إن رجعت حالة الحرب من جديد أيتها السيدة الكبرى _

 .وانتظرت ما ستقول السيدة الكبرى ،نتات واجمة دون أن تكمل كلامهاوجه قا
 ،بالقيصـر الجديـد   _ظار متمهلة أجابت قانتات بعد انت _هذا يتعلق يا كنة  _

 .بين الأديغة والقوزاق على موقفه العلاقات ستتحدد بناءً
هربـت مـن الأم    _ !ماكان يجب أن نرسل خان جري إلى هذا المكان البعيد _

لا أعـرف إن   ،سامحيني أيتها السيدة الكبرى _ :ثم انتبهت إلى نفسها ،اوسهاوس
 ؟قلت ما لا يجوز

وأضافت وعيناهـا   ،ارتجفت يدا قانتات على العصا الفضية _ !نعم قلت يا كنة _
ضعف قلبـك يـا    _ :وليستا على كنتها ،على البساط الذي ثُبتت عليه الأسلحة

وبالأديغـة الـذين    ،د التي اختارها خان جري بقلبهأنت ونحن، يضر بالبلا ،بيكا
لا تدعي الأميرين الفتيين ومن يعملون في الدار يسمعون منك هـذا   .خرج منهم

وبعدما جلست مدة بجسد متين ووجه بارد اختتمت بكلام لا يخلو من  _ !الكلام
يا كنة  اسمعي .إذن لماذا يقولون " المغضوب عليه من االله هو من أنجب " _ :الرحمة

أنـت   :السبب الذي استدعيتك لأجله شـيء آخـر   _ :قالت بصوت أبرد _
ف على عجوز من تعر ،وشواي جوال ،وسيسور تعملان في ربط الصوف وغزله

 .الأبزاخ اسمه باجقوه فلم يعد يفارق فاسيورينسك
 !ليس إلى الأبزاخ سافر شواي _
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ربما شخص مثل  ؟ذا لا يعودلما .أرسلته إلى المدينة بما كتبت لخان جري .أعرف _
ما نوايـا   ،" يا كنة !هعالولد في مهمة ثم تبِ شواي هو من جعلهم يقولون " أرسلَ

 ؟ألا يرشح إليك شيء من أخبارهما ؟شواي وسيسور
وإن كان هناك أخبار فلن يطلعاك  !لا أخبار من هذا القبيل أيتها السيدة الكبرى _

 .عليها
والشتاء علـى   ،كاد ينقضي وها قد، لى الخريفكنت قد سمعت أما اتفقا ع _

ألا  _لا تستطيع سيسور البائسة أن تفصـح   .منتظرينلا فائدة أن نقف  .الأبواب
في الأحد القادم قوموا بجولة في المدينة لمعاينة الأقمشة  .هناك ما يقلقها _؟أراها أنا

 !لها يـا كنـة  وأغطية الرأس والملابس الداخلية والأحذية.لا تبخلي بشيء من أج
أنا لا أعرف ما سيحدث لي غداً أو  .وسأكلف من يقوم بالأمر نفسه لأجل شواي

ما يحزنني هو غياب  !بعد غد. أكثير علي أن أرى يوماً ما فرحاً في دار آل سلطان
 !سيسور فأخبريها أا ستكون كنتي وابنتي معاً كإن حدث أن سألت .خان جري

_ ؟ما يقيمان في أسرة واحدةوإن شعرا بالحرج بسبب أ 
ليأخذها شواي  ؟أنحن في القرية دون أهل وأقرباء ؟أتخليا عن كوما أديغة ؟لماذا _

وهو ليحلّ ضـيفاً   .وسنعيدها إلى بيتنا حسب عاداتنا 1!ضيفة على أي أسرة يريد
نظرت قانتات نحو باب  _وحين ينقضي العرس يعيدونه إلينا  !على أي صديق يريد

لو أن أحداً ناداها، وجفلت لرؤية الفارسين القوزاقيين اللذين يترجلان الدار كما 
هذان القوزاقيان؟ أيكون حدث شـيء   ريديا كنة ماذا ي _ :عند مربط الأحصنة

 ؟لشواي
والولدان أسرعا إليهما، وخـف   ،أحدهما هو بانتالي !أيتها السيدة الكبرى ،لا _

 .حاج قسي لاستقبالهما

                                                 
كانت التقاليد تفرض، واستمرت إلى وقت غير بعيد، نزول العروس والعريس كلٌّ على  1

و أصدقاء، ريثما تنتهي مراسم العرس فيعود كلٌّ وحده حدة، ضيفين على أسرة أقارب أ
 في مراسم خاصة. المترجم.
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ادعوهمـا إلى غرفـة    .لا مشكلة هكـذا  _ وجه قانتات رجع الدم إلى ؟هكذا _
  .هو موعد رجوع شواي وها .الضيوف وحضروا لهما الطعام

وتوجه إلى حيـث تجلـس    .لم يتأخر شواي عن الضيوف أكثر من نصف ساعة
لاستقباله أخبره بقدوم الضيوف قانتات ولو أن عادل جري الذي هب. 

 .نتات إلا أن تنظر في وجه من يبتسم لهالم تستطع قا !يا شواي كثيراً تأخرت _
 .التقيت في مركز البريد بمعارف لي من القوزاق فتحدثنا _
 ؟وماذا يقول القوزاق _
 .ليسوا مرتاحين إلى من صار قيصراً _
 سـس وأ ،إن كان الحاكم حصيفاً أراح الرعية ؟إذا كان يقلقنا فلماذا لا يقلقهم _

" يفنيك ما ليس لك  .بأمرهتأتمر الدنيا  ،ولةلك علاقات بالناس. الحاكم رأس الد
اذهـب   .ر فيما بعدتني تتحدث بما يقلقك " سنتحدث في هذه الأمو ولا ،به شأن

 ـتنتهون من حديثكم دعني ألتق ما وحين .ينفوسلم على الضي  ا. سأتحدث إليهم
 ـ _نادت من يخرج من الغرفة  _يا شواي يا ولدي  .أروح عن نفسيقليلاً و ا أم

 ؟وصل شيء من خان جريكان إذا  لتسأ
_ ؟د اليوم أيضاًفكيف ترِ ؛ا وصلت رسالة منه أمسأم 
 !لا أعرف يا حسرة _

أفكارهـا  بتصل إليه  أن دونلم تترك موضوعاً  .فاضت من جديد هواجس قانتات
وإن كانت عيناها مسمرتين على البساط الجداري الذي جمعت عليه الأسرة منـذ  

وأينما سافر قلبها بأفكارها فالمكان الـذي   .ات من الأسلحةعصور الأجداد مختار
تسـير   .سان بطرسبورج المدينة العظمى :تعود إليه هو المدينة التي لم تطأها قدماها

وترى في كل ضـابط شـاب    .وتطرق أبواباً تتخيلها ،في الشوارع التي لم تعرفها
 .صنواً لخان جري

شـرعت تـذرع أرض    !تشل حركتي لا يجوز أن أقعد هكذا فقد :قالت قانتات
لم تصدق الكنة ما قلته لها ولكني  .الغرفة متمهلة دون أن تعتمد على العصا الفضية
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سأذهب " أليس في دار الإمارة "ولماذا   .لن أدعها تلومني،سأذهب إلى خان جري
لا حاجة لذكر سيسور  .سأصحب شواي وحاج قسي ؟الواسعة من يذهب معي

يكفـي   ؛البرد يواتيني أكثر من الحر !وليكن الفصل شتاء .اإذ لا أخطو خطوة دو
كانت المرحومة أمي أسن مني حين كانـت   ؟أعجيب أني هرمت .أن ألبس جيداً

والإنسان يولـد   .ما كتبه االله على جبيني .تسافر إلى القرم مرتين في السنة الواحدة
إن لم  .اباً وإياباًوبضع سومات ذهبية تكفي ذه .في يوم واحد ويموت في يوم واحد

 ؟أفعل هذا لأجل ابني الصغير فماذا بقي لي أن أعمل لأجله في هذه الدنيا العاريـة 
سـأفهمهم   .وسأتعرف على زملائه ،وسأقابل ضباطه،سأزوره وأقابله وأجلس إليه

 .وأنه ينتمي إلى الأديغة ،وأن له أهلاً ،أن خان جري لم يسقط من السماء
غرفة ورجلاها تكتسبان قوة من مسايرا لأفكارهـا  تتمشى قانتات على أرض ال

وحين تصطدم فجأة بما تتوقعه ولا تستطيع الإفصاح عنه تصـرخ مـن    .السريعة
ونه فسأمسك بيده وأنتزعه منهم دون مراعاة لرجاء نهم يحتقرونه ويهيإن رأيت :قلبها

أحد ولو كان القيصر الجديد هنفس.  
الضيفين القوزاقيين يدخلان إليها رجعـت  وحين رأت  ،صدر صوت من المصطبة

من تمشيها. وأصلحت غطاء شعرها الحريري، وأعادت راحتيها  نشيطةإلى سريرها 
 .إلى رأس عصاها الفضية

بنـبرة  ضت قانتات للضيفين منحية العصا الفضية الرفيعة وخاطبتهما بالروسـية  
 :يظهر منها سرورها بلقياهما

أنظر إليك يا بانتالي فأقول أيمكن أن  .اجلسا !تفضلا ،تفضلا يا ضيفينا العزيزين _
أنت وخان جري مـن عمـر    !ما أشد ما كبرت هذه السنة يا ولدي ؟يكون هو

تعال  .واحد وإن لم تتساويا في الطول. وأظنه هو الآخر طال قليلاً في هذا الخريف
د أن وبع _ !دعني أمسح على رأسك .رتني بصغيري خان جريذكّ !يا بانتالي إليّ

مـا   _ :مسحت على رأس الفتى القوزاقي ووجهه سألت وهي تعود إلى الجلوس
اسم رفيق؟ناك الأكبر ضيف فني عليه!عر 
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 .الأخ الأصغر لأمي ،ألكسي إيفانوفيتش 1هذا يا "كانيتات أسكد غريفنا" _
ما الأخبـار   _استلمت قانتات المبادرة  .سررت بمعرفتك يا ألكسي إيفانوفيتش _

 حيتكم؟ في نا
من خلال شـاربيه الكـثين وفي    مبتسماًنظر القوزاقي الأشقر الضخم إلى قانتات 
 :عينيه الزرقاوين الهادئتين شيء من الخبث

هو انتشار السلام هذه السنة خلافـاً للعـام    ولكن أسعد خبرٍ ،الأخبار كثيرة _
 .الماضي

ر تقلقهم قالـت  إن لم تكن وفاة القيص _ .هذا خبر سار يا ألكسي إيفانوفيتش _
قانتات في نفسها، كانت تود أن تطرح هذا السؤال ولكن الضـيف لم يـدعها   

 :تكمل
 ...ما جئنا لأجله يا "كانيتات أسكد غريفنا " _
 _استلمت قانتات الحديث من الضـيف   _يا ألكسي إيفانوفيتش  !لحظة ،مهلاً _

 ،ليس من عادتنا هـذا الاسـتعجال   .إن لم تأتيا لسبب ملح  فسنتطرق إليه لاحقاً
 .أنت تعرف شيئاً من هذا ؟أليس صحيحاً يا بانتالي

أسرع بانتالي بموافقة قانتات باللغة الأديغية بسرعة وكأنه كـان   _ .نعم صحيح _
 .ينتظر هذا السؤال. وترجم لخاله الكلام مبتسماً له

ه فكرة عـن  ابتسمت قانتات وهشت لشواي الذي عند _إن كان الأمر هكذا  _
لنأخـذ راحتنـا في    ،ليس كل يوم تزوراننـا  ،ابقيا إلى أن أسألكما _الموضوع 

 عسى أن يكونوا بخير.   ؟حسناً ما أخبار أهلكما !الحديث
وقد  .إن كنت تسألين يا كانيتات أسكد غريفنا عن أقاربنا آل بادينكا فهم بخير _

ما يكفي مواشيهم مـن   . وحصلواأنجزوا أعمال الحقل والبستنة، وحرثوا أرضهم
 .ووقودهم للشتاء جاهز .العلف

                                                 
 نطْق غير سليم لاسمها " قانتات أسعد غريفنا " بلكنة الأجنبي. المترجم 1
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 .أصـلحوا شـؤوم   .على ما تقول يا ألكسي إيفانوفيتش اشتغلوا مثل فلاحينا _
 ليكن حلالاً! ،حسن

ك بقدر ما إن لم تفارق اليد الأرض فلا يتعلق الأمر بالأديغة أو القوزاق؛ تكافئْ _
 .تعتني ا

زيد من الدفء وسألت بعد انقطاع وكأـا  امتلأت عينا قانتات بم _ صحيح  _
 ؟يا ألكسي إيفانوفيتش أهم بخير كوأهلُ _ :تطلب التفكير في ما قاله

 .يعملون ،يربون ،هم أيضاً بخير _
لم تـنس   _ !ليشمل االله برعايته كل من في قلبه الخير يا ألكسي إيفـانوفيتش  _

 ؟يتولى منصب القيصرما رأي الناس في نواحيكم في من س _قانتات ما يهمها 
ولأننا سمعنا أن من  ،حزننا لوفاة القيصر ،يا أيتها المحترمة كانيتات أسكد غريفنا _

  .سيحل محله هو نيكولاي فالقوزاق مهمومون بنواياه
 .قال شواي الذي لم يساهم في الحديث إلى الآن _وهذا يهمنا نحن أيضاً  _
ثم  ،أت قانتات _ !نر ما سيحدثل ؛على ما يبدو نحن وأنتم في موقف واحد _

 ؛والآن لماذا جئتم يا ألكسي إيفـانوفيتش  _ :بعد وقفة سألت الضيف وهي تبتسم
وأت بشيء من العتاب وكأا على اطلاع علـى الموضـوع الـذي     _أسمعكم 

 .أظنكم أخبرتم شواي بالموضوع :سيتكلم فيه الضيوف مع شيء من الخبث
 .لخفض بانتالي رأسه يغمره الخج

ابن أخي هـذا   .ولكنه قال إن الجواب عندك غريفنا،أخبرناه يا كانيتات أسكد  _
وقد أرسـلنا خـبراً إلى بـلاد     ،يسرنا أن تشرفونا .سيكون عرسه السبت القادم

   .وسيكون أصدقاؤنا أسرة عمر ضيوفنا ،الأبزاخ
 ـ _ .سـررتماني  !ليحقق االله الأمنيات الجميلة للذين تعاهدوا على الخير _ رت نظ

وسألت كمن يلمح  .قانتات بعينين فرحتين إلى بانتالي الجالس مطرق الرأس خجلاً
 ؟من المرشحة لتكون عروسكم _ :إلى شواي
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فتاة مهذبة ومن أسرة  .إن كنت تعرفين إيفان كفيدوروفيتش كاشورا فهي ابنته _
 .ونتأمل أن تصبح جزءاً منا .ونحن معجبون ا .أصيلة

قلب شواي كما حدث له حين تلقى الخـبر في الغرفـة   عصر خبر عرس أنفيسكا 
 .ولكنه أخفى مشاعره ،الأخرى مع أنه لم يكن يسمعه للمرة الأولى

 _ طبعاً أعرف إيفان كاشورا _ أفصح صوت قانتات عن الاحترام الـذي تكنـه  
كنـت   .ومن أفضل الأسر التي أعرفها ،إنه رجل ممتاز وحكيم _لإيفان كاشورا 

غير أني في حداد على  .كنت رأيت فيه كثيراً من معارفي .رحكمأتمنى لو حضرت ف
بلغوا فرحـي   .سأرسل إليكم شواي وصحبه .من أنا كَنتهم فلن أستطيع الحضور

وبالرفـاه والبـنين  للشـابين     .إلى والد بانتالي ووالدته وإلى أقربائكم الآخـرين 
 .العروسين

يل وكأن الكلام غير موجه بعدما ودع شواي الضيوف ورجع قالت قانتات بعد قل
 :إلى أحد

.. ستحضرون عرسـهم  .ـــأما نحن ف ،هم يؤسسون لسعادم وهم شباب _
ومن النسـاء يكفـي أن تصـحبوا     .اصحب قايمت وحاج قسي .طبعاً يا شواي

هم لا يقصرون في مثـل   !إياكم أن تذهبوا بأيد فارغة .إا مفخرة لكم ،سيسور
راً وعدداً من الخراف. وسنرسل مع سيسور بعض هذه المناسبات.سوقوا معكم ثو

   .الأقمشة وأغطية الرأس وأشياء من لوازم المرأة
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كانت روحه ما تزال على الطريق وكذلك  ؛لم يتسن لجثمان قيصر روسيا أن يبرد
البلاد ونيكولاي الأول القيصر الجديد حين هزت الأحداث مدينة سان بطرسبورج 
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 14في مجلس الشـيوخ   في وجه القيصر أمام العسكرية اتالقطعحين هبت بعض 
   18251. كانون الأول عام

" اليوم نفسه يشهد عرس أحدهم ومأتم غيره " ينطبق هذا المثل على خان جـري  
لم  ولكن اليوم الذي  أجبرهم على نسيان السـلطان  .ورفاقه وسكان بطرسبورج

كان ينتظر منـذ الصـباح    .سةيكن مثل سائر الأيام على الشاب الأديغي في المدر
ولم يكن وحده ففي يوم تنصيب نيكولاي الـذي   .بالساعة والدقيقة هذه اللحظة

كان هو وإيغنات بين عدد مـن  ،جاء بعد كونستانستين الذي رفض استلام الحكم
 .يساهمون في حفل التنصيب ،الشباب يمثلون زملاءهم

 :كان الصباح يكاد يفتح عينيه حين أفاق الزميلان
 .صاح إيغنات ؟أتنام يا خان جري _
 .لا أنام ،لا _
 ؟ما الأمر _
 ؟أننهض ؛ما يمنعك من النوم يمنعني _
 _ :وأضاف بشيء من الخبث ،رجا إيغنات _إلى حين يقرع الجرس  ،لننم قليلاً _

 !شكراً لكما :لنقل لزِينا الأديغي والقوزاقي
 .اكتفى خان جري بالابتسام ولم يجب

 .لم يصبر إيغنات ؟شيئاً يا خان جري لمَ لا تقول _
مـاذا في   ،يجب أن تشـكرونا  _رد خان جري بما يشبه المزاح  _نحن الأديغة  _

 ؟ألستم من لبس زينا ؟زِيك القوزاقي لتمدحه
 .ولكننا أضفنا إليه شيئاً من عندنا _لم يدعه إيفان ينتظر  _نعم نحن  _
 ؟للبنطال أهو الغطاء الأحمر للقبعة والشريط الأحمر _

                                                 
وهؤلاء المنتفضون احتجاجاً على تقلد نيقولا الأول الحكم بعد أخيه الأكبر كونستانتين  1

ا في سياق الرواية والتاريخ طبعاً من قبل القيصر الذي تخلى عن الحكم، وقُمعت كم
 نيقولا نفسه،حملوا فيما بعد لقب الديسمبريين. المعجم الروسي.



- 458- 
 

 .رد إيفان ببراءة _ ؟ألا يكفيان _
 _استسلم خان جري  _نحن مسرورون أن لم تغيروا فيه المزيد  ،يكفي ،يكفي  _

 ؟ماذا كنت تريد أن تقول قبل الحديث عن الأزياء
بل أظن أن جمال أزيائنا سبب  ،فحسبلأننا مهذبون وندرس جيداً   يختارونالم _

   .اختيارنا
كان ريفولد أوليغوفيتش لمّح لي أمـس   ؟لنقيب من قال لك هذاأهو بوربوف ا _

 كذلك.  
لماذا لا يطيق بوربوف  :سأل إيغنات نفسه حزيناً،منذ أن انتسب إلى هذه المدرسة

اً في الدراسة ولكن هذا لا جِدليس الشاب القوموقي شاريبوف أنور م ؟خان جري
لا يبغض خان  .لى أقرانهمتفوق ع ،إنه لا يقصر في شيء. ينطبق على خان جري

      جري فقط بل كل من ينتمي إلى أعراقنا. وأنا أيضاً قال لي مرة حين كنا وحـدنا 
" وحين لم أوافقه نظر إليّ شزراً كأني قلت له ما لا  ؟" لماذا تصاحب هؤلاء العصاة

 ؟لماذا يقف بوربوف هذا الموقف نحو من ليس من قومه .يجوز وفارقني
ليوم الجديد الذي يطلّ على بطرسبورج حين توقف الحديث خان جري في ا كان

يقارن بكل ما أوتي من تفكير بين القيصر الذي لم تقع عليـه   قليلاً بين الصديقين
فعـل   .كيف سيكون القيصر المنتظر :عينه وبين القيصر الجديد وإن لم يكن يسأل

ح بعضـهم مـن   وسـر ،أبعد الجنرالات الأشرار :ألكسندر الأول للأديغة ما فعله
 ؟؟ أليسا أخوين من أسـرة واحـدة  ينقض الأخ الأصغر ما فعله الأكبرأ ؛دمةالخ

أليس هذا عجيباً إن فكرنـا   .ولكن، كما تقول نانا، كل إنسان يتصرف بعقله هو
يكبرني بتسـع سـنين أو    .من سيصبح قيصر روسيا لم يصل بعد إلى الثلاثين ؟به

 .ربما يكون من عمر النقيب بوربوف .عشر
ورقص بعض الوقت  .ألقى خان جري اللحاف عنه وقفز _ ؟!من ينهض أسرع _

وبعد  .ولم يتأخر إيغنات عن صديقه في الرقص ،بملابسه الداخلية على أرض الغرفة
وإن  ،كـثير السيقول  !لا تم ببوربوف _ :أن توقفا قال خان جري وهو يرتدي
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الفرخ أعقـل  "  :دائماً كانت نانا تقول ."سيجرحنا شوكه "عارضناه في كل مرة
 ؟أتفهم مغزى هذا المثل ؛من الدجاجة "

وقـد    :قال إيغنات وأردف _الأصغرون سناً ليسوا مجانين إن لم يكونوا أعقل  _
جنوالجماعة ليست  ،حفظت قولاً مأثوراً آخر مما قالته جدتك " القرية كلها لا ت

 .كلها مجنونة "
ذ من بوربوف محادثاً ولا نسمح لـه  إن كنت تقول هذا فنحن لا نتخ ،صحيح _

الآن يقلدون الحُكم أخا القيصر الذي  .أن يفعل ذلك معنا. وسيظهر ما يضمره لنا
ولن نحيد عن العهد الذي قطعناه على أنفسنا ونحـن   ،سنخلص له ،بنا إلى هنا أتى

 .وسنصدق معهم إلى الأبد .ننخرط في الجيش
وقال كأنه يريد إقفال الحـديث في  وافق إيغنات خان جري  _ !سنصدق معهم _

 :انظر يا خان جري .تجمد زجاج النوافذ ؛سيكون الجو بارداً اليوم _ :هذا الشأن
مـا   ، صحيحوهذه علامة خصب ،ارتسمت سنابل القمح والأشجار على النوافذ

صحح  _. التسجيليقولون من أن ما يرتسم على الزجاج ليلاً خلال سنة جدير ب
اليوم هو الرابع عشر من  :ير أنه رجع وفكر في الموضوع فأضافغ، ما قاله إيغنات
. وسيتلو الربيع بضعة عشر يوماً 1826وبقي على دخولنا في العام  ،كانون الأول

 ..ويتلو الصيف الربيع ،الشتاء
فتح ساعة أبيه الفضية ونظـر  .سأل خان جري بلامبالاة _ ؟أملَلْت يا إيغنات _

وصباح النهار  .لم تتجاوز الساعة السابعة _ :هملاً سؤالهالوقت وصرح بما يقلقه م
الشـمس الآن الجبـال    تعلو الشتائي ينفتح بكل تردد وخمول ومشقة.وفي نواحينا

 الجو درأب؟ والغابات، أما هنا فلا مكان لمثل هذه النوايا. أَسقَطَ الثلج عندنا يا ترى
 ؟لابشزة أم  ر دمجأت .أم لا يزال دافئاً

لا أعـرف   .ارتحلت إلى ديارنا تمامـاً  _ابتسم إيغنات  _ ؟ماذا جرى لك الآن _
  .ولكنك تعرف أن ر نيفا تجمد ،وضع بشزة
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 _ أريد أن أقول: الأفضل للأديغة والقوزاق ألا يتجمد ر بشزة _ تنهـد خـان  
وما تزال الساعة الفضية في راحته فنظر مـرة أخـرى إلى    ،جري وعاد إلى توازنه

   .وذهب تفكير إيغنات إلى مكان بعيد وكأنه لا يسمع كلام خان جري .الوقت
وهذا أحـد   .يتعجب خان جري من أن النقيب بوربوف صار اليوم قائداً للضباط

لأول مرة يرى الطلاب بوربوف ريفولد أوليغـوفيتش   .أسباب كآبته وإن أخفاها
ويكتسي أحياناً بشيء مـن   ،أحياناًويشرد  ،وجهه بالقلقيمتلئ يلبس ثياباً أنيقة و

 .اللطف
همس خان جري إلى مرافقه الشاب وهما يلجـان   !اليوم 1)ريف(  أشد زينةما  _

وشخصت أمام عينيه قوات عسكرية مسلحة تتجه إلى الباب الأمامي  .شارع نيفا
وبعد ما مشيا  .ثارت هواجسه غير عارف سبب هذه التحركات .لس الشيوخ

 مشاة وفرسان مسلحون أقاموا حواجز على الطريق.قليلاً أوقفهم جنود 
 .بوربوف الأكبر الفارس سأل الضابطُ ؟أين تذهب بالطلاب _
 .إلى حيث سيتم تنصيب الإمبراطور _
   .ثار الجيش لا يريد القيصر !لا تنصيب _

 .سار " صرخ بوربوف من قلبهخبر هذا  !" وأخيراً ثار
إن كنـت   _ :وأضاف فوراً،كبر بوربوفأمر الضابط الأ بعد بالطلاب الشبا _

 ! س الشيوخلمجستقف معنا بشخصك فتوجه إلى باب 
لا عمـل   _ :ثم قال للطلاب ،لم يدعهم بوربوف ينتظرونه _ !نعم أقف معكم _

أكلـف خـان جـري وإيغنـات      ،اذهبوا .ما تزالون صغاراً في السن ،لكم هنا
 .بقيادتكم

وهز رأسه المتطـاول يريـد أن    .رعباًوصل خبر القيصر الروسي إلى خان جري م
وتألم قلبه وهو يودع بنظراته بوربوف الذي يبتعد متخلياً عن الطلاب.  .يقول شيئاً

ولم يعد إلى وعيه إلا حين ناداه إيغنات. ووجد أغلب الطلاب الذين معه غـادروا  
                                                 

 مرخم ريفولد. المترجم 1
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 ـ  .المكان الذي أوقفوهم فيه ن ولم يبق من الذين عهدوا إليه بقيادم إلا خمسـة بم
قوداينت أنزور وكابوستينكا إيغنات وعبد االله شـاريب وداور   _فيهم هو نفسه 

 .قلوبات
أيـن صـار    _سأل خان جري دون أن ينسى تكليفه بالقيـادة   _يا إيغنات  _

 ؟هل تبعوا بوربوف ؟زملاؤنا
 .الأول طرسب تمثال نتصبهاهم يركضون حيث ي _أجاب إيغنات  _لا  _
 .قال عبد االله شاريب _ك لنرى ما يحدث لنذهب نحن أيضاً إلى هنا _
صرخ خان جري. ثم استفاق فقال بصوت ألطف ولكنه يحمل نوع  !يا شاريب _

 ؟ما شأنك بمن لا يريدون القيصر ؟أين ستذهب _ :عتاب
نـا إلى الجنـود   رلا يعني نظَ _ظهر قوداينت أنزور الآن  ـب  لنذهب يا شاري _

 ،اذهبوا _:واستدار فأضاف .م أحرار في الذهابأنت .المتمردين أننا لا نريد القيصر
 .سنراقبهم قليلاً ثم نعود !لا تقفوا هكذا

غمغم خان جري مسمعاً زملاءه وتبع مـن   _لم أتوقع أن يكون نقيبنا هكذا  _
 ،نظرة علـيهم  لنذهب إن كان هذا رأيكم نلقِ _صر نقض عهده  للقي _ناداهم 
 .ما حدث لناعارف  قلق قائد المدرسة غيرسي .ونعود

سأل داور قلوبات وهو يجري وراء من  _ ؟أتظن أنه لم يصف مع الجيش المتمرد _
 .ألا ترى كل الجيش قد ثار .سبقوه

_ عند القيصر جيش لم يقبل إيغنات ما سمعه _هؤلاء  غير. 
 !ن في نواحينايكفي م _وافق خان جري صديقه مسروراً  _طبعاً عنده  _ 

ثم ماذا ينوي الجـيش   .طير خان جري مع أفكاره وهو يجريي ،لا يريدون القيصر
على ما يبدو نحن أيضاً ممن يحارب القيصـر لأننـا في    ؟من سينصبونه مكانه ؟بعد

له  الإخلاصسوننا إم يدر !؟رجال القيصركيف يتفق هذا والطلاب .عداد الجيش
غرسون فينا فكرة وي .ويربطون البلاد كلها باسمه ،ماد سلطته ويربوننا عليهيونوط

لم يـذكره   ؟ولكن أليس بين من يعلموننا هذه الأفكار بوربوف .نه مبعوث االلهكو
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ليس مـا   .كلما نطق كلمتين وجه الثالثة إلى القيصر .أمامنا ولو مرة واحدة بسوء
ونحن ماذا سيكون  !! مهلاً مهلاًانضم إلى أعداء القيصر ؛فعله بوربوف اليوم بطولة

سيهاجموننا قبل غيرنا. لو كان  ،أمثال بوربوف يكرهوننا ؟لقيصرمصيرنا إن خلع ا
كان يتظاهر بأنـه لا   ؛أما الجنرال فلاسوف فلا ،يرمولوف في هذه المنطقة لسألته

الرجل الممتاز هو الأتامان القوزاقي ماتفييف ولكن من أين آتي  .يراني حين يزورنا
و كرر في مـا   .وجه إلى هناكان قال لي قبل أن أت !أعرف إلى من أذهب ؟به هنا

 .لن أجد أفضل منه ؛ديسكاسي :كتب لي قبل أيام
 مجلس الشيوخوعلى باب  قريباً منهف ؛طرسب تمثال كان من المستحيل الاقتراب من

كل ما تراه العين في أي  .انبين مراقبونالجوالشوارع ااورة تجمع الجيش. وعلى 
 .نادراتلرأس فاتجاه هو منظر القبعات. أما ذوات أغطية ا

 .توقف خان جري _ !لنسمع يا إيغنات ما يقول هذان الرجلان _
 :كان رجل طويل القامة يسمع آخر قصيراً بديناً

جيش حرس في الأعلى  ؟أترى هذين الجيشين اللذين يقف أحدهما بجانب الآخر _
البحري جاهز  الحرسهو  وها.فرقة الوحدات الخاصةظهر الأسفل ت وفي ،موسكو

 .خليط من الجيوش طرسب تمثال اماً. ووراءتم
قال الرجل القصير بنبرة لا يفهم منها  _إذن كأنه لم يبق جيش مناصر للقيصر  _

 .إن كان راضياً أم غير راضٍ
ولا يزال يخرج من الشوارع  ؟ألا تري كل هذا الجيش الذي يجاهم على البوابة _

 .أخرىمن مناطق  دعىستويقال إنه ي .الأخرى المزيد
 ؟أيمكن أن يهاجمهم _
 !لا أحد يتنازل لك عن سلطته ؛سيهاجمهم ما إن يتحركوا _
ألا  _قال القصير وهو يقف على رؤوس أصـابعه   _أنا مع مطالب المنتفضين  _

 ؟!البائسين العمالَ يكفي كم استعبد الأغنياءُ
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مجلـس  صوت الرمي الصادر من جهة بوابـة   نسي خان جري كلام الرجلين مع
وفي  .الأرض ابتلعتـهما  كأنواختفيا  ،فوالازدحام الذي سببه هذا القص شيوخال

بعدها  وسمع أنه قُتل.وتعالت ،بطرسبورج سانل الحاكم العاماللحظة نفسها جرح 
خرج خان جري وإيغنات من الحشـد   .أصوات القصف وصراخ الناس في البوابة

 .هماالفائر مسرعين وركضا إلى المدرسة غير عابئين برفاق
وأويا إلى الفراش قال خان  بعد أن عاد طالبا المدرسة اللذان شهدا اراً بارداً ثقيلاً

 :جري
والذين أُغرقوا تحـت   مجلس الشيوخلم أشفق كثيراً على الذين قُتلوا على بوابة  _

 ما رأيك أنت؟   ؛جليد ر نيفا
 .لم يعلّق إيغنات

 ؟هل أنت نائم ؛أراك يا إيغنات تصاممت _
 !حرام ،الأفضل ألا تظلم الضحايا يا خان جري ،لا _

في  _ ألم تسمع ما كانت جماعة بوربوف تريد؟ _ أزاح خان جري المخدة وجلس
أيسلبوننا أرضنا ويعطوا للفلاحين الـذين لا أرض   ؟أليسوا هم ظالمين _الفراش 

 ؟لماذا تضحك يا إيغنات ؟!لهم ويحرروم هكذا
 .1ياتينينما نستثمره لا يتعدى ديس _بونه منها لأن أسرتنا لا تملك ما يسل _
 ؟ماذا تريد أن تقول ذا _
 .في أرض أحـد  ،كما قـال أبي ،لا نطمع .لا أحقد على أحد بل أقول الحقيقة _

 .فأرض البلاد نحن أصحاا ،كما يقول القوزاق ،ومن وجهة نظر أخرى
عجيب كيف و _لم يتراجع خان جري  _ ؟عجيب لم يكونوا يريدون القيصر _

  ؟ألم يقتلوا من جاء ناصحاً لهم ميلورادوفينك ؟ يريدون إزاحته من منصبه
 ؟وليس لك سلطان كيف تكون دولةً ،أوافقك في هذا _

                                                 
 هكتار. المعجم 1.6الديسياتين: وحدة مساحة تساوي  1
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تذكر أنه ليس للأديغة سـلطان فقـال    _صحيح يا إيغنات لا دولة بلا حاكم  _
    _خان جري خجلاً 

ثم قال  ،قلبه باتجاه بلاد الأديغةتنهد و _ فهمت أننا يجب أن نخلص لقيصرنا  اليوم
 .سأخبرهم غداً بالتأكيد ،سيقلق أهالينا إن سمعوا _ :لنفسه مسمعاً صديقه

 
– IV – 

 
السلام الذي كان قائماً بين منطقتي الأديغة وقوزاق ر بشزة لم ينقضه أحـد الآن  

لى ومع أن ذرائع تقويضه كانت في كل ناحية فـالخطوة الأو  .ولو من قبيل القلق
في  مجلـس الشـيوخ  التي خطاها القيصر الجديد لروسيا نيكولاي الأول في ساحة 

   .ا سهلتيننولم تك ،عواقب هذه الحادثة دئة يةُوكيف ،بطرسبورج
لما حدث في البلاد من فتنـة غـير    الجهات المرتاحةمن بين  ت تركيا العثمانيةكان

تقاوم توطيد روسيا نفوذها  ولم تكن وحيدة فمعها انجلترا وحلفاؤها التي .منتظرة
قبل أن يهاجم نـابوليون   1813 _ 1812وفي سنوات  .في ما وراء بحر قزوين

وحين كان يحارا، لم يكن الفرس والترك الذين غلبتهم روسيا بالترتيـب   ،روسيا
وكما كانوا يسمون أنفسهم " الدولتين المهانتين  .راضين عن الهزيمة التي لحقت م

 .م هم إلا التأليب على روسيا والتشجيع على شن الحرب عليهالم يكن عنده ،"
وكان مفهوماً منهما  .روسيا مكتوفة الأيدي ولا القيصر الروسي الجديد قفولم ت
ومعنى ما يجري. وإذا رجعت  ،ةُ ما يجري في شرق القفقاس بما يجري في شمالهاقعلا

روسيا كان الآن أكبر عثرة في ربع قرن إلى الوراء فإن شمال القفقاس التي لا تملكها 
التي تحالفت مع روسيا بإرادا، وتوطيد حكمهـا هنـاك    )غروزي(طريق حماية 

تصطدم به كانت منطقة الأديغة غـير   اأول موإن عبرت ر الدون ف .رارهاواستق
ابتداءً مـن البحـر الأسـود إلى حـدود أرض الشيشـان      ، روسيا منالمعروفة 

   .والداغستان
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سن باشا الذي لح سمحاالذي سال في هذه المناسبة، الروسي، والدم القيصرِ رتغي إنَّ
ومنحته الحرب التي نشبت  .يرفع رأسه أن وضعه الأديغة في العام الماضي في مأزق

في الجانب الشرقي للدولة حجة ليقـول    1826بين روسيا وفارس في هذا العام 
وحذره، لتحقيق المهمة السـرية  مسلحاً بخبثه  ،وكان يعمل بجد .وليفعل ما يشاء

 القوزاقي.   _التي أوكلتها إليه حكومته وهي تقويض السلام الأديغي 
لا ينسى الإنسـان أحزانـه    :قال حسن باشا الذي ينضح  جسده بعرق الصيف

 .التـأم  بعـدما حتى الجرح يعود ويؤلم صاحبه أحياناً  .وأحقاده في سنة أو سنتين
لا فرق بين يـومهم  وهؤلاء  .ل فقدوا آباءهموأطفا ،بقيت نساء سقط أزواجهن

 !ممسكاً فما أسهل أن تثيرهم ما أو لتهم ذريعةًإن نو .وغدهم
راحتيه المبلولتين على وجهه الأحمر الممتلئ وعلى جبينه النـاتئ   حسن باشايمسح 

ولأنه جالس منذ مدة تحت الشجرة التي يلعب تحتها هواء دافئ،فاتحاً زراً .كيقطينة
فقد كان يرغب في النـزول   ، من قميصه الذي يبرز منه شعر صدره الأسودإضافياً

غير أنه تراجع أمام الشمس الحارقة. هاجمته أفكـاره مـرة    ؛مرة أخرى في البحر
لا يبقي شيئاً  _ .أخرى وهو يهوي لنفسه بالمهواة الملونة النسائية التي يتحرج منها

قاله له السلطان التركي مع شيء مـن   وتذكر ما .كان في إستانبول .لا يصل إليه
الفوضى. وجلس في السراي مدة وقد اختلطت عليه النساء الصبايا اللواتي كن في 

ورغم أنه منذ زمن بعيد لم يعد يجد متعة في الزوجتين الأولى والثانية مـن   .حضنه
نسائه الأربع فقد ارتسمت في عينيه النساء الأديغيات.وضت من بينهن بسـرعة  

وجعلته يتنهد  ،رأة الأديغية التي جلبها له بامبت قبل عامين بثلاث سومات ذهبيةالم
كانت  .لم يجد امرأة ترضيه أكثر منها بين النساء خلال خمس وخمسين سنة .سعيداً

ثم بالملاطفة وبالـذهب  .صبية جداً ولم تسمح له أن يمسها إلا بعد أكثر من شهر
وبعد أن احتفظ ا في قلعة  .الليالي الطويلةالذي أهاله عليها تمكن منها في إحدى 

أنابه نصف سنة بعيداً عن الأنظار خوفاً من أن يلاحق أهل الفتاة أثرها أرسلها إلى 
   .ثم استدعاها من إستانبول بعد سنتين .امرأته الأولى
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هـاتوا لي   _صفق حسن باشا براحتيه السمينتين فجاءه أحد حراسه  _ !انظر _
ثم ضحك بصـوت لم يسـمعه    _.. .أن تكسوها كما أحب بعد وصيفاتيأصغر 

 !سأروح عن نفسي _مراسله 
برز منه حلمتـا  تجيء إلى حسن باشا بامرأة شابة جميلة ترتدي ثوباً حريرياً شفافاً 

دين مستديرين متينين وسأخفض. فسأل بل يمكن أن تلمح ما تحته في مكان  ،ةٌر
 :البياض جبينه بمنديل ناصع بلامبالاة ظاهرية وهو يمسح العرق عن

 ؟أتشعرين بالحر يا خانية _
 .نعم يا شمسنا المنيرة _
 .فرح قلبيسمعيني ما يلم ت ؟وماذا إن كان الجو حاراً يا حلوتي _

 :أجابت خانية وقلبها يرتجف من كلماته ولو أا اعتادت سماعها
_ دءُف من الشمس قلبي نحوك أيها المبجل أحر!  
بدا من صوت حسن باشا ومن لونه أنه مرتـاح   _أسعدتني  ،يا خانية أسعدتني _

 .أكتشف فيك دائماً شـيئاً لم أتوقعـه   .هكذا على المرأة أن ترضي الرجل _لها 
وأنت لماذا تقف يا  _ :وحين رأى الحارس صرخ _وترفعين أملي وتطيلين عمري 

   !وأصحابك أيضاً !اغرب من وجهنا ،عديم الإيمان
 :رف الحراس سأل حسن باشا مرة أخرى بصوت لطيفوبعد ما انص

 ؟ما رأيك يا حلوتي في ما قلت _
   !يا شمسنا المنيرة  لا يجوز لأحد أن يطلع على ما بين الرجل والمرأة من أسرار _
 .سأل والنفاق غالب عليه _ ؟من علمك هذا الكلام الجميل يا حلوتي _
 !كله من عندك يا شمسنا المنيرة _

 .قال حسن باشا وقلبه يتفتت ووجنتاه تفضـحان  ،خداع الرجل ليس أسهل من
 ،يمكنها أن تصرع أقوى الرجال في مجلسـه  .انظر ماذا تفعل بي حتى هذه الصغيرة

ويمكنها أن تنسيك أحب الناس إليك.كل النساء يشبهن القطة الماكرة يدفعنك إلى 
 .تم في الإصـبع كالخا فتصبح مطيعاً .الجنون بأن يتمسحن بك ويتلطفن ويوشوشن
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هذه المنحوسة الصغيرة إلى حريم السلطان  لاسـتطاعت أن   لو استطعت أن أدس
 ؟تنسيه، ولو مرة، امرأته الأثيرة التي تقف دائماً حجر عثرة في طريقنا. ولكن أنـا 

ني بامبـت،  أسـعد  ؟تمتعني متى أردت،من أين آتي بامرأة تنفس عني وقت الحاجة
عن السلطان فحسب بل لن أدع عين لابس قبعـة   بحجبك لن أكتفي !ليسعده االله
 !تقع عليك

 _قال حسن باشا وهو يبتلع لعـاب الشـهوة    _إن كان هذا رأيك يا حلوتي  _
 .حلّي حزامك وأسقطي عنك ثوب الحرير

ويبـدأ   ،تفك خانية زنار الحرير متمهلة وهي تداعب الرجل البدين الجالس أمامها
 .خلال الثوب الذي ينفرج جسد الأنثى العاري يظهر من

تسعدينني ببشرتك  ،نعم يا حلوتي .لا حاجة إلى أن تفتحي الثوب !لا تستعجلي _
لا شيء يعـز   .سينفرج ثوبك من تلقاء نفسه .البيضاء الجميلة، تروحين عن قلبي

.. الآن تعري وانـزلي في  .عليك مقابل ما تسعدين به قلبي وتخرجينني من وحدتي
 .وسأتبعك ،الماء
 .قالت خانية حين خلعت الثوب شاعرة بالإهانة لما جعلها تفعل !لا تنظر إليّ _
لاحق المرأة  _. ... هذا أحد أفراحي.طلب بالذاتهذا الم ،لا أستطيع يا حلوتي _

لا أحـب   ،وأنت لا تنظري إليّ وأنا أنزل إلى الماء _:العارية بلعنة الشهوة وقال لها
 !هذا

ونزلت إلى الماء  ،صرخت خانية من قلبها _"  ؟ حياء له" أفيك ما لم أره يا من لا
ورغم دفء الجو والماء فقد سـرت إلى   .غير عابئة بالرجل الذي يتبعها مترجرجاً

 .جسمها برودة الجسد الضخم الذي يزحف نحوها
 :وفي اللحظة نفسها صرخت

 ؟من هذا الذي ينظر إلينا _
 منهما يسمع ما يقولان ويـرى مـا   كان بامبت على الضفة غير العالية قريباً جداً

 .يفعلان
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صرخ  ؛تراخى حسن باشا جافلاً مما لم ينتظره ؟أي عيب تفعل ،يا عديم الإيمان _
ميه حتى  إنه كان مستعداً لأن ير؛تهغاضباً على الرجل الذي أوقفه في منتصف متع

 !اغرب عن وجهي _لو كان يحمل مسدساً 
وانصـرف خـافض    ،ابتسم بامبت بمرارة"  ؟!..." إن كانت المشكلة في رجولتي

 .الرأس
لي حـديث   _سبح حسن باشا إلى حيث يقف بامبت ناسياً خانية  _ !ارجع _

 !  هيا ائتنا بملابسنا ،معك
 :قال حسن باشا لخانية وهو ينصرف ملقياً ثوبه العريض على كتفيه

 !عودي إلى البيت _
 :سأل حسن باشا بجدية حين ارتاح تحت شجرة الجوز

 ؟ف حدث أن فاجأتناكي _
 _سرت ابتسامة حزينة على وجه بامبت الأسمر  _ !لا تسألني عن طرقي السرية _

لنـدع   .لن أكشفها. تعرف أني يمكن أن أدخل قلعتك ولو احتطت بمئة حـارس 
لم أر مـا لا   .حديثكما قادني إليكما _كيف وجدتك  ليس مهماً !الكلام في هذا

حرم منه.لم يكن في مـا رأيـت شـيء     أنا منيا حسرتي  ،الرجال والنساء يفعله
 .عجيب باستثناء أن البحر كان فراشكما

 .ومع ذلك كان الأفضل ألا تـذنب بحقنـا   .أفهم ما فعلوه بك .نعم يا بامبت _
تظاهر  _ .كنت قلت لحرسي أن ينصرفوا عني وليس أن يحبسوا أنفسهم في الغرفة

دعنـا   ،لا مشكلة .يفهم هذا لن تعدم في هذه القلعة من _حسن باشا بالضحك 
أمـا   ؟منذ زمن بعيد لم نسمع شيئاً عنك. أين كنت وكيف تعيش .نسمع الأخبار

 ؟ماذا يقول هؤلاء ؟كنت في القبرتاي
 .قال بامبت في قلبه .لن يحدث في بلاد الأديغة ما لا يعرفه هذا الممتلئ بطنه شحماً

ظُفْـره مـن    لما آلم طرفلولا مصلحته  .يهتم بالمكان الذي كنت وما يحدث فيه
 ها أنت الآن في البحر تعبث مـع   .راحام مكتفين بفركيجعلوننا نحارب  .أجلنا
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طعنـة واحـدة    _. أعرف ما تستحق .تقول لي إني أذنبت بحقك .صبايا الأديغة
وقت آخـر  في موعدنا  ؟ولكن لم أفعل بك ذاك وأنا أحتاجك !فحسب ونتساوى

 !مع هذا
قام بامبت من  _ا لا أعرف كيف سأروي لك ما تسأل عنه واالله يا حسن باش _

 _قلقون بسبب الحرب الروسـية   ،القبرتاي في هرج ومرج _بين أفكاره وأحزانه 
 ربما لأم أقرب. ،الفارسية

إن انتصر الروس  .تزكمنا رائحة حريقها حتى ونحن هنا .اهونحن لسنا بعيدين عن _
  .هناك وصلوا إلينا نحن

 ؟أنتم أم نحن _سأل بامبت   من " نحن " _
لا تسمح لمثل هذه الأفكار أن تستولي  .إن قلنا هكذا أيها الضيف مزقَنا الأعداء _

 عليك!
 .لا يتوقف قلب بامبت الأديغي ؟الترك والأديغة، متحالفون ،أتريد أن تقول إننا _
 ؟ظلنا معـاً أليس االله ي ؟ألسنا نعتنق ديناً واحداً !نحن معاً ،نعم ،نعم أيها الضيف _

 ؟أليست أقوالنا وأفعالنا واحدة
_ أوافقك في موضوع الدين واالله العظيم _ قطع بامبت خطاب حسن باشـا _  

تمييزها حتى  ولكن " أقوالنا وأفعالنا وتحالفاتنا " كما يقول شاب من الأبزاخ صعب
   .لو كنت قرأت " الكتاب "

ستدمر نفسك مع من  !تصاحبه لا !لن يصبح هذا إنساناً ؟أتتكلم على تازه أديغ _
ضيفنا وصل للتو  ،هاتوا الغداء _ونظر نحو الغرفة  _حسناً  .لا يعرف إلا الأديغة

لا أظنـك جئـت إليّ    _ :لحظة صمت بينهما قال حسن باشا وبعد _من السفر 
 !أفصح عما تريد ؛تتسكع

 ولكن لا أستطيع أن أشغل رأسي مـومكم  .كل ما في الدنيا جدير بإقلاقك _
شخصـي   أنا ألحـق موضـوع   .مقلّباً النظر فيكم ،مواطني الدول ،السامية أنتم
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لا تد .ني الإهانة التي ألحقتها بي عجوز آل سلطان أهنأ بعيشي منذ سـنة  فحسبع
 .ونصف

 ؟ولكن كيف يمكن أن أساعدك في هذا الموضوع .أفهم يا بامبت _
   ؟ونه بفوق إن كنت تتذكركان لي صديق اسمه قغزج ويناد .يكفيني أن تتفهمني _
ماذا  _رفع حسن باشا فجأة رأسه المغطى بالمنديل الصغير  ؟!وكيف لا أتذكره _

        ؟هل مات ؟جرى له
 .ولا أجده في أي مكان .أبحث عنه منذ أكثر من شهر _

أنا أنتظره بين  ،إن كان الأمر هكذا فلا تم .ظننت أنك أتيتني بخبر مزعج !هكذا
ك أعداؤك إلى شخص لم يعد يهمه لَأنت حو .ه شاب شهم  مغامرإن .اليوم والغد

إنه يستقل ما يراه في الدنيا  .شيء في الدنيا ولكنك لست وحدك فهم أعداؤنا أيضاً
لا أعرف  .أديغ تازة الأبزاخي لا يساوي ظفراً من قغزج .ويعتبر ما يجده فيها حظاً

   .إليك يا بامبت إن كنت صادقت أديغ فأسيءَ
ابتسم بامبت ثم أضاف بعدما تظـاهر بأنـه    _ !ه عن بفوق عجيب ما قلتواالله _

أصدقاؤه وشركاؤه  ؟ما الذي يجعل من تازة صديقاً أو صاحباً لي _ :دقق التفكير
ني عن بفوق ت. ولكن إن كان ما أسمعبشه مافشواي وعمر و :في أفكاره آخرون

من العجيب إنه أعجب ؛غيرك سمعته منقه لو صحيحاً فما كنت أصد. 
وإن سألت عن شهامته فلـيس   .أفكاره وملاحظاته مهمة .لا أتحدث عن وهمٍ _

ثم  _...لا أحاول مقارنته بمن ذكـرم لي و .من الذين يتركونك وحيداً في الميدان
لن يقول أحد إني لم أتعامل معه في خلال السنة والنصف  _ :أى بعد قليل مرتاحاً

 .الماضية
.. بقـي فيـه   .إن كنت عقّلت صديقي الشاب .يا حسن باشايسرني ما تقول  _

ه فيهأيضاً شيء مما غرست. 
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وسأل يئة لا مبـالاة   .يمكن أن يكون فيه شيء مما غرزته فيه ومما غرزته أنت _
قـل   .لا أظن أن سبب مجيئك إليّ هو بحثك عن بفوق فحسب :وهو يهوي لنفسه

 !دون مقدمات
آل  لي فيـه عجـوز   لكن ليس هذا وما تسـببت و _ابتسم بامبت  _صدقت  _

أنا  ؟ألا يكفي ؛أنا مهموم بارتخائنا في موضوع القوزاق .سلطان السببين الوحيدين
يزال منظر إهانتك على ضفة ر بشـزة   مصيبتي من تلك البلاد. وأنت لا جاءتني

روا قيصرهم .ماثلاً أمام عينيم وآن الأوان لنعرف ماذا ينـوي لنـا قيصـره    .غي
لا تظن أني وحـدي   .سيسوقون بعض جيراننا القوزاق إلى حرب فارس .الجديد

 آلِ ثم أظنك لا تعرف أن قـوزاقي  .كثيرون مهتمون لهذا .صاحب هذه الأفكار
يقولـون إـم    .سلطان خان جري عرج على بيته وهو متجه إلى حرب الفرس

 .الشابسغسيعقدون اجتماعاً كبيراً يوم الجمعة القادم في 
مع أن حسن باشا كان مرتاحاً لكل  _أراك أيها الضيف مهموماً بأمور كثيرة  _

كـانوا بحاجـة في    الشابسغفهمت أن  _ فإنه قال متظاهراً بعدم المبالاة:ما سمع 
 .السنتين الماضيتين إلى أمثالك

    .مني رجولة يا حسن باشا عظممن هو أ الشابسغفي  _
لا تتخلَّ طوعاً عما ينسبون إليك  .د منهمبل أخبرك أنك واح ،لا أقول العكس _

 .خلف الأدعياء ،بشكل لا يتناسب مع رجولتك  ،من رجولة. يكفي كم تركوك
أنا وأنت يا بامبت لا يعرف أحـدنا   !افعل ما تراه مناسباً دون التفات إلى الوراء

 !إذن لا تفكـر  ؛الآخر اليوم فحسب، سأجد لك من يسندك ومن يذكرك بالخير
وسأوصل إليك ما تحتـاج   .مني القليل من الوساوس التي تعتمل في صدركولا تكت
وقد قلت لي هـذا قبـل    ،أعرف !وسأقول لك شيئاً لم تنتظره فافهمني .من نقود

وزماننا الآن ليس المهم فيه إهانـة   ،قليل، أن من الصعب أن ينسى الإنسان الإهانة
 ـ  .شخص بل إهانة الآلاف من الأديغة  .ري آل سـلطان أعرف أخبار خـان ج

ولكن هـؤلاء ليسـوا    .وتصلني أخبار عجوزهم وشواي وما يقولون وما يفعلون
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أتسمع أنه لـيس لي سـر    ،القوزاقي _حين ينقض السلام الأديغي .مشكلة الآن
لو لم  أين كنت :وقد تقول لي .ادبسترى أن من ألحق بك الإهانة سي ،أخفيه عنك

منذ هذا الربيـع   _وضوع ليس هكذا ولكني أقول لك إن الم ؟آت إليك بشخصي
وصلت في الموعـد المناسـب    .وإن سألت قغزج أخبرك ،كلفتهم أن يبحثوا عنك

وسيوافقك كثيرون لأن  !فشارك فيه .المقرر يوم الجمعة شابسغللاجتماع الكبير لل
لا  .وسيكون بينـهم مـن لا يوافقـونكم    .بين اتمعين كثيرين تكلمت معهم

إذ لم يكفه الدم  ؛ايا القيصر الروسي الجديد من تصرفاته الأولىظهرت نو !تتراجعوا
لا شك في أن من يحارب علـى   .فبدأ بمحاربة الفرس 1الذي سفكه في بطرسبورج

فإن لم تظهروا للقيصر رجولـة الأديغـة    .هذا البعد لن يتورع عن احتواء الأديغة
ة كاليوم إذ الجـيش  لم تحصلوا منذ مدة على فرصة مناسب .فسيتسلط عليكم تماماً

   .القوزاقي الآن في حالة ضعف
ابتسم بامبـت في   .كان يمكن أن يقول هذا كله في كلمة !ما أكثر ما طال حديثه

لم يكن هكذا قبلُ فماذا حـدث   .سره وإن كان يهز رأسه متظاهراً بالإصغاء إليه
. ذه دولة عظمى قد تعرف ما لا نعـرف ه .يبدو أن القيصر الجديد أرعبهم  ؟له

كان الأفضل من كل  .، لا تتعلق حريتنا بحريتهمكما قال توغوظقوه قازبك،ولكن
  .هذا الحديث لو سلّمتني هذا المال الذي تحدثت عنه

" إن لم تثمر فالجدب  :ولكن كما يقال .أفهم ما تريد قوله .أفهم يا حسن باشا _
دم تركيا بمـا  ألا نخ ." لو أعطيتني بضع سومات لأن أوضاعي الحالية ليست جيدة

 ؟!تريد
سأل حسن باشا غير أنه تراجع عن  _ ؟ما علاقة تركيا بالأمر ،هذا شأنكم أنتم _

لو لم يكن للترك مصلحة في بـلاد   ،لا أكتم _ :كلامه متعجباً مما يطلب مجالسه
انظر ها هي الآن تحارب  ،ولما استدارت روسيا إليكم .الأديغة لما كنا نحن في أنابه

 !دمفارس وتسفك ال
                                                 

 إشارة إلى ضحايا انتفاضة الديسمبريين. المترجم 1
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سرت ابتسامة ظالمة من بين أسنان بامبـت   ؟وما شأني أنا ؤلاء يا حسن باشا _
في  لا تشك _ :ثم تابع بصوت ناعم وحازم .المستطيل الأجردالصفراء على وجهه 

 !أن كلامك مقبول لدي بعد أن تضع النقود التي طلبتها أمامي
 .سأعطيك نصف السومات الثلاث _
 .يا أكثر منها فأنا راضٍإن لم يكن بمقدور ترك _

   :سأل حسن باشا الخادمة التي جلبت المائدة
 ؟أين خانية _
 !لم تعد يا شمسنا المنيرة ؛ما تزال عندك _
 !أخرجيها فوراً ؟لماذا لا تزال إلى الآن في البحر _ارتعب حسن باشا  _ ؟ها _

إلى  وهب بامبت وحسن باشا .إن انصرفت الخادمة حتى مزق صوا الشاطئ وما
 :الضفة فرأيا الأمواج تروح وتغدو بالجثة العارية

 .حسن باشا صوت تساقطَ _ماذا جرى لك  !يا حسرتي _
وأضاف ومنظرهما قبل قليل ما  ،قال بامبت ،كأن المرأة الصغيرة لم تتحمل الإهانة

 .بنفسها لم أتجرأ يوماً على ما فعلت :يزال في عينيه
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م ولم يحرِ .)هدشب(ملابس اشتراها من سوق لى القدمين من الرأس إبامبت  ارتدى
وحين خرج من السوق وأصبح  .الحصان من السومة الذهبية التركية فأهداه سرجاً

    .على طريق الجبل اختبر مقعد سرجه في غلوتين أو ثلاث
لنخدعهم نحن أيضاً ولو  .ضحك بامبت في سره !هكذا يجب التصرف مع الأتراك

 !ني السومة والنصف التي تركتها عنده إذ وجدت حاجتي في السوقولا يعط !مرة
لن أحيجك إلى ما يقال في موضوع القوزاقففي وجه الاجتماع  ولكن إن وقفت. 

سأساهم فيهم بكلامي  ،وفي كل الأحوال لن أقف متستراً وراء قبعة أحد الحضور
"  ثْنـون لـيس إلا صـاحب ع   :أسيسخرون مني قـائلين  ؟. ماذا تقول.وبفعلي
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أآخذهم معي إلى مغازلة البنات وأنا أقـول " أفي الـدنيا مـن لا      ؟سكسوكة "
حين عشت مع الهـاربين مـن العدالـة     ؟يلمزونه ومن لا يطلقون عليه إشاعة "

كما تعـرِض   .ولم أضعهم في مثل هذا الموقفاي والبسلني لم يشك فيّ أحد، القبرت
وهذا يتبع من يـذيع   ؟خبري هنا أعجيب إن شاع .نفسك عليهم يحكمون عليك

من كان حاضراً إلا  !سلطان أعداءك فما أكثر ما يشيعون عنك إذا كان آلُ .الخبر
حاج قسي اللعين ملقطه بين فخذي ؟قايمت حين مد خيراً إذ لم أقتل هذين  فعلت

إذ كنت سأثير شكوك الناس.لماذا همت علـى   ؛نتيالقبيحين في غمرة غضبي لإها
على أني لا أحمل  الآن أعادتني رجولتي شاهدةً .ن شواي كان يلاحقني؟ لأوجهي

   .همز بامبت حصانه بعقب رجله وحثّه بصفيره وصياحه .عاراً
وكـان   .حين وجد حصانه يجري على مرتفع أبنه كانت الشمس تتوسط السماء

ن يمبعثر والناس ،ابة ليس قريباً ولا بعيداًالقادمون إلى المناسبة مجتمعين في طرف الغ
والفرسان والمشاة يتوافدون من طـرق   ،في العراء دليلاً على أن الاجتماع لم يبدأ

 .مختلفة
وصل إلى بامبت صوت المـؤذن يـدعو صـلاة     _..  .رسول االله...،االله أكبر _

 .الظهر
 _قال له أحد الفارسين الآتيين مـن الخلـف     _ ؟ماذا يؤخرك يا زعيم الخير _

 !إن كنت متوضئاً فاتبعنا .صلاة الظهرمع   غالشابسسيبدؤون اجتماع 
وبعد ما مشى قليلاً انعطـف   .م وتأخر عنهمإدراك لهلحق بامبت بالفارسين بين 

وشمر  ،فخلع نعليه .وجلس بجانب عجوز حلق شعره حديثاً يتوضأ .باتجاه ر أبنه
 .عن ساعديه، ولمّ أطراف الكساء في النطاق

     :ا للانصرافقال العجوز بعدما توضأا واستعد
توضـأت هنـاك غـير أن    .بيتي ذاك البيت المسقوف بالقش ،يا أخي الأصغر _

أظنك تـأتي مـن    ؟وأنت ؛وعيوضوئي دون  نقضت .الشيخوخة اللعينة مسكَنة
 ؟من أين أنت يا أخي الصغير  .مكان بعيد
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 _قال بامبت أظنني وقعت في يدي عجوز ثرثـار   _ أنا قادم من بعيد يا كبير  _
 .بسنه، وقادم من الغزو هنا من جنجأ

كنـت أريـد أن    ،أنت من بلد شروخقوه توغوظ ؟بسنه قلت إنك من جنج _
 .أسألك لماذا لا ترافقه؟ ولكن إن كنت قادماً من غزو فقد أغنيتني عـن السـؤال  

ألست أديغياً  ؟أراك تركب .شروخقوه توغوظ أحد الذين سيترأسون اجتماع اليوم
ما  ؟المسافة الصغيرة ممسكاً لجام الحصان؟ ألست أصغر مني حتى لا تمشي معي هذه

 ؟اسمك يا أخي الأصغر
 .غ بامبتشابس ،ن كنت سمعت فأنا بامبتإ _
خطـئ في  أيا للحسرة جعلـتني   _العجوز صرخ  ؟أيمكن ألا أسمعه ،يا للعجب _

يا أخي الصغير من قـالوا إن   ألست ؛لا نزال على ضفة النهر  ،. لا بأس.وضوئي
 ؟ز آل سلطان أمرت بخصيهعجو

_ ق يا كبيرأنا إن كنت تصد. 
_ أدعك تقول عني .ق لما سألتكلو كنت أصد أكنت:)  شقوه بمشنـون )ن؟ا 

 .ك ضحكنا فحسب ولم يصدق أحدنا خبرحين وصلَ
_ شكراً يا بسأنتظرك ريثما تتوضأ .افتديتني ،ش. 
مـا   ،سأعود حالاً يا أخي الصغير .بكأن تنتظرني وإن لم تفعل فلن أعات كيمكن _

   !أسرع ما أتوضأ
يجلب  ،قال بامبت في نفسه وهو ينظر بعين الرضا إلى العجوز الذي يتوضأ ،هكذا

أنا هربت كانون وقضيت وقتي  .إليك الناس العار. وهكذا يعيدون إليك اعتبارك
أفعـل  لو لم  أقول هذا ولكن .من موقده إلى الآن أحل ضيفاً على من يخرج دخانٌ

وماذا سـيفعل شـواي في    ؟ربي إن عثر علي في الاجتماعيا .لما أبقاني شواي حياً
 ؟وهو العاجز عن حل مشكلات القوزاق الشابسغاجتماع 

ألا يجوز أن نصلي الظهر  _ :قال العجوز بعدما أنجز وضوءه _أقول يا بامبت  _
 ؟أمن الضروري أن نذهب إلى هناك ؟هنا



- 476- 
 

 .هاهو الاجتماع يكاد يبدأ الصلاة ؟يا بشولماذا لا يصح  _
سنصلي كأننا معهم وإن كنا بعيدين  _وض العجوز حذراً  !إذن ضع كساءك _

 !لا تقلدني ،ليغفر االله لي ،أنا لا يمكنني أن أنحني .قليلاً عنهم
 ؟أتكون الصلاة ثقيلة عليك يا كبير _
لا تجعلـني أخطـئ في    _قطع العجوز الخائف على سمعته كلام بامبت  .لا ،لا _

لن أتخلف عن  ،لست طريح الفراش ولا عاجزاً عن الحركة !ولا تحمل إصري ،هذا
 .وسأقف في حضرة االله طاهراً وإن صليت واقفاً .كل هؤلاء الرجال

 :ش صلاته قال وقد رجع إليه لونهحين أى نشمقوه ب
 ؟أخي الصـغير  أتعرف ماذا يحدث لي يا .ني فسمح لي أن أي صلاتيمفهتاالله  _

ولكن حين يطعمونني شـيئاً مـن    .ربما لم يكن أحد يضبط حاجاته الطبيعية مثلي
 .اللحم مع مهروس الدخن  أو الذرة الصفراء يتحرك علي بطني

   .سأل بامبت الذي يبحث بين أعشاب الضفة ؟امألا يمكن أن تتجنبه _
الحليـب   صنع منستطيع أن أنظر إلى أي شيء يألا  ؟وأي عيشة سأعيشها إذن _

 .كرهت عجوزي ومن معي في البيت حيام .دون أن يتحرك بطني
لا  _صاح بامبت وهو يخلع نبتة لها زهر أبـيض غزيـر    _ !تعال يا بش قليلاً _

 .ستشفيك !زهرِها وجذرِها ،ةراشرب من مغلي هذه العشبة المُ !تيأس
 ؟!وهل تشفيني هذه _
 .فعتني أنا أيضاً في وقت من الأوقاتن .الشافي أولاً االله ثم العشبة _

الدنيا مـا   _ االله الذي لا إله غيره هو من ساقك إليّ يا بامبت. إن نفعتني فليس في
تود أن أكرمك  أمسكه عنك. سأضيفك أنت وأصدقاؤك سبعة أيام بلياليها. وماذا

 !به قل لي
 .بدأ الاجتماع ؛تعال ،بعد أن تستفيد منه يا بش _

ر بنفسي من سأذكِّ .فجأة دخل الشك قلب بامبت ؟ هذا الاجتماعماذا سأفعل في
وأجعـل خصـومي يبتسـمون     .وسيتبعني من لا يعرفـونني بنظـرام   ،نسوني
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 والقـوزاق  وأعدائي يستنفرون سلاحهم. ماذا سينفعني بعد الآن التـرك ساخرين،
أيشـتعل   ؟وهذا الذي معي لماذا أتركه يصمني وأنا ممسك بلجام حصانه ؟والأديغة

ما الفائـدة في أن أخـالط    ؟فيه جذع حطب ناره إن رميت طفأتأالموقد الذي 
حين رأيت نفسي مع بعض ارمين الفـارين   ؟هؤلاء وأحدهم ينقض كلام الآخر

كيف تندمج  .من البسلني تركتهم إذ لم أجد عندهم راحتي فيممت شطر القرشاي
قبرتاي لم أرتح إليهم مـع أني  حتى حين توجهت إلى ال ؟رقهممع من لست من ع

يعيشون دائخين  .ومن رجعت إليهم ليسوا أحسن ممن لم أجد الراحة معهم .منهم
 .لا يعرفون أين يديرون رؤوسهم

 .سأل بش ؟أتريد أن تقول شيئاً يا أخي الصغير _
   !لا يا كبير _
أما أنت فكأني  .حصانك يتفاهم معي أفضل منك وإن كان أعجم ،حسناً إذن _
بـأس في  لا  ؛حين أرى جمعاً كبيراً من الناس أصاب باليأس .اك التزمت الصمتأر

ولكن عندما أعود وأفكر فالأفضل أن تكون جمعاً من أن تكون فرداً فـأفرح   هذا
وإن لم توافق فمـا   .إن أردت وإن كان سمعك ثقيلاً اقتربنا من زعمائنا .من جديد

انظر  _يريد دون اهتمام بصاحبه  يقول ما العجوز _نقف هنا  ؛يزال سمعي حسناً
   .ومصدر أمل ،وأجسادهم قوية ،إن وجوههم وجوه أبطال ؛إلى زعمائنا

 :حين دخل خورلوقوه مرجان ساحة الاجتماع سكت الجمع
_ الاجتمـاع   ،بعد استئذان كبارنا في السـن  ،أفتتح اليوم !كم االله برعايتهليغمر

بـدأ   _ .الرجولة والفهم والتفـاهم الذي أتأمل أن يكون شعاره  شابسغالكبير لل
موضوع اجتماعنا اليوم قضية  _دون صوت مرجان ويوصلونه للأباعد المنادون يرد

كـان بيننـا في    .العلاقات بين الأديغة والقوزاق :وبمزيد من الاختصار ،الشابسغ
ومنذ الخريف الماضي أصبح  .العامين الماضيين سلام رغم بعض الاصطدامات أحياناً

وما إن استلم الحكم حتى شن حرباً على فارس.ليس  .ا القوزاق قيصر جديدلجيرانن
ولكن إن لم تكن نوايا الجار ،من واجبنا الكلام على ما يجري في بلاد لا ننتمي إليها
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وظهر أن بين زعماء مجـامع   .بك أي أن يستخف ،صافية فما أسهل أن يحاربك
وسـنرى إن كـانوا    ، هـؤلاء سنستمع إلى ؛آراء مختلفة في هذا الشأن الشابسغ

 ،ولكن أذكّر مرة أخرى ،أفتح ساحة الاجتماع لمن سيتكلمون .يستطيعون إقناعنا
بأن المهلة الممنوحة للمتكلم هي من ثلاث إلى خمـس   ،كما اعتدنا في اجتماعاتنا
  .رميات للقامة إلى الأعلى

 .سأل أحد القريبين من الساحة ،عندي سؤال أيها الزعيم المبارك _
 .توقف مرجان الذي كان يغادر الساحة _تعال  _
وأنا جار  ،اسمي قغزج :بنفسي الشابسغولكن سأعرف  ،أنت تعرفني يا مرجان _

لم يكن بفوق معنياً بالأصوات غير المرحبة التي تحوم فوق  _ الزعيم الكبير مرجان 
تنا كيف ستكون علاق .سؤالي يتعلق بتركيا، وأنت لم تأت على ذكرها _الحضور 

 ؟ا
تركيـا وراء   .ولا شأن لنا م .انتهينا من موضوع الترك في أنابه العام الماضي _

   .أما روسيا فإن االله جمعنا ا في جوار وإن كنا في جفاء، وأحياناً في مهاترة .البحر
 .غمغم بفوق مسمعاً جيرانه _ليس هذا جواباً  _
دخل توغوظقوه قازبـك   _ !الأسئلةب شابسغلا تجعلونا نبدأ الاجتماع الكبير لل _

ويمكـن   .إذ ستنشأ أسئلة على قدر أفكار المتكلمين _إلى الساحة وهو يقول هذا 
وعدم الثأر لمن قُتل معي  .أنا شخصياً لست راضياً عن القوزاق .أن نتفق وألا نتفق

لى ولا يندر أن يعود الألم إلى جروحي من حين إ .يؤرقني ليلاً ويحرمني الهدوء اراً
أصوات التهدئة التي تصدر من كل كارثة أصابتنا يجب  ولكن من لا يسمع .حين

 ؛لا تظنوا أن ما أقوله يدفعني إليه نوع من الضـعف  .أن يفهم أنه يسد أذنيه بنفسه
وإن كان بدر مـني نحـو    .ولا المسن اهترأ ،فلم تفلَّ قامة توغوظقوه ولا سيفه

 .ضح: تعرفون أن مآتمنا قلت في السنتين الأخيرتينأعدائنا نوع من اللين فالسبب وا
ما يدعو  ،وازدياد الأعراس في قرانا من جديد ،وفي عودة أهالي الضحايا إلى وعيهم

لا يعجـبني   .دعونا نتحلّم الآن أيضاً دون أن يعني هذا نسيان الحـذر  .إلى التأمل
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أما تركيا فهي التي و .وربما سنتأكد منه في المستقبل .سلوك القيصر الروسي الجديد
ففي البلاد الأخرى هـذا الـدين   ؛ولا منة لها علينا بالإسلام .لا شأن لها بنا البتة

 ،والقوزاقها بنا عبر خان القرم كـاف. لُفتدخوإن لم تتدخل تركيا مباشرة  .نفسه
ولأنـه "   .كما يضبطون أنفسهم نصبرنا ولْأنفس نضبطْفلْ ،وإن لم يكونوا أصدقاءنا

أخـتم   .ين بـالأدب لّإلى المستقبل متح كثر الصخب يقل العقل " فلننظرحيث ي
 .كلامي بأنه مهما كان القرار الذي سيتخذه اجتماع اليوم فأنا معه
أنا أعرف  :قال .لم يفوت بامبت كلمة مما قال قازبك وإن كانت عيناه على بفوق

من استعداد زانـه   يبدو ؟أهو شروخقوه أم أباته ؟والآن من سيتكلم .رأيه مسبقاً
 والأمير حاجمقوه لن يعود، وهو الآتي من بلاد البجدوغ، .سفربي أنه يريد الكلام

لماذا  ؛ولكني غير معني م .دون أن يتكلم. سيتكلم كثيرون ممن لا أعرف أسماءهم
 .؟ لست معنياً بأي قرار يتخذه الاجتماع"بقبعة مرخاة على الجبين "أنا واقف هنا 

 أُخرج بفوق من الاجتماع بطريقة ما لكان حسناً.   لو استطعت أن
دخل  _صحيح ما قيل " الناس لا يتراجعون عن نواياهم قبل أن يعبروا عنها "  _

لست جـاهلاً بـأمور روسـيا     :سأقول ما يقلقني _زانه قوه سفربي إلى الساحة 
لـن   .بت منهما لأني لم أر فيهما شيئاً حسناًحوانس ،خدمت في الجيشين ؛وتركيا

. وكما لا يشـبعك مـا لم   "ه لك أمك طْلم تخ" ،يليق بك الثوب الذي ليس لك
لا أسـتطيع إلا أن أوافـق    .ينبت في أرضك فكذلك الدول الغريبة لن تنفعـك 

لأنه ليس بين من حضروا الاجتماع من لن يسلّ سيفه؛ فـلا   :توغوظقوه قازبك
لنترك أحوال الأمم  ،الة السلمبالاستفادة من ح ،ولكن !لنصبر !نخلق لأنفسنا أعداء

وإن لم نتصرف اليـوم هكـذا    .الأخرى ولنفكر بأن تكون لنا دولة نحن الأديغة
وسنضيع مشتتين بين تركيا وروسيا.لنؤسس دولـة كـالتي    ،فسيفوتنا القطار غداً

فسنصبح دولة  وإن اتفقت القبائل الأديغية وساندنا الناس .يحميها القوزاق والترك
السلام ليس مع القوزاق فحسب  .يتردد من يطمع فينا ويعود إلى عقلهوس .واسعة

  .بل بين القبائل الأديغية نفسها
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ما قاله  _بامبت وهو يدفعه بمرفقه  العجوز شسأل ب _أسمعت يا أخي الصغير   _
 زانه قوه سفربي؟

 .همس بامبت في أذن العجوز _توغوظقوه وزانه قوه متفقان  _
 .وصل إلى الدولة الأديغية الكبيرة ،ر زانه قوه إلى البعيدومع ذلك فقد نظ _
 ما سيقوله شروخقوه.   _ضحك بامبت  _ !اسمع إذن _
بدأ شروخقوه  _ !الذي أدعو االله أن ينظر إليه بعين العطف الشابسغيا اجتماع  _
يقول مرجان الذي أكن لـه   .استمعت إلى من تكلم قبلي فكان ما سمعته عجيباً _

 .ام وتقدير إنه سيكون "بيننا من لهم آراء متباينة فلنر إن استطاعوا إقناعنا"كل احتر
وتوغوظقوه قازبك الذي كان سيفه وذراعه يوقعان الرعب في قلوب القوزاق كأنه 

منا كيف نؤسـس  وزانه قوه سفربي يعلِّ .يطلب منا أن نتحمل ؛ليس هو من تكلم
 .لا أوافقهم ،غض النظر عن العمروإن كانت لي معهم صداقات ب ،والثلاثة .دولة

وفي حـال  يدينون بالإسلام مثلنـا بـالقوزاق.   لا أستطيع أن أساوي الترك الذين
لا أتذكر أنه سنحت لنا فرصة ضعف للقوزاق كما  .الضرورة فتركيا هي ملجؤنا

فماذا  ؛إن نصف جيشهم غادر حدودنا ؛الفارسية _الآن مع بداية الحرب الروسية 
 ؟من هذه الفرصة أيتها الجماعةتريدون أفضل 

صرخ أحد المـوالي مـن بـين الرجـال      _ ؟أتريدنا أن نحارب يا شروخقوه _
 .المحتشدين

أجاب شروخقوه دون  .ك أن تحاربإن كنت تريد أن تثأر لدماء ضحاياك فعلي _
لا تدعونا  _ !كان شروخقوه قد قال لنا :اهتمام ثم تابع: ستقولون يوماً من الأيام

إن كنتم تتذكرون سـلوكنا مـع    ،لا يليق بنا !تركيا بحجة أا بعيدة نتخلى عن
حسن باشا وتعرضه للإهانة على ضفة ر بشزة من قبل الجنرال فلاسوف ونحـن  

 .إن لم نواجه القيصر الروسي فسيسلط علينا القوزاق وسيجعلهم يمزقوننـا  .وراءه
 لن يرتاح قلبي إن لم أقل لكم ما قلت.
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دعوني أتكلم  _أعطى بفوق لجام الحصان إلى جاره وتقدم  _ وأنا عندي كلمة _
لا أعرف إن كان الأمير الذي أتى مـن بـلاد البجـدوغ البعيـدة     .باسم الموالي

 ... ولكن بما أني صرت وسط الساحة فلن أتراجع.سيتكلم
لا  الشابسـغ في اجتماع  _تقدم مرجان من بين الذين بجانبه  _. .تكلم ولكن _

يريد الكلام فهـذا   )قوهمجح(إن كان الضيف  .بل نراعي السن نفرق بين الناس
وبعد الآن لا تقـف في سـاحة    .وهذا شأن الاجتماع وليس بتوجيهاتك .شأنه

 .نسمعك ،والآن تكلم !الاجتماع بمثل هذه المقدمة يا جاري
لا أرى من المناسـب  الذين أكن لهم الاحترام. الشابسغلا تؤاخذوني يا اجتماع  _

ولكن  .بيكمم من أن أقف في الساحة أو أتكلم فيها أو أركُعد ،سمعكم صوتيأن أ
 ..بما أنه أعطيت لي الكلمة

 كولْد "ليلامس _لم يتحمل أحد الحضور كلمات بفوق الجوفاء  _ !قل ما تريد _
   "!سطح الماء

المكان الذي صـرخ   قال بفوق وهو ينظر إلى _لن أقول كثيراً كما تتصورون  _
سيكون كلامي مثل ضربة سـيف مرجـان    _ :منه الرجل وجزم بصوت قاطع

خرج بفوق غير مهتم  _ :بل أوافق شروخقوه ،ولكني لست معهما ،وتوغوظقوه
 .ثم ركب وانسلّ من الاجتماع.بمن يوافقه أو لا يوافقه

 .الذي قفز إلى سرجه سأل بش بامبت _أراك تركب يا بامبت  _
 .لفارس يفوتنيلا يمكن أن أدع هذا ا _

خفف بفوق من سرعة الحصان  ،نادى بامبت الفارس الذي أمامه بعد ما مشيا مدة
 واستدار:

 ؟أهذا أنت يا بامبت _
 ؟!كيف خرجت هكذا من الاجتماع !لا تقف ،أنا _
ألم تر كيف تصرفوا معنا أنـا وشـروخقوه    ؟ما الفائدة في أن تبقى مع هؤلاء _

 ؟توغوظ
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 .ا قلت لهملا أظنهم سيفهمون مهم _
 ،توغوظقوه وخورلوقوه وأباته كلهم جاؤوا إلى الاجتماع وقد قالوا مـا قـالوه  

 ـ    مع إلى حجمقـوه وجـه   توفعلوا ما فعلوه وانتـهى. أكنـت تريـدني أن أس
خـلال سـنتين    انتحيت ؟كيف تعيش يا بامبت ؛حسناً ليس هذا مهماً.القوزاق

 .البجدوغ أثـأر لـك   وأنا وحدي هنا في أرض .وجعلتهم يتساءلون عن غيابك
خان جري ذو الوجه المستطيل  :عندهم مأتم عظيم ،يهماذهب إلى آل سلطان لتعز

   .صرعته على صهوة حصانه برأس القامة
ضـحك   ،أظنك لم تفعل هذا لأجلي فقط إن لم يكن فيه فائدة لـك  _ ؟متى _

 .بامبت في سره
 أدعه يفلت مـني  ولكن لم .كنت جرحته في العام الماضي أيضاً .أول من أمس _

 .غير أني أزهقت روحه ،.. وقد طعنني هو أيضاً.هذه المرة
لنوغـل في   .لا شأن لنا ـم  _قلق بامبت  _يأتي عدد من الفرسان من أمامنا  _

 .أسرع الفارسان إلى منخفض الغابة الذي لا طريق فيه _الغابة فنتكلم على راحتنا 
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وسمع  .قانتات على الخروج أجبرت لطانالأصوات التي صدرت عند باب آل س
 :خان جري يتوسل إلى من يركبون

لا فائدة في ملاحقة بفوق لأنه دخل عمق  .يا شواي ويا حاج قسي توقفا قليلاً _
 .الخبربلا أريد أن يعرف أحد  .لن تجدوه. وجرحي لا يستحق هذه الجلبة .الغابة

تات قلقة مـن فـوق   صاحت قان _ ؟يا خان جري يا ولدي ماذا حدث لكم _
   .المصطبة
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ابتسم خان جري لجدته ولو أن جرحه كان يؤلمه قليلاً  _ !لا شيء مهم يا نانا _
إن كنت تتـذكرين هـو    ،أنزه حصاني تعلق بي أحد معارفي الفرسان أنابينما  _

 .بفوق الذي كنت ألعب معه لعبة الكعوب حين كنت عند الأتاليك مرجان
كان يصاحب من  :كان بود قانتات أن تقول ؟ذكرهوكيف لا أت _ ؟ماذا يريد _

 .ولكنها تراجعت في حضور شواي ،دمر حياة سيسور
انضم إلى مـن لا يغفـرون لنـا علاقتنـا      .يعيش حياته في دوامة ؟وماذا يريد _

 .بالقوزاق
توقفت قانتات على المصطبة وقالت بصوت  _ ؟وافُّكألم يحن الوقت لي ؛يا إلهي _

 .وأنت يا شواي ،اء مر علي يا خان جريبعد العش _ :ألطف
حين بدا لخان جري أن قلقه على جدته انزاح عنه نظر إلى شواي براحة وفي نفس 

فبحث عن سـعيد   ،اللحظة انتصبت أمامه صورة أمه بيكا التي لا علم لها بما جرى
 :جري وعادل جري

 ؟أين الصغار يا شواي _
 .ليس بعيداً _
 ؟من معهم ؟أهم وحدهم _
 .خرجوا لاستقبال الأبقار مع قايمت _
 .سنفعل شيئاً بالجرح ولو أنه ليس خطيراً !لنذهب إلى سيسور .لا بأس إذن _

 .ولكن سيسور لم تكن في البيت
 .دعني أره يا خان جري .ليس هناك جرح كبير وجرح صغير _
فك خان جري أزرار الكسـاء   _ .لآذاني لو لم تعترض جعب الرصاص القامةَ _

ودخلت سيسور  .وظهر الدم المتخثر النافذ من الخرقة .الخرقة الملوثة بالدم فسقطت
 .الغرفة

 .صرخت سيسور !يا مصيبتي _
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مـاء   _ اسكتي يا سيسور! _ قال شواي دون أن يلتفت _ لا تخبري أحداً. هاتي
يا خان  ساخناً وقماشاً نظيفاً. واطلبي من حاج قسي أن يأتي بالدواء. أنت محظوظ

 .حمتك جعب الرصاص ،ك االلهستر .جري
وسرت ابتسـامة   ،رجع إلى خان جري تماسكُه _ليست الجعب فقط  ،بعد االله _

لولا أن علـي   .لحظة طعنني بفوق تنحى حصاني _إلى الوجه الذي يعود إليه الدم 
ولم يقبـل   ،لم يسمح الحزن لخان جري أن يكمل حديثه فتنهـد  _أن أسافر غداً 

 :الجرح بالأعشاب حاج قسي الذي كان يغطي
  ؟عن أي سفر تتحدثُ ولمّا يشف جرحك _
 .قال شـواي بسـرعة   _ ؟في جسديألم نتفق يا حاج قسي على أنه لا جرح  _

 ؟أليس كذلك يا سيسور _ :ونادى المرأة التي كانت تخرج ماء الطشت من الغرفة
 وأنت يا خان جري كيف ترى نفسك؟

_ لدواء يحرقهحين ضمدتم الجرح لولا أن ا تنفست. 
إذا أحرق الدواء الجرح فهذا يعني أنـه   _ض حاج قسي  _هذه إشارة جيدة  _

 .ناجع
 .دخلت سيسور الغرفة وبيدها قميص وكساء

   .البسهما ريثما أخيط صدر كسائك ،خذ _
لم يمكث خان جري وشواي طويلاً في أرض الدار بعد أن خرجـا مـن غرفـة    

وبقي خان  .أنه لم يكن فيها ما يشتغله هناكتوجه شواي إلى الورشة ولو  .سيسور
 .ثم توجه إلى الفنـاء الخلفـي   ،عتاد على الألماجري بعض الوقت في الفناء ريثما 

وقرأ الاسم واسم الأسـرة والـدعاء المحفـور     .والده ولمسه برتوجه إلى شاهدة ق
 .ثم رفع راحتيه إلى الأعلى ودعا بالرحمة للأموات .بالعربية

الصغيرين واقفين إلى جانبه بأيد مرفوعة للدعاء كرر أدعيته شاعراً  حين رأى أخويه
   .بالرضا
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الـدعاء   _ يا أخوي الصغيرين سعيد جري وعادل جري _ قال بعد أن انتهى من
. كـل  كماغيرحين أسافر غداً لن يبقى في دارنا لابس قبعة يحمل اسم الأسرة  _

لنتعاهد دون ضجيج  .أسرتنا ،مكانهبدوره  وحسب إ كلٌّ ،من في هذه المقبرة حموا
وأن لا  ،أو كلام كثير على أن نصدق مع هؤلاء ومع الأحياء، في أي مكان كنـا 

 .ننساهم
وبعد أن خرج الإخوة الثلاثة من المقبرة خطر لخان جري خاطر ملح وهو أن يرى 

رفـة  فتجاوز غرفة قانتات الجدة وتوجـه إلى غ  .أمه التي لا يتاح له أن يراها كثيراً
 .أمه

حين رأت بيكا ابنها الأكبر أزاحت الوشي الذي تعمل به من أمامهـا والفـرح   
 :يسري على وجهها

الآن في هذه اللحظة شعرت بشوق جـارف   !تعال يا صغيري ،تعال يا ولدي _
سألت خان جـري   !يا ولدي ما أشد شحوبك .اجلس بجانبي وأرح قلبي .إليك

 ؟ؤلمك أم تقلق لأمر ماأهناك ما ي ب :ولوا هي الأخرى يشح
ابتسم خان جري ثم ألقى نظـرة دافئـة    _ ؟وأنت يا أمي ما أسرع ما تفزعين _

 .فقط مررت لأراك ،لم أحمل إليك ما يزعجك _ :عليها
 .  .إن لم نتصارح بما في قلبينا ؟أيمكن أن تسافر غداً ولا تودعني _

عظم أحزاا لا أمـل  وتنهد وهو يرى أن م ،نظر مرة أخرى في عيني أمه الوادعتين
 :ولم يستطع أن يلجم السؤال الذي طفا على السطح فجأة.اشفائهفي 
 ؟يا أمي أأنت راضية عني _
 ـمتا قـد نظرت في وجه ابنـها و  ؟ما الذي يدفعك أن تقول هذا يا ولدي _ عق 

إن لم نقله اليوم فقد يفـوت الأوان   ؛إن كان هناك ما يزعجك فقل لي _وجهها
 .غداً
_ استعاد خان جري وعيه  _قلق يا أمي لا شيء ي_ أسأل فحسب. 
 !قل لي ،يا ولدي أعرف أنك لا تسأل للتسلية _
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 ؟ولكن ما الفائدة في الكلام على ما فات ،نعم _
سيلاقيك في  ،إن فعلت خيراً فلا تندم .إن أطعتني يا ولدي فلن أدعك تقول هذا _

طأ ما لا يجوز فعله فلا عن طريق الخولكن إن فعلت  .منعطف طريق ما وسينفعك
لـك أن   حموإلا ما س .ه بفعل الخيروتناس ،إليه ولو كان صعباً توالتف ،تتجاوزه

 :وأنا أقول ؛سألتني إن كنت راضية عنك .سيظل يلجمك دائماً .تنظر إلى المستقبل
 .! ولكن سؤالك يقلقني؟كيف أكون غير هذا

_ أيكـون   _يحمل شـيئاً خاصـاً    لا _استعجل بالرد  _عنه يا أمي  ما سألت
 ؟سلوكي طريق والدي يثقل عليك

 :سألت بيكا ووجهها الأسيل الجميل يفقد نضارته
 ؟أهي مسألة بدأت اليوم يا ولدي _
ولم  .قلقني أكثر فأكثرت تغير أن عدم استشارتي لك صار ،ليست مسألة اليوم _
  .غداً أود لو أعرف رأيك في الطريق الذي سأسلكه .ت الوقت بعديفُ
إن قلت لك إني موافقة على  .هذه مسألة لا تتعلق بوقت معين ؛شكراً يا ولدي _

لم أكن منذ اليـوم الأول   .كل ما تقوله أو تفعله السيدة الكبرى فأنا أكذب عليك
ا لأن مصير والدك كان كارثة عليولم أتـدخل في   .راضية على أي خطوة خطو

كـان نـذراً   ،راضـية تماماً  لم تكنالكبرى  ، وأنا أعرف أن السيدةالموضوع لأنه
في سن الرشد أقول  وقد أصبحت راضياً عما فعلت واليوم إن كنت .للأسرة كلها

 .اطمئن من هذه الناحية إن كان في قلبك شك ما .لك إني راضية أيضاً
أقول لك ليس عنـدي   _قال وقد تغير قلبه وصوته  _بالنسبة إلى خيار والدنا  _

 !يس لنا نحن الأديغة طريق آخرل ،أي ريب
 ،انفجر صوت بيكـا  .ما تفعلأدعو االله الأحد ألا يجعلك تندم على ما تقول و _

 رِعها  إلى عينيهامنديلُوه. 
قال خان جري مرة أخرى بصوت أشـد   _ !ليتني ما رأيت منك هذا ؛يا أمنا _

 .برودة
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هذه  ؛مناكدة هذه ليست دموع _عادت بيكا إلى رشدها  _نعم يا ولدي نعم  _
 .أنا مسرورة .دموع تشهد لك بأنك صرت رجلاً

وقد وعدتني نانا به أيضـاً وأنـت    ،والآن عندي لك رجاء آخر ،شكراً يا أمنا _
 !إن قرر أخواي الصغيران سلوك طريقي فلا تقفي أمامهما حجر عثـرة  :عديني به

 .ولا تجعليهما يندمان
ثم أكملت بصوت أشد  ،يكا ما سمعتهعصر قلب ب !يا ولدي لي ما أشد ظلمكم _

والسـيدة   ؛إن توجهتم ثلاثتكم نحو الجيش الروسي فمن يبقى لي أنـا  _:انكساراً
 .الكبرى لن تعيش إلى الأبد

وجعلتـه الكلمـات    ،لان قلب خان جري كأنه لم يكن صاحب الصوت الحاد
ليهـا  ضمها إلى الجانب السليم من كتفه وانحـنى ع  .الصادقة يقترب من أمه أكثر

وأراحت بيكا وجهها النحيل على جبين ابنها مستمتعة برقة ابنها الـذي   .برأسه
 .وجلست بعض الوقت تمسح على ظهره متذكرة أيام طفولته .فاجأها ذا العناق

 :نقض خان جري الدقائق العذبة للأم وولدها
 ـ . لالا تؤاخذيني. لا داعي لليأس ،هم وساوسك يا أمناأف _ ى تخافي علي ولا عل

لا تشـكّوا في   ..لن مل دار والدنا إن انضممنا إلى الجيش الروسيإخوتي الصغار
  .قلت هذا لنانا وأقوله لك !أننا سنعود يوماً إلى دارنا

إلى  _ شكراً يا ولدي، ليحقق االلهُ أمانيكم! أرضيتني وأرحتني. اذهب يا صـغيري 
أرح قلـب   .املـه أنا لن أملّ منك ولو جلست معي النـهار بك  .السيدة الكبرى
. ولا تظهر لها رى فيك ضعفاً وأنت على وشك السفرواحذر أن ت !السيدة الكبرى

لا أعرف كيـف   .فهذه المسكينة ليست مثلي ،صلابة قلب بذريعة ادعاء البطولة
نادت بيكا ابنها المنصرف وهـي   !توقف يا ولدي لحظة .كنا سنعيش لولا رعايتها

 .سيفيدك حيث يممت ! أطوقك ذا الحجابدعني _ :تمد يدها إلى تحت الوسادة
الرصاص " لكن الكلمة أبت أن تخرج من " كانت تريد أن تقول من  _سيحميك 

 ." العين الشريرة "   من _فمها 
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 .وما زالت برقبتي ،مثل هذا الحجاب عشية سفري إلى بطرسبورجونانا قلّدتني  _
 _الحجـاب أم لا يريـده   قال خان جري بطريقة لا يفهم منها إن كان يريد  _

وتذكر كيف تشاجر مع الشاب الذي سخر منه في العام الماضي وهو يـدرس في  
 .المدرسة العسكرية حين سقط منه في الحمام

 ؛، احـنِ رأسـك  باسم السيدة الكبرى، وهذا بـاسمي. لا ذاك يبقى في عنقك  _
 .لا تخف يا ولدي لن أؤلم جرحك .سأعلقه بنفسي

جري الرأس الذي خفضه شاعراً بالإهانة لافتضـاح  نصب خان  _ ؟أي جرح _
 _ :وسأل وهو يدس الحجاب تحت القميص .غير عارف من سيتهم بإفشائه ،سره

 ؟من قال لك هذا
 .لم يخبرني أحد .لا تبالغ في اهتمامك بالأمر !يكفي يا ولدي _
 ؟ومن أين عرفت إذن _
 ـ   .قلب الأم لا يكذب يا ولدي _ هد لي شككت بسبب تبـديل كسـائك فش

لا مشكلة إن لم يكن الجرح يؤلمـك   .ك على صدركوحرص كساؤك الآخر المرتيّ
صـحيح   !لا تدع السيدة الكبرى تشك .ستتحمل هذا مادمت بقيت حياً .بشدة

أا تتكتم على كل ما يصيبها من وقت كارثة والدك ولكنها لا تجد اطمئنانـاً في  
إن جـرى ذكـر    .كن أنت مثليف؛أنا حريصة عليها .ولا في أرض الدار ،البيت

أخيك الأكبر قرم جري في أثناء حديثكما فتحلّ بالصبر لأا ملوعة بسـبب مـا   
وعمك يتصرف معنـا بالطريقـة    .وأفهِمها أنك غير عاتب عليه ،جرى للأسرة

 .نفسها
حين ذهبت إلى عمنا أسلان جري كان  !اطمئني من هذه الناحية .حسناً يا أمنا _

هـو   جـامبولات سمعت أن قرم جري ندم غير أن  .نفسها ةقد أسدى لي النصيح
أليس  .سأبحث عن قرم جري لأنه في عداد الجيش الذي سأنضم إليه .الذي لا يهدأ
 ؟لماذا نعيش أعداء ؟!أخي الأكبر
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 .الأم وابنها اعتزلا في الغرفـة  :نلن ندعهم يقولو .طمأنت قلبي .نعم يا ولدي _
 !اذهب وطمئن السيدة الكبرى

بكت زمناً وهي تكـتم   .تجاوز خان جري الباب حتى انفجرت بيكا بالبكاء ما إن
ومسحت عينيها  .ثم توقفت كما بدأت .بطانوكتفاها تعلوان و ،يبها براحتيهانح

 .واستأنفت تطريزها ،وسوت وجهها بمرهم الزينة ،بمنديلها الأبيض
ثلاث التي سـبقت  باستثناء السنوات ال ،خلال عشرين عاماً :قالت بيكا في نفسها

ها ماذا كان ووقت .إرساله إلى الأتاليك، لا أتذكر أني تكلمت مع خان جري هكذا
وحـين   .كنت أبتسم له بعيني وأعلمه الكلمات الأولى فحسب؛يمكن أن أقول له

لا  .من بيت المربي لم تكن السيدة الكبرى تتخلى عنه اراً أو ليلاً أحياناً يحضرونه
سته في القلعة القوزاقيـة  سلوك فقد ربته وشحنته بروحها ودرأعاتبها على هذا ال
 .بل كانت ستسافر إلى بطرسبورج التي جاء منها الآن لولاي .وأقامت معه هناك
ولولا  .فمنعناها من السفر في الخريف الماضي ،نا شوايوساند ،تعاونا أنا وسيسور

توع؟يدة الكبرى سفره غداًكيف ستتحمل الس .صحتها لما أطاعتنا مهما حاولنا ك 
مـا   !حال وصولهيا إلهي سهلْ طريقه فأرجعه  ؟أليس ما في صدري قلب أم ؟وأنا

ولـدك للكفـار ليحـارب     أعطيت لا تقل إنك ؛افهمني يا إلهي ؟فائدة سفره لنا
ولا أن يعبر ـر   ،لو كان الأمر بيدي لما سمحت له أن يخرج من داري !المسلمين

ولا مـن   ،ولكني لا أم السيدة الكبرى .في الجيش الروسيولا أن يتطوع  ،بشزة
كان حماي، بأما السبب في عجزي.لا أقول إنك غافل عما جرى لنا إن خـيراً  

وأن تحفظ لي  ،وإن شراً. رجائي الوحيد أن تنظر إلى ولدي بعين العطف وأن تحميه
 ،لم ألـده  ولـو أني  ،وأخوه الأكبر قرم جري .حياة أخويه إلى أن يصبحا رجلين

يا رب انشر المحبة بين الأديغة والقـوزاق   .أعده إلى أسرته سالماً ،يكفينا ما عندنا
ولْتوطِّـد الأمـن في    !لتدم المحبة في دار الإمارة خلافاً للسنوات الماضية .المتجافين

 ؟أرضنا وأرض الأديغة؛ فعلى ماذا يختلفون
*** 
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كلٌّ  .في اليوم التالي رغم الوقت المبكرلم يبق في دار الإمارة أحد ليس على رجليه 
قايمت في مكان السائس وحاج  .والعربة اهزة على البوابة .يتابع عمله دون كسل

 .والصندوقان في مـؤخرة العربـة   ،قسي يمسك بلجامي حصانه وحصان شواي
والجميع بانتظار خان جري الذي سيخرج بـين لحظـة وأخـرى لتوديعـه إلى     

 .إيكاترينودار
وكما أن قانتات في كامل زينتها،  .صدر أصوات كثيرة من غرفة قانتاتلا ت

وارتدى سعيد  .سهماملاب جملفكذلك بيكا وسيسور كما أوصتهما البارحة في أ
وشواي على أهبة الاستعداد كما لو كان  .جري وعادل جري أحسن ما عندهما

كري الغس يتميز خان جري من جميع من في البيت بزيه .سيتوجه إلى عرس
وقانتات على وكتافياته وجزمتيه العاليتين وقبعته.الرجال في مكام المناسب، 

 .وبيكا وسيسور فوق رأسها ،السرير بيدها العصا الفضيةُ
بدأت قانتات دون استعجال بضع كلمات بصوت  _ !يا خان جري ،يا ولدي _

وبما  .ين تمضيتعرف إلى أ .أنا واثقة أنك ستنفذ ما قلته لك ليلة البارحة _ :راسخ
ك دولْيع !أنك تقول إنك مخلص لما تمضي إليه فليوجهك االله الأحد إلى طريق الخير

. احفظ االله في قلبك يحفظـك  .ملائكمصيرك مصير ز .إلى من فارقتهم بالسلامة
أعلوإن  .من إيكاترينودار لأننا بانتظار أخبـارك  منذ خروجكنا بما يجري معك م

 .وحبه مغروس في روحنا كما أنتم ،على لساني أنه ابنناصادفت قرم جري فأخبره 
لن أكون  !أما أخواه فليودعاه إلى البوابة ،يا سيسور نحن سنبقى في الغرفة ،يا كنة

   .الضعف في أثناء وداعه اظهر على نفسهتن مسرورة مم
وقالت قانتات حين خرج من الغرفـة   .ودع خان جري جدته ووالدته وسيسور

 خواه:ومعه شواي وأ
لنجلس إلى أن نسمع صوت  !جاني إلى مزيد من الرجاءوالآن اجلسا هنا ولا تح _

 !العربة
 .ولم يجعلهم صوت العربة ينتظرونه طويلاً
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_ مع السلامة لوكررت بيكا وسيسـور   ،دعت قانتات إلى االله _ .إلينا بالخير تعد
   .الدعاء نفسه كاظمتين عواطفهما

البيت ونظراما الواجمة تكشف أما ودعـا   رجع سعيد جري وعادل جري إلى
وتجاوزا أمهما وجلسا بجانب جدما الـتي كـان   اهما الأكبر إلى مكان بعيد.أخ

 .يتلاشى في أذنيها صوت العربة التي تعبر ر بشزة
 

– VII – 
 
وغالباً ما يكون هذا الهدوء بعد الظهر  .يصدف أن تخلو دار الإمارة في بعض الأيام

أعمالهم حسب هـذا   برامج وينظم العاملون في الدار .استراحة قانتاتفي أوقات 
 .الواقع

إحدى نوافذ الغرفـة الأربـع   و،ترتاح قانتات في ار خريفي حار في حينواليوم 
كانت قانتات .الشمس ونسيم لطيف ينفذان إليهاوشيء من أشعة  ،نصف مفتوحة

ا وهواجسها متجهة نحـو  مسترخية على السرير وعيناها مغمضتان غير أن أفكاره
ونحو إيكاترينودار التي يدرس فيها سعيد جـري   ،تفليس حيث سافر خان جري

وكان الأخ الأكبر لهم قرم جري العسكري في الجـيش الروسـي    ،وعادل جري
كانـت   ؛تفليس يطفو على سطح هذه الأفكار فجأة _الذي يخدم نواحي يريفان 

تدعو له أن تعنه مىع على  نادمةً ،ة إليه في الحرب التي يخوضهاالمصوب الرصاصات
 ما جرى بينهما في عام مضى.

تقلق علـى الولـدين    .وبيكا التي تتسلى عن قلقها بالتطريز لم تكن خالية الذهن
تتلـهف   .كما تقلق على خان جري ،اللذين يحضروما من إيكاترينودار كل يوم

إما يكـبران   .لغروبعلى الوقت الذي ستصل فيه عربتهما حين تميل الشمس ل
ويتطلعان إلى السنوات أمامهما القادمة، ما  عن اليوم والمستقبلِ المختلفةالقريب لأ

ألا  .ولن يظلّهما جناح السيدة الكـبرى باسـتمرار   .يحتذيان مثال أخيهما الأكبر
ا هي الأخرى أمضت سمـن   ها على عتبة السيدة الكبرى محرومةًعمر نييكفي أ
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وها هي الآن مهمومة بما سيكون عليه مستقبلهم. يمر بذهنـها المصـير    ؟!الحرية
المرتقب لآل سلطان الذين آثروا الانحياز إلى جانب الروس في هذه الدوامـة مـن   

   .الصراعات
ومع أن  .وليس موالي آل سلطان على رأي واحد كما يظن من لا يعرف حقيقتهم

أن تخضهم الحيـاة المفتقـرة إلى   كلاً منهم يعيش حسب ظروفه فلا يمر يوم دون 
هم موالي خانـات آل  إم مهمومون بمصيرهم بصفت .هم ببعضالحرية وتصدم بعض

  ويحـدث  .ن للـروس على أم موالوسلطان الذين ينظر الناس إليهم نظرة خاصة 
أيستثنى شواي وسيسور  ."أن يعثروا بالحجر الذي يصيب قرون ثيران آل سلطان"

ا الحياة القلق والحزن ومع ذلك فالنهاية المرتقبة لعلاقتهما توتر تجلب لهم ؟من هؤلاء
ومهما كانت قانتات عاقلة وحازمة  .وأكثر من تم بالأمر سيسور .الدار والقرية

وبقيت سيسور في الميدان وحيدة وهي تظن أن كل من  .عاجزة بينهما تاهتفقد 
الحزن مضافاً إليهمـا عـدم   إن البؤس و .ينظر إليها محرومةً من الأمل يسخر منها

نتات وبيكا، وقـد أحاطتاهـا   ومع ذلك فإن قا .الإنصاف تعصر الإنسان وتذله
وحين رجـع   .ها تتحمل العار الذي لحق اجعلا ،وأهل الدار ساندوها بالعطف

ولم  ،ولم تظهر أمامه بمظهر المحرومة من الحـظ  ،شواي كتمت ما يعتمل في قلبها
 ،ولكن منذ خريف العام الماضـي  .ن تتودد إليه وترائيتظهر أمامه كذلك بمظهر م

بدأت تكتشف في نفسها أموراً كـثيرة نحـو    ،بعدما رجعا من عرس آل بادينكا
لم تستطع أن تنسى كيف كانت أنفيسكا التي أقام لها القـوزاق عرسـاً    .شواي

سـنوها   .وكيف كان هو يهش لهـا  ،حافلاً تنظر نظرات صامتة معبرة إلى شواي
وتثير في  ،س والعشرون تجعلها تجزع وكأم يسلبوا ما لا شك أنه من حقهاالخم

 .نفسها أفكاراً متضاربة
ومنذ الصباح  .منذ زمن بعيد لم يتفق لسيسور أن جلست وقت الظهيرة دون عمل

تجلس إلى الشباك المطل  .دون أن تعرف السبب ،يداها عاجزتان عن أن تفعلا شيئاً
أفكارها لا تخرج من دار الإمارة، مثلُها مثلُ قانتات  .التفكير على الدار وقد سمرها
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وتتجاوز إيكاترينودار  وحين تقفز بقلبها نحو لوستان حبله .لا تغادر شواي ،وبيكا
 ،حيـث جـرى العـرس    تصل إلى فاسيورينسك، أبعد ما وصلت إليه في حياا،

  .فتنتصب أمام عينيها ما رأت هناك
أفهم ما يعتمـل   ؟ألأنني اختطفت .تسأل سيسور نفسها ؟فيسكامن أن قبحفيم أنا أَ

يخجل  .أنّ السعي وراء امرأة ألحقوا ا العار لا يدعو إلى السعادة ،في قلب شواي
في زمن ما كنـت تكـن لي    .وفي هذا لا ألوم شواي ،الإنسان مما يقال في غيابه

لا ألومك على أنك  .اميوبعدما جرحوا كرامتي تصاممت أم .كنت تغازلني ،الحب
تبذل قانتات وبيكا وحاج قسي جهوداً بـلا جـدوى.  أتفهـم أن     .لا تفهمني

ولكن مهما جرى لي فلست أبشـع مـن    .موضوعنا أنا وشواي لا يحل بالإكراه
لن أسمح لنفسي أن تتصرف كما تصرفت وهي التي صـارت في   .أنفيسكا الوقحة

بدأت تجلب لك العار حتى قبـل   !لمسكينيا حسرتي يا بانتالي ا .عصمة رجل آخر
هذه المرأة لا تقيم وزنـاً   .واكتملت المأساة بكونك في الحرب .أن تؤسس أسرتك

ما إن يقضي وطره حتى ينفض نفسه ويولّي كـأن شـيئاً لم    ؟الرجل ما هو .لك
إن  .لطَّخ بالعار حتى تبقى هدفاً لكل انتقـاد ما إن ت ؛أما المرأة فهي البائسة .يكن

كان شواي يدفع تلك المرأة الشابة إلى الخطيئة فلا يجوز النظـر مـرة أخـرى في    
 ؟وإذا كان سيتصرف مع بانتالي هكذا فلماذا حرره من الأسر عند الأبزاخ .وجهه

مضي شواي عندما يخـرج  أين ي ان يجب أن يستقر لدى آل بادينكا.وهو نفسه ك
لن يقبل باجقوه عمـر   ؟وقحةبحجج مختلفة كل هذا الوقت إن لم يكن عند هذه ال

بشه وأغوي  .ولن يسمح له بالاقتراب منه ثانية،الذي يعتبر بادينكا ابنه ذا الوضع
لا أظن قايمت وحاج قسي يعرفـان مـا    .وتازه أديغ وغيرهما سيعيبون عليه ماف

 .أما قانتات فلا علـم لهـا مطلقـاً    .لاحظته أنا على شواي وأنفيسكا في العرس
 .؟ هما امرأتان وأتوقع أن تفهمانيطلع بيكا أولاًأأخبرها أم أُ

ومع أا هي وشواي لم يتحادثا وجهاً لوجه  .ارتعبت سيسور من أفكارها البائسة
في موضوع الزواج منذ تلك المصيبة فهي تلوم نفسها علـى تفكيرهـا في هـذه    
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ابتعـدت عـن    .لا ترى من المناسب أن تقحم أناساً آخرين في مصيبتها .الأمور
 .لا سعادة في ما لم تستطع أن تقدمه لنفسك بل رجوت غيرك لأجله :النافذة قائلة

وأصلحت المخدتين على الأريكة  .أرض الغرفة التي لا أثر لذرة غبار عليها كنست
وخطر لها أن تغسل الستائر ولكنها فعلت هذا أمس  .اللتين لا تحتاجان إلى إصلاح

الذي تستريح فيه قانتات عادة وهي تـتمنى  نظرت إلى المكان  .وكوما وعلقتهما
 ؛والدار التي أرهقتها شمس الظهيرة فارغة .ولكن المكان فارغ ،لو تكون استيقظت

 !حتى القرية كلها كأنْ ليس فيها أحد
كانت قانتات أهدا صندوقاً تتـذكرها   ،قبل أن تتعرض للاعتداء ،في العام الماضي

ا هي تعيد ترتيب أشيائها وقع في يدها وفيم ،سور الصندوقفتحت سي .من خلاله
وحـين   .ثم عادت وأمسكت بـه  .غطاء الرأس الحريري المنقط فرمته كأنه يحرقها

" من أهداك إليّ لم يعد يعرف إن كنت ما أزال حية " تألم :مررته على خدها قائلة
 :وفي هذه اللحظة أرعبها صوت الباب فقفزت .قلبها وامرت دموعها

 ،مدت سيسور يديها إلى عينيها بحجة أا تغلق الصندوق _ ؟ايهذا أنت يا شو _
   .لن أتأخر ،الآن :ثم قالت وهي تدخل الغرفة الأخرى

وقالت وهي تعود إلى وعيهـا   .أصلحت هندامها ورجعت ،لم يطل غياب سيسور
   :لمن لا يأتي عادة إلى غرفتها وحده

  ؟لماذا لا تجلس في الصدر ؟لماذا تقف يا شواي _
 .مانع أن أجلس لا _

 .وقفت سيسور عند طرف الأريكة نحو الباب
 :نقض شواي الوجوم بينهما

بـدا لي حـين    _ :ثم قـال  ،بدأ شواي وتراجع _ لا أعرف كيف أقول لك  _
 .لا أعتبرك من أصحاب القلوب الضعيفة ،دخلت الغرفة أنك كنت تبكين

ـا تنتظـر مـا    وأجابت نفسها وكأ _لا أظن كل النساء كما يعتقد الرجال  _
 :ثم أصلحت كلامها بصوت لين ،سيقال لها
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 .لأني كنت تذكرت المرحوم محمد جري،  وخان جري _
يسـعدني أن   .ربي بيننـا  ،وخان جري أخونا الصـغير  ،نعم محمد جري ربانا _

 ؟ثم كيف حالك يا سيسور .تتعاطفي معهما
 ب.الشاحسرت ابتسامة خفيفة على وجه سيسور الأسمر  _ ؟!وكيف ستكون _

والشمس تنحدر ليأتي  ،هاهي الظهيرة تعقب الصباح .ما نزال أحياء على ما تعرف
 .المساء

الـذي لم يكـن يسـتطيع    سر شواي أن طرف الموضوع  _نعم هذا صحيح  _
 .هكذا يمر الوقت ويهرب العمر من الإنسان _ك رالإفصاح عنه تح

 .قالت سيسور دون مناسبة _سأفتح الباب يا شواي  _
 ؟ولماذا _
أننا أغلقنـا   نلن ندعهم يظنو _لم يكن من عادتك أن تأتي إلى غرفتي وحدك  _

 .الباب على أنفسنا
ندمر مستقبلنا  .لا سر عندي أخفيه عنك ولا عن غيرك .إن كان هكذا فافتحي _

   ؟!تباعدناألا يكفي كم  ؛في غمرة خوفنا مما سيقول الناس
 .توردت وجنتا سيسور وخفضت رأسها

 .قلق شواي !أراك لا تقولين شيئاً يا سيسور _
 .أنت صاحب القرار يا شواي ؟ماذا أقول _
 .وأود أن أعرف قرارك ،قراري جاء بي إليك _
 ؟أفكرت يا شواي في ما حدث لي _ .كنت دائماً حاضرة لأجلك _
مـن   بتـداء ا _قاطع شواي المرأة التي أجهشت بالبكاء  _لم يحدث لك شيء  _

   .د أن يجري بيننا حديث من هذا النوعاليوم لا أري
سيسرني أن  :إذن لي رجاء عندك _ارتجف صوت سيسور  _ .شكراً يا شواي _

من في دارنـا ومـن     حضرةفيتأتي في مساءٍ ما إليّ مع صديق لك حاملاً قرارك 
   .يسمعنا
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 الشهر الأول مـن ولكن موعدنا لا يجب أن يتجاوز  ،ما أسهل تحقيق ما سمعت _
 .الخريف

ما إن خرج شواي من الغرفة حتى ارتمت سيسور بصدرها على الفـراش فبكـت   
حتى ارتوت الوسادة. ثم ضت وقد نشط قلبها. وما كادت تغسل وجهها حـتى  

 :سمعت نداء قانتات
كانـت   _منه من هذا النـهار الجميـل    يكفي ما حرمت .تيبنيا  ،يا سيسور _

غرفتي وهاتي شيئاً من الماء أبـرد بـه   افتحي نوافذ  _قانتات واقفة على المصطبة 
سأستقبلهما على  ؛وحان موعد عودة الأميرين الشابين ،الشمس انحدرت .وجهي
   .المصطبة

 :ثم سألتها بعدما استراحت ،جلبت سيسور الإبريق والطشت
   ؟أكنت مرتاحة اليوم يا سيدتنا الكبرى _
استقرت  _ .حة كما اليوملم أشعر برا ،لا أعرف ماذا جرى لي .نعميا بنتي نعم  _

ماذا جـرى   ؛وأنت يا بنتي _ :قانتات في مجلسها وثبتت يديها على العصا الفضية
 ؟معك

 خمّنت سيسور أن يكون عند قانتات شك في دخول شـواي إليهـا في غرفتـها   
 :ولكنها كتمت انفعالها ،فارتعشت

 .وأنا غسلت وارتحت بعض الوقت _
حسن أن تستريحي ولكن لا أرى عليـك   _عت لم تصدق قانتات ما سم !هكذا _

 .شيئاً من الراحة
 .لا أعرف لماذا تقولين هذا أيتها السيدة الكبرى _
علـى   .يسعدني هذا النداء ؟!أما قلت لك أن تناديني " نانا " ؛يا صغيرتي يا بنتي _

هي  !دي بيكالا تقلِّ .صوت أحفادي يحبه قلبي وأذناي الأقل أسمع صوتاً أنثوياً غير
 كنة تطبق العادات الأديغية.
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آخـر مـرة    ؟" نانا " أرأيت بالمصادفة شواي :ناديني .ن لها ولدمحظوظةٌ من االله م
 رأيته كان الصباح.

 .لا أظنه في مكان بعيد ،كان قبل قليل في أرض الدار _
 !ليتك ناديته لي _

 ،ة والورشةواقتربت من الجدار الفاصل بين دار الإمار ،نزلت سيسور من المصطبة
 :ونادت

 .نانا تطلبك ،يا شواي _
  ؟ما الخطب _ظهر شواي من وراء البيت  _حالاً  _
اذهبي وائتي  _قالت قانتات غير عابئة بشواي الخارج من وراء الجدار  _يا بنتي  _

 .سيأكلان هما أيضاً ؛والفَتيان موعد عودما ،لشواي بمقعد وطيء ومقص وصحن
 .وتحققت فرحتها اليـوم  ،لرؤية شواي وسيسور بجانبها كانت قانتات تسعد جداً

ولم يكن أمام عينيها إلا صورة شواي الواقف بثبات على المقعد وسيسور الممسكة 
يا ترى أأرى  .؛هماولا كان في ذهنها غير .بالصحن ولو أا تتظاهر بعدم رؤيتهما

أعرف كيف أفـتح  لا  .خلّفا سنوات وراءهما وأنا أدعو لهما ؟فرح هذين يوماً ما
والآن بعد ما جرى للفتاة ما جـرى لم أسـتطع أن    .الموضوع مع شواي البيتمال

. وسمعت أن اللعين بامبت رجع إلى هـذه  م من شواي شيئاً مهما توددت إليهأعل
. عناقيـد  لا شيء في الدنيا لا يفوت أوانه .سيتسبب لنا في مصيبة أخرى .الديار

بقيت أعاتب وألوم حتى لم يبـق   .لموسم الماضيهذا الموسم ستنتهي كما عناقيد ا
والآن بعد ما جرى لسيسور لا أستطيع أن أطلـب   .على لساني شيء من الحلاوة

حين عـادا مـن العـرس في     .من شاب عازب أن يخلص لها ولا يطمع في غيرها
فاسيورينسك انتزعت من سيسور خبراً لا أعرف إن كانت نسيت ما حدث لهـا  

سأنتزع روحك يا سيسور إن فكرت في شـواي   .هذا الخبروتحاسب شواي على 
فعل هذا بعـروس  ثم إنه لا ي ؟لماذا سيتجاوزك شواي إلى فتاة قوزاقية .ذه الطريقة

يا حسرتي كم كنـت صـبية حـين     .وإن سمعت أنه فعل فلن أقبل منه ،جديدة
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لتنادراً  ولم يكن ،كنت في عمرك أذهب إلى المدينة مع المرحوم محمد جري !ترم
أن يغازلني بأعينهم وألسنتهم ضباط قوزاق غير أني لم أسمح لنفسـي أن يخـدعني   

   .أحد
أشـارت   _يكاد صحن العنب الكبير يكسر ظهر سيسور  _ !كفى يا شواي _

 .قانتات قلقة
قفز شواي من على المقعد مبتسماً وأخـذ   _لم أعرف أن سيسور هشة هكذا  _

وعاتب قانتات ناسـياً أـا    _لا يفهمها غيرهما  منها الصحن وهما يتبادلان نظرة
 ؟تخبريني مم لَ؛ للم أعرف أني قطفت كل هذا _ :جالسة

ظهر من صوت قانتات رضاها بمـا تسـمع    _الآن أصلحت الموقف يا شواي  _
 ،هكذا كان والـدنا يقـول   _لا أحد يفهم المرأة إن لم يفهمها الرجل  _وترى 

هي التي نحافظ عليها في البيـت   ذه النظرة إلى المرأةه .وهكذا كان يعامل والدتنا
والآن  .هذا لا يتعلق بغنى أو فقر .ولذا لا تنسيا أنتما أيضاً هذه العادة .بكل طاقتنا

 ،وأنت يا سيسور اغسلي لنـا عنقـود العنـب    ،امض يا ولدي واستقبل أخويك
 .نةولا تحرمي الصبيين القادمين من المدي .وخذي لجماعة قايمت حصتهم

حين بقيت قانتات وحدها على المصطبة لم تستطع إلا أن تفكر في شواي وسيسور 
قطـف العناقيـد    تـهما في كانت طريق .اللذين اضطرما إلى التعاون في العمل

   .وتداولها ما تزال أمام عينيها
ما كان أحسن  .هذان ينويان أمراً ولكن لا أعرف موعده :قالت قانتات في نفسها

يهرب منه شبابه فلا يحضر أعراسـاً أديغيـة    .بل أن يسافر خان جريأن يفعلا ق
ومع ذلك لا أعرف  .يشتاق إلى حفلات الرقص الأديغي .بسبب انشغاله بالدراسة

أين تعلم الرقص إذ رقص مسروراً بالحفلة التي أقاموهـا بمناسـبة قدومـه مـن     
كن في جيلي ت لم !إنه مني ؟ولماذا أسأل أين تعلم الرقص .بطرسبورج بكل ذيب

هذه  .أعتقد أن خان جري ورث منا هذه المهارات .فتاة ترقص في مهارتي وذيبي
أتذكر طفولة شواي وسيسور  .يفوت القطار جيلنا ليظهر جيل جديد :حال الدنيا
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والآن  .، وأغضباني أحيانـاً حيناً صدف أن أفرحاني وأقلقاني .كما لو كانت أمس
 .ولانت الدنيا وأنـارت ان سادت الراحة البيت قلبكلما التقى  .أفكر في مصيرهما

ولْيسـعدك   ،بما يقوله الناس شواي إن كنت تجاوزت المحنة غير عابئفشكراً لك يا 
كان خبر أنفيسكا قد غزا رأس قانتات في هذه اللحظـة دون أن   _ !االله يا ولدي

 ـ  اج تعرف من أين جاء ولكن العربة التي وقفت على الباب ووراءها شـواي وح
 :هذه الفكرة تين طردراكبقسي 

جلبنا معنا رسالة من خان  _خرج عادل جري من العربة  _يا نانا أريد بشارة  _
 !جري

 ؟ماذا كتب يا ولدي _
 !ولكنها باسمك أنت ،لو كانت الرسالة باسمي لقلت لك _
 _كانت قانتات مسرورة بمـا تسـمع    _تعرفان أنه ليس بيننا أسرار يا ولدي  _

لعـادل جـري    1يا كنة أعطي أباسة .لتما خيراً بعدم قراءة ما ليس لكماولكن فع
 !بشارة

كنت أمـزح   _نظر عادل جري نحو أخيه الأكبر واستعجل  _ !يكفي يا جدة _
 .خذي يا نانا رسالة خان جري .ما تأخذين منه وما تضمينه إليه لنا .معك

بالإضـافة إلى  و .لك تستحق البشارة حلالاً .لا يا ولدي لن أنقض عادتنا معك _
كان بانتظار مضمون الرسالة  اللذين كانا يقومان بخدمة العربة قايمت وحاج قسي 

التي بيد قانتات السيدة الكبرى بيكا وسيسور وشواي ومن عادوا به من المدرسـة  
 .سعيد جري ومن بيده الأباسة عادل جري

الفرح وجهها  رفعت قانتات رأسها فجأة وقد غسل _ !اسمعوا ما يكتب ولدي _
لا أظن هذا  !يا إلهي .خان جري وقرم جري في الجيش نفسه وفي الحرب نفسها _

 !وان أحدهما الآخرالأخ مِيحولْ ،اشملهما بعطفك واحمهما.حدث دون معرفتك
 .سألت بيكا ؟هل التقى خان جري وقرم جري يا سيدتنا الكبرى _

                                                 
 القاموس الشركسي كوبيكاً. 20وحدة عملة تساوي  1
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لا  .التي ينتمي إليها قرم جـري أظنه عرف الوحدة  ،لا يقول إما اجتمعا ،لا _
 .سيجده خان جري !تخافي يا كنة

 
– VIII – 

 
منظر الصخور التي تغطي قمم جبال الأرمن القاحلة بارد على نحو يؤلم القلب مع 

من بعيد تبدو يريفان المتناثرة على سـفوح الجبـال وفي    .أن صباح الخريف دافئ
 .ستراحات المواشي والكنائس المرتفعةوتبدو القرى الصغيرة المقابلة لها وم ،الوهاد

وأصوات المدافع والبنادق التي لا تنقطع تشهد على  ،والهواء يفيض برائحة البارود
وصهيل الخيول المتجاوبة وصراخ الناس يصدران من جانبي الجبـل البعيـد    .هذا

يصـطدم بـرؤوس    ،نسيم لطيف يهب من تحت وينكمش على نفسه .والقريب
   .لتي تبزغ من شقوق الأحجار ثم يختبئ وراء الزواياالأعشاب اليابسة ا

والشمس تنظر من خلف حواف الصخور في أعلى المرتفع وكأن مـا يحـدث في   
تتسلل إلى وسـط السـماء كضـيف    العالم قد زاد من حدا.تنظر بوجه محمر و

والنسور المسعورة من رائحة الدم تحوم في السـماء بوجـوه    .من تأخره يستحي
 .وتنقض أحياناً كالرصاص ،حة مبسوطةعابسة وأجن

  .المقاتلون المتجاون يتوجسون من منظر النسور أكثر مما قد يحدث لهم في الغد
 .نفد صبر كابوستينكا إيغنات _ !ما أشد ما اعتادت علينا هذه النسور _
 .ابتسم خان جري _لسنا أهدافها  _
    ؟لمَ فوق رؤوسنا ؟من إذن _
ليس ما  ؛إنه أكبر منا عمراً _غمز خان جري بانتالي  _ !اسأل بانتالي يقل لك _

 .شهده قليلاً
إا لا تريدنا برائحة العرق الفائحة  _لم يمهله ليسأل بانتالي  _بالتأكيد سأسأله  _

 .ضحك إيغنات _تريد الأحصنة النافقة  _منا 
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 ـ .لا تفكر في ما لا فائدة فيه !كُف عن هذا يا إيغنات _ وت قال خان جري بص
  .حزناً عمقأ

سحب إيغنـات كلامـه    !لا تظن أني أفكر في ما تحسب حسابه يا خان جري _
   .منذ طفولتي لا أحب النسور لأا كانت تخطف صيصاننا _بسرعة 

 _أغلق خان جري الباب فجأة على الحديث الذي دار بينـهم   !هكذا لا بأس _
 !لنتكلم في موضوع آخر مادام العدو منحنا هذه الراحة

بعد أن انتظر كلٌّ غيره ليتكلم وهم جالسون وراء الحاجز الصخري الذي تحتمي به 
 :خيولهم، تنهد بانتالي وقال

 ،تتعثـر فيـتحطم أنفـك    ؟!ما أرض الأرمن هذه .منطقتنا أجمل جداً من هذه _
أي أرض جاؤوا بنـا إليهـا    !كل ما تراه حجر في حجر ،تزحف فتتهرأ ركبتاك

 ،أنا أكبر منكما حقاً ولكنكما درسـتما  ؟على هذا البعد ثم لماذا نحارب ؟لنحارب
 ،ودرسـوكما في بطرسـبورج   .أقمتما في المدينة التي كان يقيم فيهـا أتاماننـا  

 .أتمنى لو تجيبانني .الذهبية تكتافياالوقلّدوكما 
ليس من عادة القوزاق أن يندموا على الطريق الذي مشـوا فيـه يـا بانتـالي      _

 .اتقال إيغن ،سافيليتش
وإن نقضتها فلـن يغفـر لي أبي،    ،ربوني على عادات القوزاق وأنشؤوني عليها _

   ؟أتقول هذا لأنك تظنني نادماً يا إيغنات .وأكون أهنت المسنين من قومي
 ...إن كنت لم تندم _
قطع كلام إيغنات صـديقُهما الـذي اكتفـى إلى الآن     ،دعه يتكلم يا إيغنات _

 .بالاستماع
 .سأقول لكما ما في قلبي _أكمل بانتالي ما يهمه  _ .مت أو لم أندملا أقول ند _

كان الأفضل من أن نقطع كل هذه المسافة أن نبقى على الضفة اليمنى  :الحق أقول
 ؛ونحمي أرضنا وأرضهم من الأتـراك  ،ونحب بعضنا القوزاق والأديغة ،لنهر بشزة

 ؟أليس هذا صحيحاً يا خان جري
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 .ربما نعم وربما لا _
 ـسأصحح بنفس راضية كما يقول ع _أكمل بانتالي حديثه  _إن أخطأت  _ مر 

 ،انتشلني من مخاطر كـثيرة  ؟حصانيما أحسن ألا تعرفان  .الذي أعده بمثابة والدي
وكان قلّدني هذا السيف  ،هذا الحصان أهداه لي عمر ؛ولم يعرضني قطُّ للإهانة هنا

وسرج حصاني الأديغي  !إنه شواي ؟المسدسأتعرفان من أهداني هذا  .وهذه القامة
   .وسترتي القصيرة خاطته لي بابونا التي هي بمثابة أمي ،اقتنيته عن طريق عمر

أنـت في الجـيش    _ابتسم إيغنـات ثانيـة    _على ما يبدو يا بانتالي سافيلي  _
 ؟!  والأديغة هم من جهزوك ،القوزاقي

 ،من أرسلني إلى هنـا معـروف  و ،لست غريباً عن الأديغة ،ليس إلى هذا الحد _
 .لا أفهم لماذا أرسلونا إلى هذه المسافة الشاسعة :ولكني أكرر .قيصرنا الكبير

القوزاقي ذو اللحية  هتف _يحق لك أن تقول هذا لأم أبعدوك عن عروسك  _
 .والشاربين

أنفيسكا شابة ودافئة وما إن  _صحة ما تقوله فيه شيء من ال ،يا بيترو كالينتش _
حلاوا حتى ساقوني على هذا الطريق. ولكن لأني أفكر في ما هو أبعد ممـا   ذقت

 .تفكر فيه أنت، أظن أن حدود الدولة الروسية ليست عند الأرمن
لا  _وقف الشاب القوزاقي الضـخم   _ !لا تم بما ليس من شأنك يا بانتيوكا _

 ...أن أنفيسكا شابة وجميلة ،نحن سكان فاسيورينسك ،نجهل
 .سأل بانتالي مغلوباً بالقلق ؟قصدك ذا يا بيتروما  _
 ؟أنسيت شواي الشركسي _
   .اشتعل بانتالي غضباً .شواي أخي الأكبر _
 !امش يا إيغنات نستقِ ؟!أصاغرهم ألا يشتهي الأكابر عرائس _
صرخ بانتالي وهـو يثـب وراء القـوزاقي ذي المنكـبين      _يا بيتر كالنيتش  _

 .العريضين
 .ولم يلتفت بيترو ،وإيغنات بانتاليلجم حان جري 
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يشـفي   _دمدم بانتالي بعدما جلس قليلاً  _لأن جاره ينظر خفية إلى " ليزاه "  _
 !لا يظن أني سأغفر له هذه الإهانة ،غليله بي

ونظر إلى النسور التي  ،نصحه إيغنات _لا حاجة لهذا الكلام يا بادينكا بانتالي  _
الأفضـل ألا   ؟!نا أن نعرف ماذا سيحدث لنا اليومكيف ل _لا تغيب عن السماء 

 .تتشاجرا
ثم  ،قال بصوت من يهـدأ  _ .وإلا ما كان عندي مثل هذه الفكرة ،هو من بدأ _

نسـكن في شـارع    ،أضاف بعد قليل: نحن من قرية واحدة وإن لم نكن جيرانـاً 
عي لهذا لا دا .احسبا نفسيكما لم تسمعا ما قلت له و ما قال لي .لا ألومه ،واحد

 .الحديث
قال خان جري الآن  _حتى لو توقفنا هنا عن تبادل العتاب يا بانتالي سافيليش  _

وهو مرتبط بالسبب الـذي   ،فسأقول لك أمراً أعتب عليك لأجله _بصوت أبرد 
ليس في هذا  _أنت وأنا وإيغنات  _نحن الثلاثة  ،أرسلونا من أجله إلى هذه البلاد

هم أقربن أحدلا أتخذ صديقاً كائناً مـن كـان إذا لم    ،إلى الآخر منا الموضع م
والإخلاص له يساوي الإخلاص للبلاد   .يخلص للقيصر الذي أقسمنا له يمين الولاء

 :وأيضاً إن كان لا بد من قولـه  ،ونحن حماته ،ونحن هاجسه وهمُّه ،نحن شعبه _
   .نحن قوزاقه

فحسب إن كنتم عاتبين  كنت أتساءل ،يا خان جري ليس في كلامي أي خبث _
   .عليه لأنه وضعنا نحن القوزاق وأنتم الأديغة في وضع ااة

جدي  _ لو كنا عاتبين على القيصر _ قطع خان جري كلام بانتالي _ ما ارتدينا،
وأبي وأنا، شارته،  وما كنا سمحنا للأديغة الذين قلوم نحو الأتراك أن ينظروا إلينا 

   .باحتقار
فالأرض  _تكلم بانتالي الآن بصوت أرزن  _ول هذا يا خان جري إن كنت تق _

 .ولهذا فلن نتراجع ،التي تطؤها أقدام أحصنة القوزاق هي أرضهم
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مع انتهاء بادينكا بانتالي من كلامه احتدت أصوات القصف والرمي المتجاوبة على 
ندفعوا وا .ومن الناحية الأخرى وفي السهل امتطى الفرسان خيولهم .سفوح يريفان

بسيوفهم المشهرة نحو ظاهر المدينة.وقابل الفرسانُ الفرس والمشاةُ الجيش الروسـي  
   .بصخب شديد

ورأى كيف أصبحت الوحدة التي ينتمـي   ،نظر خان جري يساراً في غمرة جريه
حصانه بخليط من اللغة الأديغية والروسية متأملاً  فحثَّ .إليها قرم جري إلى جانبه

السـماء صـليل السـيوف     عنانوارتفع إلى  .والتحم الفُرسان .أن يسمعه أخوه
فامتلأ الهواء بالرائحة ، الرجال وأنام صراخالفولاذية وضجيج الخيول المتحمسة و

 .السميكة للدم والبارود والعرق
وطرح آخـر يجـري    ،وترك وراءه غيره ،صرع خان جري الفارس الذي اعترضه

وسمعـا صـراخ    .فارس الذي كان يلاحقهوساعد إيغنات في قتل ال .على الأرض
" صحيح يا :" وجواب بيترو من مكان غير بعيد !بانتالي " أنحن الذين لسنا قوزاقاً

" " يا خان جري وراءك  !" اقتل المسلمين الأنجاس _بانتالي صحيح نحن قوزاق " 
إيغنات نفسه في مواجهة الفارس الفارسي وصرعه بصدر طرح و _من يتصيدك " 

 .وقوزاقي آخر يقطع رأس الفارس الذي يهم بالقيام .حصانه
توقف العراك فجأة بحيث لا تدري أمضى زمن طويل على مبارزة السيوف أم زمن 

العـدو   وطارد خيالة القوزاق المنتصرون .تاركاً الجرحى والقتلى في الساحة ،قصير
وحـين   المنسحب.وفي هذه اللحظة خيل لخان جري أن أحداً يصيح من خلفـه، 

 :على حصانه القتيل ممسكاً بصدره لتفت رأى أخاه الأكبر المتكئَا
ه ارتمى خان جري من الحصان ناسـياً يـد   _ !خي الكبيرأيا  _يا قرم جري  _

 !ماذا جرى لك؟ _اليسرى اروحة 
لم يحدث لي ما لا يحدث  _قال قرم جري بصعوبة  _ !لا شيء يا أخي الصغير _

يـا أخـي    االله جاء بـك إليّ  .ب أن يحدث ما حدثربما كان االله كت .للمقاتلين
 .أوصِ إخوتنا الصغار أن يخلصوا لقضية والدنا .ادفني كما يدفن الأديغة !.الصغير



- 505- 
 

 .ولفظ روحه قبل أن يكمـل جملتـه   _.. ._أنا راض عن نانا قل لها أن تسامح
   .وأخوه الكبير في حضنه ،كتفاه الضيقتان تختلجان ،وانفجر خان جري باكياً

*** 
وفي ساعة إشعال مصابيح الخريف، ارتفع  ،في اليوم الذي لفظ فيه قرم جري روحه

وسمع في مخاض ر  ،فوق لوستان حبله أصوات الاحتفال بعرس شواي وسيسور
 .بشزة

   :وحين زف الخبر السار إلى قانتات دعت را
 !م جري سالمينولْيعد إليّ خان جري وقر !ليجعلهما االله الواحد الأحد سعيدين _
واسـتعدوا   ،أعيدوا غداً عروسنا من بيـت مضـيفتها   _ :بعد قليلأمرت ثم  _

 .لحفلات الأيام السبعة
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لا مكان لاختبار الإنسان أصمن ساحة الحرب دق! 
ظهرت قوة خان جري وضعفه في حرب الفرس وفي حرب الترك التي لم تتـأخر  

صدره بالوسـام الـذي    ازدان، وسى المواقف يظهر عليه جبن في أقلم .عنها كثيراً
ولقـي رضـى    .شرفوه برتبة الملازمو .إخلاصه لقيصره وجزاء رجولته شهد على

وبعد الحربين ضموه إلى سرية  .الجنرالين اللذين خدمهما مينشيكوف و بيروفيسك
ليست السنوات الثلاث طويلة في حيـاة الإنسـان    .الحرس الكائنة في بطرسبورج

فالدقيقة منها تساوي كثيراً من الأيام  كنها إن قسمت على أيام الحروبلالوادعة و
فهي،بالقياس إلى ما ،وإذا كانت سنو خان جري الإحدى والعشرون قليلة .والليالي

   .عاناه،  أكثر من عشرات السنين التي يعيشها الإنسان غير المحارب
تفلـيس إلى  كان قد مضى عدة أيام على خان جري في الطريـق القـادم مـن    

ركبـة  موكحركات عجلات  .إيكاترينودار، تخللها الصحو والمطر والغيم والريح
وكان ما يهمـه   .التي تتراوح بين الدعة والضجيج مرت بذهنه أفكار كثيرة النقل
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والعلاقـات الأديغيـة    ،أخوه الأكبر الذي دفنه في أرض غريبة بعيدة :ثلاثة أمور
 .بطرسبورجوكيف سيستقبل في سان  ،الروسية

قال خان جري وهو يهز رأسه مع  ،ربما كان مقدراً أن تكون الأمور الثلاثة هكذا
والأمر الثالث سيحلُّ على نحو  ،توفي أخي فلا إمكان أن أغير في الأمر شيئاً .العربة

وإن أخلصت للقيصـر   .ما؛ ففي الوحدة التي سأنضم إليها لا بد أن كثيرين مثلي
وأعتزل. غير أني لا أجد مخرجـاً   ،لا شك سأسرح يوماً ماوحان موعد تسريحي ف

حـتى وإن رضـخت لاتفـاق     ،إن عاجلاً أم آجـلاً  ،فتركيا .من قضية الأديغة
ولا شك في أن اتفاق السلام  .ستعود وتعترض طريقنا يوماً من الأيام 1أدريانوبول

" إن أخذوا منا الذي لم يشارك فيه الأديغة سيثير كثيراً من المشكلات في بلادنا.  
وإن قدموا إلينا ما ليس لهم  .ما ليس لنا وهم يعرفون أنه ليس لنا فلماذا لا نعطيهم

" وقّع البلدان على ورقة وهما يعرفان أمـا يخـدعان    ؟على أنه لهم فلماذا نفوته
أحدتا ليس مرتين أو ثلاثاً خلال مئة سنة ما هما الآخرفعلت الدولتان اللتان تجا .
بقوا وحدهم أمـام النـاموس الـذي هـو      الذين لا يعون شيئاًوالأديغة  ،هفعلتا

عترى.همد؟وإن وصل فكيف استقبلوه ؟هل وصل هذا الخبر إلى الأديغة يا ت    
القامـات   :انتصبت أمام مخيلة خان جري اجتماعات الأديغة التي لا حصـر لهـا  

ثـر المهـاترات في   وتك .وأصوات الطلقات تـدوي  ،المُشهرة تلتمع فوق الرؤوس
مـاذا   :يش بوكروفسكالج. تذكّر كيف سأله قائد والانقسامات بسببها،ساحاا

سيقول الأديغة في موضوع أم صاروا من حصتنا " وبدأ الآن يفكر من جديد في 
ومن الجهة الأخـرى   ،" من جهة صحيح :لا أندم على أني أجبته ،جوابه يومذاك
شناها يربطنا الشعور بأننا أديغة وجعلنا من هذا عبرنا القرون التي ع .غير صحيح "

نعيش  .الشعور مثَلَنا الأعلى ودولتنا وسلطاننا حتى وإن كنا بلا دولة وبلا سلطان

                                                 
 1829كانون الأول عام  14معاهدة سلام أت الحرب بين روسيا وتركيا. وقِّعت في  1

أعطت الحق لروسيا في منابع الدانوب وعموم أراضي القفقاس من أرمينيا وأذربيجان إلى 
 الشمال. مصادر
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نعيش من الأزل على هذه الأرض وقد صارت  ،على أرضنا على اختلاف أصولنا
ب من مائنا نتنفس هواءنا ونشر ،نقف على أرضنا وتظللنا سماؤنا ،القفقاس في دمنا

من الصعب حماية حرية الأديغة في العصر الذي يتصارع فيه الروس  .ونأكل خبزنا
سيسلك كل منهم معنـا السـلوك الـذي     ،والترك والإنجليز على أرض القفقاس

ألا يكفيها ما بت  ؟ ولماذا لا تلزم إنجلترا البعيدة كل البعد حدودها ؛يرتضيه هو
: الأفضل للأديغـة أن  صحيح ما كان يقول أبي ؟!إلينا من بلدان العالم حتى تصل

وفي أسـوأ   ،في هـذه الحـال   ؛يتطلعوا عبر ر بشزة من أن ينحازوا إلى التـرك 
بالنسبة لأسرتنا حسم هذا الأمر منذ  .كانوا سيبقون في حماية الروس ،الاحتمالات

ولكن إن نظرت إلى الموضوع من خـلال   ،وانضمت إلينا بعض الأسر ،زمن بعيد
نـرال  الج؛ هذا ما أخذته على تباع وتشترى لة المنطقة فقد تحول الأمر إلى سلعةجم

  .بوكروفيسك على أنه خطأ
 ؟يستغرق تفكيركما الذي  _ناداه إيغنات  ؟خان جري ،أتسمعني ؛خان _
 _ابتسم خان جري لجليسه بوجه جامد  ؟أقليل ما يمكن أن تفكر فيه يا إيغنات _

   .في إحداهما خي الأكبر وكثيراً من أصدقائنانجونا من حربين، ودفنت أ
 .حيث هناك حياة هناك موت _تنهد إيغنات  _لا يمكن أن تغير في هذا شيئاً  _

ما كنت أفكـر فيـه    !ليحمنا االله وليشملنا بعطفه .كان من الممكن أن نحل محلهم
 هذه اللحظة هو الجيش الروسي الذي رأيته على امتداد الطريق من فلاديقفقـاس 

حين كنا ماضين إلى تفليس لم يكن كل هذا الجـيش علـى    .حتى بروشنوكوب
 .الطريق

 ؟ أتتذكر ماذا كان يقال لنا في الأكاديمية ؛لا شيء مستغرب في هذا يا إيغنات _
 !قل لي اسم المدينة الأولى الذي ذكرته

 .قفقاسفلادي  _
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هذا الاسـم   من أطلق !فكّر في ما يعنيه هذا _صاح إيغنات  _نعم صحيح    _
   1بل نظر بعيداً ،على المنعة الروسية ليس مجنوناً

أيعجبه الكلام أم لا. لأنـه   :قال خان جري بنبرة لا تميزها _لأنه ليس مجنوناً  _
 .أرسلَنا قيصرنا إلى المكان الذي نعود منـه الآن  ،ينظر إلى البعيد ويفكر في البعيد

ولو لم نكسب إلا اتفاق  .ن الرجالكسبنا حربين لروسيا ولو أننا خسرنا الكثير م
 ...أدريانوبول للسلام

أتعد الاتفاق الذي يشـمل الأديغـة    _قاطع إيغنات صديقه  _يا خان جري  _
 ...حين يعرف الأديغة الخبر ؟!انتصاراً

 ولكن ليس أمام الأديغة اليوم مخرج _رد خان جري على صديقه  _لن يقبلوا  _
 لو اتفقوا مع روسيا دون حرب .ن كانوا سيتفهمونهلا أعرف إ غير أني .غير هذا

كانت نظرة خان  _نرال بوكروفسك الجهذا ما كان قاله لي  .لحافظوا على كيام
جري القلقة وهو لم ينه كلامه متجهة إلى بلاد البجدوغ والنـاتخواي والأبـزاخ   

فـد الـذي   وتذكر أنه كان ضمن الو .ولم يجد جواباً مريحاً في أي منها .والوبيخ
   .ذهب إلى مبعوث الترك في أنابه للمحاججة والمعاتبة

لـن   ،الأديغة الذين لا يريدون الترك لن يقبلوا بالروس كـذلك  :قال خان جري
كما كان المرحـوم والـدي    "أن يكسر جناح عصفورهم الطليق"يسمحوا لأحد 

رون قوه سفربي وآخه وخورلوقوه مرجان وتوغوظقوه قازبك وحجمقوه باتمز وزان
هذا مـا   ؛لن يحسب أحد في هذه الدنيا حسابك إن لم يكن عندك دولة .يقولون

   .أثبتته الحرب ضد الأتراك التي جرت هذه السنة
 :سأل خان جري الذي اصطدم تفكيره بالجبل

 !يا إيغنات أراك صمت البتة _

                                                 
س، كما فلادي نعني كلمة فلادي بالروسية الامتلاك، وعلى هذا فالمعنى: امتلاك القفقا 1

 فوستوك في الشرق الأقصى. المترجم.
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 .يضاًما يهمك هو ما أفكر فيه أنا أ _خرج إيغنات من أفكاره بسؤال  _ ؟لماذا _
ولكن تبـين أن مـا    ،عاتبت بانتالي وأنا وافقتك ،؟أتتذكر ،حين كنا نحتل يريفان

أصبحت بلاد الأديغة ملك يدنا عرضاً  .كان يحتج عليه في ما يخص الأديغة صحيح
ولكن لا أظن يا خان جـري أن قضـية الأديغـة     .ونحن نحارب في البلاد البعيدة

  .ستصبح سهلة علينا ذا الشكل
تريد أن تقول: لا يعطى ما لا يملَك، ولا يؤخذ كل ما يعطى _ ابتسم خـان  _ أ

 جري ورفع رأسه المتطاول الجميل، والعينان الضيقتان الصغيرتان تلمعان. ولكـن 
 .إيغنات لم يدعه يكمل ما كان يريد أن يقوله

 .لن أدعك تقول لي ما قلته لبانتالي .هذا هو إن أعجبك أم لم يعجبك _
قـال   _هذا مستحيل  _لامك أنت تحب الأديغة أكثر مما أحبهم أنا حسب ك _

 .خان جري بصوت قاسٍ
لم  _لم يتراجع إيغنات  _إن كان هذا رأيك يا خان جري فأنت تخدع نفسك  _

هجـرت   أقل لك إني أحب أمك أكثر مما أحب أمي إلا إن لم أكن قوزاقياً وكنت
ة فهذا لا يعني أني لن أتألم لهم ولن إن تألمت أمك أو حدث مكروه للأديغ _أهلي 

 .أقلق فأنا إنسان
 ؟ألم أعد أديغياً _احمر خان جري  _ ؟ومن أكون أنا إذن _
ثم أضـاف   ،انطلق الشرر من عيني إيغنات الزرقاوين _لا تعاند يا خان جري  _

لـن   .ولا تدعني أقول لك ما لا يجب ،لا تتهمني بما ليس في قلبي _ :بصوت أهدأ
 هـين من عامة الناس، أن ي ،ضابطاً ،جنرالاً ،سلطاناً :ن أحد كائناً من يكنأقبل م

وقد عبـرت عنـه في سـاحات     ،قومي القوزاق. أنا مرتاح لإخلاصك لقيصرنا
 .أتصورك تبالغ ،لا تؤاخذني ،ولكن أحياناً ،الحروب

أأنـت إيغنـات    _سأل خان جري وفمه لا يتسع لاسم صديقه  _يا إيغنات  _
 ؟شإيفانوفيت
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لا حقد في ما قلت لـك   _ضحك إيغنات تغلبه السعادة  _لم تخطئ  ،أنا ،نعم _
فماذا يكتم أحـدنا عـن    ؛كالأخوين ،أنا وأنت، وإن لم ننتم إلى شعب واحد _

 ؟الآخر
لم ي فخان جري ما يقلقه وهو سعيد بما يسمعخ. 
دي ينفـذ  والجن ،نحن جنود ،لا أقصد بكلامي ألا نخلص لقيصرنا الذي عاهدناه _

 .ما أُمر به , ولكني مع ذلك مهموم بما سيكون مصير الأديغة
قال  ؟أليس كذلك يا خان جري ؛متؤذي قومك وأنت تظن نفسك تحسن إليه _

 .إيغنات كأنه غير مبال بالموضوع
إن قلت لك يا إيغنات ما لا يليـق فسـامحني    .الآن نفَذْت تماماً إلى ما في قلبي _

 هذه الضفة القوزاقية التي أنا عليها وتلك التي عليها الأديغـة  بالنسبة إليّ .وافهمني
سيان عندي. حين دخلت بلادنا بدأ شعوري يتعمق بأني، بإخلاصـي للقيصـر،   

أعد ولكني مع ذلك لا  .أؤذي الأديغة الذين هم قومي عبر اتفاق سلام أدريانوبول
لا  .فسنا كما كان يقول والدي. لماذا نخدع أنفسنا بأننفسي فعلت ما لا يجوز فعلُه

   .مصلحة لنا مع تركيا إن كنا نريد أن نعيش دولة مستقلة
ولم يسأله إيغنات عن سبب توقفه لأنه تفهم ما يعتمـل   ،لم ينه خان جري كلامه

 .في صدر صديقه
، التي بدلت عند بداية ر لاباالأحصنة يهدئ السائس القوزاقي العجوز من سرعة 

 ،ذي أسبله مطر الصباح الصيفي الضعيف يتناثر بخفة تحت عجلات العربةوالغبار ال
وإذا التفت من مكان خان جري نحو ر  .والشمس تصعد من جهة الجبال الشرقية

 .بشزة خيل إليك أن بلاد الأديغة تنسحب من ناظريك كأا رب مـن كفـك  
 ،ح من الغابات الفسيحةورائحة الخضرة تفو ،والقمم البيضاء البعيدة تسند السماء
وتلـك   ،والقرى المتناثرة التي توزعها الغابة ،والقطعان تسرح في البراري الواسعة

  .تبدو من جهة البجدوغ والأبزاخ ،الممتدة على ضفاف الأار
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تعيش في سلام لأا لا تعرف أن الدولتين  ،هذه القرى لا تعرف ماذا يخفي لها الغد
قال خان جري في نفسه واعتصر الألم  ؛ها بموجب معاهدةتاتقاسم الروسية والتركية

بالإهانة مما فعلوه م مـن وراء   هم الخبثَسيشعر قومي الذين لا تعرف قلوب .قلبه
فعلت بنا ما فعلت ثم نفضت يـدها   ؟!ما تركيا .وسيلجئهم إلى السلاح ،ظهرهم

وروسيا  .اً من الأياممنا تاركة إيانا نتفاهم مع روسيا وإن لم تكن لها علاقة بنا يوم
ت الوثيقة على اعتراف من تركيا ليست الدولة التي يمكن خداعها بسهولة فقد نص

 الآن والأمـر  .بانتصارها تتحدى به أي معترض سواء من الأديغة أم من غيرهـم 
لهذا السبب قال لي:  بوكروفسك وأظن .متروك لتفاهم الطرفين الروسي والأديغي

ادعهـم إلى  رج مر على قومك وقابلْ زعماء البجدوغ و" في طريقك إلى بطرسبو
سأكلمهم  ." لن أتكاسل عن مهمة والدي إن أطاعوني أم لم يطيعوني !معنا الصلح

   .وسأقول لهم ما في قلبي
بتـر السـائس    _إن رجعت خمسين عاماً إلى الوراء أيها الضابطان المحترمـان   _

الجنرال  مقرن بالمكان الذي كان فيه نمر الآ _القوزاقي العجوز أفكار خان جري 
 .إن شئتم أوصلتكم إليه ؛سوفوروف

قال خان جري مسروراً لأنه سيمر على ضفة ر بشزة وستقع  _ !نعم أوصلنا _
   .عينه على بلاد الأديغة

وأشار السائس من  ،اعتلت العربة نقطة التقاء ري لابا وبشزة على الضفة العالية
 :مكانه بالسوط

كانت هنـاك أزمنـة    .سوفوروف كان يجابه الأديغة من هنا وون أن الجنرالير _
انظرا إلى كل هذه الغابات والـبراري الـتي    :هاهم الأديغة ؛عجيبة أيها المحترمان

وشـاطئ بحـر    .تلامس البحر الأسود وبحر كيرش يمتلكها هؤلاء اللصوص القَتلة
   .آزوف الجنوبي تحت سيطرة هؤلاء العصاة

 ،ات إلى العجوز نظرة استياء محاولاً ثنيه عن الكلمات المهينـة للأديغـة  نظر إيغن
 :وتنحنح
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 .لا يقول شيئاً من خارج قلبه _ابتسم خان جري  _ !دعه ،دعه يقول _
 :الآن فقط فهم السائس القوزاقي العجوز ما يدور

 .على ما أرى أنـت في جيشـنا   .لا أعرف إن كان الضابط المحترم من الأديغة _
اجهنا .لا أقول ما يسيء .أنك أديغي وفي جيشنا حسنووما أكثر ما  !ما أكثر ما ت

وكان عصر فلاسوف  ،هكذا سوفوروفكان عهد الجنرال  !قتلوا منا وقتلنا منهم
 .الرجل الممتاز أسوأ

 .سأل خان جري ؟هذه السنوات ،والآن _
تثناء بعض المناوشات وباس ،العام الفائت وهذا العام بالقياس إلى الأعوام السابقة _

أما  .نلتقي أكثر من ذي قبل عبر الأسواق ونتبادل البضائع .كان بيننا سلام ،أحياناً
   .الآن فقد أهاجتهم الحرب التركية

 .نظر خان جري إلى إيغنات نظرة قلق
 .سأل إيغنات وهما يركبان من جديد ؟ما الذي لا يعجبهم _
؛ ربما ر إلى هذه القرية التي تبدو لكنظا ؟كيف تعرف دون أن تخالطهم وتحدثهم _

لابـا  من ـر   الجانب القوزاقي الأديغة إلىمن بلاد رجل يأتي  ؛تسمى الحاتقواي
أنت من أي أصل  .. الأديغة ينتمون إلى أصول متعددةبعض الأخبار مفيحمل إليه

  ؟تأتي أيها الضابط المحترم
جـده   ،ء آل سلطانمن أمرا _أجاب إيغنات  _خان جري من بلاد البجدوغ  _

 .ووالده خدما في جيشنا
وقال مرتاحـاً حاثـاً    ،التفت العجوز الذي استقر في مكانه _.سمعت ،سمعت _

 :الأحصنة
يقولون إن العقدة هم الأبـزاخ   ،البجدوغ مقبولون مسالمون ،هؤلاء أصدقاؤنا _
 .الشابسغو

 ـ   ،لم تختلف أفكار خان جري الصامت عن أفكار السائس ان والهـرج الـذي ك
الطريـق   قطع المزيد منمتوجساً منه والذي يتحدثون عنه كان يقلقه أكثر كلما 
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ثقُلت الشارات على  !ما أسرع ما تنتقل الأخبار :واقترب من قريته قائلاً في نفسه
الوسام الذي يشهد على شجاعته في الحرب لم يعد يلمـع  خيل إليه أن  و ،كتفيه

 .ولا يفرح به كما في السابق
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حين بلغ خبر وصول خان جري إلى اجتماع أمراء البجدوغ ونبلائهم كانت عربة 
   .آل سلطان قد اجتازت للتو ر بشزة

وعندما  .دخل حان جري ساحة الاجتماع مع الفرسان الثلاثة الذين أرسلوهم إليه
 .ارتفعت أصـوات مختلفـة  جتماع الذي لا يضم إلا الأمراء لاظهر خان جري ل

ح لأبا وأوقف الأميرمز الضجيجقوه باتبإشارة من يده المرفوعة جم: 
حين سمعنا أنك وصلت إلى القلعة القوزاقيـة رأينـا أن    .مرحباً بك أيها المحترم _

 _وصلَنا خبر من طرف الروس  !لا تؤاخذناف؛قبل أن تدخل دار الإمارة نستضيفك
 فقل لنا الحقيقة.    ؛الترك أقلقَنا

 انظر إلى كتافية محدثك وقطعة _ليس بعيداً عن الساحة  يلٌقال نب _أيها المحترم  _
 !ه أجابكرالحديد المعلقة على صدره واعتبِ

والآن رفع الأمـير   _ن له الاحترام والتقدير جتماع الأمراء والنبلاء الذي أُكيا ا _
ليـوم  لسنا لأول مرة ا .لا تقولونا ما ليس مطلوباً منا _ثانيةً  الكبير حجمقوه يده

ولا تحطّوا مـن قـدر    ،لا ينوني أنا أيضاً لهذا السبب .نرى كتافيات آل سلطان
لا تتعجبوا من اختلاف آراء أمـراء   .المحترم الذي رجوته أن يتفضل إلى اجتماعكم

لم نجتمع اليوم  .ولا من تكتلهم في جماعات ،البجدوغ ونبلائهم على قدر عددهم
، ولا من أجل أن يشعر من لا يؤخذ رأيـه  من أجل أن ينقض أحدنا كلام الآخر

الخبر المشؤوم الذي ثار في إقليم الأديغة قد جمعنا فلْنتأكد مـن   ا كانبالصغار. ولم
تحلَّوا  ،لا تدعونا نلجأ إلى القامة لحلِّ قضايا تحتاج إلى الزمن وإلى التفكير !صحته
 !لا تكتم شيئاً عنا ،ديغةأخبرنا أيها المحترم بما تعرف عما يهم الأ !بالصبر
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ترجـل خـان    _إن كان اجتماع نبلاء وأمراء البجدوغ قد دعاني لهذه الغاية  _
أقول لكم إنه لا معلومات  _جري من الحصان واتخذ مكاناً وسط الساحة بثبات 

. إن كنتم تريدون معرفـة  ولكني لست متأكداً من صدقها ،كملدي أكثر مما وصل
 .هذا ما أستطيع أن أقوله اليوم إن فهمتموني .ن بيننا أسراررأيي فلا أحبذ أن تكو

الأفضل أن  ،إن كنا وقعنا بين دولتين فكما كان يقول والدي :والآن فكرة أخرى
يمكننا أن نرى من نواجهـه   .ننظر عبر ر بشزة من أن نتطلع وراء البحر الأسود

 .أنا ما زلت على الطريق !لا تؤاخذوني .على نحو أفضل
تجدد الحزن كما هي  !دار الإمارة بفرح وحزن معاًحين دخل خان جري قبِل است

 ،بدموع الحـزن اللقاء العادة على قرم جري الذي مضت سنتان على رحيله فبدأ 
 وانتهى بدموع الفرح بالعائد إليهم سليماً.

كان االله قـدر   _ :تنهدت قانتات بعمق وقالت وقلبها يرتاح _ ؟ما العمل إذن _
الخـير   . ليوجهـه االله إلى لا نستطيع أن نغير شيئاً في قدره ي ما حدث؛لقرم جر

يا ولدي أخبرنا إن كنت تعرف حقيقة الخبر  .. لا ألومهحيث رحل ولْيسكنه الجنة
 .المشؤوم الذي وصلنا عما دار بين الروس والترك بشأن الأديغة

 أتوقّع قطُّ ولكن لم _تنهد خان جري  _الخبر الذي وصل إلى الأديغة صحيح  _
وأنا ساهمت في هذا ودفع المرحـوم قـرم   .أن يتصرف الروس والترك هكذا بشأننا

ما يحزنني هو أم لم  .تورط أناس كثيرون في هذا العمل غير السوي .جري روحه
الحشيش  كومةَ ،على ما يبدو ،عوا"تواز .ولم يتصرفوا معنا بإنسانيةيحسبوا حسابنا 

لن يقفـوا   ،على ما أراهم ،وهؤلاء  "برية حيث كوموهاالتي حشها أحدهم في ال
   .عند هذا الحد يا نانا

ونظرت إلى سـعيد جـري    ،جعل هذا الحديث قانتات تستعجل _يا ولدي  _
أعبرت عما يقلقك ويجيش في صـدرك في   _والتفتت إلى شواي  ،وعادل جري

 ؟اجتماع الأمراء الذي دعيت إليه
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وخيـل إليّ   ،لم أغير شيئاً في مواقف أسرتنا _كرة يا نانا لا تقلقْك هذه الف ،لا _
 ؟أتوافقني أكثر من الجـدة  :نظر خان جري نحو شواي وكأنه يقول .أم تفهموني

 .كلفوني في الاجتماع أن أكتب رسالة إلى القيصر وإن كنت لا أعرف نتيجتها _
 .سألت قانتات ؟وما مضموا _
راء والنبلاء في البجدوغ يريدون مصالحة قيصر استنتجت من الاجتماع أن الأم _

 .وهذا ما رجوني أن أكتبه في الرسالة ؛روسيا
قالت قانتات بحيث لا يعرف السامع أهي فرحة أم  _هذا خبر جيد ونية حسنة  _

 ؟ما رأيك أنت يا شواي _ :ثم سألت شواي .قلقة
 ،جـري  تذكّر شواي أنه تخاصم هو ومحمـد  ،وفي موضوع مشابه ،في عام مضى

وفيما هو يبحث عن الكلمات التي تصلح أن  .وتذكر الأيام والأشهر الثقيلة التالية
 :تكون جواباً هادئاً ساعدته قانتات

نحن لا نسـتطيع أن نتكفـل    ،إن كان يصعب عليك ما ستقوله فليس ضرورياً _
 بكل شيء.

لذي اتخـذه  اتخذ الموالي في اجتماعهم الموقف نفسه ا ؟ولماذا صعب علي يا نانا _
هـذه   .أمراء الخمشي والذي يرفض ما فعله قيصر الروس وسلطان الترك بالأديغة

نبت رفض الموالي في أطـراف جـدران    _قال شواي  _المعاهدة ربما تسبب فتنة 
 .وفي المضافات ،الأسيجة

مـا   ؟ما العمل _ :وأت بعد قليل زة رأس ،قالت قانتات _وأنا توقعت هذا  _
 حملُنا. إن كان اجتماع الأمراء والنبلاء كلّفك يا خان جـري وكـانوا   حملَنا االله

أتسمعون يا أولاد: مـا   ،ولكن .مستعدين أن ينضموا إلى جنا فلْنلب لهم طلبهم
 ليسـت محاكمـةُ   .يبقى في بيتنا _أكدت قانتات على الحضور  _قلناه في بيتنا 

تصرأن  .أسرتنا الدولتين مسؤوليةَ ف أتريد أن  !خان جري ضابط روسيلا ننس
إن كان هناك ما لا يعجبك أنت أكبر الحضور هنا يا ولدي. ؟يتقول شيئاً  يا شوا

   !فقله
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أنا لم  _قال شواي  _سيبقى في بيتنا  ،ما قلناه في بيتنا يا نانا ليس حديثاً للقرية _
قـد تبـدل   اللهم إن لم يكن موقفي نحو الأخيرة  ،أمل لا إلى تركيا ولا إلى روسيا

صحيح أن من الصعب تقبل ما فعلته بنا الدول الغربية  .قليلاً في السنوات الأخيرة
ولا  ،غير أني لا أقصد ذا يا خان جري ألا تصدق مع الدولة التي اخترا بقلبـك 

ولا  ،أنت الآن على مفرق طريق .أن تمتنع عن تلبية رجاء اجتماع الأمراء والنبلاء
 .ك إلى تغيير طريقكأريد ذا أن أدفع

راضياً عمـا   لست .عبرت عما في قلبي _قال خان جري  _شكراً يا شواي  _
كان تصرفاً جيداً لو  .ولكني أفهم أن لا مخرج لنا غيره اليوم ،حدث لنا نحن الأديغة

 .احتذى كل الأديغة حذو أمراء البجدوغ ونبلائهم
 .لم يعلّق شواي على كلام خان جري

   .ادل جري يتبادلان نظرات الاستفهاموسعيد جري وع
 :نقضت قانتات الهدوء الثقيل

.. يا خان جري اذهـب وخـالط   .هذه مأساة جديدة قامت بيننا نحن الأديغة _
شواي لا حاجـة أن نخـبرهم    وكما قلنا يا .الموالي العاملين في الدار وسلِّم عليهم

 ؛لصباح ابـن شـواي  لم أر منذ ا ،. يا سعيد جري أو أنت يا عادل جريبالكثير
حين بقي الاثنـان   _ !أنت يا خان جري لحظة !أحدهم إليّ أت بهلي .شوقوني إليه

 لم تعجبني آراء شواي يا خان جري.   _ :وحدهما في الغرفة قالت قانتات
نفسه في صدره.  صارعي _ابتسم خان جري  _واي يا نانا القلب الأديغي لش _

 لم يقل ما لا يجوز.
 ؟ألم يعد قلبك أنت أديغياً _جفلت قانتات مما سمعت  _يا مصيبتي  _
ولكن ثقي أني لن أخطـئ اتجـاهي في    ،وفي قلبي يجري الصراع نفسه يا جدتي _

أعجبني تصرف نبلاء الخمشي، وسأكتب رجاءهم  .المفترق الذي تكلم عليه شواي
 .وسأكون سفيرهم ،إلى القيصر
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ي العامين، ووراءه عادل جري، حين دخل سعيد جري ممسكاً بيد الطفل الأسمر ذ
 .مدت قانتات أصابع الفرح إليه

أنت اشتقت إليّ يا  _تعلق شواي الصغير بعنق قانتات  _ !تعال يا ولدي تعال _
شيئاً مـن  "زبش  "يا خان جري أعط  ؟هل انتهيت من طعامك يا ولدي .صغيري

الأخ  ،ا أيضـاً ، ولدننعم يا صغيري نعم. إنه خان جري !الحلوى التي وراء ظهري
هذا هو خان جري الذي كنت أحدثك عنـه   .الأكبر لسعيد جري وعادل جري

خطر لها أن تقول له " إنه الأخ الأصغر لأبيك شواي " ولكنها أمسكت  _دائماً 
لا  ، إنه لا يأخذ الحلوى منـك  !انظر ماذا يفعل هذا الذي ما يزال طفلاً _لساا 

يثق بك بعد. 
*** 

أوصل الجنرال  بيروفسك إلى  ،1829عام  ،العام نفسه ول منكانون الأ 17في 
رئيس هيئة أركان الجيش الروسي ما كتبه خان جري باسـم أمـراء الخمشـي    
ونبلائهم. وحين أعلموا ذا الموضوع القيصر نيقـولاي الأول أرسـل رسـالة    

معها خان  لرسوأُ  ،مستعجلة إلى موفد روسيا إلى تفليس باسكيفيتش إيريفانسك
  .جري

أرسل الجنرال باسكيفيتش إلى إيكاترينودار أن يتأكدوا من صحة محتوى الرسـالة  
حان  الملازموما إن وصل الجواب حتى استدعى إليه  .وإن كان في نفسه مرتاحاً لها

  .جري
خيل إلى خان جري أن سحنة قائد جيش القفقاس الطيبة تحمل شيئاً لا يسر، وإن 

 .اء الثاني مشااً لترحيبه به في اللقاء الأولكان استقباله له في اللق
إن صفُّوا إلى جانبنـا   _قال باسكيفيتش  _يسرنا ما كتبه إلينا أمراء البجدوغ  _
ما ساهمت بـه   .ولسنا ممن يحنث بوعده ،نحن روس .سيجدون صدقاً من ناحيتناف

لو و.ترم أخبرني بـه الجنـرال بيروفسـك   من قول وفعل في موقف قومك أيها المح
غير أنّ فهم هؤلاء  ؛تصرف الأديغة الآخرون كما تصرف البجدوغ لرضينا عنهم
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لا يفهمون إلى الآن لماذا جئنا إلى القفقـاس   .قاصر إلى الآن _وإن كان مؤسفاً  _
أما أنت فنحن  .نتأمل أن يفهموا ،لسنا في عجلة من أمرنا .وجانا اللصوص الترك

أثمّن ما اجترحت من بطولات في حروبنا  .زمالملاراضون عنك، فهمك عميق أيها 
وأعرف أن أخاك الأكبر سلطان قرم جري سقط وهو يحارب  .ضد الترك والفرس

 _وأنا واثق أنك ستخلص لسلطان بلادنـا روسـيا    ،أنت ما تزال شاباً .ببسالة
أثق بك ولكن  !اجلس أيها المحترم ،اجلس _حاول خان جري أن ينهض فلم يقبل 

. نحن لسنا ما لو قاله لك أقرب الناس إليكشيئاً فاحفظه في قلبك ك أريد أن أقول
لا تصدق كل ما  .بحاجة إلى حاكم على أمراء الخمشي سواء كنت أنت أم غيرك

 .  1ليهم أن يتركوك وحيداً في الساحةما أسهل ع !قاله لك من طلبوا منك الكتابة
 :ض خان جري وقد شحب وجهه

إن كنت  _نطق اسمه غير ناسٍ أنه هو أيضاً أمير  _ترم يا إيفان فيدوروفيتش المح _
ولم أسجل ما لم  ،تتحدث عن زعامة أمراء الخمشي فأنا لم أكتب شيئاً غير صحيح

 .لا يجوز أن يقال عني مثل هذا .يقولوه لي
أفهم مصدر  _ض الجنرال باسكيفيتش أيضاً  _ أصدقك ،أصدقك أيها المحترم _

 .بإمكانك منذ الغد أن تسـافر  .الملازمعن أدائك أيها  أنا شخصياً راض .حزنك
بلّغها شوقي إلى صقيعها  ،حبها سلّم لي عليهاحين تصل إلى سان بطرسبورج التي أُ

 .ونجوم سنتها الجديدة
 

                                                 
في كتاب " اموعة القفقاسية " الذي كتبه الأمير البجدوغ حجمقوه والذي نشر عام  1

،وفي بابه العاشر سرد الخبر المتعلق ذا الموضوع كما يلي: " حين سـألوا أمـراء   1910
لكنهم صرحوا بـأم لم  الخمشي شهدوا أن سلطان خان جري هو من أنشأ رسالتهم، و

 يقبلوا ترشيحه لنفسه أن يكون مسؤولاً عن الأمراء.
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 الكتاب السادس
 

– I – 
 

خان جري من الحـرس القـوزاقي   الملازم حين رجع 1830شباط عام  10في 
لقوزاق من تفليس لم يكن مضى ثلاثة أيام عندما أرسـل  لشيرنومور التابع لسرية ا

إليه قائد الفرع الثالث من الجندرمة بنكندورف من مقر عمـل القيصـر يـدعوه    
 .للحضور بسرعة

عـود إلى  يحـين   .لم يكن خان جري يسمع اسم أسرة بنكندورف للمرة الأولى
د الجندرمة يعرف خان جري أن قائ ،الوراء خمس سنين زمن انتفاضة الديسمبريين

وحين قيل  .بنكندورف كان مخلصاً للقيصر ولم ينحرف عن إخلاصه يميناً أو يساراً
لم يتسن لـه أن  ولكن  .إن الانتفاضة هي من تدبير الضباط لم يبد أي ليونة نحوهم

وخلال نصف السنة التي  العسكرية، حين كان يدرس في الأكاديميةيقابله أو يكلمه 
 رج.خدمها هناك في بطرسبو

نظر خان جري إلى الساعة وقلقه  _ ؟أي شأن له معي ؟لماذا يستدعيني بنكندورف
لم يتكلم معي بعد في موضـوع عملـي    .يهيج؛ لا يزال أمامه أكثر من ساعتين

والآخـر   .الجنرال رئيس الأركان الذي أرسلني إلى الجنرال باسكيفيتش في تفليس
جب من الخبر هو قائـد سـريتي   أولُ من تع .الذي لا أعرف من هو يرسل ورائي

ومع أني قلت له إني لا أعرف سـبب اسـتدعائه لي فقـد سـألني في      .القوزاقية
حقاً لماذا يسـتدعيني   .ولكن ماذا أقول عما لا أعرف عنه شيئاً .تفصيلات كثيرة

إني ارتكبت خطأ وأنا في طريق الذهاب والعـودة إلى   لنفسي أقول ؟قائد الجندرمة
تكلم معـي الجنـرال    .أعرف نفسي فعلت شيئاً من هذا القبيلتفليس غير أني لا 
إلى أدق  ،وأيـن تسـكن   ،سأل عن أصـلي واسـم قبـيلتي    ،باسكيفيتش جيداً

وحين كلمني ثانية بعد أكثر من أسبوعين لم يكن فيه ما يعيب سوى  .التفصيلات
  .نظراته الخفية
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همـا  تشف قلقَاكحين رأى كابوستينكا إيغنات وكاردوفسكا يعقوب على الباب 
   .واكتشف أما مهمومان بما يهمه ،من نظراما الواجمة رغم فرحه بلقائهما

 .سأل إيغنات _ ؟أحقاً استدعاك بنكندورف _
 !الخبر اما أسرع ما سمعتم _
الذي انضم  1حامل العلمقال كاردوف يعقوب  _لا خبر يخفى يا خان جري  _

 :لال صحته باد على وجهه الممتقَعوابتسم واعت .إلى سريته بعد الحرب التركية
أجام بصوت حـازم   _قيل لي يجب أن أكون عنده في الساعة الحادية عشرة  _

 .ولكن لا أعرف لماذا يحتاجني _ولكن قلقه ظهر من تتمة جوابه  ،خان جري
لم يحدث لـك   _انخفض صوت إيغنات رغماً عنه  _وهذا ما نقوله نحن أيضاً  _

 ؟أليس كذلك ؛مكروه على طريق تفليس
 .لا شيء من هذا _
 .نظر إيغنات نحو يعقوب _لا أعرف إذن لماذا يستدعونك إلى الجندرمة  _
وكما   _ض خان جري بقوامه الممشوق المتين  _كل هذا سيظهر بعد ساعة  _

 يقال في بلادنا  
 " لا شيء يقلق المخلصين للحرية "

لى بنكندورف حتى وصل إلى سبب استدعائه إعن التفكير في خان جري  كفلم ي
منها شيء من الحرارة  شعأدخلوه إلى الغرفة الواسعة التي ي .الباب الحديدي الواسع

وقد نسي وهو يمتطي الدرج الحجري الأبيض أنه أديغي وأنه يخـدم في السـرية   
لم يكن في الغرفة الـتي باـا    .وأنه يحمل وساماً على صدره ملازمالقوزاقية وأنه 
   .مصراعيه إلا مقدم جالس إلى جانب طاولةمفتوح على 

 _نظر المقدم ذو الأنف والوجه الكبيرين إلى الساعة  _خان جري  الملازم أيها _
ما إن تحين الساعة الحادية عشـرة حـتى    .لا يزال أمامك بضع دقائق على الموعد

 .ألكسندر كريستوروفيتشالكونت يدعوك 
                                                 

 رتبة تعادل رتبة ضابط. المعجم الروسي 1
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ه حين جلس على أحد المقاعد الثلاثـة  ابتسم خان جري في سره لأنه عاد إلى وعي
عقارب الساعة الكـبيرة  وسمع من الجانب الآخر إلى اليسار حركة  .الذهبية اللون
وفي السقف المصـابيح الكـبيرة الموصـولة     .، ورأى قفزاا الناعمةعلى الحائط

والتي لا يمكن الوصول إليها من علـى أرض القاعـة المرصـوفة     ،بالزجاج اللامع
 .شمعدانات النحاس التي تضم ثلاثيات من مصابيح الشمع على الجدرانو ،بالخشب

تـدفئك ولا   وفي الموقد الجداري الذي على جانبيه مقعدان نار حطـبٍ خفيفـةٌ  
وصورة كبيرة للقيصر نيقولاي الأول تحتل الجدار المقابل للموقد،وسـتائر   .تدفئك

 .النوافذ الأربع تمسك أشعة الشتاء الشاحبة
لم  !ليت نانا شاهدتني وأنا مدعو إلى مثل هـذا القصـر   :ي في نفسهقال خان جر

تكن تنهي وصفها لقصر الأتامان القوزاقي ماتفييف لأخوي اللذين ماكانا يفارقان 
وكما يقال "  ؟!إن كان مكتب قائد الجندرمة هكذا فكيف بمكتب القيصر .الدار

القيصر , ولكن ليس جميـع   ما تراه العين يساوي الحياة " فمن الممتع أن يرى مقر
وما هذا العمل  ؟أيكون قصر القيصر هادئاً كهذا .الناس محظوظين ليتسنى لهم هذا

 .إلى هنا تعرف لماذا دعيأيجب أن  ؟الذي لا ينتهي والذي يغرق فيه المقدم رأسه
لا أظن أمـامي خـيراً    .إنه غارق في الأوراق خافض الرأس ولن يجيبك إن سألته

لو صحبتك إلى حرب التـرك أو الفـرس    .ان عندهيلوسي سفجلوسي وعدم ج
 !رت كيف تتصرف هناكلخبِ

وارتسـمت   ،وفي هذه اللحظة تذكر خان جري بداية مشاركته في حرب الفرس
وسمع الكلمات الأخيرة لأخيه الأكبر قـرم   ،أمام عينيه الجوارح الحائمة في السماء

لضحايا الحرب باستثناء قبر أخيـه  وعادت إلى مخيلته صلبان شواهد القبور  .جري
 .المسلم

وعلى رأس الساعة انتشل صوت الجرس الصادر من وراء الباب خان جري مـن  
 :وض المقدم وقال مسبل اليدين ،أفكاره

 .ألكسندر كريستوروفيتش يدعوك إلى الدخول ؛خان جري الملازمتفضل أيها  _
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الأشـقر الكهـل    يدعِ الرجلُ ولم .ما إن تجاوز عتبة الباب حتى تسمر في مكانه
 ،المعتدل بين السمنة والنحافة بعينيه الزرقاوين المخادعتين الذي استقبله مبتسماً لـه 

 القوزاقي يكمل ما بدأه: الملازملم يدع 
رحب بنكندورف بخان جري وقـاده إلى   _الآن أفهم أيها المحترم كيف أنت  _

أنـت   _ري ممسكاً ذراعه اليسرى برفق المائدة الواطئة المنتصبة قرب الموقد الجدا
 ،. وقد سمعت برجولتك في الحربينأمامكلا يزال عمرك كله .متناسق القوامشاب 

اجلس قبالتي مرتاحاً  .وبإخلاصك لقيصرك ولدولتك، وها أنت الآن واقف أمامي
نمي إليّ أنـك كنـت في    .دعني أمتع عيني بك وأفرح بمرآك .دون تكليف زائد

وأعطوني فكرة عن الكتاب الذي أرسـلته إلى أركـان    ،مدة وجيزة القفقاس قبل
 .وقد تصفّحه القيصر ولاقى قبولاً منه ،الجيش

 ...يا سموكم _
ورف لخان جري لم يسمح بنكند _ ؟!ألم نتفق على طرح التكليف الزائد بيننا _

 ،" ألكسندر كريستوروفيتش" فحسـب  ــــخاطبني ب _أن يكمل ما يريده 
نعم أيها المحترم لا تتعجب فالقيصر هو أول من قـرأ   .نا فأسمح لك ذانحن وحد

 الكونـت  بقيادة القفقاس المكلفوهو من أرسلك إلى  ،كتابك وقيمه بما يستحق
وقد رد علينـا   ،إن إيفان فيدوروفيتش باسكيفيتش راضٍ عنك مثلنا .باسكيفيتش

 .ذا المعنى
ا يبدو هؤلاء مطّلعون على جوابِ مـا  على م :قال ؛قفز قلب خان جري لما سمع

والجنرال باسكيفيتش لن يخفي عـن   .طلب مني أمراء الخمشي كتابته إلى القيصر
والأفضل أن أروي بنفسي ما فعله بي قـومي مـن أن    .هؤلاء البتة ما لم يخفه عني

 .وأظنه سـيثق بي  ،أظنه يتمتع بالرجولة والإنسانية والصدق .يرويه لي بنكندورف
والصدق مهما  ،ول نانا " مهما أحكمت الكذبة فلا بد أن ينفرط عقدهاوكما تق

 "   لتئمظننته غير متماسك فسي
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أحرجني قومي الـذين   _قال خان جري  _ولكن يا ألكسندر كريستوروفيتش  _
 .ظننت أني فعلت معهم خيراً

أليس ما طلبـوا منـك كتابتـه     _سأل كأنه لا يعرف الموضوع  _ ؟وكيف _
 ؟صحيحاً

ولكنهم نقضـوا   ،سنصالح الروس وسنحالفهم :يح أن أمراء الخمشي قالواصح _
 .وعدهم لي بأن أكون مسؤولاً عن البجدوغ

 الكونت سأل _ ؟أليس صحيحاً أيها المحترم أن أمراء الخمشي تعهدوا بمحالفتنا _
   .وخيل إلى خان جري أن عينيه الزرقاوين الذكيتين تلمعان ،بنكندورف

لم أكن المبادر إلى ما كتبـت   .ذا يا ألكسندر كريستوروفيتشلا ألومهم على ه _
لسنا وحدنا بل سنحثّ أمراء الشيشـان ونـبلاءهم إلى    :ولأم قالوا لي .بل هم

لا بد  :وقلت ،ولأم قالوا لي إم سيزعمونني كتبت وأنا أَنشد الأفضل ،مصالحته
 أن القبائل الأديغية الأخرى ستحذو حذونا.

 ؟نهم سيحالفوننا كأمراء البجدوغوهؤلاء أتظ _
إن عاملناهم بإنسانية يـا ألكسـندر   أظن القبائل الأديغية الأخرى ستفعل هذا  _

 .كريستوروفيتش
ابتسم بنكندورف وسـأل   _ ؟إن خدعك هؤلاء كما فعل الأولون أيها المحترم _

كيف تفهم شكل الإنسانية التي ينبغـي أن   _ :بصوت ألطف دون انتظار الجواب
 ؟ملهم انعا
 .ليس عند قومي ما هو أغلى من حريتهم وأرضهم يا ألكسندر كريستوروفيتش _

م تمكنت من معايشتهم وحرزت طاعتهمإن لم تنتقصهم من هذين وقد. 
ومن لا تسائلاً وهو يبتسـم: سأل بنكندورف م _ ؟أليس الأديغة أقواماً متعددة _

 ؟يعتد بحريته وأرضه
 .والأبزاخ والقبرتاي الشابسغوأكبرها  ،بيلةالأديغة اثنتا عشرة ق _
   ؟وهل القبرتاي أديغة _
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 .وإن عدت بضعة قرون إلى الوراء وجدم سكنوا بجانب بحر آزوف ،نعم _
 .لم يدع بنكندورف خان جري يكمل ما بدأه بخصوص القبرتاي _والأبخاز  _
اللغة وإن اشـتركنا  لا نشترك في  .والأبخاز يقولون إم كانوا في عصرٍ ما أديغة _

نصفهم مسـيحيون ونصـفهم    :ونفترق في الدين ،فإن لغاتنا تتمايز روفالحفي 

   .مسلمون

قال بنكندورف في نفسه: لـيس   _عندك اطّلاع على تاريخ الأديغة أيها المحترم  _

ن أمامي مجردمـا   _وتأمله بعين ثاقبـة   ،إنه ضابط مثقف متمرن ؛أديغي متمرد م

 .سمعته سرني

 .على احترامك لي كونتكراً يا ش _

 ،نطق بنكندورف رتبة خان جـري لأول مـرة   _يسرني  ،الملازميسرني أيها  _

ولكن لا أعرف أين تعلمت كل هـذا في سـنيك    _ .وأكمل متظاهراً باللامبالاة

 .الاثنتين والعشرين

لم يكن خـان جـري بـدأ      _جدتي قانتات أسعد غريفنا  علّمتني في طفولتي _

وفي المدرسة التي درسوني فيهـا في تفلـيس     _لى ما يحوم حوله السائل الجواب ع

ثم يـا ألكسـندر    .وفي سان بطرسبورج درسونا ما يتعلق بـالأقوام الأخـرى  

إن لم تعرف تاريخ قومـك   :كريستوروفيتش لا أنسى ما كان يقوله مسنو قومي

 .عشت حياتك أعمى أصم أبكم

 _قال الآن بنكنـدورف دون مـراءاة    _لمحترم شكراً أيها ا ،الملازمشكراً أيها  _

وأنا واثق أنك لو صرت مسؤولاً عـن الخمشـي لمـا     .يسرني كثيراً أننا تعارفنا

 _ .على ما يبلغنا من استعدادات قومك لا أظنهم يحتاجوننا نحن وأنت .خدعتهم

سرعلى وجه قائد الجندرمة ابتسامة لا تكاد ت ولكن سنراقب ما يجـري  _بين ت. 
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دولتنا قادرة على التصدي لمن يقاومهـا ولكـن    ،دعوناك اليوم لأجله أمر آخر ما

في العام الماضي لا بد سمعت  .ونظنك ستفيدنا في هذا .الأفضل ألا نضطر إلى هذا

وقـد   ،وفيها كثير من الأديغـة  1أم شكلوا سرية جبلية قفقاسية لحماية القيصر

 .ن عزمت جريسلطا 2الروتميستر :يكون قائدها من أقاربك

 .ولكني سمعت به .لا قرابة بيننا ،لا _
 .افسنضمك إليه الملازمإن وافقت أيها  _
_ جعلته المهمة الجديدة التي لم تخطر لـه ببـال    _ .موضعاً لثقة سموكم إن كنت

 .لي الوقت الذي تحدده موعد ،شكراً _يرتفع من مجلسه 

                                                 
يكتب س. بيتين في كتابه  "الحرس المستقل للقيصر المحترم": تألفت انتقاءً من جيـوش   1

لاً للحراسة. وبقي متنوعة، ومن هؤلاء من له تاريخ مميز، فألفوا منهم جيشاً خاصاً مستق
 الأديغة يحمون قصره.

وفي عهد ولاية نيقولاي الأول بن بافل اختاروا من بين سكان الجبال الأديغة الأقوياء من 
أجل أن يخدموا في حراسة قصره. وألفوا منهم وحدة، وسموا هذه الوحدة: السرية الجبلية 

شهر أيلول، عين قائد جبهة من القيصر المحترم، وفي وبأمر . 1828وذلك عام  القفقاسية.
القفقاس جنرال الخيالة إيمانويل الروتميستر عزمت جري قائداً للتشكيل الـذي جمعـه في   

دخل إلى بطرسبورج عبر قلعة موسكو. وكـان في   1829أيار عام  2ستافروبول. وفي 
التشكيل ثلاثة ضباط برتبة أوبير أوفيسير (ضابط مسؤول أول) وأفندي واحـد، وسـتة   

 49ربية (ضباط صف )، وأربعون حامل سلاح، وثلاثة وعشـرون مجنـداً، و  طلاب ح

 فارساً، وعربات بأحصنة. وخصوهم بثكنة سيفينوفسك.
وأصدر القيصر أمراً في شهر آب بوضع سرية الجندرمة والسرية الجبلية القفقاسية تحـت  

 قيادة بنكندورف.
 
 حرس القيصر. المؤلف.رتبة عسكرية ليس في العربية ما يقابلها، خاصة بضباط  2
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  .رف مـن مقعـده الـوثير   لم يتحرك بنكندو _ الملازماجلس أيها  _ !اجلس _
وكـذا العينـان    ،والوجه الظاهر من خلال الصدغين المائلين إلى البياض هـادئ 

لست أنـا   _ين غير الكثين هادئتان شقرين الأاجبمن تحت الحالخبيثتان الزرقاوان 
إنـه   ،من يثق بـك  _ضغط على آخر كلمة  _ الملازملست أنا أيها  ،أيها المحترم

أن تكون في حضرته وتكون حامياً لحياته أمـر إلهـي لا   و .قيصر روسيا العظمى
ودون أن تتفهم هذا وتودعه في صميم قلبك لن تقدر علـى أن تكـون    .بشري

واختبرنا عدداً من  ،وقبل أن نقلّدك المهمة الجديدة فكرنا طويلاً .مخلصاً لمبعوث االله
من  الملازمأيها  ولكنك أنت ؛ليس لأننا لا نجد من يناسبنا ومن يخلص لنا .بلادكم

نحن نعرف أن أسرتكم مخلصة لروسـيا وأنكـم مناصـرون     .على الجميع ناهفضل
وظهر تفانيـك في   .وقد بدا هذا من مصير جدك ووالدك وأخيك الأكبر ،للقيصر

لا يجوز جحد معـروف الإنسـان    ،نحن راضون عنكم .آخر حربين في القفقاس
ولكن لا  .زكَّوك كلهم عند القيصر ولهذا ،وخصوصاً إذا كان نحو القيصر والدولة

سأل بنكندورف خان جري وإن لم  _أن القيصر هو من اختارك  الملازمتنس أيها 
اختـتم   _ الملازمأسمعك أيها  ؟أتريد أن تقول شيئاً أيها المحترم _ :يبد الأخير قلقه
   .بصوت أقوى

لـس إليـه   الآن فقط تأمل خان جري صورة القيصر المعلقة على الجدار الذي يج
وقبل هذا حين كان قائد الجندرمة يكلمه لم تكن صورته المعلقة وراء  ،بنكندورف

ولكن خيل لخان جري الآن أن القيصـر نيقـولاي الأول    ،القائد غائبة عن مرآه
القيصر  ؟خلص لي أم ستخدعنيتأس ؟أي إنسان أنت :بعينيه المسمرتين عليه يسأله
 ـالحو ،شوارب متناسقة غير كثيفةاللحية والو ،حاسر الرأس عريض الجبهة ان اجب

ولكن سحنته بـاردة وإن كانـت جعـب     .واسعتينشبه ميلان يعلوان عينين الج
 :انتبه خان جري إلى نفسه وهو يقول .الذخيرة الفضية والكتافيات الذهبية متناغمة

ويضـعف طـابع    زم،يجب أن يغلب عليه طابع الح ،إنه حاكم البلاد كيفما يكن
 :يقول شيئاً دون أنووجه نظراته بسرعة إلى من يجلس في حضرته  .للينا
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سأخلص له وسأكرس  .أود أن أعبر عن شكري للقيصر على الثقة التي أولانيها _
حسم خان جري الكلام وقد مال بجسمه عن المقعد وإن لم يقفز  _حياتي لأجله  

لكسـندر  لا أعـرف يـا أ   _ :عنه كما في السابق ثم أضاف بصـوت لطيـف  
   ؟كريستوروفيتش إن كان من المناسب أن يجتمع قائدان من الأديغة لسرية القفقاس

 وبان على سحنته رضاه بما  ،الملازمربما لأنه لم ينتظر هذا السؤال تأمل بنكندورف
اختبرت  .ابتسم قائد الجندرمة في سره ،ونحن لم ننس هذا الأمرالملازم. بلغته فطنة 

ه السرية ما كان يقوله صديقي الجنرال يرمولوف عن الأديغة بنفسي منذ تأليف هذ
فطنون وصادقون " لم يغب هذا  ،عشاق للحرية ،محاربون ،فوضويون ،" متمردون
 .ولكن حين اختبرنا عناصر السرية في كل شيء اخترناكمـا أنتمـا   ،الهاجس عنا

 ـ ،كما أنت،ليس لمرة أو مرتين اختبرناه ،سلطان عزمت جري اربون وكذلك المح
 .الذين يدرم

ض بنكندورف من مقعـده   _ربما ما كنا لنتصرف هكذا لولا ثقتنا بالأديغة  _
وهب خان جري واقفاً بطريقة تجعلك تغبطـه   ،الوثير إيعازاً إلى أن حديثهما انتهى

سيكون بـابي   .الملازمولكن لا فرق عندنا بين من يخلصون لنا أيها  _على خفته 
فكرة عما تحـدثنا   عنده الروتميستروسلطان عزمت جري  ،جلكمفتوحاً دائماً لأ

وأنا واثـق أنكمـا    ،سينتظرك في السرية اليوم بدءاً من الساعة الرابعة عشرة .هفي
   .ستتفقان

تصافح الرجلان للوداع وفي تلك اللحظة فحسب انتبه خان جري إلى أن جدران 
المعلقـين كلـها مائلـة     الغرفة الواسعة وسقفها ونوافذها ومقاعدها والمصباحين

وما إن اسـتدار   .وكذلك قلبه ،وخيل إليه أن خديه كالمصباحين محمران .للحمرة
ذي المقابض المذهبة اللماعة وهو يلاحـظ   حمرخان جري حتى وصل إلى الباب الأ

وحين خرج من مقر الجندرمة واستقل العربة سـأل   .أن بنكندورف يتابعه بنظراته
أكانـت غرفـة    :السؤال الذي كان يدور في رأسـه خان جري نفسه مرة ثانية 
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وبعد لأي ابتسم بفتور كأنه وهو يسـمع   ؟بنكندورف مائلة للحمرة أم خيل إليه
مائلة للحمرة صوت العجلات أفاق من فكرة.  

 
– II – 

 
 :استقبل قائد السرية القفقاسية خان جري على عكس ما توقع

 ـمر بع _ الملازمعندي فكرة عن عملك أيها  _ ال ينيه على الورقة باستخفاف وق
اشر بإمكانك أن تب _ :وأضاف بصوت جاف ،بالروسية دون أن يدعوه للجلوس

   .مهماتكمنذ الآن 
وقال ملمحاً إلى  ،وقف ممشوق القامة استعداداً  للكلام .وتميسترأسمعك أيها الر _

 ؟وما هي هذه أيها المحترم :نظره الذي لا يعيره وتميسترعتبه على الر
بل انتفض متلمساً لحيتـه وشـواربه    ، يرفع عزمت جري وجهه المستدير الثقيللم

وأجـاب بلغـة روسـية     ،ونتأت كتفاه ،نصف السوداء ولمعت عيناه السوداوان
 :وبصوت جاف

تعلّم أن اللغة الأديغيـة لا تسـتعمل في    _ لازمومنذ هذه الساعة أيها الم ،ماليو _
 .نحن ضباط لقيصر روسيا العظمى ،أنت وأنا لم نعد أديغيين .السرية

قال خان جري بخلـيط مـن    _ وتميسترأن نكون ضباطاً لقيصر روسيا أيها الر _
ولن يقبل القيصر الـذي   .لا يعني أننا لم نعد أديغيين _ :وببطء ،الروسية والأديغية

 .هذا الكلام ألف هذه السرية منا
أوامـري   _لواقف أمامه يكمل ا الملازملم يدع  _ قائد السرية القفقاسية هو أنا _

 ؟الملازمأفهمت أيها  ،لا مفر منها ولا اعتراض عليها لازمإليك أيها الم
فهم خان جري أنه لا يجوز اعتراض هذا الرجـل ذي   _ وتميسترفهمت أيها الر _

وأصدر صوت اصطفاق مـن قدميـه    ،ومد جسمه ،الرقبة القصيرة والوجه الجهم
   .آملاً أن يرفع إليه عينيه
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رفع قائد السرية رأسه وض أمـام   _ الملازمإن كنت فهمت فهذا حسن أيها  _
اسمع الآن ما يجب أن تفعله  .هذا أفضل لك  _خان جري متين القامة مرصوصها 

 ،هذا الزي القوزاقي اخلعه منذ اليـوم  _اقترب منه ونظر في عينيه  _ الملازمأيها 
وأمهلك أسبوعاً  .البس زيك الأديغي وبانتظار أن يخيطوا لك زي السرية القفقاسية

تعيش مع الجنود عيشة الخدمة العسـكرية   .تترك الشقة وتأتي إلى هنا .لهذا الغرض
لا أتكلم عن اختلاف السرية القفقاسية عـن بقيـة سـرايا     .دون أن تميز نفسك

وأنظـار بطرسـبورج    .الحماية. نحن نأتي من شمال القفقاس التي لا يعرفها الروس
الأديغة والشيشان  _والسرية التي تضم ممثلي كثير من الأقوام  .طة عليناكلها مسل

 .وستفهم بنفسك هذا الأمر ،ليست قيادا سهلة _والنغوي والقوموق والأباظة 
لم أجد في قائد السرية القفقاسية ما يعيب إلا منعه لي مـن   :قال خان جري لنفسه

أنا أيضاً فكرت في ما قالـه   .ضرتهة وعدم سماحه لي بالجلوس في حيالكلام بالأديغ
ولكن لم أتصور أن يستقبلني من يحمل اسم أسـرتي   .ولمح لي إليه بنكندورف .لي

 ؟ألم أكن في الوحدة القوزاقية لحماية القيصـر  ،مهما يكن فأنا أيضاً ضابط .هكذا
 .لا أزال واقفاً أمامه منذ نصـف سـاعة   .يتكلم معي كما يتكلم إلى صبي مذنب

أكبر مني عمراً ورتبة ولكنك تبالغ أنك أفهم. مستعداً أن أغفر لك كـل   وكنت
أيكون نسي لغتـه واحـتفظ    .هذا لو لم تبالغ أيضاً في موضوع الحديث بالأديغية

 ؟باسمه فحسب
الذي استأنف الدوران  وتميسترتوقف الر _ننهي تعارفنا اليوم هكذا  الملازمأيها  _

غداً عندما تأتي بزيك الأديغي سأقدمك إلى  _في أرض غرفته الكلام وقفة قصيرة 
 .الملازممع السلامة أيها  ،والآن أنت حر ،السرية

وما إن مد يده إلى مقـبض   ؟لماذا يهتم بالزي الأديغي من لا يريد أن يتكلم بلغته
 :باللغة الأديغية وتميسترالباب وهو يقول هذا في نفسه حتى ناداه الر

 !لحظة يا أخي الصغير _
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ونظر إلى الوراء ممسكاً بحيرة  ،لخلفن جري كمن أطلقت عليه النار من اتوقف خا
 قبض الباب:م
اسـتقبله   _ !سامحني يا خان جري على أني لم أعاملك حسب العادات الأديغية _

لا أعرف ماذا يحدث لنـا عنـدما    .عزمت جري الآن وقد تبدى روحه القومي
لجنـرال إيمانويـل حـين جمعنـا في     ربما لأني أنفذ ما قاله لي ا .ننفصل عن قومنا

..الحق أننا سنرى .بنكندورفالكونت وكذلك حين دعاني إلى مكتبه  ،ستافروبول
.. وأنت أظنني جعلتك تأخذ عني فكرة .أظنني ورطت نفسي بنفسي ،ما سيحدث

 .سيئة
قال خان جري محاولاً ألا يسبب الحـزن   _ !من هذا النوع ك وساوسلا تأخذْ _
 .لم أعد ألومك ؛ما العمل إن كان مسؤولونا شددوا عليك :أضاف،ثم وتميسترللر

   .ولكن أينما كنا فمن الأفضل ألا ننسى لغتنا
بوجـه أكثـر    لازمإلى الم وتميسترنظر الر _هذا ما أتقيد به حين أكون وحدي  _

 .طلاقة
 ؟وماذا تفعل وقتها _
 .أكلّم نفسي _
 .دة لناأصبحت هذه عا _ابتسم خان جري  _على ما يبدو  _
أعتقـد   .من الطبيعي أن يحدث مثل هذا حين تكون بعيداً عن قومك ؟ما العمل _

أن الأديغيين الاثني عشر في سريتنا والجنود من الأصول الأخرى يهمسون بلغـام  
 ... أسيء إليهم غير أني أنفذ توجيهات ألكسندر كريستوروفيتش بجلافة.في سرهم

رفع خان  _للغة إن سمحت لي يا عزمت جري أود أن أعبر عن رأيي في مسألة ا _
ليست عندي فكرة عن الطريقة التي أكد ا عليـك   _جري وجهه الجميل المريح 

ولكن كائناً من يكن فمـن   ،ألكسندر كريستوروفيتشالكونت الجنرال إيمانويل و
المعيب أن تقول لأحد أن يتخلى عن اللغة التي زودا أمهت يجـري في  هأتوقع أن .ه 

 .هذه المسألة شيء لا نعرفه
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تجاهل عزمت جري كـلام   _ الملازملم تدع نفسك تنسى لهجة البجدوغ أيها  _
 .تعجبني طريقة حديثك _محدثه 

ليقل كلٌّ ما يريد غير أنه لا شيء أمتع  ،ةقيوأنت لهجة الجمكوي التي تتكلمها ن _
 .. ".يط خليل" خيط حرير على ح :اسمع تمرين النطق هذا .من أن تتحدث بلغتك

" تمتم تـامر   _جعل التمرين الذي ذكّره بطفولته البعيدة يصرخ  _ ؟ماذا ماذا _
 .أستطيع إن أردت أن أنطقه بأسرع من هذا دون أن أخطئ ؟وت... "أفهمت

كنت أود أن أدفعك إلى الخطـأ ولـو    .لغتك جميلة ،أصدقك يا عزمت جري _
 .الأم في السرية غير أنك غلبتني واحد لأنك لا تسمح لأحد أن يتكلم بلغته رفبح
ومد إليه ورقة سـحبها مـن    ،ابتسم عزمت جري _ ؟!أأنا من تخلى عن لغته _

في العام الماضي وقد مضى على إرسالنا إلى هنا  :اقرأ هذه الورقة _كومة الأوراق 
أنشأها لنا ألكسندر كريستوروفيتش الـذي    1829آب عام  29ثلاثة أشهر في 

وقد أرسل الورقة نفسها إلى ديميدوف قائد جيش  .دليل عملون أرسلك إلينا لتك
إا  .لا سر فيها ،دفوريانسكا المقيم معه في مركز سيمينوفسكا.اقرأها بصوت عال

لا إساءة فيها سوى أنه لم يذكر أمراً واحداً  .مرسلة إلينا جميعاً نحن عناصر السرية
: 

ان جري ما في الورقة بصوت عالٍ يقرأ خ _ :" إلى من يخدمون في سرية القفقاس
احرصوا على تقارم دون أن يسخر منـهم النـبلاء    .لا تطعموهم لحم الخنزير _

بل ساعدوهم على  .لا تلحوا على التدريب على السلاح والنظام المنضم ،المحاربون
وفي مثـل   .لا تعاقبوا من لا يطيع .أن يدربوا أنفسهم بأنفسهم في أوقات فراغهم

ولا تلحوا عليهم في .توغانوف الملازم الثانيلات فالمسؤول عن عقام هو هذه الحا
 ـوإن  .فمعهم خدم جلبوهم معهم لهذه الغاية ،تنظيف ملابسهم بأنفسهم لوا اغتس

لا تمنعوهم من أن يضعوا ملابسهم .مرات على عادم فلا تعاندوهم في النهار عدة
 ؛مـنعهم مـن تقلُّـد أسـلحتهم     ولا تحاولوا .وأسلحتهم إلى جانبهم أثناء النوم

وهم أحرار أن يـدخنوا خـارج    .فتوغانوف سيعلمهم شيئاً فشيئاً ألا يفعلوا هذا
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لا يجوز لأحـد   .والأفندي له الحرية أن يخالطهم في أي وقت شاء .قاعات الدرس
ولا تحاولوا منـع   .وهم أحرار في امتطاء خيولهم في أوقات فراغهم .قطع صلام

لا  ،وعليهم أن لا يوجهوا أي كلام مسيء .ل واحدة من الالتقاءأصو إلى نتمينالم
ولا يحاولوا تغـيير   ،إلى معلمي الدين الجبليين  فحسب بل إلى النبلاء المحاربين أيضاً

 _" وكلٌّ له الخيار في نوع فراشـه "   .بل عليهم أن يساعدوهم ويرعوهم ،دينهم
وتذكر مـا   ،ليه عزمت جريحين انتهى خان جري مما في ورقة التوجيهات نظر إ

 .نبهوه إليه دون أن يعرف من يتهم به
   .ولكن لم يأتوا على ذكر اللغة بخير أو بشر ،لا شيء يعيب .كل شيء ممتاز

إن أردت  ؟لماذا تعتب علي _بصوت مختلف  وتميسترسأل الر _ الملازمإذن أيها  _
   .سأذكر لك تمريناً آخر من تمارين النطق

 .لا أتراجع عما قلناه بشأن اللغة ولكني ،نعم أريد _
ض الرائد وكأنه لـيس ذاك الرجـل    _بل أنت  ،لازملست من قال أيها الم _

لست أنا مـن توجـه إليـه     _ان يلهو بتمارين النطق قبل قليل الطيب الذي ك
 .نتظرك غداًأ ،مع السلامة .هنا ننتهي من لغتنا الأديغية .شكواك

للمقاتلين وأيام الحرب الثقيلة والمخيفة، والناس الـذين  أن تفارق الحياة الاعتيادية  
ثم لو لم يكـن في الأمـر إلا    .اعتدت عليهم إلى من لا تعرف من هم ولم تألفهم

.. تغيـر  .طريقة استقبال قائد السرية الذي ستبقى معه ليلاً واراً وستعمل معـه 
ولم يفتح لـه   ،جههلم يسمح له أن يرى و _ مزاجه في تلك الساعة مرتين أو ثلاثاً

 ؟وتمارين النطق .قلبه
لو لم أكن مجنوناً ما كان ينبغي أن أتكلم في أمر اللغة أمام رجل غريب. قال خان 

لم  ،باستثناء بعض المرات التي وجدت نفسي فيهـا في البيـت   ،جري. منذ سنين
 .ولكن لم أنسـها لهـذا السـبب    ،أتكلم لغتي في السرية القوزاقية التي أخدم فيها

نفسـك بصـوت   ا  مكلِّ ،في وحدتك ،وأحياناً ،وفكّر ا ،حتفظْ ا في قلبكا
حتى عزمت جري نفسه خدم أكثر مني في الجيش  .وهكذا لن ينسيكها أحد ،عالٍ
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سواءٌ صـدقْنا   .بلْه أن ينساها ،ومع ذلك فتمارين النطق تنهال من فمه ،الروسي
وأسمح لأفكـار   ،ي بوساوس لا معنى لهاإيغنات أم لم نصدقه فأنا أحياناً أرهق نفس

 ؟ماذا أقول الآن .وأفني نفسي في شعور قومي لا طائل تحته ،ممنوعة أن تغزو رأسي
غير أني لا ألوم عزمت جري على هـذا   .ليس من الشعور القومي ألا تعرف لغتك

فبـأي لغـة    ؛السرية التي أتوجه إليها خليط من أعراق مختلفة .لأنه قال لي ما قاله
من هذه الناحية فإن لم أنفع فلن  !ليعرفوا !ليعرفوا ؟فهمهما جميعهم تتواصل معهمي

 .ولكن الأمراء الشباب هؤلاء لن تستطيع منعهم من التحادث بلغتـهم  .أضر أحداً
   .لغة غير لغتهمفي سيمينوفسك كلام بفوج النبلاء  ثكنةلم يكن يصدر من 

*** 
نقض إيغنات الهـدوء الصـباحي    _ !كفى يا خان جري كلاماً في موضوعك _

فمن سنخلص له هو هذا القيصـر   ،كما تقول أنت ،أينما كنا _السائد في الغرفة 
لا أظنـك   .ربما كان إرسالك إلى السرية الجبلية القفقاسية لفائدتك ولفائدتي.نفسه

لـو   .وأنت من اختاره ووثق به ،وحدك من تكلم إليه بنكندورف بشأن مهمتك
    .ه نوعاً من حسن الحظكنت مكانك لاعتبرت

 ،نظر خان جري في وجه صديقه الذي يودعـه  _أفهم يا إيغنات ما تريد قوله  _
ولم أكـن   .واستشرت الجنرال بيروفسك ،وأنا فكرت في أشياء كثيرة _وهش له 

حسن أن يثقوا بـك وحـظ    .أجهل أنه على اطلاع على المهمة التي اختاروني لها
لها فمن الصعب ترويض سرية فيها أعراق كثيرة ومع أخاف ألا أكون أهلاً  .جيد

ولـو لم   .ذلك فأنت على علم بما في ناحيتنا شمال القفقاس وكيف تجري الأمـور 
.. وإن كان الأمر يتعلق بأبناء .يكن إلا ما رأيناه في طريق عودتنا من حرب الترك

لتي يشيع لا ينتهون من الاجتماعات ا ،الإنجليز _وقد حرضهم الترك  ،قومي فهم
 .وفي القبرتاي والشيشان والداغستان مثل هذه الفورة .فيها امتشاق القامات

 .قال إيغنات ؟أتحدثت في هذه الأمور إلى غيري _
 .ابتسم خان جري
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لكونـت  وكان بودي أن ألمّح ل .أطلعت الجنرال بيروفسك على بعض ما يقلقني _
 .بنكندورف إلى بعض وساوسي ولكن نظرته منعتني

.. أمثـال هـؤلاء لا   .؟أجننـت  _ :خطف إيغنات الحديث _خان جري  يا _
 ؟أتظن أم يمكن أن يفهموك ،يفصحون عن أعماقهم

 ،ومع أنه لامـني  .ومع ذلك قلت لفلاديمير ألكسندروفيتش بيروفسك .لا أظن _
أن تنفّس عن ضيقك أفضل من أن يبقى  .فقد خيل إليّ أنه فهمني ،كما فعلت أنت
وحين سألني ألكسندر كريستوروفيتش عما إذا كنت علـى   .جرفي صدرك كالح

اطلاع على تاريخ الأديغة أجبته بالإيجاب،  وبأني سأتعلم ما لا أعرفه، فهمت أن 
إنه على علم بأني أجمع تـاريخ الأديغـة    :وسأخبرك بما هو أعجب .رأيه فيّ تغير

ه المعلومـات دون أن  أن أنشر هـذ  لي وتقاليدهم الاجتماعية.ولمّح إلى أنه لا يجوز
وبأشـعار   ،مارلينسـك  _نحن على علم بما يكتب فيستوجيف  :قال لي .يقرأها

فـلا   فإن كنت تكتب شـيئاً  ؛ولا تغيب عن رقابتنا كتابات الآخرين 1بوشكين
 !تكتمه عنا

بم  _دارت حدقتا إيغنات في محجريهما حائراً في تفسير ما يسـمعه   _ ؟ثم ماذا _
 ؟أجبته

.. ولم أكـن في عـداد   .أنا لا أكتب شعراً _ابتسم خان جري  _ ؟وبم أجيبه _
نحن لم نكن .. وإن لم أعد إلى ذكر هذه الأمور ف.ولا علاقة لي م ،الديسمبريين

والآن صرنا قـريبين   ،نحن مخلصون لقيصرنا .إن كنت تتذكر ،النقيب بوربوفك
، وأنا من جهة السرية الخاصةأنت من جهة السرية القوزاقية  .منه جداً ونحن حماته

أنت تفهـم   ،لو لم يثقوا بنا .فلا حاجة أن يسألونا عما في قلوبنا ؛الجبلية القفقاسية
ما يحزنني اليوم أمـر   .ماكانوا سمحوا لنا بالاقتراب من القيصر ،هذا دون أن أقوله

سيصعب علي يا إيغنات أن نفترق فلا تبقى لي علاقة بك ونحن في جـيش   :واحد
                                                 

في مبارزة بسبب شكه في علاقة  1837الشاعر الروسي الشهير الذي قضى عام   1
 زوجته ببارون فرنسي. مصادر.
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وداعـاً يـا    _ز خان جري فجأة وكأنه لم يكن في خضم هذا الحزن قف _واحد 
 "  رى نؤكد إخلاصنا لمولانا القيصر"مهما حصل لسرية الحرس فإننا مرة أخإيغنات 

 .أضاف بالقوزاقية مبتسماً
القوزاقية وجد نفسه منذ اليوم الأول  الخاصةبالقياس إلى خدمته في سرية الحراسة 

 .عب لا اية لهفي وحدته الجديدة في ت
سواء قابـل قائـد    ،طوال نصف سنة لم يكن يمر يوم بل ساعة على خان جري

دون أن يتذكر مجاته له في موضوع استعمال اللغة الأديغية في  ،وحدته أم لم يقابل
ومع أنك كنت تسمع في كل مكان لغات الأديغة والشيشان والأوسيت  .الحديث

 ـ   ،غويوالأنغوش والقوموق والأباظة والن ت فإلى جانب كل هـذه اللغـات كان
ويتصالحون  ،تسمح لهم بأن يتحادثوا ويخدموا معاًف الروسية تسودهم عبر المترجمين

ولكـن مـن    .ويأكلون معاً ويحزنون ا معاً في أوقات الكرب ،ا إن تخاصموا
فمهما كانت اللغة الروسية  ،وفي نمط حياة أخرى ،وجدوا أنفسهم في بلاد أخرى

ويعتـبر قومـه    ،ويراها جميلة ،يتكلم لغته مستمتعاً كلٌّ هم في العيش، كانتساعد
وإن مزح  .فوق الجميع اويعتبره ،أحسن الأقوام وأعلاها، ولا شيء يعادل تقاليده

بعضهم معه أحياناً دون قصد فقال ما لا يجوز لجأ إلى سيفه، عادى من انتقده على 
لم يكن الجميع  ؟ولكن لماذا تتهم البريء .طريقة حياته وعاداه بدلاً من أن يشكره

ولكن من يغلب عليه المديح المتكلَّف ويتكبر حتى على قوم الذين ضموه إلى  .هكذا
ولم يكن حملةُ أسـلحة هـؤلاء   .جيشهم من بين أولاد الأمراء لم يكونوا قليلين

 .يعدون أنفسهم صغاراً
ماً بدءاً مـن الضـباط   ومهما كانت تقاليد الخدمة في الجيش الروسي صارمة دائ

وانتهاء بعامة الجند فقد كانت هذه التقاليد بالنسبة إلى من أتوا من شمال القفقـاس  
كانوا يعدون وضهم ونـومهم مبكـراً    .حياة الحرية أمراً لا بد منه فحسب منو

وقد عمل قائدهم عزمـت جـري    .وتناولهم الطعام في أوقات محددة عاراً عليهم
هم على الحياة العسكرية وعلى الإخلاص للقيصـر الـذي   طوال سنة على ترويض
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 المـلازم الثـاني  وطلب من  .جمعهم والتضحية بالنفس لأجله إن دعت الضرورة
وفي نصف السـنة   .ومن خوت محمد الأفندي أن يساعداه ،توغانوف أسلان بيك

 ولم يفوت اجتماعاً من الاجتماعين .التالي لم يألُ خان جري جهداً في هذا الشأن
وليس هذا فحسب ففي الأشهر الثلاثة الأخـيرة   .الشهريين دون أن يتكلم ويعمل

وعلّم  .كان يواسي المرضى ويلاطفهم ويتابع طلبام ؛اجتمع بعدد كبير من الناس
وأعاد تذكيرهم بأم حماة القيصر وموضع  ،الأصحاء أن يتحلوا بالأدب والاحترام

غير أنه لم يندم يومـاً   .بعضها بلا جدوى وكان في بعض المواقف نافعاً وفي .ثقته
 .على ما فعل

على الجنود ما يسـر   تاريخِ ،والنصف في خلال السنة تأليف السرية القفقاسية، مر
الصيف بعضهم  البارد وغيوم والشتاءُ بطرسبورج الرطب لم يوات جو .وما يحزن

م مـاتوا مـن أمـراض    وثلاثة أو أربعة منه ،ومنهم من رجع إلى دياره ،فمرضوا
رتبته الصـغيرة   اوزوكان منهم من تج .الحنجرة فدفنوا في مقبرة النغوي الإسلامية

وقد أُهدي من تفوقوا في التدريب أكثر مـن   .ملازم ثانأو طالب حربية فرقِّي إلى
 وطُرد من الخدمة أمثـالُ  .مرة في حضرة القيصر في برية ساريسن أسلحة وأموالاً

الخارجون على الأوامر الذين قاموا بأعمال شـائنة   ،الحربي البِطشرلقوه ألقس ال
 .وأبعدوهم ،من الخدمة

 _لم يحدث أن حزنت منذ وجودي في بطرسبورج كما لسلوك شرلقوه ألقس  _
ومحمد أفنـدي الجالسـين في    الملازمقال عزمت جري باللغة الأديغية لخان جري 

الرجولة والإنسانية فلا أعرف مـاذا  لم يكن عديم  _ :ثم أضاف بعد قليل .حضرته
   .حدث له
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      .1كنا ننصح الشيشان والأباظة فإذا بالأديغي يسبب لنا الخزي
ابتعدت عنهم في تلك الليلة فقـط   _قال الأفندي  _كأن االله كان قدر لنا هذا  _

 .تسخر مناالمدينة بأسرها  ما جعل فحدث لنا
جلب  _ .رباً عن استيائه مما حدثتنهد خان جري مع _.. .لم يحدث لنا خير _

ولكـن   .رجولته وتقاليده الأديغية نحو النساءل لصالعار على نفسه وهو يظن أنه يخ
 قيل إنه كان في المسرح من أدرك أنه لا يفهم

أتذكرون ما قاله ألكسندر كريستوروفيتش عن شرلقوه ولو أنه سـرحه مـن    _ 
 "ذنوب رفاقهكان ذنبه أقل من "   :أضاف بالروسية ؟الخدمة

وأصوات عدة طلقات  ،وفي اللحظة نفسها صدرت أصوات صراخ من جهة الفناء
وحين خرج الضباط الثلاثة من الغرفة مسرعين كان الخبر الذي قابلهم  .مسدسات

توغانوف أشد مأساوية من الخبر الذي  لمنبعث من سبطانة الملازم الثانيبه الدخان ا
 .كانوا يتحدثون فيه

 فقتلناه ،رفيقه بحجة أنه أكل لحم خنزير ومباييف ذبح حامل السلاحم سموكيا  _
   2.قاومنا حين

                                                 
تحت عنوان في مسرح ألكسندرينسكا، في كتاب " الحرس الخاص بالقيصر الأعظـم "   1

السـرية  يكتب س. بيتين ما حدث _ في المقاعد الأمامية كان يجلس حامـل العلـم في   
القفقاسية شرلقوه ألقس ومعه عدد من أصدقائه المرحين. لم يكن شرلقوه وجماعته يقبلون 
أن تقتل إحدى النساء الممثلات في المشهد. وكانوا يوجهون كلمات جارحة إلى الممثلين. 
كان بود شرلقوه أن يحمي تلك الممثلة ويتزوجها. وحين بدأ أصحابه الصاخبون يوجهون 

ات إلى الممثلين أوقفوا العرض وأسدلوا الستائر. وحين سمـع القيصـر ـذا    أبذأ العبار
التصرف الشائن أكد عليهم: " بعد أن تكفوا يد شرلقوه بشهر سرحوه مـن السـرية   

 وأعيدوه إلى القفقاس.
 
كان حاكم القفقاس يكتب إلى بنكندورف: هذه المأساة التي جرت صـدقت رأيـي    2

تألفت السرية الجبلية القفقاسية لا يخلو سلوك هـؤلاء مـن   القديم في الشيشان. منذ أن 
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 كان كل ما .لم يكن خان جري بحاجة إلى ما يحدث في إقليم الأديغة من أخبار
 وفي .لم تكن تقتصر على الحياة في دار الإمارة :ترسله قانتات مرتين شهرياً أخباراً

وما  ،لموضوع كانت تخبره بما يحدث في القرية وفي البجدوغسياق حديثها في هذا ا
وكأا لا تقصد إخباره ،ما يقوله القوزاق وما يفعلونه ،والأبزاخ الشابسغيجري في 

لم يكن  .وكان ما يرسله إليه سعيد جري وعادل جري من إيكاترينودار عجيباً .ا
 القوزاق. _ الذي تداري به الجدة أخبار الأديغة كرفي رسائلهما الم

وما تطبعه الجرائد لم  ،والجريدة التي تصدر في بطرسبورج المختصة بشمال القفقاس
فبالإضافة إلى مـا   .ولم يكن جنود السرية محرومين من أخبار مناطقهم .يكن قليلاً

ليقرأ لهم  كان يجري الحديث عنه في السرية كانوا كثيراً ما يأتون ا إلى خان جري
. وليس لأنه لم يكـن في  وسية أو العربية إن لم يجدوا من يترجمما هو مكتوب بالر

عزمت جري والأفندي الروتميستر ف ؛السرية من يعرف القراءة غير النقيب الشاب
ولكن خان جري كان  .توغانوف كانوا ماهرين في هذا لازم الثانيخوت محمد والم

كثرهم ولا يخـالفون  وهو موضع ثقة أ .يتفوق عليهم بإنسانيته وقوة لغته وطبيعته
وكان أمل من يمرض منهم، ومن يحدث له مكروه ومـن   .وكان قدوة لهم .أمره

 .يساوره اليأس، وحاميهم
 ،وخان جري نفسه لم يكن يخدم في الجيش ولا يعيش حياته  غير محتاج إلى شيء

فمن  يهالخير يغلب عل ولكن إن كان عملُ .ولا غير مشته شيئاً أو مفتقراً إلى شيء
ملحـوظ.   لامرئي ولا واضح لكل إنسان أنه ينسى حاجاته الشحصية على نحو ال

                                                                                             
التمرد، وهم بسبب مزاجهم العصبي وصعوبة لجمهم يسببون  كثيراً من الصعوبات لقادة 
الجيوش. ولهذا أظن أن الشيشان لن يقبلوا في حرس القيصر، بل أرجوهم هذا. والـذين  

 يختلطون ؤلاء. وأنا من جهـتي  ينتمون إلى أسر عريقة أو من يملكون عدداً من القرى لا
   سأعمل سراً كل ما من شأنه التخلص منهم في التشكيلات العسكرية.
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وكان أعجب ه في الخدمة وإخلاصه للقيصـر  ما يتعجب منه جنود السرية طريقت
وإن لم يصـرحوا بـرأيهم    ،وكان بينـهم  .بعكس ما يوحي به صغره في العمر

بين هؤلاء شـرلقوه  وكان من  .ومن يعده مبالغاً فيها ،بوضوح، من لا يعجبه هذا
 .الذي أساء السلوك في المسرح قبل سنة فسرحوه من الخدمة وأعادوه إلى القفقاس

ولأنه لا يبقى مكان العدو خالياً بل يحل محلـه   ،كما يحدث دائماً في الحياة ،ولكن
 عدو آخر، فسيصدر منه ما لم يتوقع منه البتة.

ا كانـت  بمياً في السرية وإيماناً أسس لخان جري موقعاً قو نبين م ت قانتاتوكان 
ووصايا أمه التي بدأت تراسله في نصف السنة الأخـير،  ،من نصائح لا تنتهي تكتبه

بنكندورف له، ورعاية الكونت وطريقة دراسة أخويه،وإخلاصه للقيصر، ومساندة 
عزمت جري علـى خـان    وتميستروربما كان صبر الر .أمثال الجنرال بيروفسك له

فبين سلوكه معه هذا الشـتاء   ؛وقف الممتاز لقادة الجيش من الأخيرجري سببه الم
   .وسلوكه في الخريف الماضي ما بين السماء والأرض

وهو يوم لطيف من الأيام القليلة التي تنجـو مـن رطوبـة أيـام      .اليوم يوم أحد
والأشجار التي بللها المطر الناعم البارد الـذي لم   .بطرسبورج ورياحها وغيومها

 ،وتجفف الشوارع المبلطـة بـالحجر   ،ف طوال أسبوع كامل توقظها الشمسيتوق
وتوقف الأعشاب النائمة على أطراف الطرق على أطرافها، وتـدفع النـاس إلى   

 .وتسمع في كل مكان أصوات الضحكات السعيدة .المقاعد على ضفة ر النيفا
نـدم علـى   لا ي.وما تزال ساعة كاملة على موعده مع إيغنات ،خان جري وحده

رجع إلى المكان الذي سيلاقي فيه إيغنات بعدما قام ببضع جولات  ،خروجه المبكر
ولكن لم يبق مكان على المقعد الذي كان عليه قبل قليل. عليه صبايا  .على الضفة

وإن  ،وخـان جـري   .يثرثرن ويتضاحكنثانوية شابات قد يكن طالبات مدرسة 
عرف أن نظران تلاحقه من  ،لا ينظر إليهن تجاوزهن بقامته الممشوقة متظاهراً أنه

وأصلح وضع  .زاد في شد قامته، وارتفعت كتفاه غير عارف ما يحدث له .الخلف
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وكان على وشك أن يلتفت  .الزنار الفضي والقامة اللذين ليسا بحاجة إلى إصلاح
 .إليهن لولا أنه لا ينسى كونه من حراس القيصر

 !ما أعجب نظرا .لب من اللتين على جانبيهاأقرب للق وسطىال :قال خان جري
إا بيضاء الوجه طويلته،سوداء الشعر، لـيس لهـا    .كأا تريد أن تقول لي شيئاً

أأعود وأنظر إليها مرة  ؟أتكون تشبه إحدى بنات قريتي ؟أين رأيتها .ملامح روسية
   !ما أشد ما تأخر إيغنات ؟أخرى

على المقعد الفارغ أمامه على الضفة توقف خان جري بعدما مشى مسافة، وجلس 
ولم يملك نفسه أن نظر نحو البنات وإن حـاول   .دون أن يلتفت، متجهاً إلى النهر

 ." قال في نفسه !التقت النظرات " لم تلتفت الوسطى .تجاهلهن
 .النهر الذي يلتقي بالبحر متموجاً بين الضفتين الحجريتين هو من لا يبالي بأحـد 

 .من كسله تضحك من وسط سماء الخريف والشمس كأا تسخر
ما أشد اختلاف العالم الذي وقعت فيه  :يقول خان جري وهو ينظر من فوق النهر

الربيع والخريف والصيف ما يسعدك غير مثل هـذا   :عن عالمنا! ليس بين الفصول
 دنياه مضيئة، لـولا  ،الشتاء أَسعدها .كلها دائمة العبوس .النهار الاستثنائي المشرق

لا  .لـه  الأرجل وطء علىنظيفة، والسماء زرقاء عالية،والثلج الجديد يحتج  ،البرد
 ،والهـواء يصـفِّر   ،يعني هذا انعدام العواصف الثلجية الدوارة؛ فهي تحجب العالم

وتجمد ر النيفا، على  قوته،  .وتنفض أغصان الأشجار وتقارب قممها وتخضها
دون شتاء وإن ر بشزة لا يتجمد، غير أـا في  لا أقول إن بلادنا  .في ليلة وار

يـا تـرى أي    .ثلجية وعواصفاً ومطر ءًهواألطف و .كل الفصول أَطلق وجهاً
لا أظن أن الأديغة الـذين حضـرت    ؟ما يكتبون إليّ دي غيرأحداث تجري في بلا

اجتماعهم في العام الماضي وأنا عائد من عند باسكيفيتش في تفليس سيرضـخون  
لا  !يكفي كيف تصـنع شـواي الصـمم    .أنتم ملكنا " ،" أعطوكم إيانا لفكرة

أنا بكل  ؟!وكيف تصرف معي أمراء ونبلاء الخمشي .أستطيع أن أنسى نِظرته إليّ
ربما الأمـراء   ،لا أعرف من لمّح لهم ومن خطر له ،براءة نفذت لهم ما طلبوه مني
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أن أدعو قومي إلى الطريـق  كان بودي  ... أنا ما كنت محتاجاً إلى شيء.أنفسهم
لم يكـن   ،حتى لو هش لي ،باسكيفيتشالكونت و .الذي أسلكه دون إراقة الدماء

لا ،" لا تثق بـأمراء الخمشـي   ؟ماذا كان قال لي بلسان معسول .يريد أن يفهمني
أنت ولا نحن بحاجة إلى الزعامة التي تريد ممارستها عليهم " كما تريـدون. أنـا   

غير أن فكرتي  ،فحسب ولم أكن أبحث عن فائدة شخصية فكرت في ما هو أحسن
ووالدي كان في فترة ما يتمنى أن تأتي الفكرة مـن   .كانت مخرجاً جيداً للطرفين

أنتم إلى الآن لا تعرفـون   .الأديغة دون أن يقولها الترك، وهذا ما دفع حياته لأجله
   .حقيقة الأديغة

ت على المقاعد الخشبية أفكار قطعت أصوات ضحكات البنات اللواتي كن جالسا
 .الطرفين هما من تضحكانكانت الفتاتان الجالستان على  ،خان جري.نظر وابتسم

لم تكن الضحكة لتحوم حول الفتاة الحنطية ذات الشعر الأسود الجالسة في الوسط 
قال خان جري، وتذكر شيئاً مما أرسلته إليـه   _" والآن لم تنظر "  .ممسكة كتاباً

ولما كانـت نسـاء    ،لا تفرط بنفسك ،" احترم نفسك وكن حذراً :يامأمه قبل أ
كثيراً عن نسائنا القوم الذين تعيش بينهم محتلفات، حرفي ما يقلـن ويفعلـن   ات، 

ونحـن   .فلن تواتينا ،وتقاليدنا لا تتفق، فمن يدري إن أغوتك إحداهن ناعتقداتمو
ن هنا على ابنة أمير من الجمكويمأعرف ما ستقول، ونانا موافقة "لا ،نا أعين  

هش خان جري مرة أخرى مسروراً بما تذكّر " من يا ترى الفتاة الـتي يلمحـون   
يخافون علي أن أندمج تماماً في اتمـع الـذي أعـيش     .إليها ويخفون عني اسمها

كان شواي لمّح لي إلى  ،حين دخلت القرية عائداً من تفليس ،.. وقبل هذا.وسطه
وستقول ،نانا تغمغم وترفع صوا بالعتاب أحياناً ؟. وشواي نفسه..زواجمسألة ال

إنه يسـمح   _لن تقبل منه  .هذا إن لم تكن قالت له ،له وإن كانت الآن عاجزة
أن يذكروه بالسوء في موضوع أنفيسكا. يا حسرتي يـا   ،القوزاق والأديغة ،للناس

 ـ   !ما أسوأ حظَّكسيسور يا أختي الحبيبة  ن يسـرك إلا نانـا   لـيس عنـدك م
 إن كان الخبر صحيحاً فأنا أيضاً لن أقبل " ،ليست نانا وحدها.وطفلك
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لجمت الفتاتين الذكيتين العائدتين إلى المقعد متضاحكتين أفكار خـان   ضحكات
 :وسألته الفتاة ذات الوجه المدور والعينين الواسعتين .جري

 .ننا اختلفنا أنا ومارياأسألك لأ _ :وأضافت بسرعة _ ؟أأنت أديغي يا ترى _
سأل خان جري وعيناه نحو الفتاة الحنطية الوجه التي تركتاهـا   _ ؟ومن ماريا _

 " لم تنظر إلى الآن !أشد عجرفتها "ما :وقال في نفسه ،على المقعد
 ؟هل اسمك روسلان .ليودميلا _وأنا  ،هي ها ؛ليست ماريا تلك _
 .ى نحو الفتاة التي لا توليه نظراانظر خان جري مرة أخر _اسمي غير هذا  ،لا _
 !ألا تأتين إلى هنا _تعالي  _نادت ماريا  _ !تاتيانا ،تانيا _
وإن  ،أنـا رجـل   _قال خان جري وابتسم لهما  _ ؟لماذا نزعج الفتاة المتكبرة _

 .وافقتماني ذهبنا نحن إليها
 ؟أليس هكذا يا ماريا _قالت ليودميلا فجأة  _ !لا نوافقك ،لا _
 !كما تريدين يا ليودميلا _
 !الملازموالآن إن لم تكن روسلان فقل لنا اسمك أيها  !حسناً لتجلس وحدها _
إن كنتما تتحدثان عن " روسلان وليودميلا " في كتابات بوشكين فهذا شرف  _
 .غير أن اسمي هو خان جري ،كنت أفضل هذا .لي
  .اسم لا يشيخ ،اسم جميل _صاحت ماريا  !أوه _
نطقت ليودميلا اسمه كما لو كانت تعرفه  _خان جري  الملازمأقل لك إن ألم  _

 .جهزي نفسك .ربحت الرهان منك يا ماشينكا .آت من القفقاس _طوال عمرها 
 تانيوشكا تعالي إلى هنا! ،يا تانيا

أجابته الفتاة الرشـيقة   _.لا تظني أن كل من يحمل هذا الاسم يأتي من القفقاس _
نغـوي القـرم    _ :وأضافت بصوت أرق .سوداء منخفضة رقيقة التي ترتدي قبعة

ألـيس   ،1باخشيسارايسكانوافير تذكري مؤلف بوشكين "  ،يحملون هذا الاسم
 ؟الملازمصحيحاً أيها 

                                                 
 قصر في بطرسبورج. المترجم 1
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لم يقبل خان جري ما قيل له، وإن كان ما سمعه سره، لأن تعيير بفوق له، وكـذا  
 يسلبه أصله الأديغي الذي يعتـز  وكأن أحداً ،القبائل الأديغية الأخرى كان يجرحه

 .به
 .لم تصل إلى القفقاس ،ذهبت بعيداً _
فرحـت عينـا ليـودميلا     _ ؟من القفقاس الملازم ألم أقل لك يا ماشينكا إن _

 ؛أنت من المعنيين ـذا الكتـاب   _الواسعتان وفتحت الكتاب الذي في حضنها 
ويلبس قميصـاً مـن    .به السلاح يسره ويرتاح ،" الأديغي محاط بالسلاح :اسمعوا
وسواء كان يعمل أم يستريح فسـيفه   ،ويحمل حبلاً من ذنب الخيل وبندقية،الجلد

 ؟لماذا أنت ساكت :قل ؟الملازم" ألم يصح توقعي أيها  .رفيقه الأزلي
 .ولكنك لم تخطئي _تأنى خان جري في الكلام  _لا أعرف ما هو الرهان  _

 :لئة ذات الوجه المدوريرة الممتقفزت ليودميلا الفتاة القص
 !لا تدعينا ننتظرك !تعالي يا تانيا إلى هنا بسرعة ؟ألم أربح منك الرهان يا ماريا _

 ؟الملازمأليس كذلك أيها  ؛خان جري أديغي ؛نفذي ما ربحته منك
   .لم تخطئي ،قلت هذا _
 !تعالي قبلي وجنتي خان جري ؟لماذا أنت واقفة ،ماشينكا ،ماريا _

 :ة خان جري يستعجلجعلت المفاجأ
 .هذا لا يليق بي ولا بكن ،مهلاً ،مهلاً _
 ،إن كنتما مزحتما فهذا لا يليق _ضت تاتيانا من المقعد الآخر  _ !يا لودميلا _

ومضت بقامتها الرشيقة الجميلـة   _! أنا منصرفة الملازمالناس يراقبوننا.لا تحرجوا 
زينة وصدرية سـوداء  مواسعة  سوداءُ) شليابامن نوع ( والعنق الطويل فوقها وقبعةٌ
التفت إيغنات إلى الـوراء   .وتبعتها الفتاتان الأخريان .منسجمة مع كل ما تلبسه

ثم سأل خان جري بابتسامة  .متسائلاً عن سبب انصراف الفتيات على هذا النحو
 :خبيثة

 ؟الملازمبأي شيء أزعجت هؤلاء الجميلات اللواتي غادرنك أيها  _
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_ خان جري علـى   _ .الملازملات لأنك لم تمعن النظر إليهن أيها هن جميرأيت رد
كن  .تجادلن لأن لا يعرفن من أي عرق أنا _ :ثم صارحه بما جرى .رفيقه بدعابة

 .يتمنين أن تقبلني من خسرت الرهان منهن
 .تعجب إيغنات مما سمع ؟!إذن أأحزنتهن يا خان جري لهذا السبب _
أرأيت الفتاة الحنطية الـتي   ؟!من أجل قبلة على الوجه أأجلب العار على نفسي _

 ؟كانت بينهما
هي من كنت ألتفـت   .هي التي تملك عنقاً متعجرفاً كالإوزة ،وكيف لا أراها _

   !انظر إليّ من بعيد :أظنها من النوع الذي يقول لك ،إا جميلة .إليها
لا  .جلست متكبرة .لم تقترب منا ولم تلتفت إلينا _ !لن تقول أصدق من هذا _

والأخريـان   .ضت فانصرفت .أأنا أم مزاح رفيقتيها :أعرف ما الذي لم يعجبها
إن لاحظتها تلـك الشـقراء    ،إحداهن !ثم ما أجمل أسماءهن .ها وهما تلتفتانتاتبع

 .والأخرى ذات الوجه المستدير ليودميلا ،اسمها ماريا
 .لم يدع إيغنات صديقه يكمل كلامه _ ؟والثالثة _
 ؟ولكن من أين تلتقي ـا ثانيـة   ،إن كنت ترغب في معرفة اسمها فسأقول لك _

ابتسم خان جري والألم يعصر قلبه  _ .نادها " تاتيانا " فربما رجعت إليك ركضاً
 .نوع عصر وإن كان يمزح ظاهراً

 .ينتظـرنني  رائعاتالفتيات ال لم تدعِ ؟أتريدني أن أفعل ما لم تستطع فعله أنت _
ربما التقينا  ؟لماذا نقف ؛.. امشِ.لسن لنا ؟ولكن ما العمل ،يلات ودوداتإن جم

 .ن في مكان آخر
ما حدث لإيغنات وخان جري هو كمن لا يمد يده وراء من يهرب من يـده ولا  

لم تقع عيناهما على من كانا يبحثـان عنـهن دون    _يبحث عما سقط من يده 
 .هما ينسيان البناتولكن الخبر الذي حمله إيغنات جعل .مبالاة
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 _خرج خان جري بعـد قليـل مـن أفكـاره      _حسب ما تقول يا إيغنات  _
يفعل لهم مـا   ،إم في حضن القيصر ؟البولونيون يناهضون قيصرنا.. ماذا ينقصهم

 .يريدون، يمنحهم مقومات الحياة
يبحـث  لا  مـا  لا أظن أن من لا يحتاج إلى شيءٍ .هذا ما يقولونه .لا أعرف _

 :قاطع صديقه كلامه _إا حلاوة الحرية يا خان جري  ...عنه
تعثر خان جري واختتم  _ .ليس لأول مرة أسمع هذا الكلام !اسكت يا إيغنات _

بكلام بعيد عن النفاق وترداد الأقاويل وإن كان ما يجري في بلاد الأديغـة يثقـل   
 ـ .لا أعد الحرية التي تقصم وحدة البلاد حلوة _ :عليه ن يـثير  .. لن يسـمح لم

البولونيين كالجنرالين كلوبيسكا وسكريجينيسكا، ورومـارينو وكريوكوفيسـك   
من الأفضل ألا نتحدث في أمثال هـواة   .اللذين معهما أن يتذوقوا طعماً للحلاوة

كما اتفقنا كلانـا،   ،كائناً من يكون ،ولكن كل من يقاوم قيصرنا .الحرية هؤلاء
إيغنات في هذه اللحظة أن يسأل ولكنه لجـم  " كان بود  ؟" والأديغة أيضاً .عدونا

 :وقال مبرئاً نفسه .نفسه بصعوبة
_ لماذا أقول ما لا نفع فيه ،أقول ما سمعت فحسب! 

*** 
سعيدة  ،كما تتوزع السنة على أربعة فصول فساعات النهار والليل تتوالى متمهلة

رتبطة بتعاقـب  وحياة الإنسان وأحداث الدنيا م .هادئة وقلقة ،حزينة أخرى ،حيناً
وأحياناً يجر بعضـها   .وأخرى ترمح  ،الساعات واختلاف الأوقات. أحياناً عاقلة

بعض العجلات يصرخ  .العربة عجلات أولاها سائر بعضاً كالعجلات التي تدهوِر
بمـا فيهـا النـار     ،كل ما يجري في الدنيا باستثناء الرعد والفيضان .وبعضها يئن

 .وخبثهم وكذم وجرائمهم .لناس وتحاسدهميعود إلى شقاق ا ،والزلزال
وحتى حسد الماشـي للراكـب    ،إن المُلك والصراع والفقر والعمل وكرسي الملك

وتختلف أنماط الحكم في الدولة باختلاف فطنة الحكـام   .أسباب للصراع الإنساني
 .وأفكارهم
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من الهيمنة فهذه الوعي بدأ ز .ليست أحداث الوعي القومي في بولونيا وليدة اليوم
منذ عهد القيصر ألكسـندر   ،القومية الروسية ولا سيما بعد الانتصار على نابليون

 .مروراً بعهود أراكجيفي وكلينميخلي ،الأول
ولكـن   .وجيش وقضاء خاصان مجلس نيابيوكما في دستور الدولة كان لبولونيا 

د الجيش الـذي  لم ينفذ لا هو ولا قائ لنيابيلس احين تكلم ألكسندر الأول في ا
ولا المندوب السامي للقيصر زاينجيك وعـودهم   ،أرسله إليهم كونستانتين المعظم
وقد ظهرت نتائج هذه الأخطاء وغيرهـا خـلال    .بمنح البولونيين حريات واسعة

كانت الـبلاد علـى    .السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من حكم نيقولاي الأول
ولم يكن خان جري يعرف هذه  . أو بعد غدوشك الانفجار إن لم يكن اليوم فغداً

 .الأمور
ومع أن خان جري ندم في أعماقه على ما قاله لإيغنات في الشأن البولوني فإنـه لم  

إن الإخلاص للقيصر مهما بدر منه من سـلبيات   .بعزة الإثمف بخطئه مأخوذاً يعتر
حكـام،  وحين ينتصب القيصر بصداره المـزرر بإ  .هو فوق كل شيء بالنسبة إليه

وجبينه الواسع،وصدره العريض، وعينيه الواسعتين الهـادئتين في أفكـاره يبـدو    
 .الذي لا حاجة به إلى شيء الأقنوم ك

قال خان جري في سره  .أفهم ما كان يريد أن يقوله لي إيغنات بخصوص البولونيين
رب في العام قبل الماضي بدءاً من زمن الح .وهو على شارع نيفسكي عائداً إلى بيته

لا تتظاهر بأنك  .ضد الفرس ومروراً بالحرب ضد الترك لم تفارق كلمة الحرية فمه
وليس الأديغـة   .هدئ قوزاقك يهدأ الأديغة .تتلهف على مصير الأديغة أكثر مني

ولو لم يكن من مثالبهم إلا ما فعله بي أمراء الخمشي ونبلاؤهم  .مثاليين كما تتخيل
أنا أريـد أن   .ندورف والقيصر نفسه من تصرفهملكفى. استاء باسكيفيتش وبنك

ألا ترون كيف يحترمونني في الجيش  .أحسن إلى قومي الأديغة وهم يجلبون لي العار
 ـ .والفتيات اللواتي تعرفن علي اليوم بمبادرة منهن ؟الروسي  كإن عشت مع زملائ

هؤلاء لم أجد بينهم مـن عنـده تفرقـة     .بإخلاص لهم تفهموك وتفاهمت معهم
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 الكونـت  ح لي إليـه مهلاً! ما الذي لمّ ،مهلاً .بوربوفالنقيب نصرية باستثناء ع
حسـناً   .أظنني أسأت إلى إيغنات دون ذنب منـه  ؟ باسكيفيتش في العام الماضي
ما في القلـب   ريفي هذا العالم الرديء لا يجوز أن يج :فعلت معه فكما تقول نانا

 .على اللسان
رفـع  فخان جـري  انتباه قفت على طرف الشارع العربة السوداء التي تو لفتت  

 :وتعرف على بنكندورف الذي فتح الباب وناداه .رأسه فجأة
 !أراك في هذا اليوم الجميل وحدك ؟الملازمأهذا أنت أيها  _
قال خان جري وقد جمدته رؤية مـن لم   _أعود إلى بيتي بعدما استرحت قليلاً  _

   .ينتظره البتة حتى غار صوته
 _وأنا وحدي، أسـتريح   !تعال ،تعال .الملازممرافقتي فاركب أيها  إن أردت _

في هذه اللحظة  ،حين صار خان جري في العربة دون أن يدري كيف حدث هذا
إلى  الكونتبنكندورف. وأضاف الكونت فهم أم أجلسوه على يسار  ،فحسب
لم  ،القلـب يشرح  ،كما ترى ارنا، أنا أيضاً أحب أن أستريح أحياناً. _ :كلامه

وأما أوراقي التي لا تنتهي فلم تمتد إليها  .يدعني جماله أبقى في البيت ولا في المكتب
كنـت   .الحـرس أنا مرتاح لاستقرارك في  ؟كيف أمورك الملازم وأنت أيها .يدي

ووجود أمثالك مـن الضـباط ذوي    .نِلْت رِضايوقد  ،واثقاً بك في هذا الشأن
ولا أخفي  .صر وحماته يمنحني كثيراً من الرضا والراحةالقي حرسالفطنة والفهم بين 

عليك أني منذ انضممت بالاطمئنان. إليهم شعرت   
قيصرنا  _ شكراً يا سموكم على ثقتكم بي وتثمينكم لي.لن أقصر في شيء من حق

نطق خان جـري اسـم    _وأنت يا ألكسندر كريستوروفيتش  .الغالي ولا دولتنا
   .ب لك الحرجلن أسب _وقد هدأ  الكونت

قال بنكندورف بصوت ألطـف،   _شكراً يا خان جري  ،الملازمأيها   شكراً _
إن كنت ستخلص للقيصر وستكون أملاً للبلاد فاعتبر نفسك أرضيتني  _وهش له 
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الشاي في  نشربذاك هو بيتي، س ،تعال إن كان عندك وقت الملازمأيها  .إلى الأبد
 .نا ما هو أهم من الشايوإن دعت الحاجة رفع .فنائي الخريفي

 .ولكن الآخر لا خبرة لي فيه _ابتسم خان جري  _الشاي ممتاز  _
ظهر الاستحسان في صوت بنكندورف وإن تعجـب   _ ؟الملازم ماذا أسمع أيها _

 .مما سمع
   .ولم أدخن سموكمفي حياتي يا  الخمر لم أذق _

القيصـري  ابط الحرس ض المحترمت طويلاً في إلحاق تردد :قال بنكندورف في سره
ونظر نحو خان جري بعين زرقاء  .ولكن تبين أنه كما أريد ولم أخطئ في ترشيحه

وبالإضافة إلى ما كان قاله له بيروفسـك   .حذرة فيها شيء من الدفء واللامبالاة
تذكر بنكندورف جواب ديسكاسي حين سأله قبل أيام عن خـان   ،وباسكيفيتش

ولكن لا يخفى أنـه ربي في   ،الممتازة  متشاينليس كل الناس ذوي التربية  .جري
صفوف السرية القوزاقية التي ضـممته   فيوكان بارزاً  .أسرة فيها احترام وذيب

في بلاد الأديغة التي ينتمي إليها نشأت فتنـة لا   :ولكن شيئاً واحداً لا أفهمه .إليها
وأنـتم لا   ،لا شأن لهم بناالأتراك  :يقولون لنا .اية لها بعدما انتصرنا على الأتراك

إنْ  .فها هو خان جري وأمثاله يقفـون إلى جانبنـا  ،ليسوا جميعهم طبعاً .نريدكم
عملْنا مع هؤلاء وجعلناهم يفهموننا فلا شك أم سيفيدوننا في مشاريعنا في شمال 

وسنرضيهم وسنسمح لهم أن  .سنحقق لهم ما يريدون ونحن نعمل معهم .القفقاس
عهم في زعامة أقوامهم وهو ما كتبه إلينا خـان  طمولكننا لن ن،دةيعيشوا حياة رغي

فكأننـا دخلنـا    ذاتياً إن منحت كل قومية في شمال القفقاس حكماً .جري نفسه
وإن قالوا إم يقفـون   ،والغروزين والأرمن والأذربيجانيون  .القفقاس دون نوايا

اً كـان أم  صـغير  ،معنا، لن نستطيع حكمهم فالحرية حلوة علـى أي شـعب  
فالبولونيون لا ينسـون إلى   .كبيراً.وهذا لا يجوز أن يعلَمه أحد بل أن يشم رائحته

ن والآ .الآن أن القيصر ألكسندر الأول وعدهم بأن يمنحهم دولة كما الليتوانيـون 
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وينوون تغيير  .ويثيرون لنا مشاكل نحن في غنى عنهابدؤوا يناصبون القيصر العداء 
   .انظرة أوربا إلين

ومع أن بنكندورف كان على علم برأي خان جري في الخمر فقد كـان الإنـاء   
   .الجميل الذي فيه الشراب الأبيض جاهزاً أمامهما بعد كأس الشاي الثانية

أنا سعيد بقلقك على ما يحدث في بولونيا نتيجـة مشـكلة    :قال بنكندورف _
لـيس   .نـواحيكم  أعتقد أنك مطلع على تصرفات الأديغـة في ولكني لا .الحُكم

وكـذلك   ،والأبزاخ هم الذين يعلنون رفضهم لنـا  الشابسغُك بل قوم البجدوغُ
 .لا أعرف إن لم أنطق أسماءهم على نحو صحيح .الوبيخ

 ـ _أمسك خان جري بلب الموضوع  _ سموكمصحيح يا  _ اً ولكن هناك أعراق
 .ون الأخبـار إليّ يكتب .وأنا أعرف شيئاً مما يحدث بينهم .هؤلاء أديغية أخرى غير

الأديغة الموزعين على قبائـل  فهم الكثيرون أن لا ي .ليس إقليم الأديغة كما نتصور
والذين لا يريدون أن يفهمـوا هـذا    ،متفرقة يجب أن يتعايشوا على تفكير واحد

 .ليسوا قلائل
الذي احمرت وجنتـاه مـن    كونتابتسم ال _حسب ما تقول يا خان جري  _

 .لليتوانيين والبولونيينهم كا _كأسي الشاي 
إذا أخذنا شمال القفقاس كوحدة، فلو لم يكن إلا الأديغة، لوجدت هؤلاء الذين  _

لا أعرف إن كنت أستطيع نقل الفكرة  في ناحيتنا، .ذكرم مقبولين بالنسبة إليهم
حيث أبنـاء   القبر واسع للأديغة قول مأثور " ،إليك يا ألكسندر كريستوروفيتش

ن "رق كثيروالع 
قال بنكندورف دون أن يتخلى عن طلاقة  _ الملازمأخمّن ما تريد أن تقوله أيها  _

كـان   _وذكّره بشجاعة المحارب الروسـي   .وجهه المتكلفة وإن تغير لون وجهه
بل أصـبح   ؛الفرس والترك يخيفوننا ذا ولكنك خبرت بنفسك أم لم يحققوا شيئاً

أنا واثـق مـن    ؟!فأين يذهب شمال القفقاس ؛إقليم ما وراء القفقاس كاملاً بيدنا
    ؟أتعرفه ،ظهر في نواحيكم زعيم اسمه زانه قوه سفربي .خضوعه أخيراً
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أجـاب خـان    _لا أعتقد أن أحداً في إقليم الأديغة لا يعرف زانه قوه سفربي  _
إنسان  .الشابسغإنه من أمراء  _ ؟وتعرف هذا أيضاً :جري متمهلاً قائلاً في نفسه

ورحـل   .ان ضابطاً في الجيش الروسي في عهد غودوفيتش إن لم أخطئك .مهذب
 .إلى تركيا وخدم في جيشها مدة. واجتمعت به بضع مرات ولكـن لم نتحـادث  

  .ولم يندر أن تكون علاقاما بين الصلح والعداء .هو من يعرفه جيداً والديكان 
وتوغوظقوه تحالفا ويقال إن شروخقوه  ،الشابسغيثير  .والآن هو عدونا اللدود _

 .معه
ظهر قلق خان جري من صـوته   _هذا خبر سيء يا ألكسندر كريستوروفيتش  _
 .هؤلاء يستطيعون إثارة مشكلات في الإقليم نحن في غنى عنها _

بنكندورف أن يسأل الكونت " كان بود  ؟" أأنتم أم نحن من لا نحتاج إلى مشاكل
لاسيما لضابط لا يثق بـه فيـثير   خان جري غير أنه وجد السؤال غير لائق به و

   :فغير كلامه ؛شكوكه
 .كثيرة من هذا القبيـل  مواقفالجيش الروسي  ربِخ ،الملازملا داعي للقلق أيها  _

وكن  ،وقومك الأديغة .ونيين العصاة الدرس المناسب وسنعرفهم قدرهملسنلقن البو
بينهم كثيرون  ؛شروخقوهليسوا كلهم زانه قوه ولا توغوظوقوه ولا  ،واثقاً بما أقول

تكلموا أكثر إلى عناصر السرية وشجعوهم أن يكتبوا إلى  .سيفهموننا ،من أمثالك
حـدثِّوهم   .أن تكونوا على علم بما في قلوم ،وإن لم تختبروهم ،والأفضل !ذويهم

أنتم حماة القيصر وموضـع   .وأفهموهم نية القيصر في إقامة سلام في شمال القفقاس
خيراً  ،ومهما حدث .خان جري القضايا في السرية مسؤوليتك أنت ياهذه  .ثقته
بين أوائل من يثـق   الملازم أنت أيها .أعلمنا ،لا تكتم ما يحدث في السرية ،شراًأم 

 م القيصر.
ثم  _سـأخلص للقيصـر    ،لن آلُو جهـداً  .تشريستوروفشكراً يا ألكسندر ك _

" لا تكتمه " فهمته ولكن  :ت فيهوذاك الذي قل _ :أضاف بعد قليل بصوت واثق
ابتسـم   _ الملازمما أنا راضٍ عنه أيها  _دث مثل هذا في سرية حماية القيصر لا يح
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وأضاف بصوت  _ولكن ما لا يرضيني لا أكتمه  ،يسرني ،سأكرر _بنكندورف 
 ولأن عناصـر  .وصلت إليكم الفتنة البولونية أسرع مما يجـب  _ :يتجه إلى البرود

لا  .ثقته فمن الأفضل ألا ينشغلوا بما ليس من شـأم  القيصر وموضع السرية حماةُ
بل عن أحد أصدقائك الضباط في السـرية   ،الملازمأتكلم على السرية الجبلية أيها 

 ؟من قالوا لي هو ؟أتتذكر اسمه ،القفقاسية
ولكنه لم يبِن على نفسه الانفعال  .تغير لونهفخطر كابوستينكا إيغنات لخان جري 

 .إن انتصب أمامه الجدال الذي دار بينهما اليومو
عندي أصدقاء كثيرون من الضـباط في السـرية القوزاقيـة يـا ألكسـندر       _

 .فإن ذكرت اسمه تذكرته ؛كريستوروفيتش
فمن سـأقول   _بنكندورف دون خبث الكونت ابتسم  _إن كنت تقول هذا  _

  .اسمه صديق حميم لك،  ومن نواحيكم
خفض خان جـري   _ يا سمو القائدالضابط كابوستينكا  إن كنت تتحدث عن _

ونحن  ،إن كان إيغنات إيفانوفيتش فهو صديقي جداً _ :صوته  خجلاً من ارتفاعه
أرجوك يا ألكسندر كريستوروفيتش ألا تصـدق   .أخوان وإن لم تلدنا أم واحدة

اتـه  إنه مخلص للقيصر وقد كرس حي .إن كنت تثق بي فثق به .أحداً مهما قال لك
 .للوطن

ولكن أوصـه   ،لا حاجة أن تترجاني .الملازمأنا مرتاح لكلامك وواثق بك أيها  _
 .أن يحفظ لسانه باسمي

*** 
ببنكندورف شهر ونصـف  بالكونت كان قد مضى على لقاء خان جري المحترم 

الجندرمة   حرسحين توجب على نحو مفاجئ أن تمضي السرية القفقاسية الجبلية مع 
   1بولونيا باتجاه مدينة فيلينوسفتتخذ طريق 

                                                 
 .عاصمة ليتوانيا إحدى جمهوريات البلطيق. المترجم 1
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 9كان خان جري قائد اموعة الأولى من السرية القفقاسـية الـتي اتجهـت في    
كانون الثاني بقيادة  3واموعة الثانية الخارجة من بطرسبورج  في  .كانون الأول
 .عزمت جري

 
– IV – 

 
لنوس بعد ظهر وصلت اموعة التي يقودها خان جري من السرية القفقاسية إلى في

   .1831كانون الثاني عام  17يوم  
في  .لم يدعوا الجيش الذي ينتمي إليه خان جري يقيم طويلاً في مدينـة كوفنـو  

قائد الحرس المعظـم   .آذار 10أفغوستو ثم إلى لومزا في جيش البداية أرسلوهم إلى 
إلى  اهميخائيل بافلوفيتش دمج اموعة التي يقودها خان جري في جيشه واصطحب

في  ،غير بعيد عن موقع أوسـترولينكو  ،نيسان 24وفي .الطريق المؤدي إلى وارسو
بولونية فكـان أول قتـال لهـم في    سرية التقى مقاتلو خان جري ب ،بلدة غلينكي

وأَسر أنزور  .جماعة خان جري قتلوا منهم سبعة دون أن يصاب أحد من ؛بولونيا
 .إلى قائد وحدم البارون أوستن ساكينوقادوه  ،رقيباًحتال وقويشرقوه بغتر 

فكمـن   .أخبرهم الأسير أن الجيش البولوني آت من بارانوف إلى قرية فيربانـت 
واعترضهم في عمـق الغابـة    ،جيش المشاة العقيد غيمبيس للجيش البولوني قائد

  .فرسان الوحدة التي يقودها خان جري
بأصوات مختلفة علـى   تجلىطبيعة توال .كان اليوم الربيعي لطيفاً لا يوحي بمأساة

والغيوم الكسـلى   .الغضةوالهواء الناعم يداعب رؤوس الأعشاب  .سطح الأرض
والغابة التي يكمن فيها خان  .المللإحداها الأخرى تنفي عن السماء لحق التي لا ت

 .بعضـها لـبعض   ق أوراق أشجارِها المختلفة الألوان الوليدةجري وجنوده تصفّ
والأمواج .راحات الأكُف مشكلة ما يشبه تحت الغابة الظهيرة تلعبوأشعة شمس 

والعصـافير تتنـادى    .السريعة للنهر الجاري قريباً من خان جري تنثر مياهاً فضية
 بأصوات مختلفة.
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وإن كان يسمع كل هذا ويحس به في نفسه كان مـا ينتظـره    ،ولكن خان جري
 : 1نغومه شورهويؤكد ل ،جرقوهيقول لقوداينت ولْ .ويتنصت إليه شيئاً آخر

 !ولا تعرضوا أنفسكم دون داعٍ إلى السيوف والبنادق ،لا تأخذْكم الحماسة _
 !لا تقلـق  _بوجه طلق  نغومه شورهينظر إلى وجهه  _ .يا خان جري يا أخي _

لـيس   !لا تفكر في ما ليس ضـرورياً  ؟!أتظنها المرة الأولى التي نشهر فيها سيوفنا
وأنا سأخترع  ،أنت اكتب لهم .فحسب، بل سيحتاجنا الأديغة أيضاًقيصر روسيا 

 !لهم الحروف التي سيكتبون ا. يكفي ما قرأناه بغير لغتنا
فقـف أمـام االله    _يرتعب ولْجرقوه  _إن كنت تتحدث عن القرآن يا شورا  _

 ر لك.غفوادعه أن ي
 .يلب دعائيمنذ زمن بعيد أدعو إليه ولكنه لم  ،لا تقلق يا ولجرقوه _
ادع إلى االله في  _توجس ولجرقوه شراً مما سمـع   _لا يقال مثل هذا  !يا شورا _

  !والأفندي خوت لن يقبل منك هذا ،حضرته
ألن تسمع كلامـي   _أجابه شورا يغلبه دفء الصداقة  _ !يا أخي ،يا ولجرقوه _

 ؟مرة واحدة
تـذكر   .بتسم لهمانصحهما خان جري وا _ !لا تتخاصما ،كفى !مهلاً ،مهلاً _

بعد نحوِ ثلاثة أيام من التحاقه بالسـرية   ،أنه صار صديقاً للشابين في العام الماضي
 .القفقاسية

وبعد أن  .قال خان جري في قلبه ؛كان الاثنان التحقا في تلك الأيام أيضاً بالسرية
طاف بي عزمت جري ومعه خوت أفندي وتيغانا كانـا أول مـن صـارا مـن     

نا العدو هي الـتي جمعتنـا   ومسألة .محدثيالدين التي قامت بينهما اليوم ساعة جا
ولكن حين أفهمتـهما أن   .السرية أفنديكانا احتكما إليّ ظناً منهما أني  .آنذاك

                                                 
) له " حكاية العرق الأديغي " نشر في استانبول وأنقرة بين عامي  1844_  1794(  1

إلبروس  . كتاب الأديغة المماليك: محمد حفأزه منشورات نالتشيك.1980_ 1977
1994 
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الخبيث معـي  عن مزاحه نوغمه  لم يتراجعالتباساً حدث بيني وبين الأفندي خوت 
 الكتابة، وهذا موقفـه الآن.  يتراجع عن موضوع تعليم القراءة ولمو ،ومع ولجرقوه

وهو  ،فصلاته ووضوؤه ودعاؤه متتابعات _ليس لأنه لا يعترف بالدين ولا يثمنه 
ولكن ولجرقوه لا يقبل منه أن يجمع الكتـب   .يقرأ القرآن بصوت جهوري جميل

قبل أيـام   .مع الكتاب الذي أنزله االله من السماءفي مكان واحد المكتوبة بالروسية 
 ،قبل أن نسلك طريق بولونيـا  ،ومرة .روف صممها لكتابة الأديغيةأراني بضعة ح

 ،بدلاً من أن يعمق علمه باللغة الروسـية  ،نغومه شورهكان بنكندورف قال لي " 
ولا تدعه يدخلنا  ،إليه هفانتبِ ؛ينشغل بابتكار الحروف التي تكتب ا اللغة الأديغية

لـيس   .من تصل فطنته إلى مثل هذه القضاياولماذا لا نحتاج إلى  .في ما لا نريده "
وإن  .الأديغة فقط بل كل الأقوام التي لا تستعمل لغتها تحتـاج إلى مثـل هـذا   

وولجرقوه إن كان يؤمن باالله فليحتفظ  .استطعت فسأساعده، دعك من أن أعرقله
  .بإيمانه في قلبه وليمارس دينه فسيجد فيه فرحاً وراحة

 .الصادرة من الريف المواجه للغابة خان جري من أفكارهاقتلعت أصوات البنادق 
 :أكد على مرؤوسيه وهو يركب

 !لا تطلقوا النار ،لا تستعملوا السلاح دون إذني _
ثم إن أضيف إلى هذا الأمـرِ الغـارات    .لا تدور الحرب كما يشتهي كل إنسان

المفاجئة تشتمشـاة  وهـذا مـا حـدث لل    .الجيش  وصعبت عودته إلى وعيه ت
المتراجعين من  خان جري بالسيوف الجنود فقد قابل فرسانُ ؛الخمسمئة البولونيين

 .كمين العقيد غيمبيس مطلقين النار معاً
لا يسمع خان جري إلا خليطاً من اللغة البولونية والروسية والأديغيـة وأصـوات   

ضـربة  ويصرعهم ب ،يسقط البولونيين الهاربين ذعراً بصدر الحصان .صهيل الخيل
وصـدور أحصـنتهم    ،وشورا وولجرقوه وبغت وآخرون تصلّ سـيوفهم  .سيف

 .تحارب
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وسط  ينظر خان جري فيرى ولجرقوه راجلاً يمسك السيف بيد والقامة بيد.يقف 
وينـادي   ،الأعداء شامخاً. يهرع شورا فارساً إلى الأعداء الذين أحاطوا بولْجرقوه

 :صديقه
 !كها أنا قادم إلي ،ولجرقوه _

 :ولكن ولجرقوه يقول شيئاً آخر وهو يصرع الأعداء
أوقف  _ .وأنت أيضاً الحق به باسم االله لأنك كافر .وهذا كافر أزهقت روحه _

وما إن التفت إليـه   .من الحلف ضربة السيف الثالثة لولجرقوه سددرمح العدو الم
ظهـر   قفز شورا الذي قتل القاتـل مـن   .حتى فاجأه بطعنة خرقت قلبه فصرعته

 .الحصان غير أن نفَس صديقه كان قد انقطع
لم يكن خان جري مكترثاً بالدم النازف من اليد اليسرى الجريحة ولكن الرصاصة 

 .الثانية التي كسرت ضلعه أسقطته من ظهر الحصان
*** 

التأم جرح خان جري في أقل  .صحيح ما يقال عن أن جرح الشباب يلتئم بسرعة
وطوال هذه المدة لم يرتد مشفى ولم يترك جنوده  .رحمن شهر ونصف وكأنه لم يج

ولم يكن يريد خداع الجنود المسـؤول   ،لم تكن له حجة في نفسه .وحدهم يوماً
 .عنهم

سـأله رئـيس    ،اصطحبوا خان جري إلى قائد سرية الجندرمة للحراسة شيميرمان
 :الأركان

   ؟الملازمكيف تسير أمورك أيها  _
 ،لا بأس _ابتسم خان جري في سره  _صي أيها القائد إن كان الأمر يتعلق بشخ

 لا شكوى عندي.
 ؟وجروحك _
 .لا أحس بمثل هذه الجروح _
 .وأعده من مناقبك ،هذا حسن _



- 556- 
 

 لا تماطـل في  _قال خان جـري في نفسـه    _" أي استجواب عمله هذا معي 
 !"مصارحتي بما استدعيتني لأجله

 ؟وما أخبار جنود سريتك المرعبين للعدو _
 .أجاب باختصار _ !هم جاهزون لأي مهمة _
 ،الأول .هو إبلاغك أخباراً حسـنة  الملازمالسبب الذي استدعيتك لأجله أيها  _

هو تكليفي من قبل ألكسندر كريستوروفيتش المبجـل   ،وهو ما أعتبره مفخرة لي
بمـا أن كونسـتانتين    :والثـاني  .تبليغ فرسانكم واحداً واحداً برضاه عن أدائهم

   .وفيتش المبجل سيذهب من بيلوستوك إلى سلوني فقد كلفكم بمرافقته وحمايتهبافل
وفيما خان جري ينفذ المهمات الكثيرة التي كُلفت ا وحدتـه رافـق المبجـل    

 20وقد وصلوا إليهـا في   ،1كونستانتين بافلوفيتش في الطريق إلى نواحي مينسك
وحيثما توجهـوا كـان    .يبسكوبعدما استراحوا فيها يومين توجهوا إلى فيت .أيار

 ،إذ كـانوا يسـبقونه بعـدة فراسـخ     ؛ولي العهد فرسان الوحدة حريصين على
   .2ويستطلعون المكان

فقـد أصـيب المبجـل     .لم يرافق خان جري وجنوده كونستاناين أكثر من شهر
وفـارق   تمـوز.  3بالكوليرا التي كانت انتشرت في فيتيفسك التي وصلوا إليها في 

وبعد أيام راح تامبي قونشه قُوه  أيضـاً   .يام دون استجابة لأي علاجالحياة بعد أ
  .ضحية هذا المرض

                                                 
 عاصمة جمهورية روسيا البيضاء = بيلاروسيا. المترجم 1
من بين البطولات الكثيرة التي اجترحها خان جري في طرقات بولونيا يكتب س. بيتين  2

جـيش المشـاة   من شهر تموز قرب كوفنو جات فصيلة خان جري  16في كتابه " في 
من  50وشتته من الجانبين دون أن تتوقف، واضطرم إلى الانسحاب. وقد قتلت الفصيلة 

جندياً. ورغم أن خان جري جرح في  40الأعداء بالسيوف، وأسرت اثنين من الضباط و
  صدره فإنه لم ينسحب وهزم كل من لاحقه وجاه وأجبره على التراجع من أمامه.

 



- 557- 
 

 طهـير وخلال ت ،وبعدما احتلوا وراسو ،في أواخر آب ،وفي أشهر الصيف التالية
 1842وريثما يعود إلى سان بطرسبورج في شباط عـام  ،إقليم بولونيا من الأعداء

هـذا   صيت رائع في القتال وسـجل لهـا   لم تدخر السرية جهداً. وحصلت على
   .1الصيت

وعلى رأسهم خان جـري في نشـوة الفـرح     ،كان الجميع من جنود وضباط  
بالمكافآت والأوسمة التي حصلوا عليها من القيصر بمناسبة النصر الذي أحـرزوه في  

                                                 
القيصر أورلوف حول إنجازات بعض عناصـر خـان جـري إلى     يرسل العقيد مرافق 1

الكونت بنكندورف: " أود أن أرسل إليك أخباراً طيبة عن بطولات الفصيلة الأولى من 
السرية الجبلية القفقاسية، وأنا أحقق أمنيتي بسرور: في الأول من أيار في نواحي فيربونت 

نه غير بعيد عن مدينة كوفنا أبـدى  م 16تموز في جبال بانارسكا، وفي  7وفي الحرس في 
عناصر السرية الجبلية المنضوون في جيشي بطولات عظيمة. وفي الأماكن التي تكون فيها 
الحرب على أشدها حين يظهر الأديغة كانوا رعباً للأعداء. يتمتـع الأديغـة بالرجولـة    

د أن تبلغ القيصـر  والأدب والإنسانية. وأنوه بالملازم خان جري لتمتعه ذا المزايا. وأو
 ببطولات فصيلة هذا الضابط. 

في كتاب " الحرس الخاص بالقيصر الأعظم  "يكتب بيتين: نتيجة الرجاء السابق رفِّع خان 
جري الملازم إلى روتميستر. وأعطوا عزمت جري رتبة عقيد وللأفندي خوت رتبة رائد، 

الخيالة. وأعطوا للقب حملـة  ورقِّي الطلاب الضباط إلى رتبة ضابط حاملِ علمٍ في جيش 
السلاح لقب طالب كلية حربية.ومنحت ميداليات ذهبية للطلاب الضباط سلطان قـاز  
جري وإينال غابيكوف وتختمشه أنزور و لافشه سعيد و كاناييف قسي، وحملة السلاح 
قوشرقوه بغت و أنزور حاتو و وقازانش  ونغومه شوره ودولت جري و سلطان سحت 

يزيل بيك و أتاجوقوه أنزور وقويشرقوه أبو بكر وبسيه حاتو أو صي جري و كراموف ك
لهم بميداليات. ومكافأة على إسهامهم في احتلال وارسو بميداليات لعزمت جري وأيدمر 
الروتميستر الركن. وتوغانوف أسلان بيك و بيدس محمد جري و مشوسلت وقوجوخ و 

يف وخوت و غوج و باتباتوف و وتومالي الطالب الضابط و بيسونغوروف ودالوف موتل
 مورزاييف و ولوباييف وأكاييف و تاكاييف و ميشخوج...
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ولم يكن يخطر لهم أن ما كان يفعله الجيش الروسي في بلادهـم شمـال    .بولونيا
   .كان مشااً لما كان يفعله في بولونيا القفقاس

 
– V – 

 
وإن لم  ،الذي طرأ على علاقات عزمت جري وخان جـري  كان واضحاً الفصام

 ،يتحدثا في الموضوع  وجهاً لوجه خلال التقاء  فرعي السرية لمدة ثلاثـة أشـهر  
هـذا   توجسـان تيغانا ي الملازموكان الأفندي خوت و .وحين رجعوا على الطريق

صماً  ،بفطنته نغومه شورهوبينهم  ،كنهما أخفيا شكهما. لم يكن رجال السريةول
مياً عما بين قائدلم يكن المحاربون العائدون منتصرين معنيين كثيراً  .ي السريةولا ع

الـذي   كانوا مسرورين برتبهم وميداليام والنصـرِ  _لحديث في هذا الموضوع با
 .أحرزوه في الحرب

يحمل الإنسان ما دام  . عقولهم وأفكارهم كما يختلفون في أشكالهميختلف الناس في
وليست المواضع التي يرفعـه   .على قيد الحياة سره وعلنه مفصلين على نمط حياته

ومن الناس مـن   .نزل به فيها أكثريوالمواضع التي  ،فيها هذا النمط من الحياة قليلة
بحيث لا تـدري أعاشـوا    هلأسرار معيفارق الحياة غير واثق بأحد ليتقاسم هذه ا

وهناك من لا قيود على ألسنتهم ينفّرون منهم الناس بسبب  .حيام أم لم يعيشوها
 .وبلا سبب

يعـيش   ،وإن كانا من عرق واحد ،خان جري الروتميستروالعقيد عزمت جري و
 ،المروءة طريق من يتصف ا.كل منهما مسيراً أموره حسب فهمه وفطنته وقدرته

ليس إنكاراً للطريق الذي سلكه المسن  .ولا بمسن أو شاب ،لا تتعلق بأمير أو مولى
 .أو انتقاصاً من احترامه ولكن لا يقاس الاحترام الموجه إلى الأصغر بحسب عمـره 

 .والناس يقابلون الإنسان بما عمله إن كان صغيراً أم كبيراً
هم دمـاءَهم دون  وسفك ل سحقهم لحرية البولونيينلم يكن لخان جري هم خلا

بـل إن   .رحمة على أرضهم إلا تنفيذُ رغبات القيصر دون التفات إلى شيء آخـر 
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الاحتقار الذي أولاه للشعب الذي أرسلوه لقتاله استمر في صدره وهو عائـد إلى  
لكان من الممكن ألا ينسى هذا الشـعور علـى    نغومه شورهولولا  .بطرسبورج

 .من شهر الطريق الشاق الذي استمر أكثر
لماذا أفكر في هذه الأمور  .بعد الرحلة الشاقة غضب خان جري على نفسه بنفسه
انتهينا من الحرب وتركنا  .وقد رجعت إلى فراشي الدافئ بدلاً من أن أنام وأستريح

البولونيين خائفين من أن يرفعوا رؤوسهم حيث نكون أو لا نكـون، وبـددناهم   
كان قـال   ؟قبل أيام  نغومه شورهإلام لمّح لي  ،مهلاً ،مهلاً .شذر مذر في أرضهم

لا ننس أن مثل هذه  ،" لا يجوز أن نجتر انتصارنا في بولونيا فلا نتكلم في غيره :لي
 كما يـدريك مـا سـفَ    .المأساة تجري في ديارنا وأا ستقوم في أرضنا مستقبلاً

لام بحق ألكسي أيجوز الك .وكان وافقه بدس ممت ." ؟يرمولوف في بلاد القبرتاي
كان وسيلتنا إلى دخول المدرسـة ودراسـتنا    !بيتروفيتش بعد كل أفضاله علينا؟

االله إلى  مبعـوثُ  ؛دعك مـن هـذا   .والآن نحن ضباط القيصر العظيم .وراعياً لنا
ورعى  .لأننا حماته مطمئن ،يحقق لنا ما نريد .الأرض وثق بنا ووضع حياته بأيدينا

إن فكرنا علـى  .ولم ينس البطولات التي اجترحناها ،لونياأمورنا مدة حربنا في بو
 طالـب حربيـة  وألقـاب   .وتركنا فيها محاربينا.هذه الطريقة فحربنا كانت عبثية

ما كان على القبرتاي أن يقفوا في وجـه   .ورتبنا وأوسمتنا وجرحانا عبثٌملازم، و
 .جرى لهم ما جرى للبولونيين .يرمولوف

الوراء فإن خان جري الذي حطّ عصا الترحال متعباً  إذا رجعت نصف ساعة إلى
لا يريد شيئاً فارتمى في الفراش كانت عيناه تلمعان في الغرفة الشتائية المظلمـة ولم  

. وبدلاً من أن يرتاح ويستيقظ ليوم قادم هادئ كانت أفكاره المتلاطمـة  اتغمض
ه اجتماع أمـراء  وإذا رجع سنتين انتصب أمام مخيلت .تسبب له أسئلة تصدع الرأس

وما لم  .وتذكر ما قالوه لبنكندورفوه في مشكلة غير منتظرة،ورط نالخمشي الذي
يكن يغيب عن ناظريه إن فتحهما أو أغمضهما هو ملامح شواي وعدم اتفاقه مع 



- 560- 
 

والآن ينظر إلى الأخبار التي تكتب له مـن لوسـتان حبلـه نظـرة      .الاجتماع
 .مامه أسئلة مفاجئةوإن بدأ يجيب عليها انتصبت أ.أخرى

كلياً فلا يستبعد أن يكون بينـها شـيء    نغومه شورهلا يجوز تجاهل كل ما يقوله 
الكذب يتضمن شيئاً من  _ :ثم فجأة يثور غضبه ،يسأل خان جري نفسه .صحيح
وهذا يتبع طريقـة تفكـيرك    ،والصدق يمكن أن يتضمن شيئاً من الخداع ،الصدق

له جدتي من أن الأديغة القبرتـاي وأديغـة   صحيح ما تقو .وموقفك من الموضوع
رغم أننـا مـن    ،أنا وعزمت جري ؟ولماذا تذهب بعيداً .منطقتنا ليسوا متشاين

،وخلال كنا فرِحنا حين جمعنـا . فشيئاًمنطقة واحدة فإن التفاهم بيننا ينتقض شيئاً
 ـ ،شمل السرية المقسومة إلى قسمين دون إرادتنا،عام كامل ور ولكن نشأت بيننا أم

ورغم أننا كنا في حرب واحدة فقد تسللت إلينا مسألة من أُثني  .كثيرة غير متوقعة
على بسالته في الحرب أكثر من الآخر. ليس ذنبنا أنّ المعارك التي خاضتها وحـدة  

ن لم وحتى نح .بل ذنب الذين خططوا للمعارك ،عزمت جري كانت أقل مما خضنا
بـدس  حقاً لماذا وافق  .نحونا أوسمة على هذاولم يم نكن من الذين احتلوا وارسو،

أيخاف أن يتصـرفوا في    ؟نغومه شوره ،وإن لم أكن انتبهت في ذلك اليوم ،ممت
يجب أن يتصالحوا لأن  !هذا مستحيل.نواحينا كما تصرفوا حيث كنا ورجعنا منه

 ـ  .أي حرب بما فيها حرب بولونيا لا تجلب الخير ل إا تجلب المأساة الأبديـة لك
ما كان عليهم أن يثوروا إن لم  ،لا أبرئ البولونيين في سلوكهم مع قيصرنا .إنسان

   .لا يجوز أن نسمح للأديغة أن يفعلوا مثل هذا ؛لا ،لا .يكونوا يبحثون عن الشر
نبع من صدر خان جري سؤال مفاجئ  ؟وأي مخرج سيجدون ؟إذن ماذا سيفعلون

إقليم الأديغة بحاجـة إلى   _ :اها جواباً لهاثم صارت الفكرة التي ما كان ينس .آخر
سلطان حتى ولو أهانني أمراء الخمشي في منطقتي، وحتى لو لم يقبل وقتـها مـن   

لست أحتـاج   .وسيختار طريقه تبعاً لشعوره القومي وفطنته وفهمه .صرت معهم
إلى أن أفكر في الجهة التي سأتجهها ولا أن أسأل عنـها لـولا أن باسـكيفيتش    

" لا أنت ولا أنا نحتاج إلى هـذا   :رف لم يفهماني وهما يتفقان على فكرةوبنكندو
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لا شـيء دون   :كان والدي ومرجان يقولان ؟لنفرض أن الأديغة لم يصالحوه ."
 ،وجدتي كانت توافقـه دائمـاً   ،بل إن هذه الفكرة لا تفارق لسان شواي ؛مخرج

وعـادل   ،بتسموقايمت يدير رأسه وحاج قسي ي .وكانت أمي وسيسور تفرحان
وسعيد جري هو من يخفـي أي   .جري كان من يكشف ما يفعله أي كما يريد

 .سأل خان جري مسروراً عمن خطروا بالبـال  ؟ما أخبار هؤلاء يا ترى .انفعال
 .وفيما هو يستعرضهم واحداً واحداً غرق في النوم

حلمه كل ينتصب في  .لا يستطيع تمييز المكان الذي هو فيه :يرى خان جري حلماً
 ،يعاتبـه  ،عزمت جري يقف أمامه برتبه اللماعـة  .ما كان يقلقه ويهمه قبل نومه

يهم أكثر من مرة  أن ينهره غير أنـه   .لا يعجبه سلوكه نحوه ،يهمس له ،يترجاه
وحين يختفي من أمامه قائد سرية الجبليين القفقاس يواجه خان جري  .يكظم غيظه

يصرع خمسة فرسان غير أنـه   .لفرسان البولونيينراجلاً والسيف بيده العديد من ا
إلى هـذا المكـان    ،ما الذي جاء بك إلى هنـا  :والآخر يقول له ،يلاحق السادس
 _ .ولا يفهم لماذا بقي البولوني بلا صدار ولا قمـيص ولا قبعـة   ،البعيد؟ لا يقتله

ولكنه ينـهض مـن    ،ويسقطه بصدر الحصان ،يجلده بالسوط على الظهر العاري
لا يميز الجهة التي تصـدر   .ويصرخ قوداينت ولجروقوه نغومه شورهيناديه  .يدجد

وحين يسبح إلى الضفة الأخرى دون  ،منها الأصوات وفي غمرة الجري يقفز في ر
أن تجرفه الأمواج يرى شورا وولجرقوه واقفين يسخران منه بدلاً  من أن يمدا لـه  

 .! "؟في غير أرضك وألا تحارب فيهأيديهما ويقولان له " ألم ننصحك ألا تدخل 
" ينهض "ما الذي جاء بك إلى ناحيتنا؟ :لتي يهم فيها أن يقول لشوراوفي اللحظة ا

ويختفي ولجرقوه ويخرج من النهر كابوسـتينكا   ،من هذا المكان زابروين القوزاقي
وعزمت جري يبتسم لـه ولكـن لا    .وينحني عليه ليضربه ،إيغنات بسيف مشهر

وحين يغطس في الماء يظهر على ضفة النهر أمراء الخمشي الذين تراجعوا  .يساعده
شروخقوه توغوظ وأباته بسلني، زانه سفربي و توغوظقوه قازبك و،عن اتفاقهم معه

فيرتمـي   ،حصان يركبه بفوق الذي يجر بامبت ذيل حصانهوحجمقوه باتمز برأس 
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وإن لم يرهمـا   ،جانويغطس تحت الماء وهو يسمع  شواي ومر،الجميع على الضفة
 ،ولا تسمح لهم أن يقتربوا منك !" لا تقترب منهم :يقولان له ،في كل هذا الجمع

" الآن أفهـم أن   :اسبح إلى الضفة الأخرى "يصرخ والماء يملأ فمـه ثم يبصـقه  
لم يعد عنـدهم لا   ،وأمراء الخمشي بلا وجوه ،باسكيفيتش وبنكندورف خدعاني

سأذهب إلى القيصر  .ي إلى القيصر ولم يفهماه إياهلم يوصلا رأي .رجولة ولا صدق
   !القيصر سيفهمنا ،أين أذهب خارج الأديغة .الذي أخلص له

وفيما يظن نفسه يجتاز النـهر رأى نفسـه في    ،انقلب خان جري مدفوعاً بالرعب
ورجلٌ آخـر   ،بيت ابنة أحد الأمراء. وكأن شواي وبفوق وبامبت معه في الغرفة

وهو جالس دوء قرب الباب معلماً  ،باشا جالس إلى الموقد بدين من شكل حسن
ولا يميز إن كانت الفتاة التي يغازلوا أديغيـة أم   .إياهم أم يغازلون الفتاة لأجله

الجانب الأيسر بكامله من الرأس إلى القـدم   ؛روسية لأا تلبس خليطاً من الملابس
لماذا يظهر الصـليب   .شفاف والجانب الآخر ثوب قوزاقي من قماش ،زي أديغي

من  .قوهالابنة المدللة للأمير بولت ،الفضي من صدرها وهي فتاة أديغية من الجمكوي
مـن   !مهلاً   ،مهلاً .المعيب أن تجلس الفتاة بصدر مكشوف أمام لابسي القبعات

أأنـت   .أم هي تاتيانا الفتاة التي لم تحترمني على ضفة النيفـا  ؟أهي أنفيسكا ؟هذه
يقفز خان جري مرتعباً من حلمه على صوت قانتـات القلـق    ؟كا أم تاتياناأنفيس

الذي لا يعرف من أين أتى  " ألم نتفق على ألا تغازل امرأة من غـير قومنـا ولا   
 ."  ويجلس فاركاً عينيه غير عارف مع من كان وماذا جـرى لـه   ؟تتزوج منها

 .التي كانت في حلمهويفرح حين يعود إلى وعيه بأنه عاد إلى دنيا أخرى غير 
لم يكن خان جري يريد أن يقضي في الفراش مزيداً من الوقت رغم أنه كان متعباً 

والسـاعة   ،أشعل المصباح .من رحلة الليلة الفائتة ولم يجد الوقت إلى الآن ليستريح
ولكنـه   ،كان الوقت مبكراً بالنسبة إلى صباح بطرسبورج .هي السادسة فحسب
وكان هناك توجيه بأن يستريح الجنود إلى  .ضابط في الجيشكان الموعد المناسب ل

 .الظهر لأم سافروا طوال الليل
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لا  ؛يذرع خان جري أرض الغرفة عاقداً يديه وراء ظهره كأنه الأتاليك مرجـان 
ولكنـه   .وما قالوا له في أذنيه ،يستطيع تأويل حلمه. لا يزال كل ما رآه أمام عينيه

 .ل ما مر عليهلا يذكر شيئاً مهماً في ك
لا  .نصح خان جـري نفسـه   ؛ربما كان تعب الطريق وراء أضغاث الأحلام هذه

 ،حتى الثور ينهار على ركبتيه حين يتعـب  .عجب في أن ترى مثلها بعد الإرهاق
 .لم يظهر ضعف علـى محاربينـا   .ونحن نلاحظ هذه الظاهرة على أحصنة عرباتنا
ولم نسمح لأحـد  .زونا أمام قيصرناوهذه رجولة يستحقون الشكر عليها إذ لم يخ

ولكن نانا كانت تقول  " الضيق الذي في القلب .من رفاقنا القوزاق أن يسخر منا
على ما يبدو فإن الهموم التي عشتها كل  .لابد أن يفضحه الحلم عاجلاً أو آجلاً  "

أأكون عدت من بولونيـا   ؟وما المشكلة في هذا .هذه السنوات هاجمتني هذه الليلة
جعله السؤال المفاجئ الذي غزا الرأس يتسمر في مكانه علـى أرض   _... بنبذ

رب من أجل البلاد والقيصـر  أتكون الح _ :ولكنه برأ نفسه بحجة سريعة .الغرفة
ولماذا كانت الأميرة ابنة آل بولـت   ؟؟ ولماذا كانت أنفيسكا في بيت آل بولتذنباً

وفوق كل هذا كـان   .نازل أن تتعرف عليتنظر إليّ بوجه تاتيانا المتكبرة التي لم تت
 .سأل خان جري نفسه وضحك _ !قيصرنا ضمن هذا الحشد

 .السرية لا يريد أن يبقى في الغرفة أكثر من هـذا  مقرتوجه خان جري مبكراً إلى 
 .وتبين أن عزمت جري سبقه

هل انتشلك من فراش الضباط  ؟أحرمك مراسلي من النوم ؛روتميسترماذا أيها ال _
 .سأله عزمت جري بالروسية مبدياً له عدم الاهتمام به _ ؟أليس كذلك ؟ثيرالو
 :ثم سأله بالأديغية ،أجاب خان جري بالروسية _جئت بنفسي  ،لم أر مراسلك _

توغانوف  الملازمهاهما الأفندي خوت و ؟حدث بيننا في الصباح الباكر ما يقلقهل 
 .قادمان

ليه عينيه الحمراوين ولم يغير لغتـه  رفع عزمت جري إ _ ؟أحقاً جئت بنفسك _
 !بأنك لا تعرف شيئاً روتميسترإذن لا تتظاهر أيها ال _الروسية 
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   .أقول لك الحقيقة ؛لا داعي لأن تغضب يا عزمت جري _
أنت  _ الذي لا داعي له هو لغتك الأديغية _ أجاب الآن مشدداً على روسيته _

علّمـا   .ن وراء لغتكمـا الأديغيـة  أصبتما بالهوس م نغومه شوره طالب الحربيوال
لا تظنا أنكما أتقنتماها ولا حاجة لتعميـق   !الروسية للمحاربين وللتلاميذ الجدد

أنـا قائـد    :سأقول لك شيئاً آخر لأني بدأت الموضوعو .هذا أولاً !معرفتكما ا
لم تكن أنت ولا جنودك الذين كنت تقودهم وحـدكم   .السرية القفقاسية الجبلية

حتى إن  .جنودي الكثيرون لم يكونوا مكتوفي الأيدي هناك ،في بولونيامن حارب 
 لا تنغر بكـون  .لم يكن غير احتلال وارسو فإن جنودك لم يشموا رائحة بارودها

ولا تسمح لهـم   !ولا تنخرط فيهم دون داعٍ !رؤسائنا يبتسمون في وجهك بعضِ
أنت تستلُّه منـهم   ،قائد السرية أنا ،ما لم يكاشفوني به !أن يمدحوك بما لا تستحق

   .يوماً بيوم
جعل الحديث لغة خان جري الروسية تتفتق   _.أيها المحترم تتهمني بما ليس ذنبي _
 !ضابط، تطؤهكأنت تعبث بشرفي  _

قـال   .قطع الحديثَ العدائي الصاخب بين قائدي السرية دخولُ خوت وتوغانوف
 :عزمت جري وكأن شيئاً لم يكن بينهما

نظر القائد نحو خان جـري   _ما استدعيتكم لأجله الآن  !ضلا أيها المحترمانتف _
 ،بما أن قيصرنا الذي نحن حماته لم يجد الفرصـة  .هو إبلاغكم ما  أعلموني للتو _

لتهنئتنا بالسلامة وكنت أخبرت القائد أورلـوف باسـتحالة    ،بسبب تأخرنا ليلاً
واليوم اجتماعنا  .لم يقبل منيالوصول عند غروب الشمس إلى بطرسبورج ولكنه 

باللباس  13ولذلك يجب على الجنود أن يكونوا جاهزين من الساعة ،14الساعة 
م فهمتم المهمـة  إن كنت .وبالسيوف والقامات لمّاعة ،الرسمي وبالبنادق دون ذخيرة

وأنت أيها  ،انصرفوا الآن .فاعملوا على نجاح استقبال نئة القيصرالتي كلفتكم ا 
 انتظام أكلفك بالحرص على _صاح وراء خان جري دون ذكر اسمه  _تميستر الرو

وكـذلك أن  ،حملة الأعلاموطلاب الحربية ورا" من قبل الجنود وهصيحة النصر" 
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وأنـا   ،وأكلفك بتفتيش كافة الأسـلحة الناريـة   .تكون صفوف الخيول منتظمة
 .باتكم القياديةوسأقيم تنفيذكم لواج ،13سأختبر بنفسي السرية قبل الساعة 

" منـذ  :خرج خان جري من الغرفة ولحق بزميليه الضابطين وهو يقول في نفسـه 
 "   !لا أعرف ماذا جرى له ،وطوال الطريق واليوم والبارحة ،إعادة توحيد السرية

وباللباس  ،كانت السرية القفقاسية في الصفوف ،وفي المكان المحدد ،في الموعد المحدد
وجعب الرصـاص ذات الفوهـات    .واطئة زرقاء الأعالي يرتدون قبعات ،الأنيق

البيضاء  الست عشرة موزعة على الجانبين تبدو على مقدمات الصـدارات الـتي   
والزنانير الفضية تتدلى أطرافها على الجانبين تضـغط علـى    .بلون أعالي القبعات

 .ةوهم يتقلدون المسدسات والسيوف والبنادق بطريقة غير نـافر  .الخصور الدقيقة
 .والأحصنة تزدهي بسروجها وأرساا

شمس الشتاء غير الدافئة تطل من أعالي السماء دون أن تسمح للغيـوم البيضـاء   
والثلج المتجمد الذي يغطي الريف المقابل لنهر تارانكوفسـكا   ،الخفيفة باحتجازها

وهواء الظهيرة الخفيف البارد يجعل ملابس المحـاربين   ،الصغير  يلمع بلون السمك
والنهر المتجمد المتصام يبتعد إلى جانب الغابة السوداء وهو يلومهم  ،الخيل تلتمعو

 .على عدم إيلاء مرآته أنظارهم
استعدت السرية التي تغطيها أنفاس الجنود وأصوات مناخير الأحصـنة لاسـتقبال   

وخرج القيصر من عربته المكشوفة  .القيصر العظيم القادم بحراسة السرية القوزاقية
ووقـف وراءه   .وركب الحصان الأزرق المقدم إليـه  .الحصانين الكستناويين ذات

عدة فرسان على بعد بضع خطوات منه بينهم بنكندورف الذي يتقدم حصانه على 
   .أحصنة الآخرين قليلاً

وإن لم تكـن   ،كما يحدث لخان جري كلما رأى القيصر العظيم المكلف بحمايته
ولكنه تمكن من إحـلال رباطـة    .ق قلبه في صدرهخف ،المرة الأولى التي يراه فيها

وكان لا يزال متأثراً بالكلمات الجارحة التي وجهها إليـه   .جأشه محل رقة حبه له
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لأنه يتقدم السرية بخمس خطوات كما ،وإن لم يكن يراه،عزمت جري هذا الصباح
  .ينص النظام العسكري

صر نيقولاي الأول بصـوت  ناداهم القي _! تحية للقفقاسين الجبليين الشجعان  _
 .ثخين هادئ معتداً بسلطانه

ارتجفت السماء مـن   _ !هورا ،اهور ،هورانتمنى الصحة لعظمة الإمبراطور.  _
 .صوت الأتراب

بالعودة  !قال القيصر بصوت دافئ _ أهنئكم بالوصول سالمين يا فرساني الجبليين _
أثبـتم ولاءكـم    .كمنحن راضون عنكم في خدمت.إلى وطنكم ،سالمين إلى بيوتكم

 .وإخلاصكم  للعرش الروسي ولعظمته الإمبراطورية في القتال ضد الغزاة البولونيين
  .ولة في أقاصي الدولة الروسيةأبديتم جرأة ورج

 ،اد للجبليين القفقاسيين .وسنكافئها خيراً بالكلام وبالفعل مآثركم الحربية نقدر
  .الدولة العظمىالخلود للذين سقطوا في سبيل  .لحراسي

وأشعر عازفو الأبواق بانتـهاء   .في الفضاء ةت هتافات النصر الثلاثدومرة أخرى 
ونظر القيصر بعينيه الباردتين الزرقاوين إلى الفرسـان   .مراسم استقبال القيصر ذا

  .ريثما يقتربون منه دون أن تطرف عيناه
يعرف أن قيصر  ،أمامه باستثناء بنكندورف الواقف ،في هذه اللحظة لم يكن أحد

روسيا الذي امتدح الناس الواقفين والمنـتمين إلى أعـراق مختلفـة مـن شمـال      
   .مهموماً بعدم نجاح سياسته في إقليم الأديغة ،كان قلبه هناك،القفقاس

سأل القيصر وهـو   ؟إذن يا ألكسندر كريستوروفيتش ك "-" خان جري  أين _
 .يترجل من حصانه ويركب عربته

أمر بنكندورف وهو ينظر إلى حيث  _ !خان جري بسرعة روتميسترا الاستدعو _
 .وقفت عربة القيصر ريثما يسلك الأخير طريقه

ملصقاً يديه إلى جانب خصره النحيل  وقفوحالاً وصل خان جري إلى القيصر و
 .ناسياً ما كان يهمه
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ه فمسها خان جري بشـفتي  ،مد الإمبراطور له يده _ ؟أأنت خان جري البطل _
كم  .ما كنت أعرف أنك شاب جميل القوام هكذا _الدافئتين ثم اعتدل كما كان 

 ؟  روتميسترعمرك أيها ال
   .أنا في الخامسة والعشرين أيها المعظم _
 ؟الروتميسترأصحيح أن على جسدك ثلاثة جروح رغم صغر سنك أيها  _
 .لهخفض خان جري رأسه خجلاً من امتداح القيصر  _نعم أيها المعظم  _
ألست أنت يا  _ :قال القيصر وسأل بنكندورف _ !هذه مفخرة ،هذه مفخرة _

ألكسندر كريستوروفيتش من أخبرني بأنه أبدى بطولات عظيمة في حربنـا ضـد   
 ؟وضد الترك ،الفرس

 .وقد حصل في هذه الحروب على أوسمة ثمينة .بلى أيها المعظم _
ويستحق  .ببسالته وبجروحه خان جري إخلاصه لدولة روسيا روتميسترأبدى ال _

ولذلك أكلفك يا ألكسندر كريستوروفيتش  .وسام ستانيسلاف من الدرجة الثالثة
 .لوه إلى ذويه شهراً ليستريح وتشـفى جروحـه  وأرس .بإعداد الالتماس اللازم له

اتخذت العربة القيصرية طريقهـا   _ !ك االله برعايتهطْحلي ،...روتميستروداعاً أيها ال
 .ومتبوعة بالحرس القوزاقيمسبوقة 

لم يسأله عزمت جري عن سبب استدعائه إلى حضرة القيصـر إلى أن وصـل إلى   
ولكن حين بدأ موعد افتراقهما يقترب سأله باللغة الأديغية رغـم   ،موقف السرية

 :صعوبة الموقف عليه
 !سبب استدعاء القيصر لك روتميسترلم تقل لي أيها ال _
 ،ابتسم خان جري وأجاب بالروسية _ !لنيأإن لم تس يدعقماذا أقول لك أيها ال _

وأوصـى   ،سأل عني _ :وأجابه بنفس الطريقة اللامبالية التي وجه ا السؤال إليه
   .وكتم موضوع الوسام _بمنحي شهر استراحة أذهب فيه إلى أهلي 
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إذن في كل  _ابتسم عزمت جري وهو بين أن يلجم حصانه ولا يلجمه  _ها  _
ثم حثّ حصـانه بقسـوة    _يتحقق لك ما تتمنى    ،يس لأنك محظوظالأحوال ل
 .وانصرف

 
– VI – 

 
ما يجلبه دوران عجلات العربة الناعمة وأصوات  ،حين تكون على سفر ،ليس قليلاً

ف موضوع القيصر إلى يضاوحين  .حوافر الحصان وتعاقب الليل والنهار من أفكار
والقلب الشـاب   ،انت ثقيلة أم خفيفةمجموع أفكاره فالحياة تصبح لذيذة سواء ك

   .يتوثب
 .لم تأت استراحة الشهر الممنوحة لخان جري من تلقاء نفسها وإن كانت مفاجئة

ما يتمناه يتحقـق   فهي نتيجة إخلاصه للقيصر وتعب الخدمة وجروحه، وليس أنّ
   .كما ضمن عزمت جري كلامه المر إليهله،

فإن كنت  .نصت على صوت العربةقال خان جري يت ،لا ألومك يا عزمت جري
ولا أقول  .ذنوبي فأنا أخدم القيصر لوجه االله فحسب سبتتكاتتهمني بما لم أفعل 

وتنفذ ما يريده ويثق  .فأنت منذ سنين كثيرة تحت لوائه .إنك أنت لست مخلصاً له
ولسنا وحدنا بل معنا كل المحاربين الذين يمثلون شمـال القفقـاس والـذين     .بك

 .فهؤلاء مثلُنا لم يجبروا على أن يصبحوا حماة للقيصـر  .انة في أيديناوضعوهم أم
ولا على محاربة البولـونيين الـذين    ،ولم يجبرهم أحد على ارتداء الرتب الروسية

الـذين صـرحوا    القوم هذا صحيح ومع ذلك فقد أخضع .رجعنا للتو من قتالهم
 .برفضهم له بقوة السلاح

صور القرى المحروقة والمدن المهدمة والجثث علـى  ارتسمت أمام عيني خان جري 
وانتفض مـن أفكـاره    .ارع وأفواه المدافع المتشققة وجثث الأحصنة المنتفخةوالش

فجأة دون أن يفهم لماذا انضم إلى هذه الصور كلمات ترحيب القيصر بـه أمـام   
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 ـ  ،السرية الجبلية القفقاسية تي وفي هذه اللحظة وخزه الألم في الضلع اليسـرى ال
 :وزاد السائس على هذا .انكسرت في الحرب البولونية

_ ابتسم خان جـري   _ ؟ي الوجهين البولونيين فتنتفضاماذا جرى لكما يا صاحب
وهو يتأمل ظهر السائس القوزاقي ذي اللحية والشوارب السوداء الممسك باللجام 

 .الأحرار نبلاءوهذان يحسدان ال _بيديه 
 .حتى السائس قلق لما حـدث في بولونيـا   _ .هسأل خان جري نفس  ؟" أسمعت

من المعيب أن يخطر لك السؤال عن مشروعية ما  ،لا .وينفث غضبه على أحصنته
ولا ذنـب في   ،هاافمن يحاول تقسيم البلاد وديمها يستحق أي معاملة يلق .فعلنا
 ،وكما لمّح لي ألكسندر كريسـتوروفيتش  .وأنا أوافق القيصر في ما قاله لنا .هذا

إن قرر القيصر اقتحام بلاد الأديغة وأمر بـأن   ،قبل أيام من سفري ،وبحذر شديد
نسلك مع الأديغة ما سلكناه مع البولونيين؟ لن يوصل الأديغة الأمـور إلى هـذا   

حتى لو لم يكن في الأمر غير أفضال هـذه   .والقيصر نفسه سيلجمه شيء ما ،الحد
ابتسم خان جري وهو يسخر " .ومهمالسرية فلن يدعهم يرفعون السلاح في وجه ق

 :ثم سأل السائس قاصداً تغيير موضوع أفكاره .من أجوبة أسئلته
 ؟بِم سيؤذيك هـؤلاء  ؟لماذا أيها الصديق القوزاقي تساوي أحصنتك بالبولونيين _

 .إم بعيدون عن ر الدون
غ بالقياس إلى روستوف ونوفوشيركاسك وتاغـانرو  .حقاً أيها الضابط المحترم _

ربورج وكـوفين وآزوف و  لكن أراضي بيتوالأخرى ليس قريبة، و ،فبولونيا بعيدة
فارشاف وإيزمائيل وإيكاترينودار وستافروبول وتفليس ويريفان من أراضي روسيا 

 .وقبور شهدائنا فيها ،وهي ممزوجة بدمنا وعرقنا .العظمى
 ؟ومن أين تعرف أنت كل هذا _
أنا حامي  _ال السائس مرتاحاً إلى كونه قوزاقياً  ق _روتميستر أنا قوزاقي أيها ال _

كنـت في   !إن لم أعرف هذه الأماكن فما جدوى حياتي .روسيا الدولة العظمى
لا  .رأي البولونيين الذين تجاوزوا حدود قيمتهم الحقيقية قوزاقيـاً فـارغ الـرأس   
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 ـ .أفهمناهم أا غير مثلومـة  .أستطيع أن أقول إن سيفي كان قد صدئ ا وأفهمن
لا  _فأشـك   الروتميسـتر أنظر إلى كتافياتك اللماعة أيهـا   .أوربا التي تساندهم

أستفيد من حقي باعتباري أسن  ،لا تؤاخذني .أنك حاربت في بولونيا _تؤاخذني 
في شمال القفقاس  ؟أأنت شيشاني أم أوسيتي .أخمن أنك ابن أمير قفقاسي غني.منك

ولكني أعرف  .ق إن كنت راكباً أم راجلاًأقوام كثيرة من نوعك تعثر م في الطري
وقد استللت سيفي مرات كثيرة على ضـفتي ـر بشـزة الـيمنى      ،الشراكسة

 واليسرى.كثيراً ما عرفناهم قدرهم وإن لم نصل إلى ما فعلنا بالبولونيين.
حاربـت في   _ :قال خان جري حانقاً ولكن كاتمـاً انفعالـه   _على ما يبدو  _

 ؟كنت في أي جيش ،بولونيا
إن كنت شيشانياً أم كنت شركسياً فلا  .كنت في سرية خالي الجنرال فلاسوف _

بالنسبة إلى الشـركس كـان مثـل     .بد أنك سمعت اسم ميخائيل غريغوروفيتش
 .الصاعقة حتى أهانه القيصر الكسندر الأول

 .لم يدعه خان جري يكمل حديثه عن فلاسوف  _سمعته في بولونيا  _
 .تلفّت السائس على عجل ؟نياأحاربت في بولو _
 _ابتسم خان جـري   _الآثام التي ارتكبها الجنرال فلاسوف في إقليم الأديغة  _

أعرف أن القيصر نيقولاي الأول غفرها له فأعاده إلى الجيش وأشركه في حـرب  
أنا خان جري  ،كان حسناً أن نتعارف،ولكن من لا أعرف اسمه هو أنت .بولونيا

 .ية القفقاسية المستقلة لحماية القيصرفي السرالروتميستر 
سمعنا كثيراً الثناء عليك  _أوقف السائس القوزاقي العربة  _ ؟!أأنت خان جري _

أظنك سمعت مـا فعلنـا    .لم أتوقع قطُّ أن أُقلّك في عربتي .أيها المحترم في بولونيا
 ـ .في مستنقع قلاوس حين كنت في نواحي إيكاترينودار مع خالي الشابسغب ا وكن

 ؛ومررنا بأزمنة عجيبـة  .الدنيا مركبة على نحو عجيب .نسمع اسم أسرتكم كثيراً
 .واسم أسرتي كوبريانوف ،أنا اسمي ستيبان بوكيش .حاربنا معاً في بولونيا فيا بعد

وكما تراني في شيخوختي انخرطـت في   .قائد المئة لقبرجعت إلى الدون حاملاً 
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إن كنت تريد أن تعـرف   .قود وأن أتسلىالبريد على أمل أن أكسب شيئاً من الن
حصلت على هذه الأحصنة  _ ،لعينينن الأخبرتك لماذا أخاطب أحصنتي بالبولونيي

  .مقابل جروحي
" أما غنمت شيئاً حين كنت تستل سيفك في إقليم الأديغة " ألحّ السؤال على خان 

لم يتقبل ما قاله  .جري ولكن ما كان من المناسب اتخاذه محدثاً لثرثرته بصوته العالي
ولو كان الأمر بيـده لمـا    .بشأن الأديغة وإن ارتاح إلى أما حاربا معاً في بولونيا

شعر خان جري بالعار لأن ما عده القـوزاقي   .أتاح له الفرصة ليأتي على ذكرهم
 .كوبريانوف مأثرة له كان يتعلق بالأديغة

حين يهـان قومـك    :كيف يحدث هذا !مهلاً ،مهلاً :صرخ خان جري من قلبه
 ،تستهجن الإهانة، في حين تعد إسكات صوت حرية الأقوام الأخرى مأثرة لـك 

كما  ،؟ إن حدث كل هذا،  وتمنح استراحة في بيتكوتقبل منهم الرتب والأوسمة
كلِّف هذا القوزاقي بمثـل هـذا،    ؟روى القوزاقي الربعة الجالس أمامي، لقومك

االله أعلـم   ؟ترى كيف ساق الحصانين من بولونياألا  ؛...واسمح له، لا أعرف ماذا
ه هو أيضاً مع أني أرتدي الزي الأديغي الذي يرتدي تقليد .بما اقترف هذا في بلادنا

فما أكثر ثرثرته! إن أطلقت هؤلاء على راحتهم فلن يتورعوا عن شيء لا يفعلونه 
 ؟بك؛ فمن أعطاهم هذه السلطة

سه الإثم حين انتصبت أمام عينيه صـورة  استفاق خان جري من أفكاره محملاً نف
السوداء تمر بتراخٍ تحت الجسـر حيـث    _كانت أمواج الدون الخضراء  .القيصر

حيث يسـافر، تقفـز   ،كما في ر بشزة ،وهنا .تجري عربة البريد لتبديل الأحصنة
ن في مراكب موثقة يجلسووبعض الصيادين على الضفاف  ،الأسماك من هنا وهناك

   .وصياح الطيور البيضاء الخفيفة يتعالى، ترتمي فوق الماء ثم ترتفع .الشاطئإلى 
ما إن وطئت حوافر الأحصنة الضفة اليمنى للدون حتى نادى كوبريانوف القوزاقي 

 :الجالس خلفه وهو الذي ما كان يقول شيئاً إلى الآن
 !سلّم عليها ،أيها المحترم ها قد دخلنا القفقاس _
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هواؤها مختلف  ؛هذه أراضينا حقاً :قليل مهنئاً نفسه قال خان جري بعد _نعم  _
وقفز بقلب فرح إلى لوستان حبله التي ما تزال تبعد حـوالي   _وشمسها وسماؤها 

 :فرسخ. وفي لحظة غرقه في أفكاره الجميلة قاطعه كوبريانوف القوزاقي 300
 .مهما أطعمته يظل يحن إلى الغابة :صحيح ما يقولونه عن الذئب _

 :وغم أنه ضبط نفسه فقد خانه صوته .كلام وجنتي خان جريألهب ال
 .أنت تتناسى أنك خرجت عن حدودك اليوم !.. كوبريانوف.أيها القوزاقي _

 .لم يرد القوزاقي بشي بل حثّ حصانيه البولونيين
كـان خـان    .وبعد الظهر ظهرت باتاييسك من بعيد ،وبعد ساعة ونصف تقريباً

ليس لأنه تعب على الطريـق   .تبديل الأحصنة طةمح جري متلهفاً إلى الوصول إلى
ومـا عـاد    .بين تاغانروغ وباتاييسك بل لأنه لم يعد يطيق رؤية القوزاقي الربعة

وأشد مـا عكـر    .يتحمل أصوات حوافر الأحصنة البريئة ولا أصوات العجلات
رة أن حثه قلبه أكثر من م .مزاجه هو أداء السائس المشوه للأغنية القوزاقية الجميلة

  .غير أنه لم ير من اللائق أن يسمع من لا إنسانية عنده ،يناكده بغناء عالٍ
قابـل   .هز خان جري رأسه بحزن صـامت  .ولا يطيقون رؤيتنا ،إم يكرهوننا

إن كـانوا   ؟!ما الذي أسأنا به إلـيهم  .كلماتي البريئة بقول مأثور روسي جارح
لا أتذكر أن أحداً أهانني حين كنت  .ييقولون لي هذا فماذا يمكن أن يقولوا لغير

صرخ سؤال بصوت آخر من صدر  ؟.. أنسيت زابروين.أخدم في السرية القوزاقية
ولا سـلبناه   ،لم نحتل أرض أحد ؟أحاول أن أصبر ولكن أين نذهب .خان جري

لا تقل ما  ؟أأنت هذا ؟ماذا تقول !مهلاً خان جري ،مهلاً .ولا حاربنا فيها ،أرضه
ف من قوزاقي كث اللحيـة  له ولا يناسب مقامك من أجل كلام سخيلا يجوز قو
إن  .ولا يحدث ما نريـده  .أسلوب العيش لا يميز بين الأقوام المختلفة .والشاربين

كنت ستسمح لمثل هذه الأفكار أن تغزو رأسك فلماذا اتجهت جهـة مـن لـن    
تتألم لهـم  ومع ذلك لا تستطيع إلا أن  !وقومك كم مرة لمّحوا لك ا ؟ يفهموك
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 .هذا الجالس أمامك ليس مذنباً ؟أتتذكر أنك كتبت لأمراء الخمشي .وتقلق عليهم
 .إنه واحد من أصحاب القلوب الغيرى القلقين على القوزاق

كان فناء البريد الواسع لمدينة باتاييسك مزدحماً رغم أن الوقت هو وقت هـدوء  
اي الذي تفـوح منـه   وكان مشرب الش .العربات تدخل وتخرج بسرعة .الظهيرة

وبعض الثمالى المحمرين من  .ويودع الممتلئ إلى طريقه ،رائحة الطعام يجتذب الجائع
وأكثر الرواد، باستثناء بعض التجار، ضـباط   .الشرب يجلسون في جماعات صغيرة

 محاربون.
وأعلـى   .ملابس الحداد خرى يجلس ضابطان إلى جانب امرأة فيومن الناحية الأ

وقريباً من  .امرأة أكبر عمراً لا تملك دمعها وتطعم فتاة وصبياً صغيرينمنهم تجلس 
وأمامه إبريق وكـأس نصـف    ،باب المطبخ ضابط مسن نعسان يجلس إلى مائدته

 .وقريباً من النافذة ترتفع أصوات عدد من السائسين القوزاق المرحين .فارغة
شاي لما دخل إلى هنـا  لولا أن خان جري لم يذق منذ الصباح في تاغانروغ إلا ال

ولا الأطفال. ثم رأى كوبريانوف بـين   ،حتى لا يرى منظر المرأة في ثياب الحداد
 .القوزاق الصاخبين يروي لهم ما يضحكهم

أخرج ساعة أبيـه   !ما أكثر المحاربين هنا :توقف خان جري على العتبة وهو يقول
ما عدا السـكران  ،رقبونهالفضية من جيبه ونظر إليها كي لا يطلع الجالسين الذين ي

فـتح السـاعة وأغلقهـا دون     .الجالس وحيداً والنساء، على ما يضطرم في قلبه
وهاتان المرأتان ورفاقهمـا    ؟من أين يأتي كل هؤلاء وإلى أين يعودون .استعجال

في العام قبل الماضي حين كنت عائـداً مـن    ؟والآخر .واضح أم في حالة حزن
ل أحصنة باتاييسك موحشاًتفليس إلى بطرسبورج كان مدلـيس   :وانظر الآن .ب

رغم أني من  !كلام قوزاق كوبريانوف الجارح معي دون اعتبار لرتبتي دون أساس
يتأملونني كأني سـقطت  .ضباط القيصر وأني على أرضي فأنا الوحيد الغريب بينهم

 .تظهر أمور جديدة كثيرة في منطقتنا لا أعرفهـا  على ما يبدو .من كوكب آخر
والمرأتان الحزينتان والأولاد والضابط الكسير الكتف كلهم يشهدون علـى أن في  
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والمرأة الشابة الـتي   ؟والضباط الآخرون ؟والقوزاق الصاخبون الآخرون .الجو شراً
   ؟مع الضابطين أين رأيتها

قال خان جري للنادل وقـد جلـس إلى    _أحضر لي بسرعة طعاماً من اللحم  _
 .لأفضل لحم مهروا _مائدة مستقلة 

 ؟ألن تدفئ نفسك بكأس ،حالاً _
   .فقط كأس شاي ،لا _

القوزاق الجالسين إلى النافـذة   التي وجهها إلى خان جري أحد أضحكت الكلمةُ
وتجاهل هؤلاء ومـد   الروتميسترولكن ما إن وصل لحم المهر والشاي إلى  .الحضور

 :يده إلى الطعام حتى وصله كلام كوبريانوف الساخر
.. كل شيء ممكن .احذر أيها المحترم فربما خلط طهاتنا لحم الخيل بلحم الخنزير _

 !عندهم
حضر طهاتنا مـا   _ :يصحح أحد الجالسين معه الكلام _لا يا ستيبان لوكيش  _

يرغب فيه الشراكسة وهو لحم الخيل الذي تفوح منه رائحـة العـرق الكريهـة    
  .فطبخوه له بدهن الخنزير

ورفع الضباط الذين سمعوا الكلام المهـين   .لقوزاق بصوت أعلىتضاحكت عصبة ا
ونظرت المرأة الشابة التي ما كانت ترى أحداً إلى الآن نحـو الضـابط    .رؤوسهم

 .المهان متوجسة مما قد يجري
 .هب الضابط السكران النعسان إلى مسدسه واقفاً _ ؟وأين الشراكسة ؟من _

وأسـرعا   .لرفيقها وضت مسرعة من المائـدة  وقالت المرأة المسنة شيئاً بالفرنسية
 .خارجين بالأطفال من المكان

شرب بضع رشفات من الشاي دون الاهتمام  .استمر خان جري يأكل وقلبه يغلي
ومسح فمه علـى   .بحرارته أو برودته، وأخرج منديله دون ذاك الذي على الطاولة
 :الساخرين مهل ثم وضع ثمن الغداء في الصحن ووقف على رأس القوزاق
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 ،باسـم قوزاقـك   ،يا كوبريانوف أنت المحرض على الإهانة التي ألحقتموها بي _
 !ني أن أغفر لك الإساءة التي ألحقتها بيارج وعلى مسمع من رواد المحل

  .ابتسم كوبريانوف دون ذرة من خجل _ ؟وإن لم أرجك _
ب قال خان جري بصوت غير عال ولكنه حازم وهـو يسـح   _إن لم تفعل  _

 .سأقتلك هنا كما يقتل الذئب العائد إلى الغابة _المسدس 
ووقف إلى جانبه ذاك الذي سخر منه في  ،هب كوبريانوف واقفاً وهو يستل سيفه
 أما الرابع فاختبأ تحت الطاولة. .موضوع لحم الخيل والرجل المحمر الآخر

أنتظر  _ارتفع صوت خان جري  _مرة أخرى يا كوبريانوف القوزاقي  ،والآن _
 .أن تنفذ ما طلبت منك

لم يظهر على وجه كوبريانوف القاسي أي نية على أن ينفذ ما طلب منه بل وقف 
ولم يكن هناك شك في أنه لو كان بيده مسدس بدلاً مـن السـيف    .شاهراً سيفه
 :وقال مرة أخرى لخان جري ساخراً حاد النظرات .لأطلق النار

وحين مد  _الأنوف السائلة من أمثالك! ما أكثر من رأيت من الشراكسة ذوي  _
 ،كوبريانوف السكران يده ليقلب الطاولة أطلق خان جري طلقة باتجاه السـقف 

 :وصرخ على القوزاقي
 !الطلقة الثانية ستكون في جبينك :القوزاقي قائد المئةيا كوبريانوف  _
جـري   هبت المرأة الشابة الحزينة ورفاقها ووقفوا بـين خـان   _ !أيها المحترم _

 .واجتمع كل من في المطعم بمن فيهم الطهاة _والقوزاق 
أنظر إليك  _ :قالت المرأة السمراء الرشيقة بصوت حازم _أيها القوزاقي المحترم  _

ولا ذنـب   .أنت مصدر الفتنـة  .فأراك أسن من كل هؤلاء فأخجل من سلوكك
 أن يغفـر لـك   ارجه حـالاً  .للضابط في السرية الجبلية القفقاسية لحماية القيصر

 !الإساءة التي ألحقتها به
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حين تأمل خان جري باهتمام المرأة الشابة من خلال الشبكة الخفيفة التي تغطـي  
 .الحنطية الرشيقة الشابة التي رآها يوماً على ضفة ـر النيفـا   وجهها عرف المرأةَ

 .هفأعاد مسدسه بسرعة ناسياً الموقف الحرج الذي فيه والإهانة التي أُلحقت ب
سامحيني لا أعرف  _لم يتمالك خان جري من الصراخ  _ ؟.. أهذه أنت.تاتيانا _

لم تتح  ... كنت سمعت اسمك وأنت بين صديقاتك إن كنت تتذكرين.اسم أبيك
   .لي الفرصة لمعرفة اسم أبيك

لماذا  _ :قالت المرأة وتوجهت إلى القوزاقي _تاتيانا كونستانتينوفا أيها المحترم   _
 !ارج المحترم أن يغفر لك ؟ال واقفاًما تز

نحن القوزاق حين نجتمع نحب المزاح، مزحنا مع الشركسـي لأن المسـلمين لا    _
 .يأكلون لحم الخنزير

الواقـف إلى جانـب   نقيب لم يقبل ال _المحترم خان جري ليس مجرد شركسي  _
خان جري ضابط في الجيش الروسـي، ومـن السـرية     _تاتيانا كونستانتينوفا 

 .لا يمكن أن ينه .لقوزاقية المستقلة لحماية قيصرنا العظيما
أتظن أن القوزاقي كوبريانوف يفهـم   _لم توافق تاتيانا  _لا تكمل يا أليكس  _

 ؟هذا
أنـا   _:انفعل القوزاقي وضبط نفسه بصعوبة أمام المرأة _ !لست مجرد قوزاقي _

 .وقد خدمت وطني قائد مئةقوزاقي 
 .إنه يفهم ولكن الحقد يفجره ؟أتسمع يا أليكس _
عبثـاً   _قال كوبريانوف وقد خلت عيناه من أي بارقة خجل  _عبثاً يا مدام  _

أظن أن أحدهم هو من تسـبب في   ؟من هم لتحميهم ،تحمي الشركس والشيشان
 .ارتدائك ثوب الحداد

 _ انخفض صوت تاتيانا قلـيلاً  .بالمأساة التي حدثت لي يا قائد المئةلا شأن لك  _
 _قد يكون واحداً مثلك من لم يجعل الشركسي الذي قتل زوجي يتعايش معنـا  

قالت الأرملة الشـابة للقـوزاقي وهـي تصـلح      ،أكلُ أمري إلى االله في شأنكم
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وقالت بصوت  ؟ما ذنب أبناء قومك :ونظرت نحو خان جري وكأا تقول.نقاا
وأنتم أيهـا   !يكس نخرج من هناتعال يا أل ؟لماذا نقف هنا أيها الروتميستر _ :ناعم

 !وعوا على أنفسكم ،القوزاق المحترمون فكّروا في ما تقولون
 !لا تؤاخذيني على مناداتي لك وأنت خارجة ،اغفري لي يا تاتيانا كونستانتينوفا _

أرجـوك   .ويحزنني أكثر أن المأساة جرت في إقليم الأديغـة  ،أعزيك بوفاة زوجك
على ما يبدو أن الجيش الروسـي   _ ا به أن تغفري لنالوا هذباسم قومي الذين فع

 .تألم قلب خان جري ،دخل نواحينا
_ أعقالت تاتيانـا   _روتميستر.. لما جرى لي خلال سنواتي العشرين إهانة أيها ا د

كان االله  ،جرى ما جرى _ .التي تلبس قفازات رقيقة لخان جري الذي قبل يدها
صعب أن أتقبل وفاة زوجـي ولم يعـش إلا سـتاً    ي ولكن .لا ألوم أحداً ،قدره

 .وعشرين سنة
شـرب  نادى الضابط الثمل ذو الشعر الأشقر من يخرجون مـن م  _ !يا مدام _

أين خـان   !؟ لو كنت تحبين زوجك ما قلتِ هذاكيف لا تلومين أحداً _الشاي 
هاتوه إليّ! نحن حاربنا الشيشان والشركس وحشـرات   ؟جري الذي تذكرين اسمه

ولن نسمح لهم بالإقامـة علـى أرض لا    .وسنحارم وسنقتلهم ،ى غيرهمأخر
 !دعونا فقط نصل إلى إيكاترينودار حيث القوزاق .يستحقوا

ولكنـه  .كلمات الحقد التي وقعت على ظهر خان جري الرفيع المتين جعلته يلتفت
قـائلاً في   تبع المرأة يضغط على أسنانه كاظماً غيظه مقدراً أا من فورات السكْر

مـا أشـبهه    ؟نفسه: من هذا الضابط الذي صرعته الخمر فانفلت لسانه من عقاله
 .، وشعره أبـيض تمامـاً  نقيبوبوربوف  ملازم ثانولكن هذا  ؟وربوفبنقيب الب

كيـف   رتذكَّ _ ؟ولكن كيف تميز صوتاً استنفدته الخمر ،وأقول: الصوت صوته
 .شارعترك بوربوف طلاب المدرسة الحربية على ال
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في السنوات الثلاث التي تلت اتفاق أندريانوبول للسلام تجري أحداث كـثيرة في  
إقليم الأديغة ليست في مصلحة أهله، بل هي مدعاة للفرح عند القوزاق فتـدعوك  

  .إلى التأمل
يخيل إلى خان جري منذ وصوله إلى لوستان حبله أن أصوات الأديغة قليلة يغلبها 

والجيش الروسي الذي عبر ر بشزة لم يتوقف  .القوزاق _ت الروس خليط أصوا
ويمكـن أن   .في أرض البجدوغ بل يمم شطر البحر الأسود لا يميز اراً من ليـل 

 فنين من الجبهة عخلَتستنتج من تدفق هذه الأعداد المتتالية ومن كثرة الجرحى المُ
ولا يجيبون  ،د الروس وضباطهم الأمرولا ينكر الجنو .الشابسغالمقاومة التي يبديها 

والضباط الأعلى رتبة يجيبون " لم تعودوا من ملك تركيـا   .بوضوح عما يفعلونه
 .حسب اتفاق سلام أندريانوبول بل أعطوكم إيانا فصرتم من رعايـا روسـيا "  

ولا إن كان هناك اتفـاق   ،والأديغة يجيبوم " لا نعرف المدينة التي تذكرون اسمها
ولسنا ملابـس حـتى    ،عرف فقط أن هناك دولة اسمها تركيا كما روسيان .سلام

ولا  ،لسنا مواشي، ولا علاقة لمن يبيعنا أو يشترينا بنا ،تعطينا تركيا أو تبيعنا لأحد
الأديغة الذين عاشـوا أحـراراً طـوال     عدي .يجوز لأحد أن يمنح نفسه هذا الحق"

   .هو عدم معاملتهم بإنسانيةوأعظم استياء عندهم  .عمرهم الأمر إهانة
فكمـا   ،خلافاً لما اعتاد عليه خان جري في الحياة العسكرية من الاستيقاظ المبكر

لا يزال في الفراش الوثير الذي مدته  ،وفي الأيام الثلاثة السابقة جرى أول من أمس
غ من ومع أنه يحس من الغرفة المظلمة أن ضوء الربيع لم ينوِ بعد البزو .له أمه بيكا

ولأن الديكة أطلقت للتو نداءها  .الجبال الشرقية فإنه ينصت إلى ما يجري في الفناء
 ،الثاني فإن أفكاره تبتعد دون أن يقف في طريقها شيء وتخرج من لوستان حبلـه 

وحـين   .والوبيخ والأبزاخ والجمكـوي  الشابسغوتعبر إلى  ،ومن أرض البجدوغ
اترينودار لا تقف عندها بل تجـوب بولونيـا   تعود مسرعة إلى الضفة العالية لإيكت

 .ل الأحصنة في مقر بريد باتاييسكدبوتصل إلى ما حدث له في م .وبطرسبورج



- 579- 
 

هذا اللقاء الـذي   ،كان يتعجب من التقائه بتاتيانا في مشرب الشاي في باتاييسك
كان أبعد من الحلم، والذي لا يستطيع أن يجد له سبباً وهو الذي بحث عنـها في  

والـتي لم   ،شوارع بطرسبورج وفي الأماكن الأخرى التي يرتادها الناس في المدينة
أكثر من تعجبه من الإهانة الـتي كـاد القـوزاق      ،ينسها طوال إقامته في بولونيا

ما الفائدة من أن تستذكر صدامك مع القوزاق السـكارى فتشـغل    .يلحقوا به
سـتانتينوفا لأرديـت القـوزاقي    لولا تاتيانا كون _ابتسم خان جري  _نفسك؟

فبدلاً مـن أن   ،وكما قالت تاتيانا التي فُجعت بزوجها .كوبريانوف بالطلقة الثانية
ف القوزاق المتجاوزين حدودهم قَنعردنتركهم يقولون مـا يجـري علـى     همر

لم يكف ما فعله فلاسوف وهـو في   .وندعهم يمدون أصابعهم إلى أعيننا ،ألسنتهم
إذا كنت ابن أخت فلاسوف  .ل لي ما على لسانه دون اعتبار لرتبتيبلادنا بل يقو

ورغم أن هناك من لم يقبل بما فعله القيصـر   ؟فكيف تتجاوزه لتصبح شخصاً آخر
ألكسندر الأول بفلاسوف وبتسليمه لقوزاق الدون ليقرروا مصيره فانظر كيف مد 

قياً مجهزاً ويعبر به الدون القيصر نيقولاي الأول يده إليه وكلفه بأن يقود جيشاً قوزا
 !مهـلاً  ،مهلاً .وما أكثر الفظائع والمذابح التي ارتكبوها هناك .وينشره في بولونيا

لم  أَو ؟ألم تكن أنت أيضـاً في بولونيـا   _ ،غضب خان جري على نفسه بنفسه
لن يسمح القيصر لفلاسوف أن يفعـل في   ؟لم تمنح وساماً هناك أو ؟تحارب فيها
البولونيون ثـاروا   .لا يجوز أن تدخل الحرب إلى أرضنا .فعله في بولونيا نواحينا ما

ماذا  ؟والأديغة إذن ؟!ومن يقبل منك هذا .في بولونيا وصرحوا للقيصر برفضهم له
 ؟يجري هنا

مرة أخرى انتصب أمام عيني خان جري مركـز تبـديل أحصـنة البريـد في       
المسنة التي أمسـكت بيـد    اد والمرأةلا يزال منظر تاتيانا بملابس الحد .باتاييسك

رأى بعينيـه كيـف كانـت تاتيانـا      .ها العدائية إليه أمام ناظريهالطفلين ونظرات
شيعها إلى أن خرجت من باب  .كونستانتينوفا تنقل جثمان زوجها إلى بطرسبورج

والمرأة الأخرى على من  .اً من مسؤولية موتهقسطالمركز وقلبه يتألم وكأنه يتحمل 



- 580- 
 

ولماذا تصـطحب   ؟على ابنها أم على أخيها أم على زوجها ؛ت أعلنت الحدادكان
ر الأشقر الذي كان نائماً على المائدة بصدره ماذا كـان  عوالمقدم ذو الش ؟الطفلين

.. أمثال هـؤلاء وأمثـال   .أهو اسمي؟ كان قد سقط على المائدة ؟يقول من ورائنا
يصر الذي يريد أن يحمينا مـن  كوبريانوف هم الذين يكرهوننا. ولكن ماذنب الق

من أمثال بامبت وبفوق والأشـرار الآخـرين في    كدع ؛الفرس والترك والإنجليز
لم أفهم مـا   .ليسوا كلهم أبرياء طبعاً فكلٌّ يحمل نصيبه من الاعوجاج  ؟!نواحينا

لا يقولـون إـم سـيحاربون ولا     .ريده مجموعة الموالي الذين قابلوني قبل أيامت
ولو أم لا يريدون هذا  ،وإن فكرت اكتشفت أنه في إقليم تازه أديغ .سيصالحون

 .ن إلـيهم ماف يمـيلا ه وخيل إلي أن شواي وبش .يقف الناس هذا الموقف ،تماماً
يتظاهر أمراء آل حجم يؤيدون السلام مع الروس ولكنهم يقولون شـيئاً  مقوه بأ

فموقف مرجـان   الشابسغهت إلى وإن اتج .أمامي ويقولون غيره أمام عامة الموالي
ولكنـهم لا يجـدون وسـيلة     .الذي رباني وأباته بسلني ووبيخ من روسيا مقبول

وزانه سفربي الذي سـافر إلى   .للتفاهم مع توغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ
 ،استانبول ليتأكد من موضوع إعطاء الأتراك،  وهم الذين لا شأن لهم بالأديغـة 

لن نلقي السلاح قبل أن  :يقول أتباعه ،ذا يجب أن تعطينا إليهمولما ،الأديغةَ للروس
لزموا الصمت في غابات  ؛برزج راندوقوهويؤيدهم في إقليم الوبيخ ج .يعود أميرنا

والجمكـوي   .الأبزاخ قائلين  " هؤلاء لا يستطيعون أن يمسونا أو يدخلوا أرضنا "
موقفاً من موضـوع سـلام   والمخوش والبسلني والأباظة لا يستطيعون أن يحددوا 

وهؤلاء يعمـل   ؟والقبرتاي .فهم في حيرة ؛البجدوغ أو عدم سلامهم مع الروس
ومهمومون بما يحدث في أرض أبنـاء   ،م بين بينيرمولوف على إخماد حركتهم فه

 .قومهم الآخرين
حين تخطر على بال خان جري أفكار سيئة بخصوص نيقولاي الأول وهو المكلف 

ولكن حين تتوالى هذه الأفكـار   .على جنبه الآخر محاولاً نسيااينقلب  ،بحمايته
محـاولاً   ،نفسه معنفاًمتصارعة يلقي اللحاف عنه بحركات قاسية ويقوم من فراشه 
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ثم يلبس ويقف بجانب النافـذة   .تبرئة من يستحق الإدانة، باحثاً له عن مسوغات
   .مصالباً يديه وراء ظهره دون أن يشعل المصباح

 .مظلمـين  الجبل الشرقي المقابل لخان جري يضيء وإن كان البيت والفناء جانب
وتجاوب ديكـة لوسـتان    .ق الديكة نداءها الثالث كأا فرحة باليوم الجديدلوتط

 .حبله وديكة باشكا
كلها متشاة  .ينصت خان جري فيسمع أصوات الديكة في كل مكان فيفرح ا

ولا فرق  .ووارسو وإيكاترينودار وتانروغي في لوستان حبله وبولونيا وبطرسبورج
وكـذلك نبـاح الكـلاب وزقزقـة      .ظاهراً بينها في بلاد الفرس وبلاد تركيـا 

يتشاون في ضحكهم وبكائهم وأنينـهم   ،وإن اختلفت لغام ،والناس.العصافير
ويولدون بنفس الطريقـة، وكلـهم    ،وكلهم يقتاتون من الحبوب نفسها .وحزم

وكل الناس كما يولـدون بـنفس    .نفسها وإن اختلفت ملابسهميملكون البنية 
ما الذي يحدث لنـا إذن في   .الطريقة يرحلون في الطريق نفسه حين تحين ساعتهم

اليوم اشتاق خان جري إلى أن يدخن رغم أنه لم يفكر فيه حتى في أعسـر   ؟عالمنا
قـد   بحث في جيوبه كمدخن مدمن ولما وجد القداحة التي كـان  .سنوات عمره

وشم الدخان المنبعث من طرف العود  .تركها فوق النافذة أشعلها بيدين خفيفتين
ثم لام نفسه " ما الذي حدث لي الليلة حتى أتصرف هكـذا   .ريثما اكتمل اشتعاله

أحزاني ليست بلا مع أن إن عرف من جئت لأجلهم أني أدخن عاتبوني  ؟بلا وعي
ومـا   !الصبر فوق كل شيء ؟يه مرجانماذا كان يقول والدي ويربيني عل .مسوغ

كانت تقوله لي نانا في صغري لا أدري لماذا كان شواي يقوله قبل أيام  لقايمـت  
ولمـا   .وحاج قسي إذ لم أستطع أن أمسك طرف الموضوع الذي كان يقلقهـم 

عما لا يستطيعون  ،وهم أسن مني ،سكتوا حين رأوني لم أجد من اللائق أن أسألهم
 حله "

دون إرادة منه، بعدما ،النوم على خان جري حين جلس على حافة السريراستولى 
اسـتطاع أن  أعيته أفكاره المتلاطمة عن الوقوف بجانب النافذة، غير عارف كيف 
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هذا أنت   _ ينسحب من عالم الأديغة. وبعد أقل من ساعة أيقظته تربيتة على كتفه
ما أبكـر مـا    _دسة بين الخامسة والسا سأل خان جري الصبي الذي ؟يا زبش

   .! إن كنت تبكر في الاستيقاظ هكذا فستصبح محارباً ممتازاًاستيقظت
 .سأل الصبي كأنه كان ينتظر هذا السؤال _ ؟أمثلَك يا خان جري _
 .أنا راضٍ ،مثلي أو أحسن _
 .حسم زبش الصغير النقاش ؛أنت مع القوزاق ،لا أريد أن أكون مثلك _
 ؟من علّمك هذا _ع تعجب خان جري مما سم _ !ها _
كتافياتـك هـي كتافيـات     _أجاب الصبي بنفس الصوت العالي  _لا أحد  _

 .القوزاق نفسها
سأل خان جري الصبي الذي ارتمى في حضنه وهو يربت على رأسه ويبتسم له وإن 

  :كان كلامه جرحه
 ؟إن كان رأيك هكذا فهل لاحظت اختلاف الزي القوزاقي عن زينا _
لبسـوا   _أجابه زبش بصوت حاد يظهر منه الاستياء  _قوزاق هذا ليس زي ال _

 .هم يحاربوننا ثم ها ،زينا وقبعتنا
 !.. أظن أحداً قال لك هذا الكلام.عجيب ما تقوله _
سمعت أبي وحـاج قسـي وقايمـت     _لا يغير زبش موقفه  _لم يقل لي أحد  _

 .حمر فحسبقال قايمت إم غطَّوا أعلى قبعتنا بالأ _يتحدثون في الورشة 
وفيما خان جري يتعجب من رسوخ ما حفظه الصبي في عقلـه   _هذا صحيح  _

 :صرعته الكلمات الأخيرة تماماً
سـأذهب إذن   _وكأن عملاً هاماً ينتظر زبش الصغير  _ومع ذلك أنت معهم  _

 .وأمي مهمومة،نانا تحتج .هو غائب منذ ليلة البارحة ،وأنتظر أبي
قال خان جري وعينـاه   ،يه للاستراحة مشكلات كثيرةفي المكان الذي أرسلوني إل

حقاً لا حرب إلى الآن في بلاد البجدوغ غـير   .على الباب الذي خرج منه الصبي
أن الجيوش اهزة التي أرسلت إلى الجبال أثارت حروبـاً ومشـكلات في بـلاد    
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 ـ .من كاذا صادق الأنباءومن الصعب تمييز  .والبحر الأسود الشابسغ وي كلٌّ يل
إن صدقت ما قاله لي الأتامـان زافوداسـكا    .عنق الخبر كما يريد ويعيد صياغته

الذي حل محل ماتفييف فإن الجيش الروسي دخل إقليم الأديغة حاميـاً لاتفـاق   
 .ولم يشـهر سـيف   ،لم يطلقوا طلقة في بلاد البجـدوغ  .السلام في أندريانابول

حتى زبش  ،لماذا إذن .ورقة يابسةيحرصون على حياة الناس ولم يتسببوا في سقوط 
لو لم يكن يقلق قلبه الصغير ما  ؟الصغير لا يواجهني بما سمعه من كلام الكبار فقط

وتازه أديغ في  بشه مافلم أعد أستغرب آراء شواي وأغوي  .كان قال لي ما قاله
ما لم أفهمه هو ما قاله قايمت وحاج قسي اللـذان   .شأن ما يجري في بلاد الأديغة

ربما لهذا السـبب قالـت لي نانـا     .ه الصبيلَقَرا من عداد أسرتنا في الورشة ونصا
لا يا نانا لا تسـمحي   ،لا .أفكر في أن نعود إلى الضفة اليمنى لنهر بشزة :البارحة

  .لهذه الشكوك في الأديغة تغزو رأسك
اليوم كلام قيصر روسيا ليس مثل كلام سلطان الترك وإن كان الوضع في بلادنـا  

رجعت ذكرى اجتمـاع   .وهو ينفذ وعوده ،اختبرته بنفسي مرتين وثلاثاً .مقلقاً
  .أمراء الخمشي إلى أمام عينيه وابتسم

لا ألوم أمراء الخمشي ونبلاءهم حتى لو أهانوني في حضرة القيصر فهـم نفـذوا   
وهم يكتمون عدم رضاهم عمـا يحـدث    .كلامهم دون أن يثيروا فتنة في بلادنا

حتى لو قـالوا   ؟والناتخواي والوبيخ والجمكوي الشابسغو ؟الشيشانولكن  ،عندنا
حـين قلـت لألكسـندر     .إم هدؤوا يبقى الأبزاخ والمخوش والبسلني والأباظة

 ،كريستوروفيتش إنه إن تمّ إفهام الأديغة اتفاق سلام أنـدريانوبول دون حـرب  
بدلاً من الكلام المعقول  ." انظر ما يحدث لنا الآن؟" ماذا تعني ذا :أجابني ،باللين

سنخضع من لا يريدنا بقـوة   :إن كنا نقول .نسوق جيشنا مجهزاً إلى أرض الأديغة
لا يمكن أن ترهب ذا الأسلوب أبناء قومي الـذين   ،.. لا أعرف وقتها.السلاح

والآن  ،لم يحارب الأديغة خلال آلاف السنين بلاداً أخـرى  .عاشوا حيام للحرية
 ،لم يكن غزو الجيش الروسي للأرمن والكُرج دون أسـاس  .هذا يخشى أن يتغير
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وخلّفنا وراءنا في هذه الحرب أخي الأكبر قرم جـري   .ولقّنوا الفرس والترك درساً
 ؟والأديغة .وحربنا في بولونيا لن ندان عليها فهي جزء من روسيا .وآخرين كثيرين

لا يمكـن   .لة الأديغية مختلفـة بالقياس إلى حروبنا في الفرس والترك وبولونيا فالمسأ
لو كنت مكان الـروس لوجـدت    !الترك أعطوكم إيانا :لقومي أن يفهموا قولك

.. ألم تـر كيـف تصـرف    .طريقة أخرى لمعاملة الأديغة دون الوثوق بـالأتراك 
أرسلوا موفداً إلى تركيا يستقصي الحقيقة غير واثقين بروسيا التي تنـوي   ؟الشابسغ
؟ لا يجوز أن نسمح للترك يستقبلون سفربي! وبأي خبر سيعود لنر كيف .الخير لهم
   .ليس الأديغة فقط بل الروس أيضاً ،بخداعنا

تذكر خان جري الكلمات التي قالها له الجنرال بيروفسك " لتنظّف لنا تركيا شرق 
البحر الأسود ولا نريد منها شيئاً آخر " " ولكن إقليم الأديغة لم يكن يوماً جـزءاً  

مـا   .هذا مجرد كـلام  ،دولة العثمانية " " لا يهمنا إن كان جزءاً أم لم يكنمن ال
كُتب في وثيقة السلام ووقّعت عليه الدولتان بالنسبة لنا وللأتراك لا يجوز الخروج 

وابتداء من اليوم أعلم أهلك وأقرباءك  .ومهمة إقناع الأديغة ذا مهمتنا جميعاً ،عنه
وإن تـأملوا منـك أن    .لط بالأمراء والنبلاء والفلاحينالأديغة هذا الأمر حين تخت
لا تظن أننا قبلنا بسرعة فكرة أن الترك منحوكم إيانا  .تتزعمهم فلا ترفض طلبهم

وإن كان ما يزال  ،وسلطاننا !لولا أن لنا في إقليم الأديغة من نتأمل فيه من أمثالك
 " !ليكن قدوة لك ،بعيد النظر،وأنت من عمره ،شاباً

لو أـم رأوني أهـلاً    :وقال في نفسه ،أفاق خان جري من ذكرياته كأا أرعبته
 .لزعامة إقليم الأديغة لنظرت إلى الأبعد لأني أديغي ولا يمكن إلا أن يتألم قلبي لهـم 
 .ولو لمّحوا لي بمثل هذا الأمل لكان كافياً، لا يعطيني الطرفان مثل هـذا الأمـل  

يحتمل أن يكون ما فعلوه بي سبباً لحذر باسكيفيتش وأمراء الخمشي ونبلاؤهم ألا 
 :ولكنهما مع ذلك قالا لي .كأم لم يقولوا لي إلا ما سأصبحه ؟وبنكندورف مني

قابـلْ أصـدقاءنا    ،خالط الناس !حين تذهب إلى بلدك للاستراحة لا تلازم بيتك
 ـ  ،وأعداءنا وأفهمهم ماذا سيكون وضعهم عندنا وا وأفهمهم أن علـيهم أن يقطع
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ولكنـه   .وفي هذه الأمور كأني أثق بألكسندر كريسـتوروفيتش  .أملهم من تركيا
 .ولو لم أر هذا بعيني ما صدقت ،يكتم عني إدخال الجيش الروسي إلى إقليم الأديغة

لماذا أوفدوا إذن زانه سـفربي إلى   ؟أي جانب تركي انقطع عنه أمل الأديغة !لحظة
لـو   .التركي _ديغة باتفاق السلام الروسي من أجل التحري عن علاقة الأ ؟تركيا

.. كـانوا  .سألوني أنا بدلاً من أن يرسلوه إلى هذا البعد لأخبرم بحقيقة الموضوع
ولكني بحجة أني لا أريـد أن يكـون    ،سألوني في اجتماع أمراء الخمشي ونبلائهم

ع مضى أكثر من أسـبو  ؟والآن .الخبر السيئ أول ما أذيعه لم أصارحهم بما أعرف
ولم  .لم يدعوني إلى أي اجتماع كما دعوني سابقاً وأنا على الطريـق  ،على عودتي

ولكني لم أهمل قومي  .تزرني أي مجموعة من الرجال لتهنئتي على الوصول بالسلامة
فقط، وإقليم الأديغـة   الشابسغالموفدون من تركيا خرجوا من أرض  .لهذا السبب

ا كان والدي يقول " ستجد أشـياء  كم .فقط فهناك أعراق أخرى الشابسغليس 
" روسـيا   !كثيرة لا تعجبك في الطريق الذي اخترته فأخلص لما اخترته بقلبـك 

الموزعة على زعامات كثيرة اتحدت في دولة واحدة؛ فلو تصرف الأديغـة كمـا   
أفضل من  .ولكن لم يفت الأوان بعد .تصرف الروس لما حدث لنا ما يحدث اليوم

 ،الأعراق المختلفة واحداً واحداً أن تبحث في فم من جمعهـم أن تتكلم مع زعماء 
سـواءٌ   ،والمتوقَّع الآن .لم يفهم أمراء الخمشي ونبلاؤهم هذا .حينها ستجد كلاماً

 ،هو أن تنصب  عليهم روسيا زعيماً واحداً يخضعون له ،أراد الأديغة أم لم يريدوا
والأفضل أن يكون مـن   .باسكيفيتش يحكم في ما وراء القفقاس الكونت كما أن

 .قومنا كائناً من كان
 ؟يا صغيري لماذا أنت وحدك على الشارع في هذا العالم الغير المـأمون  ،يا زبش _

يا سيسور يا كنتي أدخلا الصـبي إلى   _أنقذ نداء قانتات خان جري من أفكاره 
  !أرض الدار

   .يها قانتاتالتي تقف عل صطبةصعد خان جري إلى الم _صباح الخير يا نانا  _
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ثم نصـحت مـن    .التفتت قانتات فرحة بمن تسمع صـوته  _ ؟أنت يا ولدي _
يا صغيري يا زبش لا تقف وحدك مع الفجر  _ :يدخلون زبش الدار ممسكين بيده

 على الطريق كأنك مطرود من البيت.
 .أنتظر والدي الذي لم يعد _ :قال زبش فجأة ؟من سيطردني يا نانا من الدار _
وافقت قانتات موقف الصبي بحيث  _ألا يطردك أحد من الدار يا ولدي  بديهي _

سأطرد من دار  الإمارة، أنا قبل غيري، من ينوي  _تنسي سيسور موقفها المحرج 
س من اذهب وأفطر ولا تشغل بالك بما لي _ :ثم لم تتمالك أن تقول له _بك هذا 

أحـرج   _وراء الصـبي   يا إلهي ما أشبهه بعادل جري في طفولته! قالت .شأنك
 !سيسور المسكينة أمامنا

منذ أن جئت لم أر على وجه سيسور مشـروع ابتسـامة باسـتثناء فرحهـا      _
 .قال خان جري _كأا نهبة لحزن ما  ،باستقبالي

قالت قانتات بعد قليل وهي تنظر نحو واجهة الدار الـتي   _ .نعم يا ولدي نعم _
أمك كتوم لذا لن تخـبرك   .مخطئاً في ظنكلست  _  :وتنهدتقادوا منها الصبي 

لم يحدث أن عجزت عن فهـم   .بأخبار شواي وسيسور، ولن تسبب لهما الحزن
 .طباع شواي كما الآن

سأل خان جري خجلاً من الشـق الثـاني مـن     ؟أهي مسألة قومية أم أسرية _
 .السؤال

 وأنتمـا  _أنت تعرف موقف شواي من قضية الأديغة كما أعرف يا ولـدي   _
نحـن   .ولا أدين تصرفه حسب فهمه للقضية وإيمانه ـا  .ونحن كذلك ،تكلمتما

ولكن الأصعب هو فهم  .نعيش في وقت يصعب فيه التمييز بين الصادق والكاذب
إـا أدرى   ؛إن كنت تريد أن تعرف فاسأل أمـك  .ما يحدث لسيسور وشواي

سـيرويه لـك    ،يلا يليق بي أن أتكلم على سلوك شوا .بأحزان سيسور المسكينة
يترك شواي  ،موعد البازار ،حين يأتي الأحد من كل أسبوع .قايمت أو حاج قسي

ولكن إن أطعتني يا ولدي لا  .عديم الإيمان أسرته اللطيفة حزينةً حائرة، ويعبر النهر
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يأكلني حزن سيسـور وابنـها    ؟ما العمل .أريدك أن تتدخل في أمور أسرة شواي
ربما تتفاهمون أنتم الرجـال   .اسأل حاج قسي ،حال على كل ،لا أعرف .الصبي
على تنـورة   الموتإلى حد يصل أ ؟ماذا حدث له ؟ولكن إن لم يتوقف هنا .أفضل

ثم  .قالت قانتات وتوجهت إلى الغرفة معتمدة على العصا الفضـية  ؟!امرأة قوزاقية
دورك تعال يا ولدي إن لم تملَّ مني نكمل حديث البارحة.جاء  :هتفت إلى الخلف

هـا   ،كك امرأة ليست من قومنا فتغريلحين تعود إلى حيث كنت ستتغنج  .أنت
قد مضى أسبوع وأكثر على مجيئك ولم تتحرك لأجل الموضوع الـذي أوصـيت   

دخلت قانتات الغرفة تغمغم، ولحـق   _جعلت كيلي يطفح  .أمك أن تفاتحك به
ذي فتحـوه  يضحك في قلبه على موضوع أسرة شواي اليفكر و خان جري بجدته

 .على نحو مواربله وعلى موضوع زواجه هو الذي لمّحت إليه أمه قبل أيام 
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اتخذ خان جري حاج قسي مرافقاً، وركب الطريق مشغولاً بموضوع أسرة شواي 
أكثر من موضوع زواجه هو. ربما ما كان خان جري ليسافر ذا الإلحاح لولا أنه 

في سوق لابا  تبادلان الدلال والغنج كعروسيني رأى بأم عينيه شواي وأنفيسكا
السن أن  فارقالذي يقام يوم الأحد. كان يأمل في أن يصارح أنفيسكا بما يمنعه 

 .ويجد سبيلاً للتفاهم بينهما ،يقوله لشواي في البيت
لا يزال خـان جـري يفكـر في     _إن أحرجنا أنفيسكا أعدنا شواي إلى وعيه 

 وضـعنا و ،سيسور ونانا وأمي أرحناو _م منه الكثير الموضوع الثقيل الذي لا يفه
ما حدث بين الشخصين المتـزوجين   .حداً للأخبار التي تتوالد في القرية وخارجها

كما تقول نانا: لماذا تموت على تنورة امـرأة   ،ثم .عيب عند الأديغة وعند القوزاق
 !يحترم نفسه وبالنسبة إلى أنفيسكا على شواي أن ؟ماذا حدث ؟زوجها في الحرب

كأـا   ،وأنفيسكا لا تعـاب  .هاغيرا ليست سيسور المرأةَ التي تبدل  .لا يجوز
كبرت في السنوات الثلاث أو الأربع  .عيناها ورجلاها وخصرها ،محممة بالحليب
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كل ما تلبسه جميل مـن الجزمـة    .زاد جمالها جمالاً .الأخيرة حتى ليصعب تعرفها
إلى غطاء الرأس الملون  ،ساقين ذات الرباط المضفور الطويلالصفراء الملفوفة على ال

ومع أن الجو لم يكن حاراً جداً فالشعر بلون الفحم مضفور  .المتدلي على منكبيها
حين يرى الرجال امرأة لا يعرفوا يبدؤون بـالتودد   ؟وشواي .على الرأس الحاسر

لكـان أفضـل يـا     لو لم أر سلوكك الشائن في ذلك اليوم .إليها بعيون جاحظة
مـاذا   .منذ طفولتي لم ألحظ عليك خفة عقل كالتي رأيتها في ذلك اليـوم  .شواي

لا تظن أني أنحاز إليها  ؟!كيف تساويها بزوجتك ؟أسحرتك ؟فعلت بك أنفيسكا
فكما أا مثل أختي فأنت مثل أخي. لو أوقفت إلى جانبك عشـراً مـن أمثـال    

يسور من حيث جمالها وسلاسـة طبعهـا   أنفيسكا لما سمحت لك أن تقارن بس
 .وإنسانيتها

ألم يكن من الأفضل الاحتفاظ  _قطع حاج قسي أفكار خان جري  _أيها المحترم 
 ؟بكتافياتك

سأل خان جري رفيقه الأكبر مع أنه فهم أصل السـؤال   _ ؟ماذا يا حاج قسي _
 لماذا تقول هذا؟  _
 .لا أعرف ما ينويه القوزاق لنا _
 :بعد قليل قال خان جري 

 ؟ألسنا نحن البجدوغ والقوزاق في سلام _
ولكن ما حدث بيننا خلال سنين  ،هذا سهل في الكلام ،واالله لا أعرف يا محترم _

.. ربما لهذا السبب حين جئت إلى ر بشزة لجلب الماء امتشق قوزاقي .طويلة كثير
 .على الضفة الأخرى سيفه

  ؟وأنت _
سرت ضحكة محدودة على وجه حـاج   _ه قامتي أريت ؟وكيف أقبل بالإهانة  _

دظهر لي سيفه لربما ما أريته قامتي _ :قسي الغليظ ثم أكمل ووجهه يربلو لم ي. ..
 ؟ماذا نتنـازع  ؟أهو العتب أم عدم الاحترام أم الحقد ؟ما أصل هذا التحدي بيننا



- 589- 
 

على  .وم الدينهذا الماء يكفي الجميع إلى ي ؟ألأنني كنت أملأ الخزان الخشبي بالماء
   ؟ألا تسمعني .ما يبدو ليست هذه هي المشكلة أيها المحترم

طفت على سطح الأفكار للتو الكلمـة الـتي    _أسمعك يا حاج قسي  ،أسمعك _
 .كنت تذكرت شيئاً فشردت _رماه ا كوبريانوف في طريق تاباييسك 

ب والحقد وعـدم  العت .القوزاق _المشكلة أيها المحترم لا تتعلق بقضية الأديغة  _
 _ظلم الإنسان  .ولا أقول إننا نخلو من عيوب أخرى .الاحترام عيوب كل الناس

ثم غمغم بعد قليل مسمعاً  .إن عرف أنه يغلبك ينسيك ظلم الوحوش _أيها المحترم 
.. لأننـا  .نحن البجدوغ والقوزاق تصالحنا :ثم نقول _ :الأمير وكأنه يبرئ نفسه

   .ضنا ونحن مطأطئون رؤوسنانسمح لجيشهم أن يعبر أر
 .بعد كلمات حاج قسي الجارحة ضحك بصوت أبح كمن يريد تمويـه كلامـه  

والآخر لم يتركها دون جواب كأنما كان  ،ونظر خان جري إلى رفيقه نظرة دافئة
 :ينتظرها

لا تعد ضحكتي نوعـاً   _نطق اسم الأمير بدفء  _ !لا تؤاخذني يا خان جري _
إن اعترضنا عدد من  .نحن البجدوغ والقوزاق في صلح كما نظنلسنا  .من الجنون

لو كانت  :أقول ؟أمثال ذلك القوزاقي السخيف فكيف نفهمهم أننا في حالة سلام
 .كتافياتك عليك لحمتنا

ولكنه لم ير من  ،قال خان جري دون اهتمام بموضوع الحديث ؟ألهذا ضحكت _
 .لا أخجل منها ولا أخـاف  ،أن أحملهاكان باستطاعتي  .المناسب تجاهل الموضوع
ألسنا بشراً دون  ؛ياً بدلاً من لباس الضابط لأريح كتفيأديغمنذ وصلت لبست زياً 

 .ليتكلم به ويسأل وينادم ؟ثم لماذا لكل إنسان لسان !لا خوف ؟!كتافيات روسية
 تعرف اللغة، تجعلك مفهومـاً عنـد   حتى لو لمالنظرات اللطيفة والصوت الناعم، 

 !ولذلك انس قلقك .لآخرين وتساعدك على التفاهم معهما
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ولكن لا أعرف إن كانت هذه الـتي   _اقتنع حاج قسي  _ !واالله هذا صحيح _
فالنساء القوزاقيات يتمـتعن   ؛هذه التي سحرت شواي، ستفهمنا ،نذهب لأجلها

  .بحرية زائدة نجو أزواجهن وغير أزواجهن
ز ما كان يتوجس منه ولو أن الكلمات ثقيلة ولم يتجاو _ أعتقد أا ستفهمنا  _

 .ولكن لا أظنهن جميعهن هكذا .طبعاً فيهن شيء من هذا _عليه 
دون أن يسمع جواب حاج قسـي، لقـاؤه    ،انتصبت أمام عينيه في تلك اللحظة

ثم في مشـرب الشـاي في    ،الأول بتاتيانا كونستانتينوفا على ضفة ـر النيفـا  
لم ينسها في السـنة   تيال يالحداد قلبه ألماً وه في ثوب شحن منظر المرأة .باتاييسك

وإن تكبرت عليه، كما ،والتي يود إن قابلها اليوم أن يتقرب إليها ،والنصف الأخيرة
ومرت أمام عينيه صور البنات البشوشات اللاتي تقربن إليه عـبر   .في اللقاء الأول
 ،الجـواب  انا كونستانتينوفاربما تعرف تاتي ؟أين هن الآن يا ترى .أشعار بوشكين

لم تكن  ؟ومن كان زوج تاتيانا التي ترملت في سن العشرين ؟وإلى أي جهة اتجهن
لم أر من اللائـق   ؟ة. والذي كانوا ينقلون جثمانهصغيررتب الضباط المرافقين لها 

لولا ملابس الحداد لما تغـير فيهـا    ؟أطفالاً كرتأَ .ليس ضابطاً صغيراً ؛السؤال عنه
   .ء من رؤيتي الأولى لهاشي
أفهـم   _يكرر حاج قسي كلامه  _أقول فقط لأن حزني على سيسور أجبرني  _

جد مسوغاً لسلوك أنفيسـكا  ولكني لا أ ،نساء القوزاق بلا شرف ليست كلأن 
ما  ،لا تؤاخذني أيها المحترم أنا أكبر منك عمراً ما.، ويجب أن نضع حداً لهوشواي

 ..  .لائقاً بي ولكنسأقوله لك قد لا يكون 
 .الكبير _ أسمعك، أسمعك يا حاج قسي _ نظر خان جري الخارج من أفكاره نحو

 _أكمل حاج قسي بصوت حـازم   _المهمة التي كلفتني ا والدتك وسيسور  _
الأسرة التي خطبوا  ،لا بد أن تسافر إلى آل بولت في بلاد الجمكوي :سأقولها لك

 .ود ابنتها تنتظر نواياك
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يتكلما المزيد في موضوع النساء على طريق فاسيورينسك وإن لم يجب خـان   لم
وحين اقتربـا مـن    .وكان طريق القوزاق هادئاً خلافاً لما توقّع حاج قسي .جري

كان الفرسـان   ،وكذلك حين اقتربا من فاسيورينسك ،ناحية باشكا جهة اليمين
يستقبلوم بحركة ترحيب القوزاق الذين يصادفوم والراجلون والممتطون عربات 

وماذا تريدون؛ فلا ينظرون إلـيهم   ،فحسب ولا يسألوم لماذا سلامكممن الرأس 
 .الوجوه وإن انشغلوا بأعمال الربيع ووكل الناس الذين قابلوهم مرتاح .شزراً

بعد أن رحب ما فارسان قوزاقيان على مدخل فاسيورينسك لم يتمالك حـاج  
 :قسي أن غمغم

 !القوزاق ليسوا بالسوء الذي نظنهم عليههؤلاء  _
 .اكتفى خان جري بالابتسام ولم يعلق

ابتسـم   .وباب الدار وباب البيت مغلقين ،كان بيت بادينكا حمي أنفيسكا هادئاً
نبح في  .هذا الكلب الأزرق العجوز هو من عض مؤخرة بامبت :حاج قسي قائلاً

ع المشمس بجانب الجدار. وكـان  ى في الموضوجههما بضع مرات ثم عاد واستلق
ولم يكن في الجوار من تسـأله   ،، أهلِ أنفيسكا، كذلكبيت جيرام آلِ كاشورا

 .عنهم
 .ئنا بلا فائدةيمج أظن _راقب خان جري  ؟صار هؤلاء أين _
ضحك حاج قسي مـن أعماقـه    _واالله لم يخطر لنا هذا على بال أيها المحترم  _

 .إـم في حقـولهم   ؟لنا في موسم الأعمال الربيعيةأتظن هؤلاء مث _ضحكاً ثقيلاً 
 .رجالهم ونساؤهم في العمل ؛وهناك سنجد الفتاة المسكينة

وخرجت العربةُ التي تقلّ أنفيسكا من  ،وفي هذه اللحظة سمع صوت عربة مسرعة
المنعطف فجأةً. وحين رأت الفارسين الأديغيين على باب بيتها في الهاجرة جفلت 

والآن فقط عرفت أحـد   .ب الدار دون أن تخفف سرعة الحصانووقفت على با
 :الفارسين
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رمت أنفيسكا اللجام وقفزت من العربة وهي تحني  _ ؟!هذا أنت يا خان جري _
هل جلبت لي خبراً سـيئاً   !يا مصيبتي _ :ثم توقفت بوجه مرتعب .قامتها البديعة
   ؟أهو بخير ؟يتعلق ببانتالي

ضم خان جري إليه المرأة التي ارتمت في حضـنه   _فانوفا نعم بخير يا أنفيسكا إي _
ومنح وساماً من القيصر نفسه  ،عدنا من بولونيا معاً _ !ما أشد ما أفزعتها :قائلاً

 .ويبلغكم سلامه،ويسأل عنك وعن طفله وعن أهله .تقديراً لشجاعته
 ـ  _الأجدر بالقيصر بدلاً من أن يمنحه وساماً  _ ان رجعت أنفيسكا وضـمت خ

 " ليشـك  " وأنـا وابـني   !روحنا الوحيد ،ناأملَ ،"نابانتالي"أن يعيد إلينا  _جري 
 !ليرسلْه إلينا ؛وكذلك أمه وأبوه مشتاقان إلى ولدهما الوحيد ،نشتاق إليه

قال خان جري بصوت فيه عتب ناعم  _لا تلومي القيصر يا أنفيسكا إيفانوفا  _
ولكن ثقي بأنه سـيعود قريبـاً في    ،و وطنهواجبه نحببانتالي  قومي _ولكنه ثابت 

 .موعد لا يتجاوز الصيف القادم
 .صرخت أنفيسكا بدلاً من أن تفرح _ ؟!أسيعيده في الصيف ليحارب الأديغة _
لان صوت خان جري ثم قال مـا   _ !.. أنفيسكا إيفانوفا اطمئني.يا أنفيسكا _

من يقول مثل هذا  .قفهالقيصر لا يحارب الأديغة بل سيفهمهم مو _ :يتوجس منه
 لا تسمعيهم! ؛الكلام ناس سيئون

ثم صححت وكأن الإهانة  ،لم تقبل أنفيسكا ما سمعت _ ؟!أيكون شواي سيئاً _
   .ليس شواي سيئاً لأنه يقول الحقيقة _موجهة إليها: 

سأل حاج قسي بالأديغية وهو يلجم حصانه حين  ؟ماذا تقول هذه المرأة !عجباً _
كـن   _ :ثم أضاف مغمغماً .وإن لم يكن يفهم ما تقول أنفيسكاسمع اسم شواي 

 !حازماً معها
 _أضاف خان جري متجاهلاً كلام رفيقـه   _لا أقول إن شواي ليس صادقاً  _

 .غير مؤكَّدةفي أمور  عدم الحديثولكن الأفضل 
 .كذلك قوزاقنا _لم تغير أنفيسكا موقفها  _ليس شواي وحده  _
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دون اعتبار لكونه  لحَّوأ ،احتد حاج قسي ثانية _ ؟ن شوايماذا تقول بشأ ؛حقاً _
 !أكِّد عليها ألا تتعلق بشواي _ :مرافقاً لابن الخان

سألت أنفيسكا، ثم اسـتعجلت وعيناهـا    _ ؟شواي ،لماذا يظل يكرر شواي _
 ؟هل حدث مكروه لشواي _ :الجميلتان تستديران في محجريهما

لن أقول لها ما  _ر رفيقي اسمه لأما صديقان يذك ،شواي بخير !لا يا أنفيسكا _
لى لساا أكثر مـن  جئنا لأجله، وإن قلت فلن تتفهمنا بشأن شواي الذي اسمه ع

ه يربي ابنه إن _ :ولكن سألمّح لها بطريقة تفهمها .، ولن نتفق معهازوجها المسكين
به وقـد  حين رأى وجنتي أنفيسكا تحمران أسرع إلى جي _ ويحب زوجته ويدللها 

نحن  ،هذه السومة الفضية أرسلها معي لكم بانتالي سافيليفيتش  !نسيت _ :تذكر
طريقنا. بلِّغي سـلامنا   ذاهبان إلى مكان آخر يا أنفيسكا إيفانوفيتش ولذا سنركب

حـين أعـود إلى    إلى أهلك وأسرتك. وسأُطلع بانتالي على أخبـاركم الطيبـة  
 .م له وشوقكم إليهوسأبلغه حبك ،بطرسبورج في أواخر الشهر

ألـن   _سألت أنفيسكا وهي تضع السومة في جيب الصدار  _ ؟ذه السرعة _ 
آلَ بادينكا، وهـو  ،هو أملنا ،نحن بانتالي سافيليفيتش وهو نحن ؟تشرفانا في البيت

 .لا أخجل أن أقول هذا في حضرتك ،بلّغه حبي وشوقي .سندنا
لا تستعجل يا خـان   _سي حصانه امتطى حاج ق _ !توقف لحظة  أيها المحترم _

 .أريد أن أُفهِم هذه المرأة غير الحميدة أني لم آت دون سبب ،جري
 _.يكفي ما قلت لها إن كانت تريـد أن تفهـم   !لنمشِ يا حاج قسي لنمشِ _

 .ارتعب خان جري مما سمع
خرج الفارسان اللذان التفت إليهما بعـض القـوزاق الفضـوليون خببـاً مـن      

غير أن حاج قسي لم  .برا الضواحي دون أن يتبادلا كلمة واحدةوع ،فاسيورينسك
 :يطق صبراً

لا أظن هذه المرأة الشابة فهمت سبب عتابنا  ؟عتني يا خان جريأسم !أيها المحترم _
.. .أظننا تدخلنا بين عاشقين وأذنبنا بحقهما _ :ودون أن ينتظر جواباً أكمل _لها 
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أنـت لا تقـلْ    .الذي لا يعرف تمييزاً بين الأقوامهذا السلوك الوحيد يا إلهي هو 
وبالنسبة لهذا الموضوع تحديـداً   .سأقول أنا ما في قلبي وسننهي الموضوع هنا .شيئاً

حين استجمعت كل رجولتي وكلمت شواي حاججني بطريقة جارحة. أمثال هذه 
 .ولا تجني منها إلا " الزعل " .حرام ،عيب .المواضيع لا يجوز التدخل فيها

سأل الفارس الذي بجانبه خجلاً مغلوبـاً بعتـاب    ؟!لماذا جئت بنا إذن يا كبير _
 .ناعم

الخير يطيل عمر الإنسـان دون   _ :أجاب حاج قسي بعد قليل _ ؟ماذا يقال _
 .بلا حولاعتددنا ظانين أننا سنحقق شيئاً مهماً ولكننا خدعنا نفسينا فنحن  .الشر

 .ضحك خان جري في قلبه _ !معهاكن حازماً  :ومع ذلك تقول لي _
: بمـا أن  ثم قال وهو يتنهـد  ،بعد قليل جزم حاج قسي _واالله لم أكن عادلاً  _

لم يكن مضى علـى   :الموضوع انفتح فسأكشف لك أيها المحترم شيئاً من أسراري
 ،بالرقص في أعراس القريـة والتسـلي فيهـا    أخوذوأنا م ،زواجي ثلاث سنوات

كم عانيـت مـن    .لم تكن من قريتي ؛لا تسألْني .تاةسقطت بلا شعور في حب ف
أنا نفسي لم أكن مشكلة بل المسكينة التي عندي في  !حبها حتى كدت أفقد عقلي
هذه الفتاة ذات العينين الحادتين التي أتكلم عليها يحيط  .البيت والتي منحتني روحها

من المس لولا أن لم يكن بقي الكثير حتى يتخبطني الشيطان  .ا الآن تسعة أطفال
عندما يدور رأسك تظن أن  :هذه هي الحقيقة .انتبهت إلى نفسي وعدت إلى وعيي

يا أيتها الدنيا المشؤومة .هي التي تدور بك دون إرادتك تالدنيا تدور معك وليس
وهذه ستكون اية من نفـني أنفسـنا    ؟ماذا أذنبنا بحقك حتى لا تعايشينا دوء

 .ني ألا تحترم نفسك يا خان جريغير أن هذا لا يع .لأجلهم
كان تفكير خان جري، وهو يسمع الخبر الذي أهاج حاج قسي، لا يسـتوعب  

كان مهموماً بزيارته المرتقبة إلى بلاد الجمكوي حيث  .شيئاً منه لأنه في مكان آخر
حيـث  ولكن روحه كان في بطرسـبورج   .فتاة آل بولت المرشحة لأن يتزوجها

   .لها في مشرب الشاي في تاباييسكالمرأة التي قاب اتجهت
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*** 
كانت شمس الربيع تستقر وراء الجبل حين صار خان جري ورفيقه علـى البـاب   

 .الكبير
 :ابتسمت قانتات التي كانت على المصطبة لخان جري وقالت له

كنت تحبه  ؛لا تحرم نفسك من منظر الغروب .الحمد الله على السلامة يا ولدي _
 في طفولتك.

ومع أنه كان يـرى في   .نظر في وجه جدته بفرح شبه مخادع _ل يا نانا ولا أزا _
ومع أن قلبه تألم لهـا، فإنـه لم يـدعها     ،وجهها منذ جاء للاستراحة معالم الهرم

 .تمنحني أملاً ،وحين تشرق الشمس يا نانا تسعدني أيضاً _تلاحظه 
ثم سألته بعد قليل  _  هم الليل يفني الإنسان وأملُ النهار يسعده ؛نعم يا ولدي _

أقابلتما من يجب .أطلتما الغياب ؟ما الأخبار حيث كنتما يا ولدي _ :دون إفصاح
حسناً حسناً يا ولدي حررتماني من هذا الهم وسنرى الآن مـا يحـدث.    ؟مقابلته

 .وأنت يا ولدي كان عندك ضيوف كبار
 ؟ومن أتاني في غيبتي الوحيدة عن البيت _ 

 _بان على وجه قانتات سرورها بما وصل إليه خان جـري   _ الشابسغوجوه  _
 .إن كانا يريدانك أتيا مرة أخـرى  .وحسناً فعلت بعدم طلبكما _ما إن خرجتما

قالا إما سيعودان مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، أي  ،توغوظقوه قازبك وأباته بسلني
 .يوم السبت

 ؟الشابسغوما الذي يقلق  _
لم ينتهوا من حديثهم عن  .هذه الأوضاع السيئة ؛لديكل ما حولهم يقلق يا و _

مهمومون بسبب عدم عـودة   .بلادهم خلال الساعات الثلاث التي جلسوها معي
   .يقولون الجيش الروسي ينهبنا ونحن مكتوفو الأيدي .من أرسلوه إلى تركيا

 ؟وبِم أنفعهم في هذا _
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اجين إليك لما تجشـموا  لو لم يكونوا محت !لا تقل هذا .لا أعرف يا خان جري _
 .الشابسغعناء ايء من 

إن كنت تتذكرين يا جدتي فقد كان أمراء الخمشي ونبلاؤهم أيضاً محتـاجين   _
 !ومع ذلك خدعوني .إليّ
ولكن لا تدع مثل هذه الأحقاد تأكلك  ،يا خان جري يا ولدي أفهم استياءك _

 !اخدمهم بما تستطيع ؛في هذا الزمن العصيب على الأديغة
بـدلاً مـن أن    ؟ألا ترين أننا لسنا مستقيمين _زفر خان جري  _أفهم يا نانا  _

 الشابسـغ يستشيروا بقية الأديغة ويتفقوا على رأي واحد انظري إلى أين أرسـل  
. إن لم يضغطوا على ناحراتالأديغة ليسوا محتاجين الآن إلى حروب وم .موفدهم

خـائف أن ينسـاقوا في طريـق    نا عواطفهم وينصحوا أنفسهم ويفكروا فيها فأ
إن أطاعوني فأنـا أعـرف طريـق     ؟لا أعرف ماذا يتأمل هؤلاء من تركياخاطئ.
   .النجاة

*** 
 الشابسـغ م مرة تتغير سماء الأديغـة يومياً. يمكنك حتى لو كنت كفيفاً أن تميز ك

في كل يوم يعقدون اجتماعات عديدة اـة مشـاريع    ،يحررون أيديهم المربطة
مخفين هـذا الاسـتياء مؤقتـاً.     ،هم دون أن ينسوا استياءهم من تركياروسيا نحو

آخـرين مـن غـير     ستميلون، ين لم يقف معهم البجدوغ المسالمون، وإوهؤلاء
بل إلى نواحي الشيشـان   ،أرسلوا رسلهم على عجل إلى نواحي الأديغة :البجدوغ

  .ويرسلون أخباراً إلى الأبخاز ،والداغستان
. مـتى  الشابسغحتى لو لم تكن عمت إقليم رتياب في الحرب من الصعب تجنب الا

فجرت الأحزان والهموم خـان   ؟أم الشهر القادم ؟بعد غد ؟غداً ؟اليوم ؟ستحدث
قبل  !لا يجوز أن أمنح استراحة لرتبتي الروسية ،جئت للاستراحة .جري رغماً عنه

ولم يفت الوقت  ،أن يشهر الجانبان الروسي والأديغي السلاح أحدهما على الآخر
فهموني،حتى لو تجاهلوا الأمر، حين لمّحت لهم إلى عتبي  الشابسغكأن زعماء  .بعد
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م عليهم بسبب إرسالهم زانه سفربي إلى تركيا. ولكني لاحظت عليهم قلقهم لعـد 
  ،يكالوفربنكندورف وبيرفسكا وست الكونت سأعود وأجتمع بالجنرالاتعودته.

  .ب إرشاداموسأستشير ديسكاسي وسأتصرف حس
الذي دفعته قضية الأديغة إلى ركوب طريق بطرسبورج، إلى  روتميسترحين ذهبوا بال

وعلى علم من قانتات، كان مـن   ،بلاد الجمكوي على عجل لخطبة ابنة آل بولت
ورجعت إلى صـفوفنا  ،القوزاقيـة  _" لو نزعت رتبتك الروسية  :جملة ما قالته له

، بل وقفت معك في كافة أفكارك ياة فقطليس مشاركتك الح ،ققت لكلكنت ح
ك " تنهد خان جري وهو على الطريق تتقاذفه أفكاره  قلقاً مـن عـدم   خططو

ولا خان جري، كانوا يعرفون  الشابسغولكن، لا  .رجوع زانه سفربي من تركيا
 .ماذا جرى له في تركيا

*** 
الحارس المسـلح  حين رافقوا زانه سفربي إلى باب السلطان محمود الثاني استقبلهم 

   .وذه الطريقة وصل إلى الغرفة الثالثة ،وسلمه إلى مسلح آخر في غرفة أخرى
الزخـارف علـى    .كانت الغرف التي خرج منها والتي دخل إليها تشرح الصدر

والستائر البيضاء تكاد تلامس الأرض المبلطة بقطـع   ،الجدران مطلية بماء الذهب
وغير بعيد عن  ،عي الباب رجلان مسلحانوعلى مصرا .صغيرة من الخشب اللماع

 .وعلى يساره شاب أشد تسـليحاً  ،النافذة على مدخل الباب يجلس مسلح آخر
 .وراء الجدار الفاصل، يقف مسلحان عبوسان ،ومقابل هؤلاء

حين أشار أحدهما إلى سفربي أجابه بالتركية أن الأديغة لا يتخلون عـن قامـام   
 .الجوابفلاقاه الثاني رافضاً هذا 

ودلـف   ،وقف الرجل الذي كان جالساً قبالتهما لا يقول شيئاً وأَسكت المسلحين
 .وإلى سفربي أن يدخل ،يمر إلى السلطان ولم يتأخر بل أشار إلى الجنود أن يتركوه 

الجـدران مغطـاة    .حباطكانت الغرفة التي دخلها كبيرة حتى لَتصيب القلب بالإ
. والرجل الأسمر ذو الوجه المسـتدير  ة صفراء فاقعةالذهبية وأرض الغرفبالمطرزات 
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جالس نحـو  ؟! أتفهم أن بلادي بلا حدود: أترى ما أضخمنين كأنه يقول لهالبدي
وأزرار  ،والرتب على الكـتفين  ،الجدار الآخر يكسو وجهه شاربان أسودان كثّان

 .والأوسمة المصوغة من الذهب والفضة تغطي الصدر ،الصدار من الذهب
وحياه بتحية خفيفـة   ،سفربي قبل أن يصل تماماً إلى موضع جلوس السلطانوقف 

 .من الرأس ويده اليمنى على الصدر فأومأ إليه السلطان بالجلوس
 .وجلس سفربي

أظن هـذا   :قال لنفسه ،حين بقي الاثنان وحدهما في القاعة عاد سفربي إلى وعيه
مهمـا   ،سأقول له .لي شيئاً وبوده أن يقول ،الرجل يعرف شيئاً عن مسألة الأديغة

جرى ما جرى ولن يفعلوا بنـا   .إن ما فعلوه بالأديغة ليس صحيحاً ،تصرف معي
وسأعزف على لحنه. ابتسم سفربي للسلطان رغم  ،سأسمع ما يقول .أكثر مما فعلوا

 .واستقر على كرسيه متسلحاً بالصبر ،أن قلبه كان يغلي من تصرفه مع الأديغة
 :قال السلطان

 .مع إليك أيها الضيفأست _
  1ريج محواسمي زانه م ،أنا موفد من الأديغة _
_ معروف جقني  ،ك محم جريدلم تنسه  _لم يدعه السلطان يكمل كلامه  _صد

مد السلطان ورقة قيصـر   _والآن أخبرني بحقيقة نوايا الذين أرسلوك إلينا  .تركيا
 _وتتعلق بك أيضـاً   ،الروس نحوكمهذه الورقة تتضمن نوايا  :روسيا إلى سفربي

 .هذا كتاب سري أيها الضيف
 .لا أبحث عن معرفة سر واضح يا سلطان الترك المعظم _
لم يمد السلطان يده إلى الورقـة   _ ؟أليس من الأفضل أن تعرفوا نوايا أعدائكم _

ولكـن   ،يسرني أن يكون هذا موقفَك من أسرار الدول _التي أعادها إليه سفربي 
   .ن يبقى سرنا الآن بينناأود أ

                                                 
 .محم هو تصرف بالاسم العربي محمد. المترجم 1
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وأعادها قبل أن يقرأ ما يتعلـق بـه    ،تصفّح سفربي الرسالة التي تقلّ عن صفحتين
 .وجلس الرجلان ينتظر كل منهما من يبادر إلى الكلام .وكأنه غير مهتم

ألا ترى في الرسالة  !ما أسرع ما وصل خبرنا إلى بطرسبورج :قال سفربي في نفسه
وبما أنـه   . الناتخواي زانه سفربي بن محم جري موفداً إليكمأرسلوا أمير الشابسغ" 

مـن ترتيـب   كم ريثما ننتهي دفي جيشكم ابحثوا له عن ذريعة واحجزوه عن خدم
 . وإن طلبتم خدمة مقابلها فسنجيبكم بما يتفق ومصالحنا "أمورنا في بلاد الأديغة

لى عجلة مـن أمـره   تبين أن السلطان ع _ ؟لم تعلّق على ما قرأته أيها الضيف _
 أكثر من سفربي.

 .لن ينوي عدوك خيراً لك ؟وبِم أعلّق _
 ؟وهل الأديغة أعداء للروس _
 .ووجب علينا أن نتحارب ،. الآن أشهر الطرفان رماحهمانحن لم نعاد أحداً _
حين كنـا   _ :، وأكملتظاهر عدة دقائق بأنه يفكر _ري لا أعرف إذن ما يج _

 .إن الأديغة يقفون معنا منذ زمن بعيـد  :انوا يقولون جادينقة القرار كثينحضر و
لم يقبلوا منا إلا أن نسجل هذا  ؟وحين تكون مغلوباً ألا تعرف كيف تجري الأمور

 .قةثيفي الو
  .قال سفربي _ .الأديغة عاتبون عليكم في ما فعلتم يا سلطان الترك المعظم _
 .نحن من دخل أرضهم بل الكفـار  ولكنا لسنا ،نعرف أن الأديغة عاتبون علينا  _

 :. سأكمل ما دمت بدأتيخ إن الترك سلبوا الأديغة أرضهملن يقول أحد في التار
لا نملك الحريـة  فنحن تركيا اضطرت إلى توقيع اتفاق صلح مع روسيا، لما كانت 

سنساعدكم سراً. لسنا وحدنا بـل   ،في أن نتحدث في شأنكم ولكن قلوبنا معكم
سنمدكم بمساعدات من السـلاح والبـارود    !لا تتراجعوا .ضاًربما دول أخرى أي

ولْيعرف من يجب أن يعرف كلامي هذا دون أن  .بقدر ما تجاون روسيا والمدافع
الشيشان  ؛ليس الأديغة وحدهم !لا ننس هذا .االلهُ أملنا .تكون لي علاقة ظاهرة به

. زانه سفربي كان أنكوالآن سأحقق رجاء القيصر بش .والداغستان يجاون الكفار
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. منذ الغـد سـتعود إلى الجـيش    التركي وكان يحمل رتبة أمير حرب في الجيش
وإن اضطررنا  .ونحن لا نعرف إن كنت مهتماً بقضايا الأديغة أم لم تكن .التركي

   !أن نتصرف معك بسبب من يتعقبون أثرك فلا تعتب علينا
ومهمـا   . جاء لأجلها هذه النهايةلم يتوقع سفربي البتة أن تنتهي قضية الأديغة التي

ما آلمه قـراره   وكان أكثر .يثق به بالابتسام له ولم اكتفىقال له هذا الجالس أمامه 
 :أن يبقيه في تركيا،  ولكن أخفى مشاعره وقال للسلطان

  !على ما يبدو فإني جئت بنفسي ووقعت في الفخ الذي لم أنتظره _
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 الكتاب السابع
 

– I – 
 

 ـو . الذي انتشر في السرية الجبلية القوزاقية وساوس خان جـري أزاح الخبر ين ح
. ولمـا  ون مراءاةأبلغوه باستقالة عزمت جري من عمله وتكليفه هو مكانه حزن د

 :كان من أبلغه هو بنكندورف قال له بحزم حين نظر إليه حزيناً
 لا نتصرف إلا بأوامر القيصـر  .يجري كل شيء كما قررنا نحن يا خان جري _

 !واحمه، ولا تنسه ،وأخلص ،ولا نكلفك إلا بما قرره لك فأثنِ عليه ،العظيم
وما وصل من مدح القيصـر إلى خـان    _أنا أخدم قيصري ودولتي بإخلاص  _

 .جري رفع معنوياته
 .فهم خان جري أن المقابلة انتهت ،ولأن بنكندورف ض ،أصدقك أيها المحترم _

صدر بشأنك سيصل غداً في الساعة الثامنـة  الأمر الذي  _ :أكمل الكونتولكن 
وحين سئل عمن يرشـحه   .وعزمت جري مطلع على الموضوع .إلى قيادة السرية

 _ لقيادة السرية كنت أول من رشحه أيها المحترم. ولا أظنه كـان يجهـل رأينـا   
أمسك بذراعه ومزح معه وهو  _ !لنمضِ يا خان جري _ :وبنظرة ماكرة أكمل

   .أظن أن ما كلّفوك به جعل رأسك يدور نوعاً ما _ :يشيعه إلى الباب
 _ :أسرع خان جري بالقول وكأم سيسحبون منه التكليـف  _ سموكملا يا  _

 .أقف على قدمي بثبات
يسـرني   _توقف بنكندورف دون أن يترك ذراعه  _روتميسترهذا حسن أيها ال _

ة التي كنا أعدناك إليها ( الجه .أني لم  أسمع منك غير هذا حتى لو على سبيل المزاح
منذ أن أصبحا صاحبين لا يتذكر أنه خرج من فمه مثل هذا  ،لم يقل " شركيسيا "

ولا نلـوم   ،لا أسأل عن استراحتك، ونحن على معرفة بالأحداث الجارية هناك 1)

                                                 
 الأقواس من المؤلف 1
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وكما يروض الحصان الجامح على تقبل السـرج فهـؤلاء    .من يصرح برفضه لنا
سيكون من المفيد أن تبلغني بما شاهدت بعينيـك  .اً أو كرهاًسيعتادون علينا طوع
وبطرق تقريب قومك إلينا، فهو خير من أن نعتمـد علـى    ،وبرأيك في ما يجري

ولن تستطيع إلا أن تتألم  ،فمهما كنت مخلصاً لنا فهؤلاء قومك ؛الأقاويل المتناقضة
 .وسنتحادث بعد أن تستريح بعض الوقت .لهم وتم بأمرهم

 !ثق بي ب _توقف خان جري عند البا _ألكسندر كريستوروفيتش  سموكم يا _
 _ :أجاب على السؤال الذي كان بوده أن يسأله إياه _واثق  ،واثق أيها المحترم _

مع السلامة يـا   .وأنت تحديداً لا أقارنك بأحد .أنا كما أثق بنفسي أثق بضباطي
منذ  _ :وأتبعه بكلام دافئ ،ين الزرقاوينابتسم له متأملاً إياه بعينيه الحادت _محترم 

 !ديدةاليوم ابحثْ عن كتافيات ج
وخيل إليه أن يديـه ورجليـه    ،حين خرج من بيت قائد الجندرمة دلت كتفاه

خرجت عن سيطرته، دون أن يدري كيف،بدلاً من أن يطـير فرحـاً بالأخبـار    
سماء الشـمال   .ونظر إلى السماء وكأن عبء القلب الضاغط ينزل منها .الجديدة

ولما  .والشمس تنحدر مضيئة سماء الجبل ،صافية وهادئة لولا مزق باهتة من الغيوم
ف الهواء فهو خفيف كان المطر الذي هطل ظهراً قبيل أن يتجه إلى بنكندورف نظّ

ولكن ما تلمحه العين لا يسعد القلب، فلا عزم في أعضائه كعجوز بـلا   .ولذيذ
 .حول

لا يألو  .غضب خان جري على نفسه !لو أم قتلوني ورموني كما ؟ماذا جرى لي
مـا   .واليوم لم ينقل إليّ إلا أخباراً سارة ،ألكسندر كريستوروفيتش جهداً لصالحي

لـن تسـع    ؟أمن السهل أن يعينوك قائداً للسرية التي تحمي القيصر ؟الذي ينقصني
من عتبة بيتها كما أفعل أظنها تتأمل الشمس  .الدنيا جدتي إن أرسلت لها هذا الخبر

أني رجل مهـم فجـاؤوا    الشابسغظن أمراء  ؟ما أخبار بلادنا الآن يا ترى .الآن
وماذا يختلف مـا قالتـه لي أنفيسـكا     ؟وما عيرتني به ابنة بولت .مرتين لمقابلتي

.. لم أستطع مع ذلك .أنا هنا فرح بمنصبي الجديد ؟وزبش الصغير ؟بخصوص بانتالي
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رف الودود معي إلى هذه الدرجة بـالأحزان الـتي عكـرت    أن أكاشف بنكندو
 .استراحتي

حين نظر خان جري إلى الشمس المتكاسلة فوق سماء الجبل خيل إليه أـا هـي   
تذكر خان جري الحلقة الحديدية التي سقطت من محيط الخـزان   .الأخرى حزينة

له حاج قسـي  الخشبي والتي كان يدحرجها في دار الأتاليك،  والحلقة التي صنعها 
وتذكر الأطفـال الـذين كـانوا     .في الورشة والتي كان يصيد ا كعوب بفوق

وأخبار مضافات الكبار وأقوالهم المأثورة  ،يجتمعون مساء في المرجة المقابلة لدارهم
والأساليب المتنوعة  ،والحكايات التربوية،"جوامع كَلمهم"وحكايام وأحاجيهم و

.. حين أرسـل  .أعراقها، والحياة المثالية لأبطال الحروبلتربية الأحصنة على تنوع 
هذا هـو   .لي بنكندورف أني كُلّفت مكان عزمت جري نسيت هواجسي القومية

وأتفانى مـن   ،وأُجابِه السيف المشهر ،ه الرصاصجابِأُ !مبلغ رجولتي على ما يبدو
سبب  .. ومع ذلك لم أجرؤ أن أسأل بنكندورف عن.أجل العمل والسمعة الحسنة

 !تسريح عزمت جري
لا  .قال خان جري في نفسه ،أفهم أن أحوال الدنيا متناقضة كتعاقب الليل والنهار

الشمس حين تـأوي إلى   .يجب أن يكون غروب أيامه أضعفَه .ألوم عزمت جري
مغرا تشرق غداً من الجبل الآخر، ومن لن يشهدوا ثانية هذا المشهد هـم مـن   

.. مـا  .هذه الأسلحة لا تميز بين أديغة وروس وتركو .أرداهم الرصاص والسيوف
 ـ  ؟الأخبار في منطقتنا يا ترى الطـرفين   ىأظن أن العربات التي تنقل جثـامين قتل

 ؟!.. لماذا لم أقل هذا لبنكندورف.الأفضل ألا نتورط في هذه المآسي .تتزايد
أمام بوابة لام نفسه وهو يتذكر الدم والبارود الذي تجمع  ،إذا رجعنا ثماني سنوات

وتوقـف   ،ووصل إلى ضفة ر نيفا دون أن يعرف كيف .ثم برأها مجلس الشيوخ
 وثبـت  .بعدما تمشى زمناً عند المقعد الذي تعرف على الفتاتين وهو جالس عليه

أمام عينيه أكثر من الفتاتين اللتين قرأتا له أشعار بوشكين الفتاةُ الثالثة التي كانـت  
 ،يانا كونستانتينوفا. والمرأة الكهلة الأخرى التي معها طفلانتنقل جثمان زوجها تات
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ووقف الضابط الذي شبهه ببوربوف كخلفية لكل  .والضباط الحزانى المرافقون لها
وذكـر كوبريـانوف    ،هؤلاء والذي كان في منتهى السكر ورأسه على الطاولة

 .المتورد الذي شهر سيفه
لـو عرفـت أني    .انا كونستانتينوفاخطرت له مرة أخرى وعلى نحو مفاجئ تاتي

ولمـاذا لا   .سأعثر عليها لنفعتها ونصحتها ولو لم يكن بيدي الكثير مما أقدمه لهـا 
وإن رجـوت ألكسـندر    ؛الأرملـة تحتـاج إلى الكـثير    ؟أستطيع أن أقدم لهـا 

ولكن  .كريستوروفيتش من أجل المرأة الروسية التي لا أعرف من هي فسيسر كثيراً
 .ان علي أن أسألها حين التقيت ا في مطعم باتاييسك أيـن أجـدها  ك ؟أين هي

أيكـون ألكسـندر    ؟!وكيف كنت سأسأل امرأة في غمرة هذه المأساة العظيمة
ها قائلاً " فيما بعد " لأنـه لا  منكريستوروفيتش قفز عن أخبار المنطقة التي عدت 

 ؟يثق بي
لو كان ألكسندر  :لتي راودتهور نفسه عن الأفكار ا ،لجم هذا السؤال خان جري

كريستوروفيتش الإنسانُ القريب من القيصر لا يثق بي لما عمل على إسـناد هـذا   
يجب أن أشكره  ؟لا أعرف ماذا أقول .المنصب إليّ،بل لما سمحوا لي بالاقتراب منه

والأديغة الذين أنا منهم والذين أفـني نفسـي    .ولكني أسمح لشكوكي أن تغلبني
 .لا يعرفـون إلا الغيبـة والغـيرة   ،عون على من هو الأعقل والأكبرلأجلهم يتناز

ولماذا  .ويتشاجرون ،يعيشون على البسيطة يعض بعضهم بعضاً ويمطّ شفتيه للآخر
كل هذا يمكـن أن تـراه وتسـمعه في     ،في مقدمتهم عزمت جري ؟أذهب بعيداً

ر المتلاطمة فضحتني الأفكا ؟وأين أذهب ،وأنا كيف أخرج من قومي ؟وأنا .سريتنا
القوموق والشيشـان   :حسناً ليس الأديغة وحدهم .التي غزت رأسي هذه الساعة

أفسِح لنا خللاً يمكـن أن   ؟والأباظة وغيرهم الذين كانوا يخدمون معنا أهم أحسن
 .كل الأقوام الصغيرة شغوفة ذا .ترى منه عيوننا لا نترك شيئاً لا نفكر فيه



- 605- 
 

 .لو كان خان جري لا يود مقابلة القائد السابق للسـرية حتى  ،الآن ،الليلة ،اليوم
مصباح عزمت  .فلن يأكل خان جري ولن يقتله ،وليقل له ما يريد ،كيفما استقبله

 لم يستطع تجاوزه. ؛جري مضاء
 :استقبله عزمت جري بوجه طلق وزي أديغي كامل

لـو  كنت أنتظرك و _ :تفضل! لم يمهل ضيفه حتى يستقر ،تفضل يا خان جري _
الأمر لا يتعلق بي وحدي  ،لا ألومك .لا يا خان جري .كنت لا تريد لقائي الليلة

يجب ألا ينسى كل إنسان أنه سـيأتي يـوم    ،بدءاً من عامة الناس وانتهاء بالقيصر
فأنت بالقياس إليّ ما  ،أنا أفرح بالمهمة التي أوكلوها إليك ،ولذا .ينهي فيه خدمته

ا أن الحزن يسكُت حيث الفرح فمن يعـرف مـتى   وبم .تزال شاباً في أول عمرك
 .كيف ستكون اية خـدمتك  أن تفكِّريحدث هذا يوماً ما؟ أحب أن أحثّك على 

إن أردنا الكـلام   .أغبطك على شبابك سدولكن مع شيء من الح ،ير منكلا أغ
نعم يـا خـان   ،نعم .تبعاً للزمن الذي نعيشه يا أخي الصغير فأنت متعلم ومتدرب

 .دعني أقول ما في قلبي .فقط فكرت في ما أقوله لك ليس الليلةَ !تقاطعنيجري لا 
بما  ،أنت.ره أحد ليلم يقد واسيت نفسيعبء الزمن الذي أحمله على كتفي مهما 

ك أن تعيش وقَدم أقول لك " مع السلامة " داعياً ل ،أنك من نتاج العصر الحديث
كل ما تراه عيناك لأن العين خادعة وألا تنخدع ب .أفكارك عميقةحصانك ثابتة و

 .في كل ما تراه ربل فكِّ ،أحياناً
لم أتوقـع أن   _قلت لي كلاماً كثيراً ينضح عقـلاً    _شكراً يا عزمت جري  _

 تستقبلني ذا اللطف.
 .سأل عزمت جري باسماً _ ؟ولماذا يا خان جري _
 .ذا الشكل لم أعرف خلال خدمتي معك سنتين ونصفاً أن قلبك نظيف نحوي _
كان بيننا شيء من سوء التفاهم  _لم يغير عزمت جري الموضوع  _لا أكتمك  _
 .لم أتآمر عليك ،لم أقل لك سوى أن تتخلص مما لا يعجبني فيك _
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رغماً.وسأل وهو يتظاهر بالمسكنة، ثم مبان حزنه عليه  _؟وحين كلّمني القيصر _
 .لي ما يسوؤني لم تقل ؛لا ألومك يا عزمت جري _ :موه بسرعة

لا أتذكر  _ضحك عزمت جري بصوت ثخين متقطع  _في كل ما تعرفه عني  _
سأكرر لك شيئاً  :وبما أنني بدأت فسأكمل .أني تصرفت معك أسوأ من تلك المرة

 .مما قلته لك في ذلك اليوم
ومع ذلك لم ينتظر الإذن  ،ضحك خان جري بسبب رجائه _لك أنا  لْدعني أق _

كنت قلت لي "  دون ؛رد ما أحزنه دون إهمال شيء من التفصيلاتمن الكبير فس
يتحقق لك كل ما تريد " ففهمت ما تقصـد غـير أنـك     ،أن أعني أنك محظوظ

   .ظلمتني في هذا
من الصعب  ؟ما العمل _ابتسم عزمت جري  _حفظت أقوالي جيداً في قلبك  _

 .سارال يبقىأكثر مما  محزنالإنسان يبقى في قلبه ما هو  .تخليص الإنسان من عيوبه
إن كنت تعتقد أني ظلمتك فقد أفهمتني تلك الكلمات أـا كانـت مشـحونة    

 كنت كونت عنـك  :سأفصلها لك ،وكما أتخيل ،والآن .باحتدادي وهيجان قلبي
 .تلتمع في عينيك رتبهم الذهبيـة  ،فكرة أنك تتملق الضباط الكبار في السنة الأولى

يقولون ويفعلون أكثر  توافقهم في كل ما .الحاجة وعند غيرهاغر أمامهم عند تتصا
ربمـا  ،ولكـن لا أعرف  ،هكذاكنت ظننتك .. تحب المديح وتستمتع بهمما ينبغي
 .ولا تزال ،رة. أخشى أن كلماتي في تلك الأيام كانت مأخطأت

تنهد خان جري واحتارت عيناه العسليتان بلون  _لا أعتب عليك مهما حدث  _
" لا تعدم أنك وجدت فيّ شيئاً مـن   ،ولو أن ما سمعه لم يعجبه ،ثم .الغضةالعيدان 

إلى  . وحين ذهبـت أن فكرت في أقوالك أحياناً حدثوأنا  _هذا " قال في نفسه 
إن كان المقصود .. وحين رجعت لم أكن أعرف ما ينتظرنيبلاد الأديغة لم تفارقني

ن كان ثقتي ببنكندورف وثقته .. وإ.إخلاصي للقيصر الذي توجهت إليه بكلامي
لم   _.. ولكن لا أعرف لماذا لم يسألني عما يجري في المكان الذي رجعت منه .بي

 .يستطع إلا أن يقول ما يقلقه طوال اليوم
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القيصر الذي نخلص له أنت وأنا وكل من في السرية يا خان جري لا أريدك أن  _
يراً حول قائد جيشنا كـثيراً  أخ ولكن في ما قلت .تدخل في رأسك أي شك نحوه

 .الأفضل أن نحذر .ولكني لا أظنه يتصرف دون علم القيصر .مما يدعو إلى التفكير
 ،يذمني حيناً ويمدحني حيناً ،" ماذا يريد هذا الرجل أن يقول لي مهموماً بمستقبلي

  :يحذرني من قادة البلاد "  اهتاج خان جري ولكن لم يمهله محدثه
افتح الزجاجة لنحتفل  ؟!ذا نحن جالسان هذه الليلة دون مائدةيا خان جري لما _

 .بمنصبك الجديد وبتقاعدي
   .ولكني لا أشرب  _وافق خان جري  _سأفتح  _
 .ضحك عزمت جري _أعرف بعدك عن الشراب وعن التدخين وعن النساء  _
 _.سرت ضحكة صغيرة على وجه خان جري _ .على ما يبدو تعرف أعدائي _

  .. ولكني لا أعد ما ذكرته من جملة عيوبي..االله يبتليك والناس يعيرونك :ماذا يقال
ولكن حين تكـون   _لم يغير عزمت جري كلامه  _وأنا أعدها من محاسنك  _

 ،دعك مـن موضـوع النسـاء    ،ضابطاً روسياً فإن عدم التدخين وعدم الشرب
وأنا في بداية  .ضالناس ينظرون إليك كغراب أبين ويجعلا ،اتناسبك من المانيحرم

ومادمت لا أسايرهم في ما يعملون كانوا ينظـرون إليّ   ،خدمتي في الجيش الروسي
وإن لم  ،بل شتائمهم ومسبام ،هؤلاء إن لم تعلم تقاليد اختلاطهم .النظرة نفسها

 .لن يتقبلوك مهما كنت مهذباً ومهما كان مبلغ علمك ،يؤمنوا أنك صرت منهم
وإن مدوا أيديهم إلى مسدسام  .هم كيف تحطم أنوفهمإن هددوك بقبضام فأرِ

 _ !لا تثق بأحد بل بنفسـك  .أنا لا أتكلم في أمور لم أختبرها .فقابلهم بمسدسك
ستقول يوماً ما إن عزمت جري هو أول مـن   ،لن تضرك ،هيا ارفع معي الكأس

 !سقاني
 ـ ن يريـد  قرر خان جري ألا يسمح للرجل الهائج أمامه ألا يسخر به وإن لم يك

 .ثم زاد الجرعة ،الشرب فرشف من الخمر
 ؟: ألم تعجبك_سأل عزمت جري بعدما شرب الكأس بسرور _ ؟ماذا _
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 .تفوح منها رائحة عناقيد العنب ،لم أنسجم معها ،واالله لا أعرف _
ستفهم هذا أكثر حين تشـرب الكـأس    ،بديهي أن تفوح منها رائحة أصلها _

 .ندورف الخمر إلى القفقاس ومولدافيا والقرم عبثـاً لم يدخل قيصرنا وبنك .الثانية
من أجل عملك الجديد ليكـون خـيراً    .ارفع الكأس وتحلَّ بالشجاعة أيضاً معها

ليكونوا صادقين معك ولا يخدعوك سنشـرب هـذه    ،عليك وتندمج في محيطك
  .الكأس

لا ومن لا يحب المديح ومـن   _ربما بسبب أما تكلما في موضوع منصبه الجديد 
 .تجرأ خان جري وشرب الكأس _ ؟!يلينه

 ،امتدحه عزمت جري وقـد هيجـه الشـراب    _إنسانية  ،رجولة :الآن أرفع _
املأ الكأس من  ؟أنجلس وأنا أشرب وأنت تراقبني _ :وأضاف إليه شيئاً من العتاب

 !جديد
 !ولكني لن أشرب غيرها _قال خان جري وقد امتلأ نشوة  _سأملؤهما  _
الشـاب   السرية قائد ابتسم عزمت جري مسروراً بتجاوب _ل هذا الآن تقو _

 .سنرى ما يحدث بعد قليل _الجالس أمامه 
ربما لأنه  .سأل خان جري نفسه _ ؟على إسكاري يلحفماذا ينوي لي هذا الرجل 

منـذ   .لا يطيق حلولي محله يلمح لي متظاهراً بمدحي بما فيّ من عيوب وما ليس فيّ
عت فيه قدمي على الطريق الذي اختطّه لي والـدي وجـدي لا   اليوم الذي وض

لا أقول إن كلامك ونصائحك  .أعرف نفسي قلت أو فعلت شيئاً من خارج قلبي
ولكن كيـف يـدخل    .سيكون بينها ما سأفكر فيه وما سيقلقني ،تخلو من الخير

خلال السـاعة الـتي    ؟موضوع قيصرنا وبنكندورف في الناس الذين أُخلص لهم
لم  ؟لماذا لا أثق ببنكنـدورف  .مرتين ،بشبه لا مبالاة ،ناها أتى على ذكرهماجلس

. تشرب في حين أنك تحرضني كي أشرب لا :يقول لي .يقل لي إلا ما هو لمصلحتي
فلماذا يجني على من تحقـد   ،وإن كنت تقدرني ،إن كانت مشاعرك نحوي خيرة

أني قلت لك: لم يسأل الكونـت   إن كانت المشكلة ؟عليه كمن ينطح الجبل بجبينه
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وسأُطلعه على ما يعجبني ومـا لا   ،ما عما يحدث في منطقتنا، فسيسأل عنها يوماً
   .يعجبني

 !املأ الكأسين ؟إذن لماذا أنت جالس هكذا يا خان جري _
حين شرب الشـاي عنـده    الكونتومثلما أخبر  _سأقف عند هذا الحد  !لا _

 _ :وض بطريقة لفتت انتبـاه المضـيف   .هاباكتفائه عن طريق قلب الكأس قلب
 .كفانا سهراً

 .سأل عزمت جري غير عارف سبب وض ضيفه ؟أقلت لك ما يعيب _
 .أمامنا غداً يوم عمل !لا يخطر لك مثلُ هذا !لا يا عزمت جري _
سأتابع  _ض عزمت مثقلاً ببدنه السمين  _واالله أنا أيضاً لست بلا عمل غداً  _

 .أمامي من مهمات لأني مسافر بعد غد إلى ديارنا بعض ما تبقّى
  ؟أتعود إلى القفقاس ذه السرعة _
لا شك أني  _ابتسم عزمت جري  _إا واسعة  ،لا أفهم ماذا تقصد بالقفقاس _

أنت ابتسم لك الحظ اليوم ولكني انتهيت مـن زمـن    _سأعود إلى إقليم الأديغة 
من يخدم في الجيش وأسرته  .استراحة شهر منذ اليوم الذي منحك فيه القيصر .بعيد

 !إن كان رأيك هكذا فلتصبح على خـير  !في مكان آخر فما أسهل ما يجهز نفسه
 _لن أتخذ طريقي من سان بطرسبورج وحيداً كأني مطـرود   .سنلتقي مرة أخرى

 وإن كان يبتسم، ثقيل عليه.  ،بدا على لون عزمت جري وصوته أن ما يقوله
صرخ خان جري عند الباب على العـادة الأديغيـة    _يا كبير  يا عزمت جري _

 _ولكن بدا عليه شيء من المراءاة رغمـاً عنـه    ،وهو مشفق على من يقف أمامه
   .سأجعل السرية بكاملها تودعك !ليس مثلك من يلجئونه آخر الأمر إلى التضرع
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عليه أهـوال   ومرت ،في ربع القرن الذي عاشه خان جري نجا من ثلاث حروب

ولكن طريقة عيشـه وخدمتـه لم تكونـا    ،والصراعات التي كابدها كثيرة ،كثيرة
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وتنافسـه   ،إنه ممشوق القامة بحيث تغبطه إن كنت مسناً .توحيان بمثل هذه المعاناة
يعرف كيف يصادق وكيـف   ،رشيق الحركة ،وجهه طلق ودود .إن كنت شاباً

 .الجنود قيادةَ سلفه عزمت جري يقود السرية بطريقة أنست .يعاشر الناس
حين تكون شاباً وأنت في السلطة وأمورك ميسورة فالشهر ليس شيئاً بالنسـبة إلى  

ولكن يصدف أن يكون اليوم الواحد يعادل  .قال خان جري لنفسه ؛عمر الإنسان
وعـن   ،إلى الآن لم يتوقفوا عن الحديث عن اليوم الذي انتصر فيه نـابوليون  .قرناً

 .لم يكن تجاوز الخامسة والثلاثين حين أصـبح إمبراطـوراً   .ذي انكسر فيهاليوم ال
وحـين أعـاد    .وقيصرنا كان في الثامنة والعشرين حين انتفض عليه الديسمبريون

ولم يكن عمر باسكيفيتش حين اسـتلم   .ماكيدونسك الوضع إلى سابقه كان شاباً
ولذا لا  .كبيراً بالقياس إليّ قيادة الجيش وولوه القفقاس بالإضافة إلى شمال القفقاس

ترتبط الشهرة والرجولة بالعمر فالأمر منوط في النهاية بالعقل والشجاعة مع شيء 
كان عزمت جري قال لي " إنك تتقرب إليهم أكثر مما  .من الظروف المواتية طبعاً

 حتى لو كنـت  .ينبغي وتتصاغر أمامهم " غير أنك لا تستطيع الارتقاء دون عقل
دون مساعدة من بعضهم ودعمهم لك يصـعب عليـك   من بعقلك ف اماًواثقاً تم

لا يليق بي أن ألوم الجميع كما يفعل  ،والحمد الله ،ومن هذه الناحية .صعود السلم
.. ألم يأْن لهؤلاء .ولولا الأحداث في إقليم الأديغة ،أموري ميسورة .عزمت جري

تش نسيني فهو يكتم روفيكأن ألكسندر كريستو ؟!وللأديغة أن يعودوا إلى رشدهم
قابلته غير أن لقاءنا اقتصـر علـى    ،وأنا أبدل حراس القيصر ،. أمسأخبار إقليمنا

من يـدري مـاذا    ،لم تكن هذه عادته .إيماءة رأس باردة دون أن يقول لي كلمة
 !ربما لم يكن منشرح الصدر ؟يجري

 .نفد صبر خان جري فنهض واتجه إلى النافذة
 ،والجنـود يتتـابعون في أرتـال    .اليوم استراحة الخيول .اةساحة المشالسرية في 

وكـأن   .وتوغانوف أسلانبك والأفندي خوت على جانبه وسط العشب الوليـد 
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رجلاً مهماً سيأتي لاختبارهم فالجنود يخدمون باهتمـام بقامـات ممشـوقة وفي    
   .حركات أقدام متناسقة

لا بد أن هـذا   :قالو ،ابتسم خان جري _ ؟من هذا الذي يثير كل هذه الضجة
 ،الذي أتى في الشهر الماضي 1إنه قاز جري :وحين أمعن النظر فيه تعرفَه ،صوتك

الضابط حامل لقب منذ زمن قريب  منحوهفي الأيام الأولى من أيار، من البسلني و
لا  .وهو يكتب كما أنتم وأنـا  .إنه يبدي نشاطاً ويبرهن على نشاطه برتبته .العلم

ولا  !هو أمهر منا فيها مشافهة،ويكتب ا أفضـل منـا  ؛لروسيةأعرف أين تعلم ا
ولكـن مـن    .يعرف ألكسندر كريستوروفيتش إلى الآن أن قاز جري يكتـب 

سأكلف أحـدهم أن يبلغـه    ؛إنه لا يكتب ما يعيب ؟سيخبرونه حاضرون. ولماذا
وسأتعرفه كما عرفت شورا عليه. ولكن المسكين لم يأت من إقليم الأديغـة   ،سراً

وأيـن   ؟أيمكن للبسلني والأباظة والنغوي والقرشاي أن يتركونـا  .أخبار حسنةب
لا يـزال   ،إن لم تكونوا راضين .؟  إم غير راضين عن تصرفات القيصريذهبون

فتفكَّروا وتشاوروا في ما بيـنكم وقـرروا مصـالحته     ،أمامكم متسع من الوقت
ون موضع ثقة القيصر أيضاً،لا وهذا الرجل يجب أن يك .ورشحوا له رجلاً تطيعونه

سـأُطلع   !يا ليتني تكلمت الآن أمام اجتماع واسـع للأديغـة   .ثقتكم فحسب
وإن لم يفهمـني فلـن    ،بنكندورف على نيتي ألكسندر كريستوروفيتش الكونت

أتوقف عنده؛ فهناك من هو أعلى منه. ولكن قبل أن تشهر نفسك ينبغي أن يظهر 
 .بأفضل من زعماء البجدوغ في إقليم الأديغة زعيم يسندك

صرخ خان جري من  !انتظر إذن إلى حين يخطر للأديغة الهائجي النفوس مثلُ هذا
. من الصعب أن تجد شخصـاً موثوقـاً مـن    استطلاعج إلى اهذا يحت .قلبه متألماً

أقـول   .ليس لي هنا إلا بيروفسك وديسكاسي .الطرفين المتجاين يحترمان كلامه

                                                 
): كاتب مهم أفرد محمد حفأزه له ولكاتب آخر فصلاً في كتابه: 1863_  1807(  1

 1994ب الأديغة الأوائل. نالتشيك إلبروس عام ، بعنوان: الكُتا113الأديغة المماليك ص 

( 
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بين الذين يطبلون لانتصارات الجنرالات الروس في الحروب  ولكنه من ،بيروفسك
وحين لم  ،وهو منذ سنين اختبرني بالأمراء والنبلاء البجدوغ.داخل البلاد وخارجها

لم أكن مضطراً إلى  ،ينجح الأمر تخلى عني.لم أكن أريده أن يرجو عني وأن يحميني
د أكرم ضيافتي مذكّراً فيه أفكار وشكوك. كان ق ما كنت بحاجته هو كلام ،هذا

لا يجوز معاتبة من في  .إياي بحروب الفرس والترك والبولونيين وأثنى علي وصرفني
هـؤلاء محـاربون    :ي لما قلتـه نفسولو لم أعرف ب ،الجيش ولو عاتبت بيروفسك

يحبون تبديل الرتب، أما رافائيل أفغوسـتينوفيتش فهـو القريـب مـن      ،محترفون
وهو حذر  ،ى العلاقة معي واعداً بالجواب خلال أيامهو بدوره يبقي عل.وساوسي

 الدولية فلست كمن يخـدم في الجـيش،   أفهم أنه حين تكون معنياً بالقضايا .جداً
حين  :كان قد قال لي ؛يجب الحذر في ما تقول وما تفعل غير أني لا أفهم مواعيده

دتي أجـل  وحين أخبرته بعو .ترجع من سفرك إلى أهلك سنتكلم في قضايا الأديغة
لقاءنا أسبوعاً. والعجيب أنه يقول " سنتكلم في قضايا الأديغة " وليس في قضـايا  

الأديغة. وبما أننا كنا اتفقنا على الاجتماع في الأسبوع القادم فسـأرى   _الروس 
 .وموعده الأخير حدده لي بعد إخباره بما جرى لزانه سفربي .كيف سيسلك معي

 بالموضوع غير أني لم أصدقه.كان أوحى إليّ بأن لا علم له 
دلف قاز جري مرحاً في المساء إلى غرفة خان جـري بعـدما انتـهى الـدوام     

 :وسأله بالطريقة الأديغية ،العسكري
   ؟أليس لي الحق بعد الدوام في أن أكون حراً في حضرتك ؛يا أخا الأديغة _
 ،هـذا يتعلـق بسـلوكك    _ابتسم خان جـري   _الحرية تعني أشياء كثيرة  _

كانوا عازمين على تقويض الدولـة غـير أننـا     .البولونيون أيضاً رغبوا في الحرية
يجب أن تكون مستعداً  ،الخدمة العسكرية لا تميز ليلاً من ار .منعناهم من مرادهم

 .دائماً
لا ضرورة أن  _جري بلهجة البسلني على عجل  أجاب قاز _فهمت  ،فهمت _

 .رة. ومع ذلك أطلب منك بشا.تضيف شيئاً
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   ؟أي بشارة _
 .يكفيني كوبيك واحد ،لا أطلب الكثير _
 ؟!وأي خبر هذا الذي لا يساوي إلا كوبيكاً _
 .إنه يساوي دجاجة كاملة ،أنت لا تعطي الكوبيك حقه !لا تقل هذا _
 ؟فماذا تفعل بالدجاجة ؛لنقل إنك حصلت على كوبيك ،حسناً _
 .سأشمر عن ذراعي وأطهوها لك _
 .كوبيكاً آخر إن رافقته بالباستهوسأضيف إليه  _
 .ولكني أطلب منك البشارة ،هذا سيكون أجرة جيدة _
 ؟أرأيتني تراجعت عن وعدي ؛قل لي يا قاز جري _
 .اكتشفت بيتها واسم أسرا "تاتيانا (ك )"  :هذا أمر مختلف ؟ألا تترجى _
 ،له ينتفضجع ،جعل الخبر خان جري اللامبالي إلى الآن بما يسمع ؟!ماذا تقول _

 :وينهال عليه بالأسئلة
     ؟وأين بيتها ؟؟ وما اسم أسرا،من أخبرك _
هـذا   :وسأقول لك من الذي عثر لي عليهـا  .هذه الورقة فيها كل شيء !خذ _

 .أندريه نيكولايفيتش مورافيير :الذي لا يعجبك
 ؟ومن أين يعرفها _
المسيحية لما ألّف الكتب لولا أن أندريه نيكولايفيتش يعرف هموم أتباع الديانة  _

 !لا تكثر من الاتصال معه :ثم تقول لي .من أجلهم
الشاي في  مشربالنزل الصغير حيثُ وهو يضع الورقة في جيبه تذكر خان جري 

وكـان   .ه كل المشاهد التي فيها تاتيانا كونسـتانتينوفا عينيوشخصت ل .باتاييسك
 .منظر الحداد أشدها رسوخاً في ذاكرته

_ سأل خان جري منتفضاً من أفكاره، غير أنه رجع إلى  ؟ شيئاً يا قاز جريأقلت
لا أقول إن أندريه نيكولايفيتش كاتب سيء ولكني أخاف  _ :من جرى ذكرها له

ثم سأل فزعـاً مـن الخـاطرة     _ .أن يحبب إليك الدين المسيحي أكثر مما ينبغي
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 ـلْوكيـف دلَ  ؟أحدهما الآخرأيعرف أندريه نيكولايفيتش و تاتيانا  _ :المفاجئة ه ت
 ؟عليها

فلما ذكرت لـه   .سمعت أنه يسجل أنساب الضباط الذين سقطوا في القفقاس _
 ،ورويت له أا جلبت جثمان زوجهـا هـذه السـنة    ،اسم تاتيانا كونستانتينوفا

وعنواا، ودون كل  ،استخرج من كتاباته اسم زوجها ونسبه ،وكيف التقيت ا
بـل   .ولا تظن أني توقفت في هذه المسألة عند هذا الحد .ذه الورقةالمعلومات في ه

  .سألت عنها واستدللت على بيتها وعرفت كيف تعيش
 ؟أدخلت بيتها _
 .طلبت من جارا العجوز أن تخبرني ؟ولماذا أدخل بيت أرملة لا تعرفني _
 ؟ثم ماذا _
سيدنيفسـكا  لكونت ة لتاتيانا كونستانتينوفا هي الابنة الوحيد ؟وماذا سيكون _

المتوفى. ولم يعيشا معاً أكثر مـن   نقيبالوكانت زوجة  .كونستانتين نيكولايفيتش
قريباً  الشابسغيحارب في جيش ريابينينا فيليامينوف قتله  عريسهاوفيما  .نصف سنة

وإن كنت تود لقاءهـا   .والآن تعيش وحدها ولا تزال في ملابس الحداد .من أبنه
 .ه اللحظةفأنا حاضر منذ هذ

وحـين   ،صرخ خان جري كأم يسلبونه ما كان مفقوداً وعثر عليه _ !لا ،لا _
وماذا إن قالـت   ؟!بأي حجة سنزور الأرملة الشابة _انتبه إلى نفسه شعر بالخجل 

 لنا إن أقرباءكم الأديغة فجعوني؟  
ألا تعرف بِـم   _بردت نظرات قاز جري في هذه اللحظة  _إن قابلتنا هكذا  _
 ؟يبهاتج
نحـن   _ :قال خان جري فجأة، ثم بصوت هادئ ناصح _.. .أعرف ،أعرف _

.. عندنا أرامل مثلها في .الأفضل ألا نتعلق بأي مسألة من هذا النوع ،ضباط روس
 .نواحينا أيضاً

 ؟أليس هذا ما أفكر فيه أنا أيضاً _



- 615- 
 

غير  _حسناً يا قاز جري .. .!فكر إن أردت ولكن لا تسمع أحداً هذا الكلام _
 ؟ولماذا لم تخبرني إلى الآن ؟متى وجدت هذه المعلومات _ :خان جري موقفه

 :ابتسم قاز جري بطريقة ماكرة
لم أشأ أن أسـبب   .هذه المعلومات حصلت عليها البارحة في وقت متأخر جداً _

.. فكرت أن أخبرك صباح اليوم ولكن ألست أنـت مـن يقـول إن    .لك الأرق
كـم هـو متعلـق     ،نغومه شورهثم ألا تعرف  ؟شيءمقتضيات الخدمة فوق كل 

 نصبته قائداً علينا يحبس عنا الهواء طوال النهار. ؟بالخدمة
 !لا ترو أخبار تاتيانا لأحد _
 ؟وأنت ألم تخبر شورا _
 ـ .ما أخبرت به شورا وما استودعته في الصندوق سـيان  _ ن رويـت  إن لم تك

 !؟لصديقك الكاتب مورافييف
 !أن تنظر إليّ هذه النظرة يا صاحبيلا أريد  _
 !حسناً إذن _
غمغـم   _ليس أندريه نيكولايفيتش على هذه الدرجة من السوء التي تتصورها  _

 .مسمعاً صاحبه دون حقد ،قاز جري قائلاً لنفسه
 .حين بقي خان جري وحده في الغرفة لم تدعه أفكاره يرتاح حتى صلاة العشـاء 

وجلس مدة على المقعـد الـوثير وذراعـاه     .أرضهاظل في الغرفة المظلمة يذرع 
القريبـة   يغـبط الأضـواءَ    ض ووقف إلى النافذة لأياًثم .معقودتان على صدره

وحـين أضـاء المصـباح     .المتناقضة تثور في صدره والبعيدة المتلامعة، والأفكار
لم و .فوقف على سجادة الصلاة، لم يكن في ذهنه إلا الورقة التي في جيبـه ،وتوضأ

أي  ؟أنسيها أم كتمها في الصـدر  .ينسها إلا حين وقف في حضرة االله ودعا إليه
ماذا  .غضب خان جري على نفسه ؟هشاشة هذه التي تفقدني السيطرة على نفسي
 "تنورة إحـداهن  "أأقتل نفسي على ؟جرى لي الليلة حتى فقدت احترامي لنفسي

عـن   أأعجز ؟ظر إليّ أصدقائيبأي نظرة سين ؟كما قالت نانا في موضوع أنفيسكا
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تفهمت لهفتي وما كنت لتقصر حتى لو  ،شكراً يا قاز جري هذا عيب!  ؟لجم قلبي
ولكني أشك في أن تحتفظ بالسـر   ،ليس لأني لا أثق بك .لم تألُ جهداً .لم أرجك

والأفضل ألا يعرف عـني   .يكبرني كثيراً حتى وإن أحسنت إليّ. ونغومه شوره؟ إنه
  .مثل هذا

أمسك خان جري الرسالة التي أتت من البيت قبل أيام  قاصداً إبعـاد أفكـاره    
تذكر في  .ثم وضعها بعدما مر عليها مرة أو اثنتين لأنه لاشيء فيها لا يعرفه .الثقيلة

هذه اللحظة زانه سفربي غير أنه غاب عن الذهن بسرعة خلافاً لما كان في السابق، 
وفي  " دأ يبحث عن قصيدة " أسير القفقـاس وب ،فأنزل كتاب بوشكين من الرف

هذه اللحظة ارتسمت أمام عينيه الفتاتان اللتان فتحتا مثل هذا الكتاب وهما علـى  
وظهر من بينهما الفتاة التي كانـت تـرفض الظهـور     .مقعد في ضفة ر النيفا

 أمامهما.  
 .ركنـها  أمسك خان جري الرسالة قليلاً ثم !لا تجلب لنفسك العار !تحلَّ بالصبر

ما العجيب في أن لا تكون المـرأة   .أتناسى ما أكّدت عليه أمي ونانا بشأن النساء
غير أن الرحمة لا  ؟أهو الدين ؟ألا تعايشك لأا تتكلم لغة أخرى ؟من غير جنسك
تميز بين الأديان، وبين الفقراء  ،كالشمس التي لا تعرف تمييزاً بين البلدان والأعراق

وبالنسـبة إلى   ،ومخصبة للأعراق ،لنسبة إلى بعضهم دافئة وعادلةهي با .والأغنياء
غير أن ابنة آل بولت  ،به إليّلمحّتما  لم أعجز عن فهمِ ما .غيرهم مذنبة وباردة بخيلة

لا أقول إن كلماا التي جاتني ا تخلو من الصحة. لو تفهمتني تبعـاً  .لا تصلح لي
ابنة آل بولت معتـدة بجمالهـا    .اً من الفطنةللموقف الذي أنا فيه لعددا لها نوع

وأهـانتني إهانـة لا أسـتطيع     ،قتلتني دون حاجة إلى سيف أو مسدس ،وفطنتها
أكره أن أصرح ذا الكلام ولكن في أي شيء تتخلف نساء المنطقة التي  .ابتلاعها

ليتني دعوت بولت يوماً إلى الاحتفالات الـتي   ؟أخدم في جيشها عن ابنة آل بولت
إلى جانـب   !لكان نسي ابنته والمرأة الـتي ولـدا لـه    !يقيمها القيصر وزوجته

لن تجد تلك التي عيرتني برتبتي مكانـاً لهـا إلى   ،رغم أا أرملة وفي الحداد،تاتيانا
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 ثَيـب أنسـيت أـا    :خرج الصوت من صدره وكأنه ليس له ،ولكن  .جانبها
ض فجأة وخرج مسرعاً وهو يلـبس   ؟بِكراًتكون  ألاوما العجيب في  ؟وأرملة
 .صداره

وكانت نجوم أن الوقت متأخر جاوز العشاء. رغم أوجهاكانت مصابيح البيوت في 
وأصوات العربـات  لبارد اللطيف يرفع نفسه عن الأرض.والهواء ا .السماء تؤازرها

  .والسائسين تسمع من بعيد ومن قريب
لا تتسع السـماء الواسـعة    ،يفيةعلى ضفة ر النيفا، وعند حديقة الأشجار الص 

   .عطلة يوم الغدلأصوات الناس المرحة لأن 
   :وقال للسائس ،أوقف خان جري أول عربة صادفته

 .تأكَّد من رقم البناء تحاشياً للخطـأ  _البناء الثاني عشر  ،امض إلى شارع ليتينا _
 .اوية الشارعيفترض أن يكون في ز :ولمّح للسائس إلى عدم خبرته بالمكان المقصود

أوصلك راكباً حـتى   .المحترم فلا بأس إن كانت قريبتك تنتظرك أيها الروتميستر _
ولكنـهم لا   _ :وأردف السائس ملتفتـاً  !امضيِن يا أرجلي السريعة _دون أجر 
   .دون مقابل شوفانيعطوننا ال

ذكّر غناءُ السائس خان جري بما كان يسمعه في طفولته من أغان للنغوي كـان  
 :وسأل شارداً بلغة النغوي ،ترنم ا والده فارتفع رأسه فجأةي

 ؟أأنت تتري _
 ؟ أنت تتري أيها الروتميستروهل  _التفت السائس العجوز  _ نعم أنا تتري _
 !لست تترياً ،أنا أديغي ،لا _
 .ظننتك نغوي لأنك تكلمت بلغتهم _
  .سألتك لأني أعرف بضع كلمات فحسب _

 :أكثر بلطف شيءٌ من دمه من في عرقه ثم أجاب
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سمعت جدي يتكلم كثيراً علـى   .يسرني أن تكون أديغياً حتى لو لم تكن نغوي _
أراك لا تعلّق  ؟أصحيح أن الجيش الذي تنتمي إليه يشن عليكم حرباً .الأديغة بخير

 .قال السائس بعد قليل ،يسترروتمالبشيء على ما أقول أيها 
خان جري على اتخاذه السائس الذي لا يعرفه  ندم _لا أعرف إن كانت حرباً  _

لا تدعنا نـتكلم في   .لا عجيب في هذا ،ليس سراً أن جيشنا في القفقاس _محادثاً 
 !مواضيع غير ضرورية

نحن عملُنا الجلوس في كرسي القيادة  .إن كانت لا مك فأنا من لا مني البتة _
يئاً لم يحدث، وعاد يتـرنم  عجل السائس بالخيول وجلس وكأن ش _وحثُّ الخيل 

 .بأغنيته، غير أنه كان واضحاً أن الجمال غاب عن لحنه
فأرغمه على الخروج إلى به الصدر  ضاقإن رجعت نصف ساعة فإن القلب الذي 

والنجوم تنظر  .والعربة التي يجلس فيها ضاقت عليه .الشارع في الليل قد صغر الآن
ة السائس وما فيها من تعابير الحب ثقلـت  وأغني .إليه بلا مبالاة من سماء الشمال

  .والعجلات لا تكاد تدور.وكفت حوافر الخيول عن التناغم .على القلب
السائق صحيح ولو قلت له إنه لا ينبغي أن يتحدث في ما لا يجـب   به إليّما لمّح 

نحن نسكت وهناك ما يمنعنـا مـن    .غضب خان جري على نفسه .الحديث فيه
يعرفون مـا يجـري في    ؟أيمكن أن تغلق أفواههم ؟فعل ؤلاءالكلام ولكن ماذا ت

البلاد، يميزون البريء من المذنب دون حاجة إلى مناكدم. وبصـائرهم تمتـد إلى   
إنه مهموم بقضية الأديغة وهو في  ؟ألم تسمع جوابه المبطن .أبعد من مقاعد عربام

لم أقـل لـه أصـلي    ولو  ،ربما لأني أخبرته بأني أديغي .شوارع سان بطرسبورج
قبل أيام  ؛ليس هو وحده .بوضوح فإنه يعرف شيئاً مما يحدث في نواحينا ويقلق له

وشـرع   ،وأظنه من أنصار الديسمبريين ،أوقفني عجوز روسي على ناصية شارع
هذا  .وحين لم أوافقه قال لي " رتبتك أعمتك " .يلومني على ما يحدث في نواحينا

" إن كان الموضوع لا يهمك فأنا من لا  :مني قائلاً السائس النغوي الخبيث سخر
   ؟ما الذي أبحث عنه ؛" في الوقت الذي أبحث فيه عن إحدى الأرامل !يهمه البتة
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 .صاح خان جري بالسائس !أوقف العربة _
    .ذلك هو البناء الثاني عشر الروتميسترلم نصل بعد أيها  _
 !أعدني إلى حيث ركبت معك ،الوقت متأخر _
قال السائس الجملة الأخـيرة   _كما تريد  ،روتميسترأنت صاحب القرار أيها ال _

 .بلغته
_ ذه اللغة ؟إنني لست من النغوي لمن قلت عن الغناء كُف! 
وحـثّ   ،رد السائس على الكلمات الجارحـة  ؟ألست حراً في غنائها في قلبي _

 .الحصانين
 علـف خذ هـذا ثمـن    .ئسصرخ خان جري غاضباً على السا !توقف حالاً _

 !واحتفظ بالباقي ،أحصنتك
بما أننا أنا وأنت من الأقليات مزحت معـك   ؟روتميسترلماذا أنت غاضب أيها ال _

تعاطفك. إذن كيف سيفهمنا سكان هذه المدينة أصحاب الـبلاد وكيـف   ب واثقاً
  ؟!نتفاهم معهم

ي العربـة  أوقف خان جر _حتى لو سميت رتبتي فإنك لم تفهم  _ !أنت مخطئ _
 .التي كانت تجري إلى جانبه

 
– III – 

 
إيفاد أباته بسلني مع الفتيان للدراسة في المدرسة الحربية بناء  خبرخان جري أفرح 

 الشابسـغ ولكن حتى لو لم يكن على علم بما حدث للرجـل   .على رغبة القيصر
   .العنيف إلا عن طريق الأقاويل فقد تعجب من قبوله بمثل هذه المهمة

 ـوإن تعم .سببه أخوه الأصغر وبـيخ  الشابسغما جرى لأباته بسلني في  كل  تقْ
وإن استقصيت فالبداية من المرحوم والده  .فالذنب على الضابط الروسي نوفيسك

 .قمجري
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حين استوطن القوزاق أرض الأديغة يمين ضفة ر بشزة كان بين الطرفين بضـعة  
متجاين يتنافسان على الاستقامة  اكان طمعاً بالمال رغم أن الطرفينرجال يخونون 

 .كان أباته قمجري ممن له أسرار مع القوزاق الشابسغوبين .والقوة
ارتبط الرجل بالقوزاق قائلاً " ما العيب في أن تخبر القوزاق أن عدداً من الأديغـة  

 " فأصـبح  ؟سيغيرون الليلة عليهم فيفزعوهم ويردوهم وتنتزع منهم هكذا سومةً
ولم يكن هو كارهاً للإغارة ولكنه لم يكن يخبر القوزاق حين  .يثما كبر ابناهغنياً ر

وحـين   .ه واضـحة وشجاعت ،هوكان مستقيماً مع قوم .يكون في عداد المغيرين
يكتشفون طريق المغيرين ويطاردوم كان يقول " ربما بينهم واحد من أمثـالي "  

هاب الرجال بدأ يتحلى بمزيد من إوحين شرع ابناه يتخذان  .فيشك في جميع رفاقه
ولما صارا رجلين يتبنى الناس أقوالهما وأفعالهما، ولا علاقة لهما بـالقوزاق،   .لصبرا

المخلصين للقضية الأديغية كف أباتـه   ،وصارا في عداد البارزين في اتمع الأديغي
 .رف سرهيع  لا أحدعمله معتقداً أنْ اعتزلقمجري عن التطلع إلى ما وراء النهر،و

؟صديقه القديمحافظ على و ،القديم طريق والدكاسلك قولهم "  فكيف تفهم " 
ما كان قلب أباته وبيخ الأديغي فقد اكتسب طبع والده منذ عامين متخلياً عن كيف

وإن كانـت ضـربة    ،حين اكتشفه القوزاق وأغروه بالمال .ميزات أخيه الرجولية
بمسؤول الجيش الروسي في الإقليم الأديغـي   ، دارتماماً السيف لا تقع على سابقتها

بدءاً مـن  ،متعامياً ومتصـاماً  ،زي مولى أديغي الذي يرتديمن القفقاس نوفيسك 
 بروشنوكول مروراً بأنابه وانتهاء ببيتاغورسك. 

بعد مدة غير طويلة من ذلك الحـدث   الشابسغوحين دخل الجيش الروسي أرض 
وأثار هذا السلوك  .شهود على شكوكهموظهر  .كان أول من شكّوا فيه هو وبيخ

وهجموا على آل أباته فهرب الأصغر، وألقي القبض علـى   ،الشابسغالخياني كل 
وكان أحد المسنين الذي زار بسلني قد  ،الأكبر بسلني.وقيدوه وألقوا به في الخندق

" كنت تريد أن تأكلنا ولكنك كنت نسيت أن الذئب النهم يقـع   :قال له حاقداً
"ولأنك لا تملك إلا عيناً واحدة بدلاً مـن   أجاب بسلني العجوز في الحفرة "أخيراً 
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ذا "  العقل آمنت_  بسـلني  أباتـه  من لم ينس رجولة الشابسغولكن كان بين: 
أن منـه  وحـين لم يقبلـوا    ،أعداءه رجعوا واعتقلوه غير أنّ .هعملوا على إطلاقف

ذله رجولته هذه المرة أيضاً، فأردى يحاكموه أمام محكمة شرعية تبت في شأنه لم تخ
وفهم بسـلني   .ألد أعدائه وهرب للمرة الثانية رغم الحراسة المشددة والقاسية عليه

أن الزعيم الذي أشاعوا عنه مثل هذا الخبر السيئ لا يمكنـه أن يعـيش في بـلاد    
   .، فتوجه بأسرته إلى قوزاق إيكاترينودار حيث سبقه أخوه الأصغرالشابسغ
جعلت الأفكار الكئيبة خـان   _"...!انت حياة الإنسان تجري كما يشتهي" لو ك

في المكان الذي تحرق فيه نار الحرب أرض الأديغة يقـود   :انظر الآن _جري يزفر 
س الـذي مـا   قيصر الرو بتربيتهم الأديغة إلى المدرسة الحربية ليكلف فتيانبسلني 

 ؟وأنـا  .لشر منتظراً الخير " صحيحعلى ما يبدو فإن قولهم " لا تفعل ا .أطاقه يوماً
طوال حيـاة   ؟أقول هذا ولكن كيف أقارن نفسي ببسلني ؟كيف أرى نفسي إذن

 ؟والأديغة الذين كان مرجان يتحدث عنـهم إذن  .أسرتنا نحن في الجيش الروسي
أنا أستمد شـجاعة   ؟ونسبي ؟ولقب " النغوي " الذي كان ينبزنا به بفوق وبامبت

 ؟ألأني مهموم بما عيرني به السائس التتري .غير أنه ضرني أحياناًمن وقْعِ هذا الاسم 
لي نسباً ملا يعني ح .ولا تخلو الحقيقة مما لا يعجبك .هذا موضوع لا يمكن تجاهله

ها أنا لا أعرف مـاذا   ؟لماذا إذن مهموم بأصلي الأديغي .من القرم أني من النغوي
 ،" أديغية " مني ومع ذلـك جعلـهم   وأباته بسلني له قلب أكثر !يجري في نواحينا

لا تنقطع رسائل جدتي وأمي وإخوتي الصغار  .يتخذونه موفداً ،بإرادم أو بدوا
والأيام التي يستقبل فيها القيصـر   .ومع ذلك لا أظنهم يكتبون لي الحقيقة العارية

بنكندورف لا الكونت و ،شيرنشيف تزداد باستمرارالكونت قائد الجيش الروسي 
لا  ،مهـلاً  ،.. مهـلاً .وعدد الضباط المرسلين إلى القفقـاس يـزداد   .رق بابهيفا

لم أره في السنوات الأربـع   ؟ما حال بسلني الذي سيجيؤني بالنبأ اليقين !تستعجل
وحين رجعت إلى بيت أهلي لم أسمع عن الأخوين ما يسوء من قبيل أما  .الأخيرة

لجيش الروسي غير أن مـن المحـزن أن   أنا أبخع نفسي لأني في ا .لجأا إلى القوزاق
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لو لم تكن الحرب دائرة في إقليم الأديغة  .تحُالف الروس على طريقة الأخوين أباته
لما كان هناك شيء يدعو إلى السعادة أكثر من أن تكون موضع ثقـة سـلطانك   

لو لم تكن مجنوناً لما أفنيت نفسـك في   .وما كنت لأهتم بكل ما يهمني ،وحاميه
وإن قلت هذا لنفسي فما قاله لنا الجنـرال بوربـوف في    .ك وهياجهمعناد قوم

وقبل أن يجد الفرصة ليهدأ قلبه جعلـه   ،الكلية الحربية صحيح " ض خان جري
   .صوت العربة ينظر من خلال النافذة

يشبهه  لم يتعرف خان جري الرجل المتوسط المتين المرتدي زي الأديغة. يحاول أن
 .لقفقاسية ولكن ليس في السرية من يشبهه هيئـة وعمـراً  بأحد عناصر السرية ا

والقامة  ،ورأسه منتصب وخطواته واثقة ،ممشوق القامة بعكس ما يوحي به عمره
ثم صرخ وقد تعرف من كان بدأ يشك  .غير الكبيرة المعلقة بالزنار الفضي لا تز

 :فيه
أهلاً بـك   _غرفة هرع لاستقباله خارج ال ؟!أهذا أنت يا بسلني !انظر من أرى _

 .ألصق وجهه المحلوق حديثاً بلحية العجوز وعانقه بحرارة !يا بسلني
   :حين ابتلّت لحية بسلني قال لخان جري وهو ينتزعها منه

ورغم أن عيني بسلني كـذلك   _ ؟ألست رجلاً يا ولدي !كفى يا خان جري _
. وخزت عينيك أظن لحيتي الخشنة _ :أجهشتا بالبكاء فقد كظم انفعاله ومزح معه
هيا يا خان جري مرهم أن ينزلـوا   .لا أدري إن بان علي أيضاً شيء من الضعف

قانتـات ووالـدتك    ؛حسناً ،حسناً .التي أرسلتها لك جدتك من العربة الحلويات
كلهم بخير. أما شواي فسـنتكلم في   ،وأخواك وزوجة شواي وقايمت وحاج قسي

هو  ،لا ،لا _ :ير لون خان جري أضافوحين رأى أن كلامه غ _شأنه فيما بعد 
لا أدري يا خان جري ماذا أقول ولكن رغم أننـا في   .أيضاً بخير وفي أحسن حال

أضاف  _لا أعرف إن كانوا إليك  .حالة صراع فقد جئتك بأحد عشر فتى نشيطاً
اعتنـوا   ،لم يتعبوني في الطريق الشاق الطويل ،جئت م إلى القيصر _ :بعد قليل
 !دونيأسع ؛لم يبك أحد منهم ،بأنفسهم
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سأل خان جري متظاهراً بأنه لا يشم روائح الصناديق التي  _ ؟أين هم يا بسلني _
 .يحملوا إلى الغرفة

كان برفقتنا ثلاثة  .وصلنا في الفجر فسلمناهم إلى المدرسة !لا تقلق على الفتيان _
وبالإضافة إليّ هناك  .ضباط روس. وهؤلاء أطعموا الفتيان وهيؤوا لهم مكان النوم

اسمح لي أن  .حمانا االله الكبير من مخاطر الطريق .مربيان مع الفتيان. لا داعي للقلق
 .أتوضأ يا خان جري حتى لا تفوتني صلاة الظهر

 !وصلت للتو ؛ألا تتناول شيئاً من الطعام _
وهي  ،تناولت صباحاً قطعة من الجبن المدخن .وأنا لست ماً ،لا وقت لنا ،لا _

أريد أن أسألك أتصـلي الله العظـيم أم    ،ليس هذا موضوعنا .تكفيني طوال النهار
 ؟نسيت دينك

 !لم يخطر لي مثل هذا إلى الآن ،لا يا كبير _
 !.. توضأ إذن وقف إلى جانبي.؟حسن. من يعرف _

ه تشعثا قليلاً في بضع السنوات التي غاب فيها عن ناظري لحينبسلني و رشع لولا أنّ
وسـرعته في   ،ت إنه لم يتغير فيه شيء رغم تجاوزه الستين. تركيبه الجسـدي لقل

وكسـاؤه بلـون    .هة معتدلةالرأس المستدير تعلوه جب .وعيناه السوداوان ،الكلام
والأنف شـبه المرتفـع    .والقبعة المناسبة له تطوي تحتها الأذنين ،شيش اليابسالح

 .وتبثان فيك دفئاً محبباً ،بثوفي عينيه شيء من الخ .منسجم مع حواجب غير كثة
يزن كلامه قبل أن يخرج من فمه ويشـحنه   .لا تمل منه حتى وإن لم يتحدث غيره

بديهي أن عدم انسجامك مع القوم الذين وهبتـهم قلبـك    .نفسه قدروي ،أفكاراً
حتى لو فارقت الحياة وانحلت عظامك في التراب فلـن   .من مأساة وروحك أكثر

وحتى بعد أن ينقرض أصلك سيبقى في  .المهين إلى أن يفنى نسبكينسوا هذا الاسم 
حين يظهر في الأسـرة خـائن أو    .من لا ينسى هذا الاسم ،وسيولد فيها ،قريتك

 .وستبقى بينهم دمغة لم تصنعها يد ،جبان يشبهونه بك
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 جفل خان جري كأنه يعني بأفكاره شخصه هو. وض نافد الصبر حتى إنـه لم 
ثم وقـف إلى   ،ء ليجف،  مستعجلاً الوقوف على سجادة الصلاةينتظر ماء الوضو

 .يسار ضيفه
واقتـرب مـن    .ض بسلني عن السجادة لحظة شروع خان جري بالركعة الثالثة

وعلـى   ،لمح إلى اليسـار  .ووقف يتأمل الأبنية الكبيرة في القريب والبعيد .النافذة
الكنيسـة القوزاقيـة الـتي في     أا تشبه مفهِ .قبة مدببة بلون ذهبي ،مسافة أبعد
 ،أمـام االله  انصرف منوكان الأنسب ألا يراها ولا يتذكرها بعد ما  .إيكاترينودار

   .وفي الدقيقة نفسها التي يصلي فيها خان جري
وبـدون   ،لا أظنني لمحتها دون علمـك  !اغفر لي وارحمني يا ربي :قال أباته بسلني

عد سنوات كـثيرة تصـرف أخـي    وب .علمك ربما ما كان والدي ليتصرف سراً
 والأديغـةُ  قريتي امني أبناءُ .أنت تعرف أن لا علاقة لي ما .الأصغر كما والدي

لين  ؟ولكن كيف أُفهِم أبناء قومي الذين لا يثقون بي .أعرف نفسي بيد أنيظلماً 
أفهم  لا تدعهم يتكلموا علي بالسوء!  !هم يتهموني بما لم أفعلعولا تد !قلوم لي

ما أعجب ما استقبلنا به السـلطان   .أن اتخاذي من هذه البلاد ملجأ ليس صحيحاً
لماذا لم يعاملنا إخوتنـا في   !فقد أصم أذنيه عن مطالبنا ؛التركي حين أوفدونا إليه
 !نحن جئنا بفتياننا المسلمين إلى بلاد المسيحيين والآن ها ؟الدين بشيء من الإنسانية

لن يتخلوا عن قوميتهم ولا عن دينهم.وكنا قبلُ مستائين من أن أنا واثق أن هؤلاء 
 ـولكنهم لم ين ،خان جري الواقف في حضرتي اختلط ؤلاء في طفولته زعوا ــ

 .فيهم بقلبه ولم يلتهموه ولم يذُ
وكأن الآخر سمعه  ،" قال بسلني والتفت إلى خان جري !" ما أطول صلاة مضيفي

 :فقال بسلني له
 ن جري! لم تنس قوميتك ولا دينك في المدينة التي تكثر فيهـا _ أحسنت يا خا

الكنائس والتي رماك االله إليها _ وأضاف بين الجد والمزح:  .صلاتي فأنت تبالغ فيها
 _ بالنسبة إلى



- 625- 
 

أدعـو   _ :وكأن خان جري ينتظر هذا التعليق _بعد أن أنطق الأدعية بالعربية  _
 .إلى االله باللغة الأديغية أيضاً

صرخ بسلني بصوت يقدر قيمة صاحبه وإن تعجب  _ !ذا أسمع في شيخوختيما _
  ؟أيعرف االله الأديغية :مما سمع وسأل

غير أني أقـول   .وكانت نانا تقوله لي ،يقول القرآن ،االله يفهم أي لغة تدعوه ا _
  .لا أريد أن أنسى لغتي :لك الحق

أنت بالمقارنـة   _ بتسمن اقال الضيف من أعماقه وإ _ !أحسنت يا خان جري _
  .  بي أديغي حقيقي

 .ابتسم خان جري ولم يعلق على ما سمع
   :سأل أباته بسلني ،وبعد الإفطار ،في اليوم التالي

 أعـني  ،لمـاذا هربنـا   :لم تسألني يا خان جري وأنا الذي سهرتك طوال الليل _
 ؟الأخوين أباته

 _ :ان جري بعد قليلأضاف خ _ليس لأني لم أحزن لما حدث لكم يا بسلني  _
إن أردت مـن   .ففي أسرتنا اعتدنا على هذا ،بريئاً أم مذنباً الحقيقة، سواء أكنت

 .البؤس أن يصفك قومك بالخيانة
أنتم تتصرفون علناً مهما قيل  _تنهد بسلني بثقل  _ ؟ما الذي يجمع بيننا وبينكم _

 ... واالله لا أعرف كيف أقوله... نحن.فيكم
لم  :قائلاً في نفسـه  ،مشفقاً على ضيفه ،استعجل خان جري _ أفهم يا بسلني _

 ،يكن من المناسب أن نتكلم في هذا الصباح الخريفي الجميل في هـذا الموضـوع  
من الصعب المقارنة بـين   _ :ولكنه لم يغير موضوع الحديث غير السار الذي بدأ

لو  .كم تقبل هذاليس سهلاً على أصدقائكم وعلى أعدائ .أباته البطل وأباته الخائن
ما الفائدة في أن تركض وراء  .لم يكن في سلوك وبيخ أسرار ورشاوى لكان أفضل

امضِ معي؛ لن ندع  ؟لماذا نحن في الغرفة في هذا الصباح الجميل يا بسلني .ما فات
 .سأنزهك في المدينة قبل أن تقابل مـن سـتقابلهم   .استراحة الأسبوع تمر سدى
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حتى لو لم يكن عندنا بيوت جميلـة مـن    :قازبك صحيح كما يقول توغوظقوه
 .ولم بط من السماء ،الحجر فنحن لم يقذفونا إلى الدنيا بشوكة خشبية

لم يكن أباته بسلني يعلق كثيراً على  ،وخلال طوافهم به في المدينة ،في اليوم الأول
 ـ ،خلافاً لليلة الأولى ،وحين ناما.ما يرى ن خـلال  لم يتكلم إلا مرتين أو ثلاثاً م

 ،والذي كان يقلقـه أمـس   ،ما حدث لآل أباته في السنين الماضية .الباب المفتوح
ولم ينته الحديث فيه مع مضيفه،أجاب عنه فجأة وهما يجتازان بوابة  ،واليوم ،والليلة

 :مجلس الشيوخ
أفكر يا خان جري الآن في ما فعله بنا وبيخ أخي الأصغر فلا أبـرئ والـدي    _

ولكن لي فيـه أيضـاً    .اً، مأساة عظيمةخيرنه. ما حدث ليس المرحوم من قسط م
حين رأيت في بيت وبيخ الضابطَ نوفيسك وأطلعني على مـراده   .حصة من الخطأ

ليتني صفعت أخي أمام ضيفه  :فما أملاه علي شعوري القومي لا أستطيع إصلاحه
ت له قل ؟ولكن من كان يعرف إن كان وراء هذا السلوك الشائن رشوة!على ذنبه

ه حتى لـو غـامرت   ذْألست رجلاً فنفِّ ،مؤكداً  " إن كنت وعدته أفلست أديغياً
مثل هذه السخافة " هذا يا خان جـري مـا    إلى د بعد الآنعولكن لا ت! بروحك

   .والخطأ الذي تسبب لي فيه ،جناه علي تكلُّف الشعور القومي
ري أن يسأل مـن  " كان بود خان ج ؟" أهو خطأ أم شيء لا تعرفه داخل قلبك

 :قال بسلني ؛يجلس إلى يمينه ولكن لم يجد الفرصة ليقول ما لا يراه مناسباً
أوقف  ؛حقاً يا خان جري منذ البارحة نمر بجانب النهر العظيم ولا تقول لي اسمه _

وفي هذه اللحظة صدر من جهة قلعة بيتروبافلوفسك طلقة المـدفع   _العربة لحظة 
ب ر بسلني نظرة ماكرة إلى خان جري وغنى بصوت محبنظ .التي تشير إلى الساعة
   1يطلقون المدفع الكبير". الكبيرة تربوف المدينة" في ب _ :وهو ينزل من العربة

                                                 
شرب بسلني من ماء ر نيفا البارد وغسل وجهه فخوراً بأنه أول من يفعل هذا مـن   1

سلالته. كان يبدو عليه عدم الحماسة لما يرى في المسرح خوفاً من أن يلاحـظ الـروس   
ر الجنرالات الموتى إعجابه، وإلا ظننونا خارجين من الكهوف. ولكنه أبدى إعجابه بصو
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موعد الأربعـاء إلى يـوم    غيرواليوم  .ماطل ديسكاسي في موعده حتى الخريف

لكسـندر  لا ألـوم ا  .وليته لا يؤجله إلى يـوم آخـر   :قال خان جري .السبت
إننا سنسمع أخبار البلاد التي أتيـت منـها، ولم    :كريستوروفيتش، اكتفى بالقول

يغير لي الموعد مرتين أو ثلاثاً  ؛والآخر لا أعرف ماذا جرى له .موعداً محدداً يعطني
ولم أرجـه أن   ،وهـذا يقلقـني   ،بالإضافة إلى أنه لا يسألني ماذا أريد .في الشهر

وحـين كنـت في الحـرس     ،حين كنت طالباً حربياً في السابق .يشاركني قلقي
لم يتصرف معـي رافائيـل   ،وحين أعادوني إلى السرية الجبلية القفقاسية ،القوزاقي

ويسـأل عمـا يجـري في     ،كان يقابلني .أفغوستينوفيتش كما في الشهر المنصرم
إنـك لا   :ولم يندر أن عاتبني قائلاً .وصدف أن دعاني إلى بيته وأضافني .منطقتي

يضيع وقتي  ،في حاجة ملحة إليه أناإذ  ،والآن .ك ولا تسمح لنا برؤيتكتأتي وحد
نانا حريصـةٌ   .منيوأمثال السائس النغوي يسخرون  ،الوقت يمضي .بحجج مختلفة

علي حذرةٌ، ولكن أخبار المنطقة تظهر من رسائل أخوي رغم أني أطلب منهما ألا 
لو كانـت   .ما يزالان شابين ،هما تراقبهذان لا يفهمان أن رسائل .يكتبا صراحة

لنصـحتهما ألا يفعـلا    ،نغومه شورهوهذا ما يحلم به  ،عندنا كتابة باللغة الأديغية
  .هكذا

سيجدون في هـذه   :حين فكر خان جري في الكلمات الأخيرة وجدها مضحكة
ألا تثور كان الأفضل  ولكن .المدينة الكبيرة من يقرأ لهم ذه اللغة التي أتكلم عليها

 ،لا يتعلق الأمر بقومية صغيرة أو كـبيرة  بيننا هذه الشكوك وتسود الصراحة بيننا.
                                                                                             
والمسنين فالأديغة لا يحصلون على أي مكافأة من استشهادهم. كان مرح الطبيعة يحـب  
المزاح الذكي العنيف والنكات. وكان أكره الناس إليه الأمراء ذوي الشارات العسـكرية  

والقيصر ثم غادر. وكان آخر لقاء لي به.  فعلى الصدور. قابل بسلني الكونت بنكندور
 .1837غني خبر وفاته في ربيع عام ثم بل
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فإن اية العالم تقترب كمـا   ،حين لا يثق الناس والأقوام المختلفة بعضهم ببعض
 ،إن لم نتراحم ولم يحرص بعضنا على بعض فستحرقنا نار الحقد والظلم .تقول نانا

ولن ينجو منها صاحب رتبة أو فلاح أو فارس أو  .وستمحونا عن سطح البسيطة
 ...راجل أو جالس على سريره

رفع خان جري رأسه وقد أفزعته الأفكار المفاجئة معاتباً نفسه على مثـل هـذه   
ودف أن ينسـى   .الهواجس المتشائمة في اليوم الذي يحرس فيه عند باب القيصر

   .ساعة الفضية الكبيرةأخرج ساعة الجيب وفتحها متحاشياً النظر إلى ال
سـاعة كاملـة.    كتـب كان بقي على موعد مجيء القيصر نيقولاي الأول إلى الم

أصغر منه رتبة على جـانبي  و يحملان شارة الركن،وبالإضافة إليه يقف ضابطان 
وهنـاك   .متساويان في الحجمبرتبة روتميستر وعلى الباب نفسه يقف اثنان  .الباب

شيء إلا طاولة كبيرة عليها محبرة وقلم، موظف للقيصر  قريباً من النافذة، حيث لا
ويراقب الوقت بين فينـة   .رشيق يمسح أظافره واحداً واحداً بمنديل ناصع البياض

   .وأخرى من الساعة الكبيرة وراء الزاوية
 .وخان جري ملتصق بجانب الطاولة على أهبة الاستعداد للقيام حال ظهور القيصر

شخص آخر غير الذي كان قبل قليـل  نهبـةً للأفكـار     والآن هو هادئ وكأنه
وهو حاضر لأن ينفذ فوراً كل أمر يصدره إليه القيصر الذي سـيراه في   .المزعجة

   .تمام الساعة العاشرة عند الباب، وحاضر لأن يستقبله بوجه طلق وإخلاص
 ،هقال خان جـري في سـر   !ليتني أريت نانا كيف يشرفنا القيصر العظيم بقدومه

ليـت أمـراء    .وسرى الفرح على أطراف شـفتيه  ،وأشعت عيناه بالفرح الدافئ
 .البجدوغ والقوزاق والموالي ألقوا علي ولو نظرة واحدة

عمسوظهر قيصر روسيا العظيم على العتبـة  .أصوات أقدام على مدخل الباب ت. 
الواقفـون  ومطّ  .على رؤوس أصابعهم ،وقفز من في القاعة، بمن فيهم خان جري

 .أجسادهم
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ولم ينتظر جوام بـل دلـف إلى    القيصر همحيا _صباح الخير أيها المحترمون  _
 _ :وسأل الروتميستر .ولكنه توقف بسرعة والتفت إلى الخلف .الباب الذي فُتح له

 ؟كيف حالك مع خدمتك وعملك ؟أأنت خان جري
شكراً لك  ب :أجامد خان جري جسمه و _كله تمام يا قيصر روسيا العظيم  _

 .لقيصري ووطني مخلصاًأخدم  ،على ثقتك
اليوم أمامنا،  .ولم أنتظر منك جواباً آخر .راض ،أنا راض عنك أيها الروتميستر _

هذا  .سنعمل معاً من أجل بلادنا ،نعم ،نعم .أنت وأنا، عمل مشترك لأجل البلاد
 وبقامة ،دخل القيصر دون استعجال _ممتاز ومدعاة للفخر 

ودة،والأرض تشعر بثقله إلى مكتبه. وأُغلق عليه الباب الأبـيض الكـبير ذو   مشد
   .المقابض الذهبية

القلق المخيف فإن بأسرار الدولة وبمع أن الباب الكبير الموصد للقيصر كان متصاماً 
الكلمات القصيرة الدافئة التي سمعها خان جري بأفضلَ من سائر الواقفين كانت ما 

إنه يقـف   _حتى لم يعد يرى الناس الذين معه في الغرفة  .حه وقلبهة بروعالقتزال 
ومع أنه واقف على باب الدولة  .غيرون منهيغبطونه ويدللونه وي ،أمام دولة روسيا

     .العظمى فإن أفكاره تتموج بين بولونيا و سيبيريا والقفقاس
هذا بديهي فقد أفرحت الثقة  التي ضت في شخص خـان جـري قلبـه مـن     

غداً وبعد غد والأيام القادمة والسنين سنعمل معاً أنا والقيصر من أجـل   .لأعماقا
بما أن  :سأسألك أمراً واحداً ،إيماني بدولتي وقيصري وإخلاصي. سأعمل كما تأمر

أحداً هنا لا يعرف أبناء قومي كما أعرفهم أرجوك أن تكون حـذراً في أقوالـك   
" لنتفق على  :أن تقول لهم .أن يرضخوا لا تطلب منهم،وأفعالك في إقليم القفقاس

 .كلمة سواءٍ ولْنتعايش " خير من أن ترهبهم
 ،اليوم وغداً .تأمل خان جري الطبيعة غير المشمسة قاصداً أن يسهو عن الموضوع

غير أن اختفاء الشمس لا يمنع قبة  .كأن الطبيعة تودع الربيع فتمطر ولا تمطر
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 مقابض أبواب القيصر ولا الزخرفات الجدارية كنيسة إيساكييفيتش المذهبة ولا
  .والسقفية أن تلمع

وقد أشـرقت   ،إا الآن .هو إقليمنا ،خان جري حفرِ ،المكان الذي ينعم بالشمس
تنثر أشـعتها   ،فوق رؤوس أشجار الجوز العملاقة ،من وراء غابة الرعد الفسيحة

 ،تطريزااوأمي تباشر  ،طبةصوأظن نانا على الم .الذهبية بحيث تنسيك ما أراه هنا
 ،هي تروح وتجيء بين جدتي وأمي. وزبش الصغير يجد ما يشغل وقتـه  ؟وسيسور

أو يتبـع حـاج قسـي     ،أو يلعب بالكعوب ،يلهو بالسلسلة الحديدية أمام الباب
لم أكن راضياً عن شواي، ولكن ألا يكـون قـد    ؟وشواي .وجماعته مثرثراً معهم

أما بانتالي فقد نقلتـه بفضـل ألكسـندر     ؟أنفيسكا تقبل بعض ما قلته له بشأن
كريستوروفيتش مشكوراً إلى الجيش القوزاقي في شيرنومور ليعـيش قريبـاً مـن    

 .حبذا لو انتهت قضيتهما دون أن تصل إلى حد المشكلة .أنفيسكا
 .انتشل صوت الجرس الصادر من وراء باب القيصر خان جري من أفكاره البعيدة

وكتم  ،ظناً منه بأنه هو المدعو غير أنه انتبه إلى نفسه بسرعة كان ينوي أن ينهض
" إن كان يحتاجني فسيبلِّغ صاحب الرأس المطرق الـذي  ؟" ماذا يريد يا ترى :قلقه

ولو لم يكن يحتاجني لما قـال لي "   .كان ينظف أظافره والذي دلف إليه قبل قليل
أينما رآني لم ينكـرني. بـل   شكراً له ف .اليوم عندنا عمل مشترك لأجل الدولة "

عوني إليه معـه لأجلـه   بديهي أن أهب إلى العمل الذي يد .يبرزني من بين رفاقي
لـيس   .حدثتني وحدنا لقلت لك قناعاتي في موضوع الأديغـة و . لولأجل الوطن

إن لم يكن يفضل أخاه الأكبر ألكسندر الأول  .قيصرنا بالإنسان الذي لا يفهمك
كان موقف القيصر الذي أخلص له والدي من الأديغة جيـداً   .اًفليس أقل منه شأن

ه القوزاقلم يكن مـا حققـه   و .ولو لم يفعل إلا ما فعله بالجنرال فلاسوف، ولجْم
لا يتوقف سحق  .إنه كان ابن عصره :فكما يقال ،وإن كانت إنجازاته قليلة ،قليلاً

ة باريس على حصـان  قائد عسكري مدلل مثل نابليون في بلادك، واحتلال مدين
 .أبيض، وإجبار الناس على تقديم الاحترام لك عند مسـتوى الرجولـة والحـظ   
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الحظ لا يأتي من نفسه بل يجلبـه   .والقيصر الذي أعمل معه اليوم هو ابن عصري
وما  ،وما يأتي مفاجئاً ،ما يأتي سراً منه :تنوعة جداًوطبيعة الحظ م .الإنسان لنفسه
لا أدين  ،لا ،لا .يلاً ما يدخل فيه سفك الدم ورائحة البارودليس قلويأتي بالإقدام ,

 ،صارعهم لأم يصارعونه. مهـلاً  .مجلس الشيوخقيصرنا على ما فعل أمام بوابة 
إذن  ؟ألهذا قتلهم وأعدمهم ؟هو ما لم يقبله ،لا نريد حكمك :هم لهلُوقَهل  ،مهلاً

أسـنجبر هـؤلاء    !لا نريدكم :الأديغة والشيشان والداغستان يقولون ؟البولونيون
ليتني رويت لقيصرنا إلحاح الأديغة على حريتهم والإهانة التي  ؟أيضاً على الامتثال

 .! يخيل إلي أنه سيفهمني وسأحثه علـى الـتفكير  لهم ناألحقتها تركيا م ومعاملت
ذنـب في أن   أقول هذا ولكـن أي  !يكفي ما أرقنا من دماء وما جنينا من ذنوب

قبائل الأديغة  _يقولون " لا تتحرك قشة دون ريح " نحن  ؟!طنك وقيصركتحمي و
ما الذي يجعلنـا   ؟لماذا لا نتمتع بالاستقامة .الأفضل أن نراجع أنفسنا دون عناد _

" تفكير الأديغة  :أظنني فهمت الآن فحسب ما كان يقوله مربي مرجان ؟نتمتع ا
 .ما يزال محدوداً "

أعلمه الخارج من عند القيصر مخفيـاً   . انفتح البابوقف خان جري ذاهلاً حين
ولم يجلس  .أنه لا حاجة إلى خان جري ،سخريته به في قلبه بوجهه الطلق الخبيث

خان جري مبدياً لهم أن وضه لم يكن بدون سبب، بل اقترب من الساعة مفهماً 
يبه والسـاعة  واختبر إن كانت الساعة التي في ج .إياهم أنه ليس غريباً عن القصر

 .الجدارية متوافقتين
ولو مضى على مجيء القيصر إلى مكتبه ساعتان ونصـف   :قال خان جري لنفسه

 وقائد الجندرمة ،شيرنشيفالكونت وزير الحربية  :ففي هذا الوقت استقبل وزيرين
ربما لو لم يكن مسؤوله بنكندورف عند القيصر لما تخيل أنه  .بنكندورف الكونت

هـذين  مـن  إليه  ليس في سان بطرسبورج من هو أقرب .لمكتبسيستدعى إلى ا
لـيس   _ولن يتأخر اجتماعهما عن الغـد   .، ولا في كل البلاداللذين وراء الباب

 ،ديسكاسي، والجنرال بيروفسك الذي شهد معه حربين، وكابوسـتينكا إيغنـات  
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بعيدين  والتي كان عندها البارحة تاتيانا كونستانتينوفا ،وقاز جري ،نغومه شورهو
 ...غير أن هذين ؛عن قلبه

قال خان جري وفي قلبه كثير مـن   ؟من يعرف علام يتكلمان منذ أكثر من ساعة
 كـثيرةٌ  ليس سهلاً قيادة دولة عظمى وتطويع أمة اجتمعت فيها أقـوام  .الأفكار
في تقاليدها وطرائق تفكيرها بدءاً من اللغة، مروراً بما يأكلون وما يلبسون  متمايزةٌ

البولونيـون   .ليس قليلاً ما يتجابه من هذه التنوعات .ا يغنون، وانتهاء بأدياموم
انضـم   1شعب الكيفاثم وها نحن مشغولون ب ،والليتوانيون والفنلنديون والسيبريون

أتظن أما لن يتكلما على الأديغـة إن تنـاول حـديثهما شمـال      .إليهم الأديغة
ربمـا  .الآن فليس بعيداً، بعد قليل أُستدعلم  إن ؟يعقل إذن ألا يحتاجونيأ ؟القفقاس

 ،والآن _لهذا السبب قال لي القيصر " اليوم عندنا عمل مشترك من أجل وطننا " 
في هذه اللحظة يتحدثان عـن   :كما في المرات السابقة :تذكر خان جري :مهلاً

وحين ينتهيان من موضوع شمال القفقاس سيصـلان إلى   ،شمال القفقاس ،القفقاس
ومـا   ،ما إن تعبر ر الدون وتصل إلى إيكاترينودار وستافروبول .وضوع الأديغةم

وزير الدفاع شيرنشيف  .. ثم الأوسيت،والشيشان والداغستان.يحاذيهما من أرض
ما يحسن أن تعرفه ومـا   :لماذا تريد أن تعرف كل شيء ،مهلاً ؟ماذا قال له يا ترى

مـن   _خجلٍ مما يعتمل في داخله سأل خان جري نفسه خجلاً نوع  _ ؟لا يجوز
يمكـن أن   .العار ألا أفكر في هواجس قومي وإن كنت قريباً من هذين في قلـبي 

تعرف مما يردني من رسائل من ناحيتنا ومن كلامهم المليء بالصراع الخفـي  أن  
والذي لم يستوعب ما نصحته به وأكدت عليه هو عادل  .الأوضاع ليست جيدة

   .ه في طرده من الجيش القوزاقيوستتسبب كتابات ،جري
وشد الجميع قامـام   .ما إن سمع صوت باب القيصر حتى رفع خان جري رأسه

 .بنكندورف الذي ظهر على البابلكونت ل

                                                 
 منطقة في أوزبكستان. مصادر  1
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كمـا   دون أن يتوقـف قال قائد جندرمة البلاد بنعومة،  _سلطان  العقيدأيها  _
 مكـتبي في السـاعة   تعال إلى ؛أحتاجك غداً _القيصر، بل في غمرة سيره الناعم 

 !العاشرة
بنكندورف الذي خرج مـن الغرفـة دون   لكونت قال ل _حاضر أيها القائد  _

"  :وبعد قليل سأل خان جري نفسـه  _سأصل في الوقت المحدد  ب.انتظار الجوا
ولم يعد يسمح  . يفتح وجهه ليلم" بعدما رشحني للمنصب الجديد ؟ماذا جرى له

وإن  .نفسي قلت أو فعلت ما لا يجوز ذكرلا أ ؟ل هذالماذا يفع .لي أن أتأمل وجهه
وإن امت عزمت جري  .قلت: لسبب يتعلق بالسرية، فعناصرها مخلصون للقيصر

إن  .لا أعرف ماذا حدث له ،لا أعرف .فقد ودعناه راضياً عنا جميعاً وراضين عنه
 ،م لأجلـه ولن أهت !لم يكن الأمر متعلقاً بي أو بمن يخدم معي فلْيتصرف كما يشاء

 ...ولكن
*** 

الكونـت  ظل خان جري عاتباً على نفسه عدة ساعات حين رجع مـن لقائـه ب  
 .بنكندورف

قال لنفسه معاتباً إياها على الوساوس التي هاجت في داخله  ،هذه نتيجة عدم الحذر
" :ماذا كانت تقول لي نانا.ما أسهل أن تشك في الإنسان وتتهمه ظلماً .نحو رئيسه

ما يبقى منـه عليـك إلى   ثم تقيس  ،ما يداخل القلب من شكوك يجب أن تغربل
فتطبق على حياتك ما فيه استقامة وحقيقة"  وكانت هذه الكلمـة مـن    ،بعضه

خيل إلي أم استغنوا عني ولم يعودوا يثقون بي لأم كفوا  .أصوب كلمات شواي
 ـ ليست هذه طبيعةً صحيحةً  .عن الابتسام في وجهي ص منـها  فيّ. وإن لم أتخل

لي العثرات سببت. 
حين دلف خان جري إلى الغرفة لم ينتظر ألكسندر كريستوروفيتش أن يكمل تحيته 

 :وقال له وهو يخطو به على أرض الغرفة ممسكاً بساعده ،بل استقبله بوجه طلق
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ولإخلاصك للثقة الـتي   ،أنا سعيد يا خان جري لمسير خدمتك على نحو حسن _
ليس هذا الكلام من عنـدي   .جنودك على هذه المبادئوعلى تربية  ،فيك تأودع

فماذا يبتغي الضابط  ؛وكنت سعيداً بثنائه ،أثنى عليك أمس .بل من القيصر العظيم
 ؟!الروسي أعظم من هذا

 !شكراً يا ألكسندر كريستوروفيتش _
والآن دعوتـك لهـذا    .لا يصفونك بما لم تجنه يداك .أنت من يستحق الشكر _

 :وسأقول لك حالاً ما يقلقنـا  .هنا حتى نتكلم بمزيد من الارتياح لنجلس :السبب
ليس من السـهل التحـدث إلى    .لا تجري أمورنا في إقليم الأديغة على ما توقّعنا

 ؟أتضمر لك تركيا الخير وقد هزمتها .ما يقوله أحدهم ينقضه الآخر ؛أعراق كثيرة
مستعدين للذين دخلنا أراضيهم .. ربما لم نكن .أظنها خدعتنا في موضوع الأديغة

كبارهم وصغارهم لا يتقبلون منا عبـارة "   ؛بموجب معاهدة أندريانوبول للسلام
وقادة الجيوش الذين كانوا متخاصـمين   .ونا إياكم " فيقابلوننا بسلاح مشهرأعطَ

يخيل إليّ أن هناك طريقين إلى مقاربة  .بالأمس تصالحت أسرهم وقراهم وأصولهم
إن  .وأن نفكر في هـذه البـدائل   ،ديغية دون أن يعني هذا انعدام غيرهماالقضية الأ

وتوجيه الأمور إلى  ،القيصر العظيم وجه جهده إلى منع سفك الدم في إقليم الأديغة
 .الأحسن

ألكسندر كريستوروفيتش كأني واحد منـهم   الكونت " ما أعجب أن يتكلم إليّ
" قال  ؟هم فأين يذهبون بيد ضابط عنوالحق أني منهم لأني .حقيقة ولست أديغياً

.. ." عندنا عمل مشترك من أجل الوطن " وكرر هذا التعـبير  :لي قيصرنا العظيم
   !.. ما أتعسنا نحن في إقليم الأديغة.ولكن مع ذلك

بين الذين أقاموا حاجزاً من الجليد بيننا وبين قلوب الأديغة الجنـرال فلاسـوف   
شر كذلك العداءُ بين الأديغة والقـوزاق.يكفي  وين .والجنرال يرمولوف وآخرون

وأضيف إليهما الضابط السابق في جيشـنا   ،توغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ
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دوقوه.  ويـأتي إلى الأبـزاخ   رانقوه جغوم.. وقام في نواحي الوبيخ د.زانه سفربي
 .موفدون من الشيشان والداغستان

 ،ر أسماء زعماء القبائل مع أنسامويذك ،مطلع جيداً على ملف الأديغة الكونت"
 .غير أنه لم يذكر أن زانه سفربي اُحتجز في تركيا بل أبرز أنه كان ضابطاً روسـياً 

 " ؟لماذا لم يذكر أن زانه سفربي كان ضابطاً تركياً ؟أأكون أنا المقصود ذا التلميح
ا إذ _دون حماسـة   الكونـت ابتسـم   _فيما نحن مرتاحون لإخضاعنا تركيا  _

   .بوس التجاربانجلترا تفعل بنا الأسوأ؛ تبثُّ عملاءها بين الأديغة تحت لَ
 .استغرب خان جري ما سمع _ ؟أبدون معرفة الترك _
الآن لخـان جـري ابتسـامة أعمـق      الكونتابتسم  _.. .هكذا يزعم الترك _

 ،ولذا يا خان جري عندنا طريقان إلى مقاربة الأديغة سأطلعك عليهما _ :وأضاف
لأن الوقت ليس  ،نحن والأديغة ،والآن نفكر بما يناسبنا أكثر . نعتمد أياً منهماولم

والثـاني إقنـاعهم بـاللين     .الطريق الأول هو إخضاعهم بالسـلاح  :في صالحنا
 .واندماجهم بنا

 .استعجل خان جري بالحكم _الطريق الثاني أفضل يا سموكم  _
 ؟أهذا رأيك أنت أيضاً يا خان جري _
  .يا ألكسندر كريستوروفيتشنعم  _
منذ أن تعارفنا فهمت أنك مطلـع علـى    .إذن عندي رجاء لك يا خان جري _

وتجمـع   ،تاريخ الأديغة والجبليين الآخرين ونسمع أن عندك كتابات تتعلق ـم 
 ،حبذا لو أخذا إلى القيصـر خـلال شـهرين    .معلومات تتعلق بإقليم الأديغة

 .والأفضل خلال ستة أسابيع
ولكـني لا   .ندي كتابات متنوعة تتعلق بالأديغة إن كان هذا سيفيد قيصريع _

 .أظنها مكتوبة بلغة روسية جيدة
 _قال بنكندورف  بصـوت هـادئ مشـجع     _ !لا تقلق لهذا يا خان جري _

 _وستنجز لنا هذا العمل بمسـاعدته   .قائد شرطة " اللغة الروسيةسأعرفك على " 
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 _ :رقة وكتب فيها بضع كلمـات ومـدها إليـه   أمسك قائد جندرمة روسيا الو
أتريد أن تقول شـيئاً يـا    ؛فيها اسم المرسلة إليه والمكان وموضوع الطلب ؛خذها

 ؟خان جري
وسأباشر العمـل   ،ليس ما يتعلق بمحتوى الورقة فلا شك في أني سأنفذ ما فيها _

 .ولكن إن سمحت لي أريد أن أدلي برأيي .فوراً
موه بنكندورف الصوت الجاف الذي صدر منـه فجـأة    _ عقيدأسمعك أيها ال _

إن  ؛" عقلان خير من عقل واحد " كما يقال يا خان جـري  _:بنوع من الدعابة
 .كان للكلام لب فقد يفيد

إن كنتم تريدون حل المسألة الأديغية سلمياً يا ألكسندر كريستوروفيتش فـإن   _
نا أعتقد أم سيغيرون اتجاههم فأ ،لا أعرف الآن كيف يسمى ،عينتم لهم مسؤولاً

 .إلينا
سـأل بنكنـدورف متظـاهراً     _ ؟أَ تقصد مثْلَ باسكيفيتش المقيم في تفليس _

 .مغيراً قلبه البارد إلى وجه طلق ،باللامبالاة
 _ لا أقول: مثله إلى هذا الحد... يمكن أن يرتبط به أو يرتبط بكم مباشرة.

 .مزيداً مـن الأعمـال  يغة ويمكنه أن ينفذ ولكني أعتقد أنه سيتفاهم أكثر مع الأد
ومثلُ هذا الإنسان يا سموكم لا يجوز أن نجعله ينسى أنه قريب منا بمشاعره أو أننا 

 .نرسله من عندنا، دون أن يظهر على نفسه
لا يزال ينظر إلى أبعد مـن   _ه سرابتسم بنكندورف في  _ ؟" إلى أين وصل هذا

ونكون طمحنـا في   .بنا الأتراك عبثاً سنين طويلةهكذا نكون حار .بلاد البجدوغ
ونكون هيأنا للأديغـة   ،سواحل البحر الأسود وضحينا بأناسنا وأموالنا في سبيلها

.. لا يكفي أن تلبس شارتنا .دولة مستقلة يفارقوننا ساعة يكفّون عن رضاهم عنا
ومع ذلـك لم  فزانه سفربي الذي دفعنا الترك إلى احتجازه كان يحمل تلك الشارة 

ولماذا تحتـاج   .نحن إن ابتسمنا في وجهك فما يدريك ما في قلوبنا .يتفهمنا أخيراً
وسنستغل  ،.. سواحل البحر الأسود نحن نحتاج إليها أكثر من الترك والانجليز.إليه
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كل ما يمكن أن يفيدنا في هذا. وإن لم تخضعوا فلا شيء في العالم  يوقفنـا.غير أن  
بأقصى سرعة أفضل من أن تسمح لأفكارك أن تصدع رأسك.  تنفيذ ما كلفوك به

أني لا  بيـد  ؛ولكن إن كانت مثل هذه الأفكار في رأسك فقد أرضـيتنا إلى الآن 
 .أعرف كيف سيكون موقفك منا مستقبلاً "

ف مبتهجاً وكأنه قيلت له معلومة ض بنكندور _فطنتك ممتازة يا خان جري  _
لا  _ذي هب واقفاً معه في عينيه السوادوين الصافيتين ال عقيدونظر ال .هاكان يجهل

لـك في   ددتولكن لا تتجاوز المدة التي ح .سنفكر فيها ،تخلو فكرتك من العمق
 ،اخـتلاطهم  عـادات  :لا تبخل بالمعلومات التي ستحضرها للقيصـر  .مهمتك

همأفراح، أغانيهم الفرحة ومراثيهم ،مهممآت، أخذناهم إن  ربما ،هم ولباسهموطعام
وأارهم وغابام وجبـالهم وطرقـام كمـا    ،ه بينهمباللين كما تقترح فلن نتو

 !لا تخجل .قل لي إن كنت تحتاج إلى معاون .تعرفها. وتجنبِ الخطأ في ما لا تعرف
 .ولأن ما تكلمنا فيه يتعلق بالدولـة فليبـقِ بيننـا    _مع السلامة يا خان جري 

ومن سميته "  .ة معك لا تثق به تماماً ولو أنه قريبالشخص الذي أرسل إليه الورق
 .مسؤول أديغي "  أظهِره بطريقة ما في ما تكتب باعتباره فكْرتك

ابتسم خان جري في قلبه وهو يرى الوقت ليعرف كم بقـي   !ثق بي في هذا الأمر
من الأفضل أن  .لن أدنس ما أخلصت له سابقاً والآن .على موعده مع ديسكاسي

 .وإن لم أنس أني أديغي،شرف الضابط في المناسبات التي أحب والتي لا أحبأحمي 
 .لم يعد من الضروري مقابلة ديسكاسي الذي ماطل معـي في موعـده إلى الآن  

وحتى لو لم أقل له ما في  ،وهو ليس دون أخبار .ولكني لن أنقض الموعد من طرفي
 عنده فكرة ما. أجدفربما  ؛طرف الخبر يجر معه مئة خبر :قلبي تماماً فكما يقال

*** 
 .لم يجد خان جري في ديسكاسي ما كان يتوقعه منه

 .بالمأكل والمشـرب الطاولة عامرة  :لم يقابله بجفاء ،كما في الليالي السابقة ،الليلة
ولا يبخل بالطعـام   .وينطق من حين إلى آخر كلمات أديغية ،ووجه المضيف طلق
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 فباستثناء المرتين أو الثلاث التي سألت ؛ون تكلفالمنتقى. وربة البيت تتعامل معه د
 .فيها عن طلباما لم تزعجهما طوال الساعتين اللتين استغرقهما الاجتماع

وكان ديسكاسي على عادته في هذه المناسبات يسأل عـن أصـدقائه الأديغـة    
 .ويتظاهر بأن لا علم له بالتطورات الجارية هناك ،والقوزاق

 على الرجل البدين الطلقِ في قلبه ضحك خان جري متناه حين ودعوه بترحيب لا
أيها الخبيث  مع أنك كنت تتحاشى الحديث على احتجاز زانه سـفربي   :الوجه "

لا  ،نال زانه ما يستحقه .في تركيا فما أعرفه عن الموضوع ليس أقل مما تعرفه أنت
ليسوا  .ناس أيضاًأنا معهم أ الذينتذهب إلى أعدائك موهماً نفسك أم أصدقاؤك. 

الرجلُ الثـاني في الدولـة    ،ما قاله ألكسندر كريستوروفيتش .كما تتخيلوم تماماً
إم يفكـرون في مـا هـو    .بخصوص الأديغة كان الأفضلُ أن تسمعوه أنتم لا أنا

 ."وما اقترحته لم يستبعده  ،الأصلح للأديغة
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استقبله نيكولاي إيفـانوفيتش   حين أدخلوا خان جري في الغرفة الرحبة المنشرحة
   .ت له ورقة ألكسندر كريستوروفيتش كأما صديقا العمروجهغريش الذي 

صحيح أني أعرف أن أباك اسمه محمد جـري غـير أني    ،تفضل يا خان جري _
لن ننقض تقاليدكم بحجـة أننـا    .أعرف أن الأديغة لا ينادون أحداً مع اسم أبيه

أشار إلى الرجل الرشيق الذي  _يفانوفيتش، وهذا ي إاسمي نيكولا .سلافيون روس
هـو   .يمكنكما أن تتعارفا ،فلاديمير بيتروفيتش بورناشيف :ض من مقعده الوثير

ولا يتوقف عند هذا الحد بل يعمل أيضـاً في   .عامل مجد في جريدة " ابن الوطن "
 الـرقص  وهو ماهر في ،تجد عنده كل شيء .قلمه حاد ."الشمال نحل جريدتي " 

لا أظن أن في  ؟؟ راقص الفالس  الذي لا يقهرأتعرف ماذا يسمونه .كما في الكتابة
ولا أمدحه  ،ستصبحان صديقين .بطرسبورج امرأة جميلة أو فتاة مدللة لم يراقصها

إن كنا لم نتعبك يا خـان   .في وجهه فهو رجل ممتاز ولن تستطيع إلا أن تصادقه
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ك ونفرح دعنا نتأملْ .ن كلفة كأنك في بيتكجري فخذ راحتك واجلس معنا دو
 .بك
جلس خان جري على المقعد العريض بقلـب   _شكراً يا نيكولاي إيفانوفيتش  _

 .مرتاح ووجه طلق والأوراق تحت إبطه
نحن على اطلاع على سـبب   _قال نيكولاي لضيفه  _لفلاديمير  ما تحملُه أعط _

يا فلاديمير على كتابتوجيهك إلينا. تعر وأنا  .ات خان جري وابدأا بالعمل غداًف
تعال الآن يا خان جري؛ سمعت ألكسندر كريسـتوروفيتش   .سأراجعها فيما بعد

وأنا على اطلاع على رضا قيصرنا العظيم  .يذكر اسمك بالخير ويثني على خدمتك
 .إن أردت الإخلاص للقيصر فعليك أن تكون هكذا .عنك وعلى عثوره عليك

بـل  قا _أنا مخلص لقيصرنا بقلبي وعقلي  ،نيكولاي إيفانوفيتش لا آلو جهداً يا _
 .وأنا راض عن ألكسندر كريسـتوروفيتش  _خان جري كلمات الترحيب بمثلها 

يرعاني ويحرص علي يـدربني علـى    .ولم يهملـني ،ومنذ اليوم الأول لتعرفه علي
 .الأعمال العسكرية الشاقة ويحضرني لها

وافق غريش ضيفه بوجه طلق خـالٍ   _جري كلامك صحيح يا خان  .صحيح _
ليدم االلهُ قائـد دولتنـا    _بعد قيصرنا المعظم  .من قلبي تتكلم كأنك _من الرياء  
وقلبه مستقيم .فأفكار ألكسندر كريستوروفيتش بشأن الدولة عميقة _على رأسنا 

ولكن  .حناا، وأحياناً يمدؤنبنونحن يصدف أن يخيل إلينا أحياناً أنه ي .ونظرته بعيدة
أحب الرجال الأقوياء الصادقين الـذين لا   :إن أردت الحقيقة فأنا عندي ثناء صغير

أعرف أن الأفكـار الـتي    ،إنه رجل نقي يفوق الرجال .يتخلون عنك في الساحة
 .ونحـن لـن نـألو جهـداً     .طرحتها عليه في قضية أبناء قومك الأديغة في ذهنه

 .بنكندورف الكونت وسنستجيب لرجاء الرجل العظيم
وإن لم نتكلم على أفكار الرجل وفطنته فلا أظن بنكندورف  :قال غريش في نفسه

في جِلسته ونِظرتـه وطريقـة    .أخطأ في اختيار الضابط الأديغي الذي أرسله إليّ
لا يخفى أنه نشأ في أسرة مهذبة، وأنـه معـني    .استماعه شيء مما ليس في طبعهم
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ومع ذلك فمن الصعب التكهن بموقف هؤلاء في  .في التعامل ،بطريقتنا، نحن الروس
إن سمحنا لأنفسنا بالشك فمن المعيب أن يراودك الشك في سـلوكه في  .المستقبل

ومع ذلك فقد انتفض من أفكاره كأن الكلمات .حروب الفرس والترك والبولونيين
أظـن مـا    ؟وأنت يا فلاديمير بيتروفيتش لماذا لا تقول شـيئاً  _الأخيرة أجفلته: 

       .تصفحه مثيراًت
 عجيـب  ،ما خلْف الجبال التي لا تعرفهـا  مثلَ ،نمط الحياة الذي لم تعتد عليه _ 

اللغة الروسية غـير أني    يتقنيقول خان جري إنه لا .دائماً يا نيكولاي إيفانوفيتش
غير أننا لن نحرج ألكسندر كريستوروقيتش ولا  .لم ألحظ هذه الشكوى في كتابته

   .أمام القيصر ضيفنا خان جري
أنا حاضر  _كان خان جري مستعداً لما سيقول  _شكراً يا فلاديمير بيتروفيتش  _

ولكن الأفضل ألا نـؤخر   ،في أي وقت تشاء وإن لم تكن كتابتي كما تقول تماماً
 .لمّح إلى الموعد الذي حدده له بنكندورف وإن لم يذكره بالاسم _الموعد  

الأفضـل أن أقـرأ    منولكن  _ال بورناشيف ق _أنا حاضر من هذه اللحظة  _
 .كتاباتك كي أعرف كيف أتعامل معها

لـيس لأني   _سأل خان جري والقلق باد من سؤاله  _ ؟وكم سيستغرق هذا _
 .أريدك أن تستعجل ولكن لا يجوز أن نسوف الموضوع

 .من الغد إن أمكن _
بعد الدوام  _سكرية كما اعتاد في الخدمة الع ،دقَّق _أعتبر ما حددته موعدي  _

 .ويوم الأحد بكامله ،نشتغل ثلاث ساعات معاً
لا تنسوا اجتماعاتي يوم الخميس  _استعجل غريش بوجه مراءٍ  _ !مهلاً ،مهلاً _

 .أظنك سمعت يا خان جري اجتماعاتي يوم الخميس !ذه الحجة
سمعـت أنـك تجمـع     _أجاب خان جري  _سمعت يا نيكولاي إيفانوفيتش  _

 .مثقفين كثيرين فاحترت كيف أنخرط فيهم، ولم أجد نفسي مناسباً أشخاصاً
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يسـتطع   لا ؟ما يقول خان جـري  فولديمار، يا فلاديمير بيتروفيتش،أتسمع يا  _
لم أعرف  _ضحك غريش بصوت ناعم  _ !الضابط الروسي الشجاع أن يخالطنا

ين في إذن ليس كل ما كتبه بوشك _أن قلبك الأديغي جبان هكذا يا خان جري 
 .نثمنه ونقدره عبثاً ،شأنكم صحيحاً

يقولون إن بوشكين يكتب عن الأديغة مبالغاً في امتداحهم غير أن كتاباتـه لا   _
بوشـكين شـاعر    .عن القلب الأديغي عبر فيه كثير كلامعنده  .تخلو من الصدق

 .حقيقي ذو قلب روسي ويتمتع بالشفقة
 .ضحك غريش مرة أخرى بنعومة

 ؟فيكم بوشكين ما لا يجوز ألم يقل _
   .بل ما يزيننا ويرفع من قدرنا ،لم يقل فينا ما يهيننا _
سـأل   ؟" !يرمولـوف قـادم   ؛من الذي كتب " ارضخي أيتها القفقاسإذن  _

 .بورناشيف غير مظهر على نفسه اهتمامه برد فعل خان جري
هر في الرقص غـير  أنت ما _رفع غريش يده متظاهراً بالمزاح:  _ !يا فولديمار _

أنك لا تتقن اللحن، تجنب كل ما يمكن أن يتسبب في احتكاك بينكما خوفاً مـن  
 أن تتجافيا قبل الشروع في العمل. 

 _لم يكتم خان جـري نِظرتـه    _لا أوافقك في هذا يا نيكولاي إيفانوفيتش  _
قـف  كنت سمعت من جدتي التي تقيم في القفقاس قولاً مأثوراً " الصدق يعود وي

 والكذب يسقط أمامك وإن نصبته "  ،وإن ظننت نفسك صرعته
 ؟ماذا ينطبق من هذا القول المأثور على ما قاله فلاديمير بيتروفيتش _
   .يمكنك أن تقارن معاني تلك السطور بطرفي العصا _
 .التفت إليه غريش بونارشيف ؟كيف _
سا لعرق واحد بل ليهما يعما في قلبالبلدان اللذان عبر كاتب هذه السطور  _

وبين هذه  ،بالقياس إلى روسيا ففي القفقاس عشرات الأعراق .فيهما أعراق كثيرة
بسبب الاسم  يسربما ل ،على سبيل المثالو .الأعراق من سيرضخ ومن لن يرضخ
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ومن  . فالكرج (الجورجيون) والأرمن رضخوا ،الذي ناداهم به بوشكين في شعره
ولكن  .يجان ) يبدو أن الترك السلاجقة صمتوا( عاصمة أذرب       ناحية باكو

مهما عزفنا لحناً  .شعوب شمال القفقاس بمن فيهم الأديغة فأنتم تعرفون ما يجري لنا
  .أو لحناً مريراً فالصدق والكذب متجاوران في نواحينا حلواً

فهم خان جـري أن عـيني نيكـولاي     _ ؟كيف يمكننا أن نفصل بينهما إذن _
   .ألان صوته ا وإنْإيفانوفيتش بردت

سرت ضحكة صغيرة علـى   _هذا أصعب ما في الأمر يا نيكولاي إيفانوفيتش  _
لمـاذا   :شفتي خان جري وضحك على نفسه وعيناه تحملان شيئاً من اللوم قـائلاً 

في  من ربـاني كان  _ولكنه أفصح عما يقلقه  ،ورطت نفسي في مواضيع مزعجة
والكذب لا يخلـو مـن    ،شيء من الكذب طفولتي مرجان يقول لي " الصدق فيه

 :لم يكن يقبل مـني أن أقـول   .والرجل من يتعرف جذرهما " ،شيء من الصدق
لا شـيء لا   ،فكّر حتى تصدع رأسك :الصدق صدق والكذب كذب. بل يقول

أما الصدق والكذب فليس في الدنيا صدق أو كـذب   ،يمكن أن تفر منه إلا الموت
   .يستحيل عليك التفاهم معه

من أرسـلته إليّ   ،حقاً لم تخطئ يا ألكسندر كريستوروفيتش :ال غريش في قلبهق
مجـرد أديغـي   ، ليس كما يقول القلائل الذين يدخلون القفقاس أبلهليس ضابطاً 

 .لا أظنه يقول ما في قلبه وإن كان وجهه طلقـاً  .لا فرق بين حذره وعلنه .متمرد
لا أعـرف إن   ؟دورف ذه الطريقـة أيمكن أن يكون تعاملُه مع قيصرنا ومع بنكن

نا.ما المعيب في ما قالـه  أفرط في الثقة ب ظننتهنت أظلم من رأيته لأول مرة وإلا ك
لمـاذا   ؟وما حاجتنا إلى من فيه مثل هذا العيب ؟لأنه لا يصرح بعيوب الأديغةأ ؟لنا

 ـ ،لمن يثير أفكاراً كثيرة ،بنكندورف الكونت كما يقول ،نسمح ا بأن يعيد تربيتن
يـأتون  فالقياصرة  أما ،نظن أن من يخلص للقيصر يخلص للدولة ؟ويصدع رؤوسنا

 وكلٌّ يأتي مع مؤيديه ويرفعهم معه. ،ويرحلون
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حـديثنا يـا نيكـولاي    أ كوني أديغياً أم كوني من القفقاس هـو موضـوع    _
 .سأل خان جري حين انقطع الحديث مراجعاً أفكاره _ ؟إيفانوفيتش

_ قلبك يا خان جري. تكلمنا على ما يقلقنا وإن لم يكـن  كما يقول لك  افهم
ولكن يبدو لي أنك أنت وفلاديمير بيتروفيتش سـتجدان حـديثاً   .كما نريد تماماً

كما كان مربيـك يقـول، لا تنسـونا أن     ،لا تتخاصما .مشتركاً أكثر مما معي
أدعوك بكل سرور يا خـان   .التعايش يتضمن شيئاً من الصدق وشيئاً من الكذب

وكـان   _سـتتعارفان   ،نا بوشكين بزيارتناوعد.جري إلى اجتماع الخميس المقبل
 .إن بولغارين أيضاً سيحضر ولكنه تناسى الأمر :بوده أن يقول له

رفع بورناشيف رأسه عما كان يقرؤه وقال  _وسنعرفك على النهِم كيرلوف   _
 .بلهجة لا يدرى أهي مزاح أم جد

 _!اخجل من إيفان أنـدريفيتش  !اخش االله ،ير بيتروفيتشيا فولديمار، يا فلاديم _
وضحك الثلاثة كأنما  _العجوز كيرلوف يحب الطعام وليس أكولاً  _لامه غريش 

ولكن  ،نحن يا خان جري نعرف إيفان أندريفيتش _كانوا ينتظرون هذه المعلومة 
 .تعجب غريش _ ؟لماذا أنت تضحك

 _مل خان جري بوجه طلق وجه مضـيفه  تأ _سامحني يا نيكولاي إيفانوفيتش  _
وأنا أيضاً ضحكت من حـبي   ؟من في سان بطرسبورج لا يعرف إيفان أندريفيتش

 .له
*** 

الأخير مـن  صار خان جري أكثر قرباً من تاتيانا كونستانتينوفا في بداية الخريف 
اد وسلبها منه الحد ،قضى السنة الأولى منها في البحث عنها .سنوات ترملها الثلاث

وفي الصيف الماضي دار ا مرة واحدة بالعربة في شوارع المدينة ثم  ،في السنة الثانية
 .أوصلها إلى باب دارها

ليس  ،هما على فراش وثير عريض ؛في مساء يوم ما من أواخر أشهر الصيف الثلاثة
كما قبل قليل يخجل أحدهما من الآخر،رغم أما يعرفان في قلبيهما وروحيهمـا  



- 644- 
 

والذي أطفأاه بنفخـة   ،والمصباح الذي كان يعرف حبهما الخفي .دث هذالماذا ح
الظلام الشفاف الهادئ يهـيمن علـى    .واحدة أشعلاه الآن على جانب الأريكة

والجسدان المرتاحان اللذان أخمدا نار الحب متقابلان. والرأسان البارزان من  ،الغرفة
لا صوت  .ةضاموالأيدي مت ،ناللحاف الذي يسترهما ولا يسترهما يكادان يتلامسا

الصور  .يسمع في الغرفة إلا صوت المصباح الخفي الذي يحرق نفسه بشعلة وحيدة
ومن بين هذه الصور واحدة فقط  .المعلقة على الجدار الآخر لا تكاد تبين في الظلام

ولو استطاع لطلب من تاتيانا أن تنقلها من  ،يخجل منها خان جري وتشعره بالعار
 ما ليس في يدك سهلٌ ؟ولكن ما العمل .إلى الغرفة الأخرى ،الحب موضعِ ،المخدعِ

وطّن خان جري نفسه بصـعوبة علـى هـذه     .أن تسرقه وما هو في يدك صعب
من ريابين الذي سـقط في   ،وإن كان هذا ذنباً ،ولا يزال إلى الآن يغار ،الصورة

    .معركة مجهولة الاسم ضد الأديغة
يريد أن يطلب من تانا أن تنقل الصورة غير أنه  ،مرة سابقةكما رجاها في  ،والآن

لـيس لأني لا أحـب    !كانت قالت لـه " لتبـق معلقـة    .لا ينسى أا لم تقبل
 .كان وكنت شابين... إن عرف أني لست وحيدة فسيرتاح حيث هو أكثر،زوجي

ولم  ،لأجله سـنتين  استمر حدادي .فعلت واجبي نحوه لأن االله قدر له هذا المصير
.. ولو لم تظهر أنت فجأة في حياتي لصـبرت  .أسبب له أي موقف يشعره بالحرج

 سنة أخرى "
كان خان جري يود ألا يفكر في مثل هذه الأفكار على السرير الذي ارتاح عليـه  

سأل نفسـه   ؟كيف ستجيبه ؟" ما هذا .القلب والروج والجسد غير أنه لم يستطع
النفس لها أجوبة غير أن الضيق الذي يفقدك الرحمة والخجل وعدم احترام  .بنفسه

بيننا أنا وتانا قبل قليـل   ما كيف تجاه؟ أكان ؛السيطرة على نفسك لا يستشيرك
إن كان الثاني فاحتفظت ا عبثاً في قلبي وبحثت عنـها   ؟حباً أم ترويحاً عن النفس

  .أربع سنوات
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لو كشف كل  ؟رف هذاكيف نع ؟وتاتيانا ماذا في قلبها وكيف تنظر إلى ما جرى
لو كانـت النـار الـتي     ؟من المذنب بيننا .إنسان سره لأكل الناس بعضهم بعضاً

وإن لم يكـن   .اشتعلت بيننا تحتمل الذنب والبراءة لربما كنت أول من احترق ا
" على ما يبدو  !هكذا فلماذا قالت لي تاتيانا في اليوم الأول " لو لم تظهر في حياتي

 .. "  .شواي وأنفيسكا جاهلاً حاليفقد أسأت إلى 
 .ومع أن تاتيانا كانت مسترخية مغمضة العينين فقد كانت أفكارها تعصف ـا 

ليس لأا كانت تحسد نفسها على ما فعلته باختيارها إذ لم يبدأ هذا الحدث ـا  
،بعـد  قد يكـون هذا  .لا يمكن إلا أن يحدث هذا بين رجل وامرأة ؛ولن ينتهي ا

ولو لم يبق في الوجود غيرهما فستبدأ الحيـاة مـن    ،استمرار الحياة سبب،الشمس
تقول تاتيانا " ماذا جـرى لي ومـاذا    .وسيدفعان الترح والفرح إلى الأمام ،جديد

لو لم أكن أحب "نيقولي" لما  _.. .أفعل بنفسي في حين لم تجف دموع حزني بعد
 ؛نا دون الثانية والعشـرين . بقيت أرملة وأ.فضلته على خطّابي الكثيرين وتزوجته

أهذا الذي يجـري الآن هـو    ؟وماذا ينتظرني في المستقبل ؟فكيف سأكمل حياتي
الأديغة الـذين سـلبوني "   ليمحقِ االله  ؟حياتي مستقبلاً أسيكون هذا نمطَ ،مصيري
ومع ذلك فإن بوشـكين وبيسـتوجيف     ؟؟ لماذا ولأجل من دخلنا أرضهمنيقولي"

يقال إن كاتباً  اسمه ليرمانتوف ظهـر الآن أيضـاً، وإن لم   و !يمدحان من يحاربوننا
الأديغـة الـذين يـدمرون مسـتقبل أمثـالي مـن النسـاء،        ب شأنناما  .أقرأه

أقول هذا ولكن أليس هذا الذي ينام معي على  ؟والنساء في سن الزواج،والأمهات
استعادت تاتيانا وعيها ونظرت نحو خان جري خجلـة مـن    ؟هذه الأريكة منهم

دبته لا تزال علـى  يناصرنا، ون ،هذا من جيشنا :برأت نفسها بأول ذريعة .واهانج
خان جري واحـد   ،لا،بالندوب.لا ئانوصدره وجانبه الأيسر ملي ،ذراعه اليسرى

" تنهدت تاتيانا ولكنها لم  ؟.. وحتى إن كان هكذا فماذا أفعل.ضابط روسي ،منا
 تقل شيئاً لخان جري. 

 .سألت تاتيانا بعد قليل ؟أأنت نائم يا خان _
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 .لا يا تانيا _
 ؟!ولا تفكر في شيء _
ليس في ذهني  _استدار خان جري نحو تانا والتقت شفاههما بنعومة  _ ؟ولماذا _

 .غيرك
  ؟أعلى نحو حسن أم سيئ _
   ؟وأنت .أأنت حلو :لا يسأل الحلو _
 _نفسك علي وإن قلت أنت حلو زهيت ب ،أنت مر :لن تصدقني إن قلت لك _

أتتـذكر مشـرب    :ولكن سأقول لك شيئاً كان في قلبي إلى الآن _ضحكت تانا 
 ؟الشاي في باتاييسك

 .أتذكره كما لو اليوم وإن مر على الذكرى ثلاث سنوات _
   .لو انتبهت لعرفت أني لم أكن أطيقك في تلك المناسبة _
 !أفهم ومع ذلك حميتني من القوزاق _
 .بيننا لأنك كنت وحيداً _
_ ولماذا كنت  ؟!وحيداً ورتبة الضابط على كتفي 
 القوزاق الذين كنت في مواجهتهم.رتبتك كانت ستلجم لا أظن  _
 _لم أكن لأتراجع حتى لو كانوا سـيقتلونني   _زفر خان جري  _هذا صحيح  _

 .والأديغة يدفعون حيام في سبيل هذا .لا يليق أن يهان أحد في ما يتعلق بأصله
لـولا أنـا    .حجزت بينكم رغم الحداد الذي كنت فيه لأني كنت أعرف هذا _

هذا الموقـف   ؟ألم يكن على أحدنا أن يفصل بينكم .لتركوكم يقتل بعضكم بعضاً
 .نفسه تحتاج إليه كل دولتين في حالة نزاع

هربت من خان جري الفكرةُ التي كانـت   _ ؟أتعتبرين أن للأديغة دولة مستقلة _
   .جاء ولا يستطيع  الإفصاح عنهاتقلقه منذ 

ضمت تاتيانا الوسادة التي رفعت عنها رأسـها إلى صـدرها    _يا خان جري  _
أتفكر أنت أيضاً في الأديغة ـذه   ؟!كيف يستطيع فمك أن يفوه ذا _العاري 
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تلبس الآن المرأة ثياـا مـديرة    _ليس ترتيب مستقبل الأديغة من شأني  ؟الطريقة
 .قتلوا زوجي وسببوا لي المأساة _ ي يفعل الأمر نفسه مستعجلاًوخان جر ،ظهرها

فكيـف   إن لم يكن لهؤلاء دولـة  :ولكن سأصارحك بما في نفسي في هذا الشأن
ينشـؤون عليهـا ويعملـون     .؟ من له أرض فله سماء وشمسغزوتموهم بجيشكم

فهـم يعيشـون    ،حتى لو لم يكن عندهم سلطان ومجلس شيوخ ،ويدفنون موتاهم
 .الخاصتملي عليهم عادام وتقاليدهم ونظامهم  كما

_ يا تانيا، يا تانيوشا _ جلس خان جري إلى جانب المرأة التي تلبس مسروراً لمـا  
أيضاً  سمع منها، وأمسك بساعدها _ أرجوك ارتاحي ولا تدعي الأمر يحزنك! أنا

 .منهم
 _شعان برودة نظرت تاتيانا إلى خان جري بعينين ت _لا أتصورك واحداً منهم  _

.. وإن لم تكـن  .أفهِمه هو !أنت أصلك وشبيهك هو من تقف على بابه وتحميه
وبعد قليل أضافت وهي  _  !فهياً فلمح إليه في ما تكتب لهقادراً على مواجهته ش

لم  ،سامحني يا خان جري إن قلت لك ما لا يجوز _ :تجمع شعرها في أعلى رأسها
   !أكن أقصد إهانتك

وإن كانـت   ،جري بعربة سريعة إلى بيته محتاراً في تفسير ما جرى لـه اتجه خان 
صورة القيصر الذي عـيروه بـه، ولا    هدون أن تفارق ،المرأة الشابة اعتذرت إليه

   .مراجعاً الكتابات التي سيعمل مع بورناشيف فيها ،صورة المرأة التي عيرته
ل إن الأديغة لهـم أرض  " نقو :قال في نفسه يالقيصرالحرس وفيما هو يخلع لباس 

ولكن أي إرادة قومية واحدة  لـدينا   .( أديغة خابزه ) ا نسميهشرعةُ التيولهم ال
لى صيحة النجدة " " علنا نفترق بعد أن نجيب عتجلا و ،تجعل تفكيرنا موحد اللب

حين كان والدي والأتاليك مرجان  ؟!علنا نعيش بقلب أديغي واحدتجا م ،" !مارج
زبك وزانه سفربي وشـواي وديسكاسـي يتكلمـون في هـذه     وتوغوظقوه قا

وفي آخر مرة زرت فيها ناحيتنا ضحكت حين سمعـت   .الموضوعات لم أكن أفهم
 ـ  فهمتولكني !أنه حتى تازه أديغ مهموم ذه الأمور داً هنـا في  هذه الفكرة جي
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 لا .وكلٌّ يرجع إلى أصله أخيراً " كمـا يقـال   ،يزهر البيلسانحقاً أن "  .روسيا
لأجل هذا كانـت نانـا    .ببلاده وأصله ونفسه مهمومامرئٍ كل  .عجيب في هذا

في  رشإن لم تصدم بأنفك ما تلحقه فلن تحس بحلاوته" ليس الأمر أني لم أُ: "تقول
قد ركزت على هذا الموضـوع في  ذه الليلة، وكتاباتي إلى شيء مما لُمح لي إليه ه

 .الفصل الرابع
خلع ملابسه استمر جالساً على مقعد منخفض عميـق   حين انتهى خان جري من

 ...1ثم أمسك القلم ثم أكمل مقدمة الكتاب الذي يوجهه للقيصر .ريثما هدأ قلبه

                                                 
طوال إقامتي في بطرسبورج،كانت الخدمات التي أقدمها بخدمتي العسكرية تعطيني أملاً  1

في أن أصبح شاهداً على ما يفعلونه من أمور إيجابية للقفقاس. هذا من جهة، ومن جهـة  
ممتازة.  يكلفني رؤسائي الكبار بمهمة غالية وهي  أخرى لأني أعرف الإقليم الأديغي معرفة

أن أطلعهم على أحوال تلك البلاد. ولكني واثق تماماً بأنه مع محاولة إطلاع رؤسائي على 
الوضع بأفضل ما يمكن، من أن كثيرين من المثقفين سيستغربوا لأن أوربا لا تكاد تعرف 

وعاداته ونظُمِ حياتـه،. وفي الوقـت    شيئاً عن أحوال البلاد التي يعيش فيها هذا الشعب
نفسه سيحتاج إليها المثقفون الذين يريدون تطويع القفقاس باللين،والقادة المثقفون. كتبت 
ما كتبت ليس بقصد الشهرة بل لإعطاء صورة صادقة عن عرق الأديغة دون إهمال شيء 

 من التفصيلات. 
اعتي لما أكتب دون توقـف عنـد   لا أعرف إن كانت كتاباتي ستنشر يوماً، في غمرة طب

المقدمة وقبل الوصول إلى التفصيلات التي يجب شرحها، لا يسعني إلا أن أشير إلى بعض 
 النواقص.

لما كنت لا أعرف قواعد اللغة الروسية لم أثبت " كتاباتي" كما صـدرت عـن قلمـي    
كان مـا  الضعيف. أصلح رفيقاي كتابتي الروسية، وأنا راض عنهما من كل قلبي. وإن 

أكتبه من أحداث يفتقر إلى الوضوح، وحتى لا يلوم القارئ رفيقي، رأيت مـن واجـبي   
الإعلان عن عدم مسؤوليتهما عن هذا العيب. وحين كانا يصححان لم يكونا يضيفا شيئاً 
إلى ما كتبت؛ ولذا فالمواضع العسيرة الفهم والنواقص مما ينتبه إليها القـارئ مسـؤوليتي   

 وحدي.
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وكانت  ،توقفت عربة خان جري على باب غريش ،وفي الموعد ،في مساء الخميس
 العـربتين  وبالإضـافة إلى  .العربات الخالية المنصرفة عن الباب أكثر من القادمـة 

السائس يديه إلى الداخل علامة علـى أن  يمد و ،تين جانباً تقف عربة صفراءنتحيالم
عارف كيف يمسك  مؤخرة الرجل  يتعثر غير غير أنه ،شخصاً ثخيناً سيخرج منها

   .ديراً ظهرهالذي هم بالنزول مو،البارزة من سترة سوداء الثقيل
 :كقال خان جري لسائسه مخفياً رغبته في الضح

وهذه ،ارجع إليّ في الساعة العاشرة .يمكنني أن أترجل هنا ،لن ننتظر هذه العربة _
 .واحتفظ بالباقي ،أجرة الذهاب

أنا مستعد أن أنتظـرك طـوال    _أومأ السائس احتراماً له  _ عقيدشكراً أيها ال _
 .الليل مقابل هذه الأجرة

وهـو يعـود إلى   لسائس ، وابتسم اري نحو العربة الواقفة على البابنظر خان ج
 :، وقال دون حقدمجلسه

إنه سمـين   .تحت ثقله التي اارت العربة منته خمّن .إنه إيفان أندرفيتش كيرلوف _
وهو يكتب أشعاراً  .ومع ذلك لا يفوت أي خميس لهؤلاء .حتى لَيستحق إشفاقك

 .سأعود في الوقت المحدد !مساء سعيداً مرحاً .كوميدية

                                                                                             
 بالجغرافيا والمعارف استفدت مما كتب ديبو  وبرونيفيسك دون تدخل فيها.  ما يتعلق

لم أقتبس الكتابات التي نقلت بلغة المؤلف من كتابات أخرى ونسبها إلى نفسه.فإن اهتم 
مسؤوليّ الكبار بما أكتب باذلاً فيها الجهد والوقت اعتبرت اهتمامهم معروفاً يسدى إليّ. 

ئمة هي الحصول على رضا المسؤولين. ولم يحدث أن أهملت المهمة كانت نيتي الأولى والدا
التي كنت أنفذها للقيصر وإن لم أجد الوقت أحياناً. وسيقى إيماني المطلق ذا مصدر 

 راحة واطمئنان لي.
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ت الأديغـة أم الـروس أم   سواء كانهر فيها أشخاص بدينون ليس هناك أمة لا يظ
القبعة الأسطوانية السـوداء   .. ولكن كيرلوف كتلة من الشحم الخالصالبولونيين

القصيرة يخفيهـا شـعر أبـيض     والرقبة الثخينة .المنتصبة ترفع القامة المنهارة قليلاً
 .نع دفتي السترة من الالتقاءكرش تموال.مسبل

 المائل إلى الطول، والجبين العريض بالنسبة إلى الشعر، والحاجبان الوجه الممتلئ
كل هذا لائق بالوجه الموحي  ،والعينان الزرقاوان الحادتان ،الخاليان من أي شيب

 .بالطيبة
وابتسـم   _أظنك تأتي إلى ندوة غريش الخبيث  .على ما أراك أنت شاب طيب _

 .كيرلوف كما لو أنه نسي شيئاً
 .شوأنا مدعو إلى أمسية نيكولاي إيفانوفيت ،ن أندريفيتشنعم يا إيفا _
وهكـذا   ،رشيق متناسق القوام بالقياس إليّ ،دعني أمسك ذراعك ،أنظر إليك _

 ،كان ضـابطاً  والدي ،يجب أن يكون مظهر الضابط. أنا أعرف قليلاً عن الجيش
الفضـي علـى    بنـد فال عقيدخلافاً لعمرك فأنت لست مجرد وأخي في الجيش. و

أنت ضابط كبير وشخصـية   ه.حرسمن  مرافق للقيصرذراعك اليمنى يشهد بأنك 
 .مهمة

 !ولكن شتان ما بينك وبيني .شكراً يا إيفان أندريفيتش على هذا الانطباع عني _
 .أنا أخدم في السرية الجبلية القفقاسية

قدماي مـا زالتـا    ،لا تتوقف ،لا تتوقف .عرفني بشخصك إذن ،قل لي اسمك _
 ؟ما اسمك يا صديقي .نني جيداً خلافاً لما يوحي به مظهريتحملا

 .خان جري يا إيفان أندريفيتش _
 ؟من أي عرق أنت .اسمك يدوي كطلقة مدفع !أوه _
 .أنا أديغي _
 .توقف كيرلوف قبل أن يصل إلى الدرج الابيض بخطـوة  _ !هذا أعجب شيء _

 ـ فول مرة أتعـر لأ _شبه المبلولتين الزرقاوين عينيه بوتأمل خان جري   .اًأديغي
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بوشكين هـو   .أنا لا أعرف عنكم غير أنكم مقاتلون وطلاب حرية !امضِ ،امضِ
" عش  .وما سمعته وتعرفته عجيب .قالوا إنه سيأتي إلى الندوة .المتعمق في أخباركم

يقول كيرلوف  _قرناً وتعلَّم قرناً" هذا ما جعلهم يصفون إيفان أندريفيتش بالهرم 
على ما أرى يا صديقي الطيب أنت أديغي وتخدم في جيشنا  _ :ويتعجبلنفسه، 

   !وتحمي قيصرنا
 .اكتفى خان جري بالابتسام دون جواب

 :وسأل كيرلوف
 ؟وأنت يا صديقي الصغير أتكتب الشعر _
   .حيام الاجتماعية أنماطأنا مشغول بتاريخ الأديغة و .لا يا إيفان أندريفيتش _
 .ن يكتبون الشعرظننتك مم ،هذه مفخرة _
 .لى كتابة الشعرإني قلبي دعولا ي _
إن كنت تقول هذا فالأفضل أن تتحـرك   .لم آخذ عنك هذا الانطباع ؟!هكذا _

أنا  .البحث في تاريخ قومك وأسلوب عيشهم مدعاة للفخر .كما يملي عليك قلبك
يجرحـونني  والذين  ،بعضهم يراني موفقاً فيها .أسلي نفسي أحياناً بالأشعار الهزلية

 .الكلب ينبح والجمل يسير :لن نشغل أنفسنا ذه الأمور ،لنمض .ليسوا قليلين
، موجهـاً أكثـر   الأولى غير مهتم كثيراً بكيرلوف استقبلهما بورناشيف في الغرفة

  :اهتمامه  إلى خان جري
بعدما تجاوزت الساعة السابعة قلقت من تأخرك يا خان جري  !تفضلا ،تفضلا _

أقدم لك سـلطان   ،ارك سعيد يا إيفان أندريفيتش .ر ليس من عادتكلأن التأخ
 .خان جري

إنه ضابط يتمتع  .تعارفنا _لم يدع كيرلوف مضيفه يكمل كلامه  _وأنا  عقيدال _
 .أنا يا أصدقائي الشباب سأستريح الآن في هذه الغرفة .أعجبت به جداً .بالاحترام

فيتش إلى هنا شراباً حلواً أو كأس شاي مـع  ويسرني أن ترسل إليّ يا فلاديمير بيترو
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 ،أما أنا فـيقلقني  ،مرأنتم ما تزالون شباباً ولا تعرفون شيئاً عن الهَ .شيء من الإدام
 ؟من جاء من الضيوف يا فلاديمير بيتروفيتش ." !يقول لي " لا تنسني

 .كلهم جاؤوا _
أجاء ألكسندر  _ جلس كيرلوف مغمغماً بما لم يعجبه _أنا غير مهتم بالجميع  _

   ؟سيرغيفيتش بوشكين
 .ديكتوف بولغارين هنا نياوفادييه بي .حان موعد وصول بوشكين _

   .لاحظ خان جري أن وجه كيرلوف تغير حين سمع باسم هذه الأسرة
قال خـان   _ؤلَّف على نحو ساخر ومورى " لماذا استاء من اسم أسرة بولغارين الم

تذكر أنه قـرأ   ؛منذ زمن يتعلق ذا الكاتب ثم حضر إلى ذهنه شيء سمعه ،جري
قطوعة مخطوطة ساخرة تذكر أن بوشكين كان يحمل معه م _شيئاً كتبه بيلنسكي 

وكان الأعجب من كل هذا أنه  .، وأن الضباط كانوا يضحكون لهامن هذا الاسم
نحن السرية  _بنكندورف ثلاث أو أربع مرات  الكونت رأى بولغارين على باب

 ؟غير أن بولغارين الكاتب ماذا كان يفعل على بابه ؛ت أمرة بنكندورفالجبلية تح
 ،نطق بورناشيف اسم بولغارين على نحو جميـل  .ربما كان في الأمر شيء لا أعرفه

. حقاً لماذا أنا مهمـوم بعلاقـات   ..ولكنه لم يذكر لي اسمه خلال عملنا المشترك
 ..  "  .ولكن ؟مني هؤلاء الناس مادمت أنفذ العمل الذي تأمله القيصر

لابس الخريف من معاطف الفراء الفاخرة بمكانت المشاجب في القاعة الأولى تنوء 
إلى العصي المشـربة  بالفضـة    ،القبعاتو،للسيدات، إلى معاطف الرجال المتنوعة

 .والأحذية المتنوعة مصفوفة في أرض الغرفة .والذهب
 .يوف في قاعة المدخل الكبيرةابنا غريش الأكبران ألكسي ونيكولاي يستقبلان الض

جميل مـع صـوت   نسوي ويصل إلى خان جري من خلال الباب المفتوح صوت 
   .البيانو

المرح  ذب التصفيقتجاحين انتهت المرأة التي كانت تعزف مع أغنيتها على البيانو 
وكانت المرأةُ التي ترد على تحية الجمهور زة رأس أولَ من  .خان جري إلى القاعة
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ولم تكـن   ؟الشـاب  العقيدمن هذا  :ومع هزة رأسها تساءلت .خان جري لمحها
المغنية الشابة ذات القوام الرشيق التي كانت تنظر خافضة رأسها وحيدة في هـذا  

   .1التساؤل
    

خمسـين   واجتمع في بيت غـريش نحـو   .ف ساعةتجاوزت الساعةُ السابعةَ بنص
الترحيب والابتسامات. والبيـت  ويتبادلون  .ولا يزال الضيوف يتوافدون .شخصاً

وعلى الطاولة الكبيرة في الصالة تعرض الإصـدارات   .الكبير مضاء بمصابيح خفية
 ،(مـازة ) جافـة   قولٌوعلى الطاولات الأخرى في الزوايا سماورات ون ،الجديدة

 .ضيوف الخميس يجلسون في مجموعات حسـب علاقـام   .وزجاجات شمبانيا

                                                 
في أحد أيام الخميس على ما أتذكر _ يكتب ف. ب. بورناشيف في جريدة زاريا  عام  1

على نيكولاي إيفانوفيتش. ضيف غريب، إنسان يقتحم  : _ حلّ خان جري ضيفا1871ً
وجهك. بين اموعة الكبيرة التي كان يغلب عليها لابسو المعاطف الفاخرة ومعاطف 
الفراء ظهر فجأة شاب ممشوق القامة،معتدلها، طلق الوجه، صغير الرأس، مائل إلى 

ان، والشعر بلون السمرة، عيناه العسليتان تنضحان بالأفكار، شاربان رماديان صغير
الفحم محلوق قصيراً. كان هذا الشخص الداخل إلى بيت غريش لا ينقصه النشاط ولا 
الطيبة. شيء ما كان يشدك إليه. وفي ملامح وجهه وسلوكه نوع من الحزن والخجل. لم 
يكن يعرف الخوف. كان الشرر ينبعث أحياناً من عينيه المشحونتين بالأفكار، ولكن هذه 

 تعبر عن غضب بل عن قوة. كان يرتدي زي السرية الجبلية القفقاسية. الشرارات لا
الكساء الأزرق الجميل مزنر بزنار فضي. وعلى الصدر جعبة الطلقات، ويرتدي رتبة 
ضابط في الحرس. وعلى قبة القميص المستديرة زينة من الفضة. والقميص الأزرق المطرز 

كتفه الأيمن.وكان هذا يدل على أنه مرافق يتناسب مع الكساء. والبند الفضي يتدلى من 
للقيصر،وعلى القبة الصغرى للقميص وسام ستانيسلاف وآنا على شكل أشرطة وهو ما 
كان يمنح للمسلمين. بالإضافة إلى ما قد يكون صور شخصيات مسيحية مطموسة 
الوجوه على ريشة القيصر وقبعته. من كان هذا الشاب الأديغي الوسيم عقيد الحرس 

 قيصري، كان خان جري.ال
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وتقرأ الأشـعار وتـروى الأخبـار     .نخاب الشمبانياأ ويتبادلونيشربون الشاي 
وأمثال كيرلـوف   .ويتخاصمون ويتصالحون ،يتفاخرون ويتضاحكون .المضحكة

 .متفرغون لكؤوس الشاي ،آذام مفتوحة ،مسترخون ،مخادعون .نوادر
يلتفت خان جري نحو بورناشيف وهو لا يدري سر غياب غريش عن كل هؤلاء 

 :وقد عرف سر قلقهفيهمس له الآخر  .الناس
فادييه  ؟أترى بولغارين ؛انظر .هو الآن في النادي الإنجليزي .حان موعد وصوله _

إنه ذاك الرجل النحيف  .مرشح لعضويته فهو قلق لهذا (بولغارين) فينيديكتروفيتش
ة بحواجب بيضـاء  يجلس دون جاذبي .ذو العينين الباهتتين المرتدي معطفاً من الفراء

سـك  كوف! سينلنقترب منـهم  .امش نسمع ما يقولون  .سكفإلى جانب سينكو
فك سـأعر  .وسمعت أنه يتعلم الأديغيـة  .يتقن العربية والتركية .ماهر في اللغات

 .الاثنين
 دووكان بِ .هل يقدموهتعرف خان جري على بولغارين لحظة دخوله القاعة وإن لم 

أن بورناشيف سحب  يدبأن تقرب إليها خان جري وهي ترفع كأسها له،  المغنية
 .خان جري غير عابئ برغبتها إلى حيث قرر

بسينكوفسك وبولغارين كان الكاتب كوكولنيك والرسام ياننـك   اهتمامودون 
 .ومكأنه قُد بالقـد  عريض الوجهيلعبان الشطرنج. كان كولكوفنيك ضخم الجثة 

وينادون ياننك  .أما ياننك فكان أحمر الأنف والوجه ما يدل على أنه غاوي شربٍ
 السكِّير. :أي ،" بياننك ":بالاسم الذي سماه به غريش

 :يروي بولغارين سينكوفسك محاولاً الخروج من قلقه
أتعـرف   .لنر كيف يلعب بياننك الشطرنج !انتظر لحظة يا أوسيب إيفانوفيتش _

 :قال لغريش ؟ماذا فعل هذا الرجل حين شرب قبل أيام عشر كؤوس من الشمبانيا
" ثم سكب مـا   !انظر يا نيكولاي إيفانوفيتش كيف يجب أن تشرب الشمبانيا" 

"  :قال لـه نيكـولاي إيفـانوفيتش    .تبقى من الكأس العاشرة على رأسه الأصلع
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لا على رأسك الفارغ  ،ولكن كان الأفضل أن تسكب الكأس في بطنك ،أوافقك
   فارغ!لكأس الفارغة على الرأس الما أعجب أن تسكب ا !" ها، ها، ها

ودون أن يرفع رأسه  ،ا سمع ببراءة دون أن يعير اهتماماً إلى مأجاب ياننك مبتسماً
 :عن رقعة الشطرنج

ولكن لأن بـين   ،ففيه شيء من الصدق وإن كان مراً ،لا أم غريش بالكذب _
ما بين السماء والأرض فلا ألومك مهمـا   ،وغريش،عقليكما،أنت فادييه فيغليارين

كيف نفهم أن ليسنكوف يبيع صـورتك   :ل لك ما هو أعجبوسأقو .لمّحت لي
 !ها ها ها ؟مطبوعة بالحجر لكلاّب فرنسي اسمه بيدوك صورة بعدما وضعها محلَّ

 : قال لسينكوفسكثم ،صرخ بولغارين بصوت مبحوح _ !لعن االله ليسنكوف _
ولكني أرسـلت لـه أمـراً     ،نكوف عمل معي مثل هذا المقلبصحيح أن ليس _

 عن بيع صورتي. بالتوقف
وفي هذه اللحظة دلف الابن البكر لغريش إلى القاعة وأعطى لبولغارين الورقة التي 

  .تتضمن انتخاب فادييه فينيديكتورفيتش عضواً في النادي الإنجليزي
وقبل أن يجـد   .أبلغ بولغارين بالبولونية الخبر إلى سنكوفسك وقد بدا عليه الفرح

كان الذي يقف فيه كوكولنيـك و يانينـك و   الوقت للفرح توقف غريش في الم
البارون روزين وياكوفليف الأحمر الوجه وأرتيشكوف وآخرون القصير. 

على ما يبدو يا نيكولاي إيفانوفيتش فقـد اُنتخبـت بالإجمـاع في النـادي      _
 .سأل بولغارين مسمعاً الجميع الخبر السار _ ؟حقاً ،الإنجليزي

مزح غريش مع زميلـه في   _فقد منحوك " بالإجماع " كما يحدث أحياناً  ،نعم _
إن أردت الحق يا صديقي القديم فأنا الوحيد الذي منحك  _ :العمل وأضاف باسماً

 ؟صوته، ألا يمكن أن تفهم من هذا أن الجميع منحوك
تضاحك ياننك الرسام والبارون روزين وآخرون. وتظاهر كوكولنيك بأنه يتأمـل  

نظـرت   .رأتان تقفان في مكان بعيد بصوت حـاد رقعة الشطرنج.وضحكت ام
والتي كانـت   .وكذلك إلى أخيها ،كاترينا إيفانوفا أخت غريش إلى النساء شزراً
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صامتة البتة هي زوجة نيكولاي بربارا دانيلوفنار.وأما ابنتـهما الكـبرى صـوفيا    
 .العزف على البيانو وبدأت المغنية .خان جري وهي تنظر نحوهمفابتسمت هي و

 .عازماً على الانصراف قبعتهبولغارين  عن  بحث
الآن ينتهي النادي من  ؟لماذا انصرفت _استعجل غريش  ؟فادييه إلى أين تذهب _

يا أليشا ويا  .وينضم إلينا شاعرنا العزيز الكسندر سيرغيفيتش بوشكين لعبة الورق
 .كوليا اطلبا من عمتكما أن تبرد لنا الشمبانيا

 :صراف مع بولغارينسك الانلم يقبل سينكوف
، وأود أن أود رؤية شـاعرنا الحبيـب   !لماذا أنصرف كأني أختبئ من بوشكين _

 .أقول له بضع كلمات
  .1بوشكين :وفي هذه اللحظة دخل من كان الجميع بانتظاره

 قبعةقال غريش الممسك ب _ يا ألكسندر سيرغيفيتش "بولغارين (ي)"هذا هو  _
لن أسمح لكوسيجكين  .ولكن كما ترى أجلسته .كان ينوي الاختباء منك .فادييه

    .أن ينصرفا دون أن يتصالحا 2وفيغليارين
لا  .بولغارين هووبولغارين  .قال بوشكين بوجه عابس نوعاً ما _أنا بوشكين  _

وفيما نحن  ،لذا .شيء يتشابه فيه كوسيجكين وفيغليارين في نمط حياتنا وسلوكنا
لا أرى  ؟بوشكين وبولغارين في ما لا شأن لهما بهنحتسي الشمبانيا، لماذا نقحم 

                                                 
فجأة، ودون أن ينتبه إليه أحد دخل الرجل غير الجسيم _ يتذكر بورناشيف _ كـان   1

شعره الأجعد الطويل مشعثاً أسود رمادياً. وشعر سوالفه يغطي وجهه الشاحب، يرتدي 
سترة قصيرة قرميدية اللون. ويمسك بيده اليسرى قبعة ناعمة مطوية. في وجهه شيء غير 

ذكِّر بالإنسان الهجين من العرقين الأبيض والأسود. كان أنفه أفطـس قلـيلاً،   مألوف ي
وشفتاه حمراوين قانيتين عريضتين. وأسنانه التي يبديها الضحك بيضاء ناصعة. كان هذا 

 من ينتظره غريش: ألكسندر سيرغيفيتش بوشكين.
 
وتعنيان الأحول أو  هما لقبان للمعابثة أعطاهما غريك إلى كل من بوشكين وبولغارين، 2

 المائل، والكلمة الثانية من أصل بولوني. مصادر
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 .ولكن عليه أن يفهم أنه يحارب تحت ألوية مختلفة .نفسي قبيحاً جداً كما يراني
ولكن كنت أتمنى لو لم  ،الحق أنه ليس في قلبي حقد على فادييه فينيديكتروفيتش

يا  .لامحهتذكّرني صورة فيدوك التي اشتريتها اليوم من بائع الكتب ليسينكوف بم
ثم إن لقاءنا أنا وفادييه  .لا يقررون إلا ما يفيدهم !لَباعة الكتب عندنا

بما أني كنت بدأت أكتب لجريدة تصدر في .فينيديكتوفيتش اليوم كان خيراً
وريست لأو ،موسكو شيئاً من ذكرياتي كنت أتمنى أن أسأله عن أمر ما

ديسمبر  14تتذكر بعد إن كنت  :ذا الموضوع علاقة ميخائيلوفيتش سوموف
أظنك مطلعاً جيداً على هذه 1كنت أود أن أعرف كيف أوقفوه ثم أطلقوا سراحه

   .الحكاية يا فادي فينيديكتوفيتش
المزاح بين بوشكين وبولغارين في  من خلالخائفاً من المشكلة التي يمكن أن تنجم 

 ـ .الأمسية الأدبية أعطى غريش مساعده الأدبي قبعته ارين لم يتجـاوز  وفيما بولغ
في أمسـية  للمساهمين خان جري  قدمالباب بعد قال غريش فجأة شاعراً بأنه لم ي

 :وذه الحجة ،الخميس
أديغـي   ،هاهو خان جـري  .لم أقدم إليكم بنفسي ضيفنا الليلة !أيها المحترمون _

وما على صدره من أوسمة تشهد له  .سمعته ممتازة ،ضابط في جيشنا .محترم معروف
 .وحامٍ لـه  ،وموضع ثقته ،مخلص لقيصرنا العظيم .لشجاعة وإن لم أقدمه إليكمبا

 ،تفضل :نقول له .بقصد تقريبهم منا ،مشغول بتاريخ قومه وعادام ونظُم حيام
 !ونحن معك

                                                 
ذهب الكاتب المعروف و. م. سوموف إلى بولغارين قاصداً المزاح معه. تظـاهر بأنـه    1

هرب من قلعة بيتروبافلوفيسك ورجا بولغارين أن يحميه. وكما يروى فـإن بولغـارين   
قه. والبوليس الذي حضر بعد ساعة حبس سوموف في بيته وبحث عن طريقة لحماية صدي

اقتنع بأن سوموف مزح مع بولغارين. ولكنهم يروون أم لم يغفروا لسوموف مزحتـه  
 لأنه حبس بسببها في القلعة ثلاثة أيام. 
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 وحاولت عازفة البيانو مواكبة التصفيق بعزفها. .صفق كل الذين التفتوا إليه معاً
 .صرخ بوشكين وهو يرفع الكأس _ !برافو أيها الشركسي _

واقترب مـن   ،فابتسم سينكوفسك ،جلبت صوفيا ابنة غريش الكأس لخان جري
 :خان جري

 .سأل بالأديغية ؟أأنت أديغي _
 .أجاب بالأديغية متعجباً مما سمع _نعم أديغي  _
   .سأل بالتركية ؟أأنت شركسي _
 .أجاب بالتركية  .أنا شركسي _
 .ية؟ سأل بالعربأأنت شركس _
 .أجاب بالعربية مبتسماً .نعم أنا شركس _

اسأل ضيفنا الذي استحق كل هذا الثناء إن كان يعرف البولونيـة يـا بـارون    
 !برامبورس

 ؟ أأنت شركس _
أجاب خان جري  _ .يمكنني أن أؤلف بعض الجمل بالبولونية ،نعم أنا شركسي _

  .مزاح بوشكين بمزاح مماثل وكأنه يعرفه طوال عمره
الآن  _ :وقال لسينكوفسك ،تعجب بوشكين مما سمع _ !فو أيها الشركسيبرا _

أظـن   .يا أوسيب إيفانوفيتش يكفي ما فهمه ضيفنا الأديغي من إتقانك عدة لغات
ونحن محتاجون إلى هـذا   .أن ما يعرفه خان جري من لغات ليست أقل مما تعرف

زمن بعيد سمعت اسم هذا ولكن منذ  .ه بشأن الأديغةوليس قليلاً ما كتبت .الأديغي
 .الضابط المحاط بكل هذا المديح وكنت أتمنى لقاءه

 :التي انتشت من الشمبانيا تغني بصوت عال شعر بوشكين بدأت عازفة البيانو
 " الأديغي مدجج بالسلاح  

 .وهذا يسعده ويمنحه الثقة   
 .يلبس قميصاً من جلد الحيوان 
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  .ويحمل حبلاً مجدولاً وبندقية " 
تقـرئين شـعري    _ظهر على بوشكين السرور بما سمع  _ !افو أيتها العازفةبر _

( ،ولست أنت يا مـدام  ،ولكني أنا صاحب هذا الضابط الأنيق الآن .شكراً ،جيداً
ضـحك   _مجرد طالب حـربي   حتى لو كنت ،فاغفري لي بالفرنسية في الأصل)

 .ير في تلك الزاويةسأسرقك من بين هؤلاء نحو المقعد الوث _بوشكين بصوت حاد 
وحين استقرا في المقعد سأله بوشكين بنظرة مخادعة ولكنها  .هاتوا لنا شمبانيا باردة

: " أيهـا  الجذاب "السيد  "ألست أنت الذي لم يعجبه السطر القائل في  _:دافئة
؟ إن كان هذا صحيحاً وأنـت  هو يرمولوف قادم" ها !اع استسلمالأديغي الشج

   .اتبهالذي قال هذا فأنا ك
ابتسم خان جري وقال  _لا حاجة يا ألكسندر سيرغيفيتش لكل هذا التعليق   _

 !أنا من لم يعجبه هذا السطر _ :بصوت حازم
ولكني أحب أن أعرف رأي القفقاسـيين   .لا يجوز إجبار المرء على ما لا يعجبه _

 الصريح في كتاباتي.
ربما ما كنت توقفـت   :نيأقول لك لم لم يعجب ،أفهم يا ألكسندر سيرغيفيتش _

أنا أحترم ألكسي بيتـروفيتش   .عند هذا السطر لو كان موجهاً إلى شخص معين
ولكن أن تخضع لشخص واحد القفقاس الذي يضم  .وأحترم شجاعته .يرمولوف

ولا أدري  ،وأن تسوقه إلى شخص واحد يخيل إلي ،أقواماً كثيرة دون اعتبار لشيء
  .ظلم شديد ،إن كنت مخطئاً

هـذا الأديغـي    _تعجب بوشكين في قلبه مما سمع  _"  !" ما أعجب ما قال لي
لا أتحدث  ،ما قاله لي .الجالس أمامي والحامل رتبتنا العسكرية العالية إنسان مفكر

وحتى الناقد بيلنسكي لم  .لم يقله لي ألد  أعدائي بمن فيهم فيازيمسك ،عن أصدقائي
إذن يحتمل هذا السطر الذي كتبته بكل  ؟ذاكيف يحدث ه .ينتبه إلى هذه السطور

 ،إن هذا السطر يعبر عن فكرين مختلفين لمن يكتب .اعتقادي ومن كل قلبي تأويلين
 ولمن يكتب له "
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قال بوشكين ما هو قريب من القلـب   _أيها العقيد  ،، نعم يا خان جرينعم _
 .رتي أنـا هذه فك ،قد يكون في ما خطر لك شيء من الصحة _ولكنه لا يوافقه 

" إن كان ضابطنا عنده مثل هذه الأفكار الممتازة  فما الذي يحدث في  .كاتبها وأنا
أننا لا نفهم الأديغة الذين نكتب لهم ونقـول كمـا    حتملُأي ؟إقليم القفقاس الآن

ألم يسمع ما قلت فيهم من مديح،  مزيحاً إياه جانباً، متوقفاً عنـد السـطر    ؟نظن
ليس الأديغة الهـم الوحيـد لهـذا      ؟وره القومي بالحريةالوحيد حريصاً على شع

لقد قربناه إلينا ووثقنـا   ،ونحن لسنا بعيدين عنه .إنه مهموم بالقفقاس كلها،الرجل
" سأل بوشكين نفسه محتاراً  ؟وأي جواب يستحقه ؟به وأنشأناه فكيف يحدث هذا

از جري هو من ق ؟أقرأت " سهل أتجغويا " _ :ولكنه أزاح السؤال دون استعجال
وقـد   .كتبها بروسية ممتازة يحسده عليها كثيرون ممن لغتهم الأم الروسـية  .كتبها

 .طبعناها بسرور
قال خان جري مسروراً بامتداحه لقاز جري  _قرأت يا ألكسندر سيرغيفيتش  _
   .وسرنا رأيك فيها وأعطانا دفعاً معنوياً _
 ؟أأنت وقاز جري أقرباء أم اشتراك في النسبة _
ومن جهـة   ،" جري " ومن جهة النسب ،قرم "ال" انتمائنا البعيد إلى من جهة  _

 .ومن جهة دمنا الأديغي فنحن أقرباء _ابتسم خان جري  _تفكيرنا 
سأل بوشكين بعين مخادعة حادة ناطقـاً الاسـم    ؟والدم الروسي يا " غيري " _

 بلكنة روسية.
_ رقنا يا ألكسي سيرغيلن أدابتسم خان جري للشاعر  _فيتش  عي ما ليس في ع

 .ولكن إن وقفنا مع روسيا وعاشت في قلوبنا فسيكون دمها فينا _المشهور 
أنـت شـاب ورشـيق     :أنا أسألك عن أمر آخـر  .شكراً هذه مفخرة لك _

 ...ومتناسق
   .ما يزال العمر أمامي .لم أفكر في هذا .أفهم يا ألكسندر سيرغيفيتش _
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يولد في فرح ثم يفارق الدنيا مـع   .الإنسان حراً يجب أن يكون .وهذا صحيح _
 !لنرفع هذه الكأس نخب الحرية .العويل

 ؟رية شعبلحلحرية شخص أم ،لحرية من سنوجه الكأس يا ألكسندر سيرغيفيتش _
   .سأل خان جري معتداً ذا القدر من الثقة التي تنمو بينهما _
غمز بوشـكين   _ ماكرديغي أنظر إليك فلا أراك مجرد روسي، أنت أ سيديا  _

" فيلغليارين ــأنت مخيف أكثر من هذا ال _خان جري وعيناه مملوءتان بالدعابة 
ولكن إن حدث وانتقدت كلامي فكمـا   .أرفع هذه الكأس لحريتنا نحن الاثنين ؛"

وإن كان  .لم يحدث أن ندمت على مافعلت أو قلت ،بما أني أنا الكاتب ،قلت لك
قال بوشكين بسرعة وهو يضـع   _ب إلى الحرية التي تريد خرأيك هذا فوجه الن

غير بوشكين موضـوع   _ .هو فيلغليارين قادم نحونا احذر ها _ :القدح الفارغ
 الكونـت  كنا سنطبع في جريدتنا إحدى كتاباتك بعد استئذان _ الكلام بسرعة

   .الضابط حامل العلم، لا كما فعل قاز جري 1بنكندورف
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الذي كان يحاول التشبث بموقعه من خلال خريف مبلول العقـبين   1836 العام
 _باسـتثناء أفراحـه    _المهزوم  عامالغمر من و .غلبه العام الجديد بثلوجه البيضاء

 و الحـدائق  ،الناس الخائبة وآمالَ ،ه العاريةوأشجار ،ه غير النظيفةوشوارع ،أحزانه
 .المحفورة حديثاً والقبور ،نصف انية

                                                 
بعد أن طُبع "سهل أتاجغويا" يكتب الكونت بنكندورف إلى بوشكين مشدداً، مذكراً  1

اب التي يكتبها من يخدم في الجيش ومن يعمل في : الآد1834إياه بالأمر القيصري عام 
البلاد ااورة ومترجمام مهما كان تاريخ الكتابة لا يحق لهم طباعتها إلا بموافقة رؤساء 
الأقسام والأركان والمسؤولون " ما كتبه قاز جري الضابط حامل العلم الذي أشرنا إليه 

 لينا قبل النشر.كان علي أن أراجعه، ومسؤول مكتبي لم يقدمه إ
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كانـت  ولو أن السنة القديمة ،والسنة الجديدة التي يتحدثون عنها والتي لم تصل بعد
 كانت الوجوه الطافحةف ،سان بطرسبورج بأيامها الصقيعية الأخيرة يها فيتقسو عل

 علينا قائلة إن الشتاء يستعجل الرعشة وهي تغمغم لخالية منهاسبب لتو ،ا تفرح
   .م ما يتأملونفي تكبره، و تسألها أن تحقق له

كمـا في أيامـه    ،منذ خلق العالم ،الأمر نفسه .لم يبدأ الاختلاف في المعيشة اليوم
هـو في   ،وفي أمطاره الكارثية ،وفي طرقاته المشؤومة ،وفي غيومه المرعبة ،المشمسة

 .وفي حياة الذين تشققت شـفاههم  ،حياة الناس الذين تغلي دماؤهم على الأرض
 ،القادر يغتني .الحياة تمضي .اأم حسد اإن اشتهيته ا يهمهلا .وسيكون ،هذا كان

   .واليائس يحرث باطن الأرض
 ـ مطاعمها ومشاراو وشوارعها بطرسبورج بيوت سانكانت  اس فارغة من الن

 .رغم أن عشية رأس السنة كانت باردة بلا هـواء حتى إنك لا تراها في الضباب 
اهزة جيداً الـتي تجرهـا    والزحافات وفي حدود الساعة التاسعة ظهرت العربات

الأحصنة النشيطة في المدينة التي تستعد للسكون تنبعث من زوايا الشوارع تـدخل  
بغض  ،والناس الخارجون منها .وتسرع إلى باب القصر الشتوي ساحة دفورسوف

وعن أسمائهم وعن رتبـهم العسـكرية،    ،النظر عن مواقعهم الاجتماعية في الحياة
و ليسوا قليلين الذين من  .داخل بألعام التي يشارك فيها الرجال والنساءيملؤون الم

بين هؤلاء لا يعبؤون بما حولهم فيصيبهم البرد. والرجال العازبون أمثال خان جري 
ويتجهـون   .الذين يغبطون من معهم نساءٌ يخرجون من زحافام ومن عربـام 

 .تلألئمتجنبين أن يعرفهم أحد إلى القصر الكبير الم
 وفي جانب من القصر الشتوي الكبير، من جهة ر نيفا، لا يخلو مدخل سـفراء 

 .احترام النفس والوقـار  ،بصفتهم أغراباً ،وهؤلاء يغلب عليهم .الدول من الناس
 .ولكن يظهر عليهم أيضاً أفراح العام الجديد الذي سيحل بعد بضع ساعات وآماله

ل القصر الملكي وحيداً في قلبه وإن كان لم يكن خان جري الذي ذهب إلى احتفا
 ،ه  في القاعة الفسيحة الأولى التي لم تكن جديدة عليهعطفوريثما خلع م.بلا رفيق
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كان يختلس النظر إلى الباب وإن تشاغل  .بحث عن تاتيانا بعينه وقلبه ،وكما اتفقا
ا إن وما إن قال في نفسه  " هذا موعد وصوله .بترتيب شعره الكستناوي وشاربيه

نحو  أنه يهوى الشرب أكثر مما ينبغي صادق رغم قدموابن عمها الم ،لم تصل فعلاً
في أحدهم ها  المشلح المقابل تاتيانا يساعدابنة عمه التي هي كأخته " حتى رأى في

وبوشكين المحاط ببضعة أشـخاص لا   .خلع معطف الصوف الأزرق المبطن بالفراء
كان بوده إلقاء التحية  . يكن يحدثهم بالكثيرواقف مهملاً زوجته وإن لم  يعرفهم

 :ولفته النداء .على بوشكين ولكنه تصبر لأن زوجته ترافقه
سـك بجسـده   اقترب منه ألكسندر سيدنف _ نيرأيها المحترم الم ،يا خان جري _

نحن ننتظرك  ؟أين ضعت في هذه الأمسية _الضخم وقد بدت عليه علائم الشرب 
هذا  ،اه .بسرعة ،.. امضِ.رب الضباط الشمبانيا فيعبثون.. هناك يش.في الشارع

وضـحك   .سك نحو الجهة التي ينظر إليها خان جـري نظر سيدنف _ ؟!بوشكين
همـس   ،معه زوجته الجميلة  ناتاليا نيكولاييفنـا  _كة لم يكن يريدها ظاهرة حض

وعز سنكون أحراراً في أن نحييها ونحدثها حين ي !هيا اض _ :في أذنه فسكسيدن
 ،هـا  ،وذاك هو البارون العجوز غيكيرين مع ابن زوجته قد جاء .القيصر بالرقص

   .ها ،ها
 قدملم يقبل خان جري طريقة ضحك الم _يا ألكسي ريخاردوفيتش  ،يا ألكس _

 !تعال هدئ نفسك بالشمبانيا .لا يجوز التصرف ذا الشكل هنا _سك سيدنف
 .اوز القليل الذي تتجرعه أنتأعدك ألا أتج .. فهمتسيد نعم يا ،نعم _

تلبس تاتيانا كونستانتينوفا الثوب الأبيض الجديد اللماع الذي فصلته مـن أجـل   
والإيشارب الأسود الذي أُسدل طرفاه على الكتفين منسجم مـع   .احتفال القيصر
والثوب  .وتبدو أرشق مع الثوب الملفوف على جسدها حتى الخصر .الحذاء الأسود

الأسود المصنوع  _والملقط الأبيض  .سفل ينسجم مع الشعر المرفوعالمنفوش من الأ
 ـكذلك  رصعوالخاتم الم  بالأحجار الكريمة، انرصعالم قرطانمن الصدف وال ا، 

 .نسجم مع الأزرار المستديرة على وجه الحذاءكلها ت
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حين أرته في البيت الثوب  .لم يكن خان جري يرى الثوب للمرة الأولى ولا الثانية
المخيط حديثاً كان هو ومن ترتديه جميلين حتى ليبهران البصر. ولكن تانا أجمـل  

ولم تكن لتضيع في وسط النساء الشـابات والمسـنات    .هذا اليوم، وأشد سحراً
 تقف بينهن، ولا الضباط ذوي الرتب الذهبية. لواتيال
_ عتيادياليوم أجمل من جمالك الا أنت، ا وهو همس له _مني  أخاف أن يسلبوك

 .أو ثلاثاً رشفتينه التي لم يرشف منها إلا كأس بكأس تاتيانا يقرع
ردت تاتيانـا علـى همسـه     _تلمع من بينهم  ،كما في كل يوم ،وأنت اليوم _

ثم قالت له وهي تضع الشفتين  _أخاف عليك أنت  ،اطمئن من جهتي _بالهمس 
ى معهم بعد حلـول العـام   إن وافقتني فلن نبق _اللتين دفّأما الخمر على أذنه: 

تخطفني من بينهم وتعيدني إلى  :ستفعل كما يفعل الأديغة ،الجديد إلا حوالي الساعة
   .بيتي

عنـد   _ بكل سرور  _ همس لها خان جري _ ولكن هذه ليست طريقة الخطيفة
وليس يعيـدها إلى   ،الشاب يأخذ الفتاة إلى بيت أهله أو بيت أحد أقربائه .الأديغة

   .بيتها
.. ولكن ليس عندك هنـا  .ما كان أحسن أن تتحلى بمثل هذه الرجولة الأديغية _

   .بيت تنزلني فيه
 ؟ألن أجد في بطرسبورج العظيمة بيتاً _مزح معها  _ ؟ولماذا ليس عندي _
 ،ابتسمت تاتيانا مرة أخرى لخان جري بخبـث  _مخطئ  ،أنت مخطئ يا حبيبي _

سـان   _قابـل يشـرب الويسـكي    ونظرت نحو ألكسي الجالس على المقعد الم
بيتك وبلادك هما المكـان الـذي    ،ولا روسيا بلادك ،بطرسبورج ليست مدينتك

 .جئت منه
 !تاتيانا _
.. .ولكن سنتكلم على هذا فيما بعد _ابتسمت له بدفء  _...نعم يا صديقي _

 .سينضم إلينا القيصر الآن
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وبينـهم   ،كانه في الترتيـب وكلٌّ محتفظ بم ،رجع المحتفلون برأس السنة إلى الجدار
بنكندورف الكونت و .البوابة الواسعة التي سيخرج منها القيصر مصحوباً بزوجته

وفي الجانـب   .ووجهاء آخرون، والوزراء تجمعوا في جانب ،شيرنشيفالكونت و
وقطع أغنيتهم المغنون الجالسون على المنصة الواقعـة   .الآخر اجتمع سفراء الدول

والمزخرفـة   ،وانفتحت البوابة الكبيرة المطلية بالذهب والفضـة  .على يمين البوابة
القيصر نيكولاي بافلوفيتش وزوجته ألكسـندرا فيـديروفنا إلى    وظهر .بالنقوش

 .القاعة رؤوسهم إشارة احترام في نوحنى كل م .يساره
ووقف نيكـولاي الأول   .حين أجلس القيصر زوجته بدأت رقصة الفالس السريعة

وافتتح السنة الجديدة برقصة مع أقـرب   .لساحة تماماً ونظر حواليهدون أن يدخل ا
 ،وبعده بدأ المحتفلون ينزلون إلى الساحة يفتلون بحـذر أزواجـاً   .النساء إلى مكانه

والخدم  ،الملابس السوداءبو يجلسون أوالذين لا يرقصون يقفون جماعات في الزوايا 
طلق الأوراق الملونة اللامعة على وت .يدورون بكؤوس الخمر يرتدون قفازات بيضاء

رقص خان جـري   .رؤوس الراقصين الذين يتضاحكون ويعيشون سعادة مشتركة
ويقول خـان   ،السريع والآن يرقصون مع المازوركا الفالس.وتانا أكثر من مرة معاً

 :جري لتاتيانا
انتيز .. والعجوز غيكيرين ود.ما يزال القيصر يراقص ناتاليا نيكولاييفنا !انظري _

يا حسرتي يا ألكسـي سـيرغيفيتش    ؟.. أين بوشكين.لا يرفعان رأسيهما عنهما
 ؟أصحيح ما يشاع عنك أم كذب! بوشكين يا أيها العقل العظيم  للأدب الروسي

تقول تاتيانا في قلبـها ثم   _ ؟والروح الوحيد للروس كيف استطعت أن تفعل هذا
هاهو دانتيس يراقص  ؛انظر _ :ىبعد قليل تلفت نظر خان جري غير راضية بما تر

  .لا أتحمل رؤيتهم !.. امش يا خان جري.ناتاليا نيكولاييفنا
.. ولكن ألم نتفق على ما بعد رأس .أنا حاضر منذ هذه اللحظة لأسرقك منهم _

 ؟السنة
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الإمبراطورة  _جري إلى الوراء  روتميستر خانلفت نداء ال _ المحترم عقيدأيها ال _
   !تدعوك إلى رقصة

وسـألت   ،صحب خان جري الإمبراطورة إلى الساحة التي أخلاهـا الراقصـون  
 :ألكسندرا فيدوروفنا وهي ترقص

أسأل عنك أحيانـاً   ؟؟ ألا تخدم بكل إتقانيا مرافق القيصركيف تسير أمورك  _
 .فيثني عليك القيصر العظيم

 وأؤدي خـدمتي  .أموري على مـا يـرام   .!شكراً لك يا ألكسندرا فيدوروفنا _
 .بإخلاص في حضرة قيصري العظيم

خيل لخـان جـري أن صـوت     ؟وما أخبار الشركس في نواحيكم أيها المحترم _
 .الإمبراطورة الناعم اكتسى الآن مزيداً من الجدية

لم يستطع خـان   _ ميمكن أن أقول إنه لا تأتيني أخبار من تلك الناحية يا سموك _
 .أظن الأمور جيدة حسب ما أسمع هنالا  _جري أن يفصح عما في نفسه تماماً 

من هـذه المـرأة    _يقاوموننا  ،الشراكسة لا يريدوننا ،صحيح حقاً أيها العقيد _
 ؟الشابة التي كنت تراقصها

   .سيدنيفيسكايا ريابينياهي  _
 ،كان رجلاً طيبـاً  ،كونستانتين مازيبوفيتشكنت أعرف أباها الكونت  !أهي _

على ما أسمع قُتل زوجها علـى الجبهـة    .ولونيا وهناوكان عنده أملاك كثيرة في ب
 ؟عقيد.. كيف تعرفت إليها أيها ال.الشركسية

كانت حمتني من مجموعة من قوزاق روستوف وهي تنقل جثمان زوجها مـن   _
ومن ذلـك   _ :كان كلام خان جري صحيحاً غير أنه اختتمه بكذبة _القفقاس 

 .احافظت على صلتي  .الوقت لا أجحد معروفها
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لم يبد خان جري على نفسه انفعالاً ولو أنه خيل إليه أن  _ !عقيدأهكذا أيها ال _
إن كان قومك لا يطيعون فلن ينساك مـن   _ البرودة  الإمبراطورة تشع منه كلام

       1"" سي لا في :وربما لهذا قال الفرنسيون ،هذا نمط من الحياة .قتلوا زوجها
حب الإمبراطورة إلى مكاا وحيا الإمبراطـور  سمع خان جري من ورائه بعدما ص

 :برأسه
ه عـدة  راقصـت  _قالت الإمبراطورة بالفرنسية  _شركسيك شاب يا نيكول  _

يرقص جيـداً ويـتكلم    .مرات في حفلاتنا فاكتشفت أنه صاحب عقل وذيب
 .بطلاوة

 .الإمبراطور مختصرة كانت فرنسيةُ _ نحن يخدمناو !هكذا يا عزيزتي _
جري، وقد لاحظ أن المشاركين في الحفـل يرمقونـه، بنكنـدورف     حيا خان

وإن لم  ،وشيرنشيف وبعض الوزراء. وحيا برأسه زوجة بوشكين ناتاليا نيكولاييفنا
ثم  .مبرزاً إياها من بين رفيقاا المرحات ،كُرمى لزوجها ،يكن يعرفها معرفة وثيقة

 .رجع إلى مكانه
وبدأ الجميع يعـدون   .تفلون وبأيديهم كؤوسهمقدم العام الجديد الذي ينتظره المح

 :ومع الدقة الأخيرة رفع القيصر كأسه وقال .دقات الساعة الاثنتي عشرة
 .عام خير عليكم وعلى الـبلاد  1837العام الجديد عام  كونأدعو لكم أن ي _

 !وأهنئكم
ودعا كلٌّ بقلبه ولسانه أن يكون العام الجديـد   .وارتفعت أصوات قرع الكؤوس

 .ورسمـوا إشـارة الصـليب    .م خير عليه. وتعانق من لا يعرف بعضهم بعضاًعا
 .وتصايحوا .وتبادلوا القبلات

 :وتقول الأنثى ،ويقرع خان جري وتاتيانا الكأسين ويتضاحكان
يتبادلون القبلات فلـن   ،من يعرف بعضهم بعضاً ومن لا يعرفون ،بما أن الجميع _

 .شيئاً من هذاأعترض يا حبيبي الشركسي إن كنت تنوي 
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يقترب سادنيفيسك أليكس مـردداً   _إن لم أهنئ أختي الوحيدة في رأس السنة  _
 ؟فمن أهنئ ،وأنت أيضاً يا خان جري _ورأسه يدور به 

لم يشـرب   .إن كان في حفلة رأس السنة أحد لم ينتش بالشراب فهو خان جري
 .قرعها آخرونكانت الكأس بيده ملأى وإن  .هذه الليلة على عادته في الحذر

رأى خان جري فجأة من كان يبحـث عنـه    !الكثير وسمعت إن لم تسكر رأيت
ورفع إليـه   .القيصر إلىكان بوشكين مع زوجته يقفان بين الأقربين  :طوال الحفلة

 .وأظهر له أنه فرغ الكأس  فقابله بوشكين بالإشارة نفسها ،الكأس بما يعني التهنئة
 :صرخت تاتيانا _ !فقد شربت كأساً كاملة ؛عجيب ما رأيت ؛يا خان جري _
   !...إن تداعت ساقا أسدنا الشركسي _
 .وتبادلنا الكلمات والتهاني ،أنا وبوشكين يا تانيوشا تبادلنا الأنخاب من قلوبنا _
لـيس هنـاك    .لو رأيته لرفعت له أنا أيضاً كأسي !حسناً فعلت يا خان جري _

 .يتهمونه ظلمـاً بمـا لا يسـتحق    .لعظيمشيء لا يستحقه هذا الشاعر الروسي ا
 .يشيعون عنه أموراً سيئة

 :بدأت الموسيقا وبدأ الراقصون يتوافدون إلى الساحة وهمست تاتيانا لخان جري
 !لنمش _
 ؟ألم تطلبي مني أن أخطفك من بينهم _
 .بالتوافق _نحن الاثنين  _ولكننا سنسرق بعضنا  ،نعم ،نعم _
 .باحثاً عن ذريعة لعدم ترك الاحتفالسأل خان جري   _ ؟وأليكس _
ابتسـمت   _س المترعة وكؤبعد رغم الأخي الأكبر   يشبعلم ،وأليكس يعرف _

ألا تحـدثك   _ :ين رفيعين عـاليين اجبثم سألت بح ،تاتيانا مشفقة على ابن عمها
أتمت  _غداً وبعد غد  ؟نفسك بمفارقتهم أم تريد أن تراقص الإمبراطورة من جديد

وكما كـان   !ستجد الوقت لقيصرك ولبنكندورفك ولشيرنشيفك _بصوت ناعم 
 .ستجد نفسك مللت منهم :أبي يقول

 :العربة حين وصلت إلى ضفة ر نيفا أوقفت تاتيانا
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 !لنتنزه قليلاً على الضفة يا خان جري _
 ؟ألن تبردي يا تانيوشا _
 .أريد أن نمضي بعض الوقت معاً على الضفة .أنا مسرورة القلب ،لا _

 :قال خان جري للسائس
 !اسبقنا _ 

رأيتك ورأيتني لأول مـرة   _توقفت تاتيانا  _ ؟أتتذكر يا خان جري هذا الموضع
 .ذهبت أفراحي وأحزاني مع تلك الأعوام ؟كم عاماً مر على هذا .عند هذا المقعد

قبلني بقـوة،   .كأنما كُتب هذا على جبينينا .والآن التقينا من جديد في هذا الموضع
   !قوة، محطماً قلبيب

 !لنذهب إلى البيت ؛تانيوشا ،يا تانا _
 .وفي البيت ،هنا !لا _
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 الكتاب الثامن
 

– I – 
 

في   راً آخر أو يضع، ويرفدتبق ضفافهماؤه  ضيحافظ النهر على قوامه ويفمهما 
، بل تجري، دون أن تلتفت إلى ما يحـدث خلفهـا،   ر. وتمضي حياة الإنسانالبح

تظر ما سيجري وتستعجله، وتربي الحياةُ كما تريد من سيفعل الأحداث القادمة تن
  .أن يميز أمثال هذه الأمور وعلى الوقت الذي فاتمن سيرتبها.و

بـل   ،ولا ما يجري في القفقاس .ما فعلوه ببوشكين في بلاده لن تفهمه روسيا الآن
   .لا يتذكر أحد أنه سعد بعمل أداه مرغماً .فيما بعد

مهموماً بالسبب الذي استدعوه لأجله على عجل إلى  _"  ؟وأنت يا خان جري "
في أي يوم بل في  ؟كيف سنتفق الآن أنا وأنت _عاصمة القيصر سأل نفسه بنفسه 

السنوات العشر ليسـت   ؟وأيهما ؟بل في أي قرن سأترك خيري وشري ،أي سنة
يصر، ليس بعيداً في منتصف قال لي الق .ولكنها كثيرة بالقياس إلى ما عانيت .كثيرة

لماذا يسـتدعيني   ؛راض عن خدمتي العسكرية وهو كتاباتي أرضته .نيسان الماضي
فالفتيان الذين جاء م  ؛غير أا كلها بخير ؛أخمن أنه يتعلق بأمور السرية ؟إذن الآن

 أيكون الأمر يتعلق ؟وماذا بعد .الذين سبقوهمبواندمجوا  طاءُنش أباته بسلني أذكياءُ
بنكندورف في أمورنا كفّا عـن   الكونت بعدما تدخل ؟ نغومه شورهبقاز جري و

ليس تـدخل ألكسـندر    .وعن إطلاع أحد عليها ،إرسال كتاباما إلى أي جهة
كريستوروفيتش في أمور الكتاب صحيحاً تماماً. فالأديغة يجب أن يكون عنـدهم  

وقد كتب في هـذا الشـأن   حيام وتاريخهم ومستقبلهم.  نمطاب يكتبون عن تكُ
 كارامزين وجوكوفيسك وبوشكين "

العربـة   .خرج خان جري من أفكاره متألم  القلب حين جرى ذكر اسمِ بوشكين
وتحكـي أوراق   .السريعة تقرب حاضرة القيصر وهي تعبر صباح الربيع المتـأخر 

تـراب  الأشجار المخضرة والأعشاب الزاهية وزهور البراري والطيور المتراقصة اق
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ومع أن السماء ترنو إلى الأرض بوجه أبيض مشرق إلا أن الأفكار الـتي   .الصيف
بوشكين  ومأساةُ .الثلجية البارد القادم والعواصف تتسارع إلى الرأس تنذر بالشتاءِ

نتصـب  ه تكل هذ،الناس الكثيرين المتجمعين وطريقة كفكفتهم دموعهم ومأساةُ
بنكندورف له قائلاً " ما كـان عليـك أن   أمام عيني خان جري. ولم ينس عتاب 

   في ما لا شأن لك فيه "تقحم نفسك 
ش والذي يبقى يعي _تنهد خان جري  _ هو من يموت لهذا يقول الناس " الخاسر

كم من الطرفين يسقط في الحـرب ولا   .وبوشكين مات.وكذلك أباته بسلني ."
 ،راضياً عنه ،على ما قال ،رإن كان القيص ،في ما كُلِّفت بكتابته للقيصر !أسمع م

وأضع  ،قومي على نحو أفضل أبين في ختام الفصل الرابع كيف يمكن أن يتقرب إلى
ربما لهذا السبب يستدعيني القيصـر   .كيفية ترتيب هذه المسألة إن استمع إليّ أمامه
كيف لي أن أعرف ما في رأس هـذا   .ولا أعرف إن كان هناك سبب آخر .الآن

 " !؟القيصر العظيم
اضطرتا عربة خـان جـري إلى   فمرت بجانبه عربتان رباعيتا الأحصنة مسرعتين 

   .إفساح الطريق أمامهما
والثانية ليست غريبة عـني   _قال السائس  _بنكندورف لكونت العربة الأولى ل _

 .والخيول كذلك ،ولكني لا أعرف لمن. يبدو أا عربات متينة متقنة
 :حين هدأ الغبار أكد خان جري

" هما أيضاً مدعوان من القيصر _ قال خـان   .عربة شيرنشيف ،والثانية عرفتها _
لا أعرف إن كان حدث في البلاد مكروه  _مباغتة  جري، ووثبت إلى قلبه فكرة

لو لم يكن  .فهم يتدافعون إلى القيصر دون وعي ؛لا أعرف ؟.. وماذا سيحدث.ما
بنكندورف فأنا مأمور عنده.  ونتالك وراء هذا التحرك المفاجئ إلا المصيبة لتوقف

 .فكثيراً ما أنزلني من العربة التي أستقلها وأركبني عربته ؛ولو فعل هذا لما خسر شيئاً
 "  ولكن من أنا بالقياس إليهما؟! شيرنشيف.الكونت و
  !لا تتأخر عنهما _قال للسائس  _ !أسرع _
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     .1837أيار عام  25كان هذا في 
 الكونـت  :هم القيصـر رابع ثلاثةٌلإمبراطوري يجتمع في قاعة فسيحة من القصر ا

 .شيرنشيف وسلطان خان جريالكونت بنكندورف و
لكونـت  قال القيصـر ل  _قبل أن أتكلم في القضية التي استدعيتكم من أجلها  _

إن وافقتماني يا ألكسـندر كريسـتوروفيتش    _شيرنشيف الكونت بنكندورف و
ومـن   .مني راضٍ ضميربروفاً من قلبي ووألكسندر إيفانوفيتش أحب أن أسدي مع

سأقلده معروفي أيها المحترمون هو من دعوته إلى حضرتكما خان جري قائد السرية 
 .1مرافقيالجبلية القفقاسية المحترم سلطان 

   :ض خان جري بجسم ممشوق متين وشد قامته وعيناه تلمعان
   !يا إمبراطور روسيا العظيم المشرق _
 _قال القيصر مسروراً لنهوض الضابط ذه السـرعة   _ ا العقيدأيه ،نعم ،نعم _

   !تفضل بالجلوس ،،  أنا واثق بكشكراً لك
ق كلام القيصر فلم يجلس " ماذا بنكندورف في نفسه " ليته لم يصد الكونت قال

 _ ؟الشاب المنتمي إلى الشراكسة المتمردين  رافقوجد القيصر من شيء مهم في الم
 !اسمح لي فقط وأنا سأحطم هؤلاء _ زير شيرنشيف ما سمعه ورآه مل الوولم يتح

 ان "  ي" الثقة ؤلاء واستعجال ساعة موتك البعيدة س :ما يقوله فيلمينوف صحيح
قرأنا ما كتبه خان  _أكمل القيصر كلامه  _ن امرة أيها المحترم اكما قلت لكم _

ونصب أمام  .الشراكسةوأطلعنا على مختلف جوانب حياة  ،وحاز إعجابنا ،جري
فلم يخيب العملُ ظننا بل حقق  .أعيننا إقليم الأديغة كما لو كنا نعرفه طوال عمرنا

وحين ينتهي العمل الـذي   .ومثل هذا العمل يستحق وساماً من أوسمتنا .ما تأملناه
 مثليأما الآن فأود أن أسدي معروفاً لم .شرعنا به كما نبتغي سنحدد موعد منحه

كـلٌّ   ،ليس أقل مما فعل خان جري قبل قليل ،القيصر العظيم، ض حين ض _
. مثلـي هذا الخـاتم الـذهبي أقدمـه تـذكاراً لم     _من بنكندورف وشيرنشيف 
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يا خان جري أيها العقيد مـد   .والإمبراطورة ألكسندرا فيدوروفنا تقول لك شكراً
هبية ومـع  وهو منسجم مع كتافياتك الذ .إصبعك الوسطى سألبسك إياه بنفسي

   .ومع أوسمتك التي على صدرك ،البند الخاص بالمرافق
ويده ،قال خان جري وهو يشير إشارة احترام _ .شكراً يا إمبراطور روسيا المنير _

يسـعدني   _اللماعة الغالية مسـبلة  " الفصوص " التي تحمل الخاتم الذي تبدو عليه
 .دائماً أني في خدمتك

باردة تشع مـن عينيـه    كانت نفحةٌ _بالجلوس  والآن أيها المحترمون تفضلوا _
سنتكلم الآن فى الموضوع الـذي جمعـتكم    _الزرقاوين وإن لم يكن هو يحس ا 

سأزور القفقاس قبل اية  .ولكني سأطلعكم قبل هذا على ما عزمت عليه .لأجله
يقلقـني مـا    .أود أن أطّلع بنفسي على سير قضايانا الروسية هناك .هذا الخريف

كنا مهمـومين بالشيشـان    .الماضية الأخيرة في شمال القفقاسفي السنوات  يحدث
وفيمـا   .في إقليم الأديغة أيضـاً  على نحو حسنوالداغستان فإذا بأمورنا لا تجري 

نقول إننا انتصرنا في الحرب الماضية على الترك وأخضعناهم من جهة البحر الأسود 
عاتبناهم بضع مـرات   .ين بالإنجليزوغيرها إذا م يعملون من وراء ظهرنا مدعوم

وقـد أمـرت وزيـري     .وأكدنا عليهم ولكنهم يكذبون علينا ويحنثون بوعودهم
المختص أن يحرص على قضايا بلادنا الخارجية في أوربا كلها، ولـيس في تركيـا   

ت عليه أن يعمل من أجل ألا تتحالف الدول التي سميتها له مع فرنسا ألححفقط.  و
وفي  .الاختلاط بشراكسة البحر الأسود ،في طريقي إلى تفليس ،أنوي .ألد أعدائنا

 .طريق العودة سأعرج على فلاديقفقاس وسأزور الشراكسة الذين يسكنون الشرق
 رافـق المولتحقيق نواياي أعلق أهمية كبيرة على الوفد الذي سيرأسه خان جـري  

لـيس   .اكسة إلينـا وسيتعلق عمله بطريقة توجه الشر .للقيصر الشركسي المحترم
ولا يعني هذا أنه ليس بينهم من  .سكان هذه المنطقة الذين قلوم نحو روسيا قلائل

وفي رأي خان جري أن أخطر شيء وأن مـا سيشـعل    .لا ينسى إلى الآن تركيا
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 .الحرب أكثر وينشرها، هو أن غالبية الشراكسة لا يريدون لا تركيا ولا روسـيا 
 .توروفيتش ما ستكون مهمة الوفد المتجه إلى هناكوالآن نسمع يا ألكسندر كريس

وعلى نحو أخص مهماتنا في الغرب يـا   ،وخصوصاً شمال القفقاس ،في القفقاس _
بدأ ألكسندر كريستوروفيتش دون اسـتعجال كلامـاً    _إمبراطور روسيا العظيم 

ز وستفيدنا هذه المعلومات في إحـرا  ،وقد أطلعتنا عليها مرة أخرى جيداً _جافاً 
إن ركّز نشـاطه   ،كما قلتم ،ووزير الخارجية .تقدم لقضايا دولتنا في هذا الاتجاه

، فإننا نستطيع إخضاع مساعدات الأديغة تلقولم ي ،على الشرق القريب من أوربا
وإن اقتضى الأمر اسـتعمال   ،الداغستان _شراكسة الغرب بأسهل من الشيشان 

وقد اخترنا الوفد السـري   .يار الأخيرغير أن الأفضل عدم الوصول إلى الخ .القوة
الذي سيترأسه خان جري تبعاً للأخبار غير السيئة التي تردنا من إقلـيم الأديغـة،   

وقد تكلمنا إليكم قبل دخولنا قاعة الاجتمـاع علـى    .وحضرنا له كل احتياجاته
معددين من سـيفيدهم   ،وصولاً إلى المصاعب المنتظرة أمامهم،سلوكه هو ومرافقيه

وبالإضافة إلى نفقات الوفد الشخصية جهزنا الثلاثين ألف سومة   .ن لن يفيدهموم
وإن ظهرت قضايا أخرى في اجتماعنا فأمامنا مهلة بضـعة أيـام    .التي سيحملوا

 .يمكن أن نناقشها خلالها
فـلا   ؛أن تتصرف فيها كما ترى _قال القيصر  _النقود، نأذن لك أيها المحترم  _

وإن رأيت الظرف مناسباً أعطهـم   .لهدايا لمن تثق به ومن لا تثققدم ا .تبخل ا
وأنت أدرى أين تبرز اسمنا وأين لا  .شجعهم على قبولها .وإلاّ فاشترها لهم ؛نقوداً
 لمن يسألك أحـوالَ  روِلن تستطيع إخفاء كونك ضابطاً للقيصر الروسي  فا .تبرز

خدمتالسرية القفقاسية الجبلية ك وخدمة، وأطلهم على دراسة الشباب الصغار في ع
وإن  .ولكن قدم قبل كل شيء كونك شركسياً من قـومهم  .المدرسة الحربية هنا

فلا تنس أنت، وإن كنـت لا تسـتطيع أن    ،فكما تبرز في كتابك ،نسيناك أنت
وأفهمهـم   .وحاجتنا إلى حياة السلم ،تكتب صراحة، أم يستطيعون الاحتماء به

جيداً فستشهد كلمـاتي   ققوا إنجازاًوإن زرتكم بعد أن تح . بالسلمأننا لا نفكر إلا



- 675- 
 

 ـ .وسأجعلهم ينظرون ويفكرون في الأبعد .بصحة ما قلتم لهم مـا   فوإن لم يكْ
معك من النقود لسبب ما فلا تنس أن روسيا ليست فقيرة في هذه الأبواب مـن  

 .والآن نسمعك يا ألكسندر كريستوروفيتش .النفقة
قـال   _والشركسي المحتـرم خـان جـري    .قيصر روسيا العظيمنوافقك يا  _

وخـان   .ولا شك في ثقتك فيه .ليحرص على هذه المهمة _بنكندورف مرتاحاً 
جري على دراية بطريقة مجاة السلوك المخادع للعملاء الذين نشرهم الإنجليـز في  

ة " مورنينغ جيمس ستانيسلاف بيلر العامل في جريد :إقليم الأديغة على هيئة تجار
وكيف يجابه الشراكسة هذه الحالة وما يجب أن يفعله .كرونيكل " وجون لونغفوتر

والموفدون إلى إقليم الأديغة بالإضافة إلى خان جـري   .خان جري في هذا الصدد
 ـنـه أ اغيوت ،محمد جري سٍدب روتميسترال :صرنا المنيريهم يا ق مرافقِ القيصر لان س

 روتميسـتر وسـنعين ال  .حامل السلاح قوداينتو ،وهشرلوقالطالب الحربي بك، و
 روتميسترالوحين يصلون إلى إيكاترينودار نتأمل من  .فيرفسك معاوناً لرئيس الوفد

مغرإلى أتامـان الجـيش    كما أرسلت كتاب توصية .وي أن يساعدهمشه ققوه ب
 .لمساعدة الوفد زافادوفسك في شيرنومور المفوض القوزاقي

شيرنشيف  الكونت توجه القيصر إلى _يا ألكسندر إيفانوفيتش والآن نسمعك  _
_ عنا على ما فعلت في هذه المسألةأطل. 
أرسلت خطابـات سـرية إلى    .لم ندع شيئاً لم نفكر فيه يا إمبراطورنا العظيم _

وكتبت بنفسي إلى الجنـرال   .تفليس وستافروبول وإيكاترينودار لمساعدة موفدينا
 ،مرافق القيصـر والجنرال فيليامينوف وخان جري  .لموضوعفيليامينوف وأفهمته ا

وقد أرسلت له بمعرفتك كتاب خان جري في  .يعرف أحدهما الآخر ،وإن لم يلتقيا
 وأتوقع أما سيجدان ما يتحدثان فيه وما سيعملانه. 1وقد قرأه .ربيع العام الماضي

                                                 
: " 1883يكتب فيليبسون في مذكراته التي نشرها في جريدة " الأرشيف الروسي " عام  1

 إلى مكتبه كانت الأخبار التي أُبلغها إليه أيام الثلاثاء قصيرة دائماً. ولكن حين دخلت يوماً
حاملاً المصنف انتظرته عدة دقائق لأنه كان مستلقياً على الأريكة ويداه خلف رأسه على 
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ليس لأنه  .أهل للثقةوالروتميستر بافل ألكسندروفيتش فريفسك  .معاً حين يلتقيان

سـرت   _معاوني يا إمبراطوري العظيم بل لأنه مقاتل تجد فيه الصدق والشجاعة 
رف خان جري اعتي فلم _ابتسامة خفيفة على شفتي شيرينشيف وهو ينهي كلامه 

   .بل بدأ تعارفهما من حرب الفرس والترك وبولونيا،اليومفريفسك  والبارونُ
_ غبكان يظهر في صـوت القيصـر دفء    _التعارف  ط الإنسان على مثل هذاي

ما إمكاناأمامهما عمر كامل ليبرزا  .هما شابان _ .ناعم وإن كانت عيناه باردتين
مع السلامة أيهـا   .أمامنا في بلاد روسيا.ولذا برعاية االله ورحمته ننهي عملنا اليوم

                                                                                             
عادته، وحين ض نظر إلي دون لين وقال: " ليس اليوم موعدك يا عزيزي " وقبـل أن  

ة الأخرى. وسمعت صـوت  أذكّره بأن اليوم هو الثلاثاء خرج أ. أ. فيليامينوف من الغرف
عاً بالنجارة كما سنقرأ ملاحظة من المترجم: ربما لأن فيليامينوف كان مول(نشر خشبٍ* 

إلى  ). انتظرته في مكتب المعاونين قليلاً ثم دخلت إليه ثانية حين رجع فيليامينوففيما بعد
مكتبه. وبعد ما كان يذرع أرض الغرفة ناظراً أحياناً بطرف عينه إلى ما معي سألني نافد 

ح باد عليه: " لماذا يا عزيزي جلبت لي اليوم هذه الكمية الكـبيرة؟ "  الصبر وعدم الارتيا
وهنا فقط استعجلت " هذا أيها المحترم الغالي ما كتبه مرافق القيصر العقيد.. خان جري 
للنشر في ما يتعلق بوضع اليد على القفقاس. وقد أرسله وزير الدفاع لتصـفحه _ قـال   

عزيزي.سأتصفحها " فوضعت المصنف حيث يكتب. القيصر :هذه ثرثرة فارغة، ضعها يا 
 ثم رأيته بعد أكثر من عام وقد غطاه الغبار. وهكذا لم ير هذا العدد إلى مماته "

كان الكونت  1836إبريل _ نيسان عام  14لم يكن الأمر كما كتب فيليبسون. ففي 
حسب ما أمرت، فيليمينوف قد كتب جواباً مختصراً إلى وزير الدفاع " أنت أيها المحترم، 

آذار رأيي في  3في ما يتعلق بتنظيم عملية تطويع الجبليين القفقاسيين، كتبت باختصار في 
كتابات خان جري. أحتاج إلى وقت طويل للإشارة إلى كل الأخطاء ولا فائدة كبيرة 
فيها. وتوقفت فقط عند المقاطع التي يتحدث فيها عن رأيه في ضرورة استعمال اللين دون 

 دماء. (رقم الملف... )سفك ال
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أطلعوني  !يحققها لنااالله آمالنا ولْ ليسهلِ _ض الثلاثة مع وض القيصر  _المحترم 
 .كل شهر على أخباركم

*** 
لم يكـن   .لم يفهم خان جري صعوبة المهمة التي أوكلها إليه القيصر إلا ليلة سفره

عـن طريـق    ه الـتفكير وقد تجدد تجنب  .يجهل في نفسه أن هذا سيحدث يوماً ما
   .عند تاتيانا سيدينيفسك  ريابينينا اختلاق أشياء أخرى يفكر فيها

 يكن يعرف بأمر سفر الوفد السري إلا هو وفريفسك بالإضـافة إلى الثلاثـة   لم
شيرنشيف أبلغه، لـيس   الكونت ولم يبلّغ هو بفمه فريفسك إلا إذا كان .الكبار

كان يود أن يكلمه الـوزير   _لأنه لا يثق بصديق تمتد صداقته إلى سنوات بعيدة 
عاً للحديث حين يتركان وسيجدان موضو ،طريق القفقاس بعيد .هو ، لاهشخصب

شيرنشيف بـداعي مناكـدة   الكونت " من يعرف إن كان  .بطرسبورج وراءهما
أعرفهما متجاين وإن مارسا عمـلاً واحـداً وتبـادلا     _بنكندورف الكونت 

   "قد ألحقه بنا خصيصاً _الابتسامات 
 ؟أهناك ما يقلقك _سألته تاتيانا  _ !يا خان كم أنت حزين هذا المساء _
 .كله تمام ،لا _
 .أنت حزين،لا تقول الحقيقة يا خان جري _
 .أنا مسافر غداً يا تانيوشا _
 ،نظرت تاتيانا إليه بوجه مرتعب كأا كانت تنتظر خبراً مشـؤوماً  _ ؟إلى أين _

إلى عنـد   ؛أتراهم يرسلونك إلى القفقاس _ :وصرخت والدموع تسيل من عينيها
   .هاأفْلَت منها ما يقلق _ ؟!الشراكسة

إلى الخريف  _.. سأعود في ظرف شهر أو شهرين .لن أغيب طويلاً يا تانيوشا _
كتم عن تاتيانا التي ارتمت على صدره باكية أنه سـيجول   _موعد زيارة القيصر  

 .في إقليم الأديغة
 !لن أتركك ،لن أدعك تذهب _
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 !إنما أذهب إلى ديارنا !تانيوشا ،تانا _
 _سيقتلك أبناء قومك الشراكسة  ،هناك حرب تدور .ليس إلى دياركم ،لا ،لا _

  .بدأت كتفاها الضيقتان تنتفضان وهي ترثي زوجها السابق، ومن تخشى عليه الآن
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بعد أن ظل موفدو القيصر خمسة عشر يوماً على الطريق عبروا بحـر آزوف عنـد   
 .نحزيرا 14تامان، ووصلوا إلى إيكاترينودار في الظهيرة الحارقة يوم 

ودون أن يتلكؤوا في الغداء وصل  ،الاهتمام بخدمة المسافرينبوا في الفندق بالغلم ي
خان جري وفريفسك في الوقت المحدد الساعة الثانية إلى زافادوفسك أتامان جيش 

   .شيرنومور
ما إن رأى الأتامانُ الضيوف الذين كان ينتظر وصولهم من بطرسبورج على الباب 

يل ووجهه الحليق وشاربيه الرفيعين وجبينه العريض وقوامـه  حتى ض بعنقه الطو
ورحب ما وعيناه الذكيتان  .الممشوق، مؤدياً تحية إلى القيصر الذي أرسل الوفد

 :تفضحان قلقه الخفيف
ألم  ؟تكمـا رحلكيف كانت  .انتظرتكما أمس واليوم !أهلاً بكما أيها المحترمان _

الخيول والعربات والحرس جـاهزون في أي   .يعجبكما الفندق الذي اخترناه لكما
إن كان هناك ما تحتاجـان إليـه مسـتقبلاً     .تصرفْنا حسب ما كتبوا لنا .وقت

أهنئك  .سنحقق رغبة قيصرنا العظيم دون أي انتقاص .لن نقصر في شيء .فأخبرانا
 .يا خان جريالقيصر  ثلمم على منصب

" ضـحك خـان    . في الجيشلم يكن هكذا حين خدمنا معاً !" ما أكثر ما يثرثر
 :جري في نفسه غير أنه أجاب باختصار

لا نحتاج حـتى الآن إلى حـرس    .كل شيء على ما يرام !أيها الأتامان شكراً  _
 .قوه بشه قويرغم المقدم ،قيصرنا العظيمعلى علم  من  ، بناقولكن أرف .قوزاقي
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الأتامـان الآن دون   قـال  _ .قيصر روسيا مرافقيا  .سيكون جاهزاً يوم تريد _
 تكلف ولكن بحذر.  

أى خان جري بنـبرة أكثـر    _ !ني طلبته اليوم يا نيقولاي ستيبانوفيتشراعتبِ _
 .لطفاً

   .وسيكون هنا صباحاً ،سأرسل وراءه حالاً ،المقدم مغرقوه في أبنه _
في الحديث لأول مرة  فريفسك تدخل _ولكن لا تطلب حضوره  ،أرسل وراءه _
 !أرسل إليه أن ينتظرنا .هب إلى تلك الناحية خلال أسبوعنحن سنذ _
 .حسناً _
م قال خان جري محاولاً عـد  _الأسبوع موعد طويل يا بافل ألكسندروفيتش  _

يجب أن نقابل الجنرال  .الأفضل أن نسافر من الغد _تجاوز المهلة التي حددوها لهم 
ي ستيبانوفيتش على مهمات أطلعنا يا نيقولا .فيليامينوف ألكسندر ألكسندروفيتش

ها نحن  ،روسيا التي ننفذها في إقليم الأديغة لأننا يجب أن نعرف حسناا وسيئاا
 !نصغي

 .قال الأتامان والغيظ يأكل قلبـه  _"  !" ما أشد ما يتواقح معي "شركسي الأمس
روتميسـتر وال _ن الجالسين أمامه كتم غيظه ف هذين كلَّولكن لما كان يعرف م 

ليتك وقعت في أيديهم لنرى  !ويجامل الشركسي ،يفسك يبدي خشونة شديدةفر
لو كانت أوضاعنا  !.. يطلب مني أن أضعه في صورة الوضع هنا.ماذا يفعلون بك

ثم إنه  !سنرى ما بإمكانكما فعله .هذه ليست سان بطرسبورج.جيدة لما أرسلوكما
لا يفكر بزيارة  .ء ر بشزةتوقف في الفندق ولم يصل إلى قريته التي تراها من ورا

 "  ؟!أي قلب في صدره .أهله والاطمئنان عليهم
لا تجري مهماتنا الروسـية في   :سأقول لكما الحقيقة ،لا أكتمكما أيها المحترمان _

لست مطلعاً جيداً على أخبار القبرتاي والبسلني،  .إقليم الأديغة كما تأملنا وتوقعنا
 الشابسـغ  .احينا ليسـت الأحـوال جيـدة   في نو .سيخبرونكما في ستافروبول

صبروا حتى يعود زانه سفربي من تركيا. ولكـن   .والناتخواي خرجوا عن طورهم
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وا قامام علـى  فاده أن لروسيا ضلعاً في عدم عودته استلّم بينهم خبر انتشرعندما 
و قبيلة حاكوف الجبلية لا دأ  .وبدأ الوبيخ والأبزاخ يتحالفون معهم .نحو حاسم

قبـل أيـام    .وقد أسهمت بشخصي في هذه النزاعات الدموية أكثر من مرة .البتة
فيليـامينوف  لجنـرال  رئيس مكتب اغريغوري إيفانوفيتش فيليبسون  كان عندي

   .وحدثني عن مواضع اشتباك كثيرة
 .قاطع خان جري الأتامان القوزاقي _ ؟ماذا سنسمي ما يحدث في إقليم الأديغة _

 ؟أهي حرب أم مجاات واشتباكات _ :ضحثم سأل بطريقة أو
وأنتما لا تجهـلان هـذا    ،هناك حرب دموية ،لماذا أخفي عنكما أيها المحترمان _

لماذا نسـمي مـا يجـري     ،ولكن بعض الشراكسة المتمردين يواجهوننا .الوضع
لا أعرف إن كان ما  _ :خاف الأتامان في نفسه قائلاً _اشتباكات؟  _بمجاات 

   .جبهكشفته لن يع
 _بصفتهم شعباً جاونا كلهم لسميناها حرباً؛ شئنا أم أبينا  ،لو أن الشراكسة _

لا يجوز اعتبار  _ :واختتم خان جري سؤاله الواضح بما لا يمكن منه فهم ما في قلبه
 .الناتخواي وحدهم إقليم الأديغة _ الشابسغ

 _تامـان  وافقـه الأ  _ أنت أقرب إلى الصـواب   ،خان جري يا ،نعم ،نعم _
، والأبزاخ والوبيخ ينتظرون ما والجمكوي والمخوش يتصبرون ،لمونالبجدوغ مسا

    .سيحدث ولو أم يعلنون الحرب أحياناً
ونحن أُرسلنا إلى هنا من أجـل ألا   _قال فريفسك  _هذه المواقف أحسن لنا  _

الحسنة  اهأوفدنا القيصر العظيم لننقل نواي .الشركسية _تتوسع المواجهات الروسية 
لا يضمرون  ورغبته في العيش بسلام مع الأديغة. وحتى الشابسغ _ الناتخواي الذين

 .هافيوسنكلمهم  ،لنا الخير سنزورهم مع هذه النوايا الحسنة
أضاف خان جري  _وسنعرض أمامهم مشاريع باسم قيصرنا العظيم ليفهمونا  _

 .إلى كلام من سموه معاوناً له
 .ولكن لا أظن _ وقد خف حقدهابتسم الأتامان  _حسن إن فهموكم  _
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ض الأتامان بقامتـه القويـة    _لماذا نحن جالسون هنا أيها الضباط المحترمون  _
الممشوقة، وأوسمته على صدره تتلامع مع أصابع الطلقات علـى صـدره، ومـع    

ائدة في نتظرنا المت _امة خوبكل ض ،مزيناً بسيفه وقامته ومسدسه ،كتافياته الذهبية
 .. ونستأنف حديثناالغرفة الأخرى. وسنتبادل نخب ترحيبٍ قوزاقي

لا  ؟وحين فتح الأخير ساعة جيبه " أنسيت اتفاقنـا  ،نظر فريفسك إلى خان جري
وانتشر اللحن الرفيع مـن السـاعة في أرجـاء     .وقت لدينا " أشار إليه ذا المعنى

 .الغرفة
باً كان مسـتغرِ  ،ان جريفريفسك لخقال  _فهمت  ،لا وقت لديك ،نعم ،نعم _

الفكرة نفسـها وإن لم  وكان لدى الأتامان  ،صبره على زيارة قريته طوال الحديث
 تكـن  . إن لملن نطيل جلستنا يا خان جري .لم تر أهلك إلى الآن _يفصح عنها 

   .نظر إليه بحنان _تحب الغوريلكا  القوزاقية والأشربة الأخرى 
قال خان جري الذي يفسحون لـه   _تي إلى القرية ساعة لا بأس أن تتأخر زيار _

لا نزال  _ :غير أنه قال بنفاد صبر في قلبه ،الطريق وراء الأتامان بكل هدوء نفس
 وأمامنا ليلة كاملة. ،في المساء

كانت مائدة أتامان شيرنومور القوزاقي عامرة بأطعمة نظيفة جافة ليس بينها لحم  
 .ا ما تجلس عليه إلا أن تأكل واقفاًولم يكن إلى جانبه .الخنزير

 _ .طلبت تحضير هذه المائدة السريعة مراعياً استعجال موفد إمبراطورنا العظيم _
إن رغبتم في الجلـوس فهنـاك    _قال الأتامان وهو يصب الغوريلكا في الكؤوس 

أدعو لكما أن تتحقق أمانيكمـا،   .أرحب بكما أيها المحترمان من جديد .مقاعد
أرفع الكأس متمنياً أن تتحسن العلاقات  .قدومكما خيراً علينا وعليكم وأن يكون
خان جري  ثم أردف غير عابئ بإعادة .الشركسية فيتوطد السلام بيننا _الروسية 

ماضغاً قطعـة مـن الخيـار     ،مكتفياً بلمسها بشفتيهالكأس دون أن يشرب منها 
بار أهلك على الأخبار الأخرى لم أر من المناسب أيها المحترم أن أقدم أخ _ :المخلل

لأني فهمت أنك تفْلِّالمهمة التي كُ عدا أسمى من كل شيء آخر ت.  كلهم بخـير، 
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عـادل جـري    ،وأظنك تعـرف  ،وأخواك الصغيران .وفي صحة جيدة ،في سلام
الكونـت  وسعيد جري عنـد   ،يحضرونه في ستافروبول للالتحاق بالسرية الجبلية

 .رس الفيلد مارشالفي عداد ح ،باسكيفيتش
لأول مرة خلال هـذه السـاعات    _ ؟ووالدتي ،وجدتي قانتات أسعد غيريفنا _

 .القليلة الأخيرة بدا متلهفاً
 .وبمناسبة إقامة معرض تجـاري في إيكـاترينودار تحادثنـا    ،منذ أقل من شهر _

 .فكيرهاالتي يقال إا عمرها لا تزال متينة يئتها وت السنوات التسعينوبالقياس إلى 
أمـا أخبـار    .وكان معها صـبي  ،وقدمت إليّ امرأةً رشيقة ودوداً على أا كنتها

وأنـا لم   .لم أسمعهم يقولون إا معهـم  ،والدتك فلا أعرفها. يجب أن تكون بخير
ت الكأس الثانية لونه إلى أضاف الأتامان وقد حول _ولكن إن أردت الحق  .أسأل
، وكلَّ نبلاء قرية المعبر رة التي لكم وإن كانت علىنحن نحمي دار الإما _: الأحمر

 .وفي سلام ،ولذا فالجميع بخير ،لوستان حبله
 _ أتسمع يا بافل ألكسندروفيتش؟ _ قال خان جري منتشياً ذه الأخبار: _

 .الأتامان مطلع على كل شيء، ويحمي كل شيء ،يمكنني أن أذهب إلى أهلي اليوم
 !تفضل واخطب ،النرفع كأساً على شرف مضيفن

 _قال فريفسـك    _من أجل أن يتمتع الأتامان المحترم نيقولاي ستيبانوفيتش   _ 
 .ومن أجل أن يتحقق كل ما يريده أرفع هذه الكأس ،بصحة جيدة

 :قال خان جري
ومن أجل أن يبقي على الخـير بـين    ،من أجل أن يترقى في رتبته :وأنا أضيف  _

 القوزاق والشراكسة. 
غ زافادوفسك أفر _هذه مسألة بيد االله والقيصر ف ،ف ماذا سيحل برتبتيلا أعر _

ولكننـا   _ :ثم عض قطعة المخلل مستمتعاً بصوت القضم وقال .الأتامان الكأس
نعمل من أجل السلام المطلوب بين القوزاق والشراكسة لولا أن الإنجليز والأتراك 

وتصلنا أخبار تفيد أن  .ليزيانشابسغ البحر الأسود يهيجهم إنج .يعملون سراً بيننا
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وبدا جلياً أن الكـأس   _يشان والداغستان يثيرون الأبزاخ القادمين من نواحي الش
كنت قـررت أن أخفـي    ،والبجدوغ أيها المحترم _الثالثة حررت لسان الأتامان 

ولماذا نـذهب   .بينهم من لا يطيقوننا سالمين تماماً كما يخيل إلينا؛عنك، ليسوا م
، شواي، يحاربنـا مـع   ي كان يرافق قانتات أسعد غيريفناوالد الصبي الذ :اًبعيد

أتتـذكر   :.. وسأقول لك خبراً أشد إزعاجاً.في بلادهم. هذه هي الحال الشابسغ
 ؟بانتالي ابن بادينكا

وضع خان جري الكأس  _وحاربنا معاً ،كنا معاً في الجيش ؟!وكيف لا أتذكره _
 ؟ماذا جرى لصديقي _من يده 

ويقال  .وقاتلُه هو شواي ،في هذا الربيع"أبنه  "قُتل عند .رحل بانتالي عن الدنيا _
.. هكـذا تجـري   .إنه رغم ما حدث فإنه ما زال يحوم حول أنفيسا أرملة المرحوم

 .سنأتي بالمقاعد ونكمل جلستنا .لا يزال أمامنا وقت ؟.. لماذا نحن واقفون.الأمور
قال خان جري شاعراً بالألم المفاجئ يعصر قلبـه   _لا يا نيقولاي ستيبانوفيتش  _
بعـد أن   .ويجب أن يستريح بافل ألكسـندروفيتش  .الطريق علىنحن لا نزال   _

 .نمضي ار الغد عندنا سننطلق إلى جيلينجيك آدربي حيث يقـيم فيليـامينوف  
 !خبر وصولنا إلى هنا، فأخبرهم موأنت على علم بمن سترسل إليه

قال الأتامان وقد اختفت علامـات   _إمبراطورنا العظيم   افقمرمن تقصده يا  _
مـا إن   _الشرب من على وجهه على عادته كلما وجد نفسه في موضع حـرج  

ما كـان   _وأى بعد فاصل قصير:  _سمعت بوصولكم حتى أخبرت بطرسبورج 
   .يجب أن أروي لكما حكاية بانتالي القوزاقي وشواي الشركسي

ولو أنـه أخ لم   ،كنت أتوقع أن يعادينا شواي .ي ستيبانوفيتشلا تم يا نيقولا _
كنت أعـده   .أمر آخر ما جرى للمسكين بانتالي مؤسف أكثر من أي .تلده أمي

لست أجهل أن الحيـاة   .ونجونا من ثلاث حروب خضناها معاً .أخاً كشواي تماماً
 ...ومع ذلك ،ظالمة بفرحها وترحها

*** 
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اب الدار معلناً قدوم خان جري اندفع كل من في حين ركض الفارس الصبي إلى ب
 .وتبعهم من سمع من أهل القرية .الدار

ولما رأى خان جري قانتات التي حنت ظهرها عشرات السنين متوكئـةً بكفيهـا   
البيت مغلوباً بقلب مضـطرب   مصطبةاليابستين على مقبض العصا الفضية قفز إلى 

 .ومسح خديها الرقيقين بيديه وقبلهما وعانقها ،بعدما أبعد عنه من تجمع حوله
 .رأيتـك مـرة أخـرى    ،هذا خير .الآن اتخذت هيئة رجل !أحسنت يا ولدي _

منذ  ،تعال يا ولدي _أبعدت قانتات خان جري عنها وتأملته وابتسمت في وجهه 
يـا   :زمن بعيد لم أسمع شيئاً من أخبارك. وحين وصلت إلى الباب توقفت ونادت

طلبا من حاج قسي وقايمت أن يبحثا بين المواشي عـن مهـر   ا ،يا سيسور ،بيكا
 .نظيف وعن خروف سمين

 
– III – 

 
 .خلافاً للسنين السابقة مريضة بلا دواء ،أولهما أن جدته :همّان يفنيان خان جري

، باب القيصر ولا يستطيع البوح به والثاني ما كان يهمه وهو في بطرسبورج على
   .غة بأم عينهويراه الآن في إقليم الأدي

العربة السوداء اهزة جيداً تجري باتجاه ساحل البحر الأسود الذي تظهر فيه جبال 
بيضاء القمم يتبعها ثلاثة فرسان في صباح صيفي ناعم  وهي تخرق السهول الملأى 

 ،الجيش الروسـي  مشاةُ هار إلى جانبيم ،تصعد التباب غير العالية وتنزل ،بالمواشي
الـتي تنقـل    والعربات ،على العربات ذوات العجلتين والمدافع ،القوزاق وفرسانُ

 .التي لا اسم للمكان الذي تجري فيه إلى الآنلمعارك الجرحى من ا
للعين فإن كثيراً من المظالم  رغم أن الشمس الدافئة تبتسم :قال خان جري في نفسه

من في قلوم مثـل   نولك .افية تكمن في العالم منتظرةً اللحظة التي يعثِّرونك الخ
 :مفتخرين كأم يقولون لكسعداء هذه النوايا لا يستترون، ينتصبون أمام عينيك 

هي  ؟ماذا يمكن أن أفيد نانا في شيخوختها، وهي التي ربتني !انظر ماذا سنفعل بك
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لا أزال محتاجاً إليها ولو لبضع سنين، الشيخوخة مأساة لا  .وأنا زماننا زمان صعب
 ؟ن يعطيني أجوبة شافيةم؟ن أحمل همومي وأفكاري إن فقدت ناناإلى م .علاج لها

وهـذا المكـان    .المكان الذي أرسلوني إليه لا أرى فيه ما يسر إلا المناظر الجميلة
 الشابسغ ؟أين الأديغة  _الجيش والسلاح  _يفسده في كل ناحية أصوات الغرباء 

 ؟ولكن أين البجـدوغ المسـالمون   ،نوالوبيخ والناتخواي والأبزاخ والأباظة يحاربو
هاهي القرى الأديغية على طرفي الطريق الحربي المؤدي إلى الشاطئ كأن الجيـوش  

كلاً منـها تنظـر إلى الأخـرى    تقابل إحداها الأخرى غير أن  :الروسية أرعبتها
ومن دورهم أصـوات الكـلاب    ،من مواقدهم الصباحية يتصاعد الدخانشزراً.

 .م ترعى في أطراف قراهموقطعا ،وصياح الديكة
قال فريفسك فجـأة فقطـع    _ !ما أجمل طبيعة إقليم الأديغة هذا الذي دخلناه _

والجبـالِ   ،انظر إلى هذه السهولِ الفسيحة والتباب المتدرجة _أفكار خان جري 
 ،والسماءِ الزرقاء الصـافية فوقهـا   ،والقرى المتقابلة،المتراصة ذات القمم البيضاء

وأظن أمواج البحر الأسود الذي أمامنا مس لهـذه   .طفها من سمائهاوالشمسِ تلا
 .أرض الأديغة قومك أرض خلقها االله لنفسه يا خان جري .الطبيعة الحنون

 ،ودون فاصل طويل .وافقه مع أنه كان يفكر في موضوعات أخرى .نعم ،نعم _
ين المتجـاين  أضاف دون أن تفهم من كلامه من من الطرف ،وكأنه يعيد التفكير

 !ليت طبيعةَ الأديغة الجميلة وجدت سلاماً مناسباً لها _ :يحمل المسؤوليةَ
.. حرام ألا تشهد مثلُ هذه الزاوية من الجنـة  .وأنا كان في ذهني الفكرة نفسها _

ثم تـذكر فريفسـك أن    _ .ومن لا يفهم هذا فهو عيب عليه وعصـيان  .سلاماً
ليس لأني أنسى أن  ،لا تؤاخذني يا محترم _ :لامهجليسه أديغي فتظاهر بإصلاح ك

.. منذ حرب الفرس .ولا تظن أني أبرئ قومي ،الأرض التي نحن فيها أرض قومك
 ،حزننـا حزنـك   ،أراك واحداً حقيقياً منا ،وبعد عشر سنين ،التي تعارفنا خلالها

 ...وفرحنا فرحك
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بدأ في السـنة الأخـيرة    وافق خان جري رفيقه مرة أخرى ولو أنه .نعم ،نعم _
 _وذكّره بالمهمات التي أرسلوه لأجلها  ،يقارب الموضوع أحياناً من زاوية أخرى

حين تثق الدولـة   ليس من الضروري .من أجل هذا السلام أرسلَنا القيصر العظيم
هـو نـابوليون    ها :انظر .أن تكون أديغياً أو روسياً لترفع من شأا في العالم بك

وهو إيطـالي   ،وكولومبو .1ا فارق الحياة وهم يلقبونه بالكورسيكيإمبراطور فرنس
عمـل   من جنوا،اكتشف أراضي جديدة عابراً بحار العالم، فجلب لإسبانيا الـتي 

 ..  .وكاترين الثانية .ثناء عظيماً وكنوزاً لأجلها
اسـتلم البـارون    _ ؟خان جري، أيها المحترم، لماذا تروي لي هذه الأحـداث  _

لا  .إن ظننت أن قلبي داخلَه شك ما فأنـت مخطـئ   _فة الحديث منه فريفسك د
 :سأقول لك الواقـع  .أريد أن يسمع القيصر الذي أولانا ثقته هذه الأفكار السلبية

ذ أي مهمة توكلـها إليّ دون  شيرنشيف أن أنفّ الكونت أكّد علي وزيري الجنرال
الكونـت  م القيصـر و وبغض النظرِ عن هذا فلن أسـتطيع عـدم احتـرا   جدال.

تنفيـذنا   !صدر منا كلام لا يعجبنا فانسـه ولهذا يا خان جري إن  .بنكندورف
 .على الثقة المتبادلة بيني وبينك يتوقف للمهمة الكبرى التي أُرسلنا من أجلها

حسم خان جري الموضوع  _هذا لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح أيها البارون  _
 .ومحاربان لأجلها ،للدولة التي أرسلتنا أنت وأنا موفدان _دون أحقاد 

وافقه فريفسك وإن كان قلبه بارداً  _، لا مهمة لنا هنا غيرها نعم يا خان جري _
ولكـن   _ :وقال بسرعة كعادته كلما وجد نفسه في مـأزق  .نحوه مخفياً مشاعره
 _ يلة وطلقة أرض الأديغة جم.لا يمكن صرع الصدق بالكذب .ليقلْ كلٌّ ما يريد

التي  الفرس الوعرة قياس إلى هذه الأرض لا قيمة لأرضِكان يريد أن يضيف " بال
والأتراك والفرنسـيون   .سفكنا الدم فيها، ولا لأرض بولونيا غير المستثمرة جيداً

والإنجليز ليسوا بلا عقل حتى يطمعوا فيها بلا سبب " غير أن الكلمات التي تراشقا 
حتى  ،الناس الذين تقربوا إليّ أمسِ واليوم _انه ا قبل قليل جعلته يعض طرف لس

                                                 
 لأنه من جزيرة كورسيكا. المترجم 1
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الصأفهموني كثيراً مما كنت أجهله، وجعلوني أنظر إلى الموضوع بعين أخرىيانُب ،. 
لو لم يكن في  .ليقلْ كلٌّ ما يريد !والآن ما أكثر ما سأكتشف من أمور لا أعرفها

" ما تـراه   _ات أسعد غريفنا الأمر إلا الأقوال المأثورة التي ترجمتها لي جدتك قانت
أنا لست نادماً على السـفر إلى بـلاد    .العين يساوي الحياة " هذه حكمة كاملة
   .الأديغة حتى لو لم يتحقق ما نسعى لأجله

ابتسم خان جري بوجه لطيف  _ما قلته الآن غير جائز يا بافل ألكسندروفيتش  _
كنت أفضل ألا أسمـع هـذا    _اك قلبه وهاجم طبعه الشكّ ،ولو أن صوته حازم

ولكن رغم ذلـك قـد    .الكلام في اليوم الذي وطئت فيه أرض الأديغة لأول مرة
كان شيء مما يظل يطرحه خارج ذهنه دائماً يعصـر   _يشفق القلب على الصريع 

 .قلبه رغم حذره
 _استعجل البارون فريفسك  _أيها المحترم هو كلامك الأخير  ما لن أقبله أبداً _

وهم يقاومون روسيا العظمى  .نت تقصد بالمغلوبين الأديغةَ فليس الأمر هكذاإن ك
لا نخلو من مقاربات مختلفة  ،صحيح .يحمون أرضهم وحريتهم ،مثيرين انتباه العالم

 للمسألة...
 _ مسبوقةسأل خان جري برقّة غيرِ  _يا صديقي العزيز بافل ألكسندروفيتش  _

تفاقَنا على ألا نتكلم في ما لا يعنينـا ولا نتجـاوز   ا ،قبل أن نبدأ مهمتنا ،أتتذكر
 ؟مهمتنا

 .لا أسمح لنفسي أن أنساه ،أتذكّر كما اليوم _
 ؟لماذا ننقضه إذن _
.. أليس الأديغة من يقولـون " انصـب   .؟ولكن ألسنا على الطريق أيها المحترم _

 " !نا خبراً  ماعفأسم ،سلّماً للطريق
هش خان جـري   _غة أيها الإنسان الطيب البارون أنت تعرف شيئاً عن الأدي _

 .لم يكلفوك عبثاً بمتابعة موضوعهم .مرتاحاً لما يسمع
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في قلبي مـا علّمـتني إيـاه في     حفظت .في البداية الشكر لك على هذه المعرفة _
وما رويته لي على الطريق إلى القفقاس.قرأت ما كتبـه بسـتوجيف    ،بطرسبورج

كتاباما قبولاً مني.  ثم الشكر لمن أولانا ثقته ووضـع  مارلين وبوشكين، ولاقت 
حين ترافق شخصاً  ؟بِم يمكن أن أصفه إلا بالخير .خطانا على هذا الطريق قيصرِنا

كيف  .وستقوم هذه الأفكار بينكما ،في طريق ستخطر لك أفكار لم تخطر لك قطُّ
   .ههذا لا ضرر في ؟يمكن تجنب الحديث في الموضوع الذي يهمك

 !ولكن لا تنس أني أديغي ،وهذا صحيح _
 .كنت نسيته،صدقني ،.يا سموك. لو لم تذكِّرني بأصلك.القيصر العظيم ثلمميا  _
تربيـة   البارونُ تلقّى الطفلُ .البارون فريفسك والمحترم خان جري  في عمر واحد 

ف ضـم إلى  شيرنشيلكونت وبفضل قرابته ل .ممتازة لأنه ولد في أسرة ثرية ومتنفذة
. وسـاهم في  والحـرس   الضباطالجيش في سن مبكرة، وأى الدراسة في مدرسة 

. والآن هـو عضـو في   في مواقع كثيرة في شمال القفقاس ثم ،حرب الترك والفرس
الوفد المرسل إلى إقليم الأديغة بصفته معاوناً لوزير الدفاع الروسي ومسـاعداً أول  

ومع أن رتبة خان جري  .الأديغة كما يدعي وليس جاهلاً جداً بأمور .لخان جري
أعلى، ومهمته أيضاً، فإن مهماته السرية ليست أقل أهمية من مهمات خان جـري  

بدأ خان جري يفهم هذا الأمر في  .وهذا ما يخيل لرئيس البعثة خان جري،العلنية
 .ووجد نفسه في أكثر من موقف ينظر بعين الريبة إلى تلك المهمـات  ،بطرسبورج

والآن سـؤالٌ إثـر    .وجعلته النظرات المتبادلة بينه وبين أتامان القوزاق يجدد شكه
 ...سؤال

لام خان جري نفسه  _الطريق  تجشم معك مشاق" من المعيب أن تشك في من ي
لماذا يجب أن يكتب كلٌّ تقريـره مسـتقلاً إلى    :ولكنه لا يستطيع إلا أن يتساءل

أكـانوا   ؟أيكون الأمر عدم ثقة بي ؟يستنتج من هذاوماذا  ؟القيصر ووزير الدفاع
يسمحون لي أن أجلس في مجلس واحد مع رؤوس روسيا الثلاثة لو لم أكن موضع 

أكانوا يتركون البارون يقف نصف ار على الباب قبل أن يسمحوا لـه   ؟ثقتهم
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وافقه لماذا إذن طلب القيصر منا أن نكتب له في الشهر مرتين أو ثلاثاً، و ؟بالدخول
حين سألت ألكسندر كريستوروفيتش عن الموضوع لأني لم أجد مـن   ؟شيرنشيف

 ـ :المناسب أن أسأل في حضرة القيصر أجابني  دريسيكتب كلٌّ وحده لأنه من ي
ألا نكـون في   على ما يبدو لأفضلا ؟ماذا يمكن أن يحدث في هذا الطريق الطويل

.. أظنني تسـرعت في قبـول   .أفكر فأجد أن شيئاً ما يجري لمهمتي .عربة واحدة
حسن أن أحمل السلام إلى قومي وإن أصبحت بعيـداً عنـهم في    .المهمة معتداً ا

وفي الكتاب الذي حملته إلى القيصر يظهـر هـذا    .تفكيري وفي نظرتي إلى الحياة
ولو ،لو لم يعجبـه  ،لم يكن ليجعلني رئيساً لكل الذين أَرسلَهم لو لم يقرأه .التفكير

 .الأديغيالحارس ولما ناداني ب ،ولما وجدني أهلاً لخاتمه الغالي ،د فيه ما يهمه هولم يج
وأضرابه أم لم أصدق فأنا واالله ساذج أثق بمن يفعـل   نغومه شورهوسواءٌ صدقت 

ولكن مع ذلك لا أصدق كلام فريفسـك " لـو لم   .خيراً معي، وبمن يتآمر علي
 تذكّرني بأنك أديغي كنت نسيت "

 قالت لي نانا ": الضابط الروسي الذي أرفقوه بك قد لا يكون سيئاً، ولماذا
 ولكن احذره! "   

انتشـل   _ ؟أأفهموا  المقدم مغرقوه الموعد الذي يجب أن ينتظرنا فيه يا تـرى  _
 .سؤال فريفسك خان جري من أفكاره البائسة

 ؟بلّغهألم يعد الفارس الذي  ؟أليس الأتامان هو الذي كلَّفْناه ذا _
 .قال إنه عاد _
   ؟وماذا إذن _
 ما رأيك في مغرقوه؟ .لأن أمامنا ما يقلقني ،ليس لسبب مهم ،لا أدري _
 .ومخلص لنا ،إنسان كتوم وقور _
   ؟أعني أيسمعون كلامه ؟وما قرابته بالأديغة _
أن يستقبلوا  لا تتوقع _ابتسم خان جري  _هذا عائد إلى الناس الذين يكلمهم  _

وليس كل من كانوا على  .يحمل رتبة روسية كما استقبلونا أمس في قريتيكل من 
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وليسوا قليلين من جاؤوا لتسـقُّط   .مائدتنا البارحة ورفعوا الأنخاب متشاي النوايا
من الـذين يسـمون    ،جوارهاأضف إلى ذلك أن هؤلاء من قريتي ومن  .الأخبار

تي سندخلها بعد ساعات وضـعاً  ال الشابسغفي أرض  قابلسن .بالبجدوغ المسالمين
نبتعد ل ،لا تؤاخذني ،مرة أخرى ،يا بافل ألكسندروفيتش يا صديقي الطيب .مختلفاً

 .أظننا نقضنا اتفاقنا ،في ما ليس من شأننا عن الكلام
مهمتنا الأولى أن نعرف من  _ه استعجالَه فضح صوت _ .لا أوافقك ،لا يا محترم _

قال فريفسـك في   _وسيكون هذا جواباً لآمالنا  .نا ومن يصادقهيعادي من أوفد
وتذكر كلامـاً   .لماذا يحاول إبعادي عن قضايا الأديغة مع أا هدفنا الأول :نفسه

  .شيرنشيفالكونت سلبياً قاله له 
انتصب أمام عيني خان جـري   الشابسغحين خرجا من أرض البجدوغ إلى أرض 
والإسـطبلات   . بشر ولا كـلاب لا ،ورفيقه عالم آخر.القرى المحروقة مهجورة

والمراعي خاليـة، والأشـواك    ،والريح تنثر رماد المواقد ،والآبار متداعية ،مهدمة
الـتي   الشابسغولا يسمع صوت عصفور شارد في غابة  .غطت الأراضي الخصبة

اعتصر الألم قلب خان جري؛ فكم صحبوه من هذا الطريـق إلى مربيـه    .يعبروا
تبدو  الشابسغوحين تعبر الغابة ترتقي هضبة  !إلى البيت منهمرجان، وكم أعادوه 

أيكون منظرها كمنظـر القـرى    .وسيبدو ر أبنه ،القرية التي أمضى فيها طفولته
في جميـع   _سقط قلب خان جـري   ؟إذن المسكين مرجان ؟الأخرى التي مر ا

ر في إن صدقت هواجسي في مرجان فبأي عين سـأنظ  .الأحوال فيليومينوف ظالم
لم نتصرف هكذا في بولونيا، كان من يحمل السلاح فحسب هو  ؟وجه فيليامينوف
قتل على حممن يلكتب كل هـذا إلى   .ولم نكن نحرق القرى.ه السلاحيجب أن ي

ما إن نصل إلى جيلينجيك   ؟كيف يصالحك من تمارس عليهم هذه المظالم .القيصر
 ؟بافل من يستحسن أن يكتـب إليـه  أأنا أم  .حتى أكتب للقيصر كل ما شاهدت

 .غير أم قد يصدقون بافل أكثر مني ،يمكن أن أكتب أنا
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في اللحظة التي هم ا خان جري أن يبوح لفريفسك بالألم الذي يلوي قلبه خرج 
 ثم انقسـموا قسـمين    .من قلب الغابة اثنا عشر فارساً أديغياً شاهرين السـلاح

 .وحاصروهما من الأمام ومن الخلف
 .قال فريفسك _ما كان علينا أن نستغني عن حراس الأتامان القوزاق  _
قال خان جري وهو ينهض في العربة. وقال  _ !اطمئن يا بافل ألكسندروفيتش _

ثم  _ !ضعوا أسـلحتكم  _ :بصوت عالِ للمرافقين الثلاثة الذين شهروا أسلحتهم
ودون أن يهـتم بالـذين    _اركم سعيد أيها الأديغة  _رضوه استدار إلى من اعت

   ؟من أكبركم _ :يجيبون إجابات غير متسقة سألهم
 .سأل أحد الواقفين في الخلف بصوت ليس غريباً عليه _ ؟ماذا ستفعل بكبيرنا _
 .سأوجه إليه ما يستحقه الكبير من التحية وسأسأله  _
أأنت هذا النغوي الذي طبقت شهرته الآفاق ولا نرى شخصه، من لم نتعـرف   _
 ؟!ليهع
اسكت  _سمع صوتاً أنثوياً رفيعاً من أحد الواقفين في المقدمة  _يا قغزج بفوق   _

ولا تحرجنا نحن أمام  ؟احترم من أمامك؛ ألست أديغياً ؟ألا تستحي ،يا عديم الإيمان
مرحباً خان جري نحن نعرف أن القيصـر الـذي لا    !لوا أسلحتكمأنزِ .الضيوف

يقدمه إلينا سنرى ما  .نجتمع هناولكن لم نتوقع أن .يمنايطيقنا أرسلك موفداً إلى إقل
هـاهو الطريـق    ،أصحابك لأن توجيهات كبارنا هي ألا نتعرض لمبعوثي السلام

 !مفتوح أمامك
 .على ما يبدو لم يحقق شواي عهـده  _قال خان جري  _ ؟" ألا يزال بامبت حياً

      بما يفعل هؤلاء "لا يمكن التكهن  ،ربما ؟أتكون مأساة الأديغة صالحَتهما
إن كنت تريـد أن تـرى مربيـك     _صاح بفوق وراء العربة  _ !أيها النغوي _

وسترى ما فعل قوم من يجلـس   .مرجان للمرة الأخيرة فهو راقد في البيت وحيداً
ولكن إن تراجع كبارنا عـن   .وكان مغرقوه بين هؤلاء ،إلى جانبك بقريتنا الكبيرة
 .جدك أينما كنتتعليمام فاعرف أننا سن
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 .سأل فريفسك الذي على وشك الصحو _ ؟ماذا يقول هذا _
 .ابتسم خان جري كاتماً انفعاله _ .يقول لي، باسم الكبار، مع السلامة _

احترام الأديغة لكبارهم " سمعت، قتولكن ما رأيته  ،ولم أصدق وصدف أن صد
ومـع أننـا    ،ما فعلنـا هؤلاء الذين فعلنا م كل  .بأم عيني الآن يفوق العجيب

كان بـوده أن   _تنا منهم بفضل شرعة أوامر الكبار في السن" صأعداؤهم فقد خلّ
مع أن هـؤلاء   _يسمع خان جري فكرته فكتمها في صدره خوفاً من أن يغتر ا 

نتذرع بأم متمردون،  .ولا يتبعون نظاماً اجتماعياً معيناً ،ليس عندهم دولة محددة
اقشم حرية، عونظلمهم ظلماً يعجز ،ومجموعات بشرية متنافرة، فننتقص من شأ

وهـو المسـكون    ،هذه الأفكار لا يجوز أن أُسمعها لجليسـي  .اللسان عن وصفه
 بالهواجس الشريرة كما أظن "

في هذه اللحظة كان خان جري مهموماً بالنظرة الأخيرة التي سيلقيها على مربيـه  
 .لبلاد كلهامرجان أكثر من اهتمامه بأمور ا

وتجنباً لرؤية قرية مرجان التي كانت تلمع دائماً على ضفة ر أبنه في أوقات جمال 
الطبيعة وفي أوقات بشاعتها أوقف خان جري العربة على باب البيـت الوحيـد   

   .والمطلّ على القرية التي زالت من الوجود ،الباقي على ضفة النهر
لا يمكن أن تخمن أنه كان جسيماً في يوم رأى خان جري "مرجاناً" آخر غير الذي 

  .ممدداً على أريكة خشبية،من الأيام
ورفع العجوز جفنيه بصعوبة إلى من يضع راحته على  .ض ابنا الأتاليك للضيوف

 :وسأل وابتسامة خفيفة على شفتيه الشاحبتين .جبينه
 هـذا  .. كيف وجدت طريقاً إليّ في.مرحباً يا خان جري ؟هذا أنت يا ولدي _

 ،ناولني طرف الحبل :نادى ابنه الأكبر بصوت أعلى قليلاً ،يا ولد ؟العالم المضطرب
 .ليس من اللائق أن أبقى ممدداً أمام ضيوفي

حين حاول خان جري مساعدة مربيه الذي جلس في الفراش بعون الحبل المربوط 
 :إلى السقف قال له مرجان
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 .ا يداي فلا يزال فيهما شيء من القوةأم ،ما لا يعينني الآن هو ظهري البيتمال _
لـو   .بحمد االله لست إلى الآن جثة .حسناً ،حسناً ،آه .ضع الوسادة وراء ظهري

 ـ .غلهمشبقيت على حالي لكان أفضل لي ولمن أَ  _ !اجلسـا  ،لي اًلا تقفا احترام
أنت ترى بعينيك حـالي فـأسمعني    _ :انتظر ريثما استجمع شيئاً من قوة وأضاف

   !عرفني عليهالية يجب أن يكون ضابطاً مهماً؛ ورفيقك صاحب الرتبة الع !أخبارك
 ،روى خان جري أخباره باختصار للعجوز الذي يحوم ملاك الموت فـوق رأسـه  

 .وقدم إليه فريفسك ،وأطلعه على إرساله إلى إقليم الأديغة
 .سمعت حـديثاً كـثيراً عنـك    _ترك مرجان طرف الحبل  _حسناً يا ولدي  _

وأخرى كأنما يعيرونني فيهـا   _ت نفسي في مواقف يذكرونك فيها بالخير ووجد
.. لو كانت الأمور .حتى لو لم أكن أنوي تربيتك لأجل من انضممت إليهم .بك

. أنا راضٍ عنك أينما كنت لتحلّيك بالصدق. ستفهم إن كـان  .تمشي كما تريد
ـ.هذا خيراً أم شراً في المستقبل فحسب  ا جـرى لقريتنـا   ها أنت ترى بعينيك م

لولا أن ضابطاً روسياً شاباً وسيماً  .يحشروننا إلى الجبل ،يقتلوننا ،يحرقوننا .الكبيرة
 ؟.. ماذا قلـت .رقيق القلب أمرهم أن يحملوني لمت في فراشي ولأحرقوا إسطبلي

سيشكر فيليامين صاحب  ؟ماذا سيفعل هنا ؟أقلت إن القيصر سيزورنا في الخريف
ثم  _. .أليس هكـذا  ؛وسيمنحه وساماً ،قبيح على أنه يفني شعبناالوجه الأحمر ال

 ،قل لرفيقك ألاّ يؤاخذني على صوتي العـالي  _ :استجمع قواه بزفرة قوية وأضاف
 !وترجم له مأساتنا

 
– IV – 

 
كما تجمع أطباق ها المائدة الناس، فالقفقاس الواقعة بين أوربا وآسيا تجتذب بموقع

الة أم دولاً  ممن لهم نوايـا  الطبيعي وخصبِها الجغرافي وجمالإن كانوا رح ها الجميع
وكانت القفقاس إحدى الجهات التي اتجهت إليها أطماع روسيا بعدما قد  .مختلفة

المنغول ورجعت إلى وعيها بقلبها وشـعبها   _تخلصت من قرون استعباد النغوي 
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لضفة ر بشزة اليمنى والتي لا  البراري الواسعة المقابلة .بدءاً من عهد إيفان الثالث
تحيط ا العين فيحصرها الخيال تنتهي إلى بحر قزوين، ثم تختفـي تحـت جبـال    

ثم تبدأ من الداغستان تاركـة وراءهـا الشيشـان     ،الداغستان الصخرية العارية
بدءاً من القبرتاي والأديغة، مفرقة  ،متعرجة عبر السهول الأشد خصباً ،والأوسيت

ة أخرى بين القرى على الضفة اليسرى لنهر بشزة وأار أخرى مـن  حيناً، وجامع
قرى البسلني والأباظة والمخوش واليجرقواي والحمكوي والأبـزاخ والحـاتيقواي   

والوبيخ، إلى الأرض الجنة التي تنتهي إلى البحـر   الشابسغوالبجدوغ والنتخواي و
ا والدون اللذين كان الأسود وبحر آزوف، باتجاه الجنوب الشرقي من ري الفولغ

( إيندل) و( تينرك )،كل هذا المسطَّح هو ما  ـــالأديغة يسموما منذ القدم ب
 يسمى باسم إقليم الأديغة.  

والأقوام الروسية المتعددة التي هربت باتجاه السهل الواسع الواقع على الضفة اليمنى 
الـروس   ميسميه ذينالو ،لنهر بشزة في اتجاه الجنوب القبلي لنهري إيندل وتينرك

وكان  .كانت تعيش هناك ،حيثما حلوامقامهم والذين  ،"الجوالين"أنفسهم باسم 
الذي يهربون كلما تقلص نفوذ حلفائهم النغوي في روسـيا يكثـرون    الجوالون

وهؤلاء سماهم النغـوي   .يتجمعون في أسر لا تعمل إلا في الحرابة والسرقة ،هناك
 .اقأي: القوز ،: قايساقـــب

ويؤلَّف .وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشر يظهر اسمان لفرعين من القوزاق
و في القرن السادس عشر،  .كل منهما جيشاً جمهورياً مستقلاً جنوب تينر والدنييبر

وهم يتوغلون في شمال القفقاس في مصب ر سونجي في ر تيرك، أسس قـوزاق  
 تهـزم وفي بداية القرن الثامن عشر حـين   .غربينسكا قلعة صغيرة هي مدينة تيرك

الانتفاضة القوزاقية التي يتزعمها بولافين في ( تين ) ينـزل جـيش نيكراسـوف    
إلى  1740و يعيش هناك إلى  عام  ،القوزاقي والأسر المرافقة على امتداد ر بشزة

وبتأثير من قائـد الجـيش    ،وبعد مرور نصف قرن على هذا ،أن يهاجر إلى تركيا
يسكنون قـوزاق زابـوروج    1793وفي عام  .تمكين، يهجروم من أوكرانيابو
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 .الذين يتزعمهم شيبيغير و غولوفات في الضفة اليمنى باتجاه الغرب في إقليم الأديغة
وبعد مرور عشرين سنة على بداية القرن التاسع عشر يحاصر قوزاق بشزة وقوزاق 

من ستافروبول في الشيشان، مروراً ببحـر   تيرك إقليم الأديغة بسلسلة قلاع، بدءاً
عقدته مع  توفي هذا الوضع، واعتماداً على اتفاق غيوغيفرسك الذي كان .آزوف

وبدأت تجابه الفرس من جهة والترك  .غروزني، احتلت روسيا القفقاس وما وراءها
ومنذ اندحار جيش نابوليون عن روسيا بدأ الجيش بقيادة يرمولوف عام   .من جهة
وبعد ما سفك دماء القبرتاي اجتاز ـري أراغفـي    .يتوسع في القفقاس 1817

غوت، وانطلق عبر الطريق الوحيد المؤدي إلى تفليس  _وكورا وجبال تيرك غوت 
وعند منبع ر تيرك في الجبال أمر يرمولوف ببناء قلعة  .غروزنيشيسك _إلى بويين 

 .سوسماها فلاديقفقا
سيا خلال قرن كامل على عجلة مـن أمرهـا   كان هناك أسباب كثيرة تجعل رو

لاحتلال القفقاس. فابتداء من النصف الثاني من القرن السابع عشر لم تكن روسيا 
وكـان   .المسيحية مرتاحة لانتشار الإسلام ورسوخها سواء بالحرب أم بالإقنـاع 

رجالات الدولة قلقين من أن انتشار الإسلام هذا سيحرم روسيا من طرف خصب 
 .وكانوا يتصرفون سراً و علناً بما يتناسب مع هذه الظروف.الجنةمن طرفي 

فإن الإسلام  ،جهة روسيا،وإذا كانت المسيحية تأتي إلى القفقاس من جهة الشمال
ومع أن الإسلام كـان قـديماً في غـروزي     .إيران وتركيا :كان يأتي من جهتين

ن الوثنية والإسلام والمسيحية وأرمينيا فإنه لم يسد فيهما. واحتفظ الأديغة بخليط م
ولكن تركيا كانت قد بدأت تتغلغل فيهم من جهـة   .دون أن يتعمقوا في أي منها

   .قلاع أنابه وسجيق وسوخومي وبوتي، وتتدخل فيهم بالقول والفعل والدين
وتخلت عن إقليم الأديغة الذي  ،ثم تراجعت تركيا بناء على اتفاق سلام أدريانابول

ولكـن   .على سبيل الافتخـار هذا التخلي كتابةً  روسيا سيا. وثبتتلا تملكه لرو
 ،العهد الذي سعت فيه روسيا أكثر من أي وقت سابق إلى امتلاك شمال القفقـاس 
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واعتبر  .كان بعد سنة من انتهاء الحرب على بولونيا ،وعلى نحو خاص إقليم الأديغة
 .1ل باسكيفيتش مناسبة لهالقيصر نيقولاي الأول الخطة التي رسمها الفيلد مارشا

 ،ومع أن الجنرال فيليامينوف كانت له ملاحظات على خطة الماريشال باسكيفيتش
فبنـاء علـى    ،ويرسل خطته هو أكثر من مـرة  ،ومع أنه كان ينتقدها سراً وعلناً

 ع في أليكسيفيسك وأفيبس و إيفـانو المرسلة إليه بنى سلسلة من القلا 2التوجيهات
سك و أبنه ونيقولايفيسك و كارادينسك وميخائيلوفيسـك  شيبسكه و أولغين _

 .الشابسغالواقعة جميعها في بلاد 
وقرأ في شـبابه كتبـاً    .ولقي تنشئة جيدة .ولد فيليامينوف في أسرة روسية عريقة

الجـيش شـاباً في سـلاح    وانخرط في .وكان ماهراً في الكتابة بالفرنسية ،كثيرة

                                                 
الخطة التي  1835يكتب غ. ي. فيليبسون في مذكراته " كان فيليامينوف سلّم في عام  1

تحتل ا أرض الأديغة الذين يعيشون في غرب القفقاس.وكانت أحسن خطة، ولكن كان  
لى ر إيل وعلى الأار الكبيرة الـتي  ظاهراً عليها كثرةُ الحسابات. وتقضي ببناء قلاع ع

تصب في ر بشزة، وتتخذ قواعد انطلاق للوصول إلى تخوم جبال شمال القوقاز باتبـاع  
السهول النهرية، وتطهير تلك السهول. وذا تضيق وسائل العيش على مـن يسـكنون   

 القيصر نيقولاي الممرات الضيقة باتجاه الجبال الجنوبية ما يضطرهم إلى الاستسلام. واعتبر
بافلوفيتش كل هذه التفصيلات على قدر من الصحة. ولكنه لم يعطه الضوء الأخضر. " 
لأن إخضاع الأديغة في هذه السنة له نتائج سلبية ".وفي السنة نفسها استلم فيلميـانوف  

 توجيهات القيصر " من أجل ترهيب الجبليين في البداية يجب أن يعرفوا قدرهم جيداً "
 
" كان باسكيفيتش قد رسم الخطة التي تحتل ا روسيا غرب القفقاس وهو في وارسو  2

. وهي أن يشق طريق من كوبان باتجاه غيلينجيك مباشرة، وتبنى قلاع على 1832عام 
الطريق، وحين تصبح القلاع جاهزة ترسل عشرة جيوش صغيرة انطلاقاً منها باتجاه  هذا

ابه والبحر ويبادون إن لم يستسلموا. ثم يفتح طريق ثان الغرب، ويحشر الأديغة إلى أن
ر بشزة، وي نظَّف ما بين يلاصق الطريق الأول ولكن باتجاه الغرب أكثر ويصل إلى منبع

 "الطريقين أو يحتلّ
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وكان قريباً مـن يرمولـوف    .1وستيرليستأ معركةساهم بشجاعة في و.المدفعية
ونادراً ما يقع في الخطأ لمهارته في الحسـاب   .وبنكندورف بقلبه وفكره وصداقته

وربما بسبب أسلوب العيش هذا كان عديم الاكتراث بالناس وعـديم   .وعقلانيته
ومع أن فيليامينوف كان يقدر القيصر فإنه لم يكن  2الشفقة وعديم الإحساس بالألم

كان يحـرص علـيهم ويلـبي     .ل الديسمبريين الذين يرسلوم إليه في الحربيهم
 .مطالبهم

ف رالطَّ غض هؤلاءالجنود مهما كانت خطورة الموقف  يلازم ولما كان فيليامينوف
مجموعة  تكان .أن يتصفوا بالجبنا حاشوده بالرأي وجلافته، فتعن ثقل ظله وتفر

وإذا حـدث أن   .يعة ذات الأحصنة الثلاثـة من الجنود القوزاق تحرس عربته السر
وجدت العربة صعوبة في تسلق الجبال أو اختراق المستنقعات كانوا يتبادلون حمـل  

 .هذا العجوز الجسيم على أكتافهم حتى يوصلوه مبتغاه
اليوم لطيف صاحٍ في صيف الجبل خلافاً للأيام الرطبة السـابقة بحيـث ينسـيك    

لرماح أول من أمس في سهل بشـادا وخسـر فيهـا    المعركة الدامية التي دارت با
وتكتشف  .ولا يسمع صوت طلقة مدفع أو بندقية  .الطرفان أكثر من مئتي رجل

والشمس تنظر بحذر مـن طـرف   .وجود هواء خفيف من امس أوراق الأشجار
 .وتفاجئ رؤوس الأشجار المنتصبة .وترتقي على مهل ،الجبل

رسم فيليامينوف بكـل فتـور    _م يا ولدي سيكون الجو في الجبل خانقاً اليو _
برأس ثقيل مطرق وكأنـه يكلّـم    تابعو ،إشارة الصليب بعدما انتهى من الطعام

أنا حزين للطريقة التي قتل فيهـا الحنـرال    _: عاونشخصاً آخر غير فيليبسون الم

                                                 
 كرست انتصار نابوليون على النمسا وروسيا. المترجم 1805عام  1

طلق. وفي أثناء السفر كان يأمر بأن يجلد " كانت قسوته ووقاحته تصلان إلى الظلم الم 2
 أمامه بالسوط أو بالعصا من يذنب. كان يجلس مرتاحاً على الطبل ويحدد لهم مدة الجلد.

المدة. وفي مرة ونحن نتغدى قال بشأن أحد الأشرار: ماذا  ويكلّم آخرين إلى أن تنتهي
 إذن؟ يجب أن يخصص له جلود ثلاثة من الإنجليز "
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هذا ما يحدث لنا في حـرب باسـكيفيتش    .ستيفان.لم نستطع أن نحميه يا ولدي
تزداد كلما شراسة مقاومة الأديغة  رنا يستعجلنا لإاء الحرب، ولكنيصق .المرتجلة
. لا أعرف من أين يأتي من لا يملكون إلا السيف والقامة والبندقية بمثل هذه توغّلْنا
 .القوة

 _يا سمـوكم   لمقطوعة بالحواجز والطرق السريةعند الأديغة الأحجار والطرق ا _
 .أدلى فيليبسون برأيه

أتتـذكر   .ولكن يحدث في هذه المسألة شيء آخـر  ،س مهماً يا ولديوهذا لي _
غـير أن   .لن نسمح لهم بأن يفعلوا بنا مثله هنـا  ؟سحق نابوليون في روسيا يا بني

 _غمغم مرة أخرى  _.. ... وقيصرنا العظيم.يحموا ،هؤلاء يحاربون في أرضهم
نعم يا ولدي مهمـا   ،عمن. باسكيفيتش مدعوماً بالوصوليين يدفعنا إلى الاستعجال

 .كان الحمل ثقيلاً فسنخلص لقيصرنا العظيم ولن نخالف أمره
 .ارتفع صوت المؤذن على مرتفع بشادا ،على مسافة غلوة حصان ،من بعيد

  .العقيد كاشوتين  )التينغينسك(قال قائد جيش  _ون الأديغة سيصلّ _
ضى وقت صلاة الصبح انق ،نظر العجوز فيليامينوف إلى ساعته _يا عزيزي لا  _

 .عندهم. وبقي على صلاة الظهر ساعتان
ساهم قائد جيش القبرتاي الميجر جنرال بيرياتينسـك في   _ربما يدفنون موتاهم  _

 .الحديث
أنت  _ :قال فيليامينوف ولا يزال مطرق الرأس _أنت مخطئ  ،لا يا عزيزي ،لا _

. الأكيـد  1الجثمان طويلاًالأديغة لا يحتفظون ب .تبرهن على جهلك بأمور الأديغة
أذان الشيخ  وراء أظن .أم دفنوهم أمس إن لم يكن أول من أمس حين استلموهم

إم يستنفرون مقـاتليهم إذ وجـدوا    ؟آخر.أتسمعون ماذا أضاف من جديد اًأمر

                                                 
الف ما يعرف عنهم وينتقدهم عليها بعضهم . وربما في المعارك تجنباً لتحلل معلومة تخ 1

 المترجم .الجثث فحسب
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كيف يسـمي نفسـه علـى     ؟أين هو بولتينين قائد جيش نافاغينسك .ثغرة إلينا
   ؟قولكم

 :قال كاشوتين مبتسماً
 ."رفاقه  مسؤولية المتوحش أقل من"مسؤولية  _
قال فيليامينوف وهو يرفع رأسه الثقيل بنبرة  _العقيد بولتينين ا إليّ حالاً ستدعوا _

ها هو العقيد بوليتينين قادم كأنه  _ :لا تعرف أتعبر عن فرح بما يرى أم عدم رضا
 ؟أصحيح يا عزيزي ما يشاع من أنك تمدح نفسك شعراً .سمعني

مجرد  _ :وابتسم قليلاً ،نظر بولتينين إلى الحضور بعين ساخطة _لا، يا سموكم  _
 ؟أيعقل أن أمدح نفسي ،إشاعات

 يا عزيزي.  ،ولكن لا يتحرك العود إن لم يهب الهواء _
 .إن كنت ستعدها نقيصة علي ،حين أكون في مزاج حسن .يحدث هذا أحياناً _

 .يحدث أن أمزح مع نفسي
لا أعد المزاح نقيصة أيهـا   ،وتحت ضربة السيف ،وأمام الرمح ،صاصةأمام الر _

ولكن أتسمع هذا الصوت الأديغـي الآتي   .هذا جزء من الشجاعة الروسية .الغالي
 ؟من المرتفع يا عزيزي

جاء استطلاعنا مـن   _ينين قوي صوت بولت _ليس أسمعه فحسب يا سموكم  _
اجتمع عدة مئات من الأديغـة   .أحوالناوكنت قادماً إليك لأخبرك ب .تلك الناحية
ونصبوا لنا كمائن في عـدة   .ولا يزالون يتوافدون من القرى الأبعد .على المرتفع

 .مواقع
سأل فيليامينوف متظاهراً بعدم الاكتراث متأملاً قبعته  _ ؟أسمعتم أيها المحترمون _

تليق بي أمام من هذه القبعة لا  _ :ثم قال لنفسه وهو يعبس بوجهه الأحمر .القديمة
قـال   _، فيما بعد يا غريغوري إيفـانوفيتش  فيما بعد .حان وقت تبديلها .هايرا

من أجل هذا أيهـا المحترمـون    _لفيليبسون ورفع رأسه بسرعة خلافاً لعادته البتة 
بعد ما حدث أول مـن أمـس    .قلت لكم إن الجو في الجبل سيكون اليوم ثقيلاً
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الآن دون إهـدار   .ينادي المسلمون " االله أكبر "سنصيح في الجبل بالصفارة كما 
 .سنهاجمهم من جهات مختلفة ولو لم يكـن عنـدنا إلا طريـق واحـد     ،الوقت

ومدافع بريمير على الطريق الوحيـد   ،بيرياتينسك من اليمين وكاشوتين من اليسار
من أجـل ألا يجـرح للمـرة     _وابتسم لبوليتينين وغمزه  _المؤدي إلى الجبل  

ومن أجـل ألا يحـرج    ،للمرة الرابعة غيب عن الوعية، ومن أجل ألا يالسادس
ستفتح الطريق لمدافع بريمير ببندقية مزودة ورمح مشهر أيها  .سندعو له مرة أخيرة

. أبلغوا مقاتلي الشجعان بالأمر .سأكون أمامكم أيها المحترمون .االله معكم ،العقيد
 ؟أين قوزاقي قطّاعو الرؤوس الجزارون

 ،تحرك الجيش الروسي في جبال الأديغـة  ،في الأيام والأشهر والسنين الماضيةكما 
وتابع نافاغينسك  .وجيش القبرتاي إلى اليمين ،جنح جيش التينغيسك جهة اليسار

وركب حماة الجنرال فيليامينوف خيولهم، وسبق بعضهم رئـيس  .موضوع المدافع
 .في الغابة أسفل الجبلدسة كتيبة الهنوانتشرت  .، وحماه آخرون من الخلفمجيشه

وفي أقل من ساعة ملأ دوي المدافع وأزيز الرصاص وصهيل الخيل وصراخ المقاتلين 
 .أوائل القتلى والجرحى فدوبدأت ت .وامتلأ الجو برائحة البارود .سهل بشادا

وكـان   ،ولم يحتل جيش فيليامينوف إلا الطريق الأول المفخخ ،مضى نصف النهار
وحين يطلقون نار البنـادق   .أصعب. لم يكن الأديغة يعرفون التراجعالحاجز الثاني 

لم يكونوا يضيعون الوقت في تلقيمها ثانية بل يهجمـون بالسـيوف والقامـات    
" مرتلين الأذكار والأدعية، فيتصدون للجنود  !مرددين " اللهم انصرنا على الكفار

ولم يكونـوا   .اً ويخنقفيقتل بعضهم بعض .الروس الذين يصعب عليهم ارتقاء الجبل
يكتفون بإطلاق البنادق على الجنود الذين يدفعون المدافع بل يدحرجون علـيهم  

التي تسحق من تجد في طريقها الصخور، ذات الأغصـان الشـائكة   والأشجار، 
   .ويرموم بالسهام

 :وحين يقترب وقت الظهيرة يقلق فيليامينوف على مصير المعركة



- 701- 
 

_ وحين نحتل الحاجز الثاني ينفـتح   .ديغة تتلاشى قواهمالأ !وثبة أخرى فحسب
 .طريقنا ونملك قمة المرتفع

لم أرهم مثل اليوم يحمون  _يقول بيرياتينسك  _ ؟لا أعرف ماذا جرى للأديغة _
 .قمة المرتفع

 .قراهم ،يحمون قراهم يا عزيزي _
لأديغـة  ا _يقول فيليبسـون   _يا جنرال فيليامينوف  !لا قرى في هذا الاتجاه _

 .يحمون غابة بطم
 _.يحموا من كل الجهات .إا نظيفة حتى كأا شفافة ،لم يفهم جنود بولتينين _

"الصباح  .ولكن أكِّد عليهم ألا يتراجعوا .قل للجيش باسمي أن يوقف إطلاق النار
خذوا الإصابات الخطـيرة إلى   .أخلوا القتلى والجرحى من أرض المعركة .رباح "

 !ادفنوا القتلىغيلينجيك، و
 سيعبث ا المسلمون.  _استعجل احد القوزاق  _قبور المسيحيين يا سموكم  _
سـأل   ؟أتظننا عاجزين عن احتلال التبـة أيهـا القـوزاقي    ؟أخوفك الأديغة _

كـن   _ :وأجابه ،فيليامينوف المحارب القوزاقي بنبرة لا تدري أهي لوم أم غضب
ادفنوا  .وسيرتاح المسيحيون فوقها ،ن تشرق الشمسواثقاً بأننا سنحتلها غداً قبل أ

وادعوا لهم أن يغفر االله لهم ذنوم إن كان  ،الشهداء الأبطال قبل أن تغيب الشمس
 .عندهم

باستثناء ساعة واحدة نعس فيها لم يغمض فيليامينوف جفنيـه في ليـل الصـيف    
قـوزاق الثلاثـة   ال وما إن انبلج الفجر حتى قابل جيشه، وقابل الفرسانَ .القصير

 :المرسلين إليه من غيلينجيك، وقال لهم
حارِبوا وقيصر روسيا العظـيم   .لا شك في بطولتكم وفي احتلالكم قمة المرتفع _

.وسأكافئ جولا تسببوا لي الحر ،برهنوا على رجولتكم .في قلوبكم، واالله حاميكم
 .بالمال كل من يأتيني برأس أديغي
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دارت معركة أعنف من معركة اليـوم السـابق،    ومن الفجر إلى ما بعد الظهيرة
 وانتهت باحتلال المرتفع.

رأساً أديغياً  يةاللحاقترب فيليامينوف على ظهر فرسه من الجنود الذين يحملون من 
وأشجارها مقلّمة  ،وتوقف وسط غابة البلوط التي يتجاوز عمرها القرن ،أو رأسين

ب تضحية الأديغة بكل هذه الأرواح ورغم أنه لم يفهم سب ،في ساحة منيرة ،بعناية
 :في سبيلها فقد قال دون نية في الترجل

 ؟!ون بهما لم يكن الأديغة يسخ اأهذ ؟اما هذ _
بما أن نصب الأديغة الوثني هو شجرة  _قال العقيد كاشوتين  _يا سموكم  هذا _

 .ميفضلوا على حيا .البطم فهم يقدسوا إلى الآن رغم اعتناقهم الإسلام
هـذه   _ما في قلبه  قال فيليامينوف دون أن يبدي حقيقةَ _نعم يا ولدي  ،نعم _

كم من الأماكن المقدسة من  .وها دون خوف على أرواحهمأصنام الأديغة... حم
سأل نفسه " نحن يجب أن ننتهي من الحرب هنـا،   _ ؟هذا النوع في إقليم الأديغة

ثم أشهر سوطه  .صالحة " أجاب نفسهويجب أن نجبر الشيشان والداغستان على الم
 !هؤلاء _ :للأديغة الذين تيبست أجسادهم وهم يحتضنون أشجار البطم

إلى  تطيرس _قال بولتينين مبتسماً ناظراً إلى القوزاق  _يا سموكم  هؤلاء أرواح _
  .  رم الإسلامي

بصـوت  ثم أصدر أمراً  ،كرر فيليامينوف مرتين بنعومة _...ربما ،ربما يا ولدي _
 !  1لا تبقوا أياً منها ،اجتثوا كل أشجار البطم _ :قاسٍ

                                                 
يكتب فيليبسون في مذكراته " في اليوم الثالث انتقلنا من قمة أندربي ووصلنا إلى قمـة   1

بلوط بشادا. حاربنا الأديغة بشراسة في المراعي والفسحات داخل غابة البلوط. وتبين أن ال
إله عزيز على الأديغة. كان الأديغة يمارسون طقوساً وثنية منذ القدم، وكانـت أشـجار   
البلوط في حالٍ جيدة جداً. وداخل إحداها كانت صخرة كلما نمت الشجرة أحاطت ا 
من كل الجهات حتى أحكمت الطوق حولها. كان يخيل إليك أن عمر الشجرة لا يقـل  
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وهـؤلاء   _سأرسلها إلى الأكاديمية العلمية  ،احتفظوا لي منها بواحدة قوية جميلة
   .1وا كلاً منهم عشر سومات على كل رأسالذين وعدم بالمكافأة أعطُ

 
– V – 

 
ميخـائيلوف في طريـق   رجع فيليامينوف إلى غيلينجيك راضياً بكونه نصب قلعة 

أدربي  طوابسه في مواجهة الأديغة، ولو أنه قُبر كثيرون من المقاتلين الروس في جبال
الصيف الثلاثة، ليستعد للهجمة  _خلال شهور الربيع  امرتفعاو اوسهوله وبشادا
 :وقد أرسل الخبر السار إلى مكانين غير عابئ بارتقائه طريق الجبل .الثانية

رسبورج إلى القيصر العظيم، وإلى سيرنشيف وزير الدفاع " وقـد  " إلى سانت بط
ولما أعاد صياغته بعناية فائقة صاح بصوت حاد  ،كتب التقرير بيده بعناية وراجعه

 على غير عادته إلى الخارج:

                                                                                             
وف بقطع الشجرة، ثم قطع الجزء الذي يتضمن الصخرة. وكان عن مئتي سنة. أمر فيليامين

 يريد إرسال هذه القطعة إلى أكاديمية العلوم.
 
"كانت تبدو عدة قرى من بعيد _ يتذكر فيليبسون _ بدأ تبادل إطلاق النـار مـن    1

البنادق. واشتد في مكان واحد. قال لي فيليامينوف الذي كان يسير بحصانه غير مبالٍ: " 
يا ولدي إلى هناك وأوصِ مطلقي النار ألا يطيلوا هذا الشغب. وإن عاند أعـداؤنا  اذهب 

فليقتلوهم برؤوس الرماح " وفي المساء بدأ إطلاق البنادق المتبادل يخمد، كانت القـرى  
تحترق، وأحاط المقاتلون بالتل الكبير الذي منح القرية اسمها. وفي هذا اليوم قُطعت رؤوس 

ولُفّت بالقماش. ومنح فيليامينوف كلَّ من جـاء بـرأس عشـر     بعض جثامين الأديغة
سومات. وكان يرسل الرؤوس إلى الأكاديمية العلمية... وقد جعلني منظر رماح القوزاق 

 التي تحمل الرؤوس أشعر بالاشمئزاز والهياج.
 



- 704- 
 

دون أن تتذرع بتأخر  ،الآن ،خذ يا عزيزي ؟أين أنت يا غريغوري إيفانوفيتش _
أتـرى   ؟لماذا تقلّبها يا ولدي .دعهم يفرحوا .ورجالوقت أرسله حالاً إلى بطرسب

 ؟فيها عيباً
لا  _قال فيليبسون بحذر شديد  _يا ألكسندر ألكسندروفيتش  _الرسالة الثالثة  _

 .أراها بينها
 ؟لماذا يحتاجها باسكيفيتش صاحب الرأس الفارغ خلافاً لرتبته العاليـة  !صحيح _

لو وافقني على موقفي من قضـية   .دته هوإنه لا يصغي إلينا، أملى على القيصر إرا
ولكنا هرسنا الأديغة منذ زمن بعيـد   ،الأديغة لما تخبطنا خمس سنين في هذا الإقليم

ولكُنا اقتطعنا جزءاً مـن البحـر    ،نا نحنالقادم من أبخازيا وجيش بين فكي الجيشِ
لمخـوش  كنا أخضعنا الجمكوي والبسلني وا !.. انظر ماذا يحدث لنا الآن.الأسود

ما الفائدة من الكلام في هـذا   .منذ زمن بعيد كنا أخضعنا الإقليم كله ،والأباظة
 !إن كان رأيك هكذا فاكتب له أنـت  ؟الموضوع يا عزيزي بعدما جرى ما جرى

انتظـر   .ه ويرسل الخبر إلى القيصـر نيجف سبلَيفولكن لا ضرورة لأن تخبره قبلهم 
 .أنا سأستريح ؛خل إليّلا تدع أحداً يد .أسبوعاً ثم أرسل له

وأسـبل   .وأسند رأسه براحتيـه  .وكعادته حين يفكر نام فيليامينوف على ظهره
وارتاح تحت إبط البحر  .جفنيه كي لا تتعب عيناه من التأمل في السقف المنخفض

وكانت أصوات شـكوى الطيـور    .دون أن يسمع غير أصوات الأمواج الناعمة
 .أمر قبل أيام بإبادة غابة البلوطتعكّر تفكيره وكأا تذكّره كيف 

 ـ .لام العجوز فيليامينوف نفسه بنفسه !هذا هو إذن ه أترابـه  القيصر الشاب يحثُّ
 .ما يحمينا الآن هو الأوسمة التي كوفئنا ا على إخلاصنا للوطن فحسب .الشباب

من يتذكر سوفوروف وكوتوزوف إن لم  .لا أستبعد أن تكون هذه الأوسمة نسيت
 .ويرمولوف سحبوه من هنا منذ أكثر من عشر سـنوات  ؟على سيرما نأت نحن

باسكيفيتش أم الكونت أهو  ؟من سيتذكره ؟أليست له إنجازات .وهو الآخر ينسى
بنكنـدورف   الكونت.هؤلاء يقدرون أنفسهم أكثر مما نفعل نحن ؟البارون روزين
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 ـ.وحده هو من بقي بجانب القيصر من المسنين ا مـن سـانت   .. والمبعوثان إلين
لمـاذا   .المحترمان خان جري والبارون فريفسك ما يـزالان شـابين   ؟بطرسبورج

  ؟يضايقني هذا العصفور هكذا
لي باللغة الأديغيـة   غردما قصة هذا العصفور ي ،يا عزيزي غريغوري إيفانوفيتش _

 ؟فيصمني
غـا  الآن كلفت الجنـدي زابو .ن الشجرة رجع إليها أيها القائدعناه أبعدكلما  _

 .بتولي أمره
 .وفي هذه اللحظة سمع صوت العصفور

ألا تعرفون كيف تتصرفون مـع   _ :غضب فيليامينوف ثم هدأ قليلاً _ ؟أتسمع _
اصرعوه بطلقة واحدة، وعلقوه بطرف الوتـد كمـا فعـل     ؟العصفور يا عزيزي

 !هذا العصفور المزعج ؛الجنرال زاكس برؤوس الأديغة
ولما انقطع صوت العصـفور   .عدما سمع صوت الطلقةأصغى الجنرال العجوز لأياً ب

 .لن تجري أموركم في شمال القفقاس بسهولة كما تريدون :رجع إلى أفكاره، قال
 ،بالقياس إلى المقاومة التي يبديها الأديغة، إن أردنا الحديث عن الأقـوام الأخـرى  

 ـ ،دعك من موعد زيارة القيصر في هذا الخريف و فلن تستطيع إخضاعهم حتى ل
قـدم مـن    وطئيحمون كل م .جمعت عليهم روسيا بأكملها ولا في خمسين سنة

لم نقطع خمسين فرسخاً من الجبل منذ الربيع في أربعة أشـهر.   .أرضهم بأرواحهم
نسيطر على ما يحميه جنودنا من القلاع القريبة فحسب. أما ما تبقّى من البشـر  

 .ي أمرت بصرعه،فكلهم أعداءحتى هذا العصفور الذ ؛والمسالك الجبلية والغابات
أخي الأكبر إيفان الذي كان بصحة جيدة والذي كانت سيبريا الغربية كلها بإمرته 

حين قال لي القيصر " اذهب إلى شمال القفقاس ... ولا أسأل عن صحتي.مات هماً
واستشرت يرمولوف، لم أستطع الرفض رغم علمـي بـأن    ،وحلّ مشاكلنا هناك

لمهمة. وأختاي المسكينتان وهما تظنان أما تعيلان نفسيهما أخي غير مرتاح لهذه ا
آخر مـرة   ؟. ما أخبارهما يا ترىالأخرى بقيتا بلا زواج كما أناوترعى واحدما 
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حين يزورنا القيصـر ويرجـع    .كتبتا لي كنت في ستافروبول قبل أن آتي إلى هنا
قضـيت فيهـا   سأذهب إلى مسقط رأسي ( تولا)، سأزور أختي والمواضع الـتي  

هم وهم يحتضنون أشجار ليس مقتلَ ...الأديغة أن أفهم.. غير أني لا أستطيع .شبابي
مع علمهم أم لن يستطيعوا الانتصار علينا يخترقـون مئـة جنـدي    بل  .البطم

مسلحين ويسدون بأجسادهم فوهات المدافع وهي تطلق. ويرمون بأنفسهم مـن  
 ـ ؟وماذا تسـميه  ؟ي سلوك هذاأ .الجبل فيصرعون في طريقهم عدداً منا ف وكي

استغرق فيليامينوف في النوم بلا شـعور وقـد    ؟إجبار الإقليم على السلامنسرع 
 أرهقته أفكار الطريق. 

مـن   .نقلت عربةُ الثيران المنتظرةُ فيليامينوف من البيت ،قُبيل الظهر من اليوم التالي
 ،ن مستقيمان مصقولان جـداً العربة المنتصبة التي لها عجلتان كبيرتان يظهر بروزا

   .ومن قطعة البلوط الكبرى تظهر حجارة مقطعة
سأل فيليامينوف السائس بحيـث لا   ؟!لماذا لم تحرصوا على الحجارة يا عزيزي _

 .  تدري أيلومه أم يعنفه
 .قطع الأخشاب _أجاب السائس على عجل  _الحجر أيها الباشا   _
 .ييبدو الحجر من مظهره ناعماً يا عزيز _
_ ك هكذا لا يظنل الجندي زابوغ وهو يقرع الحجر بحرف كفه  _ !سموتدخ_ 

   .هو صلب كالصوان، ربما لأنه مسقي بنسغ البلوط
 ؟ولماذا ليس في القطعة الخشبية الأخرى قطعة حجر .صحيح يا عزيزي ،صحيح _
 وندعك تلهو بما يريد سموكم. ،حملناها معنا لأننا نعرفك تحب النجارة _
والأخرى يا غريغـوري إيفـانوفيتش    .إذن ضعوها في منشرتي !كذا يا عزيزي _

 .وأرفقها بكتاب يوصلها إلى الأكاديمية .ضعها في أول مركب منطلق إلى فيدوسيا
 .وليبحثوا في أسرار ممارسات الأديغة المتنوعة

بعد يومين أو ثلاثة من هذه الحادثة وصل خبر إلى فيليامينوف، والقطعة الخشـبية  
 .تكاد نصلالمرسلة إلى فيدوسيا 
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 .ل فيليامينوف العقيد بولتينينأس ؟أين تجمع الأديغة قلت لي _
 .التي قطعناها أيها القائد الأصنامِ عند الأشجارِ _
 ؟وماذا تفهم من اختيار هذا المكان يا عزيزي _
 .يقفون وهم يرون مرعى الأصنام الفارغ _
 ؟أحرمت عليهم _ابتسم فيليامينوف  _؟عادمولماذا لم يجتمعوا في المرعى على  _
يرجون الحماية من االله بسبب عجزهم  ،حسب الأخبار التي جاء ا جواسيسي _

 .آلهتهمعن حماية أرضهم، بعدما لعنتهم 
 .غمغم فيليامينوف وكأن أحداً غيره لم يسمع _لأن عندهم آلهة أكثر مما ينبغي  _

 ؟وما نواياهم ؟اً همكم شخص _ :ثم سأل بعينين محمرتين
سـنحمي أرضـنا    ،سنحارب :يقولون .حوالي عشرة آلاف بين فارس وراجل _

 .ولكن سيقابلك وفدهم قبل هذا .وأطفالنا ومسنينا
ثم أصلح الموقف ،يه الأحمرينحاجبرفع فيليامينوف  ؟وماذا يريدون أن يقولوا لي _

.. .يدون مقابلتي ومحـادثتي ير ،نعم يا عزيزي _ :وقد انتبه إلى مبالغته في رد الفعل
الملاعق والمغارف التي صنعتها من شجرهم المقدس سنسقيهم ا حساء لحمٍ محـرم  

 .على المسلمين إن لم يكن ثقيلاً عليهم
وأكمل فيليامينوف دون أن تبـدو   ،تضاحك الجالسون من قلوم أو من خارجها

 عليه ملامح ابتسام:
ليقـابلوا أولاً   .ابلوه إذ لن يلقوا منا خيراًإن قرروا القتال فلست من يجب أن يق _

ولكن لا أظن هؤلاء الأديغة الذين تتحـدثون   !موفدي قيصرنا العظيم ولْيتشاوروا
سينسلّ كلٌّ إلى بيته بعـد أن   .عنهم قادرين على الاستمرار في اجتماعهم طويلاً

 .ينتهوا من التهام الخراف التي حملوها معهم على صهوات خيولهم
 :ثم جزم باختصار ،ووافقهم فيليامينوف .الجالسون ثانية تضاحك

ليس اليوم تعرفون لأول  _لا يعني هذا أيها المحترمون أن تجلسوا مكتوفي الأيدي  _
 !استنفروا الجيش ولا تتهاونوا .مرة عبادم للأوثان
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وحين سمع أن الموفدين الخمسة للرجال  .لم يتصرف الأديغة كما توقّع فيليامينوف
لذين دام اجتماعهم أسبوعاً كاملاً وصلوا إلى ضواحي غيلينجيك تفقّد فيليامينوف ا

 ،القامة والسيف والمسدس :والأسلحة التي لم يكن يحب أن يتقلدها ،ثيابه مرة ثانية
وفيما هـو يفكـر في    .وتفقد لحيته وشاربيه .أصلح وضعها وإن لم يكن ا عيب

ثم توقف عنـد   .رض الغرفة يغلبه الخمولكيفية استقبالهم والتحدث إليهم ذرع أ
إحدى النوافذ الثلاث ينظر بارتياح إلى البحر الذي لا تعلوه الآن موجة غاضبة ولا 

 .مركب
 :قال فيليبسون للجنرال المدير ظهره وسـأله  _وصل موفدو الأديغة أيها الباشا  _
  ؟أنطلب منهم نزع أسلحتهم يا ألكسندر ألكسندروفيتش _
 !ليحملوها _التفت بصعوبة بعنقه الثخين وظهره المكتنز المتراص  _يا عزيزي  _

 ؟هل الخمسة كلهم موفدون .وأنا أيضاً أحملها كما ترى
 .واثنان منهم من معارفك ،يقولون هذا يا باشا _
 ؟ومن هما _
   .توغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ _
 ؟ومن الآخرون ،هذان من معارفي القدامى _
أظنهم من  .وهم شباب جداً بالقياس إلى الاثنين السابقين .م شيئاًلا نعرف عنه _

أحدهم ربمـا لا يتجـاوز    .الذين برزوا بين الأديغة في السنتين أو الثلاث الأخيرة
 .العشرين

 !أدخلهم _
وسلطان شـواي   .أُدخل توغوظقوه وشروخقوه لابسين ثياباً نظيفة وجديدة جداً

 .إلى الجنرال ،ءهم تازه أديغوورا ،ثياباً أقدم بشه مافوأغوي 
ووقف تازه أديغ تاركاً مقعداً  ،وجلسا متقابلين .تبادل الطرفان ترحيبين مختصرين

وحين أشار له  فيليبسون إلى المقعد الفـارغ قـال لـه     .فارغاً وراء الأكابر سناً
 :بالأديغية
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 .علي أن أبقى واقفاً في حضرة الأكابر سناً _
 .قاله دون أي نقصوترجم المقدم مغرقوه ما 

 :قال توغوظقوه قازبك مخفياً انفعاله 
ما جئنا من اجتماع الأديغة إلى من نحترم رجولته وشـيب لحيتـه وشـاربيه     _

وإن وافقني رفاقي فسأقول لك أمراً  .فيليامينوف لائمين أو مؤنبين أو لنعيد تربيتك
وافق زملاؤه  _وه لا أرى من المناسب أن يجلس بيننا ذلك الخائن مغرق :لا يعجبني

 !ترجِم له يا عديم الإيمان .لَسرنا ،لا تؤاخذنا ،ه من أمامنالو صرفت _بإيماءة رأس 
 .ابتسم فيليامينوف الذي سمع ما ترجمه مغرقوه

 .سيكون المقدم مجرد مترجم _
وإن وجدتم صعوبة في فهم لغتنا  .إن أردت أن ترضينا فنحن لا نقبل به مترجماً _

 .شواي سيترجم للطرفين .وبيننا من يتقن لغتكم .يئاً من القوزاقيةفنحن نعرف ش
فمن جهة سألبي رغبة الوفد  _قال فيليامينوف متمهلاً  _إن كان رأيكم هكذا  _

أنا من يقرر هذا , ولكن من جهة أخرى هناك مـا   ،وسنستغني عن ترجمة مغرقوه
كم؛ سـواء أكـان   لا أستطيع أن أهين ضابطاً روسياً في حضرت :ليس من سلطتي

ونحـن نقبـل    !ليبق معنا حتى لو لم يساهم في الحـديث  .يستحق أم لا يستحق
 .مترجمكم

لى أنـك  إاً شير. ترجِم له يا شواي م.لا أعرف إن كانت هذه رغبتنا يا جنرال _
شكراً لـك   :توقّف توغوظقوه قليلاً ثم أضاف _كنت أسيراً لدى القوزاق سابقاً 

ها هو ما  .قت الذي سنتكلم فيه على مغرقوه لا يزال أمامناالو .على تلبية رجائنا
 .ادعيتم بكتاب مزور أن السلطان التركي وهبنا لكـم  :جئنا لأجله اليوم يا جنرال

لم نكن يوماً  .فدخلتم أرضنا بموجبه وأسستم القلاع دون أي وجه حق، وهو عار
 ،صارت حياتنا .سيا منهمولم يكن صحيحاً أن تأخذنا رو.ملكاً لتركيا فتهبنا لكم

 .نحن الطرفين، مستحيلة طوال السنين التي وطّنوا فيها القوزاق على ضفة ر بشزة
وتسـميتنا   ،الأتراك وراء البحـر  مكرفبذريعة ،وبدلاً من أن تنشروا بيننا السلام



- 710- 
 

وتحولـون الأراضـي    ،وتحرقون قرانا ،تحتلون أرضنا المستقلة ،بالجبليين المتمردين
 ،وتنهبون مواشينا وبيوتنـا  ،وتدحلون أماكن الحشيش ،إلى مزارع للشوك الخصبة

وأنت شخصياً أيها الجنـرال   .وتدعون أطفالنا ومسنينا ونساءنا باً للموت جوعاً
لن نغفر لك أمرك بقطع الأشجار المقدسة من المكان الذي يبتهل فيه الأديغـة إلى  

ولذا يؤكـد عليـك    .زر ما تفعلوتتحمل و ،وهذا يشهد أنك لا تؤمن بإله.االله
وتقـيم علـى    ،، وتبعد قلاعكع الأديغي أن تسحب جيشك من أرضناالاجتما

الأديغة بكامله  وإن لم تقبل فإن إقليم .الضفة الأخرى لبشزة فتعيش معنا في سلام
والآن أيها الجنرال نسـمع   _ودون انقطاع طويل أضاف  _يعلن الحرب عليك 

 .جوابك للوفد الأديغي
وكان  ،ما كان شواي يترجم كلام توغوظقوه كان فيليامينوف يبتسم في سرهوفي

وأوضام الخشـب الـتي    ،يفكر في الملاعق والمغارف التي صنعها من شجر البلوط
وفي سلب مزيد من أراضـي   ،)طوابسه(وفي دفع جيشه باتجاه  ،ع عليها اللحمقطَّي

ولم تتغير سحنة وجهه  .همولم يكن ليصغي بعقله إلى شكاوا .الجالسين في حضرته
فصعد قليل من الـدم إليـه علامـةَ     ،الشاحب إلا حين طلب توغوظقوه الجواب

 .استيائه مما سمع
جـوابي علـى    _ظهر الابتسام الآن على وجهه  _أيها الوفد الأديغي المحترم  _

ولن أسـتطيع   ،أنا جنرال عند القيصر الروسي العظيم _كلامكم سيكون مختصراً 
فبدلاً من أن تصالحونا تـثيرون   ؛خيبتم أملي اليوم .ن أوامره قيد شعرةأن أحيد ع

شكاوى ضدنا وتتهموننا بكلمات قاسية. بما أني أنتظر الموفدين الـذين أرسـلهم   
أسـتطيع أن   ،وقد يصلون في أي لحظة ،إليكم القيصر برئاسة سلطان خان جري

  .أجمعكم م
فقـد فهـم   ،في الضحك ممـا سمعوه  مع أن أعضاء الوفد الأديغي كتموا رغبتهم

 :وصدق عليه توغوظقوه ،فيليامينوف الموقف
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بلّغناك  .إن أرسل قيصرك موفديه إلى ناحيتنا فهم أدرى بمن يقابلونه أيها الجنرال _
وإن لم تفهمنا، فكما قلنا لـك، فـلا    .المهمة التي كلّفنا ا المؤتمر الأديغي الأعلى

 !اسنحمي أرضن .تراجع عن موقفنا
 .حين ض الأكبر ض وراءه أصحابه

*** 
شهوداً على صحة قول الجنرال " ربما يصل موفدو القيصر الآن " ما إن صعد الوفد 
الأديغي الذي جادل فيليامينوف جبل غيلينجيك حتى وصل وفد خـان جـري   

 .وأُدخل إلى الجنرال
 م لم يجتمعوا بوفد الأديغة عندي إذ ما شأنيمـا إن    _م " " من حسن الحظ أ

 :ولكنه قال لهم مع ذلك . سرتىرأى فيليامينوف وجوه ضيوفه ح
لم  .لو عرفت أنكم ستصلون هذه اللحظة لطلبت من موفدي الأديغة التريـث  _

 .يمض أكثر من نصف ساعة على ولوجهم الغابة
نظر خان جري في وجه الجنرال مخفياً أسفه لعدم مقابلتهم ولـو   _ ؟من هؤلاء _

ربما  :ونظر نحو المقدم مغرقوه وكأنه يقول له .وليكونوا من يكونون ،يعرفهمأنه لا 
   .وعرف فريفسك بعينيه أنه كان محتاجاً للقاء هذا الوفد ،أنت أدرى م

 الشابسـغ هما مـن لا يتركـان    :قال فيليامينوف بلامبالاة ظاهرة _الأكبران  _
والآخـرون لا   ،ه توغوظيعيشون في سلام: ارمان توغوظقوه قازبك وشروخقو

.. جادلوني متناسين الجنرال .لم يبق في ذهني شيء من أسمائهم أو أنسام .أعرفهم
 .انصرفوا مهددين،ابتسم فيليامينوف بوجه أحمر كالح _الذي يجلسون في حضرته 
 _ !وأكدوا علـي  .وإلا سحقناكم !اعبر به ر بشزة !اسحب جيشك من أرضنا

لا أعرف كيف ستناقشوم  _ .سامته وصوته سخريته منهموالآن بدا عليه من ابت
ماذا قلت لي أسماء الثلاثة  .أما أنا فلم أستطع أن أحصل منهم على جملة مفيدة؛أنتم

  .سأل المقدم مغرقوه _ ؟الآخرين يا عزيزي
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يبدو أنه لا  ،قال خان جري في نفسه " لم يكن الأمير الناتخواي زانه سفربي بينهم
 لا يسمحون له بالمغادرة " ،يايزال في ترك

هم مـن   _قال مغرقوه بشيء خفي من الخبث  _والثلاثة الآخرون يا سموكم  _
 .وتازه أديغ بشه مافسلطان شواي وأغوي  :خان جري القيصر ثلمممعارف 

ولكنه كتم انفعاله غير مخف ،حين سمع خان جري اسم شواي جرى شيء ما لقلبه
 :أنه صديق حميم لأحدهم

 _توجه خان جـري إلى فيليـامينوف    _وفدون الذين ذكر سموكم أسماءهم الم _
وسلطان شواي وأنا نشأنا في دار  .معارفي جداً ،الخمسة، باستثناء تازه إلى حد ما

 .وهو بمثابة أخي الأكبر .إمارة واحدة
وقال له اسـم   _القيصر العظيم، سلطان شواي  ثلمميا سموكم، يا  ،نعم ،نعم _

بمثابـة   _عى قبل قليل أنه " لم يبق في ذاكرته " ونسبه بشكل دقيق أحد الذين اد
نظـر   _وهو مع أعدائنا وإن قلت إنكما ربيتمـا في دار واحـدة    ،أخيك الأكبر

وأصـلح   .البارون فريفسك إلى الجنرال نظرة لا تميزها أهي نظرة مودة أم عـداء 
 .ان جري يـا عزيـزي  نعم يا خ ،نعم _:الآخر موقفه وإن تعمد ما قاله قبل قليل

   .أنت ومغرقوه والآخرون كلكم ضباط في جيشنا
أجاب خان جري وقـد   _نعم نحن رفاق , ليس مجرد انتماء إلى جيش واحد  _

نحن مع قيصر روسيا العظيم  _ :أمسك بلب التلميح ولكن دون عصبية أو غضب
 .نحمي شرف الوطن ،قلباً وقالباً

فيليامينوف موقفه لأن خان جري تكشف  أصلح _ مرافق القيصرنعم يا  ،نعم _
عن شخص لا يتوقعه وهو الذي يقول كيف يستعد لي هذا الغلام الوصولي الصغير 

 .أنا لا أشك في إخلاصك لقيصرنا العظيم وثقته بـك  _الذي ما يزال أنفه يسيل 
 ألكسندر كريستوروفيتش بنكندورف ووزيـري  الكونت وإن سمع صديقي العزيز

قلت هذا لأن سلوك الوفد  .ر إيفانوفيتش شيرنشيف فسيلوماننيألكسند الكونت 
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نعم يا غريغوري إيفانوفيتش يا عزيزي، لماذا لا تدعو ضيوفنا  .الأديغي معي وترني
 ؟إلى الغداء

لم تمض ساعة علـى   _قال خان جري  _شكراً يا ألكسندر ألكسندروفيتش  _
كان حسناً لو التقينـا بالوفـد    _ونظر نحو فريفسك  _تناولنا الغداء في قرية سمز 

 .الذي كان عندك
قال فيليامينوف غير مستغرب  _ليس أسهل من مقابلة هؤلاء إن كانوا يرغبون  _

ولكـن لا   .ما يزال مؤتمرهم الأعلى منعقداً منذ أيام ليس بعيداً من هنا _ما سمع 
 .أعرف إن كنتم ستقابلوم دون إخبار مسبق

قال خان جري وهو ينهض، وتبعـه فريفسـك،    _ إم بشر وإن كانوا أعداء _
 :وحين سمع خان جري الجنرال يأمر بإرسال عدد كبير من الحراس معهما اعترض

 .سنزور أعداءنا وحدنا مادامت نوايانا سلمية ،لا حاجة أيها القائد _
 :ض فيليامينوف وابتسم في سره وهو يقـول  _إذن مع السلامة أيها المحترمان  _

 .سأنتظركما مع العشاء أو بعده قليلاً _ !عتدادهما بنفسيهماما أشد ا
 

– VI – 
 

 الشابسغلال تطوافهما في بلاد خو ،خلال أسبوع كامل حتى وصلا إلى غينيلجيك
تقى خان جري وصحبه باجتماعات وقرى  ومضافات ومسـافرين  لا ،والناتخواي

يسـمعوا في   منفردين ومجموعات من فرسان متجهين إلى الحرب، ومع ذلـك لم 
 ." نحن لم اجم أحداً ولم نسلب أحداً أرضـه :القضية التي يتابعاا إلا رأياً واحداً

إلى عيوننا نمد أيدينا  ولأم يسلبوننا بعدما أحاطونا بالجيوش الغريبة، فمن يمد يده
 "إلى روحه

بأ ومن لم يع ،كان بين من قابلناهم من نظر إلينا بعين الرضا ومن نظر بعين السخط
لم  .تتدافع الأفكار في رأس خان جري مثلما يخبط الحصان في الطريق الجبلـي  .بنا

ولم يكن المقاتلون الروس الـذين   " ؟يهتم بالأمر الذي تتابعونه " من :يقل لنا أحد
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لا يعرضـون  باطهم، رضاهم بمهمتنا. والأديغة لا يثقون بنا يكتمون، في غياب ض
رال فيليامينوف لوفد توغوظقوه هو ما لم يكن يغيب بل ما قاله الجن ،عما نقول لهم

ولكن قيصرنا لم يوكل إلينا مهمة نقل جيشنا إلى  .عن كل فم كبيراً كان أم صغيراً
مهمتنا الأولى هي تشجيع الأديغة على أن يصبحوا جزءاً من  .الضفة الأخرى للنهر

سهلتين غير  ن ليستاوالمهمتا .روسيا، وإلقاء القبض على بعض المحرضين الإنجليز هنا
  .أننا لن نألو جهداً

سأل مغرقوه بشه قوي خان جري باللغة الأديغية حين تقدمهما البارون فريفسك 
 ومرافقوه الثلاثة:

سمعك أيها المحترم ما يقلقني منذ أن رحلوا وأحب أن أُ ،هاجمتنا جماعة توغوظقوه _
 هذا الصباح.

سأل خان جري بصـوت   ؟قوي هذا الذي ذكرت نسبه أليس له اسم يا بشه _
فـإن   ،الشابسغوإن لم يكن من بين الذين يستقوون برجولة الأمير ،مسموع لأنه

حرية أرضـه،وعدم احتـرام    عدم احترام هذا الرجل الشجاع الشهير الذي يحمي
 .هءااستيدعا خان جري إلى إفهام رفيقه بوضوح تام رفاقه،

أجاب المقـدم مغرقـوه في    _اسمه قازبك  ؟وكيف لا يكون لتوغوظقوه اسم _
ثم فهم لب سؤاله، غير أن خان جري لم يـدع   ،البداية ببراءة لأنه لم يفهم السؤال

 .له مجالاً للتفكير
 ؟ما الذي يقلقك منذ الصباح ؛أسمعك يا بشه قوي .إن كان هكذا فلا بأس _
إنه لا يعرف مـاذا كـان    ؟لم يسأل هذا السؤال _واالله لا أعرف كيف أقول  _
م فلـن  هتوإن لمُ .أزعجوني بقدر ما يستطيعون .نوي هؤلاء الأوغاد أن يفعلوه بهي

 :ثم وجد بسرعة مخرجاً .قال مغرقوه في نفسه ،يفهمني خان جري بل سيهينني ثانية
 .أوكلوا إلينا مهمة ثقيلة _
ركـاب ولم  تكاد تضع قدمك اليسرى في ال"ضعفت بسرعة يا بشه قوي وأنت  _

لامه خان جري وهو يفكر في طريقة تعبيره لمغرقوه  _ "للركوب تجد الفرصة بعد
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حين طلبت بنفسي من بنكندورف إدراج اسمـك في جملـة وفـد     _عن استيائه 
 .ولكني الآن غير راض عنك ،السلطان كنت أنظر إليك نظرة أخرى

 ؟بِم أسأت إليك _شد اللجام  ؟ما ذنبي أيها المحترم _
رحل المرحـوم مرجـان    _ءه دون أن يتوقف صاح خان جري ورا _ !لنمضِ _

 وهو عاتب عليك.
 .كنت أتوقع أن تعيرني يوماً ما ذا _ !وا أسفي أيها المحترم _
لولا أن الضابط الروسي الشاب منعك لهجمت على مرجان أحـد حكمـاء    _

 .المعدودين لتخنقه في فراش مرضه الشابسغ
ولا أنه كان ،ن كان رجلاً حكيماًلم أكن أجهل أيها المحترم أن خورلوقوه مرجا _

مع أن مغرقوه كان يكظم عواطفه فإن خان جري كان شاعراً بصـوته   _مربيك 
لا تنس أن خورلوقوه حـرض   _ :وجعلته الجملة التالية يرفع رأسه فجأة .المتعالي

 !وحصافة عرق الأديغة الشابسغاستقامة  :الناس واستعداهم علينا قائلاً
_ نظرتنظرة الأديغة إليهنا إليه غير . 
منذ زمـن   :تظاهر مغرقوه بالمزاح _ ؟ألم نعد أنت وأنا من الأديغة أيها المحترم _

 لأنك صرت قريباً من القيصر   _بعيد أعرف أنك لست أديغياً بل من النغوي 
 الروسي...  كيف يتصرف معي هذا الرجل _  ولأنه ما كان عنده إمكان آخـر 

 .فقد اكتفى بتعنيف نفسه
 .هذا يتبع القلب الذي تنطق به يا بشه قوي _
_ وأنـا عـيروني    .وننا أديغةسأقول لك إذن إن هؤلاء الذين نذهب إليهم لا يعد

وأنت إن  .شكراً له لأنه لم يسمح لهم بإهانتي .بكل فظاظة في حضرة فيليامينوف
 .لم تحقق لهم مطالبهم فسيفعلون بك ما فعلوا بي

من حسـن   _ :ن، وقال لمن خلفه دون حقدحثّ خان جري الحصا _سنرى  _
 ؛حظك يا مغرقوه أني لم أكن حاضراً لحظة هجمت على المسكين مرجان بالرمح

إن  .هذه هي الحقيقة .لو حدث هذا لكان أحدنا جلب على نفسه العار إلى الأبد
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لنسرع  .قلت لي اسم هذا الضابط الروسي الشاب فسأشكره إن كان ما يزال حياً
 !اقنافنلحق برف

أي نوع من البشر آلُ سلطان هؤلاء، سواءٌ صدقنا كلام الأديغة والقـوزاق أم لم  
لا يدري كيف يفسر تصرفات هذا  .يستغرب مغرقوه بشه قوي ما يسمع ؟نصدق

ون قريباً ؟ لا يريد أن يكالقيصر الذي يخلص له. ماذا يقول الضابط المدلل من قبل
 مرافقـاً  ؟ كيف تكون إذنذا الموقف الأخيرمن الأديغة ولا بعيداً.وكيف تفهم ه

ذه القضية. حين قررنـا  يحتمل أن أمراً نجهله يحدث في ه ؟للقيصر العظيم وحاميه
ليته لم يورطنـا   !لا يجوز تركه لحظة خارج الرقابة :همس لي فيليامينوفالانطلاق 

كان هذا أعجيب إن  .في ما لم يخطر لنا قطُّ ونحن نسايره بحجة أنه مبعوث القيصر
لو لم يكن في سيرته غير إهانته للرجل الرائع  ؟في زمن ما خورلوقوه مربيك اللعين

من حظـك   :يقول لي .أباته بسلني حين سافرا معاً إلى تركيا لما جاز أن تبقيه حياً
يهين رتبتي العسكرية  !أني لم أكن حاضراً عند خورلوقوه؛ إذن ما كنت نجوت مني

منذ ساعتين نحن  ؟رون فريفسك معاون وزيرِنا بنوايا هذا الرجل. أيعرف الباالرفيعة
لا يمكـن أن   .لم ينبس ببنت شـفة  ،منه أم لبرودة طبع لعجرفةلا أعرف، أ ،معاً

ولـو لم   ،ليت رائحة القيصر كانت تصل إليّ .تعرف ما في رأسه إلا أن تدخل فيه
لم نعرف أيـن   !ب منهبدل أن تكون أنت القري ،كان يكفيني !أكن قريباً جداً منه

ونحن مشغولون بالخدمـة مـع القـوزاق     ،دعك من حماية القيصر ،بطرسبورج
وفوق هذا كله يقول لي " حين اقترحت اسمك في الوفد كنـت أنظـر    !وتأييدهم

 " !إليك نِظرة أخرى
، وراء أشـجارها  ومهما كمـن الخطـر   ،رغم خطورة أن تسير في الغابة الجبلية

فإن مـا تـراه    ،ومفارقها ،ومنعطفات طرقها ،ا الكثيفةوأجما،وحواف حجارا
العين جميل بحيث يأسرك وينسيك أن هذه اللوحة الجميلة تستتر على مواجهـات  

لا يسمع إلا أصوات العصافير التي تجفل على حافة الطريق،  .الناس وسفك الدماء
ة التي تحيا مع والفراشات الملون .من وقع حوافر الأحصنة الحادة ،منها مسافة وعلى



- 717- 
 

والنسيم  .وتتجاوز الطريق ،بداية النهار وتموت في ايته تحطّ على أزهار الحشائش
تنصـب   .اللطيف يفرق على أعلى الجبل أصوات تساقط الماء مـن الشـلالات  

ومع أن كل فارس يسرح في أفكاره الخاصة فلا أحد غافلٌ  ،الأحصنة أحياناً آذاا
 .عما حوله

صرخ فريفسك في قلبـه وإن   " !إا جنة االله على الأرض ؛لمكانما أجمل هذا ا" 
ك التبة حتى يظهر تلما إن يصعدوا قمة  _ما  كان كل ما تراه العين يخفي خطراً 

 .تركيا عدوتنا الأزلية تقيم على الشاطئ الأديغـي  .البحر الأسود وتصلك رائحته
إن لم نحتل  .يهمطمئنان إللاصحيح أننا أسكتناهم بالرماح الروسية غير أنه لا يجوز ا

كل الساحل الشرقي للأديغة ولم نتحصن فيه فستتحرك تركيا مرة أخرى وسـتثير  
نزعم أننا أجبرناهـا علـى الانكفـاء في     .ولن تدعنا ننعم بالهدوء ،هؤلاء الأديغة

على مـا روى  ،همـا  ؟زاويتها بورقة سلام فمن أين جاء العميلان الإنجليزيان إذن
وهما مدعوان إلى اجتماع الأديغة. وقد  ،في الناحية التي نذهب إليها،المقدم مغرقوه

قطعت سفننا الجانب المطل علـى   .وصل الخبر إلى القيصر وأقلق رجالات الدولة
يقال  ؟فكيف وصلا إلى إقليم الأديغةث لا يستطيع أحد القدوم من هناك؛تركيا بحي

بعة مدافع وعدداً من البنـادق؛  خشبية للبارود وأر ازنإما جلبا للأديغة أربعة مخ
. الأديغة متسترة بتركيا المهزومة إنجلترا تنوي التسلل إلى إقليم ؟ فكيف يحدث هذا

لا يجوز أن نتخلى عن  !لا ،.. لا.إن فكرنا في إحراق بلادهم أو إغراقهم في البحر
 "!هذه الأرض لأحد

ال الرائد تغانـه  ق _مكان جميل  ،يا سموكم،مكان جميل يا بافل الكسندروفيتش _
ولكن  _أفكاره  فأخرجه من ؛أسلان بك للعقيد فريفسك وكأنه عرف فيم يفكر

 جبـل  لو لم يكـن إلا  !لأني خلقت فيها، تبدو لي أجملربما  ،أوسيتيا من جهتنا
، ونسـورِها  داريال! دعك من صخبِ ر تيرك في مضيق قازبك ذو القمة البيضاء

لما فضلت عليها أي مكان في العالم  ،لصخرية المتقابلةوقممها ا ،وقطعانِها ،الحوامة
   .على الطريقة الأوسيتية "بالفم الملآن"قال  _
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 ...ولكن ،تعجبني _ناحيتكم جميلة أيضاً كنت فيها   _
لا تضـف "   _قطع تغانه حديث فريفسـك   _لا يا بافل ألكسندروفيتش  ،لا _

  .إن في العالم مكاناً أجمللن أصدق إن قلت لي  ،على أوسيتيا أتكلم .ولكن "
 .حسم فريفسك النقاش بما في قلبه .أوسيتيا جميلة غير أنكم لا بحر عندكم ،نعم _
عنـدنا طريـق    _ورجع تغانه إلى وعيه وإن ناص صوته لحظة  _أفحمتني ذا  _

 .غروزين وإن لم يكن عندنا بحر _فويينا 
   .وتضاحك الفرسان

 لألم قلبه، لهم مهلكة ما. وإن لم يعرفهاكل قوم _ ابتسم خان جري واعتصر ا
وإن لم يحترمها  ،نِظرتي إلى الأديغة .نقطة ضعف أخرى موجدوا له مأعداؤه

القيصر على  إن وافقني .فيليامينوف،هي أنه لا يجوز الانجرار وراء نواياه الحربية
فما أهمية موقف  ،، وبمساندة ألكسندر كريستوروفيتش ليرؤيتي لقضية الأديغة

إن تحدثت إلى الرجال الحكماء من أمثال توغوظقوه قازبك بين  ؟!يليامينوفف
والأبزاخ والجمكوي والقبائل الأخرى ففهموني وفهمتهم وصالحتهم  الشابسغ

مممثلي هم، بصفتهم جميعإقليم الأديغة، بالقيصر، فسيحافظ الأديغة على كيا. 
لا شأن له بنا على التدخل  وسنعيش تظللنا دولة روسيا العظيمة دون أن يجرؤ من

وسنحقق  ،وسنلحق م في كل مناحي الحياة وتنظيم شؤون الحكم .في أمورنا
وبدلاً من أن  ؟ما شأن الأتراك والإنجليز بنا .ونعمل من أجل مصالحنا ،أمنياتنا

يجيب على السؤال الذي ولد في صدره سأل كأن شيئاً آخر عصره " ماذا يريد 
" ولكن الفرسان الثلاثة الذين خرجوا فجأة من وراء  ؟معهم إذن هؤلاء الذين أنا

وناداه أكبرهم الذي  .المنعطف وتسمروا في أماكنهم لم يدعوا له الفرصة ليفكر
 :يتوسطهم

 !فاتبعوناينتظركم المؤتمر الأعلى  ،يا زعيم موفدي القيصر خان جري _
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حيث السـهل  ،اداما إن قطع الفرسان نصف الغلوة حتى سمع من ناحية مرتفع بش
 .أصوات جلبة الناس وتجاوب همهمة الخيول وتبـادل إطـلاق البنـادق    ،الأديغي

 .استولى القلق مما ينتظرهم على قلبه، وقفزت الأسئلة إلى الرأس دون إجابات
_ أحضموفدي القيصر الروسي ر! _   على طرف صخرة المنـادي بلغ كلُّ منادي

 .يق الجبلويتناثر الخبر أصداءً في مض.الآخر
م لتكون تحـت  .موطئ قدم فيه الناس يملؤون المرعى حتى لا تجد والأحصنة تحيط

. وفي سان يظهر الحراس الذين يتوسطوموبين كل عدة فر .تصرفهم عند الحاجة
. ويظهر من بعيـد إن  سط المرعى عدد من كبار المؤتمرينصدر الس على التبة و

وراء الأحصـنة   ،الانحـدار  تحب الشمسنظرت من فوق رؤوس القوم إلى حيث 
حيثُ يبتهلون إلى االله، المرعى الذي لم تبق فيه الأشجار المقدسة ينظـر   ،المصطفة

 .إليك باستعطاف
ون مفسحين ممراً أوصالمؤتمر والناس يتراص رلوا موفدي القيصر إلى التبة حيث صد

 .للضيوف
رج توغوظقوه قازبك من بـين  تبادل الطرفان التحية دون المصافحة بالأيدي، وخ

 :الكبار ورفع يده اليسرى وقال بصوت هادئ قوي مسموع ممن خلفه
يا من حماكم االله من  !يا من جعل االله يومكم مئة ،أيها الأديغة المتحدون للموت _

وصل موفدو القيصر الذين انتظرناهم أمـس   !الموت على أيدي الروس والقوزاق
. والآن لنسمع بكل ال لنا الجنرال النهاب فيليامينقلنا وقأنتم على علم بما  .واليوم

وبين أعضاء الوفد هنا  .أدب واحترام ودون انفعال موفدي قيصر بلادهم العظمى
والأربعة الآخرون يحملون اسم الأديغة وينتمون إلى أمة قيصـر   ،روسي وأوسيتي

ا وينهب أملاكنا لمـا  لولا أن جيش الدولة ااورة لنا يحتل أرضنا ويحاربن .الروس
ولـذا   ،ضـيوفنا  ،كائنين من كـانوا  ،ولكن موفديه .قلت كلمة جارحة واحدة

ولو أن قيصر روسـيا   .سنتصرف معهم كما يملي علينا ناموسنا الأديغي وتقاليدنا
كما نستقبل هؤلاء لأننا بشر.قُلْ لنا يا خان جري ،زارنا لاستقبلناه، رغم أنه ينهبنا
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 !أطلعنا على حقيقة الأمـر  ؛وي لنا القيصر الذي أوفدك إلينابن محمد جري ماذا ين
والآن ترجم للاثنين اللذين لا يفهمان لغتنا يا مغرقوه،لك الحرية في مـا تريـد أن   

   .تراجع توغوظقوه بقامته المديدة إلى الصف الذي خرج منه _تقول 
إليه  ونخرج خان جري من بين رفاقه بكل ثبات، ووقف أمام المئات الذين ينظر

وأيديهم على مقابض قامـام. " كيـف    ،نظرات عدائية صارين على أضراسهم
ضعف خان جري فجأة كما  _؟ ء الرجال الثائرين؟ هل يفهموننيسأخاطب هؤلا

لا أرى في عيون القريبين مـني والبعيـدين    .لم يحدث له حتى في أصعب المواقف
لا أظن بينهم من هو أقرب إليّ  ؟أين شواي .كأم جميعهم مستعدون لخنقي ،خيراً

وهو الآخر ينظر إليّ بحـدة كحربـة    !بشه مافأغوي  ؟ومن هذا .بروحه وقلبه
من هـذا   ؟.. وشواي إذن.وإلى جانبه بفوق .وإلى أسفل منه يقف بامبت .سكين

ويرتدي زياً شركسياً نظيفاً، ،الرجل الأشقر ذو الوجه المتطاول دون ملامح أديغية
   ؟عتاد عليه. أيكون الإنجليزي بيلولكن كأنه غير م

استعاد خان  _ !يا أيها الكبار الذين أُكن لهم الاحترام والتقدير ،يا مؤتمر الأديغة _
 .أفهم الموقف الذي أنا فيه _جري في هذه اللحظة قواه واستشعر في جسده القوة 

لما  _ !اراً عليلا يعده أحد ع _ولولا أني مقتنع بالطريق الذي اختطه لي أجدادي 
ولما استطعت ايء إلى حيث   ،استطعت الاستمرار في التعامل مع من أخدم معهم

لا تظنوا أني لم أكن أديغياً ولم أعد كما يخيل إلى بعضكم بسبب الوضع  .أوفدوني
 .وكما تتألم قلوبكم وتم وتقلق، فكذلك قلبي .الصعب الذي أنتم فيه

صرخ أحـدهم   _حتى الكلب يقرف من أكله  !يغيلا حاجة بنا إلى قلبك الأد _
 .من بعيد

 .وارتفعت جلبة في المؤتمر ،وافقه شخص آخر _ !اختصر موضوع بعثتك _
 .رفع توغوظقوه قازبك يده وهدأ المؤتمرين

أضاف خان جـري وكـأن    _العمل المهم الذي أوفدنا من أجله قيصر روسيا  _
 .لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه _ونه لأجله أحداً لا يعاكسه ولكنه يتفهم ما يقاطع
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إن أردتم الاختصار فالقيصر يكم ويتمنى ألا تحاربوا جيشه وألا يهلـك النـاس   ود
ووقف سفك الـدماء   .القوزاقية _ويعدكم بوقف النزاعات الأديغية  .بينكم وبينه

 .وإحراق القرى
_ جيش الآنصرخ رجل آ !فيليامين الأبرص من أرضنا ليسحب خر. 
 .ودون هذا لا نأملُ خيراً _

  :وقف توغوظقوه الآن إلى جانب خان جري وقال له بصوت لا يسمعه غيرهما
_ فسِد الاجتماع أيها الشاباختصر كلامك !لا ت! 
سيزوركم قيصر روسيا العظيم نيقـولاي   _أضاف خان جري  _هذا الخريف  _

فكِّروا وتحلَّوا  !ثقوا أنتم به .كرها لكموأنا واثق من تنفيذه لوعوده التي أذ .الأول
ليس في قلبي لكم يليامين عدواً ولا تجعلوه يتخذكم.لا تتخذوا من الجنرال ف !بالصبر

 .والآن أي كلامي .إلا الخير إن فهمتموني ووجدنا تفكيراً مشتركاً
 :قال قازبك قبل أن تدب الفوضى في الاجتماع

 .والخريف لـيس بعيـداً   ،لقيصر من النوايا الطيبةلا يخلو موفدو ا!أيتها الجماعة _
ولكننا لا نتراجع عما قلناه لفيليامين  .سننتظر قيصر روسيا إن كان سينفذ وعوده

وإن أهمل مطالبنـا   .لن نطلق طلقة واحدة إلى حين يزورنا .وطلبنا إبلاغ قيصره به
 !الشابسغد من ح لو لم يبق غير رجل وافسنواجهه حتى

 .دوى صوت المؤتمرين وصليل قامام على المرتفع _ !سنواجهه _
عودوا إلى قـراكم   _ :أضاف قازبك إلى كلامه _ الشابسغوالآن شكراً أيها  _

مـع   _"  !وكونوا مستعدين لتلبية نداء " مـارج  ،بكل أدب ودون استفزازات
سيكون لنا كـلام  أكثـر صـراحة     _الواقفين في صدر المؤتمر  _نحن  !السلامة
 . مع الوفدوتفصيلاً

راكبين وراجلين وبدأ المرعى يفرغ من الناس شـيئاً   ،حين بدأ المؤتمرون ينصرفون
 ،وحين حان وقت سـفرهم  ،الأكابر وحدهم أكثر من ساعة نقاش طوالو ،فشيئاً
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لماذا  ؟" أين هو :قال .هكان خان جري قلقاً على غياب شواي دون أن يعرف سبب
 .ه لم يجد من اللائق السؤال عنهبيد أن ؟لماذا يتجنبني ؟يختبئ عني

وفيما يبحث عن شواي لمح خان جري الرجلَ الأشقر ذا الوجه الرقيق المرتدي زياً 
ولمغرقـوه   ،ودلّ عليه فريفسك بإشارة من عينه ،أديغياً وهم يودعونه على حصانه

 .غير أن شواي الذي يتلهف لرؤيته لم يظهر .بإيماءة رأس
سأله توغوظقوه مركّزاً علـى الكلمـات    _ابن خان   المرافقا هيأثم ماذا بعد  _

بعينيـك هـذا الفـارس الـذي      أكللماذا ت _الروسية مبتسماً بشيء من الخبث 
 .لن نكتم عنك أصله وإن لم نعرفك عليه. جاءنا من إنكلترا البعيـدة  ؟يصطحبونه
ويخالطنـا   .ومعه صحفي من جريدة انجليزيـة  .جنا إلى السلاحوِلا يح ،تاجر غني

 ،من طرفهم أننا لسنا وحـدنا  ليعرف من جئت .ويزورنا ويساندنا آخرون غيرهما
 !وأن الدول التي في قلبها رحمة تقف معنا

 :الشابسغوقال للأمير  ،ابتسم خان جري وكأنه غير عابئ بما لمّحوا به إليه
تعـرف   ،هو وأنا ،غياب شواي :إن أردت الحق يا قازبك لم تحزر سبب قلقي _

 .لا أعرف سببه ،حاجة إلى الشرح، من بيت واحد أنت بلا
أنتظر ريثمـا   _لفت الصوت الأليف رأس خان جري  _ها أنا يا خان جري  _

ثم نفد صبره على ما يعتمل في قلبـه فعانقـه    ،صافحه _تنتهي من محادثة كبيرنا 
والوفـد   ،والذين ركبوا الطريق ،الحاضرون :بحرارة. نظر الجميع بعضهم إلى بعض

 ومن يعجبه، ومن لا يعجبه. ،ستعد للسفرالم
*** 

صـاروا في ضـواحي    أنلأن الفرسان الأديغة أوصلوا أعضـاء الوفـد إلى    ،ربما
 .لم يتكلموا في موضوعهم ،غيلينجيك

سهلاً..  حين بقي الموفدون وحدهم قال فريفسك بعد تمهل: _ ليس ما كلفونا به
 _ ثم أضاف وهو يهز رأسه:

 _ لا أظن المسألة



- 723- 
 

شواي الذي تعتبره أخاً والذي عانقك أخيراً  .ديغية كما نتخيلها في بطرسبورجالأ
 خان جري التعقيب كان بود _كان يبحث عن الإنجليزي، ولم يكن عابئاً بلقائك 

ما الذي لمّـح بـه    _ :على الكلام الذي ما انتظره غير أن فريفسك أوقف  همسه
 ؟ؤتمرإليك توغوظقوه قازبك حين سادت الفوضى الم

وقال  .وجد خان جري جواباً سريعاً _ما لا يليق  لم يقلو ،قال لي ألا أتراجع _
 !هذا الرجل لا يثق بي :لنفسه

 
– VII – 

 
وما يمكن أن تخفيه إن لم ،الأديغية ما هو سر _لم يكن قد بقي من المسألة الروسية 

أم بعيدة فقـد  كما تنتصب قمة الجبل أمام العين سواء أكانت قريبة  .تتحدث فيه
العلنية _الزعماء السرية  كانت المسألة الأديغية تحت السماء من خلال مراسلات، 

 ،بالرمـاح  والـتلاحمِ  ،السيوف والقامـات  وصليلِ ،الخيول في المعارك وتصادمِ
الجرحى وأنينِ ،المدفعي والقصف، عواطـف أغلـب    وأصوات ز  المناحات التي

ومن لا يسمعها يبرئ نفسه مـن   ،ين من لا يعبؤون اوليسوا قليل،الذين يسمعوا
 .والمحرضون في كل مكان .الاهتمام ا

كان خان جري متلهفاً للخروج من الجبال المختلطة بالغابات وقد ترك قلبه وفكره 
ون أن يحـدث لهـم   لم يكن فريفسك ولا الآخرون يخشو . حيث كان قبل قليل
مـن   ،شيئاً على ألا يرى ما رآه بأم عينـه  لَلم يكن ليفضو. مكروه على الطريق
   .في الأيام القليلة الماضية ،الطرفين المتواجهين

من الذي  .سأل خان جري نفسه وقلبه يتألم _"  ؟الطرفان المتواجهان :" لماذا أقول
من أحرق القرى والأراضي الزراعيـة ومنابـت    ؟نحن أم غيرنا ؟أغار على الأديغة

من حمل إلى الآلاف وإلى الشباب الموت  ؟كنهم المقدسةومن عبث بأما ؟الحشيش
أعرف أن قومي  ؟والحزن قبل الأوان؟ أليست جيوشنا هي التي لا يوقفها أي شيء

الأديغة فيهم أمور يستحقون عليها العتاب والنقد، ولكن كيف تقنعهم بإرادتـك  
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التـرك  حربنا ضد الفرس و .لنا بكولا  شأن لك بنالا  :وحدها، وهم يقولون لك
لأن دماً أديغياً  ،لا أقول هذا لأني أديغي ؛ة جداًبالقياس إلى حربنا ضد الأديغة مختلف

هنـاك   !، ما أشد الاختلاف بين سلوكنا في بولونيا وسلوكنا هنايسري في عروقي
لم نكن نقول لهـم "   .حاربنا من حمل السلاح في وجهنا ولم نحرق القرى والمدن

 دكم عالة علينا "نريد أرضكم فحسب ولا نري
خرج خان جري من أفكاره خجلاً منها نوع خجلٍ، معتبراً إياها غير لائقة ولو لم 

كان النهار الـذي لا ينسـيه أن    .تكن الكلمات التي يحملها إليه القلب دون داعٍ
والناس الخارجون من هواء الجبال .الفصل صيف تشتد حرارته مع ارتفاع الشمس

 .من رائحة المستنقعات أن بلاد البجدوغ ليست بعيـدة  نيدركو،النقي، والخيول
وأحياناً تنقض على الأرض بأجنحـة   .والنسور تتصارع في السماء الزرقاء الفاتحة

 .. وسرعان ما ترتفع عنهابأجسادهاصقة لتم
وينظر جهة  .ينصح خان جري نفسه .أفهم أن ما يخطر لي لا يجوز أن أقوله لأجد

ويفكر في الفرسان الذين يتبعـوم. هـذا    .بة المكشوفةان في العروسنفريفسك ال
ومن لا يجوز أن توحي  بل أن تجعله يشك. ،الجالس بجانبي هو من لا يجوز أن تخبره

له بأي شك بحجة أنه منا ويتفهم مأساتنا هو المقدم في الجيش القوزاقي مغرقـوه  
ويوشوش  ،معي يكلمني بلسان معسول طامعاً في القليل من المال الذي .بشه قوي

وجدت عـذراً   .لي حين نبقى وحدنا،ولكني أظنه من عيون فيليامينوف. لا أثق به
ليلقِ القبض إن استطاع على الإنجليزيين اللذين  :ممتازاً لعدم اصطحابه إلى القبرتاي

لا أعرف إن كنت تركت له من مال الرشاوى أكثر من الـلازم.   !يؤلبان الأديغة
لم  ؟أن يوقّع إيصالاً بما قبض كأنـه يقـول: ألا تثـق بي    نظر إليّ حين طلبت منه

 ؛هذه هـي الحـال   ؟يعجبه، ولكن لماذا أبذّر مال الدولة بحجة أننا من قوم واحد
صحيح أن الأديغة هائجون ضد الروس؛ غير أنه بالإضافة إلى الترك، تغلغل الإنجليز 

 ـ .والفرنسيون بينهم محرضين  .د إلى الأبـزاخ والإمام شامل أرسل نائبه حاج محم
أظن أن علينا دخول هـذه   ؟أفكر في أشياء غير ضرورية ولكن ألا ترى ما يحدث
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وكيف يفهمون ونحن لم نتصرف معهـم   .والأديغة لم يفهموا هذا جيداً .الناحية
ليس الآن كان يجب أن يرسلونا إلى هنا بل منذ زمن  .بحكمة وإنسانية صحيحتين

والآن بعدما .بل كان الأفضل قبلها بمدة كافية .سنةَ انتهت الحرب ضد تركيا ،بعيد
.. ما العمل؟ لن نألو جهداً وإن كـان  .سفكنا خلال السنوات القليلة السابقة الدم

ونحـن   ،والآن.إلى الآن كنت مخلصاً لقيصري وسأبقى بقدر الإمكان .الحمل ثقيلاً
 ،من الأديغة وريثما نخاطب قبائل متعددة ،وريثما نذهب إلى البسلني ،في القبرتاي

لا أعرف إن كـان الطرفـان    ،وريثما يأتي القيصر إلى إقليم الأديغة هذا الخريف
 .سيلتزمان باتفاقهما

كيف  _قال فريفسك دون أن يفتح جفنيه  _ ؟أتعرف فيم أفكر يا خان جري _
كان الأديغة يتعاملون ويكرمون الإنجليزي الذي لا يعرفون عنه شيئاً.وخيل إلي أم 

 .غيره ويدورون به يكرمون
" ؟" وأنت ألم يدوروا بك ويحرسـوك ويكرمـوك   :خطر لخان جري أن يقول له

 :ولكنه صبر نفسه
 ...ولكن ،ونحن لا نستطيع أن نقول إم لم يكرمونا ولم يدوروا بنا _
ولكنهم أفهمونا أـم لا   ،ابتسم فريفسك وأخذ منه طرف الحديث _ولكن  _

 .يكنون لنا الود
حزرت ما  _غير خان جري نفسه بسرعة  _بافل ألكسندروفيتش  صحيح يا  _

     .كنت أريد قوله
لم يـنس   _ابتسم فريفسك مع شيء من الخبث  _على ما يظهر يا خان جري  _

 .الأديغة تقاليد استقبالهم للضيوف وإن لم يكّنوا لنا الود
تصنعه أجاب خان جري على سلوك البارون و _لا يمكن أن تلومهم على هذا  _

 نا نبـالغ في   ،لم يسمحوا لأنفسهم بنسيان تقاليد الضيافة _الضحكولكن لا تدع
 .يحدث أن ينقضوها، وطريقة نقضها واضحة .امتداح قومي

 .لم يملك فريفسك نفسه أن سأل _ ؟وكيف _
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الأديغة يحمون من يستجير م على عتبة الباب، أو لمن يقتحم المضـافة مهمـا    _
. ويقدمون له الطعام والـدفء مـادام في   .ولا يسمحون بإهانتهان عداؤهم لهك

 .وما إن يودعوه إلى ظاهر القرية حتى تعود العداوة ويشهرون عليه سيوفهم.كنفهم
وحتى عندما أوصلونا إلى قـرب   .لم يفعلوا بنا مثل هذا على ظاهر جبل بشادا _

 .لم يتعرض لنا أحدونكاد نصل إلى البجدوغ و 1وقد تجاوزنا  بسه فابه .غيلينجيك
 .واليهحثم جعلته هواجسه يقلّب النظر  _كانوا يودعوننا سراً لا أعرف إن 

لا شك  .يودعوننا من جانبي الطريق سراً _ضحك خان جري  _لا تسأل عنه  _
 .لوستان حبلهأم سيوصلوننا إلى حدود قرية 

هـم دون أن  التزموا بكلام ،شكراً لهم .ت أنعس لشعوري بالأماندالحق أني ك _
أتمنى ألا ينقضوا هدنة الأشهر الثلاثـة   .خلافاً لما توقعت منهم يظهروا أنفسهم لنا

 .بين توغوظقوه قازبك والجنرال فيليامينوف
 ؟بمن منهما لا تثق أيها العقيد _
يصـعب تحديـد أحـد     _قال فريفسك بعد قليل  _ ؟أتعرف يا خان جري _

لا أعرف من الأديغة إلا أنـت   :به أكثر . ولكني سأقول ما أنا على علم.الطرفين
كـانوا  .لم يسبق لي أن خالطتهم عن قرب كما قبـل أيام .وعناصر السرية الجبلية

، هـؤلاء المتمـردون   أتراكاً. ولكن يا خان جري ،في نظري، ولا تؤاخذنيكلهم 
الذين لم أرهم شغوفين إلا بالحرية، ذوو العواطف الثائرة، لا أظنهم سيفهمونك أو 

سنرى الآن كيف أنك لن تتحمـل مـا    _ونك بأي وجه بشوش قابلتهم  يسالم
قال  ؛وسنرى كيف تكظم مشاعرك دون أن تسمح لها بالانفجار .عرضت لك به

  .في نفسه
قال خان  ،لم تضف شيئاً إلى معلوماتي ؛وأنا يا بارون لست بعيداً عن شكوكك "

 "جري في نفسه
   :ثم أضاف

                                                 
 المياه الدافئة. والمكان الآن منتجع طبي قريب من نالتشيك. المترجم 1
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وف المثقف الحضري وتوغوظقوه قازبك الجبلي المتمرد كيف تقارن بين فيليامين _
الأول ربيب الجيش القيصري الـذي خـاض   .الأمي المفتقر إلى الثقافة والتأسيس

و  ورجولـةً  ،قتال أخـرى  حروباً لا حصر لها خلال قرنين أو ثلاثة. إن له طريقةَ
 .عنـها أنا فهمت ثقتك به منذ زمن بعيد وإن لم تعبر  .فطنة وحيلة من نوع آخر

كما يقال عندكم " اختبر من تثق به " فحالما نصل إلى إيكاترينودار يفضل  ،ولكن
إلى وزيـر الـدفاع    ،معتمدين على ما قلناه لفيليامينوف ،أن نكتب هذا من طرفنا

أنـا أعـدك بإخبـار     .شيرنشيف لإصداره إلى فيليامينوف على شكل أمر فوري
وإن لم نتصرف هكذا فإن  .ن سيبلِّغوأنت تعرف إلى م ،ألكسندر كريستوروفيتش

المهمة التي كُلِّفنا ا يا بافل ألكسندروفيتش ستصبح عسيرة الحل. ومهما تصـرف  
ومهما انخدعوا بالإنجليز، فالأفضـل أن يتحلـى    ،من وصفتهم بالأديغة المتمردين

 .فيليامينوف بالصبر
 _.. .غي الذي حضرناهلولا المؤتمر الأدي ،من هذه الناحية أنا واثق بفيليامينوف _

سأرسل حالما نصـل   _ :ولم يتناس ما يقلق خان جري ،كرر فريفسك ثانية رأيه
 .إلى إيكاترينودار ما قلت لي

سأل خان جـري صـاحبه    _ ؟ألن نقف ولو أربعاً وعشرين ساعة في القرية _
 .متعجباً وإن لم يكن من قلبه تماماً

وقبلَ  _لم يقبل فريفسك  _بحالي  واتركني ،اذهب إلى بيتكم ،لا يا خان جري _
وكنـت قلـت إن جـدتك     .هذا دعوناك إلى السفر قبل أن نأ بلقاء أهلـك 

وأنـا سأرسـل مـن    .ابق مع أهلك قرابة الأسبوع لتطفئ شوقك إليهم.متوعكة
وهكذا سنتخذ طريقنا إلى القبرتـاي مرتـاحي القلـب     ،إيكاترينودار كما اتفقنا

 .فرسخ ستمئةمن  أكثر ،وطريقنا طويل .والنفس
ثم إنـك أيهـا    .كنت أقترح أن نصوغ رسالتنا إلى بطرسبورج عندنا في البيت _

ونقـوم   ،نحن على طريق سفر .العقيد لم تفكر في مهلة الأسبوع التي تتكلم عليها
ولأن شواي وعدني أن يوافينا إلى البيت، فإن جلسنا معـاً الليلـة    .بمهمة للدولة
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قال خان  _غداً أو بعد غد على أبعد احتمال  القبرتاي أمكننا أن نأخذ طريقنا إلى
وإن كنـت  ،سآتي إلى إيكاترينودار مساء غد _جري مرتاحاً لأنه سيبقى وحده 

   .حاضراً سافرنا فجراً
 ؟إن نفذنا ما تكلمنا عليه فماذا نفعل في إيكاترينودار .أكيد سأكون حاضراً _
ت الخطاب الذي سترسـله إلى  ولكن أيها العقيد أضف اسمي تح ،وهذا صحيح _

 .واحتفظ بنسخة منه ؛بطرسبورج فمن يدري ماذا يحدث على الطريق
 _ ما كان هناك حاجة إلى هذا الكلام يا ممثل إمبراطورنا العظيم. لا يكفـي أن  

قـال   _يذكر اسم أسرتك فحسب، بل سأكتبه باسمك نظراً لمنصبك في المهمـة  
لم يكتف بإضافة اسمه بـل يطلـب    ،ه هذاما أعجب ما يفكر في :فيرفسك لنفسه

 .وأنا أيضاً لا أثق بك كثيراً.إن لم تثق بي فأنت حر.نسخة أخرى ليقرأها فيما بعد
من الصعب أن تعـرف   ؛ولكن لا يزال أمامنا ستافروبول وبيتاغورسك ونالتشيك

 .كيف سنتشارك الطريق والمهمةَ دون ثقة متبادلة
ثم  .هِمِ الجنرال فيليامينوف باختصار رجاءنا للسلامأف ،، شكراً أيها العقيدحسناً _

 .اكتب اسمك أيضاً يا بافل ألكسندروفيتش
كان وقع حوافر الخيول التي تجر عربة فريفسك ما يزال مسموعاً في القرية حـين  

 .أسرع خان جري إلى غرفة قانتات
لـى  رفعت قانتات جسمها قليلاً عن السرير معتمـدة ع  ؟أجئت يا ولدي المنير _

اجلس  ؟أقابلت شواي يا ولدي ؟ما أخبار من جئت من عندهم _عصاها الفضية 
 قبالتي يا ولدي وأسمعني أخبار الأديغة.

_ طلع  _ يا جدتي لا شيء يسرعلى أخبـاره  مع أن خان جري لم يكن يريد أن ي
 لم يستطع إلا أن يقول لها السر،ه التي ظهرت عليها الشيخوخة بوضوحجدتالسيئة 

لا  _والذي لا يجد إليه مدخلاً ولا مخرجاً  ،والذي ما كشفه لأحد ،الذي في نفسه
يقتلوم ويحرقون تجمعام  .والناتخواي الشابسغيتركون وسيلة إلا يستعملوا مع 

 .السكنية
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وبعد قليل هزت رأسـها مـع    ؟والناتخواي عقل و رجولة الشابسغألم يعد في  _
 ،كنت خمّنت أن يحـدث هـذا   _تتكلم ومن تلوم  الكلام دون أن تعرف إلى من

لا يا ولدي، أنت لا  ،.. لا.أوصلوا الوضع إلى شفا الهاوية باشتباكام ومناوشام
 .ذنب لك

بالابتسام  _ لا أستطيع موافقتك على كل ما تقولين يا جدتي _ تظاهر خان جري
 ؟لماذا ننسى أنّ لما أشارك في مسؤوليته أساس أبعد _لها 
صرنا في  _قالت قانتات متمهلة تشعره بنظراا الحارة  _على ما يبدو يا ولدي  _

   .موقف نلوم فيه كبارنا
 .ولكني أفهم أن من السهل نبش الماضي .مثل هذه الأفكار تغزو الرأس يا جدتي _
 .شكراً يا ولدي _
لنا واحـداً  .. إن تناولنا رجا.الآن فقط بدأت أفهم الخطأ الذي وقع فيه الأديغة _

ولكن التفكير الأديغي ليس لـه مـن    .لا تنقصهم الرجولة ولا العقلفهم واحداً 
لم أكن أفهم حـين  .يس عندهم  فكرة تجعله صوتاً أو نية واحدةل ،مه ويوجههيلج

ما الفائدة الآن في أن نتكلم فيه الآن؟ حـين   .أسمع مرجان يتكلم في هذا الموضوع
 !لحاق بذنبها رأس الحصان نحاول اليفلت من

صرخت قانتـات   _؟ أي حديث متنافر يقوم في رأسك !ما أتعسني ،يا ولدي _
ورأى خان جري كيف تز العصا الفضية بين راحتيها  ،بصوت حاد صعب عليها

لا تفكر في مثل هـذه   :_ولكن جدته أت بصوت أضعف  .وآلم قلبه ،الرقيقتين
.. فلأنكم بين من أفلتـوا  .إن كنت تظن أن جدك وأباك وأنت أخطأتم !الأفكار

لا تـنس   .أنا لا أؤاخذه ،لا تفعل كما شواي البيتمال ،رأس الحصان من أيديهم
ما يعده رفاقك عاراً عليك لن يعده الأديغة أنفسهم رجولة  !الموضع الذي أنت فيه

 !سيضحكون منك .منك
 ـ  _أنت مخطئة في ظنونك فيّ يا جدتي  _ ه قال خان جري والدم يعـود إلى وجه

ولكن بما أني أعد المهمـة الـتي    .أفضل أن أموت قبل أن أفعل هذا ـب  الشاح
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فالروس لن يخرجوا من القفقاس مهمـا   ،أوكلوها إليّ هي المخرج الوحيد للأديغة
مهمتي في كلفهم، فلماذا نغمض عيوننا عن الواقع فنخرب بيوتنا بأنفسنا؟ وسأنفذ 

 .إقليم الأديغة من هذه الناحية
 ؟مل يا ولديأهناك أ _
سفْك الدم الذي مارسه فيليامينوف بين من خالطتهم لم يسمح لي أن أرى أي  _

، قررنا أن نحافظ وريثما نحلل القضية الأديغية، ر إلى هناولكن ريثما يأتي القيص.أمل
 .على السلام الذي حل بين الطرفين

مخاطبتهم  من الصعب _قالت قانتات بعد قليل مع هزة رأس حزينة  _نعم  ،نعم _
كيـف   .برؤوس الرماح. على ما يبدو أن ما سيرويه لنا شواي من أخبارٍ صحيحةٌ

 .منذ وقت طويل لم يزرنا ؟تصرف معك شواي يا ولدي
كما اتفق خان جري وشواي ففي المساء نفسه التقيا في البيت وقت إشعال أضواء 

 .البيوت
دون نسـيان الأكـبر    الأخوان المحاطان بفرح الأسرة جلسا معاً طوال الأمسـية 

والأصغر مكانَ كل منهما في الس. ولكن حين بقيا وحدهما بدا للاثنين أن جفاء 
فقد جلسا ينظر أحدهما خلسة إلى الآخر، ولا يعرفـان   ؛لم يكن سابقاً ظهر بينهما

 من يبدأ الحديث.
دخل إلى الغرفة الصبي زبش الذي طالت قامته مع أعوامه الأحد عشر أو الاثـني  

 .ووقف إلى جانب الباب مستعداً لتلبية طلبات الأكبرين .رعش
 .نادى خان جري ـلا تقف إلى جانب الباب  !خل يا زبشاد _
قال زبش مضفياً على شخصه شيئاً مـن   _لا يا خان جري لن أقاطعكم كثيراً  _

 .أحب أن أعرف أخبار المكان الذي جئتم منه _ :وأكمل سؤال جدته ،الرجولة
 .سأل شواي مستغرباً _ ؟ماذا قلت _
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 _نادى زبش كما اعتاد في الأسرة أبـاه باسمـه    _لا عجب في هذا يا شواي  _
بل قايمت وجماعته وحاج قسي وكل الجيران يودون معرفـة مـا    ،لست وحدي

 .وذلك لأنه يقال إن القوزاق يرمون الأديغة في البحر ؛يجري
نه جواباً واضـحاً.يحمون  أجاب شواي اب _بحمد االله لا شيء من هذا يا ولدي  _

أنفسهم إلى الآن. ويظهر أنصار لنا، ولأن خان جري أخبرنا أن القيصر بشخصـه  
ولكـن إن   .نا نحن أيضاًيفَوه دوعبفيليامين الأبرص  وفىسيزورنا في الخريف فإن 

 !لا يلوموناخدعونا 
 ـ ،لمعت عينا زبش السوداوان الصغيرتان _ !إن كان هكذا فلا بأس _ و ونظر نح

 .خان جري
أجاب خان جري وقد فهم نظـرة   .ما قاله لك أبوك صحيح،نعم يا زبش ،نعم _

 .قل هذا لمن يقلقون .لن نسمح لأحد أن يرمي الأديغة في البحر _الصبي 
 .حين خرج زبش من الغرفة زفر خان جري

.. لا أعرف الطريقة التي سنقارب .الصبي ينخرط في شؤون الرجال .هذا بديهي _
 .وعناا موض

المؤتمر فيليامين وما  به قيادةُ وهو ما أخطرت .هناك طريقة واحدة يا خان جري _
 .سمعتموه أنتم. إن أردت كررته عليك

 :وقال في نفسه.أسقط الجواب غير المنتظر قلب خان جري في هاوية _ ؟ولماذا _
 _ :عولكنه لم يتراج .لا يمكن التفاهم في أي موضوع  مع من يتكلم ذه الطريقة

دون حاجة إلى أن أقول  ،أنتم تفهمون :ما لم أقله في المؤتمر الأديغي لن أكتمه عنك
 .أن القيصر لن يسحب جيشه من القفقاس ،لكم

إن كان يريد أن نتصـالح   ؟ولماذا سيأتي هو في الخريف ؟لماذا أرسلك أنت إذن _
الحرة كـان   قبل أن تدخلوا أرض الأديغة .ونتعايش فأنتم مخطئون يا أخي الصغير

سنتصالح وسـنتعايش بعـدما   :أتقولون .عليكم أن تفكروا في ما يجب أن تفعلوا
أعاد شواي خان جري الذي ما كان يجيب شواي  _ ؟خلعتم الباب ودخلتم عنوة
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أظن  ،اغفر لي يا أخي الصغير  _أعاده إلى وعيه: ،بل يتابعه بعينين لطيفتين ذكيتين
لنتكلم في موضوع آخر مادمنا اتفقنا ألا نحمل  .زعواطفي الهائجة تقولني ما لا يجو

 .السلاح إلى الخريف
أليس كل ما  _ابتسم خان جري للوجه الملتحي  _هذا كلام مستقيم يا شواي  _

 ؟في الدنيا يستحق الكلام عليه
تكلم خان جري وشواي نصف ساعة دون التطرق إلى موضوع الحرب وموضوع 

 :وكأنه عرف ما يقلق خان جري هذه الليلة ولكن شواي تنهد عميقاً.القوزاق
كنا تعاهدنا ألا نتكلم على القوزاق ولكن لا بد أن أصـارحك بشـيء ممـا     _

أفكـر في أن أضـع    .وفي هذا الموضوع لا أعرف غيرك يمكن أن يفهمني ؛ينهكني
 .ي ما جرى لي، فأخاف ألا يفهم حزني بحجة أني ندمتتحت تصرف االله وأنا أصلّ

 أجابني بأن الكافر لا ذنـب لـه   بشه مافأساتي إلى صديقي أغوي حين لمّحت بم
غفرسيحاسبونك في الدار الآخرة وهم يفتحـون لـك بـاب    !لا تفكر في هذا،في
 .لا أعرف كيف أعالج سوء حظي.الجنة

 .أسمعك يا شواي _
 _شواي الثقيل رغماً عنـه   مال رأس .أتكلم على حكايتي أنا والمرحوم بانتالي _

لن أخجـل   .ولكني لا أعرف لماذا لا تسأل،لا أظنك لم تسمع :يتنهد وهزه وهو
وما حدث  .أذنبت بحق أنفيسا وسيسور دون أن أدري .منك ولو أنك أصغر مني
 .لي في النهاية مؤخراً مأساة

سأمر على فاسيورينسك  .سمعت بوفاة بانتالي ولكن لا أعرف ما حدث بينكما _
   .د أن أعزي بوفاته ولو مضت سنة عليهاأو ؛ونحن في طريقنا إلى القبرتاي

    :رفع شواي رأسه ثم أضاف بصوت منكسر _نعم يا خان جري، مر عليهم!  _
أتعرف ماذا تفعل  .كان البيتمال مثل أخي الأصغر .أنا لا أستطيع أن أفعل هذا _

من قفز من ورائـي   من أين كان لي أن أعرف أنّ ؟في الحرب حين تكون غاضباً
أقول هذا  ؟!الأعين .وإلا أكُنا نتفانى ونحن مفتحاوهو أيضاً لم يعرفني ؟ليكان بانتا
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" سـلبتني (   .لا أنسى نظرة بانتالي وكلماته الأخـيرة  .غير أني قد أكون المذنب
 .أنفيستي ) وقتلتني ". في كلماته ما هو صحيح وما هو غير صحيح يا خان جري

 أقتل ذهبت مع حاج قسي لتأنيبها. أكنت ربما بعدما .منذ زمن بعيد لم أكن رأيتها
 ؟من يفهمني ؟من يغفر لي ذنبي ؟ن تربي طفلاً في عمر ابنيزوج م ذه السهولة

كان خان جري في بطرسبورج بقلبه ولو أنه يسمع كلام شواي ويوافقه بحركات 
ه كان لديه ما يفكر في .ريابينينا  أمام عينيه _كان وجه  تاتيانا سيدنيفسك  .رأسه

 .غير ما يسمعه
*** 

في يوم ما وقد ذهب شواي إلى سوق طرف ر لابا صدمته امرأة بكتـف قويـة   
 ورته دون أن تتوقف:

 ؟هل بعدما يتمت ابني تشتري حذاء لابنك  _
فنقد البائع ثمن الحـذاء   .هولما نظر إليها غاضباً فطرت أنفيسكا التي التفتت إليه قلب

   .الناس بمرفقيه طريقه بينفاتحاً وانطلق وراء المرأة 
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 الكتاب التاسع
 

– I – 
 

منذ يوم وصوله إلى إيكاترينودار خيل إليه أن الأيام الاثني عشر التي قضـاها بـين   
 .والناتخواي ثقيلة كأا اثنا عشر شهراً الشابسغ

غـير   ،أفراداً ومجموعات ،في المضافات والاجتماعات ،سراً وعلناً ،قابل الكثيرين
" لا يمكن  :وكأم يؤيدونه في كلامه، كانوا يعودون إلى نقطة بداية واحدةأم، 

وحين  .الذين أرسلوك " جيشفساداً في أرضنا أن يسود السلام بيننا في حين يعيث 
م يخدعونك وتخدع نفسكإلى هذا قولُ شو أضيففهم خان جـري  اي له " إ  "

قلبه في منطقة القبرتاي، راضياً  كان .الناتخواي _ الشابسغأن مهمته لن تنجح في 
يتأمل أن يتفهموه هناك وتنجح مهمته ،بشهر الهدنة المؤقتة إلى حين وصول القيصر

 .على نحو أفضل
 علـى يسـاره   وربما لهذا السبب لم يدخل إلى ( بروشنه أوكوبي )، بل مر تاركاً

ى متجهاً نحـو القـر  ،ستافروبول حيث يخدم أخوه الأصغر سعيد جري في الجيش
 .المتناثرة على ر (وارب )

 .قال الروتميستر فريفسك _أظن إقليم القبرتاي أهدأ  _
 .خرج خان جري من أفكاره _.لم نصل بعد إلى القبرتاي _
 ؟أتثق بمن نذهب إليهم _
لم يكن في ضحك خان جري وفي سـؤاله أي سـوء    _أيها البارون فريفسك  _

 :ألست من كان يقول أمس في المضافة ؟أأنا من يعلّمك في هذا الموضوع _تفاهم 
ألم يكن معك المسـنون بلحـاهم    ؟ويكتمون ثقتهم وعدمها ،لا أمل كبير فيهم
يوافقونك هـازين   ،والأصاغر عمراً الواقفون على جانبي الباب،البيضاء الجالسون

  ؟برؤوسهم
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إن  عد_ نعم، وهذا ما يدفعني إلى الظن بأن الحال أهدأ هنا. ولكن من قال فيما ب
لا تصدق كل  :أياً كان القائل فالمضمون واضح ؟الشرق متداخل كالخيوط الرفيعة

 !ما ترى وما يقال لك
 .لا يتوافق ما في القلب مع هزة الرأس على ما يبدو _
لا أستطيع أن أحكم ذا على طريقة استقبال من نطرق أبواب مضافام وعلى  _

 .فصحون عما في قلومولكني أظنهم لا ي .طريقة إعداد موائدهم
لام خان جري نفسه حين حاول أن يتفق مـع   _ ؟" أنقول لهم نحن ما في قلوبنا

أو اعتقـالهم.   الشابسـغ شواي سراً على طرد بعض الإنجليز الذين يتغلغلون بين 
" إن كان بثمن أو بدونه، ولو لم نكن نعرف  :م قلبه ما كان سمعه من شوايـآل

وبدلاً من أن أحمل إليـك رؤوس مـن    .إم يقاسموننا أحزانناتماماً ما في قلوم، ف
ل أن يحملوا إليك رأسي " يا حسرتي يا شـواي يعينوننا بالكلام وبالسلاح أفض، 

 .رفقون رؤوسـهم برأسـك  إن لزم الأمر فلا شك أم سي !ليتك لم تقل لي هذا
كان الأفضل كما  ؟قوهرغأأنا أم فريفسك أم م ؟ولكن من سيدفعونه إلى تنفيذ هذا

قال لنا القيصر حين دعانا " لو دفعنا مضيفيهم إلى فعلِ هذا لانتصـرنا علـيهم  "   
بكّر شواي في الغضب لهذا السبب ولكن كيف كنت أدفعه إلى فعله وأنا أعـرف  

النقود التي كنت سأدفعها لشواي والتي أباها بحزم ما كان ليجـدها   ؟أنه لن يوافق
وحتى لو لم يكن راغباً في تلطيخ يده كـان يسـتطيع    .بلفي أي من طرقات الج

أخشى أن أتكفل بنفسي تلك المهمـة إن لم يسـتطع مغرقـوه     .تكليف غيره ا
 كان شواي مستعداً لإرسال رأسه إليّ فداءً للذين يخفون الإنجليز " .تنفيذها

_ ا ونحـن  نا نأخذ موقفاً سلبياً من الذين نأكل على موائدهم! لننجز عملنلا تدع
 وأضاف بعد قليل مخفياً باطن الكلام : _ش لهم ويهشون 

 .ليس أسهل من خداع الأديغة بشرط ألا تسلبهم حريتهم وأرضهم _
حكاية الضـابط   رتذكَّ .. ابتسم فريفسك." ليس قومك كما تصورهم أنت تماماً

تـاي  لا أستطيع أن أنفي مساهمة بعض القبر _خوين أباته قبل سنين نوفيسكا والأ
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 الشابسـغ .. أنا مهموم أكثر بعدم نجاح مهمتنـا في بـلاد   .فيها زمن يرمولوف
أنت من سيتورط فيها أمام  ،أنا يمكن أن أنجو من الموضوع بطريقة ما .والناتخواي

 "ك على ارتداء الحذاء غـير المناسـب   يلا تجبر قدم ":من أجل هذا أقول .القيصر
ولم تفهمه أن قومك العصـاة لـن    حين دعاك القيصر ركعت له من شدة فرحك

لا يجوز إلقاء السلاح أمـام   :ما يقوله فيليامينوف صحيح . يرتدعوا بالكلام اللين
ليس من اللائق أن تدع هؤلاء الأقوام المتنوعين المتمردين يحتفظون بكـل   !الأديغة

 القمم التي عاشوا فيهـا وضاء يهذه الأراضي الخصبة والغابات الشاسعة والجبال الب
ومع ذلك فرفيقي هذا لا مانع عنده أن  .أكثر مما ينبغي دون أن يقتل بعضهم بعضاً

يظهر هذا من كلامه رغماً عنه وإن لم يفصـح عـن تلـك     .تنصبه زعيماً عليهم
هؤلاء إن ألّفوا دولـة مسـتقلة    .ويلمح إليه بحذر في ما يكتب إلى القيصر .الرغبة

ولن تستطيع إخضـاعهم ولـو    .فسينكدون عيشتك وإن عاملتهم كجار مخلص
وإلا مـا   ،أظن أن االله قدر علينا أن نتكفل بحل قضيتهم .أصبحت سلطاناً عليهم

ولما دفعنـا أرواح الآلاف مـن    ،كانت أفكارنا وأسلحتنا اتجهت صوب القفقاس
 "  ...ولكنا عرفنا الفرس بقيمتهم .جنودنا في حروبنا الكثيرة مع الأتراك

 _خرج فريفسك من أفكاره  _الأديغة  يا خان جري  وهذه كانت نظرتي إلى _
 .رغم افتقـارهم إلى دولـة مسـتقلة    يجاون الجميع .ولكنهم ينظرون إلى الأبعد

فبعـد   ،أتتذكر أم لمّحوا لنا بقولهم " إن لم يكن عندنا دولة مستقلة تجاكم الآن
ولذا  ،ذي نريدهفهمنا أننا يجب أن نؤسس دولة مستقلة في الوقت ال ،أن هاجمتمونا

 يمكننا أن نحقق هذا "   
ليس الآن كان يجـب   _ابتسم خان جري من خارج قلبه  _كما تقول جدتي  _

أن يعرفوا هذا " كمن ينفخ في الماء من أحرقه الحليب.. " لو تصرفوا هكـذا لمـا   
طمعت في أرضهم تركيا، ولكان موقفهم من روسيا مختلفاً.طبعاً إن الدول كثيراً ما 

 .ت وتنازعت على الأرض وتبادلت المهاتراتتحارب
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إن قلت لـه   _سأل فريفسك نفسه  _ !" اعرف الآن من أين تمسك ذا الرجل
رأيي في ما لمّح إليّ به كشفت عن عدم الثقة المتبادلة، وهو ما نحن في غنى عنه، نحن 

  ،شيرنشـيف الكونـت  الاثنين، ولما يمض شهر على بدء مهمتنـا. سـيفهمني   
بنكندورف مبتسماً، ثم يحمـي نفسـه بربيبـه. ويتـركهم      الكونت معنيوسيس

.. لست أنا من يجب أن يفعل به هذا، بل أحد الفرسان الثلاثة الـذين  .يطحنونني
س والأجدر أكثر من الأوسيتي هو بـد  ،ويمكن أن يكون تغانه أسلان بك .ورائي

 لا يـزال أمامنـا   مهلاً ،. مهلاً.ولكن لا أعرف كيف أتفاهم معه ،ممت جري
 .الوقت

 :أي حكـيم قـال   .كانت في ذهني اللحظـة  .اتفقت أفكارنا يا خان جري _
 ؟أتتذكر ؛"الأفضل أن أبقى حراً متمرداً على أن ألزم نفسي بدولة "

ولكن من الصعب تـذكر   .كثير من الرجال قال كلمات سديدة تتعلق بالحرية _
 _مزح خان جري مع جليسه  _ ؟كر اسمهلماذا نصدع رؤوسنا بمن لا نتذ .أسمائهم

   !ولكن حبذا لو لم يذكر كلمة التمرد
أتتطير من كلمـة   _ :ماذا أيها العقيد؟ نظر إليه فريفسك بخبث وأجاب مازحاً _

 ؟التمرد
إن تعلق الأمر بالحرية فأنا أريدك أن تخفف  _ابتسم له خان جري  ؟ولماذا أتطير _

 .لحكماءمن ذكر التمرد  لأني أعدك من ا
لم يظهر فريفسك علـى نفسـه    _أتقبل ملاحظتك يا خان جري  _ !هكذا _

 ؛تخدرت أرجلنا وأجسـادنا  _ :الاستياء مما وجه إليه بطريقة لطيفة فغير الموضوع
 !لنركب أيها العقيد

قلـيلاً   وأما أنا فأريد أن أغف .فاركبإعادة الحركة إلى أعضائك إن كنت تريد  _
 .لعجلاتعلى أصوات ا

ومع كونه قلقاً مـن   .حين بقي خان جري في العربة خلا بأفكاره لا يزعجه شيء
مصير مهمته في القبرتاي فقد قفز قلبه إلى بطرسبورج وانتصبت أمام عينيه تانيـا  
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ه لعومن يرقبه دائماً بقوله وف ،له مرافق ومن هو ،منسيةً إياه السريةَ التي خرج منها
 تفكر في من تشتاق إليه، وخصوصاً إن كانت امـرأة،  حين .بنكندورفالكونت 

 .فإا تتمثل لك باستقبالها البشوش وبملابسها وتسريحة شعرها وبأقراطها وقلادا
بل كانت صورتها حـين   .منها نا فلم يكن في عيني خان جري أيأما صورة تاتيا

غرفة اـاورة،  أخبرها أنه سيسافر إلى القفقاس، فانفجرت بالبكاء وركضت إلى ال
وخـلال   .ورسمت إشارة الصليب أمام الإيقونة التي في الزاوية جاثية على ركبتيها

 ،عشرته الطويلة مع الروس كانت المرة الأولى التي نسي فيها خان جري أنه مسلم
   .يراها جميلة، ويراها أملاً ؛كان مشفقاً على المرأة الجاثية

لا تزال في فراشـها   _جري إلى الساعة نظر خان  _ ؟" كيف تعيش تانيا يا ترى
أتراهـا   ،وهـي  .ربما حضروا لها القهـوة  .الوثير إذ لا تكاد الساعة تبلغ العاشرة

كنا اتفقنا على أن تراسلني إلى إيكاترينودار، ولكن لم يصلني  ؟تذكرني كما أذكرها
وكنت أخبرا حين خرجنا من بطرسـبورج في أول محطـة    .شيء منها إلى الآن

ويوم وصـلنا إلى إيكـاترينودار    .وبعدها لم أنسها في تاغانروغ .ديل الأحصنةلتب
.. .وصباح اليوم الذي ركبنا فيه طريق القبرتاي أسرعت إلى مركز البريد .أخبرا

أقول ربما هي مستاءة مني لسبب ما، ولكن لم يحـدث بيننـا    ؟لماذا لا تكتب هي
وقد ودعتني مقدرةً أني أقوم  .إلى هناخلال سني تعارفنا أي سوء تفاهم إلا رحلتي 

أتكون متوعكـة أم في   .معرفتها بأا مهمة ثقيلة وخطيرة رغمبمهمة لصالح الدولة 
سأكتب إلى قاز جري طالباً أن يتقصى أخبارها كي لا ألومها وهـي   ؟مشكلة ما

 ـ ق لنـا  بريئة قبل أن أقابل قائد الجيش القفقاسي المستقل البارون روزين لأنه لم يب
الكثير لنصل إلى بيتاغورسك. لا أسهلَ من اام الإنسان ظلمـاً فلمـاذا أسمـح    

لم أقابل في حياتي إنساناً أطيب منها وأسهل تفاهماً معها  .رأسيزو للشكوك أن تغ
ربما في الموضوع شـيء لا   .لن أقبل لها ما لا أقبله لنفسي ،لا ،لا .وفهماً لك منها

أن تطرق رأسك الشكوك وأنـت معتـد دائمـاً     حسن ؟كيف نفهم هذا ؛أعرفه
ولا بمـن   ،لا ثقـة لي برفـاقي   .البؤس أن تفني رأسك في عدم الثقةمن  .بنفسك
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أن أقول هـذا علـى قيصـري     لا أستطيع ،لا .ولا بمن أُرسلت إليهم ،أرسلوني
. وبما أن من يتمتع يعثّرونه بسبب خوفهم منه ،للونهالحق كله على من يضالعظيم.

فهم يستفيدون منها مكثرين مـن امتداحـه ووصـفه     ،ضعف وة عنده نقطةُبالق
لم يعد الخريف الذي سـيرى   .وليست قليلةً الأخطاء التي يتسببون له فيها ،بالفطنة

سيظهر وقتها إن كان في آرائي التي جمعتها  .فيه القيصر شمال القفقاس بعينيه بعيداً
بـالنفس " كمـا يقـول     اًوافتخـار  بلا معنى له حول موضوع الأديغة  " ثرثرةً

 ،" أوقف المطحنة الحجرية التي قـذفوا في قلبـها الأديغـة    "أنوي أن .فيليامينوف
روحاً وقلباً،وليس عندي طموح في أن أكـون   السذَّج وأقرب إلى روسيا الأديغةَ

 أي عيـب  .زعيماً للأديغة.لن أجر الأديغة إلى طرف تركيا،  أنا أقرم من روسيا
نعـم أفهـم أن الجنـرالات     ؟نشيفيريرى في هذا فيليامينوف وباسكيفيتش وش

 .ولن يهدأ لهم بال إن لم يشموا رائحة الدم وتصدأْ رتبهم،يحاربون
وإلى اليسار، جبل ( قامه ) وهو يخز السماء ،وغير قريبٍ ،انتصب أمامهم غير بعيد

فريفسك علـى صـهوة    وما كاد خان جري ينظر إليه حتى حاذاه .بقمته المدببة
 :الحصان قائلاً

 1مررنا يا سموكم على يميننا بقرية من قرى " الغري " _
 ؟أتود أن تحل ضيفاً على إحدى مضافاا ،أراها ،نعم ،نعم _
 بل خفت أن تكونوا تجاوزتموها لأن اسمها " غري "! ،لا _
_ البارونأيها  لو انتبهت أننا مررنا بقرية من هذا النو للاحظتع على يسارنا غير 

ولكن ربما  .ليس بيني وبينها معرفة إلا أن اسمها يطابق نصف اسمي .بعيد في السهل
ولم ،قبل قـرون  الأديغة يكونون من بقايا جيش خان القرم الذي غزا بلاد القبرتايِ

ها أقرب إلى الحقيقـة،  من يعرف أي ."باتي "يعودوا إلى بلادهم، أو من بقايا خان
أعرف فقط أنه ما من إنسان ولا قرية ولا قوم ولا .ناك روايات أخرىوقد تكون ه

وهذا الجبل المدبب الوحيد الذي اعترض طريقنا والجبال .بلاد إلا له تاريخ وأخبار
                                                 

 لكنته الروسية. المترجميقصد: جري، ب 1
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وتتعلق ا تـواريخ عجيبـة.    بارون،أمامنا لها أسماء أديغية أيها الالخمسة الظاهرة 
كالجبال أنا أيضاً همنهم أن يقربوا إليّ حصاني إذ سأركب اطلب. 

 .كانت الشمس قد خيمت فوق بيتاغورسك للتو حين دخلها جماعة خان جـري 
وبدلاً من أن يستمتعوا برؤية البيوت المتناثرة في السهل غير العميق توقفوا كـي لا  

ولـو   ،وحين خلع فريفسك قبعته .يقطعوا الطريق أمام حشد من المشيعين القوزاق
خرج خان جري من العربة حاسر الرأس مبدياً احترامـه   ،أا ليست عادة أديغية

   .وبدلاً من جثمان واحد مر اثنان.وترجل الفرسان وراءهم .للميت ذه الطريقة
 :وسأل القوزاقي العجوز ،تألم قلب خان جري متابعاً النعشين

 ؟من تشيعون اليوم _
ومسح  ،احةتوقف العجوز كأنما ليكسب استر _قوزاقيان من عندنا يا سموكم   _

 ،آل يطَقـوه القبرتـاي   اأمس قتلهم _العرق من جبينه باليد التي يحمل ا قبعته 
 .أحدهما روتمستر من قوزاق بشزة

 سأل مدفوعاً بالقلق. ؟أتعرف اسم أسرته _
 .كابوتسينكا يا سموكم _
 .صرخ خان جري وقد امتقع لونه ؟إيغنات كابوتسينكو _
 ؟أتعرفه ؛نعم _

وأكّـد   ،العجوز يعرج وراء خان جري الذي وثب من مكانـه جرى القوزاقي 
ولحـق  .أن ينتظروه على جانب الطريق ،وقد فهم ما جرى ،فريفسك على رفاقه

 :وحين دخل خان جري قال له بصوت حزين .بالذين صاروا على باب المقبرة
 .كان بمنزلة أخي ،.. كنا أصدقاء منذ طفولتنا.كابوتسينكا إيغنات _
 ن اللحاق بـه  صرخ العجوز الأعرج على أثر خان جري عاجزاً ع _يا سموكم  _
سـأدعو االله أن   .كان رجلاً طيباً ذا شـهامة  .كان كابوتسينكا صديقي أيضاً _

والقبرتاي والشراكسة إلى   ،روتمستر الجنةاليدخل إيغنات كابوتسينكا إيفانوفيتش 
 !لو عرفتم كم نكرههم ؛هؤلاء هم الشراكسة .جهنم
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وحين أبى السكوت توقف  .سك نحو العجوز كأنه يقول له أن يغلق فمهنظر فيرف
 :وقال له بصوت متكسر

 !توقف ؛لا يدعون في المقبرة مثل هذا الدعاء ،يا والدنا _
 .ألا تسمع يا سموكم! أنا أدعو على المسلمين الشراكسة _
عقيـد  هذا  _همس فريفسك بصوت أنعم للعجوز  _لا تثرثر  !كُف عن هذا _

 .وهو من الشراكسة ،قيصرنال مثلالحارس المهو  الحرس القيصري
أنا ظننتـه مـن    ؟!ماذا تقول _توقف العجوز فجأة على رجله الخشبية  !عجباً _

أنا ناقم على المسلمين ولا  ؟!.. الشركسي يحمي قيصرنا.رجالنا القوزاق الممتازين
يت برجلي ضح ،وتمسترر. أنت ترى أيها ال.حامٍ للقيصر وأنا .شأن لي بالشراكسة

 .ليست بعيدة من هنا ،إذن أيها الروتمستر سأزور قبورنا.في حرب الفرس
وقف الأتامان على رأس التابوتين المكشوفين أمام القوزاق الحاسرين وأبن القتيلين 

ثم سأل إن  ،وتكلم اثنان غيره .وتكلم على ريعان شباما الضائع .بأجمل الكلمات
 ،لإسهام في التأبين فتوسط خان جري الساحة شاحب اللونكان هناك من يريد ا

نظر الجميع إلى العقيد الذي لا يعرفون من هو، وتبادل  .ووقف عند نعش إيغنات
نظـرات    القيصـر  ثـل ممالذين فهموا من الشارة الفضية المطرزة على صدره أنه 

 :الاستغراب
ا أن يطلـب العقيـد   لا تستغربو _قال خان جري  _ !أيها القوزاق المحترمون _

نحن قادمون مـن   .الذي لا تعرفونه الكلام، ويتوسط الساحة لمشاركتكم حزنكم
وقد التقينا بكم في مصيبتكم  ،وكنا عند قوزاق ر بشزة ،بطرسبورج في مجموعة

غير أن المأساة التي التقينـا بكـم    .بالمصادفة ونحن في طريقنا إلى القبرتاي في مهمة
الذي تدفنونه اليوم  الركن روتمسترال .يضاً بقدر ما هي مأساتكمخلالها مأساتي أنا أ

كابوتسينكا إيغنـات   _اختنق خان جري بالدموع ولكن عاد بسرعة إلى حاله  _
ثم  .إيغنات إيفانوفيتش وأنا تعارفنا قبل حوالي عشرين عاماً في إيكـاترينودار  ،وأنا

وحاربنا معاً الفرس والترك  .بطرسبورج وتخرجنا معاً المدرسة العسكريةدرسنا في 
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كنا كالأخوين وإن لم تلدنا أم واحدة ولم ننتم إلى عرق واحد ولا إلى  .والبولونيين
يا إيغنـات لم   .كنت قادماً إلى حيث تخدم متشوقاً فرحاً بأني سأقابلك .دين واحد

قومي فلا كان بوده أن يعتذر منه " قَتلَتك من أبناء  _يمهلني قَتلَتك يوماً واحداً " 
كان في ذهني الكثير من الوساوس أشـاركك   _" غير أنه ابتلع الاعتذار !تؤاخذني

يا إيغنات لن أنسى أبـداً   ... ولكن ربما كان االله قدر لنا هذه النهاية.يا أخي ،فيها
مشـحوناً بالرجولـة    ،الطويـة سليم  ،كنت إنساناً طيباً صافي القلب .أنك أخي

لمس خان جري رأس إيغنات صديق أرض الأديغـة،   !لتكن الجنة مثواك .والرحمة
 .وانصرف يمسح الدموع التي لم تعد تطيعه

*** 
بعدما قضوا ليل الصيف القصير في بيتاغورسك، وصل عند الظهيرة خان جـري  

   .وصحبه برفقة البارون روزين قائد الجيش القفقاسي المستقل إلى قلعة ورخ
( القبرتاي الكبيرة) ونبلائهم في القلعة الروسية،  في اليوم التالي جمعوا نخبة من أمراء

وأبلغهم خان جري بالزيارة المرتقبة للقيصر العظيم إلى القفقاس في الخريف ورغبته 
 19في  ،ودعاهم إلى المؤتمر الموسع الذي سيعقد خـلال ثلاثـة أيـام    .في لقائهم

 .في نالتشيك ،حزيران
 

– II – 
 

 _الناتخواي  _ الشابسغإلى حال نسبياً بالقياس  كانت أرض القبرتاي تنعم بالسلام
. لم على ساحل البحر الأسـود  ،المخوشوالجمكوي ووالبسلني  ،، والأبزاخالوبيخ

الأمـر مـن    يخـلُ ربما لم  .تكن ترى فيها ما يذكرك بالحرب أو يوجسك منها
مناوشات سرية أو علنية في القبرتاي الكبرى والقبرتاي الصـغرى بـين الأديغـة    

وزاق بيتاغورسك وقوزاق بروكلادن. ولكن إذا أخذنا القبرتاي كلها كوحدة وق
وإن كان انكماشهم وتحفظهم الخـائف المخـيم   ،فإنك كنت تتخيلها أرض سلام

 .فوق رؤوسهم يدعوك للتفكير أحياناً
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كان خان جري مهموماً بما يحدث في الناحية التي خرج منها أكثر مـن اهتمامـه   
   .حيث يتجه نالتشيكب

" ماذا يحدث يا ترى للسلام الهش الذي اتخذ برفع الأيدي دون تدوين والـذي  
" إن تحلى الطرفان بالرجولة والفطنة إلى حين زيارة القيصـر فلـم    ؟دفعناهم إليه

ستجد دائماً الوقت للضغط علـى   .ينقضوا تعهدهم ولم يفتنا تحقيق أملنا فهو خير
بما أن المأساة تأتي من الطرف  .تندمل والجروح ،الزناد وسحب السيوف والقامات

مهما كان فأنا أدينه  ،ويكثر نقض العهود والتراجع ،الذي يقل الصبر عنده والفطنة
. اتجاه توغوظقوه قازبك، ولو أنه يضم كثيراً من المتهورين، قريباً مني بقلبه وروحه

مـن   هـو إم يحمون أرضهم ويعدون غيرهم  :هناك سبب يدعو إلى غفرانه لهم
 ؟ونحن لهذا ولكن الجنرال ينفذ مهمته.وليس فيليامينوف جاهلاً .جلب الحرب لهم

أنحن أفضل من فيليامينوف، والبارون روزين الذي كان معنا، والذين ذكـر لنـا   
خ أسمـاء أسـرهم سـتال وكوريلـو     القبرتاي الذين قابلناهم أمس في قلعة ور

عمن يرمولوف الذي لم يكن وتارانوفسك وكوسيريف وضباط بريدبرادوف؛ د ك
فنحن رسل قيصر روسيا العظيم لنا هدف واحد ومستعدون عند  ؟في هذه الأماكن

وإن لم  .الحاجة إلى امتشاق السلاح  ولو لم نحارم ولو لم نسفك الدم الأديغـي 
 ؟ألا يجب أن يكون أحدهم كبش الفداء ؟ماذا يحدثنحقق له المهمة التي كلفنا ا ف

لا .فيليامينوف والآخرين الذين أرسلونا يحتاجون إلى السلام في إقليمنـا  لا أظن أن
.. مهما كنتم أبطالاً فلن تستطيعوا الانتصـار علـى   .تخدعوا أنفسكم أيها الأديغة
ليس هناك عرق  .عودوا إلى وعيكم قبل أن يدمروكم .العرق القوي الذي يغزوكم

 !ماء الأديغةمجنون بكامله، ولا الجماعة كلها مجنونة، يا زع
ورأى كأن أوشـحه  .رفع خان جري رأسه منتعشاً بدفء الصباح الصيفي الجميل

ومع أنه رأى أوشحه مافـه حـين    .ينتصب بقمته البيضاء على يمين العربة 1مافه
                                                 

الاسم الذي يطلقه الأديغة على الجبل الشهير إلبروز، أحد أعلى جبال العالم، ويعني  1
 بلغتهم: الجبل المبارك. المترجم
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تجاوزوا بروشنه أوكوب، وحين وصلوا إلى بيتاغورسك،وحين اقتربوا أمس مـن  
ثلاث،  فكلما نظر إلى قممه البيضـاء   من مرتين أو اليوم أكثر وصباح،قلعة ورخ

وانتصب الارتياح والضيق في صدره دون أن يفهـم  ،الهادئة حدث شيء ما لقلبه
" كن فأل خير لي في أعمالي، وخاصة ما كلفوني به في شأن الأديغة، يـا   .السبب

وكما كان يفعل في الأيام الأخـيرة   ،صاح خان جري فجأة الآن _ !جبلنا المبارك
مآسي من تركْنـا مـن الأديغـة     على مآسي القبرتاي الأديغة، ولالاًكفاك إط _

ألقِ الخير في قلوب من سأقابلهم اليوم، ومن سيجتمعون في مؤتمر الغـد،   !وراءنا
وإن تظاهر هؤلاء بلوم بعـض الضـباط    ،ولكن ،أقول هذا "!وأعدهم إلى وعيهم

والقبرتـاي  تـاي الكبرى. . هذا في القبرفإني أرى قلوم نحو الروس ألين ،الروس
 ؟هؤلاء كيف سيتصرفون معي غداً في مؤتمرهم الموسع ؟الصغرى

 :سأل فريفسك وكأنه فهم ما يقلق خان جري
لا أعرف يا خان جري إن كان الأفضل أن ندخل في القبرتاي الصغرى خلال  _

 .نصف يوم كما فعلنا في القبرتاي الكبرى
كيف عرف مـا في   :قال خان جري _ر وأنا كنت أفكر في هذا أيها الروتمست _

  .الذنب ذنبنا فقد قبلنا بسرعة الطريق التي خطها لنا البارون روزين _ ؟نفسي
ثم أضـاف بعـد    ،قال فريفسك بكثير من الاحتراس _صحيح يا خان جري  _

لا يجـوز الاسـتعجال في قضـايا     _فاصل دون أن تدري أيقصد نفسه أم زميله 
أظنك تكلمت اليوم وأمس جيداً مـع زعمـاء    .صيرةصحيح أن مهلتنا ق .الدولة

 .يفترض أم كانوا يوافقونك فقد كانوا يهزون برؤوسهم _ ...القبرتاي
 .ابتسم خان جري _الناتخواي  _ الشابسغأُعوض الأخطاء التي ارتكبناها عند  _
 ؟وكيف أخطأنا _
الصـغار الـذين   نافـذ، و الكلام ال ذويراجعت نفسي وأظننا لو قابلنا الكبار  _

 .يطيعوم، قبل أن نلج المؤتمرات الصاخبة  لكان أفضل
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كان مؤتمر البشـادا   _أفلت من فريفسك الآن ما يريد قوله  _أفهم ما يقلقك  _
لا يـزال   .بل علينا أن نفرح لأننا خرجنا منه سالمين ؛داًجالذي حضرناه مزدحماً 

عته. ولولا أنت، ألم تسمع مـا  الحادة لتوغوظقوه قازبك وجما أمام عيني النظرات
 .، لاستلَّ من كنت أقف في مواجهتهم روحيفعلوه بسيسيانوف

ضحك خـان جـري    _ .أنت مخطئ إن تصورت أن الأديغة ظلَمةٌ بلا تقاليد  _
أنا لا أثق في فيليامينوف، وهـو لا يثـق     ؟ألا ترى ما يكن في نفسه :وهو يقول

هل المهمة الـتي   _ :وت متراخٍ فيه عتابثم سأل بص ،بجماعة توغوظقوه قازبك
كلفتني ا الدولة التي نعيش كلانا من أجلها أصغر من الرتبة التي شرفك ا أيهـا  

لا ألومـك   _لم يدع فريفسك يكمل ما بدأه  _فهمت  ،فهمت يا بافل ؟البارون
لو أنت وأنا لا يمكن الفصل بيننا حتى  !على ما يقلقك، ولا تفهم جوابي إهانة لك

ن تعـد  . ولكني لا أظن مـن المناسـب أ  ا أم واحدة. تربطنا أفكار قيصرنالم تلدن
. هيـا قـل لي   ضهم يناسبه الحَر، والآخر البردبع _اختلاف وجهات نظرنا عيباً 

 ؟كيف تدين الإنسان في هذا الاختلاف
سأل فريفسـك بخبـث وإن    _ أيها العقيد دون جدال أوافقك في الموضوعين _

أليس الأفضل أن نقابل الناس في القبرتاي الصغرى كما  _ :سرعةسحب كلامه ب
   ؟فعلنا في وارب العليا والقبرتاي الكبرى

ولكني أريد أن أُطلعك  ـب  لم يدعه خان جري ينتظر الجوا _أوافقك في هذا  _
على أمر يتعلق بالقبرتاي الصغرى لا تعرفه. ولولا البارون روزين لكان الأفضل أن 

 فات هناك ونأكل من العصيدة البيضاء والنقانق المقلية الطازجة معندخل بضع مضا
ولكن، لأن مهمتنا أسمى من الطعام الذي نتناوله، فإن من  .الذرة الصفراء"باستا  "

 .سنقابلهم في القبرتاي الصغرى من أمراء وأعراق متنفذة لن ينافسونا في مهمتنا
أبينـهم   _.ه فرحهفسك وسؤالفري ظهر من وجه _ ؟ما الذي يجعلك تقول هذا _

 ؟معارف لك؟ أأرسلت إليهم
 !بينهم عارفمن أن يكون لي م كعد ؛لم أطأ مجلسهم _
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. لم ظـون إن قارنتم أنفسكم بنا فأنتم الأديغة محظو _ ؟كيف تؤمل فيهم إذن _
حتى بعضكم أقارب بعض  ونتعد ،يستطع البارون فريفسك إلا أن يصرخ في قلبه

   .وما إن تلتقوا حتى تتفق أفكاركم وتلتقي آمالكم ،لو لم تلتقوا
ضحك خان جري  _سواءٌ أكنت أعرف أم لا أعرف يا بافل ألكسندروفيتش  _

في  ،ما قاله هو والبارون قبل أيام وهمـا في بـلاد البجـدوغ    رتذكّ ،دون خبث
أظنك لا تزال تتصور أن الأديغة كلهم ينحدرون من أم واحدة  _موضوع الأديغة 

مع عدم إنكـاري اخـتلاف    ،لو كانوا هكذا .أنت مخطئ يا أخي .أب واحدو
الإخوة والأخوات، لما نظر الأبزاخ والبجدوغ كلٌّ إلى الآخر بعين الريبـة، ولمـا   

ولما تنافر الـوبيخ والأبخـاز بكـل     ،بعضهم من بعض الشابسغسخر الناتخواي و
مـن   ،قة بينهم من أنفسهممتناسين العلا ،ولما سخر البسلني والأباظة ،استطاعتهم

ولا تظن أن القبرتاي الكبرى والقبرتاي  .تنافس الجمكوي والمخوش على الرجولة
مخـتلفين   ،الصغرى لا يتنافسون، ولم يكتفوا بالتناحر على من الأكبر ومن الأصغر

ولو لم تكن هذه الخلافـات بيننـا    .على كل موضوع يتنافسون على من الأعلى
المؤتمرون القادمون من القبرتاي الصغرى قلـوم   .زمن بعيدلكانت لنا دولة منذ 

ويفترض أن يأتي الرائد  .منذ عهد إيفان الكبير ،نحونا ونحو روسيا منذ زمن طويل
من الأفضل أن تعيش  .بيكوفيتش شيركيسك زعيماً على الوجهاء من تلك الناحية

 ؟أليس هكذا يا بارون ؛مع الأمل
لا يخلو مما يسبب الاستياء وإن لم تجـب   ،يا خان جرييه غبار علهذا كلام لا  _

ولكـن في زمـن    .كنت مطلعاً نسبياً على توجه القبرتاي الصغرى نحونـا  .عليه
منذ عشر سنين فقط، حـدثت مـآسٍ كـثيرة في    ،يرمولوف ألكسي بيتروفيتش

أتتـذكر في   ؟فأخاف أن يكون حدث تغير ما في قلوب القبرتاي الأديغة ،القبرتاي
ضافة التي كنا فيها البارحة حين كنت تسجل معاني الأغاني القديمة التي كنـت  الم

أا كانت تتضمن كلمات جارحة بحقنا كـانوا   أظن إن لم أخطئ ،تطلبها منهم
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وخيل إلي أم لمّحوا لي أيضاً ببعض الكلمـات الروسـية الـتي     .يوجهوا إليك
 .يهافوها قحمأ

لـو لم  قالوا لنا ما نستحق وما لا نستحق كانوا  ربما صحيح يا بارون لم تخطئ. _
.ولكن ألم تلاحظ أن الكبار لم يكونوا يقبلون ما يوجهه بعض تثنهم آداب الضيافة

   ؟الواقفين إلى جانب الباب
 .وقد اضطَّروا اثنين ممن نفد صبرهم إلى مغادرة المضافة ؟وكيف لا ألاحظ _
 .ستنجح في القبرتاي هذا يا روتمستر ما يجعلني أقول إن مهمتنا _
 .لو كنا بدأنا هنا عملنا على هذا النحو لكان أفضل أيها العقيد _
من  _ نعم؛ الخبر كالهواء يصل إلى الناس بة واحدة. ولكن سيكون في الاجتماع 

 .لا شك أن من سيساندوننا أكثر غير أنهلا يوافق الطرفين. 
 :قال فريفسك بعد مدة ليست بالقصيرة

سل إلى بطرسبورج دون إهمال تفصيل كل ما سبق من معلومات:من يجب أن نر _
 .ومن يعادوننا من هذا النوع ،ومن لا يقفون مع أحد ،يقفون معنا

قال خان جري دون اهتمـام   _إن كان هناك تعليمات من هذا النوع فأرسل  _ 
وهكذا سيكون الأفضل أن تخبر من أصدروا الأمر كيف تصرف معنا اجتمـاع   _

 .طريقة قتال فيليامينوفبشادا و
قال البارون معتداً بما فعـل،   _كنت أرسلت هذا يوم رجعت إلى إيكاترينودار  _

" ماذا كنت تريدني أن أعلق  _ولا تم بوصول الرسالة   _وناسياً نفسه نوعاً ما: 
 .على الجنرال فيليامينوف الذي لا يعجبكم " أضاف في نفسه

اولتي مع شواي في شأن الإنجليز " فرح خان " من حسن حظي أني لم أبح لك بمح
 .جري بالكتمان الذي يتحلى به

حين دارت العربة منعطف طريق بخسان وجرت قليلاً ظهرت مـن بعيـد بـين    
. وكلما اجة إلى بعض الوقت ليصلوا إليها، ولكن كانوا بحنالتشيكالأشجار قلعة 
 ، ولا في وارب، ولاسغالشابت هموم خان جري. لم يعد قلبه في زاداقتربت القلعة 
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ومع أنه كان مسـتعداً   .بيتاغورسك، ولا في القرى التي دعوا فيها إلى الترجل في
 ، فمن يدري كيف سيتصرف معه الأديغة نالتشيكللقاء الناس الذين سيجمعهم في 

وحين يضاف إلى هذه  .هو مهموم بأجوبة الأسئلة المحتملة .وكيف ستجري أموره
 .فيعصر الألم قلبـه  ؛ته قانتات يجد نفسه رجع إلى القريةالهموم موضوع صحة جد

ينهي المهمة التي كلفه  إلى أنيدعو لها أن تعيش سنتين أو ثلاثاً، أو إن لم تستطع، 
 :ومهما حاول نسياا طفت على سائر أفكاره .هاا القيصر، لتدعمه وليظلَّه طيفُ

   . مئة فرسخيبقى على فلاديقفقاس حوالي نالتشيكحين تخرج من  _
سأل  ؟تغانه بممثلي قومه الأوسيت من كل هذه المسافةالركن  روتمسترأسيأتي ال _

 .فريفسك كمن كان ينتظر
وتتجاوز قرية شمتحالـه، وغـير بعيـد عـن      ،وما إن تعبر بسه غونس ؟ولماذا _

غير أني لا أعرف إن كـان   .الديغور _ليسكانجي،حتى تصل إلى موطن الأوسيتين 
   .حداً ليتكلمقد حضر أ

روتمستر أسلان بك أيها العقيد، وبالإضافة إلى تحضير متكلمين فقد اتفقنا ثق بال _
 .ولذا أعطيناه مالاً .على تحضير من سيهتفون من بين الجمهور مؤيدين

ولكن  .روتمستر. الأوسيت لَسِنون، ويعرفون كيف يجدون ما يقولونأنا واثق بال _
 .البارون أن يقف الناس معنا دون أن بهم مالاًكان الأفضل من كل هذا أيها 

 :ولكن كما يقال ،لو حدث هكذا لكان أفضل، ولكُنا وفرنا على الدولة أموالاً _
 "  دهن لهلا يتحرك إلا أن ت" _ابتسم فريفسك راضياً من كل قلبه  _

خمسـة   قبـل  واستقبلوا على طرف قرية قَنج من،متمايزة نالتشيكظهرت أشجار 
وبعد أن داروا بالضيوف قريـة   .سون زي الجيش، وثلاثة يرتدون الزي الأديغييلب

 .نالتشيكقنج التي يسميها الروس قرية فولنه وقدموا لهم غداء متأخراً رافقوهم إلى 
م خان جري وفريفسك في ذلك اليوم وفي العشية أسئلة كثيرة تتعلـق بحيـاة   قد

، نالتشـيك ي كوروتكـوف في مكتبـه ب  القبرتا جبهة ائدقالقبرتاي والبلقار أمام 
واختلط ما يعجبهم بما لا يعجبهم. وسألوا عن ديـن الإسـلام    .وبحضور ضباطه
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ولكن كان فوق كل شيء موقف  .وعرفوا تعداد كل من القبرتاي والبلقار .فيهم
   .الناس من الروس سراً وعلناً

صـل  و نالتشـيك حزيران التالي لوصول موفدي القيصـر للسـلام إلى    18في 
 روتمسـتر وأحضـر ال  .قبرتاي الصغرى كباربيكوفيتش شيركاسك الرائد مترئساً 

 .غانه أسلان بك الأوسيتالركن ت
حزيران افتتح خان جري بنفسه اجتماع القبرتاي الصغرى الـذي كـان    19في 

 :يقلقه
خاطـب   _ممثلي الأسر المتنفذة وزعماء القـرى   ،أيها المحترمون الذين أقدرهم _

أفتتح اجتماعنا اليوم  داعيـاً لكـم أن    _جتماع بلهجة البجدوغ خان جري الا
وأن تعيشوا شيخوخة هنيئة مع  ،تعيشوا ويصبح يومكم مئة يوم، وعامكم مئة عام

عليكم الرجولة دائماً، وترى فطنتكم البعيد وتنجـيكم   ينوترِ ،أطفالكم وأهاليكم
لا  _ :من ارتكب خطأوسرعان ما تحول خان جري إلى الروسية ك _من الخطأ  

نا إليكم مهتماً بما يجري في شمال القفقاس أكتم عنكم قلق قيصر روسيا الذي أرسلَ
ظل الأديغة في  .ومانحاً لكم احترامه وتقديره ،وإقليم الأديغة والشيشان والداغستان

تحملوا  .هذا الجانب طوال عمرهم خلال القرون الثلاثة الأخيرة إلى جانب روسيا
تذكروا كيف كان التركي المؤلِّب يرسـل إلـيكم جيـوش     .اء والضراءمعاً السر

تذكروا كيف أرسلتم فرسانكم تطلبون النجدة من إيفان  .خانات القرم لمحاربتكم
وسخوتم له بأجمل فتياتكم وأذكاهن فأصبح نسيباً لكم. وإكرامـاً لهـذه    ،غروزن

وهذا الواقف إلى جـانبي   .القرابة ظهر بين أمراء القبرتاي كثيرون من قادة القلاع
وإن أردنا الكلام على رجولة القبرتاي  .الرائد  بيكوفيتش شيركاسكا سليل هؤلاء

في عهد إيفان غروزن في روسيا كـان مـن    فلا تنسوا أن أول من أصبح جنرالاً
   .عندكم

 _من القبرتاي الكـبرى   أحد الوجهاء القادمين صاح _ما تقوله لنا أيها المحترم  _
   .لماذا لا تتحدث لنا عن المآسي التي سببها لنا يرمولوف ،الماضيمن صار 
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 .لم يتوقف خان جري عن الكلام رغم سماعه ما لمّح به المعترض
لا تدعونا ننس معروف روسيا وطريق العلاقات الطيبة  .من يفعل خيراً يجد خيراً _

في الـدنيا   سـيمر الإنسـان   .ليس الجحود من طبع الأديغة .التي عبرنا ا القرون
بأحوال كثيرة. ولكن إن تناولنا تاريخ قوم من الأقوام فإنه يمر بتجـارب يسـتمد   

س فيها التي يدن المراحلُ ةًقليل تليس :وبتعبير آخر.منها الفخر وأخرى يخجل منها
نفسرني باسم يرمولوف .رها فيهاه، والأخرى التي يطهمـن المعيـب    ،أحدكم عي

ولكني لن أتجاوز سؤاله وكأنـه أفـزعني، ولـذا     .دثمقاطعة الإنسان وهو يتح
قيصر روسيا العظيم لا يجهل أن يرمولوف بالَغَ في القسوة معكـم أنـتم    :سأجيبه

أليس لهـذا   .يعرف كل شيء ويرى ويرعى ،بعد االله ،إنه .والشيشان والداغستان
 ؟السبب ربما سحب يرمولوف من القفقاس

غمغم الشـخص   _ "؟أحسن من يرمولوفهم هل " والذين أرسلوهم إلينا الآن 
الذي نطق اسم الجنرال قبل قليل، ولم ير من المناسب تجاوز العتاب الأديغي الذي 

رغم أنه شاب بالقياس إلى من هو  هذا المتكلم _أسمعوه إياه، والصراخ من جديد 
م نبيهيلومنا ويعاتبنـا  ؟أتسمع ما يقول .بما يتناسب مع رتبته العسكرية في حضر 

 ".في الوقت الذي يدين ويحمي فيه يرمولوف
كـان   _وبالمناسبة فالغارات الجماعية ليست من طباع الماضي القريب فينـا   _
وليست قليلة الغارات التي اغتنينا منـها   _وت خان جري قوياً ولو أنه هادئ ص

أحداً  ولا تدع ،الأفضل ألا تطمع في ما ليس لك .وتلك التي جلبت علينا المصائب
مع القرى ااورة والمحطات والأقوام الأخرى ونتعايش  إن نعش .كفي ما لَ طمعي

ولو أن من الصعب التغلب على الحمية العصبية التي نتصف ا ،مع الدولة الروسية
فسنحافظ على كياننا دون أن نفسح اال لمن يجلبون  ،تماماً بل نكظمها في بواطننا

نحن الأقوام التي تعـيش   ،أن نتبادل نظرات الكراهية لا يجوز لنا .الخراب لأقوامهم
تركيا التي كنا وجهنـا إليهـا    .بل على مستوى القفقاس كلها ،في شمال القفقاس

وإيران تتسلل إلى  .صفعة قوية قبل سنوات ترفع رأسها مجدداً بتأييد إنجلترا وفرنسا
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نجليـز الـذين   وهناك لا يكف مشعلو الفتنة الإ .أذربيجان والداغستان والشيشان
ولأن بعض هؤلاء ينوون التوجه إلى  .دسوهم بين أديغة البحر الأسود باسم التجار

ولا تتكتمـوا  القبرتاي فلا تدعوهم يخدعوكم مهما تصرفوا معكم ووعـدوكم  
 .وسنكافئ بالمال من يجلب لنا رؤوس أعدائنا أمواتاً أم أحياء بدل أتعـام  عليهم.

 إكراماً لمن اهتم بالموضوع وقدركم وأرسلَنا إليكم، والآن سأزف إليكم خبراً ساراً
 نا نيقـولاي نا كلِّقيصر ،خلال هذا الخريف :وهذه البشرى قادمة من قيصر روسيا

الأول سيكون في إقليمكم ليتعـرف علـى حيـاتكم، وليقـاسمكم همـومكم      
 .وليحدثكم ويستشيركم في موضوع طريقة الحكم الخاص بإقليمكم،وهواجسكم

لم يستطع الرجـل   _وفيها أقوام كثيرة تعيش في مناطق متناثرة  ،قاس كبيرةالقف _
كيف سيصل  _ ه التقاليد الأديغية إلا أن يصرخالأشقر القصير الذي كانت تلجم

ونحن لسنا مقصرين في خدمته والـتفكير في كيفيـة إقناعـه     ؟إلينا قيصر روسيا
 .بمشكلتنا

جاوز خان جري المتحدث كما فعل لم يت _قيصر روسيا العظيم يفي بوعوده  _
. لست مفوضاً أن أعدكم بأنه سيقابلكم لا تشكّوا في أن يفي بوعده _بقه مع سا

بالإضافة إلى  ،ولكن لا أشك في أنه سيقابل .في مثل هذا المكان ومثل هذا الوقت
لنفكِّر كيف نعيش في   أعراقهم موفدي شمال القفقاس بمختلف ،موفدي تفليس

وإلى ما بعد عودته إلى  الخريف القادم والشهر الذي سيشرفنا بقدومه، سلام إلى
 !بطرسبورج

تحدث بعد خان جري ممثلون للقبرتاي الكبرى والقبرتاي الصـغرى والأوسـيت    
أن مؤيدي روسيا كانوا أكثر فإن مفندي كلامهـم لم   رغمو .القرىقادة بعض و

ويرى أن لا علاقة لروسيا أو ،رفينيكونوا قليلين. وكان بينهم من لا يؤيد أحد الط
.  غير أن هؤلاء كانوا وأننا يجب أن نعيش مستقلين كما عاش أجدادنا ،تركيا بنا

متناسين تقاليدهم مهتمين بالصراخ ومقاطعة المتحدثين بدلاً من أن يعـبروا عـن   
 .آرائهم
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أى كلامه عارضاً بتفصيل ما جاء مـن أجلـه    حين تكلم بيكوفيتش شيركاسك
 :  بو القبرتاي الصغرىمندو

نحن القبرتاي كنا طوال عمرنا حلفاء  :أوافق معظم المتحدثين في اجتماعنا اليوم _
لروسيا وسنبقى. بلِّغوا باسم اجتماعنا تقديرنا إلى من يحترمنا وأرسلكم إلينا قيصرِنا 

   .العظيم
. نظر خان جري خلسة إلى فريفسك كأنما يقول له إن هذه تصلح خاتمة للاجتماع

د الذي رفع يده لأنه كان محضراً منذ رودابتيمر حاج قُسولكن أعطيت الكلمة إلى أَ
 زمن ليتكلم باسم الأسر المتنفذة:

حين  .يا من أدعو له أن يجعل يومه مئة،قبل أن أتكلم لي سؤال إليك أيها العقيد _
الرائـد   ، نحوقفولم يفهم المو ،قال أستيمر سليل الأسرة المتنفذة، نظر خان جري

غير أنه أخفى عدم ارتياحه وكأنه خـائف   ،شيركيسك الذي حضر الرجل للكلام
ما أخبار أبناء جِلدتنا الأديغة في منطقتكم والذين  _من إفساد المتحدث الاجتماع 

 ؟وضعهم الجنرال فيليامينوف في وضع صعب للغاية
بموجـب   .لمحترمكنا في تلك الناحية قبل أن ندخل أرض القبرتاي أيها الكبير ا _

المهمة الموكلة إلينا من قيصرنا على مستوى الدولة والتي جئنا من أجلها علينـا أن  
لم  _ا وبين جيوش الجنرال فيليـامينوف  نؤسس السلام بين الأديغة الذين من قومن
 بعدم ثقته بما قاله.يستطع خان جري أن يصارح مستمعيه 

د لنفسه ورغم رحاج قوداب رميأسترغم احترام  _ !هذا خبر سار .لا بأس هكذا _
منطلقاً من ثقتي بإنسانية قيصرنا ورحمته سـأقول   _ :وقاره فقد خانه صوته فصاح

لو أسعفني الحـظ في أن   :كم ما عندي نحوه من الكلام أيها الجمع الخيرورفي حض
ني ولو إلى أبعـد مكـان متجـاهلاً    صحبوأرى بعيني قيصرنا العظيم لطلبت أن ي

أما وقد رعانا بعين العطف وقرر أن يأتي إلى ناحيتنا فأنا مستعد للسفر  ؛ختيشيخو
إليه على رجلي. 

*** 
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عتبر مهمته ناجحة في القبرتاي، فبعد عدة أيام قضاها هنـاك،  امع أن خان جري 
، وأعـاد  فين بموضوع الإنجليزي " التاجر "وفريفسك المكل تغانهلوقت قصير ترك 

 .يق الأبزاخ الخطيررفاقه الأديغة إلى طر
وفي هذه اللحظة انتفض  .نعس خان جري دون إرادته في غمرة أفكاره وهواجسه

وشمل جسمه الخوف الخفي  .كان قلبه ينبض بلهفة وسرعة .كأن أحداً صرخ عليه
ثم انتقـل إلى  .البارد الذي لا يعرف سببه.تلفّت بقلبه نحو الذين تركهم في القبرتاي

التي كانت تقف وتجلـس   صطبةثم بدا له أن الم.غة الآخرينوالأدي الشابسغنواحي 
ولكنـه لم   .عجز خان جري عن تحمل العربة فركب الحصان .عليها جدته فرغت
 لم يكن ليفضل شيئاً على أن يصل في دقيقة إلى قريته وإلى بيته. .يهدأ على السرج

 
– III – 

 
ن لم يبق بينهما أسرار أصبح بعد أن تحادث في المنزل الرجلان المتقاربا القلب اللذا

ومن جهة أخـرى   ،شواي مهموماً: من جهة حمايةُ الإنجليز الذي كُلف بحمايتهم
 ـ .السلام الذي لا أساس موضوعياً له بين الطرفين المتواجهين ب وإليهما أضيف ذن

ثم مهمة خان جري القيصرية.  .والدين الذي عليه لبامبت،بانتالي، وحب أنفيسكا
رجلين اللذين نشأا في بيت واحد لم يكونا في ضفتين متقابلتين لربمـا مـا   لو أن ال

   .وجدا نفسيهما في موقف كهذا
هذا بالنسبة إلى شخص  ؛كلٌّ يجري في الدنيا إلى الغاية التي خطها القدر على جبينه

على حياة شعب كامل أو يـدمرها هـم عـدد مـن      غير أنّ من يحافظُ .واحد
اي في نفسه، وهو ينظر إلى الظهر المتين لجيمس الذي قال شو ،ولكن .الأشخاص

حتى لو كان سيدمر حياتنـا فلـيس عنـدنا إلى الآن     :كان يستحم في ر بشادا
بلاد الأديغـة  .شخص قادر على تجميع أفكار الأديغة سواء أكان أميراً أم لم يكن
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في ما يستطيع كل ثور وهو يجر  .1كعربة قديمة يجرها اثنا عشر ثوراً لا تعاون بينها
أعوج ينشز سراً وعلناً ويحرن. وقد فهمت سبب قوة تركيـا وروسـيا في    طريق

قطيع وكما يقول توغوظقوه قازبك:  .السنوات الأخيرة: الحكام يخضعون بلادهم
نركض حيـث يـركض    ،دون لجام ،ونحن الأديغة نعيش حياتنا ،المواشي له راعٍ

قلوبنـا  . معنا نتخذ منـه عـدواً  يحاول أن يجحصاننا نبحث عن مغنم، وكل من 
 ، وهدوؤها قليل.كالريح التي ب حيث تشاء،موعدها حين تثور

انتفض شواي من أفكاره وقد خيل إليه أنه يسمع صوت تكسر سـكِّينٍ. وحـين   
تكسر  التفت بسرعة إشهار القامة لم يظهر لعينيه ما يشك فيه. ولكن تكرار صوت

 ي على الضفة:وسأل تازه الذ ،الخشب جعله يفكر
 ؟أهناك خطب ما ؟ماذا يا شواي _
 ؟وأنت أتسمع شيئاً _
لا أدري إن كان أحـدهم  .كأني سمعت ما تسمعه صباحاً وقبيل الظهيرة والآن _

لا شـيء   .ربما كانوا عيون مغرقوه وفيليامينوف _ :ثم أضاف .يتبعنا طوال النهار
 يتورع عنه جماعة مغرقوه.

 :أيام خان جري من ثمن لرؤوس الإنجليز فقال تذكر شواي ما لمح إليه قبل
ولكن أظن أن المهمـة لـن تصـل إلى     .يتناقلون خبراً عن ثمن رؤوس ضيوفنا _

 .القوزاق
 أتراهم عديمي الشجاعة أيها الكبير؟ ؟ولماذا _
ولكن قيل إن من يطمعون في ثمن الـرؤوس   ؟لماذا أم القوزاق بما ليس ذنبهم _

 .حاضرون عندنا
لم ينكر تازه أنـه   ؟من حدد أثمان رؤوس الإنجليز الذين نحرسهم يا كبيرأتعرف  _

غير أنه سمع جواباً لم  .يعرف من حدثه بشأن أثمان الرؤوس وإن لم يكشف له اسمه
 :ينتظره

                                                 
 إشارة إلى القبائل الاثنتي عشرة التي تؤلف الأمة الأديغية 1
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حسم شواي الجواب  _خان جري   :سأقول لك من يحدد أثمان رؤوس الإنجليز _
  !وأنت إن كنت تعرف غيره فأخبرني _ :كأنه كان ينتظره، ونظر إليه بعين حادة

_ من ذكرت يا كبير لم أسمع غير! 
وقال مسمعاً تـازه مغمغمـاً    ،سأل شواي _ ؟أتريد اختباري ؟لماذا تسأل إذن _

ثم أـى   _ ؟أبقي في الدنيا من لم يخزني بشوكه ولم أكن سبباً في حزنه :_لنفسه 
ايته على _ :بصوت أرق أيضـاً   .يدي المسكين بانتالي كانت ذا فجعـتو ..

 .المسكينين باجقوه عمر وبابونه
بانتالي،  _ :تنهد تازه أديغ بثقل _سأقول لك الحقيقة  _لا تؤاخذني يا شواي  _

بل القرية بأكملها ،لست وحدي ،ولو لم أعرفه، حين سمعت بما جرى له حزنت. 
ولا أعـرف كيـف    ،لا يستطيع الناس إلى الآن أن ينسوا تأثيره على عمر وبابونه

 .لا أدينـك  ،أفهمك يا شـواي  .لحقا خلال شهر بابنهما الذي لم يلداه ؛أُفهِمك
 ...ولكن مع ذلك

جعل الصوت المفاجئ لشواي الإنجليـزيين اللـذين كانـا     _ ؟وماذا بعد ذلك _
ثم قفز الصوت من  .وأغوي ينصبون رؤوسهم ،يستحمان في النهر بيل ولونغفورت

 .الجبل _بة الضفة وتبدد في الغا
 :قال تازه بصوت جاف عاجزاً عن فهمِ ما لُمح به إليه

 !لا أفهم كلامك الجارح أيها الكبير _
.. .عدم صـبري أمامـك   _وعى شواي إلى نفسه بسرعة  _اغفر لي يا صغير  _

 .ما جعلني أصرخ ألماً ،كنت أذر الملح بنفسي على جرحي
انـزلا إلى   _من الماء  بشه مافأغوي صرخ  _ ؟ماذا حدث لكما أنتما الاثنين _

 !الماء وابتردا
لاطـف   _سامحني  ،لا أؤاخذك .إن كنت تريد النزول إلى الماء !اذهب يا أديغ _

وجـب  لتبعاً لسلوكي معك، لو لم يكن ماء الجبل بارداً  _شواي من غضب عليه 
رجـاني لو  مع ذلك " ولكن" ... بشه مافالغطس في الماء كما تشفّى مني  علي 
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لأنـك  و ،في الوقت نفسـه لما استطعت أن أقبل ما لا يعجبني"  و أي إنسان كان
 !فأكملْ ؛لست ممن يتراجعون عن كلامهم فسأسمعك ولو كانت فيها ايتي

وربما هذا ما يقرب بيننا يا  .ليس فينا هذه الطبيعة السيئة _الاثنين  _يسرني أننا  _
لك إن حماية الإنجليز التي كُلِّفنـا ـا لا    أصارحك بأني كنت أود أن أقول .كبير

ولكـن   ،وهذه من عادات الأديغة ،جميل أن تخدم الضيوف وتلبي طلبام .تعجبني
أتتذكر ما حدث للأخـوين   .ليس هذان من النوع الذي نفتح له أبواب مضافاتنا

دخلوا ريد أن يلا أ .أنت تعرف دون حاجة إلى الإعادة رأيي في عالَم الأديغة ؟أباته
 .. ومن فعل بنا هذا هم جماعة الأبزاخ الخارجون عـن طـورهم  غرباء إلى أرضنا

نحـن الأديغـة    .جاءهم نائب للشيخ شامل اسمه حاج محمد فصاروا يعدونه نبيـاً 
 .مغرمون بأن نستقبل الغرباء ونقحمهم بيننا ونصبح خدماً لهم

 ؟ريد قوله.. أليس هذا ما ت.المهم ألا يطمعوا في نسائهم وخيولهم _
ولكني أريد أن أمد نظرك إلى أبعـد مـن    .وهذا جزء مما أريد أن أقوله يا كبير _

أسـألت   _ :ثم اختتم بكلام ألطف ،علا صوت تازه دون إرادته _ !أرضنا :هذا
 ؟اتالإنجليزي لونغفورت ماذا يريد من كل هذه الكتاب

 جريدته ما يتعلق بمأساة وأنا أعرف أنه ينشر في ،ولماذا أسأله بدلاً من أن أشكره _
 الأديغة.

ألا  .ولكن بما أننا بدأنا الموضوع فلن أُيـه  ،ستستاء مني مرة أخرى يا شواي _
 ؟يكفي ما كتبوا بشأن بلادنا ووضعوه أمام قيصر روسيا

 ؟وإلام تريد أن تصل ذا السؤال _
 .نفرط في الثقة بمن هو منا، وبالغريب _

 :" اهتاج شواي غير أنه لم يكتم ما شك فيه !" اسمع بِم يعيرني هذا
 !أخي الأصغر فلا تتراجـع  ،خان جري :" من هو منا"ـــإن كنت تقصد ب _

 !قل لي اسمه صراحة إن كنت رجلاً
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_ أفضولكن بما أنك نطقـت   .ي العدول أن نتجابه بالقامات المسلولة على أن أسم
 ...هذا في ذهنك أيضاً وإن كان ،فاالله شاهدي ،اسم من تسميه أخاك الأصغر

 .قفز شواي من الصخرة !لا تم بما في قلبي أنا _
ونبتا عن سطح الماء  ،وفي هذه اللحظة دوت طلقتا بندقية في الغابة على ضفة النهر

فأسرع شـواي وأطلـق في الغابـة باتجـاه مصـدر       .حيث يسبح الإنجليزيان
 .وفعل أديغ مثله.الصوت

وحده من يعـود إلى الضـفة    بشه مافن أغوي كا _ !كأم يقتلون ضيوفنا _
 .سابحاً

كان بيل أول من طفا على الماء غير بعيد عن الضفة التي يـدور حولهـا شـواي    
 .بكامل صحته فورتظهر لونغ ،عند الصخرة المستديرة ،وأسفلَ منه .وصخبه

البسـا   _قال شواي نا ندنس أنفسنا بالعار حيالكما.كد  .المهم أنكم سلمتما _
   !احتفظ ببندقيتك جاهزة ،وأنت يا أديغ لا تغفل ،حالاً

ريثما وصلت جماعة شواي مساء إلى قرية ياندار لم يتكلموا بجدية في ما جرى لهم 
على الطريق كأم اعتادوا يومياً على مثل هذه الأحداث , وقضوا الوقت يتبادلون 

 .الحوار والأخبار
وي من الظلام عمـا كـان   وحين بقي شواي وأغوي وحيدين في الغرفة سأل أغ

 :يفكر فيه اراً
  ؟الذي كنتما تختلفان فيه اليوم بحدة أنت وأديغ ،إن لم يكن سراً ،ما الموضوع _

_ وماذا أخفي عنك يا بشه ماف _ لم يكن شواي مسروراً لإخراجه من أفكاره 
لـيس  بما  غير أن جوابه كان مختلفاً: _ ألا تعرف طبيعة تازه؟ يهتم أكثر مما ينبغي

 ... ما لا ينتهي منه هو موضوع بامبت.ضرورياً
 ؟وما الذي أوصلَه إلى هذا الموضوع متجاوزاً إياك _
 !يقول لي إنك لم تف بنذرك بشأن بامبت ؟أليس هذا ما لا أقبله أنا أيضاً _
 !لم يقل لك ما لا تستحق _
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 ؟مبتما الفائدة الآن في مناكدة با _ابتسم شواي  _واالله أنتما عجيبان  _
 .ما سمع بشه مافاستغرب  ؟أتقول هذا الآن _
ما كنت أنوي فعله بـه قـدره االله    ؟ما جدوى أن تقتل من صار صوته نسائياً _

 .يسأل عنه هومن لا يعرفُ،ليعش حياته ومن يعرفُه يسخر به .عليه
كان أصل الموضوع هو  :آخر اًما يقلقه أمر .كانلم يكن هذا ما يتكلم عليه شواي

ومع أن موضوعه كان ما  .الذي جرى بينه وبين تازه أديغ على ضفة النهر الحديث
يصيب الأديغة الآن فمن الممكن التمييز بين نمطين من التفكير مختلفين بوضوح. لم 

ولا علـى   ،ولا على جماعة خان جري ،تقتصر الموضوعات على موفدي الإنجليز
ولا  ،لا على مبعوثي الداغسـتان و ،ولا على الأتراك المرائين ،الجنرال فيليامينوف

ومع أن شواي لم يكـن   .على الأديغة الذين يقفون إلى جانب هذا الطرف أو ذاك
سلوك خان جري فقد أحزنه ما يعيرونه بـه وكأنـه    نراضياً منذ اليوم الأول ع

وزاد على هذا الإنجليز ومن أطلقـوا   .المسؤول الوحيد عن النار التي تحرق الأديغة
ولم يكْف هذا أيضاً بل ثار من جديـد موضـوع    .وبعض الشكوك ،رعليهم النا

 .بامبت الذي لم يكمل شواي معالجته
قـال   _" إذا كنت فرحاً بتازه أديغ بصفته أحد الشبان العقلاء الذين انضموا إلينا 

 .وأنصـت  ،بشه مافونظر إلى الزاوية التي ينام فيها  ،شواي من قلبه ناسياً النوم
إذا حاولت تحليل قضية الأديغـة   .اً في موضوعات لا شأن له فيهاأظنه يتكلم كثير

نحتاج إلى  .ليس ما نحتاج إليه اليوم هو النمائم والمهاترات .فلن تفهمها حتى بالمَندل
أفكار تلحمنا وتضم شملنا بدلاً من الأفكار المشتتة، وهذا ما يجب أن يصدر عـن  

والثلاثة كـثير إذ   .أو أربعة أو خمسةولْيكونوا ثلاثة  .رجل حكيم واحد أو اثنين
سيختلفون على من هو أحكمهم وأقواهم فيتحالف الاثنان ضد الثالث ويتـآمران  

ولكن أمه ولدته رجـلاً فلـم    .عليه. وهذا هو ما فعله أمراء الخمشي بخان جري
بـل   .يتراجع بل علت رتبته وصار أقرب إلى قيصر روسيا الذي ترتعد له الأرض

 ،م الأديغة حيث تتكسر شفرات السيوف وتختبر الرجولة والإنسـانية جاء إلى إقلي
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لـو أن   .والضباط الروس مجبرون على احترامه، محاطاً بكوكبة من الفرسان الحماة
رجلاً حكيماً كخان جري تقدمنا لربما نجونا، نحن الأديغة، من المصيبة ولكننا سيئو 

وسيا ومعهم القوزاق أن ينهشونا. ما ولربما لم يستطع الترك وخان القرم ور ،الحظ
لم يكتب على جبيننا  ." الكلب يعض حتى راكب الجمل " :صدق من قال ؟العمل

ألم تسمع ما يقولـه   .ولن يحدث لنا خير ونحن يغتاب بعضنا بعضاً .مثلُ هذا الحظ
 لم نقدره حين .لا يتعلق الأمر بالعمر ؟!حتى تازه في شأن خان جري الرجلِ المحترم

أتظن يا أغوي أن مهمة  .قيصر روسيا في خدمة نفسه وضع .نحن ولم نعرف قيمته
سأل شواي صديقه قاصداً أن يقاسمه هواجسه وهمومه.ثم  ؟خان جري ستتحقق له

غمغـم   !بشه مافهذه طبيعة أغوي  ؟بشه مافلماذا لا تقول شيئاً يا  :سأله ثانية
ثم استسلم إلى لامبالاته  ،ر واحدونحن نظن أننا مهمومان بأم ،قال ما يريد .شواي
غير  بشه مافلنفرض أن  .أفهم أننا مررنا بأيام صعبة، وقطعنا طرقاً شاقة .الأزلية

ما حاجته  .مهتم بمهمة خان جري ولكن لا أجد من المناسب وصفه إلى هذا الحد
 !يوم.. ولكن لو جعلَنا نتكلم في موضوع الذين أطلقوا النار علينا ال.إلى ثرثرة أديغ

أنا من يهتم بكل شيء ولا ينجو من كـل   .ينامان ما إن يلامس رأساهما الوسادة
لا يستحق تازه الوصف بالثرثرة غير أنه سيتفوه بأشياء عجيبة إن أرخيت لـه   .ذم

لا تدع الأفكار المؤذيـة   !نم ،نم يا شواي !لا يثق بالإنجليز ولا بخان جري .الحبل
أعجيب إن كان الوضع وضـع   ؟ه خان جريكيف يمكنني أن أكر !تغزو رأسك

نام شواي فجأة مقلّباً الأفكار دون أن يستطيع الإجابـة علـى السـؤال     ؟حرب
 .الصعب كما يريد

 :.. جاءه صباحه بثلاثة أحداث مشؤومة.!لو كانت الدنيا تجري كما يشتهي المرء
عود، فحين لأن الأول هو رجوع تازه أديغ إلى الأبزاخ دون أن يسأله، ولأنه لن ي

والثالث هو الذي جعلـه   .والثاني نقْض فيليامينوف للهدنة .سمع الخبر لم يبد حزنه
   .يتخذ طريق لوستان حبله فوراً

*** 
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 بشه ماف.. قال شواي ل.!ليتني ألقيت على جدتنا نظرة أخيرة قبل أن تفارق الحياة
يـزال في  أيكون خان جري ما  _أغوي الذي لحق به كي لا يدعه يسافر وحده 

ستافروبول ليست بعيدة فيمكن أن يستدعوا منها عادل جري،غير أني لا  ؟القبرتاي
   ؟أعرف كيف سيخبرون سعيد جري في تفليس البعيدة

لنجتز من  .لا أظن قانتات على درجة السوء التي تتخيلها !يا شواي تفاءلْ بالخير _
. إن كان رأيـك هكـذا   رقبل الظه لوستان حبلهفنصلَ إلى  ) جهة غابة ( فه بابه

وخان جري لن يظل في القبرتاي إلى الأبد ،ستافروبول ليست بعيدة !فتماسك. 
وفيما الفارسان يجتازان الغابة على الطريق الضيق، متجـانبين حينـاً ومتـرادفين    

 ،وسمع أنين وصراخ .أخرى، أجبرهما صوت إطلاق نار على التسمر في مكاما
 .صان مسرج دون فارس إلى الغابةولجأ فارس يركض وراءه ح

توجس  _وجه شواي حصانه نحو مصدر الصوت  _هذا الفارس لا ينوي خيراً  _
 .ليس الفارس مشكلة ،بشه مافارجع يا  _شراً من بندقية الرجل 

بكلتا يديه الجانـب النـازف   رأى شواي ورفيقه الرجل المستند إلى شجرة ممسكاً 
 :، وسرعان ما عرفاهمنه
موا قـد  _قال بامبت الذي كان يتأوه بصوت رفيع  _الأحد ساقكما إليّ إلهي  _

 ؟ما الذي ساقكما إليّ _صرخ بامبت حين عرفه  ؟!هذا أنت يا شواي !لي خدمة
قتلَني من لم أتوقع أن يفعل بي  :قال بامبت بصعوبة ثم همس !يا حسرتي يا شواي _

.. وسـلبني مـا   .لى يـديك وأنا الذي كان يخشى أن تكون ايته ع !بفوق :هذا
 .جمعت في حياتي بالدم والعرق

_ بنبرة لا تعرف أهي نبرة  بشه مافقال أغوي  _لا تتكلم كثيراً  !لحظة !توقف
   .غضب أم نصح

ا فارقت الحيـاة  لو أني أشفقت على جرحك يا شواي كما تفعل الآن بجرحي لم _
  !سامحني على هذا النحو.



- 761- 
 

أتركك وذنوبـك   _حسم شواي النقاش  _وضع لست غريمك في مثل هذا الم _
 !الله
 .وهوى رأس بامبت !يا إلهي _

 .وض ،أسبل شواي جفني بامبت
 .بشه مافسأل  ؟وماذا سنفعل به _
ثم بدأ يحفر جاثياً على ركبتيه  _خطّ شواي حدود القبر بنصل القامة  _سندفنه  _
تى لو عاش كالكلـب  لن نجاريه ح .بشه مافأنت احفر من الجانب الآخر يا  _

 .لن نترك جثته للهوام ،الغدار
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 حضر مـؤتمرات  .مرت أمام عيني خان جري أحداث كثيرة خلال هذين الشهرين
وقضى ليالي  .لم يفهموه فيها ومؤتمرات ،كثيرة في إقليم الأديغة تفاهم مع أعضائها

ا قال للنـاس ومهمـا   مهم .اعترضه أخيار وأشرار .أرقٍ كثيرةً في مضافات مختلفة
 .الروسية _قالوا له لم يحصل من أكثرهم على جواب واضح في القضية الأديغية 

والتي ينقضون فيها ما قيل  ،كثيرة هي المؤتمرات التي كانت تستمر من يوم إلى ثلاثة
وكانت ليالي المضافات الطويلة والاجتماعـات   .تنعقد ثم ينفرط عقدها .في غيرها

 . شيء شبيهة بالأفكار الأديغية المشتتة المتصارعةالتي لا تنتهي إلى
في القبرتاي قطع خان جري إقليم الأديغة، غـير   نالتشيكإلى  الشابسغمن أنابه في 

 ومع أن ما رأى في القبرتاي وسمع يرضـيه  .أنه لم يجد جواباً للمسألة التي يتابعها
وحدث له الأمر  .الثقةفقد أحس أن الناس يخفون في أعماقهم نوعاً من عدم  تقريباً

أعالي وارب و أعالينفسه في نواحي البسلني ويينجيج الكبرى ويينجيج الصغرى و
القرشـاي،   _النغـوي   _وفي شأن الموضوع المهتم به فإن الأباظـة   .ر بشزة

مناحرات قوميـة بسـبب المتعصـبين     مالأعداء، كانت تدخل بينه _الأصدقاء 
ة، فيجد صعوبة في كيفية التحدث إليهم، ويسلك لقوميام،المتنازعين على الصدار
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مسلك الحذر. ولكنه لم يقصر، مهما سببوا له من إزعاجات وقلق، في إبلاغهـم  
 .المهمة التي أُرسل من أجلها

قال خان جري في نفسـه دون أن   _" هذا ما يحدث لك إن لم يكن عندك دولة 
أن الأديغـة المشـتتين لا   والمأساة هي  _يشخص لعينيه السهل الضيق الذي يعبره 

ها هو حصول أمـير قريتـها أو   .. الأعراق التي لها أمراء همُّ.يفهمون هذه المسألة.
والأبـزاخ   .ناحيتها أو أسرا على وضع  متميز دون اهتمـام بشـؤون الـبلاد   

وأنـا   ،لا يسمعونك إلا اجترارهم للمساواة واللاطبقية فيهم. والقبرتاي الشابسغو
ن معزولين في شبه استقلال على مدخل القفقاس، أفاجـأ بـأم   أظن أم يعيشو

حتى في الأحـزان يختلفـون علـى     .يتناحرون بين قبرتاي كبرى وقبرتاي صغرى
مـاذا   ؟أخجل أن أقول هذا ولكن أي نوع من البشر نحن .رأسهم وعلى السيادة

 !لا تتقاسـم غير أن الرجولـة   ؟الرجولة ؟ما الذي لا نستطيع تقاسمه بيننا ؟نتنازع
 ؟.. ماذا إذن.يقبله على نفسه،هذا لا أحد، إن تمتع بالرجولة أم لم يتمتع _ ؟الجبن

 !من عند الأديغةبدأا الحسد والغيرة  أرجو ألا يكون
ونظر نحو  .خرج خان جري من أفكاره لائماً نفسه على الخواطر السيئة نحو قومه

   :بدس الجالس بجانبه وسأله
 ؟ يا ممت جريكيف رأيت البسلني _
لا غبار على تقاليـدهم   .روتميستر دون استعجالأجاب بدس ال _ليسوا سيئين  _

 .ولكني لم أرهم فتحوا لنا قلوم في مهمتنا .القومية وعلى ضيافتهم
ثم .لا يعرفون من نحن فلا يفتحون لنا قلوم .إذن وافقتني في ما كنت أفكر فيه _

 :أضاف خان جري بعد قليل
أجبنا على كل ما سألوا .لم نقل لهم ما يثير قلقهم ؟!يعرفون أيها المحترمكيف لا  _

ما لا أفهمه أيها المحترم  .غير أننا لم نستطع أن ندفعهم إلى قول ما نريد صراحة.عنه
في المضافات يقولون شـيئاً،   ؛النبلاء الذي ننتمي إليه أنت وأنا _هو نظام الأمراء 

 .يثرثرون دون معنى ويتركون الساحة ويسكتون في مضافات الموالي، أو
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لا شـك أـم    _ابتسم خان جـري   _النبلاء في ما قلت  _لم تظلم الأمراء  _
 ،قبل أقل من شـهر  ،ألا تتذكر .يخدعونك وهم يبتسمون لك ويحدقون في عينيك

 ،سنقف معكـم  :قال لنا أمراء البجدوغ ونبلاؤهم الشابسغحين رجعنا من مؤتمر 
 .ة أيام تقريباً. ثم سحبوا كلامهموسنخبركم خلال عشر

وقبل الآن ببضـع سـنين    .ليس نسيان قلة الرجولة سهلاً _أتذكر أيها المحترم  _
 أتتذكر ماذا فعلوا بك؟ 

 ـ .ألحق بي أمراء الخمشي مثل هذه الإهانة ,غير أني لم أحقد عليهم _ كنـت أجد 
دة يمكن أن تمد يـدك  كيف يقولون " في ساعة الش .شباباً في تلك الأيام، متهوراً

 حتى إلى النار " 
 " من يتلق إهانة يجد وقتاً للانتقام " :يقال ،هذا صحيح _
إن أردت الحق يا  .يقال، ولكن أيها المحترم لم يدعوا لي الفرصة إلى الآن للانتقام _

عند الضرورة  ؛هؤلاء يطلَق عليهم " قوم السلام " .ممت جري أنا واثق بالبجدوغ
يـدعون   .من يصعب إرضاؤهم هم الأبزاخ الذين نتجه إليهم .جانبنايصفّون إلى 

النائب الذي جاءهم من الداغستان يخدعهم.إذن أريد أن أسألك أيها المحترم سؤالاً 
 ما رأيك في الأمة الأديغية كمجموعة واحدة؟ :مركزاً

" لم يعرف بـدس سـبب   ؟وكيف سأجيبه ؟" أي سؤال يطرحه علي هذا الرجل
وحين كنا مسـافرين إلى   .يقول حيناً البسلني وحيناً الأبزاخ _ؤال إليه توجيه الس

وكان بوده مقابلة أديغـة منطقـة    .القبرتاي لم يكن ينفك عن طرح هذه الأسئلة
عدنا من القبرتاي وهو يسأل عن نمط حيـام   .لم نصل إليهم.المسيحيين 1مزدك

وأحيانـاً   .كلَّف ا من القيصـر يعمل في تنفيذ المهمة الم .وكيفية ممارستهم دينهم
 ،ينسى المهمة التي أُرسل لأجلها، فيهتم بكل ما في اتمع من إيجابيات وسـلبيات 

من تقاليد الاختلاط اتمعي والأعراس والمآتم والحكايات والأحاجي والقصـص  
والآن لا يكفي سؤاله عن تفصيلات القبائل والفروع الأديغيـة   .والأقوال المأثورة

                                                 
 يحيين. المترجمتعني:الغابة الصماء، مشهورة بكثافة أشجارها، ولا يزال سكاا مس 1
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الأديغة بالقياس إلى الأقوام الأخرى يمكـن أن   .لب مني أنا تقييمها في مجموعهافيط
والأعجب من كل شيء هو أن أي شيء تقوله ينطبق  .تقول فيهم كل ما تستطيع

الرجولة والحرية والتنافس على  :ولكن يخيل إليّ أن ما يعيشون لأجله ثلاثة .عليهم
ويمكن أن أضيف إلى ما قلت شيئاً آخـر   ؟فأيها تريد مني أن أقول لك ؛الصدارة

 _فمن يستطيع أن يعرف إلى أين يصل خليطك الأديغـي   ؛جيداً ينبغي أن تحفظه
النغوي، فيرحبون بك،  _على البسلني ألم تكن تسمع وقْع نسبك  ؟النغوي المرائي

أتريد أن تجرني إلى حديث على قـومي الأعـزاء    ؟وتسري الفرحة على وجوههم
 " ؟ة عليفتتخذه مثلب

في سـنواتي   _ :قال ممت جري ما فكر فيـه  _ليس سؤالك سهلاً أيها المحترم  _
حين نقول " الأديغة " فهـذه   :الأربعين التي عشتها وأكثر أقول لك ما في نفسي

 .وإن وافقتني فلا علامة فارقة للأديغة إلا الرجولة والحرية .التسمية تشمل كثيرين
إن شـجاعة   .في العالم دون نواقص أيها الروتمسـتر أوافقك لأني لا أظن قوماً  _

ولكن سامحني فقـد   .الأديغة وعشقهم للحرية أظهرما مجاتهم للروس والأتراك
يقلقني افتقارنـا إلى دولـة    _ني لم أطرح السؤال على نحو صحيح فهمت الآن أ

كنت أنوي أن أحفزهم  .وهذا مصدر جهلهم وضعفهم ،تتخطى علاقام الداخلية
أفهم أن روسيا تقابل عـدم تلبيـة    .ى التفكير في الموضوع ولو أنه تأخر طرحهعل

 .،ولكن هناك أساليب أخرى لإسماعهم صـوتك عما عداهامطالبها بالنار متصامة 
لغته تتضمن أن ،مهما وجدت نفسها في مواقف صعبة ،لاينس كل عرق من البشر

كان الفرنسـيون   .لرفضوا قبوللل جذورمكان فيه ولو نشأت في ،لمة السلامك
هاهي تركيـا   ؟ولماذا نذهب بعيداً .أنفسهم أُجبروا على الركوع ومع ذلك ضوا

وقبل أن تشـفى مـن ألم    ،التي كانت رفعت اليدين مستسلمة ترفع رأسها الآن
 .الإهانة التي لحقت ا تثير الأديغة وتأتي بالإنجليز إلى ديارهم وتنشر الكره بينـهم 

وليس هذا فحسب أيها  .لى عدم الاتفاق وإلى الافتقار إلى الدولةوكل هذا يعود إ
أفهم إن إنشاء دولة حيث تعيش قبائل  _جعل الحزن خان جري ينتفض  _المحترم 



- 765- 
 

مـا   .من أصل واحـد  ،وأعراق متعددة أمر صعب، ولكننا، ولو اختلفت لهجاتنا
ن مـا لا نسـتطيع   وما الذي لا نستطيع التنسيق فيه؟ أفكر فأرى أ ؟الذي نتنازعه

 .وهما يحرماننا من تأسيس الدولة ،تقاسمه هما الزعامة والحرية
 ؟كيف يا محترم يمكن أن تفهم هذا _
النبلاء الذين نقابلهم؟ في ناحيتنا لا مانع لديهم مـن   _ماذا يجيبنا أغلب الأمراء  _

ن تحـت  غير أم مهمومون بما سيكون عليه وضع الموالي الذي ،الاتجاه نحو روسيا
وكما تقول جدتي " إذا رفعت الأكثريةُ العصا فـالهواء المنبعـث منـها     .سيادم

 .يصلك ولو كنت فارساً "
كلـهم مـن    ،والأبزاخ دون أمراء الشابسغغير أن  ،لما تقول مغزى أيها المحترم _

 .الموالي
رقان هذان الع .اقتربت الآن من رأس الفكرة التي تقلقني يا ممت جري .نعم ،نعم _

وإن  ،والبجدوغ والجمكوي والمخوش والبسلني .اللذان ذكرما هما أكبر الأعراق
أضفت إليهم الحاتيقواي والأَدمي واليجروقوه فتعدادهم جميعهم لا يساوي نصف 

 .أو الأبزاخ الشابسغ
 :أكمل بدس بعد قليل _ثم هؤلاء معتدون بحريتهم وغيابِ الأمراء عن مجتمعهم  _
  ؟أيمكن اعتبار ما يقودك إليه حصانك حرية ؛لا أعرف _
ولـو   ،لهذا قلت إن الأمراء والنبلاء .صحيح أيها الروتمستر ليس كل فارس حراً _

كانوا على صهوات الخيل، لا يحققون أهدافهم. أريد أن أعبر عـن حاجتنـا في   
 ـ لا يهمني أن ؟هالمستقبل إلى دولة بدلاً من التناحر. أي نوع من الدولة هذ ون تك

" كأن  دولة أمراء _ نبلاء أم دولة موالٍ. فربما تمنع ما يحدث لنا اليوم نحن الأديغة
قال ممت جري لنفسه غير حاقد ولكـن بشـيء مـن     _.. .زعيمنا يفقد الأمل

هذا الشاب رغم أنه أصغر مني كثيراً فكما يقال " ما تراه العين يسـاوي   .بالرع
ولا يجوز اعتبار تغيرات رأيه في المسـألة   ،العمر ". ما رآه واصطدم به ليس قليلاً

لا أظنـه   .لو لم يكن واثقاً بي لما فاتحني ذه الموضوعات .الأديغية عيباً _الروسية 
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نراه حيث نذهب وكل مـا نسـمعه    ا.. كل م.ينفّس عن ضجر الطريق فحسب
الحق أنك لا تستطيع إلا أن توافق خان جري. كـان   .يدفعك إلى مثل هذه الآراء

فبعـد   ؛ب أن يكلفونا ذه المهمة قبل أن يدخل الجيش الروسي إقليم الأديغـة يج
ومن  .لخير بينك وبين الطرف الآخرتقطع طريق اسفك الدمِ يجك رائحة الدم و

سهلٌ إدخال  .والأبزاخ الشابسغهذه الناحية هناك نصيب من الصحة في ما يقول 
في هذا الأمر  القيصر ثليفهم ممربما  .ة ولكن إخراجه صعبالجيش إلى أرض غريب

غير أن العجيب هـو أني لم   .أكثر مما أفهم فقد كان أقرب إلى من أعد لهذه المهمة
مهما قيل  .أسمعه مرة واحدة يلمح بسوء إلى القيصر الذي كان سبب هذه المأساة

ومهما شكّوا فيه، فأنا أراه رجلاً أديغياً حقيقياً يتحلى بالرجولـة   ،في خان جري
هذا لا  ،صحيح أنه ليس أديغياً كل من يحمل اسماً أديغياً .الرحمة والفطنة والصدقو

تقاسم خان جري همومه القومية مع هل  يا ربي .يعني أن تعيش معهم أو لا تعيش
فمنذ اليوم الأول الذي اقترحني فيه مرافقـاً كـان    .لا أظن ؟وأين ؟ومتى ؟مغرقوه

غير أني لا أعرف ماذا  .اً ولو أننا لم نتحادث كثيراًيفهمني أحياناً أنه قريب مني قلب
 ستكون فائدة هذه الأفكار "

 مع أن ما يقلق خان جري وما يفكر فيه هو نفس ما يفكر فيه بدس الروتمسـتر  
والواقع أنه قلق لعدمِ نجـاح   .فقد كان متعلقاً بنفسه وليس بقضايا الأديغة وحدها

وعدمِ جدوى كل النشاطات التي  ،ه خلال شهرينولما رآ ،المهمة التي أوكلوها إليه
" كـثيرون مـن    .هذه ليست مهمتي " يقول لنفسه ،" عند الضرورة.أسهم فيها

سواءٌ أكان شرفاً أديغيـاً أم   ،فإن بقي شرفي ؛أمثالي ماتوا دون أن تتحقق أهدافهم
نظيفاً فلن أجوع " ربما مع معرفتهم استحالة نجاح المهمـة   ،شرف ضابط روسي

بعـدما   ما الفائدة الآن في أن تلحق الرصاصةَ .سلونا على سبيل الرياء والخديعةأر
ربما لهذا لم يكـن فيليـامينوف    .أصابت هدفها وسال الدم ؟خرجت من البندقية

الكونـت  شيرنشيف و الكونت أيعقل أن يكون .مهتماً بما أقول له أو أكتب إليه
يفعل بي هذا من أخلصت لـه  لن  ؟والقيصر العظيم .بنكندورف جاهلين بالوضع



- 767- 
 

أكان يرسلني لو لم يكن واثقاً  .أفكر في ما لا يجب أن يخطر لي ؟ماذا أقول !عمري
من إذن  .؟ والأديغة لا يودون ذلكيود إشعال الحروب وسفك دماء قومهمن  ؟بي

دخلنا أرضهم  ؛الأديغة السباقين غريباً ليس كونُ ؟أول من خطا خطوة نحو الحرب
ألا تخجلون أنتم ومن  :والآن مهما قلنا لهم يفقؤون عيوننا ذا الجواب .فلم يقبلوا
موعد انتهاء المهمة هو عنـدما تجـدون    :حمونا هنا قائلينقأ .نعم ،نعم ؟أرسلكم

 الطريق مقطوعاً "  
 فلا أوافقك ،نبلاء أم دولة موالٍ _لا يهم إن كانت دولةَ أمراء  :أفكر في قولك _

أنا نبيل وأنت أمـير   _روتمستر بدس ما كان يهمه كرر ال _الرأي في دولة الموالي 
 .جذورنا بأيدينا يا محترم اقتلعنافإن تركنا القيادة للموالي 

غمغم خان جـري تحـت شـاربيه     _إن توقفت عن أن تكون أديغياً اقتلعت  _
ندمر أنفسـنا ونحـن    _ :موجهاً الكلام لنفسه ولرفيقه. ثم أضاف بصوت أعلى

الموالي يفنون أنفسهم بسبب رجولتـهم العلنيـة    .مير والنبيل والمولىمشغولون بالأ
أمراء يا ممت جري، ولكن النـاتخواي ومـن    الشابسغليس عند  :نقول .والخفية

 ؟الشابسغتنتمي إليهم أليسوا فرعاً من 
   ؟الشابسغأين نذهب نحن الناتخواي والجان إن تبرأنا من أصلنا  _
 ؟من الناتخوايأليس الأمير زانه سفربي  _
كان  .احتجزوا الرجل الممتاز في تركيا دون أن ينولوه مراده .ناتخواي !أحسنت _

 .شابسغمرشحاً أن يصبح زعيماً حقيقياً لل
 ؟وجماعة توغوظقوه قازبك _
لا أتكلم على توغوظقوه قازبك وشروخقوه توغوظ وخورلوقوه مرجان وأباته  _

ومرجـان وبسـلني لا    .ا فهما رجـلان ومع أن قازبك وتوغوظ يعاديانن .بسلني
ما تصرفا به حين  .حكيمين _يرحمهما االله حيث حلاّ  _كانا .يفتقران إلى الرجولة

ذهبا إلى تركيا على العادة الأديغية ولم يعجبني هو اختلافهما على مـن سـيتزعم   
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ومن حسن حظنا أن الأمر جرى على هذا النحو فقد كانا سيجراننا نحـو   .الأديغة
 .تركيا

 ؟ناوجلبوهم إلى هنا مثلَ أليس من حالفناهم أيها الروتمستر _
ولكن كنت أعـرف زانـه    .أفحمتني في غمرة تعاطفي وحرصي على الأديغة _

 .أضر بنا عناد العقيد روزديفيتش فسـرحنا  .وكنا في جيش روسي واحد ،سفربي
 .لا يسمح لك بالتفوق عليه ،هو رجل بمعنى الكلمة، حكيم

فْأه زجقوه تسي) الذي وجهنا للحديث مع الأسر الأبزاخية المتنفذة، لا يفتقر (  _
 .يقدرونه جـداً في الأبـزاخ   .إنه رجل حكيم .ومع الموالي الممتازين، إلى الرجولة

أضافنا أياماً كثيرة وأكرمنا  .ويرجلونه ،يهيئون له الحصان فيركب ممسكين بلجامه
 :وحين غضب أخيراً قال لنا .قبل شيئاً مما قلناغير أنه لم يت ،واحترمنا وأصغى إلينا
كما قلت أنت " كانوا سيجروننا نحو تركيا " للذين  !...ستاإصبعي الوسطى في 

.. من الصعب .لا أفهم ما يجري لنا ،لا أعرف .أرسلوكم وثبتوا أنفسهم في أرضنا
 .التنبؤ بما سيكون عليه موقف جماعة تازه أديغ في الأبزاخ السفلى

يقولون إنه يميل أكثـر   .يقال لم يكن يريد شيئاً ،ا الذي تأتي على ذكره تازههذ _
 .نحو الموالي

إن كـان تـازه    .هو صديق لشواي _قال بعد انقطاع قصير  _أعرف خبره  _
وإن حـدث   .يستطيع إقناع الأبزاخ السفلى فلن نحتاج إلى مضيف آخر أفضـل 

 .اي حبله سنعرج على الجمكويوفي طريقنا من ق .واحتجنا إلى شواي استدعيناه
 .كان الوقت مساء صيفياً متأخراً حين ولج خان جري وصحبه إلى قـاي حبلـه  

وتناقشوا في ما بينهم في اختيار .وسرعان ما اصطُحب الضيوف إلى باب تازه أديغ
وجيء لهم بالعشاء المسـتعجل الأول إلى   .المضيف والكلمات التي سيجري تبادلها

 :المضافة
سأل خان جري بعد أن تناول بضع لقـمٍ دون   ؟خبار في ناحيتكم يا أديغما الأ _

 .أن يفهم سحنة المضيف الباردة
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وقـال في   .أجاب تـازه  _مأساة الأديغة هي هي في كل مكان أيها الضيف  _
كيـف   ؛من حسن حظي أني لم أعـزه  .الضيف لا يعرف أن جدته توفيت :نفسه
ومع ذلك فأنـا   .ن خبيراً في هذه المواقفجاري المرحوم عمر هو من كا ؟أُطلعه
   .لا أظنكم رجعتم إلى بلاد البجدوغ يا خان جري _سأحضره للخبر السيئ  .مجبر
والآن عندك  .مررنا على البسلني في طريقنا من القبرتاي فقضينا وقتاً في الأبزاخ _

خـان  فجأة علا نـبض   _مكوي فإن جمعتنا بالموالي هنا فسنمر على الج .يا أديغ
   ؟أهناك خبر منهم ؟لماذا تسأل عن البجدوغ _: جري وسأل

أخفى تازه ما كان يقلقه وغير به خبراً آخر، سواء أكان خان جري  _ !...لا _
ورجع  .لم يلتزم الجنرال فيليامينوف بوقف النار _ :يعرف أم لا يعرف بوفاة جدته

 .إلى محاربة الأديغة
بدس  روتميسترونظر نحو ال ،مة التي رفعهااللقأعاد خان جري  ؟ومتى جرى هذا _

 .كأنه يلومه
 .إن لم يكن قبل عشرين يوماً فقبل أسبوعين _
تنهد خان جري وهو يهز رأسه مع تعبيره عن  _كذبوا علينا   !ما أسوأ ما فعل _

 .أسفه
 :بعد قليل قال تازه

 .لا أظنك تعرف أن جدتك مريضة جداً يا خان جري _
متى سمعت  :ثم صرخ بقلب متألم _برتاي كانت متوعكة حين سلكنا طريق الق _

 ؟الخبر
 .أمس أو أول من أمس _
وض من كانوا  ،ض خان جري من المائدة _لا بد أن أصل الليلة إلى البيت  _

 ،مـع ضـيوفه   وض تازه الذي حضر الجنازة ليركب .لا يعرفون بوفاة قانتات
رضيفه للخبر على طريقه إلى قريته. فيحض 
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_ يا ولدي يا خان جري أين أنت؟ _ رفع خان جري رأسه عن القبر فجأة وقد 
خيل إليه أن الصوت الذي جاء من المصطبة هو صوت جدته قانتات. وفي هـذه  
اللحظة رجع إلى وعيه. ولكنه، وقد نسي أن الصبي زبش يقف إلى جانبه،داهمتـه  

 أفكاره الثقيلة.
 ة على قبر السيدة الكبرى قبل أن يبزغ الفجر_ يا للمصيبة! رجع ووقف ثاني 

كانـت السـيدة    .سألت بيكا سيسور بعدما أشارت إلى الفناء الخلفي للـدار  _
تقول " ما صنعوا مهداً لأحد إلا حفروا له قـبراً "   ،جعل االله مثواها الجنة،الكبرى

دي يا سيسور نا .ليت خان جري لا يحدث له مكروه .فلا تدعِ المصيبة تشلّ قلبك
  .أحد المعتمرين قبعات في الدار ليبعده عن القبر

تبحث  ،رجعت بيكا إلى الغرفة وقد أوهنتها الأيام الثلاثة التي قضاها ابنها في البيت
والأخرى  ،تفهم المهمات الخاصة بالرجلتبكل وسيلة عما يخفف حزنه وقد بدأت 

 .الخاصة بالنساء التي تنتظرها
السيدة الكبرى قانتـات همّـت بـالتوقف دون    حين وصلت بيكا إلى باب غرفة 

وحين اسـتقرت في   .غير أا استجمعت قواها ووجدت طريقة ما للسير .إرادا
وكان عادل جـري   .لم يكن خان جري يفارق ذهنها _غرفتها لم تجد الاطمئنان 

وكانـت   .الذي رجع إلى ستافروبول وعينه إلى الوراء ما يزال منتصباً أمام عينيها
 .من عدم حضور سعيد جري الذي أرسلوا له الخبرقلقة 

ليت خان جري كان معنا في المأتم مثلما كان عادل جـري أصـغر    :قالت بيكا
المأساة إلى  ربما لو كان معنا ما ثقلت عليه .الأشقاء، وتحمل عبء مسؤولية الأسرة

صحيح ما يقال إن مشاركة كثير من الناس مأسـاتك تخفـف عنـك     .هذا الحد
كنا أرسلنا الخـبر إلى القبرتـاي ثم    .لم يجرب خان جري مثل هذا الموقف.الحزن

كان يتابع أمور الدولة في الأبزاخ وهو يرى قريتـه   .البسلني غير أنه لم يكن بعيداً
والنـاتخواي   الشابسغومن  ،ومن هناك .ولا يعرف ماذا جرى في دار أبيه القديمة
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 .وانتهاء بالقوزاق، جاء المعزون والجمكوي وإيكاترينودار وباشكا وفاسيورينسك
فإن حكمتها كانت  _ليرحمها االله  _ن السيدة الكبرى م حتى لو كنا نتذمر خفية

حين خلت الدار مـن   ،بعد محمد جري .كثيرين فيحترمونناالتتعدى البجدوغ إلى 
ولا أعرف مصيرنا.  ،أقول هذا ولكن دنيا الأديغة تحترق الآن.ها عليناكان ظلُّ،أمير

أملنا الوحيد عند الضـرورة هـو    ؟!بقينا في الوسط لا من هنا ولا من هناكوإن 
ليس قليلاً ما نلقاه منه نحن والمسـكينة   ـب  غير أنه هو الآخر مغلق القل .شواي

لا أعـرف   .نحن لسنا مشكلة إن لم تتعكر العلاقة بينه وبين خان جري .سيسور
 .لن أعلق أملي بأحد ،إذن

والتي كانت لا مباليـة، لا  ،بينها وبين نفسها بأن لها سنداًبيكا التي ما كانت تحس 
ضتها الأحزان التي ثارت في وجههـا فدفعتـها إلى    ،تعرفها الآن أهي كنةٌ أم أمأ

وحـين رأت   .لا يزال ابنها خان جري والصبي زبش على القـبر  _قرب النافذة  
 :ادت بحذرولكنها ن ،الصبر خان جري يمسح الدموع فتحت النافذة نافدةَ

ماذا أفعـل   وأغلقت النافذة بسرعة. _ ! لحظةيا ولدي تعال إليّ ،يا خان جري _
لن أحاول أن أنسيه جدته ولكني لن أسمح للحزن أن يفنيـه    ؟ذا الابن البيتمال
نظرت نحو الباب وكأن ابنها غاب يوماً كـاملاً في الفنـاء    .وأنا مكتوفة اليدين

وأنت يا زبش قل لأمك أن تأتينا  .دي واجلس بجانبيتعال يا ول _ :الخلفي للبيت
 .بالفطور إلى هنا

 .فاجأهما زبش وقد فهم أا تريد منه الانصراف _وأنا سآكل معكما  _
؛ د أن أقدم الفطور لخان جري وحدهلا بأس أن تأكل معنا يا ولدي غير أني أري _

  !إن لم يكن يسوؤك
ثم أضاف  ،ل ودون أن يشعرها بامتعاضهقال زبش كرج ؟ولماذا يسوؤني يا بيكا _

 تطلـب  كلّم أبي في موضوع خاصوسيسور حين تريد أن ت _ :وهو يفتح الباب
   .أسرار نانا جدتنا مني هذا الطلب رغم أني كنت كاتم

 _ يا زبش يا ولدي _ استعجلت بيكا حين لاحظت على وجه ابنها النحيف
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 .سنأكل ثلاثتنا معاً ؛أرجوك ارجع !لا تؤاخذني _استياءه مما طلبت من الصغير 
لا عيب في مـا   _أجاب زبش بصوت أهدأ  _ ؟ولماذا ترجينني ،ولماذا أؤاخذك _

سأمر على  .دنا في الغرفة في أشياء كثيرةنتكلم أنا وسيسور حين نبقى وح .طلبت
 .أساعدهشة حاج قسي وور
قالت  _في صباه  بعادل جري ،ولو أن آل سلطان لم يلدوه ،ما أشد ما يذكِّرني _

إن قارنته إلى أبيـه   _بيكا لحظة أصبح زبش وراء الباب محاوِلةً تمويه تصرفها معه 
 كأن ما قلت ؟به علينا وإلى مبلغ فطنته ألم تسمع ما يرد ،شواي فهو ينشأ حساساً

 !لزبش لم يرق لك يا ولدي
 _اع ضـيقه  قال خان جري في لحظة انقط _لا فرق بين كبير وصغير يا أمي  _

لم تكن نانا تسمح لنا بمثل  .ليس حسناً أن تطلب من إنسان أن يغيب عن وجهك
 .هاستنكرتوإن فعله أحد .هذا

 _ابتسمت بيكا في سرها مخفيةً ما يحدث لها  _" الميت يذكرون فضائله لا مثالبه" 
 ؟إن كنت تقول هذا فمن يهتم لحـزني  .هناك أمور كثيرة في هذا البيت لم أعرفها

ولكن إن أفلت مني دون إرادتي فـلا تؤاخـذوني فأنـا     .هبوح بلن أ !حتفظْ بهلأ
 كثيراً ما صادفت السيدة الكبرى في مواقـف تظهـر قـوة شخصـيتها     .إنسان

سيسور وشواي وبقيـة   حازمة معكانت  .كمكانت ترعاكم أنتم وأبا .وحكمتها
تسمح لي بتولي مسؤولية ولكني لن أمهما بغير ذنبها بحجة أا لم  ،الخدم والموالي

وكما كانـت تتمتـع    .عاشت إلى آخر عمرها مشحونة بالفطنة والصدق .البيت
ليس لأني أسترجع ما فعلت ببامبـت   ،لا .بالحنان الأنثوي تمتعت بكثير من الحزم

ولحسن الحظ أن شواي وهو يأبى أن يوسخ يـده بـدم    ،ولكن بعد ذلك.اللعين
 .اش عمراً طويلاً جداً بعد ما أمرت الجدة بخصيهاللعين ع ،بامبت، ناب عنه بفوق

ما لست راضية عنه شيءٌ آخر كثيراً ما قررت أن أقوله لمحمد جري حـين نخلـو   
حمل لنا وماذا ست ؟لضفة اليمنى لنهر بشزةمل لنا الآن اتحماذا  :ولكنه لم يكن يقبل

يـق  لن أجعله يخطئ في الطر .لن أكشف لخان جري عن هواجسي ؟في المستقبل
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وولداي الآخـران مـاذا أٌقـرر     !ولْيحدثْ ما يحدثُ ؛الذي عليه الأسرة إلى الآن
أفضلُ قرارٍ هو أن تعيش دون أن تتدخل في  ؟بشأما ولو أصبحا ضابطين روسيين

تفرح إذا رجع من خرج من بيتك وتحمد  ،تأكل من إنتاجك وتنمي ثروتك:شيء
فيها لا  الأسرة التي روحي مغروس أن ،ناسكما ال ،ولكني أعرف .االله على سلامته

وهذه الأسرة التي صـرت   .وهذا مصدر خير وشر معاً عليها ،هذه القناعةتلك تم
 "  .ركناً لأولادي فيها لا مكان لي أتركُهم وأذهب إليه في آخر عمري

كانت جدتك السيدة الكبرى  _خرجت بيكا من أفكارها  _نعم يا ولدي نعم  _
اشـترت   .دعمت شواي وسيسور ليقفا على أقـدامهما و ،ربتنا جميعنا .حكيمة

انكسر صوت بيكا وأت بصـوت   _بدنياها حب الأطفال وتربيتهم في حجرها 
أنا مرتاحة إلى أنك تحب جدتك أكثـر ممـا    _ :مرتاح بعدما رجعت إلى طبيعتها

وهمـا   ،كمات أبوك وجد ،ولكن كلَّ حي إلى زوال .تحبني ولو أني أنا من ولدتك
ويتذكرانكم بالخير، وأنتم لا تنسوما. اصبر على فقـدان   ،من خلالكمن ايعيش

 !فلا تفْنِ نفسك ؛ونحن لسنا بمنجاة من هذا المصير ،السيدة الكبرى
أعرف أـا رحلـت    _تنهد خان جري  _شكراً لك يا أمي من أجل جدتي  _

همتهـا،  لا أكتمك أني لم أصادف في حياتي من فهمتني مثلـها وف  .راضية عنك
لا أقصـد   .كانت أماً لي وأباً وجدة وجداً .وأجابتني على همومي إجابات مريحة

 .أنك كنت غريبة عن همومي وأفكاري ولكنك كنت أبعد،  اغفري لي يا أمـي 
عـن   ،أعرف أنك عشت هذه السنين لا تستطيعين التعبير أمام جدتي عن حبك لي

ولها لك ثانيـة، كانـت فـوق    أق ،بالنسبة إلي _أن روحك وقلبك مغروسان فيّ 
 الجميع.  

وأنا أؤجل عودتي يوماً بعـد يـوم دون أن   أستطيع أن أغفر لنفسي أا رحلت  لا
  .أودعها وأسمع نداءها

كانـت آخـر    _قالت بيكا دون أن تبدي إشفاقها على ابنها  _نعم يا ولدي  _
ي يعيش " والح ،صحيح ما يقولون " الميت انتهى أمره .كلمة للجدة موجهة إليك
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في قلوبنا ونقيس أعمالنا تبقى والجدة  ؟دعنا نفكر كيف ستستمر حياة آل سلطان
سأصبح سندك الأمومي ولو أني لست في مرتبـة   .بما كانت تنصحنا به في حياا

 ؟الجدة ولا أعرف الكثير من مهمتك السياسية. هل ستبقى معنا لـبعض الوقـت  
ت جري إلى أمورك قبل أن يسـافروا  كنت لمّحت لبدس مم ؟أمورك تسيركيف 

لو لم يكونوا مستعجلين لأقاموا معـك مـدة    .فاكتفى بالابتسام ولم يقل لي شيئاً
أنـت تلاحـق    .قو قلبك يا ولدي وقل لي ما يشغل بالك .وخففوا عنك حزنك

 ،تصلني أخبار من لا تعرف أيعادونك أم لا يعادونك .أعمالاً على مستوى الدولة
إن كنت قادرة على مسـاعدتك فسـتنفس عـن     .ارق دار الإمارةرغم أني لا أف

أتتذكر الحكاية التي كانت ترويها الجدة الكبرى عن الحمـاة الشرسـة    .همومك
 ؟والكنة

 .وتنهد ثانية ،أتذكّر _
 !لهذا أقول لا تخزن همومك في صدرك _

ف وحين رفعت الغطاء القماشي الأبيض النظي .دخلت سيسور إلى الغرفة بالفطور
ووضعت أمامهما  .عن شاي القالمق الكثيف والبرك الساخن عبق الجو برائحة طيبة

 .ين من خشب البقس. والملاعق والمناديل بجانبهماقدح
 لا أرى حصـته  _نت قررت أين سيأكل سألت بيكا مع أا كا _ ؟أين زبش _

 .على المائدة
غم سـعادا بمـا   ر ،قالت سيسور _ ؟وما حاجتكما إلى هذا المتمرد يا حماتي _

رشف بضـع رشـفات مـن     _.مبدية عدم جواز أن تمدح الأم أولادها ،سمعت
 .الشاي، وهرِع إلى ورشة حاج قسي والبرك في يده

سألت آنفةً أن تذكر اسـم   _ ؟ولماذا لم ترسلي إلى الحداد بضع قطع من البرك _
 .حاج قسي ولكن بشيء من العتاب
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 ـ _أرسل البرك إلى حاج قسي أكان ذلك العنيد يقبل إلا أن  _ ت سيسـور  قال
حمـل   :وأضافت مرتاحة رغم اغتياا ابنها الصغير _مصرة على ذكر اسم الحداد 

 الصينية محتجاً على أن ما في الصحن قليل.
ولكنها سرعان  ،صرخت بيكا فجأة _ ؟ألم يبق في دار الإمارة إلا الحداد ؟ولماذا _

نعـم طبيعـي أن    _ :ر نحو خان جريها فتراجعت وهي تنظرشدما عادت إلى 
قالت بصوت أنعم  _به  .. مهما فعلت.يتحلى بطيبة أبيه وشجاعته منذ هذه السن

.. ولكن لن ندعه .لا شيء يمكن تغييره فيه _دون أن تعرف إلى من توجه الكلام 
 ؟.. والسائسون ومنظفو روث الخيول الآخرون أأطعمتهم.يفلت منا كأبيه

أأطعمهـم   _سألت سيسور مرة أخرى عمن لم يذكر اسمه  _ ؟تقصدين قايمت _
قالت ببراءة في نفسها" ربما كان هذا السلوك منها هو ما كانت تكتمه  _ ؟قبلكم

فظهر في الشهر الذي غابت فيه السيدة الكبرى ما إن  ،خلال هذه السنين الطويلة
 .وخرجت متعجبة.تبوأت سدة الإمارة "

قالت وهي تزيح كأس الشـاي لخـان    _ !كلْ ،يا ولديلا تدع الطعام يبرد  _
 .جري الذي يتعجب مما يسمع دون أن يقول شيئاً

غير أن جواا لطّف القلـب   ،قال دون اكتراث _ ؟وأنت يا أمي ألن تأكلي _ 
   :الذي كان يظهر فيه شيء غير سار

مك متى أكلت أمامي فكأني أكلت أنا أيضاً لأني نسيت الزمن الذي كنت أطع  _
 .فيه

قال خان جري في  _" أنت لا تستطيعين الإفصاح عما تريدين قوله غير أني أفهم 
نفسه مستاء من أن أمه تحاول الآن احتلال مكان جدته، وأن هذه الحالة الجديـدة  

صحيح ما يقـال مـن أن    _تضاف إلى مشاكل مهمته التي لا ينحل شيء منها 
أمي بطرت من فرحها بنوالها ما كانت  لا أعرف إن كانت .المصيبة لا تأتي وحدها

وتذم شواي بما  .إا تأنف أن تنطق أسماء الموالي الذين شاخوا في دارنا .تشتاق إليه
ومن لم تصل إليه حـتى الآن هـي    .وتتبعه بابنه الصغير ،تريد تحت ستار امتداحه
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 سـتتخذ  دث في داخل الأسرة أو في دار الإمارةكل مشكلة يمكن أن تح .سيسور
وأنا من لن  ،وهذا ما لن يقبل به شواي ولا الموالي ولا غيرهم .من سيسور مبدأ لها

أفهم يا أمي أن حمل الأسرة عليك منذ أن رحلت جدتنا، ولكن  ،أفهم .يقبل البتة
لا تنسي أنك إن بدأت التكبر على القواعد التي أسستنا جدتنا عليهـا فسـتتعثر   

ولدتني وأرتني حلو الحياة ولو أنك لم تربيني في  أنت من .أسرتنا من الخطوة الأولى
أذقـتني   ،ولست مسؤولة عن هـذا  ،غير أنك ،حضنك وأنت تطعمينني روحك

يرضيني قولك " سأكون سندك الأمومي ولو لم أكـن كالجـدة "    .كذلك مرها
 ولكن أين أجد مثل جدتي حين تتعقد الأمور "  

فاجأتنـا سيسـور بمائـدا     .لييا ولدي لم تجبني على سـؤا  ،يا خان جري _
 .كررت بيكا أسئلتها _كيف تجري أمورك  ؟.. أستبقى هنا لبعض الوقت.البسيطة

يأتي إلى تعـزيتي مـن سمـع     .سأبقى بضعة أيام ريثما يعود رفاقي من القبرتاي _
 .ولكن علي أن أذهب غداً إلى إيكاترينودار .بعودتي

ا لتعزيتنـا  نا الأتامان زافادوفسكحين جاء .بديهي أن تذهب إن كنت مشغولاً _
.والذين كانوا مهتمين ا هم الضباط الروس الثلاثة الـذين  سأل كثيراً عن أخبارك

 .أرسلهم الجنرال فيليامين مع مغرقوه للتعزية
انـتفض   _ ؟الذين نقضوا السلام مع الأديغة ،وما هم من لا حياء في وجوههم _

   .ع أنه كان يكظم شعوره أمام أمهخان جري حين سمع اسم فيليامينوف م
والأبزاخ الذين لا يسـمعون   الشابسغكفاكم محاولة مع هؤلاء  ،يا خان جري _

دعوهم في ركنهم معـزولين   .. ولا تقحموا القبرتاي والبسلني في موضوعناالكلمة
 .مرتاحين

 .عرفع فجأة وجهه الممتقَ !يا أمي _
في وجه ابنها دون أن تظهر عليها نظرت بيكا  _ ؟لماذا يا خان جري يا ولدي _

أ لأنك تعدني قلت مـا لا   ؟بوجه شاحب تنظر إليّ _علائم ألم في صوا ونظرا 
ولكـن   .. ما أزال في عقلـي لا تأخذ عني مثل هذا الانطباع ،ديلا يا ول ؟يجوز
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إن كنا نحن البجـدوغ صـالحْنا    .بانتظارنا ما يسلبوننا به عقولنا يكون أخاف أن
حـين   ؟؟ ولماذا خرجوا عن الحدوالناتخواي الشابسغفما الذي لا يعجب  القوزاق

 .تضطرون هؤلاء إلى الرضوخ فالقبائل الأديغية الصغيرة سترفع راية الاستسلام
 .سأل خان جري أمه بلطف ولكن بحزم أيضاً _ ؟أأساء إليك أحد يا أمنا _
 ؟لماذا تسأل ،لا _
ض خان جري دوء محترماً نفسـه   _اء لأن نانا لم تكن تطرح مثل هذه الآر _

 .وأمه
أفهمت من حديثي  _سألت بيكا وهي تعود إلى وعيها الآن  _ ؟ماذا يا ولدي _

 ؟أني أتكلم بسوء على جدتك السيدة الكبرى
 .أنا كان بودي أن أؤسس السلام في بيتي وفي كل إقلـيم الأديغـة   .لا يا أمنا _

 .أريد أن أتنزه قليلاً ،سامحيني
وحين نظرت إلى النافذة المطلـة   .بقيت بيكا وحدها في الغرفة ضت فجأة حين

 .على الفناء الخلفي رأت ثانية خان جري بجانب القبر الذي جف هذا الصباح ترابه
غمغمت كاظمةً غيظَها كما لم تفعل أول مرة " إن لم تربي ابنك الذي ولدته ولم 

.. إنـه لا يسـاويني   .سلوكه معكيتيحوا لك أن تلاطفيه بالكلام فسيكون هذا 
والتي قضيت عمـري تحـت    ،بالعجوز التي لم تلد قطُّ  ولم تذق حلاوة الأمومة

 " ؟فمن منا مات ومن يحيا ؛نيرها
*** 

لم  .طلب منهم إيصاله إلى إيكاترينودار ،وكما قال خان جري لأمه ،في اليوم التالي
كـان يفـتح    .ه أم لم يكنيكن يريد أن يقابل أي إنسان، سواء أكان من أصدقائ

بأصابع مرتجفة ما سلِّم إليه من رسائل تاتيانا التي  لم تفارق القلب منذ الساعة التي 
 .غادر فيها بطرسبورج إلى هذه الدقيقة التي يقضيها في مركز البريد
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يشفون غليلهم في  .هناك أناس يحترقون غيظاً في سرهم إن لم يتحقق لهم ما يريدون
ثم .أنفسهم هذا السلوك أو لا يعرفون فيارفهم وفي البعيدين عنهم وهم يعرفون مع

يبدؤون في البحث عن ذرائع، وهم يشرحون صدورهم بتبرئـة أنفسـهم ممـا لم    
ومن يغرقونه في الماء  ،"المغلوب لا يكتفي من اللعب :وكما يقال .يستطيعوا إنجازه

ولكـن هنـاك مـن     .الأعداء "ومن يصرعونه يرفع نفسه نكاية ب ،ينتشل نفسه
ومن ،وهناك من لا يبالي مهما ترجيته .ونه فلا يفيقرقُومن ي ،يصرعونه فلا ينهض

في طريق الحياة من لإنسان ليس قليلاً ما يجري ل و.على آذام غشاوة فلا يسمعون
 منذ الصرخة الأولى التي يستهل ا حياته إلى الحشرجة الأخيرة فيها.أفراح ومآس 

عصره فقد اكتسب من عالمه الذي ولـد فيـه    كان ابن .ان جري أيقونةليس خ
ه وظلمهرحمت، ه وظلمتهونور، ـ ،ه وبرودتهودفئَ ،ه وذنبهوبراءت  ه وغبـاءه وفطنت. 

ومهما بدلت تفكيره، حتى لو كان يعـيش مـن   ،ومهما فعلت به وغيرت لسانه
العـرق   عه، وصوته الذي ولد مورائهما، فلن تستطيع حمله على أن ينسى أصلَ

لن  ،حتى لو حاول أن ينتشل نفسه من الصدق ،.وهوالخفي الذي يهمس في داخله
، ومادامت ذكريات طفولته تعـيش حـتى في أنفاسـه    اًروحه حي يستطيع مادام

 .الأخيرة
في فخلافاً للسنين الأخيرة التي ابتعد فيها عن الأديغة بقلبه وأرضه وأمنياته ونواياه، 

في ما لم يكن يقبل  ،واعياً ما يفعل،ة التي زار فيها ناحيته أصبح يفكرالأشهر الثلاث
ويلوم نفسه ويدينها.  .وفي جمال الأرض التي اختارها من العالم ،أن يفكر فيه سابقاً

وفي سره كان يسرد على قيصره الذي يخلص له مـا كانـت تمارسـه الجيـوش     
نه أن ينتقم في الخريف مـن  ويتأمل م .والجنرالات ولاسيما فيليامينوف من فظائع

 .المذنب
كل واحدة منها القلب أكثر من غيرها،  تفطر والتي ،الرسائل التي بعثتها إليه تاتيانا

شـحنت صـدر    ،كلمات الحب التي لا تستطيع أن تكتم شوقها إليهب زخروالتي ت
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ومع أنه كان قد استسلم شيئاً فشيئاً إلى واقع فقدان جدته  .خان جري راحة ولهفة
إنه لم يكن ينسى يوماً أنه بقي بلا ملجأ أو محدث يحمل إليه بالإضافة إلى حبـه  ف

جات بنفسي  .ويعتقد أنه لم يبق له أقرب من تاتيانا .الصامت أفكاره ووساوسه
 .الوضع الذي كانت تقول فيه نانا " إذا انكسرت دعامة البيت هوى السـقف " 

من كانت تقول " ليس هنـاك مـن لا    أنت يا نانا .تنهد خان جري بتأثير حزنه
وقيصـر روسـيا العظـيم     .يموت " ولكنك لم تنتظريني ريثما أعود من القبرتاي

وهؤلاء لا أثق م  _وباستثناء القبرتاي والبسلني  .سيزورنا في غضون شهر تقريباً
حين تبحث عن ذنب فستصـطدم   .لني أحد ممن حادثتهم في ناحيتنالم يؤم _تماماً 

اتهـم الأديغـةَ     .ولكن كل شيء يعود في النهاية إلى خبث فيليـامينوف  ،بالكثير
لا ينفكون يرددون،  .والأديغة ليسوا براء من كل ذنب .بالخبث الذي يمارسه هو

 ." !" أجلوا جيشكم إلى ما وراء ر بشزة :في المقام المناسب وغير المناسب، عبارة
المأساة، ولكن مـا   ت عليهمظاً ,ووقعأفهم أن ما حدث للأديغة يشحن قلوم غي

ربما لأنه لن يستطيع مقابلـة   ؟الذي يجعل فيليامينوف متلهفاً إلى العودة إلى السلاح
القيصر في زيارته بإنجاز. وأنت يا تانيا لا تصـدقي الخـبر الـذي يتناقلونـه في     

" في هذا الخريف مع قدوم القيصر إلى القفقاس ستنتهي الحـرب في   :بطرسبورج
مصدر الشر، هو بيضة وحيـدة "   ،كما يقال " إن مبعث الحرب .ليم الأديغة "إق

 ،اغفـري لي  ،ثم يا تانيا.فإن بدءها سهل غير أن إاءها يكلف الكثير من الدموع
 .توقعـت كنت وعدتك أن أعود في غضون شهر تقريباً بيد أن الأمور هنا غير ما 

أنت لا تعـرفين إلى الآن أني   _ عن إحدى حكَم جدتي ،بما أنك تسألين ،ولكن
وليس كـل   ،" ليس كل من يذهب إلى حفلة الرقص يرقص :فسأريحك _فقدا 

ليست أمور  .من يذهب إلى الحرب يقتل " شكراً يا تانيوشا على عدم نسيانك لي
شمتي بألـد أعـدائي إن   لا تو .منطقتنا جيدة من ناحية الحرب والحرب المضادة

 كلفوه بما كلفوني به.
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كان بود خان جري ألا يخبر تانيا بوفاة جدته ولكنه حين راجع ما كتب وجد أن 
وحين أمسك ـا ليمزقهـا    .حزنه ظاهر في الرسالة مهما اختار لها من الكلمات

والصوت الناعم الصادر من  ،أعادها والكلمات التي يوجهها لمن يحب تحرق أصابعه
" تاتيانا اغفري  :ضاف أسفل الرسالةغير أنه أمسك القلم بسرعة وأ .صدره يلومه

لا أظن أنه بقي لي في الدنيا إنسان  ،ولو أنك في مكان بعيد ،على ما يبدو الآن ،لي
.. مضى .لا أستطيع أن أخفي عنك حزني العظيم فقد رحلت جدتي .غيرك يفهمني

 تعـرفين  .وأشد ما يحزنني هو أني لم أحضر لحظة وفاا .على وفاا أكثر من شهر
 كليت .اوت أعمدة سمائي يا تانيا .ماذا كانت جدتي لي إذ كثيراً ما حدثتك عنها

الميت يبكونه:.. ولكن كما كانت جدتي تقول.إلى جانبي اليوم كنت "،   والحـي
 الوداع " .وستكون قضايانا فوق كل شيء .يعيش " سنعيش بعون االله

الباب قبل أن يتاح لخان  صاح زبش من _أريد أن أسألك إن لم أقطع أفكارك  _
 .جري مراجعة ما أضافه إلى الرسالة

 .سأل خان جري بفتور _ ؟وماذا أيضاً يا زبش _
  ؟من هم الجيغيت _
 .الأديغة _هم فرع من الوبيخ  _
 !هكذا إذن _
 .هم صاحبك فيليامينوف الأبرصضحك عليهؤلاء  _
  ؟وكيف _
لمعت عينا زبـش   ؟عيهأأستد ؛حاج قسي هو من يعرف ؟وكيف لي أن أعرف _

 .على شخصه طابع الرجولةتين السوداوان الصغيرتان الماكرتان مضفي
 .أنا سأمر بعد قليل على الورشة ،لا _

حين قرأ خان جري الرسالة ثانية أحس في نفسه براحة افتقدها في الأيام القليلـة  
 غيرهـا  لم يكن يريد أن يفكـر في  .ربما لأن ما باح به إليها شرح صدره ،الفائتة

لم يكن يجهل منذ اليـوم الأول أن   .ولكن المهمات التي تنتظره تحتاج إلى التفكير
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غير أنه حين اصطدم بالواقع فهم أن مهمتـه مسـتحيلة    ،المهمة التي تنتظره صعبة
صايحون بحيـث لا يفهـم   فالمتجاون يت،مت نواياهلكانت فطنته ومهما سمهما 

 .الاسـتباقية لفيليـامينوف   ت إليها الحربوأضيف .بل لا يسمعه أحدهم الآخر،
ولا يدعون ناحية الأبزاخ تنعم  ،والسفن الروسية منتشرة على طول ساحل الوبيخ

 .بالراحة
في  _" صرخت وساوس مختلفة الآن من بين أفكار خـان جـري    ؟" ماذا حدث

ذي شهر قدوم القيصر لماذا يتلهف الناس إلى الحرب بدلاً من السلام، في الوقت ال
  .نجري في كل مكان من إقليم الأديغة ناصحين وموصين بالصبر رغم أم يقتلوم

أيكون ما يبلّغونه لفيليامينوف غير  .من الممكن أن شيئاً لا نعرفه دخل في الموضوع
بل  ،لماذا لم يجيبوا إلى الآن على ما كتبت لفيليامينوف وشيرنشيف ؟!ما يبلغونه إليّ

أعـرف أن   ؟كيفية تحقيق استقرار الأديغـة في أرضـهم   أنشب ،إلى القيصر نفسه
فيليامينوف لم يعجبه ما كتبت، ولكنه ليس هو من يدير شؤون الـبلاد، ففوقـه   

أتأمل منه أن يفهمني ويجد مخرجاً من  .وفوق شيرنشيف وزيرِ الدفاع يقف القيصر
 الأزمة التي وقع فيها الأديغة "

ر فيها وقلّب الصفحات الـتي تتضـمن   أمسك خان جري بالرسالة التي كان يفك
 ،أعاد قراءة بعض الفصول مدققاً النظر فيها .مقدمة مختصرة وأربعة وخمسين فصلاً

وسأل نفسه " ما الخطأ في هذه الأفكار؟ إن كنا نريد أن يسالمنا الأديغة ويعايشونا 
ـة  فعلينا أن نخاطبهم خطاباً واحداً من اللسان والقلب. حين تكون في وضع اا

 ،أن يتنازل أحد الطرفين عن شيء ما. لم أكن أريد أن أقول هذا ،بلا جدال ،يجب
وهو أنه لا يمكن بالقوة إجبار الأديغة على التخلي عن حريتهم التي عاشوا عمرهم 

 ،وإن لم يعجب الآخرين ،كل شعب .، غير أن فيليامينوف يجبرني على قولهلأجلها
زعماء روسيا أو لا يمكن ل ش به ويعمل وفقه.له نظام علاقات اختاره بنفسه ويعي

بـل مـن    بعبارة " أعطَونا الأديغة "!تركيا أو أي دولة أخرى بتر حيام الطبيعية 
ومثـل هـذا    ،لا مشكلة في تولية أحدهم زعيماً عليهم .العيب أن تنسيهم إياها
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ن يحـدث  وإن فهمنا كما يفهم قومه فل .الزعيم لا يجوز أن يكون بعيداً عن روسيا
 .ثم لا أطلب أن يتمتع هذا الكيان بالاسـتقلال التـام   _سوء تفاهم بين الطرفين 

فليكن مرتبطاً بحاكم القفقاس في كل ما يتعلق بالإقليم إن لم يكـن ببطرسـبورج   
غير أنه سيكون من الصعب التفاهم في دولة تفتقر إلى العدالـة.إن مـن    .مباشرة

 للقيصر بين الأديغة "الصعب أن تبحث في روسيا عن مخلصين 
حين نادت سيسور الصـبي   _لا تزعج خان جري  ،ابتعد عن النافذة ،يا زبش _

 :الواقف على العتبة خرج خان جري من تفكيره وقال لمن يسند جبينه إلى الزجاج
 !حالاً ،الآن ،نسيت _

 :صطبةسأل الصبي الذي كان ينتظره على الم
 .لم تنتبه إليّ حتى نادتني سيسور ؟فيه ما الذي كنت غارقاً في التفكير _
 .ابتسم خان جري ؟أقليلٌ ما يمكن التفكير فيه _

 _ لو كان حاج قسي يفكر إلى هذا الحد _ غمغم زبش _ لبرد حديده المحمى
أتعرف ماذا كانت تقول الجدة عن  _: ثم قال وهو يقف على يسار خان جري _
 .فقد لذتهي مل الذي لا تقوم به بسرعة وحماسة:الع
إن كان كلامها موجهاً إليّ  _سأل خان جري مسروراً بذكر جدته  _ ؟هكذا _

 .أنت لم تقصر في شيء ،أعرف أني مخطئ ،فقد جعلتك تنتظرني أكثر مما ينبغي
أبرز زبش ما يزعجه على  _الخبر غير جيد ولذا يقلقني  :كما يقول حاج قسي _

ت لا تعرف تصرفات القوزاق السيئة إن كن _طريقة الرجال ومع شيء من اللوم 
 .)حاكوف(يا حاج قسي احك له أخبار الجيغيت من  ؟فلماذا أرسلك القيصر

 .ابتسم خان جري _ !ما أعنفك اليوم يا زبش _
" أوامر الأطفال أقوى من أوامر السلطان " يا حاج قسـي   :لماذا في رأيك قالوا _
 .وافق خان جري زبش _
شهد حاج قسي بكلام مأثور على ما ألزموه بـه " لا   _ .واالله صحيح يا محترم _

بالقياس إلى أترابـه   ؟ولكن ما علاقة زبش بالأطفال .تحك خبراً في حضور طفل "
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لتشييع  )ديشابه(قبل أيام حين ذهبنا إلى  _ :ثم أصلح موقفه بسرعة _ .صار رجلاً
 :هجثمان جامبولات، خال قرم جري، سمعت هذا الخبر ولا أعرف مدى صـحت 

 ،حين أخضعوا إحدى القرى بالسلاح طلبوا منهم أن يحلفوا على وثيقـة صـلح  
 .وحين لم يجدوا نسخة من القرآن جعلوهم يقسمون بأيديهم على كتاب للكفـار 

.. ليس ما أرويه عجيباً إلى جانـب  .1هذا ما يقلق زبش فيطلب مني إعادة روايته
 .ي خبره بتنهيدة قصيرةأى حاج قس _إرسال رؤوس الأديغة إلى بطرسبورج 

 .قال زبش بإدانة واضحة من صوته ؟أسمعت يا خان جري _
 !اذهب والعب _لم يقبل حاج قسي  _ !يا زبش _
وأـى   .قال زبش براحة أكبر وقد بدا أنه تشفّى بأحدهم _ !هذه هي النتيجة _

 !سألعب وسآتيكما برأس قوزاقي _ :حديثه بكلام مر لم ينتظره الرجلان

                                                 
"كان يجب تعليم رجالنا الراشدين... كيفية إجراء العهود  يكتب ج. س. فيليبسـون:   1

في هذه اللحظة ظهرت مشكلة كبيرة وهي عدم توفر نسخة من القرآن يقسـم عليهـا   
الجيغيت المسلمون. ثبت أن أحد الضباط عنده نسخةٌ من مجموعـة قصـص سـاخرة    

رآن المخطوط التي كان يحملـها الشـيخ، في وسـاختها    لكيريلوف، شبيهةٌ بنسخة الق
وحجمها. كان كتاب كيريلوف في محفظة جلدية خضراء لها علاقة من القماش من اللون 
نفسه، وإلى عصا معقوفة. كان الجيغيت يأتون واحداً واحداً إلى هذا القـرآن المزيـف   

صا. وحـين يقتنـع   ويقسمون. وكان يدير العملية كلها العجوز الكسيح الممسك بالع
 العجوز بصحة القسم يقول للرجل: صحيح، كفى! 

لم تكن معرفتنا بأنسام آخر ممسك لنا عليهم. كان معي هدايا لكل أسرة من هذا 
الفرع، وكان عدد من منحوا هدايا يزيد على المئة. كان يجب أن ترى كيف كان هؤلاء 

رير والجلد.  لم يكن شخص واحد المتمردون ينظرون إلى الهدايا من الذهب والفضة والح
أنطق بأسماء الأسر التي  كنتفقط بينهم من يفكر في ذبحنا والاستيلاء على أملاكنا. 

ستمنح الهدايا بصوت عالٍ، وكلما نطقت اسماً من تلك القبيلة المتمردة استغربوا كيف 
 .أعرفهم جميعهم وأنا الذي لم يرهم في حياته
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لا تـنس   !لا تقل مثل هذا _صاح خان جري وراء الصبي  _ !جع يا زبشار _
 ينتهي بجدع أنف " زاح" الم:قولهم

إن كان هذا رأيك يا خان جري فسأطيعك اليوم وأتسلى بحلقات عادل جري  _
 .الحديدية

 .صاح وراءه ثانية _ ؟!ألا تسمع ما يقول هذا الذي ما يزال طفلاً _
ه عن الدار صرنا نمزح معه ونبدي تعجبنا مـن  حين غاب عادل جري وصحب _

 .سلوكه، فتحول ولداً عاقاً كما ترى
 :ظل يضحك على جدتنا قائلاً لهـا  .عادل جري لم يكن في طفولته أحسن منه _

لم  .والآن يخدم في جيش القـوزاق  .أنا ذاهب إلى ر بشزة لقتال القوزاق فتنهره
تغيرت في كثير مـن نواحيهـا منـذ     أن الدنيا رغم يتوقف ر بشزة عن الجريان

إن .ومع أن عالم الأديغة ليس في مكان واحد فمنذ وعيت لم يخف حملهم .طفولتنا
 .إنه مدعاة للسخرية وللبكاء معـاً  ؟صح ما رويت فلماذا نتعجب من كلام زبش

نتباهى في المواقف غير  .من فعلوا هذا وحدهم بل من فُعل م أيضاًالمُدانون ليس 
نستميت من أجل أرضنا فنفني أنفسنا من  .اسبة وندعهم يخدعوننا حيث لا يجبالمن

 وندمر حياتنا من أجل الحرية التي يجب أن نلجمها. .أجل الرجولة
أنت  _ :لم يملك حاج قسي إلا أن يسأل _لا تؤاخذني يا محترم   ،على ما يبدو _

 ؛ريتك الأزليـة أن نركع أمام كل من يهاجم أرضك وقريتك وأسرتك وح تسوغ
  ؟!أتعد هذا الركوع رجولة

ولكنه رجـع إلى   ،انكسر صوت خان جري رغماً عنه _ !ليس إلى هذا الحد _
تركيا وإيـران   .هناك أفكار ووسائل كثيرة تحافظ ا على كيان قومك _ :حاله

ليستا دولتين صغيرتين ولا تفتقران إلى الرجال والسلاح ومع ذلك رضختا للقيصر 
 .الروسي

 .وجدوا وسيلة للتفاهم بسرعة لأم أعادوا إليهم ما سلبوهم _
 .سأل خان جري في غير غضب _ ؟ماذا قلت ؟ماذا قلت _
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بما أننا ندين بـدينين   :إن لم تؤاخذني يا محترم فسأقول لك رأيي في هذه المسألة _
ألا تسمع مـا يتـهمنا بـه     .مختلفين نحن ومن احتل أرضنا فلن نتفق ولن ننسجم

ومع أن تركيا الشريرة  .ونحن نسميهم بالكفار بالمسلمين الكفاريسموننا  ؟اقالقوز
لا أظنك يا محترم تسمع  .كانت تعرف أننا لن نتفق فقد منحتنا لهم على ما أعتقد

 .ما أقوله للمرة الأولى
بقيت أقول " شواي الأكبر ثم أتعجب مـن زبـش    _ !لم تخطئ يا حاج قسي _

 "!ع من موالينا في هذه الدار رأياً كهذاالصغير ,وهذه أول مرة أسم
كل البجدوغ يفكرون ذه  ،.. لست وحدي.إن أسأت إليك فسامحني يا محترم _

 .الطريقة وإن لم يستطيعوا الإفصاح
لا شيء غير الموت لا  ،سنرى ما يحدث ؟ولماذا أؤاخذك إن صارحتني بما يهمك _

وخرج مـن   ،أصابعه إلى النار أعاد خان جري قطعة الفحم التي لوثت _ !حل له
 .الورشة

*** 
مع أن خان جري كان يحمل فيليامينوف مسؤولية إخفاقه في مهمته فقـد بـدأ   

وأا تأتي  ،الوقت الذي يهرب منه يوماً بيوم يفهمه أن المسألة أبعد من فيليامينوف
 .وأن الأديغة الذين يضمر لهم الخير، لهم أخطاؤهم ،من بطرسبورج

أن الطرفين  ،قال خان جري لنفسه وهو يتمشى على شاطئ البحر ،ءٍأعجب شي
ولكن دوي المدافع وصليل السيوف يمنعانك من  ،المتجاين لا يرفضان رفضاً قاطعاً

أم الاثنـان    ؟أهذا نفاق أم تجاوز للحدود ؛سماع كلمة السلام التي على شفاههم
 .على الشر فهما متجاورانلم أكن أصدق جدتي حين تقول إنّ الخير يحتوي  ؟معاً

فَرايجب  ،التعقيدات الخفية للحياةمن  ،على ما يبدو،لا م ليس مرة أو  ،أن تتعثر
رغـم أني   وأنا مـاذا؟  .أنفك وتمتلئ بالرعب ركسويجب أن ي ،، لتحس ااثنتين

.. فإني نشأت مدللاً منذ طفولتي وكـل  .ورغم أني جرحت ،ساهمت في الحروب
بنكندورف إلى أن قدمني للقيصر وجعله يثق  الكونت ثم اختارني .ةمطالبي مستجاب
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وإلى حين أوفدوني إلى قومي، سارت حياتي في طريق مستقيم...والآن مـاذا   ،بي
أظنني أخسر نفسي  ،ومعرفة مني لنفسي ،إذن بمعرفة ممن أرسلوني !مهلاً ؟حدث لي

بغض النظـر عـن    ،واصدق من قال ،كل إنسان .من أجل الأديغة الذين أنا منهم
فكما  ،إن كنت تستطيع مجاة العدو .لا حدود لحيله وظلمه لتحقيق هدفه ،أصله

واسحقه تحت قدميك  ،، تشف منه إن انتصرت عليهلأمواج الحصىتتقاذف هذه ا
 .وشتت شمله

صحا خان جري من أفكاره وقد خيل إليه أن أحداً ناداه لحظة استقرت شمـس   
. وفي هذه اللحظة شخصت أمـام  ء الكبيرة فوق خليج غيلينجيكمراالخريف الح

وتذكر أن قانتات الجدة كانـت   .عينيه لحظات تأمله هو وجدته غروب الشمس
  ." شمس الأديغة تغيب وراء جبال الأديغة " فعصر الألم قلبه     :تقول

جـري في  استمر خان  _ .ما في تلك الناحية هو تركيا ولم تبق البتة جبالٌ للأديغة
لن أدع لهـذه الفكـرة أن تـدخل     ،لا . هماً آخر إلى همومه الثقيلةنزهته مضيفاً

عاديت فيليامينوف فلن أستطيع الانتصار عليه ولـن يجلـب لي إلا    أنا إن.رأسي
أجعله ينظر إليّ علـى أني   ،وأعرف أنه بلا فائدة ،وأنا ضابط روسي ،لماذا .الضرر

ولم يسـأل   ،البداية رغم كوني موفد القيصـر  ذمنلا يثق بي وهو  ،أجامل الأديغة
يعـدنا   _مغرقوه جانباً  _أنا وفريفسك وتغانه  .طوال ثلاثة أيام عن مجرى أعمالنا

إن  .مرة واحدة فقط قال متظاهراً بعدم المبالاة " أنا مطلع على أعمالكم ".ضباطه
لقيصر العظـيم  فريثما يصل ا !كان يتوقع مني أن ألمّح له بأنه نقض السلام فليرتح

 !دعك من ذكره ،الذي سأضع أمامه المسألة صراحة إلى غيلينجيك لن ألمّح له إليه
 !يا محترم أنت ابتعدت كثيراً _

 .لفت الصوت الذي سمعه من ورائه خان جري
 ؟أتخاف أن أعود إلى قومي الذين أنا منهم ؟ماذا يا مغرقوه _
       .من تسميهم " قومك " لا يتورعون عن شيء _
 .لا أنت ولا أنا ،ارتح أيها الروتميستر فهم لا يحتاجوننا _
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*** 
 :وقال دون مقدمات ،استدعى فيليامينوف خان جري بعد العشاء

 .استدعيتك أيها العقيد _
 :صحح خان جري بسرعة مفهماً إياه أنه تجنب عمداً لقباً أعلى له

 .القيصر ثلمم _
أصـلح   _ .أتجنب اللقب عن سوء نيـة  لم .القيصر العظيم مرافقنعم يا  ،نعم _

سبب استدعائي لك هو ضرورة اجتماعـك   _فيليامينوف موقفه مبتسماً في سره 
 .بزعماء قومك ثانية

 ؟ولأي سبب يا سموكم _
نحتاج في الشهر الذي سيزورنا فيه القيصر ولو إلى بضعة أيام مـن السـلام في    _

سنفتح لهم أبوابنـا إن   .ملن نترجاهم بل سنؤكد عليه .نواحي ساحل غيلينجيك
ولكن إن لم يقبلوا فأنت ترى بعينيك حجـم الجـيش    .جاؤوا إليه طالبين السلام

سنزحف علـيهم ونبيـدهم صـغاراً     .وهم يعرفونه ،الروسي الذي حشدناه هنا
ليفهموا أم لن يستطيعوا الاقتراب  .سنحمي كل خطوة يخطوها القيصر .وكباراً

لشهر سيحرس مقاتلونا كل شجرة كي لا يسمحوا طوال هذا ا !منه عشرة فراسخ
والآن ما كنت أريد أن أقولـه   .هذه مهمة أكلفك ا .حتى لذبابة عضوض أن تمر

سمعت أنك امتني بخرق السلام ولذا أذكّرك بأننا لم نـأت إلى هنـا    :شيء آخر
ولذا فلنتحـدث   .أنت تعرف، كما أنا، أن الحرب لا تميز بريئاً من مذنب.للنزهة

 !عن موضوع آخر غيرِ المذنب والبريء
نادى خان جري الجنرال فيليامينوف باسمه  _شكراً يا ألكسي ألكسندروفيتش  _

 .على أنك ذكّرتني بالحروب الثلاث التي خضتها _دون أن يظهر ابتسامه في سره 
ع والموضو .ولا يزال أمامنا موعد للتمييز بين المذنب والبريء فلن نعيد الحديث فيه

هو مهمة كبرى ليست لنا فحسـب بـل    ،موضوع زيارة القيصر وحمايته ،الآخر
وأنا واثق من أـم   ،يؤجلون أمنيام إلى ذلك اليوم ،فهم وإن حاربناهم ،للأديغة
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أما المهمة التي كلفتني ا الآن فليست مـن مهـامي الموفـد     .سيتحلَّون بالشهامة
نه لا يليق بمن طالب بالسـلام مـرة أن   متفهماً أ ،ومع ذلك .لأجلها إلى القفقاس

ورغم أنك تستطيع تكليف أحـد   ،وخاصة إن كنت ممن نقضه ،يطالب ا ثانية
 .ضباطك الأحدث سناً ا، فلأنك تأمل مني سألبي طلبك كرمى للقيصر العظـيم 

 ؟متى سيأتي قيصرنا العظيم
تي سيصل فيها مع أن فيليامينوف يعرف حتى الساعةَ ال _لا أحد غير االله يعرف  _

 .لا أظنه سيتجاوز هذا الشهر :أجابه ،وكأنه أعاد الثقة به ،ثم .فقد كتمه
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رغم أن اليوم المقرر لوصول القيصر العظيم لم يكن يعرفه إلا بضعة أشخاص فقـد  
 .كان الجميع باستثناء البحر والأديغة مستعدين له

أيلـول عـام    _سبتمبر 21قبل يوم من وصول القيصر إلى غيلينجيك في ظهيرة 
بضـع  من الجبال البعيـدة   ،دافئاًرغم أن الجو كان  ،1هبت ريح البورن 1837

كانت الريح تلهث وتئن وتصرع من تجـد في   .حصان من جهة الشمال اتغلو
فيفور الماء فيه وتلعـب  ،شيع الفوضى في كل مكان من البحرطريقها وتسحقه، وت

د نداؤها في الـوادي، وتطـير فـوق رؤوس    بالأمواج وترفعها ووي ا، ويترد
 .الأشجار. ثم تنقض على سطوح المراكب بقوة أعظم

مع أن ريح البورن كانت تتوقف فجأة مع المساء كما بدأت فقد ظلت تعصـف  
ورغم أا تعصف في ناحية .ولا تبدي أي علامة على أا ستهدأ .محطمة كل شيء

يقـاومون   ،يؤدون مهامهم العسكريةغينيلجيك الضيقة فقد كان الضباط والجنود 
ويحرسـون  ،يتأكدون من متانة الحبال الممسـكة بالعقـد الكتانية   :الريح انونة

وعدد من القوزاق يضمون إليهم أحصـنتهم مـن    .مستودعات الطعام والذخيرة

                                                 
 صادرعاصفة شهيرة في القفقاس. م 1
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ونثار  .وأصوات الضباط تخضع الجنود دون اعتبار للخطورة التي هم فيها .أعنتها
 .هبات الريح يتطاير في الهواء ما يتحطم في

الجنرال فيليامينوف الذي من عادته أن يخلع لباسه العسكري فور عودته إلى البيت 
وعلى  ،وإلى جانبه مسدسه وسيفه وقامته ،، إلى النافذة المواجهة للبحريقف في زيه

كف الآن عن القلق على ضـباطه الـذين أعطـاهم     .رأسه قبعة قديمة مثبتة بقوة
ولم يعد معنياً بمـا يحـدث الآن    ،اته خلال الساعتين الماضيتين دون انقطاعتعليم

ل همُّه قيصـر  بفالجيش مسمر بقوة إلى الأرض  .للجيش ولا بما يمكن أن يحدث له
 .روسيا العظيم الذي حبسه الإعصار على البحر

فنا نا يا رب وفهمت موقتمرح ." من حسن حظنا أن سفينة القيصر لم تصل اليوم
مع أن فيليامينوف لم يكن متحمساً لارتياد الكنيسة وممارسة الشعائر الدينية فقد  _

ولم يستطع إلا أن يفكـر في الإسـلام ديـن     ،دعا إلى االله ورسم إشارة الصليب
أظن أن إله المسلمين وأنبيـاءهم   _الأديغة.حتى في أثناء تلاوته الصلوات المسيحية 

 وِزر خان جري لأني لم أكشف له عن موعد وصـول  ..أيكون االلهُ حملني.يلعنوننا
أن ـدئ قومـك    _ابتسم وهو يلطم شاربيه الكثيفين وأنفه الضخم  _القيصر  

مع أننا استعرضنا سلاحنا وشجاعتنا  .المتمردين أفضل من أن تم بما ليس ضرورياً
 .دولة لهمأمام دول كثيرة في كل الجهات فنحن لا نستطيع أن نأخذ التزاماً ممن لا 

لا يرى  ،ذو الرتبة المنفوشة، والذي لا أعرف من أين جاء، معتد بنفسه وفَدهذا الم
يعد كل خطوة نخطوها  ،يريد أن يعلّمنا دون أن يرى تعديات قومه .نفسه صغيراً

أظن أنـه   ؟.. ثم.يريد أن يصبح سلطاناً عليهم بشهادتنا نحن .معتبراً إياها عدواناً
أَفضلُ له أن ينفذ المهمة التي أوكلها إليه القيصر  .قت له هدفهسيبتر ساقيك إن حق

إا تخفف مـن   .نعم ،.. نعم... كأن الريح دأ.1من أن يجمع الحكايات والنوادر
منـا  غداً يوم سنرى القيصر في الخليج. يا ربي العزيز افه .صفيرها ودويها وتنهدها

                                                 
 إشارة إلى مهمة شخصية كان يقوم ا خان جري خارج مهمته الرسمية. المترجم 1
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ضيفنا خيراً علينـا فأرِنا بقلوبنا وجه خريفك اللطيف، واجعل م مثم رسـم   !قْد "
 .إشارة الصليب ثلاث مرات

 بالقياس إلى اليوم السابق رغـم  أيلول سبتمبر  22في اليوم التالي كان الجو مقبولاً 
ما خربته ريح البـورن في   بذل الجيش كل جهده لإصلاح .أن الريح لم دأ تماماً

ريرة من ضباط وجنـود، ممـن   كل الذين نجوا من الطبيعة الش _خليج غيلينجيك 
كُشف لهم عن تاريخ وصول القيصر، لم يكونوا يرفعون عيوم عن البحر الذي لم 

وبعد الظهـر حـين    .ولكن سفينة القيصر لم تظهر لا صباحاً ولا ظهراً .يهدأ بعد
. رسم رفاق خان جري غير 1بدأت الريح التي تقلقهم تشتد لاحت سفينتا القيصر

                                                 
أيلول رأينا السفينتين اللتين أقلّتا القيصر نيقولاي  22يكتب فيليبسون " بعد الظهر يوم  1

الأول وحاشيته. وصل القيصر بصعوبة بالغة إلى ضفة غيلينجيك وكان معه ابنه الـذي  
مير الكبير ألكسندر، والكونت أورلـوف، والأمـير مينشـكوف    سيكون ولي عهده الأ

وآخرون كثيرون. وبسبب أن النار اشتعلت في مستودع البارود القريب من مقصـورة  
القيصر لم تكن ليلتهم يجة إذ كان خطر انفجار البارود ماثلاً في كل لحظة. وقد أقنعوا 

 قعاً من القلعة ويتجه إلى المعسكر. القيصر فصار عليه أن يخرج في موعد أبكر مما كان متو
ألحّ فيليامينوف أن يتجهز الضباط والجنود بالسلاح واللباس على الوجه الأمثل... وكُلِّفت 
أربع فرق من مشاة قوزاق البحر الأسود بالحماية. تراص الجنود في نسق واحد ووجوههم 

صاح الجميع: " هـورا "  نحو الريح. حين وصل القيصر حمل الهواء قبعات أكثر الجنود. 
 فكانت الريح تملأ أفواههم المفتوحة بالغبار والرمل والحصى الناعم.

فهِم القيصر أنه لن يستطيع استعراض الجنود راكباً فترجل،وفعلنا نحن مثلـه. ولم تـتح    
الفرصة للجيش للاستعراض. كان الهواء قد مزق الأكواخ التي كانت في المخيم الـذي  

استثناء كوخ فيليامينوف وغرفتين صغيرتين لتناول شاي القالمق. وحين دخل دخلوا إليه ب
القيصر إلى الكوخ وشرب الشاي أمر بجمع الجنود. كان يود توجيه كلمة طيبة إلى الجنود 
الذين يرونه لأول مرة والذين يأتون من كل الجهات ويسرعون إلى الأماكن المحددة لهم. 

خرون معطفاً رسمياً أو كساء ما،وبعضهم لا يلـبس  بعضهم يلبس الزي العسكري، والآ
هذا ولا ذاك. اقترب الجنود من الباب الذي يقف فيه القيصر وولي العهد، وكان وسـط  
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 ـوأصمت صيحة النصر "  .لصليب علامةَ ارتياحٍالمسلمين إشارة ا ورا " الـتي  ه
وجاوبتها السفن التي سمعت هذا الصـوت   .ارتفعت عدة مرات خليج غيلينجيك

 .والتي تدخل فزِعة من الريح
حين حاذت السفينة التي فيها القيصر وسفينة المؤن الشـاطئ مسـرعتين عجلتـا    

 .بالابتعاد إلى عرض البحر
إن كنتم أنتم تحاربون  ؟ديغة صديقة لكم كما نحن أيها الجنرالأليست أرض الأ _

 .ابتسم القيصر مع شيء من المزاح المبطن ودون حقـد  _ ؟الأديغة فما ذنبنا نحن
بين المستقبلين لم يظهر علـى نفسـه    المرافقسأل القيصر فيليامينوف. وحين رأى 

 ـ   _ ؟هذا أنت يا خان جري _ :عدم رضائه عنه حبه إلى أمسـك بذراعـه وص

                                                                                             
الباب عدد من الضباط، وكنت أنا على مسافة خطوتين من القيصر وإلى جانبي الميجـر  

جهزناه نحن. سـأل   جنرال لينغين. كان من المفروض أن يكون القيصر قرأ الكتاب الذي
القيصر لينغين: أين مستنقعات أَشووف كوفج؟ لم يكن العجوز لينغين سمع بالاسم فقلت 
له على عجل: إا نحو سفح الجبل الشمالي. كان الناس يزيدون غير أن الـريح العنيفـة   

سأل القيصر وهو تحت الشجرة: أين "زابوغا كونون( كم ) " الـذي   تمنعك من الكلام.
الضابط الأصغر لفوج القبرتاي، كنا نوهنا به لاجتراحه بطولة منـذ زمـن لـيس     كان

     بالبعيد. صدر صوت قوي من فوق رأس القيصر جواباً لسؤاله: " أنـا هنـا يـا سمـو
الإمبراطور " أمره القيصر بالنزول من الشجرة. وحين قفز قبل القيصر رأسه وقال لـه: "  

سن خدمتهم مع ثنائي عليهم " فانقض زابوغا علـى  أوصلْ هذه القبلة إلى أصدقائك لحُ
 قدم القيصر فقبلها.

كان الأديغة على رؤوس التلال ااورة. وكانوا ينظرون مدهوشين مما لم يروا له مثـيلاً.  
كان عليهم أن يخافوا من  معسكرنا ولكن يجب إنصافهم: لم يضايقونا طوال مدة إقامـة  

ادثات لن تأتي بنتيجة مهمة، وأن موفديهم سيعودون القيصر. ومع أم واثقون من أن المح
 دايا قيمة، فلم يرسل زعماء الأعراق أي نوع من الموفدين...

بدأت الرياح دأ في المساء. وقضى القيصر ليلته في السفينة. وفي الصباح عرج على بوتي، 
 ثم ذهب إلى تفليس "
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أنا مرتاح للقائنـا في   ـب  الرع بعض لقياً في قلبهفيليامينوف الواقف إلى يساره م
ويصبحوا  ،وسيريحنا أكثر أن ينسى زعماؤكم الحرب ويصالحونا .أرضك الأديغية

بـل   .نحن لن نسلب الأديغة الجبليين لغتهم ولا دينهم ولا عـادام  .من رعايانا
انظروا مـا أجمـل    .طورة مثلنا في تربيتهم وثقافتهمسنجعلهم يقتدون بالأقوام المت
ننسى ما أمام ثم  !ما أغناها بالغابات الجبلية والبحار !طبيعة بلاد الأديغة المتمردين

أليس صحيحاً يا ألكسـندر   !نيسا وشفيساريا والألب وإيطاليانشتاق إلى أعيننا و
   ؟ألكسندروفيتش

نحن نعيش هنـا بفضـل    _ليامينوف وافقه في _ !ر روسيا العظمىنعم يا قيص _
وراء هذه الجبالِ المتراصة آلاف الفراسخ مـن الأراضـي    .أفكارك الذكية المنيرة

   .الخصبة
هذه الأرض أعطانا  .أكمل وهو يكلّم ابنه ولي العهد _متع ناظريك يا وريثي  _

حـرب  نحن لم نأت إلى هنا لل.شاهدي على هذا يموفدو .إياها االله ورآنا أهلاً لها
من أجل مجاة تركيـا عـدوتنا    .نصالح من يصالحنا ونعادي من يعادينا .والنهب

ودوا لن نستطيع كبح جماح أعدائنا  .الأزلية نحتاج إلى هذه الجبال وهذه الأرض
أهم هؤلاء المتجمعون علـى رؤوس   ؟أين جماعتك الأديغة يا خان جري .المسلمين

 ؟التلال
هـؤلاء   _أجاب فيليامينوف بدلاً من خان جري  _ !لا يا قيصر روسيا العظيم _

 .هم القوزاق الذين يحمون حدود بلادك
توقـف   _ ؟أين هم الأديغة الذين من أجلهم قطعت كل تلك الأرض والبحر _

 ؟القيصر وصوته يكتسي مزيداً من الحزم
 _نظر فيليامينوف نحو خان جري  _وراء القوزاق يا إمبراطور روسيا العظمى  _

   .لواقفون على ذاك المرتفع الحاد لابسين قبعات شعثاءهؤلاء ا
 ؟متى ستجمعونني بموفدي الأديغة _



- 793- 
 

قال فيليـامينوف   _اتفقنا الليلة مع الجمكوي أن يصلوا غداً قبل الثانية عشرة  _
 .ثانية

وإلى حينه سألتقي بالجيش وأرحب بمقـاتلي   ،حددت لهم موعداً مناسباً جداً _ 
 ؟ألا يلتزم الأديغة بوعودهم _ :يصر ثم راجع عقلَه وسألقال الق _الأبطال 

ثم  ،استعجل الآن خان جـري  _لم يبدر منهم مثلُ هذا يا قيصر روسيا العظيم  _
ربما يقصد قائد الجيش ألكسي ألكسندروفيتش أن الأديغة لا يتفقـون   _ :أضاف
 .أحياناً

فهو أمـر   _اد عليه ابتسم القيصر والرضا ب _إن كان بين الأديغة عدم اتفاق  _
بنكندورف ألكسـندر   الكونت إن كان فيهم مثلُ هذا العيب كما يقول .جيد لنا

لـن   ،سيأتون .كريستوروفيتش فهيجوهم. وكلما أثرتم التناحر بينهم كان لصالحنا
إن أتوا قابلنـاهم   .هؤلاء محتاجون إليّ حاجةَ راكب البحر إلى الماء .يغيروا رأيهم

الهـدايا   موإن لم يأتوا فسنجد في القفقاس من نقـدم إلـيه   .باحترام وناقشناهم
كنا توقعنـا أن   .أينما اتجهت لقيت من يقبل ا .القيصرية النفيسة التي جئناهم ا

تصبحون علـى خـير أيهـا     .ولكن ليتها لا تشتد الليلة ،تتوقف الريح في المساء
أمامنا  .نتحادث وحدنا الجيش ألكسندروفيتش وأنا، أريد أن نحن، قائد !المحترمون

   .غداً ار كامل
رغم أن خان جري كان مستاء من أن القيصر لم يتخذه من محدثيه فقد خرج من 

تتقاذفه الأفكار المتناقضة "  مكتبهورجع إلى  ،الجمع مخفياً استياءه شاكّاً في السبب
 ـ ؟في أي يوم وفي أي مكان أخطـأت  _لم يعودوا بحاجة إليّ ،لم يعد يثق بي ن وم

" ظل يفكر ويسأل نفسه دون أن يترك للقلب الذي تعـب في   ؟أنا أم هم ؟أخطأ
 .فاستغرق في النوم بصعوبة في منتصف الليل .للراحة فرصةًهذا اليوم الثقيل 

وحـين جـرى إلى النافـذة     ،في الفجر أيقظ خان جري طرق قوي على الباب
من مستودع الأسـلحة   والمسدس المحشو بيده، رأى ألسنة اللهب تلعب ا الرياح

وحين اختلط بالإطفائيين وحملة البارود سـارع إلى   .غير البعيد من مقر القيصر
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 ؛إبعاد القيصر عن الخطر بعدما فهم أن الخاطرة التي سارعت إلى ذهنه غير صحيحة
   .فالأديغة لا علاقة لهم بالنار
موعة الجنـود  وحين التقى بمج ،وحين اجتمع بالجيش ،وحين كانوا يطفئون النار

لم تكن أنظارهما تلتقي؛ دعك من أن يتحادثا، رغم أن القيصر لم يكـن   ،وحدهم
لست جاهلاً سبب جفاء القيصر اليوم أكثر مـن   .يبعده عن المهمة التي يستحقها

إن عرف فيليامينوف أن أموره ستحلّ فلـن يلتفـت    .يقول خان جري ،البارحة
ولكن ألا يجب  .مساء أمس بحضور القيصرربما كان فيليامينوف تشفّى مني  .إليك

لست وحدي بل فريفسك أيضاً  ؟أن يسألني القيصر عن المهمة التي أوفدني لأجلها
لو حدث مثل هذا  .الليل طويل وقد يكون تحدث إلى فريفسك .لا يعرف تفسيراً

كنت أكّدت على قودانت ألا تغيب عينه لحظة عن  .لما كتمه عني بدس ممت جري
ألا يمكن أن  .ثم إنه لم يبق على موعد وصول موفدي الأديغة إلا ساعة .فريفسك

هؤلاء لا يصالحوننا، ولكن مـن يحترمـون    ؟نتحادث في مجرى اللقاء بينه وبينهم
لن يفعلـوا   ؟أنفسهم هم من سيمثلوم. أيمكن ألا يأتوا إثر مناقشتهم لنا قبل أيام

" مهما كان المرء عدوك  :رجانوكما كان يقول م .وإن فعلوا فهم مخطئون ،هذا
 رأيت نفسك في عينيه إن نظرت فيهما وهو يراك، لأن العينين مرآة النفس"

 :نظر القيصر إلى ساعة الجيب
سـكان   _ثم أطبق الساعة بعصبية  _مضت خمس دقائق على موعد الاجتماع  _

 ـ .لم يحترموني أنا وبلاديالبلاد  س كان على هؤلاء أن يقفوا على بابي، لـيس خم
وكأنه محرج ممن يجلسون في حضرته، تذكّر وقـال  ،ثم _دقائق بل خمس ساعات 

إن لم  .بحاجة إليّ ولا إليـك  ليسوا هؤلاء يوفدمعلى ما يبدو يا  _ :لخان جري
 يندموا هم فلن نندم نحن يا أيها العقيد.

 _قال فيليامينوف الذي سمع ما كان ينتظره  _هذا هو يا قيصر روسيا العظيم  _
من يكرمون  .وأبزاخ ووبيخ شابسغل هذا لا أثق بالأديغة في هذه الناحية من لأج

 .الأتراك والإنجليز لا يفهمون إلا القوة والسلاح
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قال خان جري لفيليامينوف نافد الصبر مسمعاً  _ولكن   ،تقول هذا يا سموكم _
يسـتطيعوا   إن تناسينا أن الذين اعتادوا على أصوات المدافع والبنادق لن _القيصر 

 .سماع صوت آخر فسيبقى الطرفان متجاين
 _وهاهو العقيد فريفسك يوافقه زة رأس  ،لا يخلو من الحقيقة يوفدمما يقوله  _

ولكن يخيل إليّ أيها المحترمون أنكم  _ثم أضاف بنبرة ألطف وأخبث  .قال القيصر
الأديغة هـو أننـا لم   تبالغون في المعنى الذي تعطونه لكلمة " حرب " ما لا يفهمه 

حسب الخبر الذي أرسله إلينا أحـد   ،في هذا الصباح .نأت إلى هنا بقصد الحرب
كان واضحاً من نظرة القيصر إلى فيليامينوف أن الأخير هـو مصـدر    _مراسلينا 

وأنـا   .لم يرق لهم أني لم أستقبلهم أولاً، بل قابلت قبلهم جنودي الأبطال _الخبر 
يرة في ساحلنا الروسي لا تعجبني، غير أن هـذا لا يجـب أن   أيضاً تحدث أمور كث

ولهذا السبب يجوب الموفدون الذين يترأسهم خـان   .يؤدي إلى انعدام السلام هنا
. لـو أفهمـني   عت كل هذه المسافات لأصل إلى هناولهذا أيضاً قط ،جري المنطقة

تظـرم  ان ،أنتم شهودي وتـرونني رأي العـين   .الأديغة الموضوع لقمت بواجبي
 ـ  وتوقعت مجيئهم ولن يلوم كلُّ ألُ هؤلاء الذين يسمعون الخبر القيصر الـذي لم ي

، أتأمل منكما مزيداً مـن الاهتمـام   ي للسلامأنتما يا موفد.في ما يستطيعه جهداً
إن رأي روسيا في سلام القفقاس فوق كـل   .باجتماعي فلاديقفقاس وستافروبول

وإن راجع هـؤلاء الـذين    !تنسوا هذا مهما تصرف معكم أي شعب فلا .شيء
 !قربوا لي سـفينتي  .أنفسهم فجاؤوا مستعجلين فلا تردوهم ،بالمصادفة ،انتظرناهم

 _ودعهم القيصر مخفياً امتعاضه  _ الوداع أيها المحترمون !م بمثلهولا نقابلْ سلوكه
 في سـتافروبول أو  في طريق عودتنا من تفليس سنجتمع مرة أخـرى بـإذن االله  

ؤلاء سنعيد إليهم الـوعي  وأنت يا خان جري لا تلم أبناء قومك فه .لاديقفقاسف
 .، شاؤوا أم أبوايوماً ما
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" لا تظن الأديغة الذين تأتي على ذكرهم يشبهونني " لام خان جري نفسه وقـد  
، ناظراً إلى القيصر الـذي يشـيعونه   نفسه لام، وزهد في كل شيء من هذه الدنيا

 .فيليامينوف الذي يودعه احتقار إلىب اظراًون
ألكسندر الذي سيأتي إلى إقليم القفقاس  ولي العهد  حين اتخذ طريقه صباحاً قال  

 :لأبيه القيصر العظيموعشرين سنة  أربع بعد حاملاً لقب القيصر
 أنت مستاء رغم أنك تخفي مشاعرك يا قيصر روسيا العظيم. _
_ ال القيصر نيقولاي وعينـاه  ق _أنت اكتشفت هذا  ،بخير يا ولي عهدي لست

.. .رأيت كيف تصرف معنا الشركس المتمردون _الزرقاوان مسمرتان على البحر 
 ،الأتراك ينافقون معنـا  !قد يكون سلوكهم هذا صحيحاً بالنسبة إليهم ؟من يدري

يكشفوننا أمام ّـابي   ،دون أن يتذكروا سلوكهم ،هم .والإنجليز يقربون أعداءنا
ما كنا نتوقع أن تكون أسـهل منطقـة في الشـمال    ث ما لم ننتظره فييحد .العالم

حين سحبت مـن هنـا    .أظننا خدعنا بحروبنا السهلة في تركيا وإيران .القفقاسي
الجنرال يرمولوف بعدما أقام عشرين سنة وأباد الناس والأملاك، آخذني كثير مـن  

كنت أتوقع منه أن  باسكيفيتش الذيالكونت و .الناس، ولكنك ترى ما يحدث لنا
لو لم تدخل حرب بولونيا  .يحسم الحرب في سنتين طالت معه الحرب سنين كثيرة

 ...في الموضوع
 _لم يقف ولي العهد مع باسكيفيتش الذي يغمره والـده بالـدلال    _ولكن  _

 ...مضت خمس سنوات على صلح بولونيا
لهم إلا أن يرفعـوا   جنرالاتنا لا هم  .ليس سهلاً أن تخوض حرباً لخمس سنين _

تذكَّر كيف تظاهر بالصمم حين  .رؤوسهم ورتبهم، ثقيلو الحركة مثل فيليامينوف
 .لأعفو عنهم ،طلبت منه أن يحضر أنساب الجنود الديسمبريين، ولا سيما الضباط

أفهم أنه  .ه لييريد أن ينصب نفسه زعيماً على الأديغة فيغتاب مرافقيإن  :ثم يقول
أجـاب   _ع مثل هذه الفكرة بين الشراكسة المتمردين الذين يحاربوننا لا يجوز زر

سبق أن قلت لك لماذا  _القيصر بسرعة على السؤال الذي وجهه ولي العهد بعينيه 
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ليس خان جري إلا الوجه المسالم الذي  .وأقوله لك الآن ،إلى هنا مرافقيأوفدت 
 .نه سينصب نفسه علـيهم خطر لي أن أرسله إلى الشركس بشرط ألا يقول لهم إ

وفي الوقت نفسه أسكتنا العالم ا، فسنبقى معهم حتى  ،وإن ماطلناهم ذه الفكرة
 .نصف سنة متستقر أمورنا على حالٍ ما، سواء في شهر أ

كان لا يزال  .وتوجه هو إلى بوتي ،لب القيصر من ابنه أن يدير سفينته نحو القرمط
بانتظاره  يسول ،استقبالهوالأحصنة والحرس في أن العربات  على تكدر مزاجه رغم

 .1أفراح كبيرة
 من ةمتأخر ساعةفي  .ولم يكن قلبه يحدثه بالإقامة ،لم يقم القيصر طويلاً في تفليس

وفي اليـوم   .أكتوبر تشرين الأول جاء القيصر نيقولاي إلى فلاديقفقاس 13 مساء
موق والشيشان والبالقر والقبرتاي التالي استقبل بالترتيب موفدي أمراء ونبلاء القو

 .والأوسيت
 .كانوا يقدمون في الحديث الكلام في السلام الذي يريدونه وكأم كانوا متواطئين

ولمـاذا لا يكـون    .ووضعوا أمام القيصر، معددين أمنيام، مطالب قومية كثيرة

                                                 
عه، وترك في نفسه أثراً سلبياً " يكتب " لم يحقق وجود القيصر في القفقاس ما كان يتوق 1

 ظنفيليبسون _ فيما هو يجتاز جورجيا،حيث جيش الكُرج، رأى في الغابة أول محارب ي
أنه من المتمردين. كان يرتدي ثياباً بالية تذكّرك بثياب المحارب وقبعته. وحـين سـأله   

بلـها خمـس   القيصر أجاب بأنه قضى ثلاث سنوات يرعى خنازير قائده العسكري، وق
سنوات مع من يحضرون الفحم. أغاظ هذا الكلام القيصر؛ كان يجب أن يعلموا القيصر 
أنه قبل أن يمارس العقيد مهمة قائد الجيش كان في سلوك أمير داديان كثير من السلبيات. 
وحين وصل إلى تفليس أمر بنزع رتبة المرافق داديان وتسليمه إلى المحاكمة. وحين خـرج  

باتجاه الجبل وهو يرى كل هذه السلبيات أسرعت الخيول بالعربة التي يمتطيها من تفليس 
هو والكونت أورلوف فانقلبت في المنعطف الضيق، فسقط القيصر على حافة المنحـدر  

  الجبلي غير أنه لم يتأذّ كثيراً.
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كلامـي   قال لهـم " " اسمعـوا   ؟القيصر كريماً بما ليس له ولم يكسبه بعرق جبينه
 .ونفّذوه، واحملوا الموالي على مسالمتنا وطاعتنا، واعتبروا كل مطالبكم تحققت "

 ووجد الطرفان حديثاً دون أن " يحترق لحم أحدهما أو يسود سيخه "  
النبلاء في فلاديقفقاس  _الأمراء  _لم يمض غير ثلاثة أيام على اتفاق سلام القيصر 

أوكتوبر في ستافروبول، فـأجرى لقـاء    18في  حتى حضر خان جري لقاء مماثلاً
كـان   .أمراء ونبلاء البسلني والنغوي والأباظة والقرشاي والجمكـوي بالقيصـر  

 .اجتماعاً مماثلاً للذي جرى في أوسيتيا فكلّ المتحدثين كانت لهم شكاوى كـثيرة 
في إلى ظلم ممثليه وقادة جيوشه ودورهـم   ،وإن لم يذكروا الأسماء ،ولمّحوا للقيصر

وقالوا صراحة إنه يجب أن يحضر من يفهم لغتهم ليستطيعوا  .استفزاز الناس للثورة
خان  .. كانت أفكار." ليست أول مرة أسمع فيها هذه الشكاوى  .التعبير بلغام

رغم أن القيصر كان يقول هذا في نفسـه   _وهو في بطرسبورج "  مرافقيجري 
هؤلاء لا نحتـرمهم ولا نعـدهم    .بفقد كان يكظم غيظه ويحلل ما يسمع ويركّ

نجاهم  .يعرفون منا أموراً كثيرة يعادوننا لأجلها .غير أن في كلامهم صحة ،بشراً
 ،مهـلاً  !لا يريـدوننا  :ثم نقول ،ونحن نزعم أن ما كان لهم طوال عمرهم هو لنا

" من يقول إن عرش الحاكم مركَّـب   ؟!أي رحمة في غير وقتها تغزو رأسي !مهلاً
.. إلى الآن بعد أكثر من ربع قرن .ما فعلوه بوالدي بافل الأول ؟لظلم والرحمةمن ا

لا حاجة لأن ترحم  .يجب أن تكون روسيا إمبراطورية عظمى .لا يستطيعون فهمه
لا ينس من يعزون أنفسـهم لنـا هـذه     .السلطة توطَّد ولا تمزق .من لا يريدنا

   .ذه الفكرةوليعرف في نفسه من غذّى فيهم ه !الفكرة
*** 
 !وأنت تعرف قصدي ،يثلمملا تفكّر في غير أمور السلام الشركسي يا 
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 الكتاب العاشر
 

– I – 
 

 !الميت يذكرون حسناته لا مثالبه 
لا  ،لم يكن خان جري يريد أن يأتي على ذكر فيليامينوف الذي رحل عن الـدنيا 

اليوم الذي تقاربا فيه، وإن لم منذ أن تعارفا من خلال الرسائل حتى  .بخير ولا بشر
يكونا صديقين، لم تنشأ ضرورة للكلام على الشخص الذي سـيموت اليـوم أو   

والذي لم يدع خان جري يحقـق   ،الشخص الذي عسر حياته وحياة الأديغة ،غداً
لم يبق إنسان  ؟المهمة التي كلفه ا القيصر. ولكن ما العمل حين تخلو إلى أفكارك

فنِه أو تطبه هذه الأفكارلم ت ر.   
غير كثيرين من قـادة   ،وفي شتاء العام التالي ،وحين رجع القيصر إلى بطرسبورج

 .ولم يكن من حصلوا على أوسمة قلـيلين  .الجيوش التي كانت تحارب في القفقاس
فادكوفيسك وقائد  ركان الجيشووجد القيصر مهمات مختلفة للبارون روزين ولأ

وآخـرين،   ،فوكوفـوين  _دير  _ف ومساعده فون فرولو القوات الخاصةجيش 
إلى جندي  خفضوا رتبتهمن رتبته و جردوهوالعقيد داديان  .فسحبهم من القفقاس

ولم يكن من المستبعد أن يغير الجنرال ليوتونانت فيليامينوف لولا أنه كـان   .عادي
الجـيش   وفي منتصف الشتاء كلِّف الجنرال ليوتونانت غولوفين بقيادة .مريضاً جداً

الـركن  العقيد سموا و ،والجيش الروسي في جورجيا ،الروسي المستقل في القفقاس
قائداً للجيش  رايفسك . وأرسلوا بعد مدة قصيرة الجنرال ميجرمسؤولاًتروسكين 

وغُير كثير من قادة الجيوش المستقلة في الشيشان  .الأول على ساحل البحر الأسود
أن  هـو  لأديغـة ل ما حدثكان أسوأ  للقفقاس وبعد زيارة القيصر .والداغستان

 .ادت اشتعالاًدزاالحرب 
 .ومن الصعب معرفة ما سـيجاك منـها   .حياة الإنسان مركَّبة من أمور مختلفة

وفيما كان الناس يتوقعون عزل فيليامينوف من مهمته وإحالته على التقاعد، رضي 



- 800- 
 

وأرسل لـه   .ار الكريمةالقيصر عنه، فقلّده وسام ألكسندر نيفسك المرصع بالأحج
 .طبيباً مشهوراً هو شيرينغ

تذكّر خان جري زيارته  _" حسن أن تفيد الإنسان إن كان مريضاً أو في ضائقة 
ولـيس بسـبب    ،ليس شماتة لأن المرض ينهش جسـمه  _لفيليامينوف في مرضه 

مه مهما كانت علاقتنا فقد مارسنا عملاً واحداً، كلٌّ من زاوية فه ،الوسام الرفيع
أكنت  !مهلاً ،مهلاً .لولا مأساة الأديغة لهنأته بالوسام .وأكلنا من مائدة واحدة ،له

 ما منِحت أنا يذكّرني بأهوال ؟ما العمل ؟نئه لو منحوه على محاربة أقوام آخرين
ورتبتي وزيي مـن أيـن    القيصر وفدمنصب مو.حروب كثيرة فأستمد منها العزم

لولا أم جدعوا أنفه لما فكـر في   ":ونانا يقولان كما كان مرجانالأمر  ؟جاءت
قبل أن تحاسب غيرك حاسب نفسك على شرورك فتفهم شـر كـل    "!الآخرين

 "   !إنسان
وتخرب البيـوت   ،ريح الربيع المتأخر تصفّر في ستافروبول وتدور في أزقتها الضيقة

تتلاعـب  و ،تـئن  الخشـبية  الماء عوارض دلاءوتجعل  .المسقوفة بالقش والقصب
وتتناثر قطرات المطر التي تحملها الريح على زجاج النوافذ، ثم .بالعصي المربوطة ا

 .تنحدر متلوية كمزاج خان جري المعكر
لو  _رجع خان جري إلى تفكيره  _لم يهطل الثلج فيه  " مضى الشتاء مبكراً كأنْ

نـرال  قام الجولأ ،تأخر ملاك الموت عن فيليامينوف شهراً آخر لكان أفضل للأديغة
والجنرال تروسكين الذي .يفيسك ممتعاً نفسه ومدللاً إياها في كيرش أو فيودوسيرا

دمره وزير الدفاع شيرنشيف بسبب نفَجه لا يزال إلى اليوم لا يجرؤ على أن يتفوه 
بدءاً من الضباط، ومـروراً بـالجنود،   ،ربما لم يبق في المدينة .بكلمة في ستافروبول

أن زوجتـه   من لم يروِ له الجنرالُ ،، انتهاءً بالغسالات المساحاتفسائسي العربات
حسن أن  .ولم يبق من لم يحدثه عن جمالها ،هي ابنة زوجة الأمير المتنفذ كوراكين

وحياة الأديغة يمكـن أن تطـول    ،يثرثر مزيداً من الوقت فالربيع الرطب ما يزال
 ي مات في بداية الربيع "فيليامينوف الذ عذابفي جهنم .. وسيطول .وتستقر
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زاد المطر عنفـاً   .الكلمات الشريرة التي غزت رأس خان جري جعلته ينهر نفسه
 .ومزاليج النوافذ المربوطة تشكو أسرها .رغم أن الهواء غدا لطيفاً

 ؛ليس هناك من مـوت جميـل   .تذكر خان جري أنه زار الجنرال قبل وفاته بأيام
الجنرال الذي كان بـديناً قبـل    .اية هذا الرجلولكن الأفضل ألا ترى اية كنه

وجه منتفخ  :المرض حتى لَيعجز عن حمل نفسه كانت كل أعضائه استسقت بالماء
.. وحين يتخفف الجسم من بعض الماء يعود إلى .ضخم لا ترى فيه أنفاً أو شفتين

هـي  ابتسامته لي التي لا تعرف أفوعيه. ولما كنت ذهبت في ذلك اليوم بالمصادفة 
" جول وحين رجاني أن أقرأ له كتاب .أمام ناظري بعد شهرينلا تزال خير أم شر 

ليتسلى عن وجعه قال لي دون مناسبة بعد أن قرأت له بضع صفحات "   بلاس "
لا ذنب لنا أنت وأنا في ما حدث للأديغة يا عزيزي" ولما سأله الضابط أولشيفسك 

س ليغفر له االله خطاياه أجاب " سبق أن قبل الموت أن يستدعي له بابا الأرثوذوك
غير أنه كان ظالماً. ورحل  تحامل عليهاستغفرت ربي ولن ينفعني البابا بشيء ".لا أ

ولا أستطيع أيضاً أن أدعو  .ولا أريد أن أصبح مثل هؤلاء .عن الدنيا بعذاب شديد
امل رتبة بقي في قلبي ظلم فيليامينوف، ولكن أهو الوحيد الح .له بالخير حيث رحل

 ،بمن فيهم أنـا  ،كلُّهم ؟والذي لا يزال ؟جنرال والذي وطئت قدمه أرض القفقاس
 ـما أعجب الجملة التي رماهـا إليّ   .ومن عش واحد ،فرختهم دجاجة واحدة نم 

،وبعدما أكّد على الكلام الذي قاله لهم  في خريف العام الماضيإلى السفينة  ودعناه
لو لم تكونوا تنوون ممارسة الخديعة  !ك "قوم ركسِ" لا تفكر بغير قضية سلام الش

لم يكن شعوري نحـوك   .في إقليم الأديغة لربما كان السلام قائماً فيه منذ زمن بعيد
 .من هذا النوع بل كانت رغبة في افتدائك

وحلّ ظلام الليل  .رفع خان جري رأسه فجأة مرتعباً من أفكاره وأسئلته وإجاباته
مـزاليج   سكوتولم يعد يحس بتوقف الهواء أو المطر و .قلبفي الغرفة كما في ال
ولم يكن يسمع رنين جـرس   ،ولم يكن يريد إشعال المصباح .النوافذ عن الصرير

" الرجل الوحيد الذي تبين لي أنه إنسان حقيقي هو من لم أكن  .الكنيسة وصداه
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 ـلا  _خان جري إلى أفكاره  أضاف _البارون فريفسك  ،أثق به البتة ألوم ب سد
لن يفهم  ،هو الآخر يشبهني ؟وماذا تقول في مغرقوه بشه قوي .ولاتغانه شرولؤوق

وبالنسبة .ولا يتعلق الأمر بشخص الإنسان وحده .سبب حياته قبل أن يحطموا أنفه
وقف إلى جانبي حين فهـم أن أقـوالي    .لي فالشكر للبارون فريفسك لأنه فهمني

ديغة لا قيمة لها في بطرسبورج، ولا يجـاب علـى   وأفعالي في سبيل مصالحتهم بالأ
الوحيد  .وكتب مرات إلى شيرنشيف وأدلى برأيه إلى القيصر دون خوف .رسائلي

.. لولاي لكتب إليه أيضاً فأنا كتبت .بنكندورف الكونت الذي لم يكتب إليه هو
وأنا أظن أنـه الوحيـد الـذي سـيفهمني      عجيب وما حدث لي .له وشكوت

حـين يسـمح لي بـالعودة إلى     . أكتب له ما في قلبي بصـراحة ويساندني، فلا
مـن   ؟وتانا.بطرسبورج لن يبقى إلا ألكسندر كريستوروفيتش آخذ إليه شكاواي

ستمضـي   ؟ما أخبارها يا ترى ؟!غير تانا أقرب إليّ بالروح والقلب في بطرسبورج
إلى هنـا إني  حين قلت لها قبـل أن آتي   .غداً خمسة أسابيع على انقطاع رسائلها

وها قد مضت سنة على وجودي هناسأعود خلال شهر أو شهرين اصطدمت ،، 
كنت فخوراً بالمهمـة   .ولكن لم أكن حراً وقتها في مصيري .ني منهبكثير مما حذّرت

طريق الخديعة الذي لم أكن أعرف عنه شيئاً،  التي أسندت إليّ، فجريت بسرعة إلى
الصغيرة القذرة والآن بقيت في ستافروبول المدينة: وا رفاقي، وأنا لا أستطيع استدع

 العودة "
 :أجفل صوت الباب خان جري

 .سأل الصوت المختفي في الظلام حذراً _ ؟أتنام أيها المحترم _
   ؟ما الوقت الآن ،غفوت على الكرسي فحسب ،لا يا إسماعيل _
 ـ _أشعل قودانت إسماعيل المصباح  _وقت صلاة العشاء تماماً  _ اء الوضـوء  م

 .والطشت والعشاء كلها جاهزة
 .سأل خان جري برقة ؟وأنت يا إسماعيل هل انتهيت من الصلاة _
 .لم أجد وقتاً بعد يا محترم _
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ولنصـلِّ جنبـاً إلى    _لمفاجئة قال خان جري مرتاحاً للخاطرة ا _لنتوضأ إذن  _
 !  جنب

فماء وضـوئي   _ه أنعش الكلام الذي سمعه إسماعيل قلب _إن كان هذا رأيك  _
 .جاهز الآن

كان دعاء خان جري .وقف خان جري وإسماعيل أمام االله مع مراعاة ترتيب السن
لم يعد يريد شيئاً من الدنيا إلا أن لا يدان  :يختلف عن دعاء إسماعيل في أمر واحد

 .بالعيب الذي سيلصقونه به
شاءدعا خان جري قودانت بعد الصلاة إلى الع. 

ولم تكـتم عـني سـرك     ،ا محترم على موائد كثيرة هذه السنةجلست معك ي _
شكراً.ولكن مادمنا  .عاملتني حسب تقاليدنا .لم تقل أنا أمير وأنت مولى .وعلنك

   .لم يجلس قودانت _فلا تدعني أخطئ  ،نحمل رتبنا فتقاليد الخدمة لا تسمح ذا
 .ابتسم خان جري _جيداً  تغانهرباكم بدس و _
 .وأنت وأنا كلنا ربتنا الخدمة العسكريةهما  _
 ؟ألم تكن رتبنا على أكتافنا حين كنا نجلس على موائد الأديغة _
 .لا أتذكر أننا خالطنا الأديغة ورتبنا على أكتافنا _
 !ومع ذلك تقول إن السرية تنتظرنا _
مـا  .. .والناتخواي الشابسغواالله وأنا فقدت حماستي بعدما رأيت من أفعالهم في  _

 ؟فمتى سنعود يا محترم إلى بترب ؟ثأقسمنا فهل نحن ؟العمل
 .هذا يتعلق بوزير الدفاع والقيصر ؟أنحن أحرار في أنفسنا _ 

 ؟ألم تعد لبنكندورف علاقة بنا _
 ؟وهل اشتقت إليه _ 

 .سأتصرف كما تأمر ؟ولماذا _
 ؟ضع رتبتك :حتى لو قلت لك _
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هل سنقيم بعد وقتاً طويلاً  _نت ثم سأل قال قودا _هذا يتعلق برتبتك يا محترم  _
 ؟في هذه المدينة القوزاقية القذرة

لـي  .. مهما كتبت إليهم طلبوا مني أن أسـأل القائـد المح  .نحن عملنا ما علينا _
. لو كانت هذه الأوامر تصدر كما في السابق مـن  للجيش، وتجنبوا جواباً واضحاً

إا تأتيني من قادة مـن المسـتوى    .القيصر أو شيرنشيف لما كانت هناك مشكلة
تكلمنا  حل محل فيليامينوف غرابير وأنا الضابط الذي .الأدنى لا أعرف عنهم شيئاً
 :وحين وضعت الكتابات التي كتبتها أمامه قـال لي  .طويلاً قبل أيام في الموضوع

بعد أن أتقرب إليهم أكثر سأكلمهم وسأبذل جهدي لتعـود إلى بطرسـبورج في   
من يعرف الوقت الـذي يسـتغرقه    .وسنرى ما ستكون الأوامر ،ناسبالوقت الم

 _ربما يريدون منا أن نكلم الأديغة مزيداً من الوقت في موضـوع السـلام    ؟هذا
سنخالط المخوش المقيمين  :ابتسم خان جري _أوكل إليّ غرابير مهمات جديدة 

 وكذلك الجمكوي والبسلني. ،مقابل الأبزاخ
 ؟والأباظة _
اعـتن   _ونظر إلى إسماعيل بخبث  _ ؟ذهب بالأباظة والنغوي والقرشايوأين ن _

 !بملابسك الأديغية وأبعد رتبتك الروسية
حين بقي خان جري وحيداً في الغرفة جلس يراجع ما قاله.كان فيليبسون معـاون  

   .ولكنه قرر ألا يذهب إلى أي مكان .زرني حين تشعر بالملل :فيليامينوف قال له
 .لن تسمع إلا ما يؤلم قلبك _قال خان جري  _ ؟ة في معاشرة هؤلاءما الفائد _

وإن قلت شيئاً أو شـكوت   .ليس قليلاً ما يتحدثون عنا بسوء متناسين أني أديغي
غريغوري إيفانوفيتش وقع في مشكلة فهو  .شكّوا فيك وإن لم يظهروا على حالهم

ل في بسـتقلة في المسـتق  الجيـوش الم مجموعة  مهموم بما ستكون عليه معاملةُ قائد
 .ومعاملةُ من سيكون في إمرته رايفسك ،القفقاس وقائد جيشِ البحر الأسود غرابيه

لـو   ؟كان يود أن يسمعني هذا ويصدع رأسي، ولكن ما علاقتي أنا ذا الموضوع
أعادوني إلى بطرسبورج واختفى عن ناظري ما أراه هنا لابتعدت قليلاً عن مأساة 
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كيف لا يتألم قلبك الأديغي إن كنت أديغياً وتعرف ما يفعلـون   ؟وكيف !الأديغة
ليوجهك االلهُ إلى  _من حظك يا جدتي  ؛قلب المرأة أشد تأثراً من قلب الرجل ؟م

أتشـعران يـا أبي    .أنك لم تري المأساة بعيني وبأحزان قلبي _الخير حيث صرت 
ليست المشكلة في الإنسـان   ؟نوجدي بأن قضايا الأديغة لم تحلّ كما كنتما تتأملا

ولا في معدته. التفكير الذي في الرأس في ما يتعلـق بموضـوع    بصفته الشخصية،
 _ !سامحوني يـا كبارنـا  .الأصل لا يدع لك مجالاً للراحة مادمت على قيد الحياة

ولكنـه   .ض خان جري وشرب من الروم الذي شغف به في نصف العام الماضي
 : الخارج وهو يسكب ما في الإبريقحين شعر بخطئه صرخ إلى

 .أن أتخلى عنهعلي  ،العشاء جعلني أخطئ في صلاة !أبعد هذا ،يا إسماعيل _
 !ه هؤلاء حرامنتجما ي ؛لا تشرب يا محترم _

غير أن ؛كان خان جري قد أبعد إبريق الروم نصف الملآن بحركة قاسية من مرفقه
 .به وجرفه إلى آمال حب بعيدطعم الحلاوة كان قد دب في أعضائه ورقق قل

التي ضت من بين نظرات  المرأةُ حطمت _" تحقّق يا تانيا ما كنت تحذرينني منه 
ببعضها. حدثو _ه خان جري قلب أتوقع ألا أبقى هنا أكثر من شهر أو أن تعثّرت

إن كنت تتذكرين فقد وعدتك في بدايـة   رين مع أني لا أعرف ما ينوون لي.شه
خدعوني أنا ولكنهم لم يتمكنوا من خـداع   .ود في مثل هذه الفترةسفري أن أع

لـو لم   .لا تؤاخذيني على أني طلبت منك بضع مرات ألا تأتي .قلب الأنثى فيك
لو استطعت  .لو كنت حراً بنفسي، لرجعت إليك منذ زمن بعيد ،أكن في الجيش

منطقتنـا الـتي   .. ماذا سترين في .أن أكتب لك ما فهمت في نواحينا وما لم أفهم
حيث يج أحزان المرء مـن  ،ثم ليس في مثل قفقاس اليوم ؟ليس فيها فرح أو أمل

.. ماذا .لولا نار الحربربما ما كنا التقينا ورغم ذلك   .جديد، كنت أود رؤيتك
 ،" ض خان جري عاجزاً عن الاستمرار في الجلـوس  ؟أحدث لي مكروه ؟أقول

 .روم الذي ينفّس عن الهمومولم يكن بقي على المائدة إبريق ال
*** 
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 .الأرض جميلة في أرض المخوش أيام الانتقال من الربيع إلى الصيف
غابات الجمكوي المرتفعة الواسعة تبتعد نحو ر لابا في حين تبقى جبال الأبـزاخ  

جهةَ رؤوس أـار   ،وهناك في يينجيج الصغرى .البيضاء تشتعل في الجنوب الغربي
تلعب مع أشعة  (مامرقوه) وغاباا. المراعي دأ من البسلني سهلُيينجيج الكبرى، يب

السهل عنـد حـدود    الشمس الملونة لعبة "الغميضة" مبعثرة قرى الأباظة، فينتهي
   .المخوش

بالقياس إلى الأسبوعين اللذين قضـاهما خـان   أرض المخوش مريحة تشرح النفس 
زوروه أو يترجلـوا فيـه   دون أن يتركوا مكاناً لم ي ،جري وصحبه في الجمكوي

وحين رجع مودعو الضيوف واختفوا وراء المنعطف وضاعوا وراء  .لبعض الوقت
التبة المستديرة لم يكن يسمع في سهل مامرقوه إلا وقع حوافر الفارسين المـتجهين  

 .إلى البسلني
   .كانت الأشجار تتناقل سحابة بيضاء تائهة !انظر هناك يا محترم _
تنهد  _فعرجت نحو السماء  الأشجار من حابة أخرى هربتهي نصف س وها _

كيف لا يؤلف من أمامهم مثلُ هذه الطبيعة الجميلة الحكايـات ولا   _خان جري 
  ؟!يتحولون إلى رواة لها وكيف لا يغنون

اللحية البيضاء الذي قابلناه أمـس يـا   ما أكثر ما يعرف العجوز الكفيف ذو  _
ما أجمل غناءه مع الربابة الأديغية التي أوتارها من  !عليكوما أكثر ما أملى  !محترم

وإلى الآن لا يزال صوته الحبيب  .ذنب الخيل! واالله يا محترم جعلته يشرح صدورنا
 .لا أتذكر أني قابلت مثل هذا العجوز الفطن منذ دخلنا إقليم الأديغة .في سمعي

موائماً بـين سـيفه    سغالشابعجوزاً من  _قال خان جري  _أما أنا فأتذكر   _
أتاليكي مرجان كـان عجـوزاً    .قُتل في العام الماضي على سفوح بشادا .وغنائه
. وأُبلغت توفي المسكين !رة وتمارين للنطقما أجمل ما روى من أقوال مأثو .حكيماً

كان حسـناً لـو    .بأسماء عدد من المسنين الحكماء بين الأبزاخ الذين نتجه إليهم
 ،بعدما مشيا زمناً ،ثم _يد الحياة قبل أن أعود إلى بطرسبورج قابلتهم وهم على ق
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نظن أن في المخوش سلاماً وهدوءاً غير أن  _ :أضاف خان جري بصوت منكسر
 .الحرب ستصل سريعاً إليهم وإلى اليجرقواي والأبزاخ
 :وكأن قودانت خاف أن ينسى ما خطر له فاستعجل

لعـام الماضـي في البجـدوغ    وما سـجلت في ا  ،وأمس في مضافة الجمكوي _
  ؟ماذا تنوي أن تفعل بكل هذا ؛الشابسغو
ثم قال دون البحث عن بداية  ،سأل خان جري ثانية _ ؟سألتني ماذا سأفعل به _

أتتذكر كيف أمسك القيصـر بسـاعدي    _ :وكأنه كان ينتظر السؤال ،المأساة
 ، عن نوايايوبما أنك سألتني ،إن كنت تتذكر ؟وهمس في أذني ونحن في غيلينجيك

لا تبتكر للأديغة الأبجديةَ التي يكتبون ا لغتهم والتي لم  :قال لي ،فلن أخفي عنك
ولا تفكر في ترجمة القـرآن   !ولا يخطر لك أن تفتح لهم مدارس !يعرفوها إلى الآن

ألا  ؛يرحلون إلى الآخرة بأمراض مختلفة وبسبب البـؤس  ،مسنونا، كما ترى !لهم
 ؟!ن يدون حكَم هؤلاءينبغي لأحدنا أ

على مـا   .لا يجوز أن يبقى مسنونا دون " ولاة عهد " ،أوافقك ،بلى يا محترم _
نبت من الحشيش مـا يكفـي   أن ي ،واإن استطاع ،من نحميهم لن يسمح لنا ،يبدو

يـا محتـرم إن لم    .يجب أن نبقى أميين ونخرس في حين يغنون هم .لإطعام ثورين
 العامين اللذين جمعني االله فيهما بـك أراك شخصـاً   في :تؤاخذني فلي سؤال آخر

الروسية والتركية والعربيـة بطلاقـة    وتتكلم ،لم واسعمثقفاً وحكيماً وصاحب ع
 ؟وتكتب ا؛ فلماذا لا تكون سلطاناً على الأديغة

 _ !ما أشد ما تسعدني اليـوم  !يا من أدعو له بنماء أصله ،يا قودانت إسماعيل _
عدد كبير من الأديغة هـم   _انه يغلب عليه صياح مازح أوقف خان جري حص

الأفضل من كل هذا هو أن نجري  !هيا ؟!أيحتاجون إلى سلطان ؛سلاطين جاهزون
نحن الأديغة فاتنـا   _ :قال المحترم الذي يعدو حصانه عدواً سريعاً _بحصانينا قليلاً 

ا لتحضن القلب إن كنت تحفظ أغنية قديمة فها .منذ زمن بعيد موعد إنشاء دولة
 .الأديغي الهائج
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" يـا   :بدأ قودانت إسماعيل الأغنيـة  _ ؟إن شاء االله أنا أديغي فلماذا لا أحفظ _
ردد  !والدم يسفك في جووبغوه " يا للحسـرة  ،الرعد يدوي في طوابسه !للحسرة

 .خان جري معه من أعماق قلبه
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 .لمعان النجوم ليس واحداً
 .مختلفون والناس الذين يروا

ويتعلق هذا بموقفه روحاً وقلبـاً   .يحتاج احترام إنسان والوثوق به إلى وقت طويل
 .من قومه ومن الأقوام الأخرى

وذا المقياس لا تستطيع أن تحكم على حياة خان جري بأا كانت عبثـاً سـواءٌ   
سـئلةٌ  حين بدأت تثور أ .وبحياته الشفوق ،ةيرالخ هوبكرمه وأعمال ،بآماله في حياته

أسـئلةٌ أديغيـة    ،وحول روسيا التي أخلصوا لها ،حول كبار آل سلطان السالفين
غير أن  .واصطدم ا شخصياً وتعثّر ا، بدأ يفكر في دواء لاستعادة وعيه ،صريحة

 .شفاء كل مرض يختلف تبعاً للشخص الذي يصاب به ولصبره
المرض الأديغـي   كان خان جري يود أن يعود إلى بطرسبورج قبل أن يتمكن منه

الكونـت  ليس لينساه إلى الأبد؛ بل يريد أن يتخذَ من  ،الذي أصيب به في بلاده
بنكندورف شريكاً له في ظنونه، فيقابلَ عن طريقه القيصر، فيروي لـه شـكاواه،   
متناسياً ما كان لمّح به إليه في الخريف الماضي حين جاء إلى هنا، ليجد لنفسه ولهم 

يستقبله كما في السابق ويتفهم موقفه قائلاً في نفسـه " لـو    إنه يتأمل أن ،شفاء
 سمحوا لي أن أكلمه كما أريد لأطلعته على الحقيقة ولأفهمته ما يجري "

 .قال خان جري في نفسه ثم لامها وهو يشعر بثقل اللوم ،لا يجوز الثقة بالجنرالات
حـين   .تقاء برتبهمهم الذين يتأملون الار ،هؤلاء ليسوا وحدهم بل أنا أيضاً منهم

فلم  .جاء قيصر روسيا العظيم كان محاطاً بمن له شأن له بالموضوع ومن لا شأن له
ولكن ضاع الوقت ونحن مشـغولون  ،استطعنا هذا في فلاديقفقاس .نستطع محادثته
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وفي الطريـق لم يكـن    .بقضايا أمراء القبرتاي والبلقار والأوسيت التي لا اية لها
وهذا ما لا يجرؤ عليه أحد إلا زوجته  ،إلا أن تركب معه عربته هناك مجال لمحادثته

الكونـت  وكـذلك لم يتركـوا    .ألكسندرا فيدروفنا فلم أتمكن من الاقتراب منه
وكان أعجـب   .مينيشكوف وحدهما حتى مدة شهقة واحدةالكونت أورلوف و

 رغم أن أكثرهم من جنودي فقـد تظـاهروا بـأم لا    :شيء إليّ أخيراً حماته
لا ألومهم بـل   .وأحياناً حين يكونون وحدهم ينظرون إليّ بود وبشاشة .يعرفونني

 .وهكذا يجب أن يتصرفوا معه .أراها ميزة لهم فالقيصر واحد ونحن كثيرون
، ونار العاصفة وفي هذه اللحظة تذكر خان جري خليج غيلينجيك، ورياح البورن

كان علـى   .الأديغة على حوافهاالليل، وحراس القوزاق على الجبال،ومن خلفهم 
كـان الأفضـل أن    .موفدي الأديغة الحضور إلى الموعد ولكن لم أستطع إقناعهم

. لو فهمتم مـا في  نجليز والترك والفرنسيين بخداعكملا أن تسمحوا للإ ،تطيعوني
تم حقق .قلبي وسمعتم كلامي دون اعتبار لرتبتي لوجد كل طرف منا سنداً في الآخر

 .لم تتصرفوا بروح أديغية مع القيصر الذي طـرق بـابكم   _ما يريد لفيليامينوف 
حتى أَشق المواقف لا تعدم طريقةً  ،ولكن ،أفهم أن سلوككم لم يكن دون مسوغ

وسواء  .يخيل إليّ أنكم انجرفتم وراء رجولة زائفة دون تفكير في العواقب .لمقاربتها
لا أخلو أنا نفسي مـن العتـب   كانت المشكلة منكم أم من الجنرال الذي مات ف

وربمـا كـان    .عليكم لعدم احترامكم للقيصر الذي أهنتموه بعدم اهتمامكم بـه 
عدم  وراءالتجرؤ الزائد للأمراء الذين نصحتهم، بالإضافة إلى السبب السابق، هما 

وما قاله لي وهو يركب السفينة لا يفارق أذني حتى بعد  .اهتمامه بي في ستافروبول
الحـق   .ولم يجبني بما لا أستحق ،لم أدعهم يقولون له ما لا يليق .كاملة مرور سنة

كائناً مـن  ،ولكن .ولا ألومه على رده،أني لا أندم على ما طلبت منهم إبلاغه إياه
الأفضل أن تتفق على رأي  .كان، حين تتعلق المأساة بالقوم فليست مسألة شخصية

 .واحد
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نه يسمع وقع حوافر خيل فرفع ل إلى خان جري أفي أواخر أيام الخريف الناعمة خي
متوجساً أن يكونوا من أمراء البسلني والأبزاخ والمخوش الـذين أفرطـوا في     رأسه

فأنصت فلم يسمع شـيئاً   .لقاءام به في نصف العام الأخير، دعك من الجمكوي
 ـ .ففرح هر حين رجع خان جري بفكره إلى الموليين القصاصين اللذين أتياه قبل ش
الـذي   _الثرثار منـهما   .والآخر كان شخصاً ممتازاً ،أحدهما كان ثرثاراً .ابتسم

والآخر الصموت كانت أمـه مـن    ،كان من الأباظة _يتحذلق في لغته الأديغية 
كان خان جري راضياً عن الاثنين بغض النظـر عـن    .النغوي وأبوه من البسلني

الأباظي، وحكمة القصص على شـفتي   عذوبة اللغة الأديغية تتناثر من .طبيعتيهما
الموالي يقدرون ما تقدمه إليهم خلافاً للأمـراء   :قال خان جري .ابن المرأة النغوي

الأولون لا يكتمونك ما لا يعجبهم فيصارحونك  .والنبلاء الذين يستقلون أعطيام
والآخرون ما أكثر ما ملؤوا بيتي في تلك الأيـام صـخباً    ؛به ويسمعون كلامك

لم  .والأفضل ألا أتذكر تلـك الأيـام   ،وقودانت إسماعيل شاهدي .لبين بالمالمطا
وكانوا يعتبرون مـا   ،يكونوا مرتاحين لتوقيعهم على إيصالات بالمبالغ المدفوعة لهم

أنا ألوم من هناك جهةَ الشاطئ لأـم لم   .أعطيه إياهم قليلاً، بل يطلبون مني عده
أن أقارم بتوغوظقوه قازبك أو شروخقوه توغوظ  لا أريد ،.. لا.يستقبلوا القيصر

أو بولتقوه جامبولات أو زانقوه سفربي أو دغومقوه جراندوق أو وجبش بليج أو 
ومع ذلك فلو ضغطوا على مشاعرهم وتحلَّوا بالرجولة والصـبر   .الأمير حاجمقوه

وا القيصر قبل كما كان مرجان يقول " من يتلق إهانة يجد وقتاً لأكل الرأس " فقابل
ما الفائدة في أن أرمي نفسي بين الطـرفين   .أن ينوي ما نواه لكان مصدر أمل لهم

وجاري عدوي ،ما يحدث لي عجيب كما يقولون " معروفي يرتد شراً علي ؟وحيداً
على ما  .الفريقان عاتبان علي يحملانني مسؤولية عدائهما وعجزهما عن التفاهم ."

 .كان عاجزاً عن فهم الإخفاق المسبق لمهمتي السلمية يبدو أنا الوحيد الذي
تألم الجانب الأيمن من صدر خان جري فجأة فأجبره على أن ينتفض رافعـاً يـده   

وحين تصبب جبينه عرقاً  .أمسك بأصابع يده اليمنى وخيل إليه أن التشنج ،اليمنى
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تصـور أـا    .يمنلم تكن المرة الأولى التي يصيب فيها هذا المرض جانبه الأ ها.أفلت
 .ولكنه تجلّد ،ولو على نحو أخف ،في اجتماع المؤتمر الأديغي في بشادا بدأت معه

ابوسـتينكا  غير أن الحالة نفسها جاءته في أثناء دفـن ك  ،كان أخفى عن فريفسك
.وقبل أيام، وهو يكتـب في قضـايا الأديغـة    وجرت معه في بيتاغورسك إيغنات
والآن شـحب لونـه    .التي رجع ا من بولونيا تؤلمـه خيل إليه أن الندبة  ،لغرابيه

وضـغط   ،وغسل العرق جسمه. أمسك بحافة المقعد الذي يجلس عليه ليختبر يده
 ؟لماذا حبست نفسي في الغرفـة  :وحين قال لنفسه ،عليها وحركها بسرعة وهزها

 .رأى أخاه الأصغر عادل جري على الباب
استقبل  _للحظة أنوي أن آتي إليك كنت في هذه ا !تعال ،تعال يا عادل جري _

 اقتربت الظهيرة !ما أشد ما تأخرت _خان جري أخاه بوجه باش. 
 .قال لأخيه الأكبر بدلاً من الجواب _أتيتك بخبر سار يا خان  _
أبقي في  _سأل خان جري وهو يبسط أصابع يده اليمنى ويقبضها  _أي خبر؟  _

 ؟رسبورجأيتعلق بعودتي إلى بط  ؟الدنيا خبر جيد
بل  _قال نادماً على تأخيره الخبر لمعرفته بوضع أخيه الأكبر  _لا يا خان جري  _

 الأربعة المختارون من أجل سريتك القفقاسية الجبليـة  .بذهابي أنا إلى بطرسبورج
 ـ _ يحملون اسم أسرتنا ألا تعـرف   ب:سأل وقد تجاوزت شكوكه درجة التعج

 تعد قائد سرية حماية القيصر؟ ألم .ظننتك أنت من اختارنا ؟بالموضوع
 .لم يصلني إلى الآن مثلُ هذا الأمر يا أخي _
   ؟أتنتظر الورقة _
 .لا أنتظر ،لا _
 ؟وماذا إذن _
ظهر الحزن على خان جري وإن ابتسم في سـره   _تابعت القضايا الأديغية هنا  _
 أدع وكـذلك لا  ،ألتقي به ،ليس رجلاً سيئاً ،أكتب إلى القائد الجديد لجيشنا _

ولا أدع القيصر  .بنكندورف الكونت أشكو أحياناً إلى _شيرنشيف يشعر بالملل 
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ولكن لا أعرف ماذا حدث منذ الشتاء إذ أن من يجيبني  ،ينسى أني أنفّذ هنا مهمته
يعلّمونني ماذا يجب أن أقول وأفعل! وهـؤلاء   ،يربونني ،جنود عاديون لا أعرفهم

وعلى ما يبدو لم ينسـونا   ،م ذكروا اسم أسرتكيسرني أ .ليسوا المشكلة يا أخي
فلأجل ألا أدعهم  ،.. غير أنه من حسن حظي أن اسم أسرتك لم يأتوا به إليّ.بعد

ما جرى أحسن لي  .اختار أخاه الأصغر،كنت اقترحت اسماً آخر مكانك :يقولون
   .ولك

 سأل عادل جري بشـيء مـن الاسـتياء    ؟أتخاف على نفسك أم علي يا خان _
 .وشيء من المزاح

إن لم يخترك عقيد  _يهش لأخيه الأصغر فرحاً باختياره  _ القيصر وفدمأخوك  _
 .وأنا سأكون حراً معك أكثر ؟السرية أفلا تخدم رافعاً رأسك

حتى  .لا أفضل شيئاً على ما بلغته !افرح بما تحقق لك يا خان جري !لا تتواضع _
 .رغم أنه جنرال رالقيص وفدم قائد جيشنا لم يحمل لقب

 :قال خان جري وأضاف _  القيصر وفدمربما من حسن حظ غرابيه أنه ليس  _
 ،ليس فيها فحسب ،حين تجد نفسك في بطرسبورج .لم تفهم ما لمّحت به إليك _

توخ الحذر في كلامك وأفعالك.ليس هناك ما تغبطني عليه  ،بل في أي مكان آخر
 ؟ن تسافروا.. متى قيل لكم أ.إلى هذه الدرجة

 .يوم الثلاثاء _
أنا آخر مرة كنت عنـدهم   !لو عرجت على قريتنا وزرت أهلنا ؟!ذه السرعة _

 في بداية الخريف.
ليس لأني لا أريد أمي  ،لا أحب أن أدخل إلى القرية !لا تؤاخذني يا خان جري _

 ـ .وأهلي، بل لأن رتبتي صدمةٌ لعيون من يرونني يئاً وحتى من دوا لا يوفّرون ش
 .مهما فعلت لصالح الأديغة فلن يفهموك .ضدنا

 _تحمل خان جري ما سمعه ولو أنه آلم قلبه  _مثل هذا الكلام يا عادل جري  _
 .لا يجوز
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 ؟وأنت هل فهموك _
وقال له مخفياً  ،سأل خان جري أخاه مع شيء من الحزن _ ؟وهل فهمناهم نحن _

حين تسـلك طريـق    :جل هذا أقوللأ _ :الألم الناجم عن التشنج في يده اليمنى
.. فيما بعد، فيمـا  .أفهم ما تريد قوله ...بطرسبورج احذر من أقوالك وأفعالك

 .ونتكلم المزيد في أمورنا ،سنتغدى في أحسن مطعم في المدينة !. امشِبعد
*** 

بقي خان جري وحـده في قضـايا الأديغـة     ،بدءاً من الصيف 1837في عام 
تاركاً قلبه بة لـلآلام الممزوجـة    ، في السنة التالية بكاملهاواشتد الألم ،المشوشة
ي التي هاجت عليه في فكانت هذه الآلام والتشنجات ه ،مفنياً نفسه فيها ،بالصغار

الذي كان بلا ثلـوج بـل اكتفـى    1839وفي شتاء العام الجديد  أيام الخريف
شد عليـه مـن   ولكن عدم وصول كتاب إعادته إلى بطرسبورج كان أ .بالصقيع

 .مرضه
وأعقبه .ومضى من الربيع شهره الأول الرطب ،مضت أشهر الشتاء الثلاثة القاسية

 الشهران التاليان.
حين يخيل إليك أن شيئاً من الشك يدخل في العمل الذي تقوم به بطيبـة سـريرة   

تبدأ موضوعات  ،حتى لو حممته بالحليب ،وصدق وإنصاف وبراءة فإن أقوى الناس
لم تكن هذه الأفكـار جديـدة علـى خـان      .رة بالتأمل تغزو رأسهكثيرة جدي

 .ليست قليلةً المسائلُ التي أقلقته ودعته إلى التفكير في خلال هاتين السـنتين .جري
الأديغة قنعهم  ،أكثرحتى لو كانوا تجاوزوا الوضع الذي يسمح لهم أن تناقشهم أو ت

وما يريده الآن أمر  .ن يفعلفعل خان جري معهم ما بوسعه أ ،برأيك أو يفهموك
لماذا يماطلون في الإجابة على ما  ؟ألا تزال زعامات بطرسبورج تريده أم لا :واحد

 ؟كتبه غرابيه
. ما الذي ا ينوون لي، خيراً كان أم شراً، قال خان جريلا أريد إلا أن يخبروني بم

غـة لـيس   أيريدون مني أن أقول لهم إن سلوككم مع الأدي ؟طلبوه مني ولم أنفذه
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متى قال لي طبيبي في  .سأعالج نفسي وأهتم ا .لا فائدة في أن أنتظرهم ؟صحيحاً
إن لم أفعل الخير لروسيا  .بيتاغورسك أو جيليزنوفوردسك أن أذهب إليه فسأذهب

لا  :وإن قلـتم  .موضوع الأديغة ولا أذكر في نفسي أني نافقتهم في .فلم أسئ إليها
فينسك دون أن أعود إلى لوستان حبلـه؛ فمـن   فسأتجه إلى مسقط رأسي في غري

أرسل إلي رسالة أو  ؟يا ربي كيف وضع عادل جري حيث يخدم ؟يسيء إليّ هناك
سعيد جري أنا راضٍ عنه، أظنه يشبهني فـلا تنقطـع    .اثنتين خلال نصف السنة

 رسائله، ولا يحيجني إلى أخبار تفليس.
رابيـه، إلى الميـاه الدافئـة في    ما إن جاء الصيف حتى سافر، بإذن من الجنرال غ

لا لأن  ،غير أنه لم يستطع إكمال أسبوعين هناك .دون انتظار شيء ،بيتاغورسك
فقد رجع مهموماً بما سيأتيه من بطرسبورج أكثر مما  ،مقصده لم يكن دواء لمرضه

 .يحدث في ستافروبول
قضى خان جري في ستافروبول شهري الصيف والنصف بصعوبة، يحـوم حـول   

وذهب ثانيـة في منتصـف    .ويخجل إن قابله أن يسأله في قضيته ،رال غرابيهالجن
مـدركاً    ،حتى لو بذريعة أن لا يراه أحد في ستافروبول ،الخريف إلى بيتاغورسك
وما مضت ثلاثة أيام على سفره حتى أعاده الخبر الـذي   .ضرورة أن يتلقى العلاج

     .أرسلوه إليه
م خـان  حين استقبله الجنرال غرابيه هاشاً فهِ _لم ندعك تستريح أيها العقيد  _

ما إن خرجت من هنا حتى وصلَنا كتاب شيرنشيف  _جري أن هناك خبراً ساراً 
   .القيصر العظيم إلى بطرسبورج وفدموزير الدفاع متضمناً ضرورة عودة 

فمـا علاقـة شيرنشـيف     ؛من يجب أن يعيدني إلى بطرسبورج هو القيصـر  _
 .متناسياً أنه يقف أمام قائد الجيش ،ن جري مدفوعاً بالحميةسأل خا _ ؟بالموضوع

أنت تنسى يا محترم أنك بقيت هنا بأمر شيرنشيف وزير الدفاع حين اسـتدعى   _
 .ابتسم الجنرال غرابيه _القيصر رفاقك القدامى في الخريف قبل الماضي 
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 ـ  _ :رجع خان جري إلى وعيه وقال بدفء _نعم يا سموكم  _ ل شكراً يـا باف
 .يسعدني أن أعمل معك .فهمتني ،كريستوروفيتش

ثم اختتم بصوت  ،ابتسم الجنرال غرابيه بوجه طيب _ !لا شكر في هذا يا محترم _
وأنت متروك لك كيف تتعامل مـع   ،أنا عملت ما علي _ :فيه شيء من المصانعة

ني مطَّلع لا يا محترم ليس لأني سمعت عنك خبراً سيئاً بل لأ ،.. لا.من ستعود إليهم
على بعض أخبار مجموعة وكرِ الجرذان ،شيرنشيف أركان.  

*** 
موضع استياء من أخيه  لوستان حبلهكان قرار عادل جري بعدم الدخول إلى قرية 

الأكبر، غير أنه حتى لو كان يود القيام بزيارة خاطفة، فقـد اتخـذ طريقـه إلى    
 .ستان حبله بحجة الوقتدون المرور بلو 1839تشرين الثاني  1بطرسبورج في 

 
– III – 

 
 .ومن الصعب أن أُخرجك منه ،من السهل أن أدخل بك البحر

 ،، وما كتموه عنـه قليم الأديغة وما فعلهما رآه خان جري في هذين العامين في إ
ليعيد الـتفكير   1كلُّ هذا كان أمامه مهلةُ تسعة عشر يوماً ،وكيف خدعوه فيهما

 ، خطاها خان جري بمهمة السلام في شمال القفقـاس منذ الخطوة الأولى التي .فيه
حتى اللحظة التي ركب فيها العربـة عائـداً إلى    ،وعلى نحو خاص في منطقته هو

فإن رجع فجأة المـرض   .كان ما شخص من جديد أمام عينيه كثيراً ،بطرسبورج
اركـاً  في أصابع يده، تو في رجله جنبه الأيمن هذا الربيع ناشراً الخدر الذي أضعف

 .خرج منه كومض الـبرق  ،، منسياً إياه ما كان يفكر فيه من مآسفي الرأس طنيناً
واحد يقوم في صـدره   وحين يعيده مثلُ هذا الوقت القصير إلى وعيه كان سؤال

                                                 
 هي مدة الرحلة إلى بطرسبورج. المترجم 1
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بضربة واحدة جنبي فأي  وقد عاف كل شيء في هذه الدنيا الحية: " إن شلّ المرض
 " ؟نفع يبقى لي في هذه الدنيا

خان جري كان يتأمل أن تنحل آماله الخفية الشائكة التي لا يجد وسـيلة   رغم أن
فإنه كان يفهم على نحو أعمق أنـه كلمـا   ،لمقاربتها في بطرسبورج حيث يتوجه

بت عجلات العربة المسافة إلى حيث يقصد تقرقلبه في إقليم الأديغة. وكانـت   رك
ام والليالي. كان له ثلاثة يمكـن أن  أعماله المعقدة أصلاً تزداد تعقيداً مع مرور الأي

الأول القيصر نفسـه،    :يفهموه في جميع الأحوال إن أبلغهم آماله إلى بطرسبورج
 ،نكنـدورف بالكونـت  ية والثاني من رفع من شأنه أول مرة من وحدته العسكر

والأمل  .من سيكون غير البارون فريفسك الذي يكن له الفرح والصدق ؟والثالث
من  .هذا اسمه مصون في صدره ولم يكشفه لأحد ولم ينطق به ؟ان جري الأخير لخ

لم  _سأل خان جري نفسـه   ؟بقي في الدنيا يفهم عليك أحزانك إن شكوا إليه
لا أريـد المقارنـة    .أجد إلا نانا. وأتاليكي المرحوم مرجان لم يكن شخصاً سيئاً

الأم  .في أحرج الأوقات رحلاثم  .بينهما ولكنهما كانا قادرين على حكم أي بلاد
. ماذا قالت لي أمـي في  ، ولكن ليست كل الأمهات متشااتصحيح أا ولدتك

والأبزاخ والوبيخ الذين يدافعون عـن   الشابسغألقت اللوم على   ؟أصعب ظروفي
.. أفهم ماذا كانت تريد أن تقول، غير أنـه لا يجـوز مقابلـة    .أرضهم وحريتهم

لا تعتقدي يا أمي أن من طأطؤوا الرؤوس قـد  .لافالمصلحة الشخصية بمصالح الآ
 .ولكن لا أوافق على العناد الأديغي الذي لا يعرف التراجع !رضوا بما أجبروا عليه

لا أرى عدم استقبال ممثلـي الأديغـة    .حماية العرق لا تحتاج إلى الرجولة فحسب
صـرفاً  لقيصر روسيا حين جاء إلى غلينيجيك بحجة أم يعـادون فيليـامينوف ت  

لا أقول هذا لأن القيصر الذي أرسلني استاء مني لأول  .ولا أعده رجولة ،صحيحاً
" إن كانـت حيـاة مـن     ؟.. ماذا يقول المبدأ الأديغي.مرة بسبب هذا التصرف

يستجير بك تتوقف عليك فلب نداءه ولو كانت ايتك في تلبيته " ربما كان هذا 
وربما كان هذا النداء هو ما جاء بي مـن   ،هو بالضبط ما شدنا كأسرة نحو روسيا
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وحتى لو لم أحقق شيئاً فأنا أعود إلى القيصر مخلصـاً   .بطرسبورج إلى إقليم الأديغة
 .. سنرى ما يحدث ".مبرئاً ذمتي نحو شرفي ،لإنسانيتي

قال قودانت إسماعيل الذي لا يحب  _أتوقع أن نصل إلى بطرسبورج بعد الظهر  _
 .الملل

 ؟أننا سنصل في هذا الوقت وما أدراك _
أجاب إسماعيل مرتاحاً إلى أنه استطاع دفْـع   _طريقة جري الأحصنة يا محترم  _

حين تعود إلى موطنها تسرع من  ،هذه أحصنة من بتربف _خان جري إلى الكلام 
 .هاهو السائق يغني رغم مشاق الطريق !لحظةاستمع  ،تلقاء نفسها

والمطـر صـار    _ل النافذة وهو يصـغي  نظر خان جري من خلا _أظن هذا  _
.. على .وستظهر قريباً فيرخنه روغاتكا.والمكان الذي نعبره مغطى بالضباب ،خلفنا

 .ما أراك يا إسماعيل أنت أيضاً اشتقت إلى بتربف
إن سألتني هـل اشـتقت إلى    ؟!من ينتظرني في بتربف .واالله يا محترم ليس تماماً _

تنهد قودانت إسماعيل ووجهه يشحب  _. ولكن أصدقائي في السرية فالجواب نعم
 .وقطع الكلام الذي كان على لسانه

 :سأل خان جري
 ؟ما الذي لا تستطيع قوله يا إسماعيل _
 .ولكن قلبي ليس حيث نعود _قال قودانت بعد قليل  _دون نية سيئة يا محترم  _

لم  ،به أيضاً" على ما يبدو فما في قلبي هو في قل :ما سمعه خان جري جعله ينتفض
نعم لست وحدي من يملـك   ،" نعم ؟نتشاور ولم نتناصح فمن أين هذا التخاطر

في يومٍ كان سيعود  ،وبدس كذلك في إحدى المرات .مثل هذا القلب على ما يبدو
 .واستاء مني لأني تظاهرت بعدم سماعـه  .فيه إلى بطرسبورج قال لي الكلام نفسه
كنـت   ؟لناس إليه في مثل هذا الموضـوع ولكن من يمكن أن يعرف شعور أقرب ا

ولماذا لم  .ربما أصبت في سلوكي أو أخطأت ،أفهمته أني لن أشاركه هذا الحديث
كان مغرقـوه مشـغولاً بميتـة     ؟!يشاركني مغرقوه إلا مرة في مثل هذا الحديث 
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 ،والآن يحوم حول أتامان القوزاق زافادوفسكا .فيليامينوف، وليس بمأساة الأديغة
ما قاله اليوم قودانـت كـلام   تقرب إلى غرابيه فيترفع إلى عقيد له إلا أن يلا هم .

أليس مغرقوه مـن   .ربما لأنه يرى بعينيه ما يحدث للأديغة ويحس ا ،محلّل ومقيس
كيفما فكـرت في   ؟وبيكوفيتش شيركاسكا ؟الذين يذْرون رماد المأساة بأقدامهم

ورفع رأسه  .. عاد إلى وعيه وقلبه يصرخنفسي لم أتجاوز هؤلاء ولم أذهب بعيداً "
 :فجأة وسأل

 ؟لبك با إسماعيلقأمضى زمن طويل على تحول  _
 .منذ دخل الجيش الروسي أرض الأديغة _
  ؟وكيف انتسبت إذن إلى السرية الجبلية _
 ،سواء كتم الخبر أم أعلنه الناس ،رحمه االله حيث حلّ ،والدنا :سأخبرك يا محترم _

وكنـت   .بالصديقق قوزاقي من الذين عبروا ر لابا يدعو والدي كان عنده صدي
توصلت إلى مرحلة تـأليف بعـض    .أصحب والدي إلى هناك أحياناً على حصانه

 .وكان هذا بعدما كبرت، وفارق والدي الحيـاة  ،الجمل بالقوزاقية والتفاهم معهم
 بدأ رجال قـريتي يأخـذونني معهـم إلى الأسـواق، وفي ظنـهم أني أُجيـد      

لا أنكر أنه كانـت لي   ،وفي مثل هذه الحالة يا محترم .فأعمل مترجماً لهم،القوزاقية
ابتسم إسماعيل بوجه غليظ ابتسامة بريئة منفّساً عن ضـيقه بروايـة    _فائدة فيها  

خلال أصدقائي  فعشت وأنا أجمع بعض المال وأُفرِح والدتنا التي تحثني من _قصته 
وأنت علـى ظهـر    إن ساء الحظ عضك الكلب على الزواج. ولكن كما يقال "

  ؟فما العمل ؛الجمل "  ماتت وبقيت وحيداً وأقاربي قليلون
سأل خان جري مقابل  _ ؟ألم يكن يأتي إلى قريتكم لصوص ليليون من القوزاق _

 سؤال إسماعيل.
صحبوني مرتين ولكني تمنعـت في   ؟أليسوا هم من لم يتركوني ،طبعاً كان عندنا _
 .ةلثالثا
  ؟ولماذا _
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_ رافَـق   ،ليس من الرجولة أن تسلب ما ليس لك .لا إنسانية في فعل الشروربما ت
وحين ذاع في قريتنا خبر السرية الجبلية كنت أول مقبـول فيهـا    .السلب بالقتل

والحـق أني لم   .بصفتي أعرف شيئاً من الروسية، وربما راعوا موقفي من القـوزاق 
   .أكن غير راغب فيها

 .ذلك تقول إن قلبك ليس حيث تسافر الآن ومع _
حين نفّس إسماعيـل   _ ني لم أر حيث كنا شيئاً صحيحاً أقول يا خان جري لأ _

ما لا يجوز يـا محتـرم فـلا    إن كنت قلت  _عن صدره مما يقلقه عاد إلى وعيه 
راقبتك خلال سنتين دون أن أتدخل  ،وبما أني بدأت الحديث فلن أكتمكتؤاخذني.

 ـولا من أُ ،ولكن لا من أوفدك إلى أرض الأديغة في عملك، إليهموف يثقـون  ،دت
   .بك

وخيل إليه أن الإصبع التي تحمل خاتم القيصر آلمته وحدها  ،آلم الحديث خان جري
 .التي على جسمه بنفسها وذكّرته الندوب .فجأة

تـرم  تظاهر بأنه لم يلاحظ تغير وجـه المح  _ما يجعلني أقول هذا يا خان جري  _
   ...ليس لأنك إنسان سيئ أو لا كفاءة لك _ :فأكمل

_ حسناً؛ فهمت؛ لنتوقف عن هذا الحديث! _ أوقفه عن الكلام، ونبهه مرضـه  
 !ضواحيها الغادر من خلال إصبعه الخدرة _ افرح بعودتنا إلى سريتنا فقد صرنا في

م خان جري أخفى قودانت انفعاله سواء أعجبه أم لم يعجبه كلا _صحيح واالله  _
والسحب  ،الشمس مشرقة .أصبت في توقُّع وصولنا إلى بطرسبورج بعد الظهر _

أنت  .انفعل كأن أحداً لا يثق به جالس معنا ؛لم يعجب كلامي المحترم _. .تتبدد
لا تصارحني بما في قلبـك   .حر في ما تقول وتفعل أما أنا فلم أقل لك ما يسوؤك

من أسباب دمارنا نحن الأديغة عـدم   .ى غير ما تتوقعولكن لا تظن أني أُطلعك عل
 .الثقة هذه

صرخ خان جـري   "لا أُبقي منه شيئاً  ،قلت لك كل ما في قلبيل لو كنت حراً " 
ثم أبعد رأسه  .في قلبه وهو ينظر من خلال نافذة العربة كي لا ينظر في وجه خادمه
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لماذا تم بما ليس  _ينين  عن زجاج النافذة واستلقى على المقعد الوثير مغمض الع
أتظنني الآن  ؟ من شأنك مع علمك بما يتصارع في رأسي من أفكار فتثير قلبي أيضاً

عرفت إليهم ليسوا بحاجة إليّ؟  ربما كتب ا فحسب الله أن من أرسلني ومن أُرسلت
. عندي لحظة وصولي إلى بطرسبورج ثلاثة فقط يمكن علي هذا العبء فحملني إياه

لقائهما سألتقي بتانيا إذ لا وقبل  ،الاثنان لا حاجة لذكرِ اسميهما .شكو إليهمأن أ
أقول هـذا   ؟لماذا لا تفهمني أمنا إذن .أحداً يفهم الرجل أكثر من قلب المرأة أظن

عندما قررت أن أفعل هذا  ؟ولكن أكلّمتها بائحاً بأحزاني كما كنت أفعل مع نانا
وكانت تتناسى أسماء الموالي العاملين في  ،الأبزاخو الشابسغأحبطتني بكلامها على 

 .ولو لم تحرجني فتدفعني إلى الزواج قبل أن أعود إلى بطرسبورج لربما اتفقنا .الدار
ألا تنتظرون اية هذه القضية التي نسـعى   ؟من يفكر في هذا العالم القبيح بالزواج

لجيوش الروسية يعـوض  ا وما ينقص من ،كل يوم تتسع الحرب في إقليمنا ؟!لحلّها
بل حـبي   ،، لا أحزاني فحسبسأحمل إليها ،نيا. نعم سأذهب مباشرة إلى تابالمزيد

ليقلْ كل إنسان ما يريد غـير أني فعلـت في حضـرة     .الذي صبرته طوال سنتين
مرة واحدة فقط حين قالت لي ونحن في لوستان حبله " قـد   ،سيسور ما لا يجوز

مهما قلت  .طرسبورج " ما كان علي أن أخفي عنها تانياة في بعينتكون لك فتاة م
وما أفعله بحق  .فسيسور بمثابة أختي الكبرى،والكذب عليها كالكذب على نفسي

أيمكن أن أقضي العمـر   ؟أعجيب إن كان لها زوج في ما سبق .تانيا ليس صحيحاً
 ـولكن ليس من الإنسـانية أن أُظ  !ها هو قاز جري يعرف ؟مخفياً هذا السر ا هِره

 "كتسلية إذ ليست هذه هي الحقيقة
 .قال قودانت .وصلنا إلى بتربف يا محترم _
 ؟لماذا لم تخبرني إلى الآن _فتح خان جري النافذة  ؟!ذه السرعة _
 .قلت سيعرف حين نطأ الطريق الممهد في المدينة فلم أشأ إزعاجك _

ولا  ،لمدينـة ليس القيصر هو أول من خطر لخان جري حين ألقى نظـرة علـى ا  
 .بل تانيا التي شخصت لعينيه منسية إياه أحزانه ،نكندورفبالكونت 
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ما إن وصل خان جري إلى مقر السرية القفقاسية الجبلية ودخل غرفته حتى دخـل  
 :وراءه قاز جري وحضنه

 !طال غيابك ؛الحمد الله على السلامة يا خان جري _
يفهم منه عـدم رضـاه    كلامغمغم ب _.. .لو كنت سيد نفسي يا قاز جري _

 ؟والسرية ؟وأنتم كيف أموركم _ :، ثم سأل بسرعةبتغييبه
 ؟ما أخبار منطقتنا ؛كلهم بخير لولا أننا كنا قلقين على غيابك _
إن  ب _ابتسم خان جري متحفظاً في الجـوا  _ ؟كيف أُفهِمك ما تسأل عنه _

مشتاقون  ،يسألون عنك ،هم بخير ،كنت تسأل عن أهلك فقد زرم بضع مرات
والمواليد الجدد. ولكن لا يمكـن   والقتلى وليس في قريتكم إلا أخبار الموتى .إليك

وعمك الأكبر كان في عداد الأمراء  .ادعاء أم غير مهمومين بما يحدث في الإقليم
الذين تحدثوا إلى القيصر دون إظهار شخصه، وبحكمة؛ أعجبني جـداً باحترامـه   

ربما نقل إليكم رفاقي  ؟ومن الناحية الأخرى ماذا أقول .لنفسه وباحترام القيصر له
والوبيخ والحاكوف يجاون السـفن   ،والأبزاخ لا يتراجعون الشابسغ :السابقون

وجد خان جري ذريعـة   _ ؟. لماذا لا يظهر تغانه أو بدس..الروسية على الساحل
 ؟خالٍ والفناء ،نغومه شورهوكذا  ،جديدة لتجنب الحديث في ما لا يعجبه

 _ابتسم قاز جري له فاضـحاً سـره    _ !لا تستعجل ،مهلاً، مهلاً أيها العقيد _
 .ن عملكم في إقليمنـا ما نسمعه هنا أن القيصر راضٍ ع .هؤلاء سيجتمعون حالاً

وتغانه أسلان بك والعاملون معهما على هدايا ماليـة   ،بدس روتمستروقد حصل ال
العقيد فريفسك هو أول مـن   .زير لرتبة عقيدالو دعمهوالروتمستر فريفسك  .قيمة

وهناك أخبار بحصولك على هدايا قيمة من شيرنشيف  .أخبرنا بعودتك هذا الشهر
 .وبنكندورف

كان الأفضل لو  _قال خان جري مستغرباً ما سمع  _" بدلاً من أن يمنحوني هدايا 
 ـ   رق أجابوني على الكتب التي كنت أرسلها دون أن يطلقوا علـي غيرهـم بط
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 .غـير ممكـن   !لا ؟.. عجيب أن قاز جري لا يأتي على ذكر تانيا! أأسأله.ملتوية
 سأزورها حالما يحل المساء "

 ،فجأة إلى الغرفة ووقف باستعداد أمام قائد السرية الجبلية القفقاسـية  بدس دخل
 :وقال له بالروسية ويده ما تزال في وضعية التحية

كل السرية بانتظارك في ساحة التدريب لتلقي _ الحمد الله على السلامة يا عقيد! 
وقال: مـا   عليها التحية. ثم هجم على خان جري وعانقه وكرر ترحيبه بالأديغية

   أشد ما اشتقنا إليك!
 حين هدأت عناصر السرية الذين رجع إليهم قائدهم هرب من المهنئين الآخـرين 

صله إلى شارع ليـتين  أن يو ،ثم مع حلول الظلام ،وطلب من إسماعيل تجهيز العربة
 .وصرفه ،و أمره أن يرجع في منتصف الثانية عشرة.حالاً

العجوز صاحبه الذي فتح الباب أفزعه ما رأى فصرخ على غير عادتـه ومـن في   
 :الطابق الثاني يسمعه

ولما قطعنا الأمل من  .انتظرناك هذا الخريف وانتظرناك !هذا أنت يا خان جري _
خان  ؛عندنا ضيف عزيز ،يا نوري ،تاتيانا كونستانتينوفا يا .عودتك هدأنا نفوسنا

 !جري رجع
 ،رغم ارتياحه لترحيب العجوز لم ينشغل به، ولم يشأ أن يضيع الوقت أمام المـرآة 

وحـين   .وتوقف فجأة وهو يتسلق الدرج المزين ببساط جداري كأن أحداً ناداه
من الأطلس يزيـد  صباحياً ثوباً نظر إلى الأعلى رأى تاتيانا في رأس الدرج تلبس 

 .وإحدى ضفيرتيها على صدرها ،خصرها دقة
وبدلاً من أن تبادله الترحيب بقلب يكاد يقفـز مـن    _ !مساء الخير يا تاتيانا _

 .مكانه رأى وجه تاتيانا الشاحب
 !مساء الخير خان جري _
توقف خان جري على بعد درجة واحـدة   ؟ألست فرِحة برجوعي يا تانيوشا _

 د برد قلبه.منها وق
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 !بلى يا خان جري _
 !إن كنت فرحة يا تانيوشا فها أنا قد عدت _
ارتمت  _إن رجعت يا خان جري فلن أسمح لك أن تعود ثانية إلى حيث كنت  _

وشرعت تقبل وجنتيه وكتفيه  .تاتيانا على صدر خان جري وقد فقدت زمام قلبها
 !ما أكثر ما ذرفت من دمـوع وأشد ما عانيت في هاتين السنتين،  ما _ :قائلة له

 .لن أسمح لك أن تعود ثانية إلى هناك ؟أتفهمني يا خان جري .يكفيني أنا القفقاس
يتأمـل   .وأنا أظن أن من تعنينهم لم يعودوا بحاجـة إليّ  .أفهم ،أفهم يا تانيوشا _

 .خان جري عيني من اشتاق إليها ويطرِق دون أن يعترف بذنبه
وحلق ونظـف   ،الي وقد نام جيداً وارتاح قلباً وروحاًض خان جري في اليوم الت

   .جسمه وملابسه وتناول فطوره بشهية
وفيما هو يهم بتسريح شعره ضـرب   .وقف أمام المرآة وهو يتهيأ للقاء شيرنشيف

 ؛وفيما المشط يسقط من يده وصلت النوبة إلى رجلـه  ،التشنج يده فجعله يرتجف
ين رفض التشنج أن يفلت رجله أمسـك  فجلس طويلاً يدلك فخذه وكاحله وح

 .1بالورقة والقلم
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 .ودفعهما بيد واحدة ،كعادته كل مرة دون أن يدع اليأس يغلبه 
 " انتظار الموت أصعب من الموت نفسه "

تذكر خان جري في أيام مرضه كثيراً من المرات كلمـات خورلوقـوه مرجـان    
منظر الأتاليك العجوز الذي كـان  وكلما فكر في مرضه شخص لعينيه  .الأخيرة

                                                 
من الشهر الجاري  14شرين الثاني: في نوفمبر ت 20كتب خان جري إلى شيرنشيف في  1

حين وصلت إلى بطرسبورج لم أستطع المثول أمامك رغم شوقي الشـديد إلى وجهـك   
 المشرق بسبب المرض. سأوافيك حتماً في وقت لاحق بما أنجزت من أعمال. 
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فنهض واستوى على سريره ويـده النحيلـة    ؛هو وفريفسك زارهفقد قوته حين 
 .القوية ممسكة بالحبل المربوط إلى العمود لائماً نفسه على انتصار الجزع عليه

يذرع خان جـري أرض    ؟" وهل عشت بقدر ما عاش مرجان فأفكر في الموت
ربة معاتباً رجله اليمنى الخدرة فيضغط عليهـا ويحملـها   الغرفة بانتظار وصول الع

إن كان القيصر وجه لي كلامـاً   عجيبأ .أنا ما تزال أمامي مهمات كثيرة _.ثقله
تصرف واحد فقط لـو   .لو لم يكن مهموماً بأمرٍ ما لما تصرف ذه الطريقة ؟جافاً

والأديغة يـنخس   !لو لم يسمح للجيش بمواجهة الأديغة بسلاح مشهر :لم يتصرفه
ويج أنفسنا كما كانت تقول نانا " لا يظهر فينا زعيم  .أحدنا الآخر ويتآمر عليه

يزرع فيها الصدق والإنصاف " ما قالـه   ،يجعلنا نراجع أفكارنا ،يعيد إلينا الوعي
حتى  .الأديغة للقيصر في ستافروبول كان يجب أن يعرفوه منذ زمن بعيد وليس الآن

كما يقولـون "   ،لا ،لا .امك فالأفضل أن تفكر فيه قبل أن تعثر بهإن لم تر ما أم
من هو على الضفة ماهر في التجذيف " فالحديث بسوء عن الأديغـة واغتيـاب   

 .ما كانوا اختاروا طريقاً ،سلطان ، أسرةعلى ما يبدو إن كبار أسرتي .نفسي سواء
 نعم .ن يدفع الثمنوأنا م ،ودون أن يفكروا في ما سيحدث بعدهم اتخذوا وجهتهم

و" كما ينفخ في الماء من أحرقـه   .أنفك في الطريق الذي اختاره أجدادك حطِّم 
ووصل إلى سمعـه صـوت    ،ر خان جري نفسه .الحليب" أصبحت الآن حكيماً

   .عجلات العربة
   .لم تكن العربةَ التي انتظرها فهذه التي وقفت أولاً هي عربة فريفسك

كنت أنوي مفاجأتـك   _تعانق الرجلان  _ !كسندروفيتشأهذا أنت يا بافل أل _
 ؟من أخبرك برجوعي ،اليوم

قابله فريفسك  _سان بطرسبورج مدينة كبيرة ولكن الأخبار تطير فيها بسرعة  _
حتى  .إن كنت تعاتبنا ظناً منك بأننا نسيناك فأنت مخطئ يا محترم _ :بالمزاح وقال

لم أسمـع   ،لا ،لا يا محترم .ا خان جريأهنئك ي .مريضاً فلا يبدو عليك لو كنت
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  للـوزير ألكسـندر    بمرضك من خلال الأخبار، بل هو مذكور في مـا كتبـت
    .هو من أرسلني لعيادتك .إيفانوفيتش

" لا أظن هذا الماكر الخبيث صدق ما كتبت له " ابتسم خان جري في قلبه وقابل 
 :السؤال بجواب مناسب

وقد رتبت كتاباتي التي سآخذها  .على سؤاله عنيشكراً  لألكسندر إيفانوفيتش  _
 .وسأوصلها اليوم أو غداً.إليه
 .الصحة قبل كل شيء ؛لا تستعجل على كتاباتك يا خان جري _
أيها البارون بافل ألكسندروفيتش ألست من قال لي إنه لا يبدو عليك علائـم   _

ليس وزير  _ :لهاختتم خان جري كلامه بنبرة بريئة يظهر فيها مودته  _ ؟المرض
وكمـا   .ليست هذه مشكلة .استطيع أن أواجه أي إنسان وأكلمه ،الدفاع وحده

وأنت حين كنت في نواحينا " لا يمكن مسايرة الجميع " كيف  ،كانت جدتي تقول
 ـبدلت رتب :نعم أنظر إليك فأهنئك ،نعم ؟أشغالك أنت وازداد  .ك إلى الأعلـى ت

 . وكأني من حصل عليهكل هذا يسرني .ومسرور في داخلك .وزنك
تغير  _أصدق أنك لا تقول شيئاً من خارج قلبك.ولكن  .شكراً يا خان جري _

فهمت حين كنا  ؛لن أكتمك ما يعتمل في صدري ولم أقله لغيرك _لون فريفسك 
أن مأساة غيرك لن تسعدك.أحمل معـي   ،في شمال القفقاس، وخصوصاً في إقليمكم

حتى لو فتحت لهـم   ،ي ثم أرها. مهما قلت لهمفرحي وحزني وأنا أفكر في نفس
صدرك وعرضت قلبك، فكل من يعمل في قيادة الجيش مـن النـوع الـذي لا    

 .يفهمك
 ...يا بافل ألكسندروفيتش ،بافل _
دعـني   _اعترض فريفسك يد خان جري  _لا تقاطعني  ،مهلاً يا خان جري _

لسـت   ،لا .حزاني سـنتين أكمل ما أريد قوله.  أنا فكرت في هذه الأمور وفي أ
لا تخَف مـني   .ولست من الانقلابيين .ديسمبرياً ولست متآمراً من عملاء القيصر

وقد فهمت هـذا في إقلـيم    .وأنا واثق أن كل ما نقوله سيبقى بيننا .مهما سمعت
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ولا سيما رسـائلك إلى   ،وأنا من كان يفض رسائلك .الأديغة ورأيته في رسائلك
اجة للسؤال عن إخلاصك للقيصـر والـوطن واسـتعدادك    ولا ح .وزير الدفاع

ه واغتياب لولكن من المعيب اغتياب القيصر الذي تخلص  .لافتدائهما عند الحاجة
إقليم  ئهم على القفقاس الشمالي بما فيهلا تعجبني طريقة استيلا .الجنرالات الآخرين

لما قلت  برياءمآسي الأولو لم أشهد على  ،بسلاحي مساهلو لم أر بعيني وأُ .الأديغة
 .هذا

 :وقال وهو يتهم نفسه ويشعر بالخجل ،ض خان جري وأغلق الباب الموارب
 .ومع ذلك فأنا منذ اليوم الأول لم أثق بك _
سأقول لـك مـتى    _ :ابتسم فريفسك وقال _ ؟.. ولكن أنا.كنت أخمّن هذا _

 .جعلتني أفكر لأول مرة في عدم ثقتك
 .نسخة مما ترسل إلى الوزير ربما طلبي منك إبقاء _
 .قبل هذا _قال بوجه ماكر  _لا  _
سواء كانت مذيلـة   ،أيكون طلبي منك إطلاعي على ما ترسل إلى بطرسبورج _

 ؟باسمي أم لا
لا أقول إني لم أجد في هذه المواقف مـا   _ضحك فريفسك  _قبل  ،أيضاً لا  _

دار دون علمك وأرسلت ولكن بعد ما حدث كتبت في إيكاترينو ،يدعوني للشك
في الطريق  لم يكن في الرسالة الأولى إلا أني لم ألاحظ عليك ونحن .ورقتين للوزير

باسـتقبال   أي ملاحظة سلبية في موقفك من روسيا والقيصر... والثانيـة تتعلـق  
 .الأتامان القوزاقي زافادوفسك

 .سأل خان جري محاولاً الضحك ؟وبعدها _
 _الإجابة عنه دون النبيذ الذي جئت به من ناحيتكم  ما سألت عنه لا نستطيع _

 .مزح فريفسك
هات  ب:ثم قال ماداً رأسه من خلل البا ،صاح خان جري إلى الخارج !إسماعيل _

 .ضيفنا مشتاق إلى النبيذ الأديغي .الصندوق الخشبي الصغير وكأسين
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 .رة واحدةلن أذوق أنا قط _قال بالأديغية  _ !لا تنظر إلي هكذا ،هات ،هات _
 !ولا تفك الحصان من تحت العربة

ما سمعه فريفسك بالأديغية أدخل في قلبه شيئاً  _ما الذي لا يعجب إسماعيل "؟  _
 .من التوجس

 ؟أيعمل عبثاً عندي _أجاب ضاحكاً  _حريص على صحتي  _
قال فريفسـك وأضـاف    _أحرجتك بالنبيذ على ما يبدو وأنا أعلم بمرضك  _

 .يجب أن أعود إلى مكتبي ،عندك بقى طويلاًألن  _بسرعة 
بمناسبة اجتماعنا في  _لم يقبل خان جري ما سمع  _لا حرج في ما قلت مازحاً  _

 !ارفع كأسك يا بافـل  .بطرسبورج لن أدعك تخرج من غرفتي دون أن نرفع نخباً
 !التقو صداقتن .حتى لو كانت أحزاننا كبيرة فقد اجتمعنا من جديد ونحن بصحتنا

   !لنرفع هذه الكأس :وض خان جري ،نخب روسيا والقيصر
يقول  _قال فريفسك في نفسه بعدما احتسى النبيذ  _ !" ما أعجب هذا الإنسان

لي لن تخرج من غرفتي قبل أن نرفع نخب القيصر وروسيا اللذين جلبا المأساة التي لا 
 ،ن الاهتمـام بمرضـه  وروحه معلقة م دو  ،حدود لها إلى قومه الذين يخلص لهم

فكيـف تفهـم هـذا     .يرفع الكأس لهما واقفاً .ومتجاهلاً أنه لا يجوز أن يشرب
لو كنت مكانه لما أوليت هذا الاحترام والتقدير لمـن جلبـوا الكارثـة     ؟السلوك
أفلا يثق بي بعد كل  .الآن تماماً بحت له بكل ما في قلبي دون إخفاء شيء .لقومي

التي كابدناها في شمال القفقاس وإقلـيم   قليلةً الصعاب تيسل ،لا أعرفه اليوم ؟هذا
وأخشى  ،أفكاره السرية والعلنية متلاصقة :أقول .خضنا معاً مواقف صعبة.الأديغة

حادثـت عجـوزهم    ،أن أظلمه، فبالإضافة إلى أني أكلت على مائدة آل سلطان
لعام الماضـي  ولي علاقة بعادل جري الذي انضم في ا .قانتات ومواليهم في دارهم

وأخوهم الأكبر الذي قتل  .وسعيد جري الذي يخدم في تفليس ،إلى السرية الجبلية
في حرب الفرس كنت بين الذين دفنوه في أرض الغربة ولو أني لم أكن أعرف خان 
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 الكونت وكما يقول قائد الجيش فمن الصعب الوثوق بمن حول .جري وقتها جيداً
 بالماء في أفواههم " يحتفظون "يربيهم بحيث ،بنكندورف

   :بعد مدة وقد رتبوا أخبار بطرسبورج سأل فريفسك
 ؟لم تعرف يا خان جري متى اكتشفت لأول مرة أنك لا تثق بي _
 !ما أشد لجاجة هذا الرجل :ابتسم خان جري في نفسه قائلاً _إن كنت تذكر  _
علـى   : أدقعـبير وبت ،في ربيع العام قبل الماضي حين دعينا إلى حاضرة القيصر _

حين انصرفتما شيرنشيف وأنت في عربـة   :. وعلى نحو أقربمدخل قاعة القيصر
 ضحك خان جري دون مجاملة. ؟ألم أُصب ؛واحدة

ولكنك  .حين تكون معاوناً لقائد الجيش يصدف أن تكون معه في عربة واحدة _
ك وراء بنكنـدورف  صـحبو حـين   ،لم تخطئ حين حددت باب قاعة القيصـر 

وبقيت أنا على الباب، حزنت كما يحزن من أقفـل   ،إلى عند القيصروشيرنشيف 
درجِ الكلام؛فأي  هذه أحداث سالفة يا خان جري بحت ا في .أمامه باب الجنة

 فائدة منها الآن؟ حان وقت انصرافي،سيرسل ألكسندر
 . إيفانوفيتش في البحث عني 

 ؟ألم تقل إنه على علم بقدومك إليّ _
أصحاب القبعـات   .وقلت لك إنه كلفني أن أبلغك ترحيبه بكيعرف ,  ،نعم _

نقول فيهم ما لا يجـوز لأننـا    ،وهم شوكة في أعيننا،وإن لم نبلغهم أحياناً ،العالية
فألكسندر إيفانوفيتش ليس إنساناً سيئاً لولا أن حاشية الجنرالات  ؛اعتدنا على هذا

أرفع  :على الواقف مع انصرافيحسناً أريد أن أرفع كأساً .أخلاقه فسدالمحيطة به ت
هذه الكأس من أجل ألا تتوسع الحرب في شمال القفقاس وتنتهي قضـية الأديغـة   

   .وتتقدم أعمالك ،بالسلام
 .فوقنا من هم أعلى منا ؛هذا لا يتعلق بنا يا بارون _
 ؟هم فوقنا، ولكن ألسنا أحراراً في أن ندعو إلى االله ونتبادل الأنخاب .نعم ،نعم _
 .ولكن بعد االله لا أحد يمكنه أن يسلبنا إياها ،نحن أحرار نعم _
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 .لن تقول أصدق من هذا ولكن آمل أن يبقى كلامي إليك بيننا يا خان جري _
 :ابتسم خان جري وسأل الضيف المنصرف

 ؟ألست واثقاً بي يا بافل _
 ؟أكنت ائتمنتك على أسراري لو لم أكن واثقاً _
 _ن أستطيع إلا أن أسألك يا بافل ألكسندروفيتش ل _ولكن اغفر لي  .هذا حق _

خلافاً للسنوات الكـثيرة   ،لماذا اليوم بالذات ـب:أوقفه خان جري بين دفتي البا
   ؟أ لأني أديغي ؟التي نعرف فيها بعضنا تبوح لي اليوم بما في قلبك نحو الأديغة

 نمـا _ أيها المحترم خان جري _ أبعد فريفسك يده فجأة عن مقبض البـاب كأ 
لو عرفت أن هذا هو رأيـك فيّ   _أحرقته وقد بدا من وجهه الممتقَع تألُّمه مما سمع 

 !لما فتحت لك قلبي
ولكن دون أن يفهـم  ،ارتجفت يد خان اليمنى علـى مـرأى مـن فريفسـك    

وقال لضيفه وهو في هذه الحالـة ناسـياً    ،وتشنجت أعصاب ساقيه وفخذيه،سببه
 :نوبته الخاطفة

حين بقيت في إقليم الأديغة بعدكم بين  .لم أقصد الإساءة إليك !سامحني يا بافل _
وبين بولتقـوه وشـروخقوه   ،الجنرالات غولوفين وراييفسك وتروسكين من جهة

ومن حسن حظي  .ودغومقوه وزعماء ووجهاء أسرة تسي، صرت حساساً للإهانة
ن أسمح لـك  ل .كنتما بجانبي .وهنا في مكتب الخدمة أنت ،أن الجنرال غرابيه هناك

 !هات يدك يا أخي .أن تخرج من غرفتي وبيننا أي سوء تفاهم
وأنـا لم آت إليـك    _مد فريفسك يده راضياً  _أفهمك  ،أفهمك يا خان جري

أريـد أن   .اغفر لي أنت أيضاً ما أسمعتك من كلامـي  .لأسبب أي إشكال بيننا
 .لـص أنك أديغي صادق كما أنك ضابط روسي مخ ،كما أعرفك ،أعرف الناس

 ،وإن لم أعرف كيف أفيدك ،ولأني أعتبر موقفك هذا رجولة .أفهم أنك بين نارين
 ،عشـاق الحريـة   ،وكما يقول أبناء قومك الأديغةُ .فقد صرت أقرب إليك بقلبي

أنتظرك غداً في المكتب  !تركتك بخير يا خان جري .ففرحك فرحي وحزنك حزني
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ا يزال أمامك كثير مما يجب أن احرص على صحتك فم .العسكري عند شيرنشيف
 !وهذا أهم شيء ؛تخدم به قومك

لم يكن خان جري ليترك النافذة ولو أن عربة فريفسك اختفت وراء المنعطـف.  
 رفع قودانت المائدة، ودخل الغرفة وخرج. وفي المرة الثالثة سأل المحترم ذا المـزاج 

 :المعكَّر
 ؟أأجهز العربة _
قال خان جري الذي خرج فجـأة مـن بـين     _ة الآن سأخرج من الغرف ،لا _

أشارت السـاعة بأغنيتـها    .وسحب ساعة أبيه الفضية من جيبه وفتحها ،أفكاره
بنكنـدورف   الكونت ومع أنه كان لا يزال على موعد .الناعمة إلى وقت الظهر

 ،ونفض الغبار عن كتفيه ،ونظر في المرآة  كاملة فقد ترك النافذة على عجلساعةٌ
رتبه الذهبيةوأصلح وض تتـدلى علـى نحـو     القيصر ثلمموتأكد من أن شارة  ،ع

وشد الحـزام الـذي    ،ولاطف أطراف سترته بأصابعه الدقيقة ،مستقيم من صدره
 .وأوثق إلى جانبه مسدسه وسيفه وقامته ،كان من البداية في وضع صحيح

لأنيـق  غضب خان جري على نفسه وهو يتفقد زيه ا _" أستحق كل ما يقال لي 
لا أعرف إن كنت تنوي الذهاب إلى مكان  :حين قال لي بافل _من خلال المرآة 

كنت أنوي الذهاب إلى مقاتلي  ،لا :ما أو أعطّلك عن عملك كذبت عليه فقلت
ح . وقد لمّلا أزال أعامله بحذر لا حدود له ؟أهذا سلوك صحيح .أفراد السرية هنا

لا  :توغوظقوه قازبك يقـول لي معاتبـاً   . وكانلي به فيليامينوف وراييفسك مرة
صارح؟فكيف نثـق بـك   ؛سواء أكنا وحدنا أم في جماعة ،نا بحقيقة ما في قلبكت 
 الكونـت  لو وقفتم أمـام  ،لو كنتم أنتم في موقفي كيف كنتم ستتصرفون سنرى

 لو كان هو من رباكم " ،بنكندورف
خـان   ابتعـد ،عليهبل شخص آخر يتجسس  لم يكن هو من يراه في المرآة وكأن

 ،وركب العربة محادثاً نفسه: " احذر يا خان جري.جري معاتباً نفسه ناصحاً إياها
مرضـك   سـيغلبك و ،تحكم في صبرك سترتكب أمام الناس المثالبتفقد الحين 
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رأسـه  الفكرة  وتبقى وحيداً في الساحة، يهزك من ينفخ عليك "  ولم تفارق هذه
 .رفبنكندو الكونت حتى وصل إلى مكتب

كل شيء  .لم يتغير شيء في القصر العالي الفخم الذي لم يضع فيه رجله منذ سنتين
وإن لم تتهرأ بعض درجاتـه   ،اللهم إن لم يغيروا بعض سطوح التوتياء ،على حاله

 ،ربما كان العقيد الشاب الجالس على باب قائد الجندرمـة مـن جيلـه    .الحجرية
 ثـل مموما إن دخل  .كلها على حالها ،سعةوصورة القيصر والمصابيح والبوابة الوا

الغرفة حتى ض له العقيد، ونظر إلى الساعة وقال له مرتاحاً لوصـوله في   القيصر
 :موعده

 !ألكسندر كريستوروفيتش في انتظارك _
لم ير خان جري في الغرفة التي دخلها أي تغيير إلا الشيب زاد في شعر ألكسـندر  

وغدا وجهه أنحف عن  ،ة النفيسة على صدرهكريستوروفيتش، كما زادت الأوسم
 :استقبله كما في الماضي بوجه بشوش .ومشيته أضعف ،ذي قبل

أنظر إليك يا محتـرم فـأراك    .يسرني رجوعك _تفضل يا خان جري  ،تفضلْ _
 .شاب شعر صدغيك ،لا .وهذا هو التغير الوحيد عليك .صرت في هيئة الرجولة

أفهـم وأعـرف    . غير أرى حزناً في عينيكصحيح يا خان جري أنك تبتسم لي
لم يبق  .نعم ،نعم !حرب _ولا عجب في هذا  ،اً في نواحيكمكثير تعبت ،مهامك

سفك الدم في هذا الجانـب وذاك  .في الموضوع سرغـير أننـا    ،تجري الحرب وي
 .لا نستطيع أن نتهمك بالتقصير في العمل في ناحيتكم ،راضون عنك

أرى مـا   _مسبل اليـدين   كونتتسمر خان جري أمام ال _شكراً يا جنرال  _
إقامـة  ،. لم أستطع يا ألكسندر كريستوروفيتش، حيث كنتأنجزته قليلاً لا كثيراً

 .سلام بين الطرفين
سأل وهو يذرع به أرض الغرفـة   ؟عن أي طرف منهما رضاك أقل أيها العقيد _

 .وقد أمسك بساعده كما كان يفعل في الماضي
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لست راضياً عـن   .ولن أخفيه يا ألكسندر كريستوروفيتش ،ا في قلبيسأقول م _
 .أحد منهما

قـال   _.الأخبار التي تصلنا كانت تقول إنك تنحاز إلى قومك وتقلق علـيهم  _
 .وتوقف وعيناه الزرقاوان تخرقان عيني خان جري .بنكندورف بلا مبالاةالكونت 

كان في ما يشـيعه   .أصدقها ولكن ما كنت _ :ثم غير سحنته فجأة إلى البشاشة
 !ولا يخطر لك شيء آخـر  ،لا تستغرب يا خان جري .أعداؤك شيء من الصدق

ولم أكن أثق به  .إن لم ينفعك فلم يضرك ،ليس فريفسك الذي كان عندك صباحاً
تبين أن البارون فريفسك منصف لك. وأنا راض  .كثيراً لأنه من أتباع شيرنشيف

 .سأل بصوت أجش _ ؟فاعمتى ستقابل وزير الد .عنه
 .لم أجد من اللائق مقابلته قبل مقابلتك _
دون أن يستطيع إظهار فرحه.  الكونتفرح  _، أعرفك أعرفك يا خان جري _

ألست تحتفظ بإيصـالات النقـود الـتي     .: لا حاجة لأن تقابلهواختتم باختصار
 ؟أما حضرتها ،أنفقتها

 .ةقيمتبسومة  900وبجانبها  ،نعم _
يـه  حاجببنكندورف بموضوع النقود ابتسمت عيناه من تحت  الكونت عحين سم

ثم بعد انقطاع قصير قـال بحيـث لا    .م طمعه فيهادالخفيفين معبراً عن ارتياحه لع
 تدري إن كان في كلامه شيء من المزاح:   

أعدها  .أغْنيت ذه التسعمئة سومة وزير الدفاع الذي لا ينفك يحتاج إلى المال _
المرجع الـذي   _ :بنكندورف ثانية قليلاً الكونت توقف .مسؤوله المالي باليدإلى 

قيصـر   :هو شخص آخـر  يجب أن تسلِّمه نتيجة مهمتك إن كانت ناجحة أم لا
 .وأنت ستتصرف تبعاً لرضاه عنك وتقييمه لعملك .روسيا العظيم

لا سلام  _ أرعبته المشكلة التي لم ينتظرها _ولكن يا ألكسندر كريستوروفيتش  _
 .حيث كنت
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أنت عملت أكثر مما في  .كلمة السلام لها معان كثيرة !تفْنِهالا لا تلم نفسك و _
لا تكتم حين تقابل القيصـر أنـك فهمـت     _ :توقف لحظة ثم أكمل _طاقتك 

 صعوبة إنشاء السلام في مجتمع لا يعرفه.
شـيء مـن    سأل خان جري وقد عاد إليه _ ؟متى سيستقبلني القيصر العظيم _

   .شجاعته وتقديره لنفسه
ولكنه كان قد سـأل عـن موعـد    هذا يتعلق بقراره. .يوم ولا غداًلا أقول ال _

وحضـر نفسـك    ،فكِّر في ما يمكن أن يسألك عنـه  .وصولك إلى بطرسبورج
ولا  ،وسأطلعك على أمرين هما ما أعرفهما كُرمى لمشاعري الودية نحوك .للإجابة

والثاني  ،عدم استقبال ممثلي الأديغة له في غيلينجيك :الأول :نايجوز أن يعرفهما غير
ولذلك احذر أن تلمح له إلى  .أنه اعتبر حديث الأمراء إليه في ستافروبول بلا قيمة

دون  ؛إمكان تنصيب حاكم من الأديغة عليهم قبل أن يضعوا السلاح ويصـالحونا 
حين تنتهي الحـرب في ذلـك    أن يعني هذا أننا لن نعود إلى مناقشة هذا الموضوع

 !قد تكون أنت مرشحاً ؟من يدري ؟ربما .وندخل في تفاصيل السلام ،الإقليم
تخدمني بما لم يكن والدي ليخدمني به لـو   ،شكراً يا ألكسندر كريستوروفيتش _

ولكن الموضوعين اللـذين   .وأنا أتقبلهما ،تغمرني بمعروفك واستقامتك .كان حياً
 هما لي أفضىنا العظيم ونحن في شمال القفقاسذكرتواحترمتهما ،ما إليّ قيصر. 

مسـتغرباً عـدم    ،دون أن يبدي عدم معرفته بما سمع الكونتسأل  _ ؟!هكذا _
متظـاهراً بعـدم    ،معاتباً في قلبه من لم يطلعـه  ،إطلاع القيصر له على ما جرى

مسـتعداً لشـيء   ولكن هذا لا يعني أن لا تكون  .هكذا سهلت مهمتنا _.المبالاة
فأنت لا تحمي ذا وجهك فحسـب بـل    ؛حين تقف في حضرة القيصر العظيم

والآن  .كل هذا حسن أيها العقيـد  .وتحمي سريتك الجبلية  التي تقودها ،وتحمينا
سأسألك عن أمـر   _جلسا إلى الموقد الكبير المحفور في الجدار العالي  _اجلس هنا 

 ؟قكما أشد ما يقل ؟كيف صحتك :آخر
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أخفى  _أحياناً يؤلمني جانبي الأيمن  .ربما جروحي يا ألكسندر كريستوروفيتش _
 .خان جري الخدر الذي يهيمن على رجله ويده

سأطلب من أمهر  ... هذا لا يجوز.على قولك يا خان جري جروحك تنتكس _
وشدد على هذه الكلمة  _ !لا تخف شيئاً .أطباء بطرسبورج معالجتك حين تقرر

 .بل بالطبيب الخبير ،لا يداوى المرض بالتحمل والصبر _
 _.. لا أشعر بخطورة في وضعي الصـحي  .شكراً يا ألكسندر كريستوروفيتش _

أبقي في هذا العصـر   _ :واختتم بسؤال مازح ،كتم خان جري الآن أيضاً مرضه
 ؟!شاب أو عجوز لا يؤلمه شيء

 :هز بنكندورف رأسه بسبب ما سمعه
 _ولكن إن كان رأيك هكذا فاستأنف عملك في السرية  !الصحةلا مزاح مع  _

نسيت يا خان  _ :وراء من خرج ،وقد تذكّر أمراً ملحاً ،، ثم صاحالكونتض 
ومثـل هـذا    .جري في غمرة الحديث في قضايا البلاد أن أعزيك بوفاة جـدتك 

عدم تمكنك من وأسفنا ل ،حزننا حين سمعنا الخبر .الواجب يجب تأديته ولو متأخراً
ليوجهها االله إلى الخـير حيـث حلّـت     .حضور الجنازة لانشغالك بقضايا البلاد

نحن راضون عنها لأا لم تعبأ بمن  .كنا نسمع أا امرأة حكيمة !وليغمرها برحمته
ومثل هذه التصرفات الحميدة  .تحالف مع تركيا فلم تقف حجر عثرة في طريقكم

 .لا تنساها روسيا
لم تكن جدتي مجرد امرأة حكيمة بل كانت  .ألكسندر كريستوروفيتش شكراً يا _

لا أظن أحداً غيرنا يعرف بمـا سـببنا لهـا مـن      .تتحلى بالثبات والفطنة والصبر
غير أني أحزن لأا كانت تتفاءل بالمستقبل فرأت بعينيها المأسـاة الـتي    .مصاعب

واختتم بحـزن لا   ،قال خان جري دون حقد ودون تلميح _كانت ترتعب منها 
وحـين تعقّـدت أمـوري     ،كانت جدتي أهم سند لآمالي في الحياة _ :تحفُّظَ فيه

 .ووجدت نفسي في أحرج موقف فقدت تلك الدعامة الوحيدة
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غـير أنـه لم    ،بنكندورف أن يسأل خان جريالكونت " كان بود  ؟" ونحن إذن
  .بمرفقه دفعة لطيفةيستطع الإفصاح كأن أحداً دفعه 

 
– V – 

 
الجديد عام ضح المرض الـذي كـان    1840 عشية اليوم الذي سيحل فيه العامات

وفيما هو يوقف نزيف الجرح  ،ارتجفت موسى الحلاقة على خده :خان جري يخفيه
الخفيف خدرت رجله ثم تشنجت. بقي أمام المرآة لأياً دون حراك، والصابون على 

ترك المـرآة بحـذر    _ تتحسن ولم تسؤ لم _وجهه، متأملاً أن يدع التشنج رجله 
أفلت التشنج يده اليمنى التي يدلكها باليسرى، غير أنـه   وجلس على المقعد الوثير.

   .كان قد فقد الإحساس برجله
غزت رأسه الكلمات التي لم يكن يجرؤ  _.. ." أخشى أن يكون أمري انتهى هنا

جرى لي حـتى يـتملكني    ما الذي _ :على النطق ا منذ مرضه ولكنه ر نفسه
لا داعي لليأس إلى الآن إن شاء  ؟أهذه المرة الأولى التي يهاجمني فيها مرضي ؟اليأس

وأنفِّـذ   .ولايزال تفكيري صافياً ،ولا يزال عقلي سليماً ،لا يزال قلبي ينبض ،االله
وأبعدت كل ما ها.توجيهات الطبيب الذي كلفه ألكسندر كريستوروفيتش بحذافير

لا أعرف ما حـدث لي فقـد جـرت     .فلا أحتفظ في قلبي إلا بالخير كان يقلقني
ربما مكتب  :أقول .بطرسبورج إلىأموري على نحو جيد في الشهر الذي عدت فيه 

بنكندورف والبارون فريفسك أخذوا أوراقـي دون  الكونت ولكن بفضل  ؟عملي
ع لقـائي  ويتابع ألكسندر كريستوروفيتش موضو .ولم يعلّقوا عليها بسوء ،انتظار

ندرا كانت ألكس ؛.. كنت أستطيع مقابلة القيصر هذه الليلة في الاحتفال.بالقيصر
. لـو  .حظي أن مرضي أنذرني قبل الحفلةمن حسن فيدروفنا ستطلبني إلى الرقص.

   ؟. ما العمل الآن.ني هناك لجلبت لنفسي العار أمام تانيا وأمام الآخرينداهم
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احلـق لي   _ :ارج الغرفة، وقال له لما دخلنادى خان جري إلى خ !يا إسماعيل _
ولمـس   ،أخفى حاله أيضاً عن خادمه _لا أعرف ماذا حدث ليدي  ،حلاقة ممتازة

كانت قد خدرت قليلاً _ه التي رجعت إلى طبيعتها دون الاهتمام برجله يد. 
قـال   _لم يأت هذا في وقت مناسب يا محترم وأنت تستعد لمخالطـة النـاس    _

حزيناً لما سمع مـن الخـبر    ،فيها شيء من اللوم ومزيد من التفكير إسماعيل بلهجة
بوضع خـان جـري إن لم    فمن يعرف ؛وأبى أن يصدقه ،الذي انتشر في السرية

 .. ليس قليلاً ما عانيـت .سامحني يا محترم أنت تم بما ليس ضرورياً _ ؟يعرف هو
 شيء وإن لم يصـدقوا  لم تقصر في .من آلام مما يعتمل في صدرك في شأن الأديغة

هاهو زانه  ؟أعجيب أن تخدم في الجيش الروسي .فعندي ما أقول لهم !فليسألوني أنا
 !سفربي يخدم في الجيش التركي

دعنا من الكلام على هذا الرجل الممتاز  ؛موضوع زانه سفربي مختلف يا إسماعيل _
  !ولا عند روسيا ،لا عدالة عند تركيا .الذي احتجز في تركيا

هكذا؟ _ رفع إسماعيل الموسى عن خد خان جري وسأل بسرعة، وبرأ نفسه:   _
موضـوعات   _ أنت أدرى ذا، ونحن ماذا؟... سامحني يا محترم   ، أنا بعيد عن

 .الدولة
مزح خان جري مسروراً بعـودة الـوعي إلى    _كيف تكون بعيداً يا إسماعيل  _

 ؟وأنت من حماة القيصر العظيم _رجله 
أنت يا محترم اهتم بنفسك دون  ولكن ؟نعنا من أن نقول ما نريدذا ما يمأليس ه _

 !  أن تقلق لأشياء أخرى
 ؟بأي حجة أهتم بنفسي _
كيف  _ :تلعثم إسماعيل قليلاً فحك رأسه _سأقول لك هذا أيضاً  ،لا تؤاخذني _

اً أن .. كما أن أمراء الأديغة وأمراء الروس يعتنون بأنفسهم أريدك أيض.؟أقول هذا
 .تفعل هذا
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في اللحظة نفسها رجعت الحركة إلى رجـل خـان    _على ما يبدو يا إسماعيل  _
 ؟أصلي افم ؛ولا تشبهني بالأمراء الروس ،لم أعد أميراً أديغياً _جري 

هكذا أكـون   ؛لا تظن يا محترم أني لا أعدك أميراً أديغياً لأن ميولك نحو روسيا _
جعلني االلهُ أرى نفسي مثل أمراء شيركاسك الـذين   لا .أتهمك بما ليس من ذنبنا

كما يفعـل الأمـراء    الثروةأريدك أن تجمع بعض  !وهمنصرحالفوا روسيا حيناً ف
 .والجنرالات والضباط الأدنى منك رتبة

 .ضحك خان جري مخفياً انزعاجه مما سمع _حسب رأيك نحن هنا لجمع المال  _
م , ولكن بالنسبة إلي لو لم تكن لدي مثل لا أستطيع أن أقول هذا عنك يا محتر _

أنا جمعت شيئاً من المال يكفيني إن عدت إلى مسـقط   .هذه النية لما جئت إلى هنا
.. بما أني بدأت هذا الموضـوع  .ننا ويكسوننا ويدفعون لنا أجرناألا يطعمو .رأسي

 .وآمل أن تساعدني .فسأسمعك شيئاً من أمنياتي يا خان جري
لم يظهر  _.. .لم تقل شيئاً خطأ ولكن .عي للمال مختلفة يا إسماعيلأنا طريقة جم _

ولكن إن أردت الحقيقة فلكلٍّ طريقته في كسب  _خان جري الألم المفاجئ لقلبه 
وربمـا كـان في    .لم أتوجه إلى روسيا لأن ما تركه لي أجدادي لا يكفـيني  .ماله

لسـت   .ا ندمت عليهسلوكي شيء لا أفهمه أو خطأ ما , وصدف أن اموني بم
 .بل نحو روسيا ،نادماً على أني لم أتجه إلى تركيا

 ؟!مع ما يفعله بنا من نخدم معهم يا محترم _
من المعيـب   ."لا تعاد جارك حتى لو عاديت قرية كاملة" .نعم ،نعم يا إسماعيل _

وهذا الجار هو من سيصل إليك وقـت   .وأن تعلق آمالك على من لا تعرف من ه
نحن الأديغة انتكبنـا بفعـل    .وهو من سيمد إليك يد المساعدة ،قبل غيرهالحاجة 

وهذا السبب نفسه هـو مـن    .افتقارنا إلى دولة وبسبب حريتنا التي لا ضابط لها
   .يودي بنا إلى هاوية لا عودة منها

نظر إسماعيل إلى خان جـري نِظـرة    _ !يا محترم ما أمر كلماتك وما أقساها _
 .بائسة
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ماذا يمكنـك أن تغـير    .ليس فيه إلا ما يؤلم ،يس في كلامي ما يستغربل ،نعم _
كلُّ قومية صغيرة لا تعي نفسـها في   .لم تبدأ المصيبة من عندنا ولن تنتهي بنا ؟فيه

وهذا  ،من البديهي أن يصرع القوي الضعيف .الوقت المناسب ينتظرها هذا المصير
ولن نستطيع مخالفة كبارنا  ؟المستقبلما يدريك ما سيحدث في  .ما يحدث لنا اليوم

ثم إن قلبي يحدثني أن الأديغة لن يجدوا السعادة في الدولة التي يضموم  .المعاصرين
قـال   _.. الأديغة الأحرار الذين يثمنون الحرية منذ الأزل .إليها بإرادم أو بغيرها

ضـل أن  كـان الأف  _ :خان جري وهو يهز رأسه ويتنهد ناسياً أنه ليس وحـده 
تفكروا في دولة تلجؤون إليها وتضمكم بدلاً من أن تغتروا بجبالكم البيضاء القمم 

بـادلوا الأنخـاب   وتت ،وغاباتكم الفسيحة وسهولكم الخصبة وأمواجكم المتلاطمة
ثم تجلسـون في   .حياناً يشي بعضـكم بـبعض فتتقـاتلون   وأ وتتباهوا بأنفسكم،

 .فتتغنون بالبطولة وتذمون الجبنلمزررة التي تشبه صدور قمصانكم غير االمضافات 
   .قال إسماعيل فجأة دون وعي _ !واالله صحيح يا خان جري _
 ،لم أقل شـيئاً  _سأل خان جري بصوت عالٍ وهو يعود إلى وعيه  ؟ماذا قلت _

 .ولم تسمع شيئاً يا إسماعيل
 حسـم قودانـت الموقـف    _ولم أسمع شيئاً  ،لم تقل شيئاً ،نعم يا محترم ،نعم _

   .باختصار كما اعتاد في مثل هذه المواقف
 ؟قل لي إذن ما الذي تتأمله مني _
 .بعد ما سمعته يا محترم لن أقول شيئاً طوال عمري _
لم يعد بيننـا   ؛ولكن إن كنت أستطيع أن أفيدك فقل ،لن أحرجك إن كان سراً _

 .عدم ثقة
 _إسماعيل ثم تراجـع  قال  _أنت أملي الوحيد هنا  ؟أيمكن ألا أثق بك يا محترم _

 _ :ثم توقف فجأة عند البـاب  .وعربتي جاهزة ،يأتي الوقت الذي حددته يا محترم
لـن   .الضابط حامل العلمفليتك توسطت لي ليمنحوني لقب  ان هذا رأيككإن 

 .وستكون قريتي كلها راضية عنك ،أنسى لك هذا المعروف ما عشت
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 ؟   ضابط حامل العلموماذا تفعل بال _
يقال إم يمنحون الأراضـي   ،على ضفة لابا وبشزة ،.. في ناحيتنا.ج إليهأحتا _

 ؟أأخدم في الجيش الروسي عبثاً ،رد منها الأديغة لمن يحمل لقب ضابطالتي طُ
 :ولكنه أجاب وقد نبهه مرضـه  ،! جعل الحديث خان جري يصرخ؟ماذا قلت _
ولكنـك   ،لا تستحقه ولا أقول إنك .أستطيع أن أساعدك في اللقب يا إسماعيل _

كل ما قلناه وفي كوننـا   فائدة فيلا وهكذا  .الأرض التي أضفتها إليهقتلتني بقصة 
 ؟ألست من قال إنك لا تريد أن تغتني على حساب فقر أحدهم .أديغة

.. " الماشية تجبرك أن تترجل .فهمتب :راوح إسماعيل عند البا _بلى يا محترم  _
.. ليت لساني قُطع قبل أن يخرج .لدي واجهته اليومكان يقوله وا مامن الحصان " 
 .هذا من فمي

قال خان جري وقد أشفق الآن علـى   _فهذا جيد  إن كنت فهمت يا إسماعيل _
 ،سأدخل إلى الغرفة الأخرى ،ولكن لا تسمعني بعد الآن مثل هذا الكلام _خادمه 

 .سأحتاجك بعد قليل
لم يعـد   ،لاعلى أرض الغرفة "  وبدأ يتمشى .ض خان جري حريصاً على رجله

 ،أستطيع أن أعتمد عليهـا وأشـعر بأصـابع قـدمي     _ وخرج  ،فيها أي عيب
 ـ أأذهب إذن إلى حفلة القيصر .وتطاوعني ركبتي وما حولها  أرى؟ إن فعلـت فس

وسأصحب تاتيانا التي انتظرتني كـل   .الأصدقاء الذين اشتقت إليهم خلال سنتين
 .يوم واحد خلال السنة يستقبل فيه القيصـر النـاس   .هذه المدة إلى ما بين الناس

ولكن التي لم أرها  ،رأيت القيصر في القفقاس .وسيكون الضيوف نخبة بطرسبورج
أتراها تـرقص كمـا في الماضـي     .القيصرة خلال سنتين هي ألكسندرا فيدروفنا

فأنا أعرف الآن ما أجيـب   إن سألتني عن أوضاع الأديغة ؟امحافظة على رشاقته
ومـا طلبـه مـني     .وإن قابلت القيصر نفسه فربما أخبرني بموعد استقباله لي .به

فيحصل علـى مـا    حامل علميريدني أن أساعده في الحصول على لقب  ؟إسماعيل
 ،عقله لا يستوعب الموضوع غير أنـه لم يعـد شـاباً    :أقول .يسلبونه من الأديغة
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قـال هـو    ،ليس اليوم.العقل وليس مجنوناً ولم يتجنبه .يصغرني بثلاثة أعوام فقط
ولكن يجب أن تغفر له لأنه رجـع إلى وعيـه    ،نبتت في رأسه هذه الفكرة ،نفسه

 !قبل أن تحاسب غيرك حاسـب نفسـك   ؟ماذا أقول !مهلاً ،مهلاً .فاحترم نفسه
 أُقطعا وراء ر بشزة ديسياتينات ،بسبب تحالفهما مع الروس ،أليس جدي ووالدي

نت يوماً أراضي للأديغة الذين أُجبروا على النزوح فاجتازوا وهذه أيضاً كا .1كثيرة
وضوع إلى الضفة الأخرى. ألوم إسماعيل وأُحرجه ولكنه في الحقيقة لا يتكلم في م

 .لا يعرفه
خهاجمته أفكاره مجدداً لأن الدار كانـت   .ل لخان جري أنه يسمع صوت عربةي

ني المرض وأنـا بـين النـاس    " وإن صرع ؟خالية " أأذهب إذن إلى حفلة القيصر
رحين، أو خلال محادثة القيصر لي، أو مرافقة القيصرة، أو أنـا أرفـع   الصاخبين الم

لن أفضح  نفسي أمام أصدقائي  ،لن أذهب إلى أي مكان ،لا ،؟ لاكأساً مع تاتيانا
أو أعدائي " أمسك خان جري القلم والورقة بسرعة: " تانيا سيكون رضاي عنك 

انتظرت مثل هذه  ،صدقيني وافهميني .فت أن ما أكتبه لن يحزنكبلا حدود إن عر
أنـا   .االله لم يحقق لي أمنـيتي  ؟ولكن ما العمل .الليلة وأنت في قلبي وأمام ناظري

 .ومعارفي يعلمون هـذا وأنـت أيضـاً    ،لم أشك طوال عمري إلى أحد ،متوعك
لا أستطيع  .لا خوف علي .لا تفكري في شيء سيئ ،لا ،لا ،حسب وضعي اليوم

 ،حين نلتقي سأشرح لك تفاصيل مرضي المفـاجئ  .حضور أمسية قيصرنا العظيم
لا  ،تزيني وامرحي وتحملي من أجلي .لا تغيبي عن الحفلة .أظنه من عقابيل جراحي

حين ترفعـون   ،بعد أن يخطب قيصرنا، حين حلول السنة الجديدة .من أجل غيري
سـندعو إلى السـنة   .معاً في نظراتنا إليهاسنرى السنة الجديدة  !تذكّريني ،الكأس

أنا نفد صبري إلى موعـد لقائنـا    .الجديدة ألا نفتقر إلى السعادة والفرح والحظ
 تانيـا لم .وأمس شفتيك الحلوتين الحارتينأعانقك بحرارة ولطف.  ،وداعاً .القريب

لا أشـك أن   _ أضاف إلى آخر الرسالة _يكن من الضروري أن أقول لك هذا 
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أخبري كل من  .كان بودي ألا يعلم أحد بتوعكي .ستستوعب هذا الأمر فطنتك
 .يسأل عني  أني في حالة حداد "

أرسل خان جري رسالته مع قودانت إسماعيل وهو يلوم نفسه على سلوكه ويندم 
 .عليه

ولكن قلبه لم كان قد خيل إليه أن صدره ارتاح، وحين انصرف إسماعيل من أمامه
ولو عرف عادل جري الذي سأله أن هذا سـيحدث لمـا    .يةيكن في الغرفة الخال

وبدس ممت  نغومه شورهولم يكن مضى زمن طويل على خروج قاز جري و .تركه
.. "ما أقسى أن يصطادك المرض وأنت لم تعش أكثر مـن  .انه أسلانبكجري وتغ

يهـز  و يلوم خان جري نفسه  _ !اره هووفي الوقت الذي يخت ،اثنين وثلاثين عاماً
وفي أي وقت لمـا   ،ثم لو كنت تعرف أي جزء من جسدك سيصيب _ه معاً رأس

ليس عدلاً ما يجـري لي   !لو عشت ما يعيشه الإنسان عادة .كانت هناك مشكلة
أفضل أن يأخذني مرضي على أن يتركني  .الآن في الوقت الذي ستنحل فيه أموري

 .أرب من يخلِّد اسميلم  ،لست ممن أسس أسرة ؟ماذا استفدت مما تحقق لي .مقعداً
ومع علمي بمعرفة ألكسـندر   .لا أستطيع مصارحتها بحقيقة حالي ،أخدع تانيا عبثاً

 .وكتمته عن فريفسـك  .كريستوروفيتش بأخباري لم أستطع أن أجيبه على سؤاله
إن  .بل لم أصارح به أخي وهو الوحيد الذي ولدته أمي في هذه المدينـة الكـبيرة  

لم يبق عندي طموح في أن أصبح  ؟من أنا :في نفسي فأقول.. أفكر .هدني المرض
إذن أخلقت من طين أم من عجـين أم   .مثل أخوي المنفتحين بقلبيهما وروحيهما

 " ؟من تراب
فتح خان جري الساعة الفضية ونظر إلى عقارـا دون أن يسـتمع إلى الأغنيـة    

أن ليلة رأس السـنة  الصاخبة التي تصدر منها. أصوات البنادق الصاخبة تشير إلى 
الجديدة تجاوزت العاشرة. وفي الغرفة ااورة تسمع أصوات آنية إسماعيل الـذي  

قـال   ؟أرسله قبل ساعة إلى تانيا " أيكون سلّم البواب العجوز ما أرسلته إلى تانيا
ومنظر تانيا البشـوش في   ،خان جري وارتسم أمام عينيه ترحيب العجوز دائماً به
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لولا  ؟مع من يا ترى ستذهب إلى الحفلة _فعصر الألم قلبه  ،جريأعلى السلم الح
لو وقعت تانيا في مجموعة محترمة لكـان   .أن أليكس شغوف بالشراب لهان الأمر

 ـالسنة القديمة التي يودعوا الاحتفال ب .حسناً ويتبـادلون قـرع    ،الآن هفي أوجِ
الخوف  ،تحترم نفسهاا واثق من أن تانيا س.. أن.الكؤوس والابتسامات ويرقصون

الذين يلاحقوا بحجة " سأراقصك وسأبعث فيك السـرور ".   فافالجنود الخمن 
ما كـان يجـب أن أرسـلها    ،لا .حين أكون معها لا أحد يمازحها مزاحاً سخيفاً

كان مـن الممكـن أن    ؟!أكان يحدث لي ما لا يحدث لغيري من الناس ،وحدها
   ؟تولى علي المرض أمام تانياولكن لو اس .ننسحب دوء عند أدنى شك

توقّع أن يكون صوت العربة الصادر من جهة البوابة الكبيرة صوت عربة قاز جري 
تعجبت  .غير أن المفاجأة كانت ظهور تاتيانا على الباب ؛أو شورا أو عادل جري

 :المرأة التي ملأت الغرفة بعطرها مما ترى
 ؟ماذا جرى لك ،الفراش! ظننتك في ؟أأنت هذا ؛يا روح قلبي ،يا خان _
أما كان يجـب أن   _ما يراه أفرحه من داخل قلبه  _ ؟يا تانا لماذا جئت إلى هنا _

 ؟  تكوني في حفلة القيصر
، أأنت مريض نفد صبري حتى عرفت مرضك ؟ن دونكوكيف كنت أذهب م _

 !لا تكتم عني ؟أم أزعجك أحدهم
  !أعطيني معطفك ؛حالاً ،حالاً يا تانا _

 لن أخلعها. لا يناسبنا _ لا أنت ولا أنا _ موقع عسكري،سواء كنـا _ لا، لا، 
لن أدعك تستقبل العام الجديد  ،ولا يؤاخذْني زملاؤك في العمل ،مرضى أم أصحاء

لن أدعك هذه الأمسية في هذه  !امضِ .لم أرك في مثل هذه الحالة منذ تعارفنا .هنا
 .الغرفة سواء استطعت أم لم تستطع

ولكن لن  .إن طلبت مني الانطلاق فأنا جاهز .لم يزعجني أحد ،تانيااطمئني يا  _
. ولن أستطيع أن أشرح لـك هنـا السـبب    ،أستطيع مرافقتك إلى حفلة القيصر

 .سأطلعك لاحقاً على المرض الذي يلجمني
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 .لم يبق على السنة الجديدة إلا ساعة واحدة ،إذن لنمضِ إلى بيتي _
*** 

ير تانيا على مرضه الذي يتكتم عليه فقد أُشبع الخبر رغم أن خان جري لم يطلع غ
بقي خان  .الذي خرج من مقر السرية في الشهرين الأولين من العام الجديد اجتراراً

والخبر الذي يقول إن أمهر أطبـاء   ،جري في المشفى العسكري ثلاثة أسابيع فقط
لجتـه في  وأوصـوا بمعا  ،عالجوه وفحصـوه  ،بمن فيهم طبيب القيصر ،بطرسبورج
وحين سمعت تانيـا  .، خبر أكيدسك أو بيتاغورسك أو جيليزنوفودسككيسلوفود

وهذا ما سر خان جري وسـهل عليـه    ،بالخبر لم تتصرف كما فعلت قبل سنتين
 ما عجل لقاءه بالقيصر هو الطلب الخطي الذي رفعـه  ولكن ،سفره وشجعه عليه

  .بنكندورف الكونت
استقبله  ،وللقلق الذي عاناه أياماً وشهوراً ،اللقاء خلافاً لاستعداد خان جري لهذا

 :ومزح معه وهو يثني عليه .القيصر بلطف أكثر مما في لقاءاته السابقة
_ أراك يا خان جري في مظهر ممتاز كما لو أن العامين الثقيلين الماضيين يخافان أن 

كما نعـرف   يؤثرا فيك. كأن أطباءنا سببوا لك المرض لأم لا يعرفون رجولتك
 ما رأيك يا ألكسندر كريستوروفيتش؟   .نحن
 .بنكندورف باختصار الكونت أجاب _الحق معك يا قيصرنا العظيم  _

أنا واثق أنك ستشفى من مرضك أيهـا   .يتمتع بالرجولة والثبات مرافقينعم  ،نعم
روسيا الدولة العظمى تحتاج إليك وراضـية   .أنت تجاوزت مواقف أصعب .العقيد

 .وتتأمل منك إنجازات أعظم ،ت لأجلهاعما فعل
أنـا   _شد خان جري قامته في حضرة القيصر  _شكراً يا قيصر روسيا العظيم  _

 مخلص لك في حياتي.
لا تنسى روسيا من أحسنوا  .شكراً لك أنت أيضاً على إخلاصك لي يا عزيزي _

إنجاز ما كلفناك  استقبلناك اليوم لنشكرك على .تقدرهم وتثمن أعمالهم غالياً ،إليها
أنت وأنا لم نقصر مع أبناء قومك ولو لم  .أفهم ما يدور في خلدك هذه اللحظة .به
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إن قيصـر   :حين سافرت إلى القفقاس كان بين رعايانا وغيرِهم من قـال .يطيعونا
لا  ،نحن عملنا واجبنـا  .ولكن هؤلاء مخطئون جداً .روسيا العظيم لم يحقق أهدافه

 .غير أننا أفهمنا العالم كله أنه لا شك في أن القفقاس لنا ،أدري كم تطول الحرب
وقد خصصناك ذا السيف الفضـي اعترافـاً   ،لم تقصر في واجبك كسفير للسلام

   .بمهمتك وذكرى لها
بنكندورف لأنه كان يعرف أنـه   الكونت لحظة تناول السيف من القيصر نظر نحو

 :فقال بنكندورف .يه ولو ثمناً رمزياًإلا أن يدفع ف ،حسب تقاليد القوزاق ،لا يجوز
 !هات ولو كوبيكاً واحداً ،لا تنقض التقاليد أيها العقيد _

 :وقابله بمزحة ،أخذ القيصر قطعة الكوبيكات الخمسة وهو يضحك
 _ لم يفرغ كيس المال تماماً ولو أن سيف الفضة أغلى من خمسة كوبيكات.

 بيتاغورسك) فلترافقك السلامة! سمعت أيها العقيد أنك مسافر إلى بسه فابه (
 .عد إلينا معافى رابط الجأش قوي الروح

 :ما إن صار خان جري وراء الباب حتى قال القيصر
الناس الذين يعـود إلـيهم يـا     بينهذا الذي أُرسلُه إلى دياره أيمكن أن يضرنا  _

 ؟ألكسندر كريستوروفيتش،  أفكرت في هذا
 .لا لنا ولا لغيرنا ،عقيد الآن لا نفع فيهال ،نعم فكرت أيها القيصر العظيم _
 ؟؛ أهذا ما تريد قوله"فلا حاجة لنا إليه  ،فعل فعله غربيالم" :كما يقول شكسبير _
بنكندورف وضـعه  الكونت غير  ؛ليس إلى هذا الحد ،لا يا قيصر روسيا العظيم _

 الأديغي الذي الأمير ،هذا أيها المحترم العزيز _ :ووافق القيصر بوقفة قصيرة ،سريعاً
وما يجب علينا نحـن فعلُـه في    ،فعل فعله ،ولو أنه لا يملك إلا الحزن ،ربيناه معاً

ولا أن ندعه يفعل  ،ولكن هذا لا يعني أن مل العقيد في المستقبل .المستقبل كثير
 .وكلّمت فريفسك هنا قبل أيام ،أخبرت عنه غرابيه .في إقليم الأديغة ما لا يناسبنا

ثم اشـتعل فجـأة   .رقّت عينا القيصر وقد أعجبه ما سمـع  _ !يا كونتشكراً  _
لا  ،القفقاس الشمالي فيه أعراق من البشر على عدد الحصى الـتي فيـه   _ :كالنار
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لم أسمع خلال ألـف   .يجوز أن نعدهم بالدولة المستقلة التي لم يسمعوا ا إلى الآن
 .فرسخ قطعتها هناك إلا هذه الكلمة

 
– VI – 

 
ة من تراب الوطن الذي ربيت فيه خير من جبل من الذهب في وطن غريب " حفن

" 
حين أصبح خان جري على مشارف بحر آزوف، ودخل إحدى المضافات خطر له 

 :فقال للسائس ،هذا القول المأثور الذي حكاه توغوظقوه قازبك
 !أوقف العربة _

انحرف قلـيلاً  مشى خان جري بعض الوقت أمام العربة كمن يبحث عن طريق.ثم 
مـن   .إلى اليمين فدخل السهل الذي تخلّص لتوه من صقيع الشتاء إلى بداية الربيع

بعيد تبدأ الجبال المتراصة البيضاء من أسفل ر لابا فتنتهي عند أوشحه مافه ناحية 
الغابات المتنوعـة   .مقسمة القفقاس إلى قسمين ،غاطسة في الموج أحياناً ،القبرتاي

تختفي في السماء الشرقية غير عابئة بـالمراعي   ،الجانب الأيسرتزحف على سفوح 
 القوزاقية الحديثة والأارِ القديمة والقرى العمالية الزراعية والقرى الأديغية والأرضِ

 .الصغيرة والكبيرة
غير أن الخضرة تنجم من كل بقعة من الأرض  ،ليست بداية ربيع حارة ولا باردة

يكـاد  تي وقصب المستنقعات ال .ج المفتت في الزوايا الظليلةكأنما تسخر ببقايا الثل
وهو لا يعرف كيف يروي أسرار العام الفائت وأحزان العام  منها يستحيل الخروج

يثير فيـك الشـفقة    ،وكأنما يشكو إلى هذا اليوم الذي لا يهب فيه الهواء ،الحالي
تـبرز   1ها المناجذكومتالتي  وأكوام التراب ،أحياناً تتقافز العصافير .بنظراته الباهتة

فتمثل .وأشجار البرقوق البري المائلة للسواد تتهيأ لطرح ثمارها .كالتلال هنا وهناك

                                                 
 ت الأرض وتعيش . المترجمجمع خلد : دويبة عمياء تحفر تح 1
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والشمس التي ترتفع في السماء لا تميز بين شجرة وأخرى  . في أجمات كثيفةللعين
 .فتقطر أضواءها الحنونة بالعدل بينها

: هاجمت باهتة المتناثرةعض السحب النظر خان جري نحو الجبال التي تسبح فوقها ب
وهـو يحـس بـدفء     ،ثم كرر .عصر كومة التراب التي بيده .نوبة من الألم قلبه

التراب، القول المأثور " حفنة من تراب وطني خير من جبل من ذهب وطن غريب 
 الشابسـغ لم أجد بين زعمـاء    ؟ألا يزال حياً يا ترى؟" ما أخبار قازبك:" وتنهد

ولو لم يشيعوا  ،لو لم يحتجز في تركيا ؟وزانه سفربي.حكم ولا أعلمأشجع منه وأ
يتمتـع   ،واحد ممن كانوا ينفعون الأديغة في هذه المرحلـة  ،عنه أخباراً لا معنى لها

لـو  وعلمـه  شجاعة توغوظقوه قازبك وحكمة زانه سـفربي   .بالفطنة والحكمة
أكون واحداً ممـن   أخاف أن .لربما ما حدث لهم ما حدث الشابسغاجتمعت في 

لا أقول إني سأترك الجيش  ،لا .مشوا في طريق زانه قوه غير المعبد دون وعي منهم
لا، بل لا أجد من اللائق  ،الروسي كما تركه زانه قوه، لا أريد أن يحدث لي هذا

 ؟أعجيب أن تصرفوا مع الأب وابنه تصرفاً سـيئاً  .بات)رطريقة تركه هو وابنه (قَ
 .هذه الفكـرة  اعلوا معي هذا كثيراً ولكن لم أسمح لنفسي أن تخطر لهوأنا أيضاً ف

 ؟!ألست ألطّخ نفسي هادماً أهدافي
لا يزال خان جري يتقدم نحو الجبال ذات القمم البيضاء ضاغطاً بمزيد من القـوة  

 على حفنة التراب.
سأل السـائس القـوزاقي الكـثُّ اللحيـة      _ ؟أين يذهب هذا العقيد المحترم _
حين قفـز   _هناك في الأجمة الكثيفة يحوم الأديغة الأشرار  _شاربين إسماعيلَ وال

ماذا ينوي هذا  _ :ينظر شزراً إليهأن إسماعيل من العربة دفعه ما سمعه من السائس 
   ؟أيريد أن يلتحق بقومه ؟الرجل

 .ر إسماعيلُ السائس القوزاقي _ !لا تنطق ذا الهراء _
" مـا   .الشجرة المقطوعة وكأنه سمع تلميح القوزاقي جلس خان جري على جذع

مع من أقف إن اقتربت من الجبال التي تـدوي   ؟وما الذي أذهب إليه ؟الذي أقوله
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يقتلني .القول المأثور بالنسبة إليّ كسيف ذي حـدين  ؟فيها المدافع وتصلّ السيوف
أوجهه إليّ أي ت منـها هـذه   ولدت في الأرض التي أخذ .ويدفئني ،ويحرقني،حد

 .وسمعت فيها أول حرف أديغي ونطقتـه  ،وخطوت فيها خطواتي الأولى ،الحفنة
وفارقوا الحياة وهم يقاسمون هـذه الأرض   ،وجدتي وجدي وأبي كلهم ولدوا هنا

ولكني قضيت في البلاد التي أقول فيها "  .فارتاحوا في مقابرنا ،أفراحهم وأتراحهم
وني فيها وأسسوني .لثلاثينين واسنواتي الاثنت جبل من ذهب " أكثرقق لي . وتحورب

وخصني بأغلى هـداياه   ،. وقربني قيصر أكبر ممالك العالمفيها ما لم يتحقق لأترابي
ير من أبناء قومـه يحسـدونني   أما رتبتي فكث .دون أن يتذرع بأني لست من قومه

حية فاحمني" قال لي " أثق بك من هذه النا ؟روحه ؟ما أغلى شيء على المرءعليها.
وبعد سنوات من معاشرته لم أحد قيد أنملـة عـن    ،وإلى الآن .فأمنني على حياته

 .وهذا عيب " ،لم يحدث أن نسيته إلا هذا اليوم .رغباته
ونظر نحو البحر من فوق القرى  ،رفع خان جري رأسه فجأة كأنه سمع دوي مدفع

ديغة التي شهدها العـام  التي أحرقت فأضحت فلاة واسعة. فعصرت قلبه مآسي الأ
" لو كان بإمكانك أن تنسى غداً آلام قومـك ومـن هـم في     .الماضي وما قبله

لا ضير في احتقار من ساهم في إبادة شعب، سـواءٌ   _تنهد خان جري  !...دمك
وماذا  ؟ما أملي .وما كنت لأقبل هذا السلوك حتى من قومي ،كان القيصر أم غيره

بقيت سـنتين بـين نـار     ،اغفروا لي ؟يثون في أرضهمأعمل لأجلكم يا من يستغ
ولأني أعرف في نفسـي أني لم أكـن     ،الجنرالات الموكلين بقتالكم وبين ناركم

منصفاً معكم  فأنا مذنب في كل ما يفعلونه معكم حتى لو لم تكن يـدي علـى   
لمـاذا لا   :ربما تقولـون  .ولو لم يكن السيف في قبضتي ،الزناد كما أيدي زملائي

 .فعلت الكثير أمامه وفي غيابه ولو لم أكلمه صراحة ؟قول هذا للقيصر الذي تحميهت
 مفهماً إياي أني لست حراً في شيء وإن لم يهنني.   جازانيو

 فقد خان جري السيطرة على أحزانه فتهافت قلبه وقد أحس بالإهانة من كونـه 
فعاد إلى وعيـه في   .صغيراً ويائساً حتى لو كان غيره يظنه كبيراً فاغرورقت عيناه
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حتى القيصر نفسه لا أظنه حـراً تمامـاً؛    ؛توقّف عن تبكيت نفسك .هذه اللحظة
" لا تمد يـدك إلى   :ماذا كانت نانا تقول !فهؤلاء الجنرالات لن يدعوا لك حرية

" رحى الحرب التي أطلقوها على ذرا القفقاس  .ستقطع يدك " تدور؛ المطحنة التي
لا هـم   ،مهما كان قياصرة الروس ظالمين فهم بعيدو النظر ولكن .يصعب إيقافها

وأنا حين قررت أن أجمع زعمـاء الأديغـة    .لهم إلا تقوية بلادهم وتوسيع رقعتها
 .ليتناقشوا في أمور قومهم لم أستطع طوال سنتين "

والسـائس   _ناداه إسماعيل  _سيؤذيك البرد  ،أيها المحترم كساؤك دون بطانة _
 .قالقوزاقي قل

 :وسأل وهو ينهض ،التفت خان جري _
 ؟أليست أصوات مدافع تلك التي تصدر من وراء الجبل _
 :أنصت إسماعيل _
 ؟أيكون صوت الرعد ؛أنا لا أسمع شيئاً يا محترم _
ابتسم  _من لم يشهد حرباً يصعب عليه التمييز بين دوي المدافع ودوي الرعد  _

 .ةخان جري برقة لخادمه وهو يمتطي العرب
 رغماً عنه. إسماعيلغضب وانفجر  

 :ثم أضاف بعد قليل وهو يزفـر  _ !لا تحكم علي بالجهل إلى هذا الحد يا محترم _
 .إن طلبت مني أن نذهب إلى حيث نميزهما فأنا جاهز _
الضيق والتوتر يجعلانك تنطق بكثير مـن   .لم أقصد إهانتك ،سامحني يا إسماعيل _

 !بما سمعت اعتبرني قصدت نفسي .الترهات
 !؟أأنت من لم يشهد حرباً ؛لماذا يا خان جري تتهم نفسك بما لا تستحق _
 أن ما الفائـدة في  _تنهد خان جري بعمق  _. ..شهدت ،شهدت يا إسماعيل _

ألم تسـمعهم يقولـون "    _ضحك خان جري  _؟ أحمي ذهب بلاد غيرِ بلادي
 ؟من الذهب في أرض غريبةحفنة من تراب الأرض التي ربوك عليها خير من جبل 

  " 
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_ وكيف لم أسمع يا محترم؟ _ صاح إسماعيل فاقداً زمام نفسه _ كثيراً ما سمعـت  
لم  .قـريتي  مسِنينا يقولونه في المضافات، ولكن لم أفهم مغزاه إلا حين ابتعدت عن

 وم بمثل هذه الأفكارأعرف أنك مهم
 .هذا ما حدث لنا اليوم أنت وأنا يا إسماعيل _
_ عاًتنحن مثل من " لا يعرف طعم  _ضحك قودانت خلسة  _ا تقول يا محترم لم ب

 .العسل إلا من ذاق لسع النحل "
 .نوهذا قول أديغي مأثور قيم كنت أسمعه في طفولتي من أتاليكي المرحوم مرجا _

غمغم خان جري  ،ب إخفاقيربما كان هذا سب _ ولكن لا أعرف لماذا لم أحفظه
نحن تحـت   ،لا يعني هذا يا إسماعيل أن نقول ما نريد _صلح وضعه ، ثم أفي نفسه

 .سنظل أوفياء لعهدنا أمام القيصر العظيم ،راية روسيا
لـن   ،جرحك جرحي _لم يكتم إسماعيل ما في قلبه وإن ابتسم  _إذن يا محترم  _

ثم كما يقال " كل بيت رِجلُ بقرة وبيتي من  .ولكن مادمت معك فقط .أخذلك
.. لا .ما يفعلونه بنا غير مقبـول  .حين أعود إلى بيتي أنا حر في ما أفعل 1ذهب "

تؤاخذني يا خان جري لن أعود معك إلى بطرسـبورج لأني أـي خـدمتي في    
مـديناً لهـم    لست ... وإن أبيت فسأقوم بما تأمر على أنه فرض من االله.الخريف

هم يـدفعون لي  لـت بالموضوع فجع اهتممت ،شكراً لك .بشيء ولا هم مدينون
 .سأشتري حصاناً وسلاحاً ممتازين كي لا أخجل ممن أعود إليهم .مسبقاً

 .ابتسم خان جري لخادمه راضياً عنه ؟!ولماذا تعود إلى بطرسبورج _
التفت القوزاقي الأشقر دون  _ اابتداء من ساحل البحر يا أيها المحترمان أسمعكم _

 .اكملسانيإلا قعقعة  الا أسمع منكم ،نيالا تؤاخذ _نية سيئة 
 .قال إسماعيل بسرعة _ ؟اسمع ماذا يقول هذا _
_ نصح خان جري خادمه ثم مـزح   _هؤلاء لا يعترفون إلا بلغتهم  !هلا تشاكس

 .هذا يعود إلى الآذان القوزاقية المنصتة _مع السائس 
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غة لا تظنوا أني أعادي الأدي _التفت القوزاقي بوجه أشقر باش  _وهذا صحيح  _
ظانين أنه لا أجمـل مـن "    فلاحين الروسنحن نسخر بال _إن علّقت على لغتكم 

 .أعرف بعض الكلمات الأديغية من صديقي إبراهيم في طفولتي ." لغتنا الأوكرانية
وبعد أن رسم إشارة الصـليب   _هو من قضى في مستنقع قلاوس رحمة االله عليه 

أنطقتها على نحو  ؛قرية ،بنت ،لسلامةمع ا ،تفضلْ :تكماغلُاسمعا إذن بِ _ :أضاف
   ؟صحيح

نطقتـها بلسـان أديغـي     _امتدح خان جري الشاب القوزاقي  _جيد جداً  _
   .صحيح

ما  _ :وسأل ،ندم إسماعيل على سوء ظنه في القوزاقي _ !اسمع هذا الهذر ،اسمع _
 .أنا اسمي إسماعيل .ونحن كان عندنا صديق قوزاقي على معبر ر لابا ؟اسمك

أنا اسمي أكـيم   .عندك اسم وشهرة ممتازان سهلا النطق ؟أأنت إسماعيل قودانت _
 .ك على داري وإسـطبلاتي إن سألت عني أي إنسان في إليزابيتنسك دلّ ،دروبنكو

 مرافـق من لا يعرف المحترم خان جري .أما العقيد المحترم فلا حاجة إلى ذكر اسمه
 ؟!القيصر العظيم

ضحك خان جري محاولاً إخفاء عدم ارتياحه لما سمـع   _على ما تقول يا أكيم  _
 .الجميع يعرفونني،  وكل من يعرفني يقول عني ما يشاء _
لا بد أن يحـدث   _التفت دروبنكو وهو يضحك  _إن شئت الحق أيها المحترم  _

لـيس الأديغـة    ،هذا يتبع القائل _الأذن التي عيرتني ا  وهذا مثلُ ،شيء من هذا
مـا يقولـه    ،وهؤلاء مثلُ الأديغة .بين القوزاق من يغتابونك ،عقيدوحدهم أيها ال

 .أحدهم ينقضه الآخر
 .سأل خان جري الشاب البدين المدير ظهره ؟أنت من أي طرف ؟وأنت _
ولكن إن .قلت لك ما في قلبي وافهموا كما تريدون ؟أنا ماذا أيها العقيد المحترم _

وجه الخيـل   ، حيث يتوجه رأس حصانهأردتم حالاً فأي مهمة خطيرة للسائس إلا
أسرعا يـا   ،الناس يقضون في المعارك .كل ما نتكلم فيه لا قيمة له،بطرف السوط
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الأغنية القوزاقية التي كان يحبها إبراهيم. "  اغنيت لكم اإن أردتم !أسرعا !حصانيّ
" غنى دروبينك بضـع كلمـات بصـوت     !شدوا الجياد إلى العربات أيها الفتيان

وفي لحظة رجـوع   .وحين رأى مستنقع قلاوس يقترب كف عن الغناء ،منخفض
كلٍّ من الثلاثة إلى خواطره الخاصة توقفت العربة كأن الخيل تسمرت في المكان من 

لا  ،: " وصلنا إلى قلاوس التي انتكب فيهـا الأديغـة  وقال دروبنكو ،تلقاء نفسها
 تدعونا نمر دون أن نصلي لأجلهم "

دعا خـان جـري وإسماعيـل     ،ان وقوزاقي واحد على ضفة المستنقعوقف أديغي
وإلى اليمين صلى دروبنكو لمن غرقوا ولمن أغرقوهم علـى   ،للأموات بأيد مرفوعة

 .ورسم إشارة الصليب ،السواء
 بعد ما انتهى الثلاثة من صلوام كانت أفكار خان جري، وإن تخففـت قلـوم  

يقلقه المرض الـذي لا   .فاستوطنت الرأس كالعجلة الدائرة  رجعت ،نوع تخفف
وإن رجع  ،وكيفية عودته إلى بطرسبورج ،وطبيعة المهمة التي تنتظره ،يجد علاجاً له

ومـاذا سـيقول للأديغـة الـذين      ،فكيف سيستقبله معارفه فيها بمن فيهم تانيا
 فرحته والسـند  ،مثلت لعينيه تانيا _ !" ليت الأديغة كانوا مثل تانا .سيخالطهم

بعـد   ،مهلاً يا روح قلـبي  ،مهلاً _ :همس لها بقلب رقيق .الوحيد في حياته الآن
ولـن   ،فسأعود وقد فهمت الكـثير  ،إن رجعت معافى إليك ،عودتي من بسه فابه

أقول هذا ولكن اُنظر هذا التلميح الخبيـث   .أدع شيئاً يفنيني كما كنت تنصحينني
بينهم مـن لـيس    ،دعك من الأديغة ،حتى القوزاق !من الفتى القوزاقي دروبينك

 "!راضياً عني وإن كنت حليفاً لهم
سـامحني   _ :وأصلح وضعه بسرعة ،نادى دروبينك إلى الخلف _يا خان جري  _

ليس في قلبي خبثٌ أيها  .على طريقتي الفظة في محادثتي لك بسبب طبيعتي كشغيل
نقع بالطريقـة  ولكني تعجبت وأنت تصلي علـى ضـحايا المسـت    .العقيد المحترم

 !ما سمعناه هو أنك اعتنقت المسيحية .الإسلامية
 ؟!ألم تسمعوا باعتناقي دين بوذا _
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 .غمغم إسماعيل _ !لم يبق إلا هذا _
 .سأل الفتى القوزاقي _ ؟ومن بوذا _
 .صاحب الدين المنتشر في آسيا _
كنت أظن أنـه لـيس في    _استغرب دروبينك  _ ؟وهل هناك مثْلُ هذا الدين _

 !لن يؤذونـا  ،ليكن بوذا أيضاً ،لا بأس .العالم إلا ديننا المسيحي ودينكم الإسلامي
. وأظنهم يدفعونكم أنتم الأتراك، هم سامحوني يا أصدقائي الأديغة ،نمن يضرنا نح

 .أسرع دروبينك فرسم إشارة الصليب _أيضاً إلى الخطأ 
 .تبادل خان جري وإسماعيل النظرات

 .سأل خان جري ؟ة الصليب يا أكيملماذا إذن رسمت إشار _
_ ثم أضاف .قال دروبينك كالنادم _ ؟ما لا يقال من يعرف أيها المحترم إن قلت: 
أحياناً أطيعها غير أني لا أستطيع إلا  .لا تتدخل في شؤون االله :أمي أيضاً تقول _

 .ولم تسمعوا ،افرضوا أني لم أقل شيئاً ،حسناً .أن أقول ما في قلبي
لـن   .ابتسم خان جري في قلبه ولو أنه فهم ما في قلب الفتى _شر مثلُك ب" ونحن 

ولو لم يبق شيء إلا اموني به فإن ما لم أنتظره البتة هو أن أغير ديني  ،نستطيع هذا
 ؟أللحب دين ؟إذن كيف سنعيش أنا وتانا معاً !.. لن أستطيع هذا أبداً.الإسلامي

غير أن الحب الذي خلقـه   ،ين إنسان وآخرإن كان الحب يأتي من االله فلن يفرق ب
اغفر لي يا إلهي إن كنـت علـى    .االله بين كل رجل وكل امرأة هو أسمى الأديان

 !خطأ
فجأة دون أن  وصرخ دروبينك _ !لا تظنوا أني أتكلم كثيراً أيها الأديغة الأعزاء _

يـف  قلاع لازاريف وفيليامينوف ونيكولا :لم أقل لكم بعد أعجب خبر _يلتفت 
 .تحرر الساحل كله ؛وميخائيلوف كلها دمرها جماعتكم الأديغة

 ؟!أصحيح ما تقول _لم يظهر خان جري على صوته لهفة  _يا أكيم  _
لم يكتف دروبينك بالقول بل تطـاير   _! أيها العقيد المحترم أصح من الصحيح _

فعلـه  أحـق إذن مـا    .لم يبق للروس إلا أنابه وغلينيجيـك  _ الفرح من وجهه
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ومن الطرف الآخـر   ،احتلّوا الساحل بالسفن ؟ما فعلناه بالأديغة إذن ،أصحابكم
.. من يعرف ما .الأموات من المسنين والأطفال كثيرون .يقال إن هناك محلاً شديداً

   .والمحزنة للروس ،هذه أحداث اليوم السارة جداً للأديغة ؟سيحدث غداً إلا االله
 :اً نبهه إسماعيلحين صمت خان جري صمتاً مطبق

 .. ولكنه مفرح للأديغة.ن ليس هذا خبراً جيداًبالنسبة لنا نح _
 ؟ونحن ألم نعد من الأديغة يا إسماعيل _
 .ولكن لأعرف تعليقك على الخبر فحسب ،لم أقصد هذا ،لا _
المأساة الكبرى التي سيجلبها انتصار الأديغـة   _تنهد خان جري  _ ؟وبِم أعلق _
 .  لقلقصدع رأسي بات

إلى إيكـاترينودار أم إلى قريـة    :سأل الفتى _ ؟إلى أين أصحبكما أيها المحترمان _
   ؟النبلاء

قال خان جري  _.إن أوصلتنا إلى لوستان حبله كنا من الشاكرين _إلى القرية  _
 .بعد قليل

 لوستان حبلهسنصل إلى  _حثّ دروبينك الخيل مسروراً بما سمع  _بكل سرور  _
 الشابسـغ لا يجوز أن نعادي البجدوغ المسـالمين بحجـة أن   . ر بشزةحالما نعبر 

ثم إن أراضي البجدوغ صارت منذ زمن بعيد أراضـي   .هزمونا على ساحل البحر
.. أسرعي أيتها .والأبزاخ وأعراقكم الأخرى كالبجدوغ الشابسغلو كان  .روسية
 !يكونون كرماء معناس ،! نقود الأديغة الذين يخدمون في جيشنا ليست قليلةالخيل

امتقع وجـه   _ ؟لا أعرف أيمزح معنا أم يسخر بنا ،اسمع يا محترم هذا القوزاقي _
 .يمدحنا حيناً ويذمنا حيناً _إسماعيل 

لا يزال  .لا يقول إلا ما نستحق _ابتسم خان جري دون أي انفعال  _ !اتركه _
 ؟ ما أخبار شـواي يا ربي _ !بانتظارنا من سيرمينا بكلمات أقسى، فروض نفسك

طار قلب خان جـري نحـو أهلـه     _ ؟أيمكن أن يكون تازه وأغوي أيضاً حيين
 .وأقربائه وقد غلب القلق الفرحةَ التي جلبها انتصار الأديغة على الساحل
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لا أنـه  ولو .لم يخرج خان جري من لوستان حبله إلا مرة واحدة خلال أسبوعين
 لاولو ،دار ليتخذ طريقه إلى الجمكويصحب إسماعيل أول من أمس إلى إيكاترينو

 .لكان قرر ألا يخطو خطوة خارج القرية ،أنه أخذ ما كتبه إلى تانيا إلى البريد
 :دخلت بيكا بخطوات خفيفة حذرة إلى غرفة خان جري

.. ما أعجب أن تحبس نفسك .ظننتك تستريح بعد عودتك من المدينة ،يا ولدي _
 ،وسيسور صارت ثقيلة الحركة والفطنـة  !لجميلفي الغرفة في هذا اليوم الربيعي ا

 !هذه المرأة الرشيقة صارت عجوزاً مع شواي
قال خان جري دون أن يرفع رأسه عن الورقة التي  _سيسور على حالها يا أمي  _

 :_ثم سأل وقد نسي ما يخجل الأبناء أن يقولوه في حضرة الأمهات  _يتصفّحها 
 ؟غيرهاألا يزال شواي يعاشر  ؟ماذا يا أمي

لم تستطع بيكا إلا أن تفصح أمام ابنـها   _ !بالغت في صراحة سؤالك يا ولدي _
المسكين شواي فقد  _ :ولكنها لم تنتظر الجواب ،عن أا امرأة وأم وكبيرة للأسرة
كانت آخر مرة زارنـا   .الشابسغلا يبرح أرض  .عقله في غمرة الحماسة للأديغة
ليتك رأيته يا ولدي كم كانت عينـاه   . بانتصارهمفيها في بداية الربيع يطير فرحاً

 .بل يجر زبش إلى هذا الطريق المهلك ،لم يعد هو نفسه مشكلةً !تلمعان
إن كان لزبش مثلُ هذا القلب فسيكون مـن   _ابتسم خان جري  _هذا هو  _

 .ظننت أن شواي يزعجكم بعلاقته بأنفيسكا .سأكلمه .الصعب لَجمه
، منذ بداية خريف العام الماضـي  أنفيسكا التي تتكلم عليها ولدي!يا حسرتي يا  _

 .أنتم تخفونه عني ؟تسألنا أين شواي !ما أشد ما اعتادت علينا ،إلى صيف هذا العام
وكـم   !والقوزاق أيقبلون هـذا السـلوك   !ألم تحاول أن تزوره في ساحة الحرب

 !وكم أعادوها ،جلدوها بالسوط
 .ان جري أوراقه وقد فهم أن لا أخبار سارةأزاح خ _ ؟والآن ماذا ؟والآن _
.. بعضهم يقول إا ألقت نفسها في الشتاء في .؟ما الفائدة في الكلام على الميت _

.. مهما حدث فـالمرأة التعيسـة   .حفرة داخل الجليد فأغرقت نفسها في ر بشزة
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 لـك  يا ولدي ما أشد ما آلمك ما رويت .رحلت تاركة ابن بانتالي المسكين يتيماً
 .وأنا التي تقول إننا ارتحنا بغياا !فامتقع لونك

تنهد خان جري وليس في كلماته عتـاب أو   _.. .لسنا نحن من ارتاح يا أمي _
غير أني حزين لأن  ؛هذا لن نستطيع تغيير شيء فيه ،رحل بانتالي وأنفيسكا _اام 

 .امبتالذنب كله ذنب ب ؟السبب في موما كان شواي.وشواي ما ذنبه
لم تتقبل بيكـا مـا    _" نعم تقولون هكذا فتتألمون لمن لا يجوز أن تتألموا لأجلهم 

سيخسر الأديغـة مسـتقبلهم مـن وراء     _سمعت وإن كتمت انفعالها أمام ابنها 
 المهووسين بالحرية من أمثال شواي "

غيرت  _ :تقول ،ليرحمها االله حيث حلّت،كانت السيدة الكبرى ،نعم يا ولدي _
هذه الأوراق أفكر  _" ما لا خير في أوله لا خير في آخره "  :ا موقفها بسرعةبيك

 ـماطل خان جري مفكـراً في الجوا  _ ؟هذه _ ؟ما هي ؛أن أسألك فأنسى  بــ
. حين أذهب إلى نواحي بسه فابه .أظنها الأوراق التي سأبقى ا بين الأديغة يا أمي

 .إقامتي في بطرسبورج وربما لن تطول ،وأرى كيف ستجري أموري هناك
 ؟والآن إلى أين سيرسلونك ؟ماذا يا ولدي _
سأتفرغ لهـذه   .لم يبق في الدنيا مكان أذهب إليه متجاوزاً لوستان حبله قريتي _

 .الأوراق
 :لم تقبل بيكا ما سمعت وأجابت بنبرة رفض _ ؟!أحان وقت تقاعدك ولمّا تولَد _
 ! تحبس نفسك في الغرفة لأجلـها لا ؟ماذا ستفعل بكل هذه الأوراق السخيفة _

وقـد   ،الواجب الأهـم  !خالط الناس ،زر الأتامان زافادوفسك ،اذهب إلى المدينة
.نحسد من عنـده  ..ولا ضرورة لأن أصرح ا ،لا يزال أمامك ،تجاوزت الثلاثين

.. أفضل هذا الكتاب الكبير الجميل على .أحد يدرج على رجليه على أرض الغرفة
بعدما قالت بيكا لابنها ما تريد غيرت الموضـوع كمـن    _ . تدلّلهاالأوراق التي

 !ما أجمل خياطته وجلدته _ !أنا قلت ما علي وأنت اعمل ما عليك :تقول
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 ،إن لم يضرنا :فأقول أفكر .هذا يا أمي كتاب يشهد على منح القيصر لي رتبتي _
الأديغـة " وجـاء إلى   " بخصوص إقليم  ؟سألتني عن اسمه .فلم ينفعنا ،نحن الأديغة

 .جانب رتبتي العالية هذا الخاتم الذهبي النفيس
بان قلق بيكـا مـن    ؟إن ندمت على ما فعلت فماذا سيكون مصيرك يا ولدي _

 .سؤالها
 !مصيري مصير الأديغة ؟ما مصيري _
مهما فعلتم ومهما قدمتم لأجلهم فقد انتهى أمر الأديغة الذين لم تتمكنوا مـن   _

 تكم.  حملهم على طاع
 _ :رفع خان جري صوته ثم صحا حالاً _ !يا أمي لا تقولي ما ليس من شأنك _

   ؟.. ألا ترين ما يحدث لنا نحن الأديغة.سامحيني يا أمي لم أشأ الإساءة إليك
 ؟فماذا سيحلّ بأخويك _طفح الكيل ببيكا  _إن قلت هذا بشأنك  _
 ـ  _لا تخافي عليهما  _ إن كانـا في   _ه ض خان جري وجلس إلى جانـب أم

ؤلاء الأديغة الذين أخسر نفسي لأجلـهم أن  له أيمكن ؛صحتهما فهما الآن رجلان
 ؟يعودوا يوماً إلى وعيهم

   ؟هؤلاء الذين يجترون انتصارهم الوحيد متى سيصحون ،لا أظن _
حاولت أن أُفهِمهـم أن   .تركيا وانجلترا تخدعام .لا سند للأديغة في العالم كله _

.. ومـع ذلـك   .يل الانتصار على روسيا الدولة العظمى فلم يفهمونيمن المستح
أسـرع   _.. حسناً أنا يفوتني منظر الغروب .ألا يتألم قلبي لأجلهم؟ !ألست أديغياً

وزبش يراقب المنظـر واقفـاً علـى البـاب      _خان جري كالأطفال إلى النافذة 
 ؟لماذا لم يدعني :ويتساءل

يعتقدون أنه  ك السيدة الكبرى على هذا ولكنهم_ توقف يا ولدي لحظة! _ عودت
 !لا تدعه يراقب المنظر ،أبعد زبش .فأل شر

ستستريح الشمس الليلة وتشرق غداً على  :كانت نانا تقول ؟ماذا تقولين يا أمي _
إنّ حمرا الخفيفة وجمالها الناعم يؤلفـان   .ولم تكن ترى في غروا شراً .الأديغة
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مخفيـاً آلام رجلـه    ،خرج خان جري من الغرفة مسـرعاً  _ها حكاية لا يملّ من
 .الخَدرة

 
– VII – 

 
" يتغير منبع النهر ويبقى النهر " يتذكر خان جري هذه الحكمة كلما نظر إلى أي 

 .ر
وحين كان ينفذ مهمـة السـلام في    ،حين كان يحارب في الفرس وتركيا وبولونيا

 ،تذكر هذه الحكمة راً وكلما عبر .الأارإقليم الأديغة عبر خان جري كثيراً من 
لا لأنه كان يهتم بالأمر أكثر مما ينبغي فيستسلم للأفكار اليائسة بل كانت تأتي إلى 

إن غير النبع نفسـه، وإن   ؟الذهن فجأة ثم تختفي دون أن يدري كيف؛ أبدون أثر
 ...بقي النهر

_ ضيغأو ل ضيفتتقابل ولا تلتقي إلى الأبد ضفتا النهر هما الأفكار التي !ل. 
أتظل ضفةُ النهر التي رأى فيها أول مرة وجـه   ؟بِم يشبه خان جري إذن ر نيفا

أتظل الضفةُ ذكرى لا  .تانيا، النهر الذي شهد امتلاء قلبه لأول مرة بالرحمة والرقة
 ؟تنتهي أمام عينيه

ر بشزة الذي تنهد خان جري وهو يتأمل  _ ؟" من أين نسترجع سنوات الطفولة
ومـا   !هذه أمنية كل إنسان , ما كان أحلى عهد الطفولة _نفسه بقوة هادئة  ريج

إن  :أظنني صدمت بجبهتي ما كانت نانا تقول لأجلـه  ؟والآن ماذا !كان أمرحها
كنت تريد أن تثمن حياتك ولا تنحرف عن طريقك سواء أكـان مسـتقيماً أم   

متى لم ألتفـت في سـنواتي الاثنـتين    .مشـيته معوجاً فعليك أحياناً أن تراجع ما 
يخطئ من يظن أن طريقي كان مستقيماً دائماً بفضل رتبتي وقربي مـن   ؟والثلاثين
اركـب   :إن قيـل  ؛لا أكتم أني كنت مخلصاً دائماً للطريق الذي اخترته .القيصر
لا ألـوم   .أظنني الآن لا أنفع أحـداً  ؟.. والآن.ترجلْ ترجلت :وإن قيل ،ركبت

ولا  ،والروس لا يفلتونني إلى البعيد منذ سنتين .أستحق كل ما يقولونه فيّ ،لأديغةا
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  :بنكندورف أخيراً معي في بطرسـبورج الكونت  سلوك ولا أفهم .يقربونني إليهم
إن كنت متوعكاً  !أنا لست مريضاً .لا ينفك يتحدث عن مرضي وكأنه مرضه هو

كانـت هـذه    ،أكتب إلى شيرنشيف كان علي ألا _العام الماضي بعض التوعك 
الجنـرال سـكوبيليف ذو اليـد     .أنا الآن سليمف بعواقالرسالة أصل كل هذه ال

وتوغوظقـوه   .وكوتوزوف كان بعين واحدة ،المقطوعة ألّف كتاباً وهو في الجيش
أنا مازلـت   .فارق الحياة وهو يحمي شرف الأديغة ،وقد عرِج في الحرب ،قازبك

أكون على صهوة حصاني وأشهر سيفي أجلس إلى ضفة النهر  وبدلاً من أن .شاباً
 أنتظر يائساً سمكة أصيدها "

حين التأمت أفكار خان جري المشتتة رفع رأسه فجأة وتلفّت في كل اتجاه كمـا  
 .اعتاد أن يفعل في السرية فلم يجد في ضفة النهر المزروعة بالصفصاف أحداً غيره

والريح الخفيفة تنقـل   ،ة تطبق على الأرض بفتورالسماء الباهتة التي حممتها الحرار
. ف الأعشـاب وتـذبِل أوراق الأشـجار   وتحرق أطرا ،هنا وهناك لفح الشمس

ومع أن الأسماك تقفز أحياناً إلى السطح فـإن   .والعصافير تلتجئ إلى الزوايا الظليلة
 .صنارة خان جري لا تز

 ر، ضفة القوزاق العمودية، وضـفة " الحَر الذي لا يعرف التمييز أك ضفتي النه
ثم راجـع نفسـه    .قال خان جري وهو يطل على إيكاترينودار .الأديغة المسطحة

الضفة التي أنـا عليهـا تتجـاوز أبنـه إلى      ؟أبقيت الآن ضفةٌ أديغية _ :مبتسماً
من لماذا إذن لا يزيلون هذه المنع القوزاقية العالية  .غيلينجيك صارت ضفة قوزاقية

إذا لم يعد بأيدينا نصف أرض البجدوغ وأطراف أرض الخمشـي   ؟انبهمعلى ج
على ما يبدو ليست  ؟!فلماذا هذه المنع التي تفقأ العين الشابسغوالشمال الغربي من 

إذا كان الأديغة قد نجحوا في تدمير بعـض المنـع   .أمورنا جيدة كما نتصور تماماً
بنكنـدورف إلى هنـا   لكونـت  االروسية في شتاء العام قبل الماضي حين أرسلني 

على ما روى أتامان القوزاق زادوفسك عاد الجنـرال راييفسـك    ؟فالآن ؛للعلاج
والجيش الذي جمده غرابيه .والعقيد فيليبسون إلى وعيهما على شاطئ البحر الأسود
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والأديغة تراجعـوا بحكمـة    .في خريف العام الماضي نشره من أنابه إلى غيلينجيك
ويحـرق القـرى    ،يطر على البحر خلافاً للسنوات الماضـية لازاريف س  .شديدة

الأديغة يتأملون أن تساعدهم تركيا وإنجلترا، ولكن مضت  .الأديغية بمدافع السفن
.. أنا أعرف ما .سنوات كثيرة على هذا الوعد. وإن لم تتسببا في الأذى فلم تنفعا

ذهابه غداً أو بعـد  " تنهد خان جري طويلاً وأعادته فرحة  .يجب أن يفعل الأديغة
   .غد إلى إيكاترينودار لاستلام رسائل تانيا

" المنبع يتغير والنهر يبقى " أعاد خان جـري الـتفكير دون أن يعـرف كيـف     
ولكن ما علـى  صحيح أن النهر يبقى وإن غير النبع مكانه،  _ :وسأل نفسه.ولماذا

 ـ الضفتين اللتين هي ذه الفكـرة الـتي   أفكار تتقابل ولا تتلاقى؟ ماذا تنوي لي ه
والعمر يمضي. والضفاف المتهدمـة   ،النهر يجري ؟التصقت بي كذبابة صيفية لجوج

ترى إحداهما الأخرى مهما كان نوع النظرات وتشتاق ولا تلتقيان. أليس  .تنجو
الغد أو بعده موعداً مبكراً لتفقد بريد تانيا؟ بين بطرسبورج وإيكاترينودار مسـيرة  

حـين كانـت    .لـيلاً وـاراً   الأحصنة بفضل تبادلشهر. بريد الجيش أسرع 
ما يأتي من شيرنشيف وبنكندورف  ،دعك من مهمة القيصر ،بطرسبورج تحتاجني

والذين كانوا يعطونني أسرار ألكسندر كريسـتوروفيتش   .كان يصلني في أسبوعين
والآن  .لم يصدف أن فعلوا هذا مرة دون أن ترتجف أيديهم وينظـروا إلي بحـزن  

ورغم أني قائد السرية التي تحرس  مرافق القيصرغم أني ما أزال أحمل شارة ر ؟ماذا
بقيت رهن أتامان القوزاق الذي كان يرتجف أمامي في مـا   ،قيصر روسيا العظيم

أنا أعاتب الناس الـذين   !على رِسلك .لم يعد من في بطرسبورج بحاجة إليّ .مضى
عذاب في السنتين الماضيتين لم أُذقها لم أترك وسيلة  ؟لم يفهموني ولكن ما ذنب تانا

! " ما الذي لا وارتح ،افهمني ،تقول لي " اترك الجيش الذي استهلكوك فيه .إياها
غير أني لم أستطع أن أنتزع السبب مـن   .فهمت جيداً ماذا يريدون ؟أفهمه يا تانيا

 .هؤلاء ليسوا بحاجة إليّ بل إلى دمية أديغية .أفواههم صراحة
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وانتشر في لوستان حبلـه   .بعيد أصوات أجراس كنائس إيكاترينودارارتفعت من 
   .صوت الأذان كأنه يعاكس الأجراس

قال خان جـري   .الدينين المختلفين يتنازعان بين ضفتي النهر نداءا" نعم هذان هما 
 ،وقد غلبته الفكرة التي تلح عليـه  ،وهو يتهيأ للوضوء. وبعدما أى صلاة الظهر

 لْاستق :ثم تقولين لي يا تانيا _ : تزال التقوى تسيطر عليه مع دعائهيتأمل الماء ولا
من الجيش واستقمن البديهي أن أخرج من الخدمة يومـاً مـا،    !في بطرسبورج ر

هاهو عزمت جري لم يقم يومـاً   ؟ولكن لا أعرف كيف سأعيش في بطرسبورج
.. هم يحتاجوننـا  .ته للمدينةمع أنه رفِّع إلى رتبة جنرال بمجرد مغادر .واحداً معنا

ربما لهذا السبب أرسلوني إلى ناحيتنا لمدة سنة دون أن يعفوني  .كيفما تعاملوا معنا
نـدمت علـى أني لم    .لولا ثقتهم فيّ لسرحوني من الجيش ،نعم ،نعم .من منصبي

" في الخريف سآتي إليك في إيكـاترينودار أو سـتافروبول    :أوافقك حين قلت لي
لم أكن أريد  .اتخذت موقفاً دون تفكير ،لا تلوميني يا تانيا .ا أهلك "حيث لا يران

لسنا سعداء في شمال القفقـاس حيـث    .تذكيرك بالكارثة التي دمرتك في نواحينا
ربما لو لم أكن أكتب  ؟وماذا أفعل أنا في بطرسبورج .ولدنا حتى دون أن تأتي إلينا

أنفعهم من جهة فإن نفعتهم في ناحية  إن لم أستطع أن ؟ألست أديغياً ؛عن الأديغة
أنا أديغي حـتى لـو لم يعجبـهم     .أخرى فربما عوضت ما سببته لهم من الأذى

لم تسمحي لنفسك إلى الآن أن تنسي أصلك البولـوني   .ولو لم يفهموني ،انحيازي
وديانتك الكاثوليكية حتى لو ولدت في روسيا، و لو ربوك في أجمل مدينة، ولـو  

ومهما غفرت لي لم تغفري لي أني حاربـت   .كاً لهالْعتك وتفكيرك مأصبحت بطبي
 ـ .في بولونيا  ذيبل تجعلينني أتخيل أن الندوب التي عدت ا من هناك كأنما أنـا ال

لم أستطع مصارحتهم بأن سلوكهم معنا غير  ،متأملاً الأفضل ،أنا .هتسبب ا بيد
 " ؟النظرولكن من كان يدري أن قومي سيكونون قصيري  .صحيح

وفيما  .لم تكن الشمس التي لم يعد الظل يمسكها لتسمح له بالاستمرار في جلسته
 .هو يتهيأ للانصراف لفته صوت حوافر خيل
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 ؟هل اشتقت إليّ ؛ماذا يا زبش _
 .ترجل زبش عن الحصان _ .جاءك ضيوف _
 .لف خان جري صنارته دوء ؟أأبوك معهم _
 .أرسل معهم ترحيبه بعودتك _
على ما تقول فالضيوف جاؤوا  !رح يا أخي الصغير حتى رد خبر من شواياف _

 .ما أندر كلامك اليوم يا زبش ؟أبينهم من أعرفه .من الناحية التي فيها أبوك
أعجيب إن  .ولا تقبل به سيسور ،لا يعجبني ضرب بفوق لي بحجة أني صديقك _

 ؟!كنتما في طفولتكما تلعبان معاً لعبة الكعوب
ولكن مع ذلك لا يليق بك  _أخفى خان جري عن زبش ابتسامته  _حق هذا  _

 .أن تطرد أحداً من مضافتك يا أخي الصغير
قال زبـش دون   _ستدفع حياتك يوماً ما ثمناً لأخلاقك الأديغية يا خان جري  _

 .مناسبة
أفضل أن  _ :صرخ خان جري بسبب ما سمع وأجاب راضياً _ ؟!نعم يا زبش _

 .اً لأديغيتي على أن أموت في زاوية لا يعرفني فيها أحدأدفع حياتي ثمن
وغير زبش  _أقول هذا يا خان جري لأني أرى أن بفوق ليس حسن الأخلاق  _

أعطيك حصاني إن لم تعترض  _ :موضوعه بدون اهتمام ظاهر وتكلم في ما يقلقه
لولا لم أكن لأعبأ ببفوق  .لم يخطر لي أن آتيك بحصان مسرج _على أنه بلا سرج 

 .أن شروخقوه توغوظ مع الضيوف
ألا يمكن أن نركب نحـن الاثـنين    _ابتسم خان جري  _ماذا يا أخي الصغير  _

 ؟ على الحصان العاري
لمـاذا   .. لا أريد أن يراك الضيوف ولا أهل القرية على حصان عار.لا أعرف _
   ؟لمن لا يودوننا أن يقولوا فينا ما ليس مناسباً عطي ذريعةأُ



- 862- 
 

أمسك خان جري بعـرف   _ ؟ينا يا أخي الصغير سيضحي بحياته للأديغيةمن ف _
نحن نعود مـن صـيد السـمك     ،هات يدك _الحصان وقفز إلى ظهره ضاحكاً 

؟أليس كذلك ؛فحسب 
 .مد قدمك لأجلس وراءك ،لا يمكن أن أجلس أمامك يا خان جري .لا ،لا _

 :الدافئ للأمير لمّح زبش لخان جري حين دخلا القرية وهو وراء الظهر
فقـد   ،وبيكا تعبر عن اسـتيائها .حاج قسي وقايمت مهمومان بنوايا ضيوفك _

 ؟ماذا يريدون :تقول .زاروك خلال الأشهر القليلة التي أنت فيها هنا ثلاث مرات
 ؟لماذا لا يدعونك وشأنك
أجاب خان جري على مـا   _:جاؤوا من أجل الجواب ،" أنا أعرف ماذا يريدون

ماذا ينوي شـروخقوه    _:أنه لم يستطع من جهة أخرى إلا أن يفكريعرف، غير 
 "؟توغوظ الذي كان يرسل إليه الوفود فأتى بشخصه اليوم

وتوغوظ وحجمقوه جالسان في صدر المائدة  .الضيوف جالسون تحت دالية العنب
ويقف بفوق على يمـين حجمقـوه    .التي عليها عناقيد العنب واللبن الرائب البارد

بنفسه، لابساً قبعة من قماش أبيض غالٍ، خلافاً لقبعات الآخرين المصـنوعة  معتداً 
وباستثناء النساء اللاتي كن  .من اللباد. ويقوم حاج قسي وقايمت بواجبات الضيافة

 .يتلصصن من فتحات النوافذ لا ترى في الدار من ترتدي غطاء رأس
لذين ضـوا  بالضيوف ا ،دون مصافحة ،رحب خان جري _أهلاً بالضيوف  _

 .لأجله
 .لا بأس إن لم أض لأجلـك  _لم يذكر الحاج اسم الأمير  _ !تفضل ،تفضل _ 

حين ينهض الجالسون إلى المائدة يجب أن  :إن كان أصحابك أنسوك فأنا سأذكّرك
والآن تفضلوا بالجلوس  .لا ينهض الجميع عن رزق االله العزيز .يبقى أحدهم جالساً

وأنت  .عودوا إلى أعمالكم مادام أميركم رجع _ : الخدمتوجه الحاج إلى الموالي _
نحن سـنتكلم   .أثبت نشاطك وحققت طلبنا _وأشار إلى زبش  _أيضاً يا ولدي 

 .في موضوع خاص
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لم يقبل شـروخقوه توغـوظ    _يا من أدعو له أن يجعل االله يومه مئة  ،يا حاج _
نحن مام رجال الأديغـة، نا نكسب الذنب ألا تدع _الكلمات الأخيرة التي سمعها 

إن كان الولد على شاكلة الأب فلا  .اليوم لم تعد بيننا أسرار لأننا في وضع حرج
لا  ،يجب أن ين بيننا ابن رجل أديغي كشواي في حضـوره. ابـق يـا ولـدي    

 !  تنصرف
 _قال زبش وهو يقترب من خان جـري مسـروراً    _إن أذنت لي يا كبير   _

 سأبقى في خدمة المائدة.  
أحسنت يا ولدي،  _رقت عينا توغوظ السوداوان  _ !حسناً يا ولدي ،حسناً _

لن نـوارب في   ،تعالَ وأنت يا حاج تكلمْ  يا كبيرنا العزيز ؛ليحفظك االله لأبيك
 .موضوع زيارتنا

ونحن هذه ثالث مرة نأتي فيهـا إلى   .المائدة الأديغية يا توغوظ ذات ثلاث قوائم _
ريد منه، بوصفه أديغياً ومسلماً، إن كان مؤمناً بـاالله  ن .صاحب المائدة خان جري

يده على القـرآن   يضعالعظيم الذي يبتهل إليه الناس، ولا يبتهل هو إلى أحد،  أن 
الكريم الذي أنزله لنا من السماء، فيفصح للأديغة الذين نحن سفراؤهم عن حقيقة 

 !هاتوا الكتاب وضعوه أمامنا .ما في قلبه
 .ليس الأديغة وحدهم بل كـل المسـلمين   _وافقه بفوق  _اج نعم يا ح ،نعم _

 ،بدون شهداء أو أمـوات  ،مضيفونا ،وليس آل سلطان ،باسم الشهداء والأموات
 .الآجلةَبوليس بينهم من لن يبدل دنياه 

ناداه توغوظ باسمه الحقيقي بما يفهم منه أنه غير موافق على هـذا   _ !يا قَغزج _
   .الكلام

 .لن أخالف كلامك ،يا توغوظ نعم ،نعم _
إن كنتم تظنون أنكم ستعرفونني على إسلامي بوضع القرآن أمامي أو عدمـه   _

وفي الخدمـة   .أنا أعيش عارفاً في نفسي أني أديغي ومسلم .فأنتم مخطئون يا ضيوفي
لم  .وإن كنتم تظنون أني نادم على هذه الخدمة فأنتم تخدعون أنفسكم .العسكرية



- 864- 
 

ولكن لم يصدف أن نسيت أصلي أمام مـن   .لا يخطئ ومن لن يموت يخلق االله من
ولم يخل الأمر من مواضع أُكرمـت فيهـا وأخـرى     .ولم أُخفه.أخدم معهم يوماً

 ...ولكنه عصر اية الأديغة .أُهنت
مـا تـزال    _قاطع الحاج كلامه بلطف  _تطيل  ،أنت تطيل الكلام يا محترم  _

 .تمع بالأبزاخ والجمكوي والبسلنييجب أن نج .أمامنا مهام كثيرة
لا  _تابع خان جـري كلامـه    _ولكن في العصر الذي يتهدد الفناءُ الأديغةَ  _

 ،الاتجاه الذي تجرون إليه الأديغـة  .يحدثني قلبي أن أغير اتجاهي إلى أي مكان آخر
نا المكان الذي يجب أن نتشارك فيه أفراحنا وأتراح _اتجاه تركيا هو ما أرفضه البتة 

هو أرضنا وسماؤنا وحياتنـا   _بدا من لون خان جري أن الأزمة عاودت قلبه  _
 .الحرة

ا إذن لماذ _ابتسم شروخقوه توغوظ وض  _تأخرت جداً في التفكير في هذا  _
 جررتم حلفاءكم إلى أرضنا؟

ولكن  _ض خان جري مع ضيوفه  _والآن أسألكم السؤال نفسه عن الترك  _
لنعد  ،والآن لم يفت الوقت بعد ،بين فيه البريء من المذنبموقف يلا ننس أننا في 

   !ولنعد التفكير في أمورنا ،إلى وعينا
سـحره   _قال الحاج ضاماً القرآن إلى صـدره   _ !لنمضِ ،لنمض يا توغوظ _

نفسه ،الكفار لن تحصل منه على موقف ،ممن لعنهم االله ،لم يعد سيد. 
أعـد إلينـا    _ صطبةت وراء العجوز النازل من على المصاح قايم _ !يا حاج _ 

 !مصحفنا
 ،خـذه  ،اغفر لي يا إلهي ،إن كنتم تظنون أن إسلامكم سيحمى ذا ؟هذا هو _

بحيث لا تعرف أهذا هو الـذي كـان    ،وما إن ركب الحاج حتى أطلق _ !خذه
كانوا  سنرى يا عديم الإيمان إن :على خان جري هذا التهديد ،جالساً بكل هدوء

   !النغوي _سيسمحون لك بالحياة محتفظاً بالوجه الكافر والوجه الأديغي 
*** 
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رغم أن أشهر الحر انقضت ودخلت أشهر الخريف اللطيفة لم يبق  1842في عام 
لخان جري راحة أو طمأنينة، بل بالعكس كانت ليـالي أرقـه وأيـام قلقـه في     

والنـاتخواي   الشابسـغ و .م الأديغةالحرب الروسية القفقاسية تنتشر في إقلي.ازدياد
والحكوف والوبيخ الواقفون في وجه الغزو الروسي جروا بذرائع مختلفة الأبـزاخ   

وشـحه   ،وفز ،فرزه، ووالمخوش والجمكوي والبسلني  إليهم. وعلى ضفاف لابا
   .اشتعلت حروب دامية ، كواش

مـلاً نفسـه   كلما سمع خان جري خبراً من أخبار الحروب شعر بقلبه يجـرح مح 
زاق المسؤولية. وإذا أضيف إلى هذا ما يرميه به بعض من يقابله من الأديغة والقـو 

 .  ينأى بنفسهمن كلمات قاسية لم يعرف أين 
يوقف خـان جـري الكتابـة     _؟!يتهموني اف" أأنا من بدأ الحرب في القفقاس 

وراء ظهـره  وكما يفعل في أوقات الضيق يذرع أرض الغرفة عاقداً يديه  ،وينهض
.. ماذا تريدونني .بعضهم يعيرني بزيي الأديغي، والآخر تفقأ عينه رتبتي الروسيةُ _

 ؟" لا تخرج ولا تقم ولا تدعني أدخل البيت وأنت فيه " أهذا ما تريدون ؟أن أفعل
. من حسن حظي أن شواي كان معي في .ما قالوه لي مساء أمس في ( تغرغوي )

وكان  ،بت في مصيبة بعيدة عن طبعي بحق المولى الذي أهاننيوإلا لربما تسب ،المضافة
حين قال لي " جئتنا بالقيصر الروسي  .الخبر المقيت قد انتشر على ضفتي ر بشزة

لا أقول  .من يحميني إلا شواي يدمر حياتنا " لم يبق في المضافةممسكاً بيده وجعلته 
فهم أني لا يجـب أن أقـيم    إننا تركنا المضافة دون غضب وحرد، كان شواي قد

وإن لم  ،شـككت  ،ولكن ونحن عائدون.أكثر من هذا في المضافة التي أُهنت فيها
 .مما عيروني به أكان شواي مستاءً حقاً ،نعد إلى هذا الموضوع في الطريق

وألقـى نظـرة علـى مقـبرة آل      .توقف خان جري عند النافذة الخلفية للغرفة
وتوقف عند شاهدة قبر قانتات اـاور   .شواهدونظر إلى ما وراء بعض ال.سلطان

 ،تألم قلب خان جري بحيث لا يمكن الصبر علـى الألم  _" هذا يا نانا  .لقبر أبيه
.. أنا من يحملونه وزر الطريـق  .ما يحدث لنا _وارتعشت يده اليمنى بضع مرات 
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 ،ذلك ولكن مع،ليس لأني نادم على عيشة آبائي ولا عيشتي .الذي اختطته الأسرة
لم .وجاري صار عدوي " ،أظنني صرت كمن قال " معروفي انقلب نحساً علي ..

أن أقيم  ،كما كنت تقولين ،كان بودي.أمسك بيد أحد وآت به إلى إقليم الأديغة
ولم ألتحق بالجيش الروسي لأضر بالأديغة وأستأصلَ الشجرة  .السلام بين الطرفين

وحين قرر القيصر  .ننا نضيع بين روسيا وتركياولم أكن جاهلاً بأ.التي تفرعت منها
الروسي زيارة القفقاس كنت كتبت "العريضة " التي كلفـوني أن أضـعها أمـام    
القيصر دون أن أدري أا ستكون السبب في مثل هذه المصيبة وليس في قلـبي إلا  

.. لو كان تفكيري يصل إلى ما أعـرف الآن وإلى مـا   .كنت وقتها شاباً .الخير
ولو لم يقفوا عثرة في طريق آمالي، ولو لم يتصرف معـي الطرفـان    ،ت بهاصطدم

لا أقصد أني كنت توجهت إلى تركيا مزيحـاً   .لا ،.. لا.بنوع من الرياء والمداهنة
لولا ما سبق لدشـنت في بـلاد    ،ليقلْ أي إنسان في حقي ما يريد .من حالفتهم

ذي اقتلعوا فيه أساس آمالي لم يبق والآن في العصر ال.الأديغة الأساس لوحدة الأديغة
إن حافظ بني قومي  .لي إلا ما كتبت بالروسية من أفكار أديغية على هذه الأوراق
   "يوماً ما على كيام فسأجعل الناس يتحدثون عنهم من خلالها

الأديغة  ترك خان جري النافذة وأمسك القلم وكتب على العمل الذي أنجزه " دين
الاجتماعية " ووضعه بجانب العمل الذي سمـاه " الحكايـات   وعادام وتقاليدهم 

  .الأديغية "
 :مزح خان جري مع زبش الذي دخل الغرفة

 ؟ألا يزال نائماً ؟لماذا لم يظهر والدك منذ الصباح _
خرج إلى الريف  _كان ما سمعه زبش مدعاة للضحك  _برفقة فارسين  ،شواي _

رة الصفراء فاصطحب حـاج قسـي   سيتفقد قطاف الذ قال إنه .منذ وقت طويل
 .وقايمت

نظر خان جري إلى زبش مسروراً بنموه في نصـف العـام الأخـير     _ ؟هكذا _
 .وتطورِ فهمه واكتسابِه طبائع الرجال
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أنت تحرم نفسك من الصباح الجميل مرهقـاً نفسـك    :لأنك كما تقول بيكا _
 .بالأوراق

أوافقك علـى   _خان جري ابتسم  _يا زبش   !واالله لن تنطق أصدق من هذا _
لو قلت لي إا  .ولكنك مخطئ في حق أوراقي ،أني أحرم نفسي من الصباح الرائع

 .سبب حياتي لكنت مسروراً
 .تمتم زبش _ ؟لا أعرف إذن لماذا تظل بيكا تدمدم _
_  لن أدعك تعود إلى بطرسـبورج دون أن   :إن لم تقل لي _لأن أمي تشفق علي

 _ :قال خان جري بقلبه ثم أضـاف  !فلتغمغم كما تشاءتتزوج لأن الخريف أقبل 
 .لا بد أن أزور إيكاترينودار .واالله فعلت خيراً بإبعادي عن الكتابة

 !إذن ستلبس زيك القوزاقي _
مع أن خان جري تظاهر بعدم الاهتمام بتعليق زبش فقد أجابه  _ضرورياً  ليس _

تامان زافادوفسك فالأفضل أن ولكن لما كان لا بد من لقاء الأ _ :بطريقة مفهومة
 .ألبس زيي العسكري

 .كان خان جري متلهفاً للوصول إلى البريد ولو أنه اتخذ مقابلة الأتامـان ذريعـة  
 _ذهب إلى المدينة أول من أمس وفي الأسبوع الماضي دون أي سبب إلا البريـد  

ي إلى أي فلا يدرشيء فإن لم يصله اليوم أيضاً .منذ شهرين انقطعت رسائل تاتيانا
 .خاطر من خواطره سيركن

 :استقبل مسؤول البريد العجوز خان جري بوجه طلق
   .جاءتك رسائل ،أيها العقيد المحترم ،جاءتك رسائل _

حين فتح خان جري البريد الذي انتظره، ليس في مكتب البريد، بـل إلى جانـب   
 ، الآن" إلى.حصانه المسرج. دوخت الكلمات التي أعقبت الأسطر الأولى رأسـه 

ولكن  .وأنت عزيزي وهواي.نا أحبكأف ،ورغم ما أكتب من كلمات صعبة علي
لم تزد أيام السعادة منذ تعارفنا قبل أكثر  .لن أستطيع أن أصبر على مزيد من بعادنا

أفهم أنك لست حراً في نفسك كما أنا حر في  .من خمس سنين على بضعة أشهر
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تستبعده من ذهنك تماماً هو ما تقولـه  وما يجب أن  .ولا ألومك على هذا .نفسي
أبكـي   !ليت جميع النساء كان عندهن رجال أقوياء ولطيفون مثلك .عن توعكك

أعرف في نفسي كوني سـعيدة   .وأمسح دموعي .وأنا أعرف أني أقتلعك من قلبي
نـاحيتكم   _ متى بدأ سوء حظي  ،وإن لم أقل لك ،أنت تفهم .معاً الحظ وسيئته

كما أنك سيئ الحـظ مـن بـين     .أنت ،تني إلى سعيدة الحظهي نفسها التي حول
وجـدت   ... ما أزال شـابة .الأديغة، ربما أنا أيضاً قدر االله أن أكون سيئته فيهم

أن تصـبح   ظـن وإن كنت أنت ت ،نفسي في موقف يجب أن أفكر فيه في مصيري
ن سعيداً في ناحيتكم فسأدعو االله لكما، وأنا أغبط من ستكون لك وأحسدها، ول

 ..  .لم أكن أريد أن أسبب لك الحزن .سامحني يا خانف بينكما.أق
 وقف خان جري مدة ممسكاً طرفي السرج ثم انتبه إلى نفسه. جعلتـه ضـرورة   "

 .دخل الباب دون توقف عند الحراس القوزاق .مقابلة الأتامان يحثّ الحصان فوراً
القوزاقي  لشرطةضابط ا وصرف ،ض الأتامان وقد تفهم لهفة خان جري وحزنه

 .الجالس مقابله
يا  :ثم خاطبه بما كان تعمد نسيانه ،قال زافادوفسك _اجلس أيها العقيد المحترم  _

 .القيصر العظيم مرافق
 .شكراً يا أتامان _
 !يخيل إليّ أن أمراً ما يقلقك يا خان جري _
ضغط خان جري على قلبـه وهـو    _لا شيء مهماً يا نيقولاي ستيبانوفيتش  _
 .غير أني أود أن أعود إلى بطرسبورج _صحو ي

 ؟إن فعلت هذا فماذا سيقول رؤساؤنا ؟أتعود قبل أن تنتهي استراحة السنة _
لن أستطيع العيش هنا أكثر  .وأنا سأكتب ،إن لم أكن حراً في نفسي فاكتب لهم _

 .من هذا
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 ـ  ،نعرف أن الأديغة الذين يحاربوننا في الجبل يترددون عليـك  _ اذا ونعـرف م
سـننقلك إلى   .إن كانوا سبب ضيقك فسنمنعهم من الاقتـراب منـك   .يقولون

 .إيكاترينودار
 _يحصون كل خطـوة أخطوهـا "     ،كالأديغة ،" أنا لا أعرف غير أن القوزاق

 :ابتسم خان جري في قلبه وأجاب
إن كنتم سترعونني فسأبقى في قريتي معتبراً إياهـا   ؟لماذا أختبئ في إيكاترينودار _
صنيح. 

رجع خان جري إلى لوستان حبله وقد صعب عليه أن بني قومه وضباطه لم يعودوا 
إلى فـتح   يثقون به. وما إن دخل الغرفة حتى دفعته الضجة التي ارتفعت في الـدار 

    .فوصلت إليه شكوى زبش بقميص ممزق وأنف نازف ،النافذة
وأنا  ؟قوا قميصيأعجيب أن مز ؛لن يهددوا خان جري بعد الآن من وراء ظهره _

 .أدميت أنفَي الولدين ،لم أقصر
قل لي مـن الـذي يسـيء إلى     _تمسح بيكا على رأسه  _يا ولدي  ،يا زبش _

 ؟ماذا جرى حتى يهددنا الأديغة والقوزاق ؟ألا يكفي _ ؟من هم ،كرامتنا
لم يقبل زبش الإفصاح عن أسمـائهم   _.. .لن تصلي إليهم ،من القرية الأخرى _

 الرجولة. متكلفاً
إن كنا نحـن   .كُفّوا عن الشجارات _يقول شواي لابنه  _اذهب إذن واغسل  _

 !نتقاتل فيما بيننا فكيف سننتصر على أعدائنا
ابتعد خان جري عن النافذة وقد جرحته كلمات شواي " أنا من لا يكف الكبير 

أعجب مـا   الأولاد ليسوا مشكلة، فحتى الكبار لم يفهموا ألمي " ما ،والصغير عنه
" أتستطيع  :رماني به القوزاقي الضخم الأفطس حين خرجت من عند زافادوسك

أن تنتزع من صدرك قلبك الأديغي وإن حملت رتبنا؟" إن لم تكونوا تفهمـون إلا  
الأديغة والقـوزاق "  ومـا إن    :هذا لم يفهمني الطرفان اللذان عشت من أجلهما

تذمر حتى اختلجت أعضاؤه، فسقط حاول خان جري الجلوس على السرير وهو ي
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والنار تحرق قلبه،  ونطق كلماته الأخيرة وهو يختنق ـا" لم يفهمـني أي مـن    
 ولا أولئك "   ،لا هؤلاء ،الطرفين

وتازه أديغ اللذين ترجلا عند البوابـة.   بشه مافاستقبل شواي بعد الظهر أغوي 
تحـت   الضيفان جالسـين  كان .وكان زبش يتبع أباه لابساً قميصاً رمادياً نظيفاً

التي تعدهما  )1العريشة لأن الجو صاحٍ. وفاحت بعد قليل رائحة البرك و( الشلامه
بالضيوف، ومن لم يتخلّ مـن بـين   وجلس حاج قسي وقايمت يرحبان  سيسور.

في حين كان المـوالي علـى    ؛وبيكا الأمراء عن استراحة الظهيرة هما خان جري
 .أقدامهم في الخدمة

كان بودنا أن نراه قبل أن ننطلق في  _قال تازه  _ان خان جري يستريح ربما ك _
 .طريقنا

ليس من عادتـه أن   _نظر شواي نحو الغرفة  _خان جري رجع من المدينة تواً  _
 .وأخبره أن عندنا ضيوفاً ،اذهب يا ولد وانظر إن كان يكتب _يستريح في النهار 

   :الذي استقبله متلهفاً وقال لشواي ،وحالاً رجع زبش ممتقَع الوجه
 !خان جري ممدد على أرض الغرفة ،يا أبي _

 :ولكنه لم يلبث أن نادى من العتبة ،هب شواي إلى الغرفة
 !تعالا يا حاج قسي وقايمت _

 :صطبةوصعد قايمت شاحباً إلى الم ،ت البيت عويلاًمزقوما لبثت بيكا أن 
كبيرة على مصراعيها إيذاناً بـان  افتحوا البوابة ال _!.. مات.المحترم خان جري _

 !وه إلى أحد الجانبينوالباب الصغير ادفع ،أتماًلدى آل سلطان م
*** 

ويبرز من بـين قبـور آل    .سحابة الضباب الخريفي منيخة على القرية لا تتحرك
والشاهدتان  .التراب الأسود المفتت ألّف تلة صغيرة .سلطان المتراصفة القبر الجديد

                                                 
 سبق التعريف ا، طعام يتخذ من العجين المخمر أو غير المخمر المقلي بالزيت. المترجم  1
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وشواي وابنـه يقفـان إلى    ،تبرزان من طرفي القبر الأرض السوداءن الخشبيتان بلو
 .جانبي القبر مطأطئي الرأس

شواي بصـمت  ودعا  ،ففعل الولد مثله ،رفع شواي يديه _ !يا زبشآمين  :قل _
 ،ليفتح االله لك طريق الخير ؛خان جري يا أخي الأصغروشفتاه تختلجان فحسب "

سيفتح لهم باب الجنة! ليضاعف االلهُ حسـناتك   ولْيجعلْك في عداد المسلمين الذين
وبعدما يمسـحان وجهيهمـا    _أدعو إلى االله تعالى من أجلك "  !وليغفر سيئاتك

 :بأكفهما يتوجه شواي إلى ابنه
لا حياة لنا  .رجال الأديغة ينتظروننا في ساحة الحرب !الآن يا زبش ودع أمك _

 ...غيرها
القفقاسية اثنان وعشرون عاماً وسـبعة   _ية كان قد بقي على اية الحرب الروس

 .أشهر وخمسة وعشرون يوماً
 انتهت
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